
 !الأمر لا يحتاج إلى بطل

  مذكرات شوارتزكوف 

  وثائق وأسرار خطيرة 

  ترجمة

  . نور الدين صدوق. د 

  غلاب الجابري . د



  مقدمة 

ففي يوم العرض العسكري للانتصار في حرب . كاد هذا الكتاب أن يوشك على عدم كتابته
دي ـ "نطن ، حضرت حفلة تأبين في مقبرة أرلينجتون في العاصمة واش١٩٩١الخليج عام 

  ". عاصفة الصحراء"، و"درع الصحراء"للرجال والنساء الذين لقوا منيتهم في عمليتي " سي

ولقد جلست على المنصة وراء الرئيس ونظرت إلى الجماهير المؤلفة من العائلات أولئك الذين 
تي وأدركت من خلال الحزن الذي أعتلى وجوههم أن كتابة مذكراتي ال. فقدوا الأحبة والأعزاء

  . سوف تشتمل على حرب الخليج من شأنها أن تتسبب لهم في المزيد من الألم

إلاّ أنني عبر أحاديثي معهم التي استغرقت بقية النهار، دهشت من قولهم لي بأنهم ينشدون مني 
  . وبعد ذلك بيومين، حدث نفس الشيء في عرض عسكري بمدينة نيويورك. كتابة مذكراتي

متى سوف تكتب : "أفراد العائلات التي نكبت في عزيز لديها قائلينوفي تلك اللحظة، سألني 
وهكذا فإنني بدون تشجيعهم وحثهم، لم أكن ". كتابك عن الحرب؟ نريد سماع القصة الكاملة

  . لأكتب أبداً أي شيء

أما الهدف الأصلي لي فكان أن أحذو حذو المذكرات الشخصية عن الحرب الأهلية في 
مريكية التي كتبها يوليسيس سيمبسون غرانت الرئيس الثامن عشر الولايات المتحدة الأ

ـ التي وقعت في مجلدين عظيمين، وهو ) ١٨٧٧ـ  ١٨٦٩(للولايات المتحدة بين عامي 
إلاّ أن . العمل الذي لا يزال في رأيي أنصع تأريخ عسكري كتب عن الحرب الأهلية الأمريكية

رانت ـ سيرة ذاتية كاملة، وليس فحسب كتابي قصدت به أن يكون ـ على خلاف كتاب غ
  . قصة أساسية عن حرب الخليج

ولكن اتضح من خلال كتابته أنه صار عبارة عن عملية للسيرة الشخصية بخلاف ما خططت 
له، وتحتوي الصفحات التالية على تجارب ذاتية عاطفية أكثر مما ورد في تاريخ الحرب 

  . التاسع عشرالأهلية للرئيس الأمريكي غرانت في القرن 

وكان ذلك هو المسلك الوحيد لرواية القصة، حتى على الرغم من أنني تعلمت في الأكاديمية 
. إبان حياتي العسكرية كلها! ألا أعير التفاتاً إلى العاطفة" ويست بوينت"العسكرية الأمريكية 

  . ولي الفخر في أن أقول بأنني كنت ثابت الجأش حتى في أكثر الظروف فوضوية

لت حالي هكذا بتلك الهيئة والمظهر حتى اشتركت في حرب فيتنام، حيث تحققت بأنني وظ
أتعامل مع حياة أفراد من البشر، وهي متى فقدت فلن تعوض أبداً وآنذاك سرعان ما علمت 

  . بأنه ليس ثمة إثم أو خطيئة في أن أكون عاطفياً لين الجانب

وكان . ناقشة اعتياد أمي على احتساء الخموروكان أحد القرارات القاسية على هو المتعلق بم
إدمانها الخمور من بين العوامل التي شكلت شخصيتي تماماً مثلما فعلت حقيقة أن أبي يشغل 

وطوال طفولتي وصباي، كان مرضها واحداً من . منصب الجنرال في الجيش الأمريكي
عشرين عاماً حتى شعرت الأسرار التي تكتمتها العائلة، ولقد كتمت ذلك السر طيلة خمسة و



واليوم صار هنا الكثير من المنظمات والوكالات التي تقدم . بأنني بوسعي أن أذكره للأصدقاء
العون والمساعدة لمدمني الكحوليات وعائلاتهم، وآمل أن يدرك الأطفال الذين آباؤهم مدمنون 

  . ويقرأون هذا الكتاب، أنهم ليسوا بمفردهم وحيدين في هذا العالم

، أيقنت بأنني أسود قصة جيش الولايات المتحدة في نفسي "بيتير بيتر"ا شرعت بالعمل أنا وولم
وذلك أن الجيش كان محور حياتي بدءاً من صباي وأنا في الثانية عشرة . وقت سردي لقصتي

وحتى تقاعدي وأنا في سن السابعة والخمسين ـ حيث عشقت اصدار الأوامر للجنود وأن 
وكنت محظوظاً أن يعهد القادة . م الذين يؤدون واجب الإلتزام بخدمة الوطنأكون محاطاً بالقو

لي بالتكليفات المثيرة في مواقع تتراوح من جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وحتى 
ولكن بينما كنت ممتازاً في موقعي بين الجنود وترقيت ترقيات . برلين الغربية في المانيا

وغالباً ما كنت أمقت ما أراه يدور حولي، وصرت : اً سعيداً في الجيشسريعة، لم أكن دائم
  . على وشك تقديم استقالتي وليس للمرة الأولى ولكن في مرات عديدة

وحينما تلقيت نبأ ترقيتي إلى ملازم ثاني، كان الجيش يعاني من عواقب وتأثيرات الحرب 
اً، وهو الأمر الذي أدى إلى مأساة فيتنام الكورية، وكان من نواح عديدة مفلساً أخلاقياً ومعنوي

وبنهاية الجولة الثانية لي في فيتنام، لم يكن الجيش قد وصل إلى الحضيض . في النهاية
  . والدرك الأسفل بحسب، بل كان قد فقد الثقة من الشعب الأمريكي أيضاً

ل أنني يوماً ما ولقد تعذبت طويلاً في الحيرة بين البقاء أو الرحيل ـ وقررت المكوث على أم
وفي الوقت الذي ترقيت فيه . سوف تواتيني فرصة المساعدة في إصلاح ما أعتقد أنني خطأ

إلى الرتبة الأعلى بمرور السنين، شاهدت بنفسي تحول الجيش من تلقاء نفسه إلى قوة بحق 
ابة وتعد الوحدات التي قمت بقيادتها إبان وعاصفة الصحراء بمث. للأمريكيين أن يفخروا بها

نتابع لعشرين عاماً من الاصلاح، قوامها الجنود والضباط الاكفاء الذين تلقوا أفضل التدريبات 
  . مما جعل الجيش الأمريكي الأحسن تجهيزاً في العالم

، حاولت أن أرمي مجموعة هائلة معقدة "عاصفة الصحراء"وفيما يتعلق برصدي لحقائق عملية 
استطعت لذلك سبيلاً ولقد تحاشيت الاستطراد إلى من الحوادث بوضوح ودقة وشمول كلما 

  . التحليلات العسكرية والسياسية التي لم تكن هامة في مجرى الحوادث كما اتضح فيما بعد

ولقد تحاشيت كمثل الرجوع إلى الوراء من أجل تبرير أو التماس المعاذير للقرارات 
اتخاذ القرار التي تمت وراء   وحاولت أن أنظم من جديد عملية. والخيارات التي اتخذناها

الكواليس على أساس المعلومات والحقائق التي جمعتها وكذلك المذكرات التفصيلية بحوزتي 
  . ابان الاتزمة

وكما سيتضح من خلال محادثاتي مع الرئيس جورج بوش، ووزير الدفاع تشيني، ورئيس 
لية مصدر عذاب وشقاء ومليئة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة كولين باول، كانت هذه العم

أحياناً بالتوترات والمشاحنات العاطفية ـ ذلك إننا كنا نعلم بأن قراراتنا سوف تؤثر على حياة 



إن . آلاف ومئات الآلاف من الناس وكذلك مكانة واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية
أنني أحترم وأعجب بالرئيس  المناقشات والخلافات المسجلة ههنا لا تعني انتقاداً للزعماء، ذلك

بوش، ووزير الدفاع رتيشارد تشيني، وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة كولين باول، وكنا 
  . دائما نتوصل إلى موافقة اجماعية على كل قضية أو مسألة كبرى

إن تناولي للحرب يحذف من السرد مجموعة من العمليات، وقع بعضها فيما وراء خطوط 
ية، التي لا تزال طيي الكتمان، كما كنت حريصاً على تحاشي وتفادي أي ذكر الجبهة العراق

مثل هذه المناقشات لم يكن من شأنها أن تغير أياً من النتائج . للبرامج أو المعلومات السرية
كنت محل ثقة الكثير من الجنرالات والزعماء الأجانب على مدار . وكذلك. التي توصلت إليها

  . لقد كنت عند حسن ظنهم، ووفيت بحفظ ثقتهم فيالحرب والأحداث، و

في بعض المناسبات، " عاصفة الصحراء"أخيراً، عبر فصول الكتاب، وأثناء وصفي لعملية 
حينما كنت انتقد أحد الزملاء الضباط بطريقة من شأنها أنني شعرت بأنها جرحته هو أو أحد 

  . أفراد عائلته، صممت على عدم ذكر الاسم

ولكم كنت أتمنى أن أذكر آلاف . خرى للحذف قمت بها، إلاّ أنني أسفت على ذلكثمة عمليات أ
وساندوني، وعضدوني، وخدموا بالقوات المسلحة معي، . الأشخاص الذين ساعدوني، وعلموني

والسكرتارية الذين أسدوا لي معونات كثيرة، والسائقين الذين أوصلوني إلى غاياتي في الوقت 
رات، المساعدين المدونين في قوائم الذين ساعدوني على الترقية عن المحدد في كثير من الم

المسؤولين الكبار الذين زاروني في بيتي، والمعاونين الميدانيين الذين آداروا حياتي بأفضل ما 
أستطيع أنا أن أفعل، والقساوسة الذين أسعفوني والأطباء الذين طببوني، والمراقبين العسكريين 

كافة الأماكن العظمى لاصطياد الأسماء، والطاقم المدني الذين قاموا بتشييد  الذين أرشدوني إلى
المنشآت التي أصدر أوامري إليهم باقامتها، ثم أعادوا تطويرها ببراعة حينما طرأت على بالي 
أفكار جديدة، والأنفار كل في موقعه، وكذلك الضباط الذين وضعوا أوامري نصب أعينهم، 

  . جعلتني أبدو في موقف حسن لا أستحقه وحققوا النتائج التي

وكذلك تمنيت أن أذكر رؤساء الأركان، ومساعدي القواد، والنواب الآخرين الذين كنت 
وهم الذين اختصوني بولائهم ولم يحبطوني . حريصاً على الحفاظ على أرواحهم ما استطعت

 القيام بها، وكذلك الأصدقاء أبداً، وكبار الضباط الذين حملوا عني أعباء كثيرة كان يتعين علي
الأجانب الذين لم يرحبوا بي فحسب في بلادهم وأوطانهم ولكنهم أيضاً هيئوني ذهنيا للتعرف 

الأكاديمية " وبست بوينت"ولكم تمنيت أن أذكر المزيد من رفاق الدراسة في . على ثقافاتهم
  . العسكرية الأمريكية وعائلاتهم، وعشرات الأصدقاء القدامى والأنداد

وأخيراً، تمنيت لو ذكرت المئات من أعضاء هيئة القيادة المركزية الذين أسدوا لي مساعداتي 
لقد حافظوا على مهامهم داخل . جمة سواء قبل أو أثناء أو بعد عملية عاصفة الصحراء

صفوف القوات، وجمع الاستخبارات ونقلوا الأوامر وكتبوا التقارير، وتفقدو الامدادات، 



إن . يفونات، وقدموا وجبات الطعام، وبالأحرى حافظوا على عجله الحرب دائراًوأصلحا التل
  . شطراً من هذا الكتاب مكرس لكل فرد منهم

    
  مدينة كامبا، ولاية فلوريدا 

   ١٩٩٢أغسطس  ٢
  



 الفصل الأول 
    

، كان آخر عهده بي هو أن ١٩٤٢حينما هرع أبي لخوض غمار الحرب في أغسطس عام 
لقد كنت بصحبته وبصحبة أمي في الفناء الخلفي للدار، التي كانت .للبيت  يجعل منى رجلاً

تبدو بالنسبة لي دوماً كما لو كانت مكاناً مسحوراً، محاطاً بالشجيرات دائمة الخضرة وأشجار 
ألليلك ذات الأريح العطر والشذا، وشواء الطعام الغامض المصنوع من الحجر على هيئة 

لغسق مظلمة أول الليل، حين خرجت أولى البراعات القليلة، وكانت كان الوقت وقت ا. العرش
شقيقتاي الكبريان روث آن وسالي، مشغولتين داخل المنزل، وكنت أبلغ حينذاك السابعة من 

  . العمر

وقف أبي قبالتي وراح يحدثني بشأن ضرورة مغادرته لنا ورحيله عنا ذلك لأنه كان حتماً أن 
ولأنه كان يتعين عليه أن يرحل، قال لي بأنه . الخدمة للوطنينطلق صوب المعارك ليؤدى 

وكان يجب على إذن أن أعرى البنتين لأن . أوشك الآن على الإقبال على عمل عظيم الشأن
وأفضى إلى بأنه يثق في ثقة كبرى وبأن مقدرتي على فعل ذلك . الرجال هم حماة النساء

ثم أنصرف داخلاً إلى . أرادني أن أحوذهمؤكدة لديه، وإظهاراً لثقته في، كان ثمة شيء 
وحينما عاد أدراجه، كان يحمل معه سيفه الضالع ذي . المنزل، بينما كنت أنا أنتظر مع أمي

إنني أضع هذا السيف في حمايتك "الحد الواحد وكان قد خلعه الجيش عليه، وقدمه إلى صائحاً 
  ". قعة على عاتقك من الساعةحتى أعود، والآن يا ولدي، أعتمد عليك، إن المسئولية وا

الأكاديمية " سيف بوينت"وكنا نطلق عليه سيف . كان سيف أبي شيءاً مقدساً في عائلتنا
، وكان دائماً سريعاً في ١٩١٧العسكرية الأمريكية، لأنه حصل عليه في عام تخرجه سنة 

الواجب " وكان شعار الأكاديمية وهو. قد شكلت حياته برمتها" ويست بوينت"إخبارنا بأن 
  . عقيدة لديه، وصار كذلك هذا الشعار عقيدة لدي أنا أيضاً" والشرف والوطن

وكان يحتفظ بذلك السيف على إحدى المناضد في مكتبه، وحينما كنت صبياً ضئيلاً كان يحلو 
وكان الاسم المكتوب . (له أحياناً أن يستله من جرابه ويريني مكان أسمه المحفور على شفرته

ذلك لأن رجل الحفر أرتكب خطأ، إلا أن ذلك لا يهم، وكان ) مان شوارزكوفنور. هو من
لذلك السيف معنى خاص بالنسبة لي لأنه كان أسمى أنا أيضاً، ولأنه من اليوم الأول، تذكرت 

أما شقيقتاي فلم . ما كان أبواي قد قالاه لي وأخبراني به وهو ضرورة التحاقي بالأكاديمية
ولم يكن أبداً هناك أي ". ويست بوينت"ة، لأن البنات لا يقبلن في تحب أي منهما ذلك البت

  . مناقشة بشأن الدور الذي سوف أضطلع به

وحينما سلمني السيف شعرت بأنه وقع على عاتقي التزام مزعج، وهو أنني صرت مسؤولاً 
ة إلى أما بالنسب. وهو الأمر الذي قهرني! ليس فقط عن السيف، وإنما أيضاً عن أمي والبنتين

أمي فقد اعتقدت بأنني قادر على الاضطلاع بذلك، أما بالنسبة إلى شقيقتي، فقد انتابني 



وكان على أمي أن تتأكد من أنني . المخاوف حيث أنني لا سيطرة لي على أي من تصرفاتهما
وكانت أمي ممرضة . وحان آنذاك موعد نومي. قد وضعت السيف في مكانه من مكتب أبي

ابة الممرضات، وكانت تصر دائماً على أن تطمئن إلى أننا على أسرتنا في عاملة مسجلة بنق
وطبع أبي على وجهي آخر قبله في ذلك المساء قبيل الرحيل، أما أنا فقد ظللت .موعد نومنا 

  . أنظر صوب النافذة واستغرقت في النوم

ة الصبا واتخرطت في مرحل. ولما أصبح الصبح لم تعد الأمور كما كانت في سابق عهدها
الرائعة المليئة بالكلاب وأعياد الميلاد، وأعياد الكريستماس وتسلق الأشجار والتزلق، وكافة 

لقد . وعلى الرغم من فترة الكساد كان لدينا المزيد من الطعام على المناضد. أنواع الأصدقاء
يقع على الشارع الرئيسي في " جرين هاوس"كنا نعيش في حصن حجري عظيم عرف باسم 

كانت حوائطه مغطاة باللبلاب ولوحة على الباب . بولاية نيوجيرسي" ينة لورانس مثيلمد
  ". ١٨١٥"حملت الرقم 

" ترينتون"تقع على بعد ستة أميال جنوب الطريق المؤدي إلى " برينستون"وكانت مدينة 
 وكان يوجد بها فناء. عاصمة الولاية التي كانت تقع بدورها على بعد ستة أميال من بيتنا

وفي العام . أمامي شاسع مزود بشجرة دوحاء ضخمة كانت تسد الفجوة بين الأرض والسماء
وكانت تليها شجرة . الذي رحل أبي قبل قمت بحفر الحروف الأولى من أسمى على جذعها

أخرى كبيرة هي شجرة الدردار نتسلق عليها وكانت فروعها تلتف بطريقة من شأنها التمكين 
أبي وأمي يمتلكان فدانا من الأراضي   وفيما وراء الشواء كان. الأوراق من الاختباء فيها بين

قاما ببناء مكان وفناء للألعاب الرياضية، وزرعت أمي هناك حديقة غناء مليئة بالأزهار 
  . والورود

به سقوف عالية، وردهة قاعة استقبالات : كان البيت يشعر المرء بأنه رحب فسيح من الداخل
وكانت السجن بعد اغتيال . فخم حيث كان ممنوعاً علينا أن نعلب هناكشاغرة بالأثاث ال

وبعد ذلك . الحارس مستخدمة إبرة الحياكة الطويلة في غرسها في أذنه حتى وصلت إلى مخه
بعدة أشهر، كنت كلما افتكرت وتذكرت القصة كنت أصنع غطاء قوياً على رأسي حتى لا 

  . يتمكن أحد من طعني

عبر الصالة الطويلة وغرفة الطعام، كان الموضع الذي يحظى بتفضيل عائلة وفي خلفية منزلنا 
وكانت أمي . لقد كان ضخماً ودافئاً ورائحته طيبة على الدوام. شوارزكوف ألا وهو المطبخ

وكانت تفتح الكثير من . تحتفظ بحجرة مليئة بشتى أنواع الأشياء والأطعمة الشهية على الأرفف
وثمة زاوية أو ركن لطعام الإفطار، وموقد ضخم، ومنضدة . ك الحينالعلب والمعلبات في ذل

وكان أبي حينما يجلب إلى المنزل الطيور التي . خشبية مغطاة بمعدن رقيق في وسط الغرفة
أصطادها بالبندقية أو الأسماك التي أصطادها، يتم عادة تنظيفها على تلك المنضدة، أما أمي 

  . ناك كذلكفقد كانت ترقرق شرائح الفطائر ه



في معظم الأيام كنت أركب الدراجة إلى المدرسة قاطعاً الشارع الرئيسي ومنحرفاً معه مرة 
ذات اليمين والأخرى ذات اليسار وهكذا حتى أصل إلى المدرسة، وبعد انتهاء اليوم المدرسي 

، حيث "وجيمس رايت"، "بيلي كروس"و" جون شيفرز"كنت أخرج بالدراجات مع أصدقائي 
حيث النافورة الأكثر ارتياداً وشعبية في المدينة، ونعلب " جيغر شوب"وننفق النقود في  نتنزه
  . ، ونكسر الزجاجات الكوكاكولا الفارغة"عسكر وحرامية"لعبة 

لقد كانت فترة ومرحلة الصبا والطفولة التي عشتها من المكن أن تصير أكثر سعادة واكتمالاً 
لقد اتفقت معظم حياتي المبكرة أفكر وأعتقد في أن أسمي . لو لم تكن هناك شقيقتان كبريان لي

أو " هاهو شقيقي الغبي نورمان: "، كما كانت الحال حينما تصفانني قائلتين"الغبي"الأوسط هو 
  ". نورمان يا لك من غبي"

تسمى " برينستون"تم إلحاق سالي وروث آن في إحدى المدارس الخاصة بالفتيات في مدينة 
. وكان روث آن التي ولدت قبلي بسنوات أربع، هي المفضلة لدى أبي". فأين مدرسة الآنسة"

لكل "إذ كان لها شعر أشقر وفساتين جميلة، وكانت تجسيداً ". بات"وكان يطلق عليها أسم 
وكانت معتادة بعد العودة من . فضيلة تتمتع بها الأنثى ويمكن أن تجدها في الفتاة الصغيرة

انو والقراءة ومناقشة الموضوعات الشيقة مع أبي لدى عودته إلى المدرسة على ممارسة البي
  . المنزل

أما سالي التي كانت تكبرني بعامين ونصف، فقد كانت غلامية وفتاة صخابة غرفة مكتب أبي 
ذات النافذة المطلة على الخارج والكراسي الجلدية العميقة أما غرفة المعيشة فقد توسطت الدار 

  . العائلي الضخم، وكنا نجلس بجواره لنستمع إلى البرامج الشيقة والجذابةوكان هنالك الراديو 

وكانت الملايين من الشعب الأمريكي يعرفون أسم أبي لأنه كان رئيساً لبوليس ولاية 
وحينما . نيوجيرسي وقت عملية اختطاف الابن الصغير لعائلة ليندبرج الطيار الأمريكي الشهير

وكان عبارة عن سلسلة جرائم تمثل واحداً " جانج باشترز"برنامج ترك البوليس، صار مذيعاً ل
  . من أكثر البرامج الأمريكية شعبية

هو مقدم البرنامج، أما أبي فقد كان المحاور الذي يقوم بعمل " لورد. فيليب هـ"كان المستر 
مج وإجراء المقابلة؟ ويصيح احد المعلنين قائلاً وهو يصف جريمة الأسبوع ـ وكان البرنا

ولسوف نستمع الآن إلى الضابط المسئول عن "يذاع أسبوعياً في أمسيات أيام السبت ـ 
نورمان . وسيقوم بإجراء الحوار معه الكولونيل هـ. استتباب الأمن وفرض القانون

  ". شوارزكوف، المراقب السابق لبوليس ولاية نيوجيرسي

ها الشريف سميث، نحن نجتمع اليوم حسناً أي"ويدخل أبي آنذاك قائلاً بصوته الواثق الرزين 
وأنا أعلم بأنك الضباط المسئول عن تنفيذ القانون في . ههنا للحديث بشان قضية قتل جولودفيج

فهل بوسعك أن تخبرنا عما حدث في ليلة السادس . موريستون في ولاية نيوجيرسي"مدينة 
  ". ١٩٣٣والعشرين من أكتوبر عام 



في واقع الأمر لن أنسى أبداً تلك الليلة، لقد كنت جالساً في . أجل أيها الكلولونيل شوارزكوف"
  ...". مكتبي وكان الثلج يتساقط بالخارج وذات فجأة دق جرس التليفون

نحن نريدك أن تحدثنا عن هذا الأمر بالمزيد من . ذلك أمر شيق أيها الشريف سميث"
قرات البرنامج، حيث يتم قطع وكثيراً ما كانت الإعلانات التجارية تدخل ضمن ف.". التفاصيل

الإعلان لصوت المذيعين ليعلن مثلاً عن كريم حلاقة بالموليف، ثم يتم مواصلة فقرات 
  ... البرنامج، وهكذا

والمادة المكتوبة، عبارة عن " جانح باستررز"ولقد كانت القصص المؤلفة درامياً في برنامج 
وكانت أمي تعترض بين القضية . يبكعملية اغتيال لويس ل: جرائم حقيقية في مجملها مثل

والأخرى على السماح لي بالاستماع إلى هذا البرنامج، لأنه كان مليئاً بالعنف، وذات ليلة كانت 
  . مخاوفها قد صارت حقيقة ماثلة

كان البرنامج عن امرأة تلقب بالنمرة الشقراء، وتتزعم عصابة، وهربت من تحب أن تعلب 
من أنها كانت تقرأ من الكتب أكثر من روث آن إلا أنها كانت وعلى الرغم . ألعاب الصبيان

وإذا لم تكن روث آن موجودة حولنا، فإنها أحياناً تصادقنا وتلاعبنا . تفضل اللعب في الخارج
  . أنا وأصدقائي على شريطة أن تكون هي الرئيسة

انت روث آن وحينما كان يتلطفان ويتفضلان على بضمي إلى اللعب معهما في خلفية الدار، ك
الأميرة، وسالي الجنرال ـ أما أنا فيجعلاني عبداً خادماً، وكانا دائماً يجعلانني أضحوكة 

وكنت معجباً به . على التليفون" ستووايت"وذات يوم أوهماني بأن المستر . وموضعاً للسخرية
ـ ولذلك ، واعتقدت أن بامكاني محادثته "والت ديزني"أيما الإعجاب ـ حيث أشاهده في أفلام 

  ". ماذا تسمع؟: "غير أن روث آن تساءلت قائلة. أمسكت بسماعة التليفون وأنصت

، وكانت شقيقتاي قد طلبتا عامل تحويلة التليفون، "ما هو الرقم المطلوب؟: "صوتاً يقول: فقلت
وسرعان ما انفجرتا في الضحك الهستيري وتدحرجتا على الأرضية وهما تمسكان بمعدتهما 

  . قهة، عالية وصوت صاخبوتضحكان بقه

إلا إنني لم أكن أبداً أترك فرصة الانتقام ثم أتركها تضيع سدى دونما تصفية للحاسبات، ذاك 
أنني كنت أتحين كل فرصة مواتية لإلحاق الضرر بمتعلقات هاتين الشقيقتين، انتقاماً لما كانتا 

شاهد للعنف وكان أسمه ومن ذلك مثلاً إننا شاهدنا أحد الأفلام وكان به م. تفعلانه بي
، ولما عدنا كانت أمي قد توجهت للمطبخ ومشغولة بإعداد الطعام وكنت معها، "جيريمو"

فقلت ليس ثمة إنسان العب معه، فردت قائلة . فحاولت صرفي بالعب فقالت لي أذهب فالعب
وحينذاك انتهزت الفرصة وتوجهت إلى . هيا اذهب والعب كما كان الطفل يلعب في الفيلم

اللعب الخاصة بشقيقتي وطعنتها طعنات أتلفتها، ولما عثرت شقيقتاني على لعبهما على هذه 
". جيريمو"الحال، صرختا، وعنفتاني على ما فعلت، فأسرعت بالقول بأن أمي قاتل لي ألعب 

  ! ففعلت



وفي هذه الحالات كانت أمي تفصل في هذه المنازعات لغياب أبي آنذاك، حينما أستعدى 
فكان "، وكان لا يعود سوى في نهايات الأسبوع ١٩٤٠وزفيلت الحرس القومي عام الرئيس ر

  ". يشعرنا بسطوة وجوده

ولحسن الحظ كانت أمي متسامحة، ولم تكن في المعتاد تبلغ تجاوزاتي وأخطائي مثلما فعلت 
أعمال إلا أنها أبلغت أبي عن محاولتي اللعب بالنار و. بالعرائس الدمى التي تلعب بها شقيقتاي

، ذلك أنها اكتشفت أعواد الكبريت المحترقة ١٩٤١النيران بالقرب من الجراج في ديسمبر 
  . والعصي في الجليد فواجهتني، فنكرت معرفتي بأي شيء يتعلق بذلك

وحدث أن زار أبي وأمي بعض الجيران، وبعد . وفي يوم الجمعة ذلك، وجه أبي النصيحة
ستقبالات الرسمية حيث أنفرد أبي وأخذني معه في أحد العشاء توجهنا جميعاً إلى ردهة الا

وكان مكاناً غير مريح . الجوانب وأجلسني على أحد الكراسي المزدوجة بالقرب من الباب
للجلوس عليه، وكان مغطي بكسوة تنجيد ذات لون بني واخزة تدعو إلى الحك كما لو كانت 

  . مليئة بالأشواك

نار التي أضرمتها وأنه قلق ومنزعج خشية أن آذى قال لي أبي إنه يعرف كل شيء عن ال
وكان أبي مدخنا شرها . وبينما كان يتحدث استخرج ولاعة سجائر. نفسي أو أن أحرق المنزل
إذا أردت أن تلعب بالنار : "أشعل سيجارة ثم رفع الولاعة وقال. وكان مفتوناً بتلك الولاعة

ع يدلك في اللهيب الآن، فهل تريد أن وتحرق نفسك، بامكانك أن تستخدم هذه الولاعة وتض
حسناً أريدك بدءاً من الآن ألا تلعب بالكبريت أبداً، "فرد قائلاً " كلا". "تفعل ذلك فأجبته قائلاً

  ". وأعلم أن أفراد شوارزكوف لا يكتبون

. الجيش) كولونيل(، إذ كان واحداً من أبرز عقداء ١٩٤٠عاد أبي أدراجه إلى الجيش عام 
ه العظمى في العمل ليس مع الجنود ولكن مع البوليس وكان أبي قد ترعرع في وكانت خبرت

، وكان الطفل الوحيد في عائلة يتحدث جميع أفرادها اللغة "نيووارك"بيت الأسرة المسمى 
الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وقت واكب نشوب " ويست بوينت"الألمانية، ثم تخرج في 
وتسمم من جراء غاز " مارن"وحارب في معركة . لأولى فشارك فيهاواحتدام الحرب العالمية ا

وفي أعقاب الهدنة تم . طوال حياته" ذات الرئة"الخردل، الذي تسبب في جعله عرضه لمرض 
تعيينه قائداً للشرطة العسكرية، في إحدى المدن الألمانية المحتلة، لأنه كان يتحدث الألمانية بعد 

وكان يعمل جواهرجياً، كان قد أصيب بمرض ) جدي(لأن أباه  ذلك بعامين، ترك أبى الجيش
  . التهاب المفاصل، ولم يستطع أبي أن يعول أبويه بمرتب الجيش

حاكم ولاية نيوجيرسي، وهو والد أحد الضباط الذين " تيدي ادواردز"، أختار ١٩٢١وفي عام 
ضى وعدم الأمان خدموا مع أبي في الحرب، والدي كان ينظم بوليس الولاية وكانت الفو

  . والمخاطر والجرائم قد تفشت هناك



ونصب لهم الخيم . وفي أول صيف بعد توليه منصبه، قام أبي بتجنيد حوالي مائة رجل
وعرضهم لأسابيع طويلة من التدريبات البدنية القاسية قائمة على التدريبات التي تجري في 

على العمل عشقه، واجب كل ناحية من وسرعان ما تأقلم . سلاح الفرسان في الولايات المتحدة
نواحي تنظيم تلك القوة، بدءاً من وضع جداول التدريبات إلى تصميم الزي الرسمي الخاص 

  . بهم، حتى اختراع وابتداع التدريبات الخاصة التي من شأنها أن ترفع من روحهم المعنوية

ا تلك الخاص بسباق الخيل، وكان من بين تلك التدريبات التي أدخلها أبي ولم يكن معمولاً به
وبعد ذلك . حيث يتم عقد مسابقات بين أفراد القوة يكسبها ويفوز بها البعض دون البعض الآخر

قام أبي بتخصيص وتعيين نصف هذه القوة وزودها بالخيل وأرسل بها إلى الجزء الجنوبي من 
بالموتوسكلات وأرسل الولاية، حيث كانت الطرق لا تزال بدائية، أما النصف الآخر فقد زوده 

  . به إلى الجزء الشمالي من الولاية

وحكى لنا كيف . وكان أبي مغرماً ومولعاً بالحديث عن تلك الأيام أمام أطفاله الذين ولدوا تباعاً
أنه ذات مرة أستأجر هو ورجاله الزوارق البحرية لمطاردة بعض القراصنة الذين كانوا 

، وكيف أن المهربين كانوا "راريتان"م عبر نهر يغيرون على مراكب نقل البضائع والفح
أما . يعرضون عليه الرشاوى لإبعاد قواته عن بعض الطرق حتى يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم

كما كان " أخرج من المدينة بغروب الشمس: "أبي فقد كان يصدر الأوامر لأولئك الأشقياء قائلاً
  . البقرة الأشقياءيفعل رجال البوليس في الغرب الأمريكي ضد رعاة 

خدم أبي في ذلك المنصب فترة طويلة من الزمن وتعاقب عليه خمسة من حكام الولاية ورحلوا 
جميعهم وظل هو هناك يضطلع بأعباء منصبه صامتاً طيلة خمسة عشر عاماً، وشيءاً فشيءاً 

  ". نيوجيرسي"تم استتباب الأمن في ولاية 

ففي البدروم كان هناك . من أيام عمله في البوليس أحتفظ أبي بأشياء فريدة وشيقة في بيتنا
الماكينة الشقبية التي تعمل بإسقاط قطعه نقدية من شق صغير ضيق كانت القوات التابعة له قد 

وكانت هناك كذلك إحدى . صادرتها، وكانت ثمة مسدسو أشياء أخرى تصلح كأنتيكات
خلها ثم تظل الرصاصة تجري الماكينات التي تتلقى الرصاص ليصيب الهدف المنصوب بدا

. في المسالك والمجاري المخصصة لها بداخل الماكينة حتى تخرج من مكان آخر، وهكذا
وكان أبي يحتفظ في غرفة المعيشة بصور . وكان يحلو لي الإمساك بهذا الرصاص واللعب به

هي عبارة فوتوغرافية عن عملية اختطاف الطفل الوليد لعائلة ليندبرج الشهيرة في أمريكا، و
عن جريمة قتل نكراء ثم فيها قتل ذلك الوليد على يد أحد المختطفين ووقعت أحداثها المؤسفة 

وبما أن الجريمة وقعت في المنطقة الريفية من ولاية نيوجيرسي، . في الثلاثينات من هذا القرن
يتعين ولم تكن عمليات الاختطاف آنذاك جريمة منصوصاً عليها في القانون الاتحادي، كان 

وهو أحد " برونو هوبتمان"على بوليس الولاية أن يرى التحقيقات التي أنتهت إلى إدانة 



، ثم قام ١٩٣٥المهاجرين الألمان الذي كان يعمل نجاراً وتوجيه تهمة الخطف والقتل إليه عام 
  . ١٩٣٦البوليس بتنفيذ حكم الاعدام فيه عام 

من الأدلة الدامغة التي أثبتت تورطه، مما وكانت قضية هوبتمان قد تكيفت كلية على أساس 
جعل بعض القوم يصفونا بأنها انجاز بوليسي رائع، بينما وصفها الآخرون بأنها قضية ملفقة 

وحينما كنا أطفالاً علمنا أن القضية كانت مثار خلاف، إلاّ أن أبي أخبرنا أن . ضد المتهم
وبمرور الوقت . بد وأن يكون صواباً النتيجة في التحقيقات كانت عادلة وأيقنا أن ذلك لا 

انتهت القضية إلاّ أن هارولد هوفمان، وكان أحد السياسيين الذين يحتقرهم ويسخر منهم أبي، 
حدث أن تم انتخابه حاكماً للولاية، فاستخدم ذلك الخلاف ذريعة لكي يستبدل أحد حلفائه 

إلاّ إنني من خلال قراءتي . هذاولا تزال هذه القضية مثار خلاف حتى يومنا . السياسيين بأبي
لملفات أبي في البيت ـ وهي التي أعطتها أمي بعد وفاته إلى بوليس ولاية نيوجيرسي ـ 
أيقنت بأن القضية سليمة وأن المحاكمة كانت عادلة، فلما أعادوا التحقيقات توصلوا لنفس 

  . النتيجة في عدالة القضية

ج هي وقت أن كان يشارك في تقديم البرنامج كان أولى ذكرياتي عن أبي بعد قضية ليندبر
وكان أبعد ما يكون عن الثراء، إلاّ أنه كان يكسب . في الثلاثينات " جانج باسترز"الإذاعي 

واستخدام إحدى الخادمات، " جرين هاوس"المال الكافي لإعالة الأسرة وتصريف شؤون منزلنا 
  . وإرسال شقيقتي إلى المدارس الخاصة

وأمي من أساتذة الجامعات، ورجال ونساء الأعمال، وعلية القوم وكبار أعيان  كان أصدقاء أبي
وكان أبي يعلمني . فكانوا بذلك يشكلون نادياً اجتماعياً فريداً" لورانسفيل"، و" برينستون"مدينة 

قواعد وأصول الأتيكيت، وكان يجلسني معه على المنضدة حتى أستطيع أن أشاهد عن قرب 
وكان يحلو لأبي وأمي أن يحملا معهما الأطعمة في الصيف حين  .ماذا يجري ويحدث

  . الخروج للنزهة وهكذا الحفلات الصاخبة

ذلك أن . ، لم يطرأ تغيير كبير في حياتنا ١٩٤٠وحينما عاد أبي أدراجه إلى العسكرية عام 
سبوع، أبي وأمي احتفظا بحياتهما الاجتماعية والخروج في رحلات أثناء الاجازات ونهايات الأ

ووجه انتباهي صوب إحدى الخيم ذات الراية . وكان يأخذني معه أحياناً إلى معسكره 
المرفوعة التي تمثل شارة للفرقة العسكرية، حيث كان مكتبه يقع هناك في المقدمة، وبعد عام 

  . الذي يعد" هاتكوك " من ذلك اليوم تم انتقاله إلى حصن 

حيث كان يتعين على جميع العائلات أن " برينستون"وسرعان ما تغيرت الأحوال في مدينة 
تضع ظلالاً غامقة اللون على نوافذهم، وأخذ السكان يتدربون على كيفية التصرف عند وقوع 
الغارات الجوية وكيف يتقون مضارها، ذلك أنه حينما تنطلق صفارة الخطر كانت بمثابة إشارة 

كل من كان يفشل في ذلك كان يلقي اللوم إلى الناس لكي يرخوا من ستائرهم على النوافذ، و
  . والتعنيف من جانب المسؤولين عن الأمن في الولاية



للقوات الجوية " ليكهبريست"وأذكر ذات مرة انتابنا الهلع والذعر حينما رصدت وكشفت محطة 
" ولاية       احدى الغواصات الألمانية تقترب من الساحل وصدقنا أن الألمان على وشك غزو

ونباء عليه فقد أبقينا على ستائر النوافذ مسدلة بصفة مستديمة لمدة حوالي " . رسي نيوجي
  . أسبوع

وحينما زرت ذلك المكان كنت " . نيويورك"واحداً من الانشاءات التي تحرس مدخل ميناء 
وكانت ذلك الفكرة عن . شغوفاً بالفضول، لأنه وعدني بأن يجعلني أرى المدافع الخفية للحصن

يشغل أفئدة " ما ندارك الساحر " ففي ذلك الزمان كان . خفي تثير عجبي وتستهويني أي شيء 
  . الناس بأعماله في الظهور والاختفاء

لم أرد أن أكون لحوحاً ، ولكن حينما وصلت إلى الحصن لم أستطع أبداً الانتظار لرؤية 
افع منصوبة على منصات فقد كانت مد. ولما رأيتها أخيراً أصابني المروع المسروع . المدافع 

يمكن رفعها فوق الجسر أو السد عندما يحين وقت اطلاق النار والقصف، ثم يتم إعادتها 
. سريعاً إلى الخلف، حتى أن العدو لا يستطيع أن يصبها بمدافعه ونيرانه بصورة مباشرة 

تجد أن تلك ولكن إذا كنت واقفاً خلف الجسر ، تماماً في نفس الموقع الذي كنا واقفين فيه ، 
  . المدافع لا تختفي أبداً 

، وأيقنت أخيراً أن شيءاً عظيماً "بيرك هاربور " وبعد ذلك بأسابيع وقع الهجوم على ميناء 
جوني "ولما جاءتنا الأخبار كنت جالساً على أحدى الأشجار في منزل . وأمراً جللاً يحدث 

أباك يتعين عليه العودة إلى الجيش وهو يعني أن . هذا أمر جلل : "وقالت أمه لي " . شيفرز 
ولم أكن أفهم ماذا تعني ـ لقد كان جندياً وكان قد سبق هذا اليوم بالرحيل للجيش " مرة ثانية 

ـ وفي تلك الأيام كنت استمع وأنصت إلى التقارير الأخبارية مع أمي وشقيقتي، إلاّ أن الأمور 
شك الحلول ، وحاولت أن أتفهم وكان الكرسيماس على و. لم تكن واضحة في ذلك الحين 

توجو ، وهتلر ، وموسوليني ، وسانتا كلوز " شيءاً مما يدور حولي ، فقد اختلط في ذهني 
  . ولم أعد أفرق بينها ) " بابانويل(

وبناء عليه كان يتعين على الجنرال جورج مارشال أن يقضي وقتاً قبل أن يبعث بقواته التي 
، فضلاً عن وجود مهام أخرى وهي تأمين الطرق في إيران تبلغ مئات الآلاف لتكون مستعدة

وكانت مهمة أبي هي الاقتصار على فرض الأمن والنظام . وتزويدها برجال يفرضون النظام 
وأصدر الجنرال أوامره إلى أبي بالتوجه إلى . والعمل على استتبات الاستقرار والطمأنينة 

الإيرانية والعمل على النهوض بها   ريةإيران ليكون مستشاراً لقوات الدول الإمبراطو
  . وتنظيمها لتصبح قوات فعالة في حفظ الأمن 

ومن وجهة نظري كطفل بلغ السابعة من عمره، كان كل ما أعرفه هو أن أبي قد توجه إلى 
واشنطن لمقابلة أحد الرجال الذي اسمه جورج مارشال وبعد رحيله بيومين ، رن جرس البيت 

الأخبار ، وكنت في الأرجوحة الشبكية ألعب وأنا أشعر بافتقادي لأبي ، عندنا، وأخبر أمي ب



ثم نادتنا أمنا لنتجمع معاً وأعلنت لنا أن . وراح كل من أبي وأمي يتبادلان أطراف الحديث 
ولم تكن لدينا فكرة عن موقع ذلك المكان، ولذلك أمسكت . أبانا بصدد السفر لطهران 

وقد بدا لنا أن هناك مسافة شاسعة . الأرضية وشرعنا نبحث بالخريطة التي على شكل الكرة 
وكانت تقع في منتصف المسافة . وطويلة جداً ينبغي قطعها وطيها قبيل الوصول إلى هناك

وقالت أمي لي إن أباك بصدد السفر إلى بلاد الف ليلة وليلة حيث السحر . حول العالم
يوف في أحزمتهم ويركبون الجمال عبر والتشويق، حيث يرتدي الناس الجلباب ويحملون الس

الصحراء ، وكنت متأكداً من أنها تعرف تماماً ماذا ينتظرنا من فظائع لو حدث وعثر علينا 
الألمان وهاجموننا عبر بلاد القوفاز، إلاّ أنها لم تتحدث عن ذلك وكل ذلك وأنا لم أدرك بعد أن 

  . الذي يدور هو الحرب وأن أبي ربما قتل في أية لحظة

حسناً فما . إنه بصدد الرحيل لفترة طويلة للغاية . ولذلك لم يكن رحيله يمثل المأساة الكبرى 
هو مقدار تلك الفترة الطويلة؟ إن هناك غموضاً يكتنف المصير الذي ينتظر العائلة وينتظر أبي 

ك لم ولم يقم أحد بشرح ذلك لي بمرور الأيام والشهور والسنين ، وحتى لو قام أحد بفعل ذل. 
  .أكن لأفقه شيءاً عما يدور حولي

  
 الفصل الثاني

    
أظن أن والدتي ستبدو أكثر سعادة لو أنها ذهبت هي الأخرى إلى الحرب فأنا أتخيلها وهي 
تدير مستشفى بميدان القتال تنسق بين فريق من الأطباء والممرضين المنساقين، تشق طريقها 

تأهب دائم لأن ذلك هو السلوك اللازم لإنقاذ حياة  مع قلة الإمدادات والضمادات، تبقى في حالة
  . الغالبية العظمى من المصابين

بدلاً من تلك الحياة التي كانت تتمناها وجدت نفسها في ظروف أخرى مملة غير بطولية 
كانت حياة أبواي الاجتماعية تدور في فلك أبي فهو مركز الاهتمام أما والدتي فكانت . بمنزلها

إلى جانبه والآن وجدت نفسها أماً وحيدة في منزل كبير مسؤولة عن ثلاثة أطفال  سعيدة بالبقاء
وتقود نوعاً من الحياة صعباً تحمله خاصة مع راتب الجيش الضئيل والأسوأ من ذلك أنه لم 
يكن هناك أحد في نورنسفيل، بنفس ظروفنا فجميع الآباء الآخرين فوق عمر التجنيد وكذلك 

هذه هي المعركة التي كانت والدتي . حيد الذي يعمل في الحرس القومي كان والدي ولكنه الو
  . معدة لخوضها

بحلول ذلك الحين ، صار الأطفال جميعاً مدججين بالسلاح والمدافع الآلية التي هي عبارة عن 
لعب وارتدوا الخوذات المقلدة غير الحقيقية ، وراحوا يقاتلون ويحاربون الألمان واليابانيين 

وفي المدرسة ، كان أسوأ شيء هو أن تتهم . اس يومي في الفناء والساحات الخالية على أس
وصارت الكلمات الألمانية بمثابة الإهانة ، ولما كان اسمي يشتمل . زميلاً بأنه نازي أو ياباني 



فقد صارت مصدراً للمتاعب لي حيث كان يتعين على " شوارزكوف " على كلمة ألمانية وهي 
ولم تؤد مثل هذه الأحداث إلى اشتباكات . أننا لا علاقة لنا بألمانيا النازية أن أشرح لهم 

بالأيدي لأنني كنت ضخم الجسم بالنسبة إلى السن التي بلغتها حينئذاك ، ولم أكن أحب أبداً أن 
  . أنخرط إلى المشاجرات ـ وكنت أخشى من إيذاء أو جرح الخصوم والاعداء 

وأصاب أبي . إلى واشنطن لمقابلة الجنرال جورج مارشال  تم استدعاء أبي ١٩٤٢وفي عام 
وأمي الدهشة ، ذلك أن الجنرال جورج مارشال وكان رئيساً لأركان الحرب ، كان يشغل 

، و " برادلي "و " ايزنهاور " مرتبة أعلى جنرال في الجيش كله ، وكان رئيساً كذلك لـ 
إلاّ إن . عسكرية بينه وبين رجل مثل أبي وكان هناك طوابير من الضباط والرتب ال" . بانون"

الجنرال مارشال اشتهر بأنه كان ينتقي ويختار الذين يحتاج إليهم لمهام خاصة من بين خريجي 
الأكاديمية العسكرية الأمريكية حينما كانت تصادفه مشكلة ما ويريد حلها " ويست بوينت " 

  . وكان يريد أبي ليرسله إلى إيران في مهمة رسمية 

المشكلة هي تزويد السوفيت وكانوا حلفاء في الحرب بالمساعدات العسكرية وكان جنود و
ستالين في حاجة بائسة للسلاح والامدادات ، في الجزء الجنوبي من روسيا حيث كان يعسكر 
النازيون في ستالينجراد وكانوا يستهدفون الاستيلاء على حقول البترول بالقرب من بحر 

  . تحون بذلك طريقاً إلى الشرق الأوسط قزوين والقوقاز فيف

وفي مجاهل إيران، كان ينتظر من قبائل الجبال أن يغيروا على ويهاجموا القوافل ، ويساعدوا 
أنفسهم على تنفيذ كل ما يريدون أو سد الطرق وفرض الضرائب والمكوس الباهظة ، وحينما 

لا نستطيع " رات ، رد الشاه قائلاً اشتكى السفير الأمريكي للشاه وقال بضرورة إيقاف هذه الغا
رجل تسمى قوات الدرك الإيرانية  ٢٢.٠٠٠فقد كانت قوة البوليس القومية لإيران تبلغ " 

  . الإمبراطورية ، وكان يفترض أن تحافظ على النظام في الريف إلاّ أنها لم تكن تفعل شيءاً 

يلد بغرب فرجينيا وهي في بلوف ١٩٠٠والدتي سيدة عظيمة ، ولدت باسم روث بومان عام 
كفتاة صغيرة كانت تكسب مصروفاتها الشخصية عن طريق اصطحاب . مدينة صغيرة 

والدها ناظر مدرسة ريفية صغيرة . السائحين أعلى الجبل لمشاهدة الشمس وقت الشروق 
وقد انفصل والداها بالطلاق وهي في . ووالدتها رئيسة الاتحاد النسائي المسيحي لضبط النفس 

منة عشرة من عمرها وكان سبب طلاقهما أن جدي كان مصراً على الاستمرار في شرب الثا
  . الخمر ولم تستطع جدتي أن تجعله يقلع عن ذلك 

وقالت والدتي إنها اضطرت لترك بلدتها بلوفيلد لأنها كانت تحب كلاهما وكل منهما حاول أن 
بأكبر مستشفيات ترنتون وشقت ذهبت إلى الشمال حيث درست التمريض . يستميلها إلى جانبه 

طريقها إلى أن أصبحت مساعدة لرؤساء الممرضات ثم عملت في مجال التمريض الخاص 
  . كانت لها مهنة ناجحة في وقت ظلت فيه أكثر النساء بمنازلهن . للعائلات الثرية 



حيث كان في ذلك الوقت لا يزال  ١٩٢٨تقابلت مع والدي في حفل استقبال في ترنتون عام 
كانت تحب أن تقص لنا رؤيتها له في نهاية ذلك . رئيساً للبوليس وطلب الزواج منها ووافقت 

الأسبوع في موكب وهو يرتدي بذلته الرسمية يمتطي حصاناً أبيض وحينئذ أشارت إليه لأحد 
  " . هذا هو الرجل الذي سأتزوجه "أصدقائها قائلة 

ثين من عمره رجلاً مشهوراً بهذه البلدة وكانت كان حبهما رومانسياً ، والدي في الثالثة والثلا
قد فضلته عن رجل آخر يتودد إليها ، ولكن والدي لم يرد أن يعترف بذلك ولذلك انتقلت إلى 
نيويورك وعملت بمستشفى كولومبيا برسبيترتان وأخذت تخوض علاقات رومانسية مع رجال 

  . آخرين 

  . ويورك حيث عاد بها وتزوجها كاد ذلك أن يصيب والدي بالجنون وسافر إلى ني

تركت والدتي بلدتها بلوفيلد منذ عشرات السنين ولكنها ظلت مخلصة لجذورها في غرب 
كانت تكره الأموال أو المميزات . فرجينيا وكان ذلك واضحاً في أسلوب تقييمها للأشخاص 

" لأولى لفرجينيا العائلات ا"أو " فتيات الثورة الأمريكية " الموروثة عن بعض المنظمات مثل 
كانت تسبب لها ضيقاً على الرغم من أنها كانت فخورة بأن نسبها من جانب والدها يرجع إلى 
توماس جيفرسون كانت تتكلم عن دعوتها للانضمام إلى تلك المنظمات ورفضها تلك الدعوة 

ين يرثون لأنها كانت تحترم هؤلاء الذين يصلون إلى مناصبهم بالعناء والمشقة وليس هؤلاء الذ
  . تلك المناصب عن أسلافهم 

عندما سافر والدي نقلتني من . علمني والدي الشرف ولكنني تعلمت قوة التحمل من والدتي 
مدرسة لورنسفيل الابتدائية إلى برنستون الابتدائية لأتلقى قدراً أفضل من التعليم وكنت أذهب 

زل ذات مرة ركبت السيارة سيدة يومياً للمدرسة بالمواصلات العامة وعند عودتي إلى المن
سوداء كانت تعمل خادمة عندنا ، وكما تعلمت تركت لها مكاني لتجلس ، سخر مني زملائي 

تذكر إنك " على هذا التصرف وعندما أخبرت والدتي بذلك عند عودتي أقرت ما فعلت وقالت 
ذلك يعني إنك  من أحسن الناس حظاً في العالم أجمع لقد ولدت أبيض، بروتستنتي ، وأمريكي

ستتجنب كثيراً من المتاعب التي سيضطر الآخرون لمواجهتها ولكن تذكر دائماً أنه لم يكن لك 
أية يد في كل هذه المميزات فذلك لا يعطيك الحق لأن تحتقر أيا شخص لم يحظ بها مهما كان 

  " . رأى زملائك ، لا تحتقر أي شخص مهما كانت مكانته ضئيلة 

كان " لبرنستون ولورنس "عملها وأصبحت جزءاً من الحياة الاجتماعية  عندما تركت والدتي
ذلك مقبولاً في وجود والدي حيث كان كلاهما سعيداً بالآخر وبحياتهما معاً وبأصدقائهما مع 
وجوده كانت تشعر بالاطمئنان والاستقلالية ، كانت سعيدة بانجازاته وإنجازاتها ولكن بعد 

  . سعادة وتركت وحيدة مع أعبائها رحيله اختفت ملامح هذه ال

كان أصعب ما في الأمر المنزل حيث كانت مصروفاته وضرائبه باهظة التكاليف حاولت بيعه 
ولكنها لم تجد مشترياً ثم فكرت في إيجاد أسرة تعيش معنا بالمنزل لتتحمل جزءاً من هذه 



المدفأة التي تعمل في نفس الوقت كان عليها الاستغناء عن . المصروفات ولم توفق كذلك 
تم  ٤٣/  ٤٢ولتدفئة المنزل في عام . بالوقود السائل حيث كان البترول مطلوباً في الحرب 

تركيب مدفأة أخرى تعمل بالفحم وكان عليها النزول إلى بدروم المنزل مرتين يومياً لوضع 
مصانع  الفحم بالمدفأة حيث أصبح من الصعب إيجاد خادمات في ذلك الوقت لعمل اغلبهن في

" بونتياك " كان وقود السيارة نادراً في ذلك الوقت وكنا نمتلك سيارة عظيمة . ترنتون للذخيرة 
بسقف متحرك ولكن فجأة لم نستطع ركوبها وقد ضاقت والدتي بذلك حيث كانت تعشق قيادة 

لقد كان الوقود يصرف ببونات وخصص لنا أقل كمية ممكنة وهي ثلاثة جالونات . السيارة 
كانت تحتفظ والدتي بهذا .  ٤٣، وانخفضت هذه الكمية مرة أخرى عام  ٤٢وعياً في عام أسب

الوقود لزيارة جدتي شوارتزكوف في نووارك وهي تبعد خمسين ميلاً عنا لم تكن كل منهما 
تحب الأخرى فقد عايرت جدتي والدتي عندما ولدت أختي روث آن قائلة إن السيدة الألمانية 

اً أول مرة ومع ذلك كانت أمي زوجة إبن مخلصة تعرف واجباتها نحو والدة الحقيقية تلد ولد
  . زوجها جيداً

كنت أحب هذه الزيارة ولكن لمدة نصف ساعة فقط فقد كانت جدتي تدللني لأنني ولد وتقدم لي 
الحلوى وهدية خاصة دائماً مثل جندي لعبة ولكنني كنت أرغب في العودة إلى المنزل بعد 

كبار السن يتكلمون كثيراً لم أكن أحب أحضانهم وتقبيلهم ورائحتهم . هؤلاء نصف الساعة ف
  . المميزة 

لورنسفيل " في غياب والدي حاولنا أن نقوم بواجبنا الحربي أول عام دربت والدتي سيدات في 
في " الانقاذ الحربي البريطاني "كانت شقيقاتي روث آن وسالي تعملان في . على التمريض " 

كنا نستمع . حيث يفكان ملبوسات التريكو القديمة إلى خيوط ويعيدان شغلها كجوارب برنستون 
إلى أخبار الحرب ونتهلل فرحاً عند سماعنا أخبار انتصار الحلفاء في شمال أفريقيا وهجومهم 

كانت . على الرغم من أنني كنت صغيراً جداً لا أدرك معنى الأحداث الجارية " سيسيلي"على 
في برنامج لجمع تبرعات للحرب وقمت بجمع النقود للمساهمة في شراء  مدرستي تساهم

كان علينا أن نجمع سبعمائة وخمسين دولاراً وعندما جمعنا هذا المبلغ . سيارة جيب للحرب 
اشترينا السيارة الجيب ولم استطع أن أنسى تلك السيارة الرائعة المدهونة باللون الأخضر 

بالطبع كانت هذه . ا وبالأعلام الحمراء والبيضاء والزرقاء وبالنجوم البيضاء على جانبيه
كنا نظن أن . ولكنني لم أكن أدرك ذلك " نيوجيرسي " السيارة يتم شراؤها لكل مدرسة في 

هذه هي العربة التي اشتريناها بالتبرعات التي كنا نجمعها والتي لم تكن تتعدى قروشاً ضئيلة 
  . الألمان واليابانيين من وجهة نظرنا  هذه السيارة الجيب هي التي ستحارب

عملية جمع التبرعات للمجهود الحربي شجعتني على البحث عن وسيلة لكسب نقود خاصة بي 
" بعد ذهاب والدي ساعدتني في العمل بتوزيع الجرائد . وقد شجعت والدتي هذه الرغبة 

يع قذفها على الشرفات كان على أن أطوى الجريدة بطريقة معينة حتى أستط" . ترنتون تايمز 



ولكنني لم أنجح في تلك المهمة حيث كنت دائماً لا أستطيع التصويب وقد استمررت في هذا 
العمل لمدة ثلاثة أسابيع وفشلت ولذلك قررت بعد مناقشة هذا الأمر مع والدتي أنني لن أستطيع 

كانت الإعلانات عن  الاستمرار في ذلك وانتقلت بعد هذه التجربة الفاشلة إلى بيع البذور لقد
هذه التجارة المربحة تملأ المجلات ووعدوا من يقوم بها بمعدات لصيد الأسماك وكنت أحلم 
بها ساعدتني والدتي على ملء الاستمارة ونصحتني بالاكتفاء بكمية أقل والحصول على 

  . عدسات مكبرة بدلاً من معدات الصيد ولكنني رفضت نصيحتها 

غيرة مرسوم عليها النباتات المتوقع زراعتها منها وهي رائعة كانت البذور في عبوات ص
الجمال ، كل أنواع النباتات والزهور والاشجار المتسلقة التي ستغطي جدران منزلك الخارجية 
باللون الأخضر ولكنني لم أستطع إقناع الناس بشراء تلك البذور وفي نفس الوقت بدأت 

ودها وقد ساعدتني والدتي في إيجاد زبائن أخرين الشركة ترسل لي خطابات تطالب فيها بنق
وأخيراً اضطررت هي أن تشتري باقي البذور حتى أحصل على معدات الصيد التي كنت أحلم 
بها وللأسف أرسلت لي الشركة بدلاً منها انجيلاً صغيراً معللة ذلك بأنني استغرقت وقتاً كبيراً 

  . في بيع هذه الحبوب 

الة من والدي لقد انهالت علينا رسائله فجأة ، استطاع أن يحصل في نفس الوقت وصلتنا رس
على آلة كاتبة في طهران ورغم عدم استطاعته استخدامها ـ كتب عليها آلافاً من الكلمات 
أسبوعياً ولكن رسائله لم تكن تصلنا بانتظام فلم نكن نستلم رسالة واحدة لمدة ثلاثة أسابيع ثم 

كانت والدتي تجلس في غرفة المعيشة وتقرأ علينا . حدة تصلنا خمس عشرة رسالة مرة وا
الرسائل بصوت مرتفع كانت خطاباته جديرة بالقراءة فقد كانت لديه مجموعة من الافلام 
الملونة وكان يملأ الصفحات بالأشياء الغريبة التي رآها وبالرسومات الكاريكاتيرية المضحكة 

وامع ، مظاهرات الحصول على الخبز ، يكتب لنا عن كل شيء القصور الرخامية ، الج
الغارات التي تشنها القبائل المتوحشة بالجبال ، حفلات الغداء الدبلوماسية المملة ، ما يدور في 
المنزل الكبير وهو الفيلا التي كان يقتسمها مع أعضاء بعثة الولايات المتحدة ، خادمه على ، 

كنت أستوعب كثيراً من هذه الأشياء ، شيءاً  سياسة البرلمان الإيراني ، مشاكله مع أسنانه ،
واحداً كان يؤرق تفكيري كيف كان صناع السجاد في طهران يقضون شهوراً في صنع سجادة 

كانوا يضعونها في الشوارع ويجعلون . واحدة جديدة ثم يجعلونها قديمة حتى يرتفع ثمنها 
عليها وكذلك السيارات الناس يمشون عليها ويجعلون الجمال والأغنام والحمير تمشى 

كان هدفهم من ذلك أن يبدو هذا السجاد أثرياً وقديماً جداً حتى . والعربات التي يجرها الخيل 
  . يرتفع سعره 

كان والدي كذلك يرسل لنا طروداً من الهدايا ، تحف فضية ، مجوهرات ، سجاد للصلاة ، 
بية ، سكين للصيد ، جرس كانت الهدايا الخاصة بي تهم الص. وقبعات من صوف الأغنام 

كان أفضل ما أرسله لي فأساً حربياً أثريا استخدم في . للجمال ، قرن غزال قام هو بصيده 



الحروب الفارسية منذ ثلاثمائة عام بمناسبة عيد ميلادي العاشر كان منظره غريباً يبلغ طوله 
حد النبلاء حديثي قدمين مزيناً بالفضة ونحتت عليه كتابات فارسية تدل على أنه مصنوع لأ

وقد أرسل والدي مع هذا الفأس خطاباً يتنبأ لي فيه بالنجاح في معركة الحياة عبر فيه . السن 
يجب أن تلقي النظر . إن اتمامك لعشر سنوات شيء جدير بالاهتمام : " عن حبه وطموحه لي 

قيقاتك ، إلى ماضيك لتكتشف مدى السعادة التي سببتها لي ولوالدتك ارتباطك العظيم بش
إنجازاتك والأشياء الكثيرة التي أدركتها في الحياة ، أصدقاءك ، خبرتك وتقدمك في طريق 

أنا فخور بك يا بني القى نظرة إلى الماضي لتتنبأ بالمستقبل الزاهر ، في قلب والدتك . الحياة 
في  وفي قلبي يرقد الحب والطموح والأماني لك ، كلانا نؤمن أن نجاح حياتنا نحن ستسجل

  " . أعمالك 

كان والداي يتبادلان الرسائل ولم تكن هذه الرسائل سعيدة حيث إن والدتي كانت تخوض 
البيت "، فقد قررت هي ووالدي أن ننتقل للإقامة إلى  ١٩٤٣معركة بمفردها في خلال عام 

ونؤجر منزلنا كمجموعة من الشقق حتى نستطيع أن نجد له مشترياً وساعدنا أحد " الأخضر 
دقاء والدي في تنفيذ هذه المهمة ولكن البنك الذي كان مختصاً برهن المنزل رفض أن يقدم أص

التمويل لسد هذا الدين وبالتالي زادت المشاكل الملقاة على عاتق والدتي ، كان عليها كذلك أن 
  . تجد مكاناً مناسباً لنقيم فيه في نهاية هذا العام 

طار إلى واشنطن لطلب . أكتوبر لزيارة قصيرة  وفي خضم كل هذه المشاكل جاء والدي في
لم . سيارات نقل وصناديق الأمتعة للسيارات لقوة الشرطة ولذلك مضى معنا بضعة أيام فقط 

فقد جاءت مع " عيد التنكر " تكن هذه الزيارة واضحة في ذهني سوى ما حدث لسالي في 
طبخ رجعت سالي فوجدتهما روث آن إلى الباب الأمامي وكنت في الفراش ووالداي في الم

يدخنان السجائر ويتكلمان حديثاً جدياً وكانت والدتي تبكي وقد أزعج ذلك شقيقتي لعدة أيام ، 
بالطبع كان والداي يخفيان عنا مشاكلهما وعندما تركنا والدي مرة أخرى كان على والدتي 

  . مواجهة هذا الشتاء القاسي بمفردها 

ل ووجدت والدتي تجلس على الدرجات الأمامية وتبكي في بعد عدة أسابيع رجعت إلى المنز
  . حرقة كانت خارجة توها من البدروم وملطخة بصماد الفحم الأسود

شعرت برعب شديد وحاولت معرفة سبب بكائها ولكنها لم تخبرني بالحقيقة قالت لي إن الطعام 
طعاماً وأن هناك شيءاً ليس معداً وأنه ليس عندنا أي شيء نأكله ولكنني كنت أعلم إن لدينا 

  . غريباً يحدث لوالدتي ولم استطع معرفة هذا الشيء

في " هيبن "انتقلنا إلى برنستون في أوائل ديسمبر في شقة ثم إلى منزل استأجرناه في شارع 
منطقة قديمة بالقرب من معهد لا هوتي لإعداد رجال الدين كان المنزل أصغر وأسهل في 

ولكن شقيقاتي لم يقتنعا به حيث كان مصنوعاً من الخشب وجميع "  البيت الأخضر" إدارته من 
المنازل المجاورة كانت من الاحجار ولكنني رأيت هذا المنزل مناسباً حيث كان به شبابيك 



متسعة وشرفة أمامية جميلة ، إلاّ إن العاملين اللذين قضيناهما في هذا المنزل كانت غير 
  . سعيدة 

فيل اتضح لي أن والدتي تشرب الخمر بشراهة وذلك كان سبب تلعثمها بعد انتقالنا إلى لورنس
في النطق في بعض الأحيان ربما بدأت الشرب قبل ذلك ولكن المشكلة تفاقمت بشدة في 
برنستون ففي خلال ستة أشهر أصبحت هذه الكارثة مركز حياتنا كنت أخشى الرجوع إلى 

ع الوضع من خلال نافذة تطل على المطبخ المنزل وخاصة ليلاً ، أدور حول المنزل واستطل
، وهي طبيعية تكون أرق والطف وأذكى " جيكل وهايد " فقد كانت والدتي لها شخصيتان مثل 

  . إنسانة على وجه الأرض ولكنها عندما تشرب تصبح إنسانة لا تطاق 

سوة تشرب الخمر قبل العشاء وعندما جلوسنا على المائدة ، تظهر بشاعتها وأغلب هذه الق
كانت موجهة لشقيقتي تستمر في توجيه اللوم لهم حتى تنفجر أحداهما في البكاء وكانت دائما 
تجد موضوعاً لتسبب به هذا الشقاء لشقيقتي ، شعرها ، صديقها ، مدرستها ، وزنها الزائد أي 

  . شيء يقلب فترة العشاء إلى التعاسة والعناء 

اول العشاء مسرعاً وأذهب مباشرة إلى غرفتي دفاعي الوحيد كان عزل نفسي عنها فكنت أتن
لأتجنب الاحتكاك بها أما شقيقاتي فكان عليهما القيام بغسل الأطباق حيث كانت تستمر في 

بعد . انتقادهما لا يمكن لأحد أن يتصور سوء تصرفاتها إذا لم يعش من قبل مع مدمن للخمر 
ة قصيرة بعد أن غيرت اسمه إلى عدة أعوام كتبت شقيقتي روث آن أحد هذه المواقف في قص

في الليلة السابقة أجبرتهما على الوقوف بجانب الحائط حتى " بشدا وغيرت اسم سالي إلى لينا 
  . التاسعة مساء وكان ذلك بسبب تحدثهما بالفرنسية أثناء غسيل الأطباق 

انب الحائط كانت هل تظنا انكما أذكياء ، تتكلمان عن والدتكما بالفرنسية ، إذن ابقيا هنا بج" 
  . تكرر ذلك مراراً وتراقبهما وهي تأكل وتملأ فمها بالطعام 

ما الشيء الهام الذي يجب أن تقوما به قفا بجانب الحائط وانت يا بشدا ضمى قدميك معاً ، " 
  . وكان الطعام يتساقط من فمها وهي تتكلم " . هل تسمعيني ، ضعي رجليك السمينة معاً 

رة المتعالية ، تتكلمين بالفرنسية على والدتك ، لماذا لا تتبعين النظام الغذائي وأنت ايتها الجبا" 
  " . أجيبي علي فوراً 

وبالطبع لم تكن تدرك السبب وكانت كذلك تتمنى أن تعرف " لا أدري يا أماه " اجابت بشدا 
  . السبب لقد كانت تخجل من كبر حجم جسمها الآن ومن شعرها المجعد 

ل تظنا أنكما شيء خاص جداً لانكما تعملان مع فتيات الآنسة فينز ، هل ه" وقالت الأم 
وخاصة مع سيدات المجتمع " النجدة الحربية البريطانية " أصبحتما في غرور الطاووس في 

واستمرت الأم دون أي توقف ولم تنطق " ما رأيكما في بعض النجدة الحربية لوالدتكما ... 
م تتكلم عن والدي وكيف يعيش في كدر مع خادمة على أكبر ولم الإبنة بأية كلمة ثم بدأت الأ

تعرف بشدا لماذا كانت والدتي تكره على أكبر لهذه الدرجة وكررت الأم الأسم على اكبر 



وقالت ذلك على " إن والدي يقوم بواجبه " فاضطرت بشدا إلى الإجابة حيث قالت لوالدتي 
ت والدتي لينا إلى الطابق الأعلى ثم ارتمت على الرغم من معرضتها لنتيجة ما خالت فقد أرسل

لا أحد يهتم بي على الإطلاق في هذا العالم ، لا أحد يهتم بما " المائدة وبدأت تبكي وقالت 
كانت تريد أن تقول لها " يجب أن تتماسكي " وراقبتها ابنتها بشدا بدقة وقالت لها " يحدث لي 

وراقبت والدتها وهي تبكي وكانت تعرف الخطوة إن هناك حرباً قائمة ولكنها لم تقل ذلك 
  ... المقبلة فيجب على الأم الآن أن تجعلها تبكي هي الأخرى 

عندما انتقلنا إلى برنستون تعرفت أمي على صديقة جديدة كنا نكرهها نحن الثلاثة كانت من 
مدمنة  عائلة ثرية ومن النوع الغني الكسول التي لا تحب أمي التعامل معه ، سيدة ساقطة

للخمر تضع المساحيق بكثرة وعدم تناسق على وجهها فتبدو بشعة وهذه الألوان ملطخة بعدم 
انتظام على وجهها كنا نظن أنها سبب إدمان والدتي حيث كانت تخرج معها وهي طبيعية 

  . وتعود إلينا في حالة ثمالة بشعة 

بديناً يبدو في حالة عرق دائمة فقد كانا يقضيان وقتاً طويلاً مع شقيق تلك السيدة، رجلاً ضخماً 
كان العرق يخرج من كل بقعة في جسمه المنتفخ ، هناك كذلك رجل آخر يشبه نجم السينما 
سوني تفتس طويل ، اشقر ، عيناه زرقاء وابتسامته تساوي مليون دولار وكان يحاول أن يؤثر 

بالقرية حيث كانت تنظر علّي وعلى شقيقتي سالي أخذنا مرة في رحلة صيد في الجو المفتوح 
قضية ليندبرج بالمحكمة ولكنني لم أكن أحبه أو أسعى لصداقته لو تركوني لقتلته بالفأس 

لم يكن هؤلاء نوعاً الأصدقاء الذين انضموا إلى أسرتنا قبل . الفارسي الذي أرسله لي والدي 
  . سفر والدي

ئماً تجادل والدتي وكلما كبرت كل منا تعامل مع هذه الكارثة بطريقة مختلفة كان روث آن دا
زادت شراستها معها أما سالي فكانت تتغاضى عن هذه الأشياء فهي الابنة التي حاولت 
باستمرار ضم شمل الأسرة أما أنا فلم أكن أحب المواجهة ولكن في بعض الأحيان كنت 

لها في أحاربها بشراسة فعندما كانت والدتي تخرج أبحث عن زجاجات الخمور وأسكب ما بداخ
بعض الأحيان كنت أشعر بالغضب وفي أحيان أخرى . الخارج واحطم هذه الزجاجات اللعينة 

أشعر بالخوف ولكن الشيء الذي كان يلازمني بصفة مستمرة هو الضعف وعدم القدرة على 
التصرف ازاء هذه المواقف كنت دائماً انسحب وكانت والدتي تسمح لي بذلك لأنني أصغرهم 

كنت أستطيع رغم كل ما أعانيه أن أبدو سعيداً وطبيعياً ، أكون أصدقاء ،  وأفضلهم عندها
كان لي . أحب الكلاب ، أساعد السيدات المسنات في الشارع وأكون ولداً طيباً محبوباً 

لقد تعودت أن أخفي . بمجموعة كبيرة من الرفاق ولكن لم يكن بينهم صديق واحد قريب لي
ربما هذه الميزة الوحيدة التي اكتسبتها من . على نفسي مشاكلي عن الآخرين وأن اعتمد 

  . والدتي 



كنت دائماً سعيداً وأنا خارج المنزل ، تعلمت في المدرسة تفاصيل الحرب الثورية خاصة وأنها 
متصلة بالمنطقة التي نقيم فيها، معركة برنستون ، معركة ترنتون ، وانتصار واشنطن 

المشي على نفس الأرض التي مشى عليها جورج  كنت أحب فكرة" ديلاوير " وعبوره 
أحب كذلك التاريخ الطبيعي وخاصة الطيور ، كل طائر يحلق في . واشنطن من قبل 

نيوجيرسي أعرف نوعه ، أعرف الفرق بين الذكر والأنثى وأحدد نوع الطائر من        سماء
  . لون البيض وشكل العش

ف المنزل حيث الجراج وأشجار التفاح تصورت نفسي صائداً ممتازاً ونصبت الشباك خل
المقتظة بالطيور كان أول شرك استخدمته صندوقاً صغيراً ممسوكاً بعصاً وخيط كان بدائياً 
للغاية ولا يمكن اصطياد قطة منزلية به ثم اكتشفت كتاباً بالمكتبة ولكن طرق الصيد بهذا 

سنجاب حيث كنت أحلم الكتاب لم تكن عملية ثم بحثت عن مصيدة فئران لاصطاد بها ال
بتدريبها وعمل استعراض بها ولكن عند صيدي لأول سنجاب تركته لحاله على الفور آسفاً 

  . لحرماني إياه الحرية حتى لهذه الفترة الضئيلة فقد كان الشعور بالعطف دائماً يتغلب على 

ا مدرك اتذكر أول شيء قتلته في حياتي طائر صغير، كنت دائماً أصوب تجاه الأهداف وأن
تماماً أنني لن أصيب الهدف ابداً ولكن هذه المرة أصبت الهدف واخذ الطائر يتلوى من شدة 
الألم ثم مات حينئذ دخلت إلى المنزل وبحثت عن أجمل صندوق صغير بالمنزل وبطنته 
بالقماش ثم وضعت فيه الطائر ودفنته في حفرة عميقة ورددت كل الصلوات التي أعرفها 

نني لم أسبب أذى لأي طائر أو أي شيء آخر كان والدي يعلمنا دائما ووعدت السماء أ
  . الانصوب سلاحاً نحو أي شيء إلاّ إذا أردنا قتله وفهمت ما كان يقصد الآن 

يبدو أن والدتي كانت تدرك أهمية ابتعادي فقد شجعتني للانضمام لجميع الأنشطة الممكنة وكان 
ى نشاط مجموعة الكشافة وغيرها من الأنشطة عددها ضئيلاً بسبب ظروف الحرب فقد ألغ

المماثلة إلاّ أنني ذهبت إلى ناد للأولاد يوم سبت كل أسبوع حيث تعلمت التنشين على بندقية 
كما كنت أغني مع فرقة الأولاد الموسيقية بالكنيسة وأحد أسباب انضمامي إلى هذه ) ٢٢(

كما ذهبت إلى مدرسة . غاً كبيراً الفرقة حصولي على خمسين سنتاً كل أسبوع وكان ذلك مبل
للرقص وكنت أحب الرقص وخاصة مع الفتيات الجميلات حتى في هذه السن المبكرة كنت 

  . رومانتيكياً للغاية 

عندما أبلغت والدي عما أقوم به من نشاط بدأ يساوره القلق في أنني أصبحت فتى مدللاً على 
وكان كذلك راقصاً قديراً إلاّ أنه " ويست بوينت "الرغم من أنه كان منضماً إلى فرقة الغناء في 

كلفني بإبلاغه عن نشاط  ١٩٤٤في خطاباته عام . فضل ان يراني في أنشطة رياضية أخرى 
كرة القدم في الجيش وما يحرزه من إنتصارات في هذا المجال الرياضي كان يهدف من ذلك 

سباحة وقيامي ببعض الأنشطة ارتباطي بالنشاط الرياضي ولكن على الرغم من ممارستي لل
  . الرياضية إلاّ إنني لم أكن مرتبطاً بالمجال الرياضي على الإطلاق



أصبحت لا أشعر بأي اهتمام لمغامرات والدي في الحرب بالمقارنة بالمعركة التي كنا 
نخوضها نحن بالمنزل فقد أصبحت خطاباته لا تعني شيءاً لنا لم يخبره أحد أننا كنا نعيش 

اصدقائه للزيارة   قيقيه، وكانت والدتي تحاول إخفاء إدمانها للخمر كلما حضر أحدمشكلة ح
أعرف إنني أستطيع الاعتماد " قبل السفر إلى إيران كانت رسائله تحمل كلمات موجهة لي مثل 

عليك وأنك رجل ولكن لم تذكر هذه الخطابات شيءاً عن احتياجي أو اهتماماتي لقد كنت افتقد 
الغالبية العظمى لاصدقائي كان آباؤهم يدرسون في برنستون أو لورنسفيل ، كان وجود الأب ، 

هؤلاء يتمتعون بوجود آبائهم كان هؤلاء الآباء يعاملونني برقة ولكن لم أستطع أن أحصل على 
  . بديل لوالدي وحتى إذا حاول أحدهم أن يعوضني كنت أرفض ذلك بعنف شديد

أول تصريح عن . لينقذنا ولكن لم نكن نعلم إمكانية ذلك  كنا ندعو االله أن يرجع إلى المنزل
محافظ " . دي " حيث اذاعوا نبأ يوم  ١٩٤٤الحرب كان يعني شيءاً بالنسبة لي جاء في يونيو 

لقد أدهشني هذا . أهايو ، جون بريكر ، أذاع أن هذه هي بداية النهاية لقوى البشر والدمار 
على وشك الانتهاء وأن والدي سيعود لنا ولكن بعد الخبر وهز كياني فهو يعني أن الحرب 

هزيمة النازي الألماني ، اعتمدت الحكومة الإيرانية على الولايات المتحدة وكتب لنا والدي إن 
مهمته سوف تستمر لسنوات عديدة تم فجأة ثم استدعاؤه إلى واشنطن للتشاور ومكث في 

  . ١٩٤٥برنستون لمدة شهر عام 

لدى اذهلته الصدمة عندما ادرك الحالة التي وصلت إليها والدتى عندما علمت بعد ذلك أن وا
كانت تبدأ مشاكلها عند العشاء كان يغير الموضوع أو ينتظر فرصة ليصرفنا بعيداً عنها وقد 
تكلم في هذا الموضوع مع شقيقتي روث آن وسالى ولكنه أوضح عدم استطاعته البقاء لحل 

إن واجبي . الحرب ما زالت دائرة«ستبلغ خمسة عشر عاماً  هذه المشكلة وقال لروث آن التي
يحتم علّي الاستمرار من أجل البقاء وانت لديك دور في ذلك، يجب أن تهتمي بوالدتك فأنا 

يجب أن «اما لشقيقتي سالى البالغه ثلاثة عشر عاماً قال » اعتمد عليك في إدارة هذا المنزل
  .»تتكيفي مع هذه الضغوط

موضوع ادمانها على الإطلاق ولكنه اتخذ معي خطوة ايجابية فقد طلبت منه  ولم يناقش معى
الانضمام الى مدرسة عسكرية ووافق ولكنني لم أجرؤ على مصارحته بأنني اريد بذلك 

  .الهروب من والدتي ومن المعارك المستمرة بالمنزل فقد كنت اخجل من ذلك

نتاون الحربية واسعدنى ذلك كثيراً وفي سبتمبر انضممت الى الصف السادس بمدرسة بورد 
لأنه على نساق البرنامج الذى اعده والدى من أجلى لقد رأيت صوره في البدله العسكرية وهو 

» ويست بوينت«صبى صغير، الآن سأنضم الى المدرسة الحربية وربما في يوم ما أذهب الى 
  .مثل والدى

تون وفيلادلفيا، مبنى حجرى قديم كان أكاديمية بورد نتاون في منتصف المسافة بين برنس
وكبير بملاعب واماكن للطوابير العسكرية ولاستعراضات ولأول مرة في حياتي تفوقت من 



كانت درجاتي فيما سبق متوسطة ولكن الآن درجاتى . الناحية الدراسية، الرياضية، والحربية
صة الاستذكار ليلاً ممتازة دائماً على الرغم من إن الدراسة كانت أصعب ولكن أتيحت لى فر

  .دون وجود فتيات جميلات او مغامرات

حتى من الناحية الجسمانية تفوقت ايضاً فقد اصبح طولي ستة اقدام وتعلمت الفنون العسكرية 
وضموني الى فصل خاص بالمتفوقين وهى أعلى درجة يمكن الحصول عليها، كنت احب 

  .واعشق النظامالبذلة العسكرية والجلوس رسمياً عند تناول العشاء 

كنا نعيش في منزل تشرف عليه أم تسمى السيدة مكاى، كانت إنسانة لطيفة رقيقة اعطتني 
. الإحساس بالأمان الذي كنت افتقده، وفي خلال عام تغيرت من صبي خجول الى إنسان ناضج

كنت اعرف أن شقيقتي كنا يشعرن باحساس غريب تجاه هذه التغيرات المفاجئة في حياتي 
ريد أن استعرض قوتي لهما واوجه لهما لكمة مهدداً بأنهما إذا صرخا سأوجه لهما وكنت ا
  .الأخرى

لم امكث وقتاً كثيراً في المنزل فقد رتب والدى ذلك وبعد  ١٩٤٥بعد زيارة إبي لنا في عام 
انتهاء الدراسة وانتهاء الحرب طلب والدى حضوري الى إيران للانضمام إليه وكان ذلك ملاذاً 

  .»متى سأسافر اليه«والدتي عن رأيي قلت لها على الفور   ندما سألتنيلي فع

رتب والدي سفري مع الماجور ديك واترز الذي كان مقرراً له أن يسافر الى إيران في 
اغسطس للانضمام الى فرقة والدى كان بداية السفر من واشنطن دى سي الى فلوريدا حيث 

ى قاعدة جوية في الغرب في خلال أسبوع كنت أنا يودع الماجور اسرته ثم نستقل طائرة ال
ووالدتي نجوب طرقات البنتاجون للحصول على جواز السفر وأخذ عدد لانهائي من 

كان البنتاجون . التطعيمات للوقاية من الكوليرا والدفتيريا وامراض اخرى كثيرة معدية بايران
املوننا برقة ليس بسبب ترقية حديثاً في هذه الأيام فكنت أدهس لاتساعة والجميع هناك يع

  .والدي الى قائد لواء ولكن انعكاساً لاهمية علاقة الولايات المتحدة بايران

مكثنا مع احدى صديقات . لقد استغرق اعداد الاوراق حوالي شهر وعدة رحالات الى واشنطن
تدعى والدتي من مدرسة التمريض ومكثنا اسبوعين مع شقيقتي على الشاطئ وقابلت هنا فتاة 

ظننت اننى سأحبها بقية عمري، دعوتها الى السينما واستطعت أن امسك بيدها ولكننا » الين«
  .في الصحراء» بوجست«افترقنا حيث كان مطلوباً منى الانضمام الى 

، في عيد ميلادي الثاني عشر ركبت السيارة مع الجنرال ١٩٤٦أغسطس  ٢٢وأخيراً في 
الخلفي، ودعيت والدتي وكان هذا اليوم بداية مهنتي واترز ووضعت شنطة ملابسي بالمقعد 

  .العسكرية فمنذ ذلك اليوم انضممت الى عالم الجيش
  

 الفصل الثالث
    



لم يكن طريق الوصول الى الشرق الأوسط سهلاً في الأسبوع الأخير من اغسطس استقلينا 
نيوفو « طائرة للقوات الجوية مزدحمة بالركاب ومررنا على شمال الاطلنطى عن طريق

كنا نتوقف للتزود بالوقود كل . ثم اوروبا وشمال افريقيا» وازورس» «لبرادور«، »ندلاند
ستمائة او ثمانمائة ميل استغرقت الرحلة خمسة أيام للوصول الى القاهرة حيث انتظرتنا طائرة 

  .بضائع بمحركين ارسلها والدى لتأخذنا الى طهران

راء جلست مع ستة ركاب آخرين كانت الكابينة كانت هذه أول تجربة لى مع حرارة الصح
بشبابيك صغيرة وكانت الحرارة تزيد على مائة درجة ارتفعت الطائرة الى ثلاثة آلاف قدم ثم 
بدأت تتأرجح بشدة لأعلى وأسفل وفي هذه اللحظات اصابني دوار وقررت عدم ركوب أي 

محاطاً بالرمال الصفراء من طائرة مرة أخرى وقفنا لنتزود بالوقود في بغداد كان المطار 
جميع الاتجاهات والجو حاراً وجافاً جداً هناك تيار جعلني اشعر وكأنني اقف في بالون عملاق 

لم يكن لهذا المطار أي نهاية أو أي مظلة ولذلك جلسنا تحت جناح . يضخ فيه الهواء الساخن
  .طهران عند عودتي الى الطائرة استغرقت في النوم حتى وصلنا الى. الطائرة

سرنا في طرقات مملوءة . لم يكن والدي هنا لاستقبالنا ولكنه ارسل لنا اثنين في سيارة حربية
بالأتربة حيث رجال فقراء يركبون الحمير وسيدات يلبسن الحجاب حتى وصلنا الى طهران 

ي في طريق دائرى الى الجبال وأخيراً وقفنا أمام بوابة حديدية كبيرة وتذكرت هذه الفيلا الت
  .ارسل لنا والدي صوراً لها

صعدت الدرجات الأمامية واندفع والدي للترحيب بي ولكنه لم يعرفني فقد اندفع الى اسفل 
  .أخيراً اصبحت مع أبي وتحت سقف منزله. باحثاً عني واندفعت وراءه لأعرفه بنفسى

ن يعمل مع في هذا الوقت كان اقوى الامريكيين في ايران والدي والسفير جورج الن الذي كا
كان والدي على علاقة وطيدة بالشاه ويجتمع باستمرار مع رئيس وزراء . أبي عن قرب شديد

ايران، وصديق لرؤساء القبائل وكانت له علاقات خارج طهران اكثر من السفير نفسه لقد 
كون جيشاً من رجال البوليس ودفع له رواتب عالية، كان ذلك الجيش مكوناً من عشرين الف 

يكن هذا الجيش كبيراً بالنسبة للمساحة التي يشرف عليها والتي تصل الى مساحة  رجل لم
ولكن هذا العدد كان مقسماً الى خمسة عشر فوجاً موزعة على نقاط . الولايات المتحدة بأكملها

لها استراتيجية خاصة وبذلك كانت تمثل قوة ضاربة تتحكم في الأمور بدقة وحزم واغلب 
  .في ايران الظن أنها أقوى قوة

قبل انتهاء الحرب بوقت طويل تغيرت مهمة والدي في البداية كانت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي حلفاء ضد النازية الأوروبية ولكن الاتحاد السوفيتي أخذ يناور لضم إيران الى فلكهم 

متحدة في طهران ومهمة والدي إبعاد الشيوعية عن إيران لم يكن ستالين يحب تأثير الولايات ال
ولم يكن يجب الاعتراف بأن الجيش القومي يعنى شاهاً قوياً لكن الاتحاد السوفيتي كان حريصاً 



على المعونة الامريكية التي ترد عن طريق البحر والتي كان يحميها الجيش الأمريكي هناك 
  .في إيران

نفوذه عندما كان الشاه محمد رضا بهلوي في العشرينات من عمره وفي صراع لتوطيد 
قبل وصولي بعد اشهر ملأ هذا  ١٩٤٦انسحبت الجيوش السوفيتية والبريطانية من ايران عام 

الفراغ الجيش الذي اعده والدي حيث كان يحتفظ بالنظام في القوى يصادر البنادق والاسلحة 
  .ويساند البوليس المحلي عندما اندلعت المظاهرات التي تطالب بإسقاط الامبراطور

والدي هدفاً للدعاية السوفيتية نشرت وكالة تاس تقارير لإدانته وعندما اندلعت اصبح 
المظاهرات الشيوعية في طهران كانت هناك لافتات تنادي بسقوط والدي ولم يبالي بذلك فإن 

  .هذا أقوى دليل على وقوفه ضد الشيوعية واستطاعته أن ينقذ إيران من قبضتها

ير أربعة ضباط آخرين وقد سمح لاثنين منهم أخيراً شارك والدي في هذا المنزل الكب
كانت الفيلا جميلة حوائطها من الرخام . باصطحاب زوجاتهما ولكن لم يوجد أولاد سواي

الابيض آحاطها فدانان من الحدائق تصل إليها من خلال ابواب فرنسية وسلالم رخامية وحماما 
عيشة واسعة كلها بالارضيات الرخامية في الطابق السفلي، غرفة طعام كبيرة، غرف م. سباحة

السجاد الفارسي الطابق العلوي مقسم الى غرف وأجنحة للنوم أما المكاتب فكانت في البدروم 
لم يكن صبياً كما كنت أظن بل رجلاً كبيراً يبلغ (قدمني والدي للخدم ولخادمه الشخصي على 
الخادمات، وأخيراً لعملاق اسمه  قدمني للطاهي،) من العمر خمسة وثلاثين عاماً ولديه اسرة

  .بوسورجى شكله غريب ومتخلف عقلياًُ

لم يكن لغرفتي شرفة . للهروب من الحرب كان أغلب من في طهران ينامون خارج المنازل
ووضع سريري على السطح حيث كنت أستطيع رؤية جنوب المدينة والصحراء التي تقبع 

استطيع رؤية جبل داما فاند الذي يبلغ ارتفاعه  وكنت. خلفها في الشمال كان نطاق جبال البرز
في الفجر استيقظت على صوت آذان الفجر الذي يدعو المسلمين الى الصلاة .. قدم ١٨.٠٠٠
كنت احب هذا الصوت كانت المآذن منتشره في كل طهران واستطعت أن أفرق . من المآذن

  .بين اصوات المآذن في ثلاثة اتجاهات مختلفة

نت أرى قوافل من الجمال في طريقها الى المدينة وجمال تزين بأجراس كثيرة أثناء النهار ك
تدق أثناء سيرها وطوال النهار يدق الباب، تجار السجاد يعرضون بضاعتهم ويجادلون في 

  .السعر وقد يستمر هذا الجدال لساعتين أو ثلاث ساعات

موازٍ للطريق » جوب« حتى الماء كنا نحصل عليه من البوابة من وعاء اسمنتى ضخم يسمى
فلم تكن طهران لديها شبكه مياه تحت الأرض ولذلك استفادوا في نقل المياه من بناء المدينة 
على مستوى مائل مرتين يومياً كان مهندسو المدينة يضخون المياه والبستاني وبوسورجى 

الأثرياء يحتفظون ببعض من هذه المياه على السطح لاستخدامها في الغسل والاستحمام كان 
بالنسبة للأغنياء كانت . يعيشون في المناطق المرتفعة مثلنا والفقراء في المناطق المنخفضه



المياه نظيفة نسبياً بينما تتسخ عند وصولها الى أسفل المدينة للفقراء أما مياه الشرب فكنا 
  .نحصل عليها من السفارة الامريكية حيث لديها بئر لمياه الشرب

لمياه على ظهر الحمير ونضعها في زجاجات الفودكا الفارغة المتبقية من كانت تصل إلينا ا
  .الحفلات ونستخدم إحدى هذه الزجاجات لغسل أسناننا

بعد وصولي بيوم واحد ركبت السيارة مع والدي الى وسط . أحببت هذه المدينة على الفور
ر أخضر والثالث كانت هناك ثلاثة قصور أحدها وردي، والأخ. المدينة حيث رأيت القصور

رأيت الجوامع الأثرية والوزارات حيث حارب البيروقراطية . الذي كان يقيم فيه الشاه أبيض
لم استطع أن أبعد نظرى لحظة واحدة عن الناس والحيوانات . من أجل الجيش الذي كان يقوده

في كانت هناك حمير وجمال محملة أحمالاً ثقيلة يركبها رجال قبائل متوحشون بالخناجر 
كانت هناك نساء يلبسن الملابس السوداء، متسولون، مرضى، حيوانات تجري بدون . أحزمتهم

وعي، أصوات عاليه عربات تجرها الجياد، الجياد منظرها غريب وهي ملطخة بالحناء 
الحمراء من الخلف، وأخذنى والدي الى سوق تحت الأرض مضاءة بالشموع ولمبات كهربائية 

حات وفي كل منها محل تجارى، حيا والدي تاجر سجاد معروفاً كان في هذا الممر توجد فت
يقدم لزبون فنجاناً من القوة أثناء جدالهم على السعر وتوقفنا لمراقبة صانع أواني برونزية كان 

  .ينقش عليها بمسمار صغير وشاكوش بمنتهى الدقة والبراعة

يجلس على رأس المائدة وأنا  في الصباح كنت أتناول الافطار مع والدي والآخرين حيث كان
  .على يمينه الافطار مكون من البيض وشرائح الخبز وعصير البرتقال ولحم الخنزير

كان الطباخون يعدون لنا هذه الوجبة دون أن يعرفوا أنها من لحم الخنزير ثم اتوجه الى 
ة نقل كانت سيارة المدرسة عرب. مدرسة بريسبيتريان حيث يذهب جميع الأولاد الأمريكيين

في الطريق كنا . تابعة للجيش بنجوم بيضاء على كان جانب، وسائق هذه العربة جندي بالجيش
نأخذ إبن السفير والفصل يتكون من مجموعة متنافرة من تلاميذ أمريكيين وإيرانيين، روس، 
ألمان، يهود ألمان، ويهود من فلسطين استطعت أن أكون صداقات كثيرة وأتنقل من ثقافة الى 

كنت امشي في بعض الأحيان مع فتاة أمريكية بعد الدراسة ممسكاً بيدها على الطريقة . ىأخر
الأمريكية أو أذهب الى المنزل مع صديقي المفضل ميشيل ليبرمان وهو يهودي من فلسطين 
حيث كنت استمع الى حديث أخيه الأكبر عن حرب الارهابيين والبريطانيين حتى لا يتم تكوين 

  .ة أو كنت أذهب الى منزل بريطاني حيث نحتسي الشاىالدولة اليهودي

كان والدي مشغولاً من الصباح حتى المساء ومن المستحيل أن يترك كل شيء ليرافقني ولذلك 
اتبع سياسة ضمي إليه في أي مناسبة ممكنة كان يجعلني أحضر معه الاستقبالات الدبلوماسية 

بالمنزل الكبير، دائما يتوقع حضوري  وحفلات العشاء الرسمية عندما كانت تقام حفلات
  .يشجعني طالباً مني أن أندمج مع هؤلاء القوم وأقدم لهم نفسي



ذات ليلة في سبتمبر طلب مني الخروج . كان يجب أن يشاركني مغامراته في الشرق الأوسط
الذي كان يزور طهران، هؤلاء » بالوشى«معه حيث كان مدعوين لحفل عشاء مع رئيس قبيلة 

عند . ن شرق إيران يعتبرون أنفسهم مستغلين ولكن هذا الرئيس كان مخلصاً للشاهبدو م
وصلنا عند الفجر . حضورهم الى المدينة لا يستخدمون الفنادق ولكن يأتون بخيامهم معهم

  .حيث كانت خيامهم منصوبة وعدد كبير من الأغنام والحمير والجمال والخيول في كل مكان

رة لرئيس القبيلة تحدث حوالي عشرين رجلاً يرتدون الملابس الطويلة وقفنا أمام الخيمة الكبي
ومسلحين بالمسدسات والسكاكين عن طريق مترجم، ثم انتقلنا الى خيمة أخرى مغطاة بالسجاد 

لقد أخافني شكل رجال القبيلة المتوحشة وحاولت التحدث الى . بألوانه الزاهية ووسائد للجلوس
وضعوا أمامنا كميات كبيرة من الأرز المعد . ت ومحاولة تقليدهوالدي ولكنه طلب مني السكو

بأساليب وطرق متعددة كما قدموا لنا الخضراوات الطازجة ولكن والدي حذرني من تناولها 
وأتوا بالخراف المشوية الكاملة وأخذوا يملأون الأطباق بأصناف . لعدم غسلها بمياه نظيفة

اف حيث كانوا يعتبرونها أفضل قطعة به وأعطوا هذه الطعام ثم بدأ الخدم يخرجون عين الخر
وضع أبي العين في يده مع بعض من الأرز وقام بأكلها ثم تنبهوا . العيون للضيوف المهمين

لوجودي وقرروا الاحتفال بي باعطائي عيناً تمنيت ألا يفعلوا ذلك ولكنهم أعطوني واحدة قلت 
أعطوني معلقة وبلعتها دون أن أمضغها . لوالدي لن آكل هذه العين وقال لي سوف تأكلها

أثنى علي والدي لطاعته حيث أوضح لي أنهم يعتبرون تقديم عين الخراف . وتهلل الجميع لذلك
شرفاً عظيماً لي واذا رفضت تناولها سيعتبرون تلك إهانة لهم أما الآن فقد أسهمت في توطيد 

  .»بك أنا فخور«العلاقة الامريكية الإيرانية، قال لي والدي 

كنت في الخريف افكر في اصدقائي في برنستون وهم ينضمون الى الكشافة ويجمعون أرواق 
كنت سعيداً لحظي السعيد ها أنا مع والدي اشاركه في الليالي العربية . الأشجار المتساقطة

  .أكتسب خبرات الرجال دون وجود أي نساء، ها أنا أعيش حلم كل صبي

كنت اسبح في . حتى الأمراض التي اصيبت بها لم تؤثر علي لم أكن أشعر بأي حنين للمنزل
تعودت النوم داخل الشباك . حمام السباحة على الرغم من عدم وجود نظام لترشيح المياه

كل يوم كنا . الدقيقة لمنع الناموس الذي يسبب مرض الملاريا امراض غريبة كنا نسمع عنها
ولكننا كنا نصاب بحمى إذا تناولنا ايس كريم أو  نطعم ضد الكوليرا والتيفود، والحمى الصفراء

واحد الضباط الآخرين . شربنا لبناً وقد تسببت هذه الحمى في وفاة أحد الضباط في خلال عام
كانت هناك أمراض أخرى معتادة مثل الإسهال . كان لديه دودة شرطية تبلغ طولها ثلاثون قدماً

كان زملائي يصابون بها وقد اصيبت بها عدة . والنزلات المعوية الناتجة عن تلوث المياه
مرات ولكنني كنت اتناول العلاج وارجع لطبيعتي بعد اسبوع إن تغير لون بشرتك الى اللون 

  .الاصفر شيء طبيعي وهو جزء من هذه المغامرة المثيرة



عندما كان والدي مشغولاً عنى ولا يستطيع قضاء وقت معى كان يرتب لي زيارات لرؤية 
ذات يوم ذهبت مع مترجم الى البنك المركزي حيث قابلنا مسؤول ايراني . امة اكتشفهااشياء ه

وحارس وأخذونا في ممرات تحت الأرض وفتحوا لنا باب غرفة كبيرة مملوءة بمجوهرات 
خرافية لم اتصور رؤيتها في يوم من الأيام، رأيت التاج الامبراطوري المرصع بالمجوهرات 

اك كذلك خناجر وسيوف مرصعة بالماس والمجوهرات بكل الاحجام بحجم قبضة اليد كانت هن
والالوان كانت هناك اكوام من المجوهرات، حتى السقف كان مملوءاً بحبال سميكة من 
المجوهرات وما لفت نظري في منتصف الغرفة الكرة الأرضية مصنوعة من الذهب الخالص 

انت مرصعة بالجواهر ماعدا إيران وجميع المحيطات من الجواهر الزرقاء وجميع البلاد ك
انظر «رصعت بأكملها بالماس لقد تعجبت ولم استطع إخفاء دهشتي الشديدة وقلت لرجل البنك 

لقد صنعت من المجوهرات المتبقية ثم » وردي على ببساطة شديدة» الى هذه الكرة الأرضية
ى السقف في كل سألنى إذا كنت أريد رؤية الذهب كان الذهب كقوالب الطوب مرصوصاً حت

وقف على باب هذه الغرفة حارس إيراني له منظر غريب بمصباح علاء الدين وقال . اتجاه
بالفارسية إنني استطيع أن أحمل أي كمية ذهب، صدقته وذهبت لأرفع قطعة من الذهب في 

  .حجم رغيف الخبز ولم أستطع بالطبع أن احركها من مكانها

لمنزل كنت اطلب مساعدته في واجباتي ولكننا كنا نتحدث في بعض الليالي عندما كان والدى با
عن كل شيء، الاشخاص الذين قابلناهم، فريق كرة اليد بالمدرسة، البرلمان الايراني آخر 
معركة بين الجيش والخارجين على القانون كنا نتحدث كذلك عن الأمور الحربية عن شئون 

رجال يقعون تحت رئاسته كان الغرب، عن الشرف وفي بعض الاحيان كان يتحدث عن 
معجب ببعض هؤلاء الضباط الذين ينكرون ذاتهم ويتميزون بالولاء ويتحدث عن آخرين لا 

كم كنت . يفكرون غير في انفسهم كان يحذرني من البعض الذين يظهرون عكس ما يبطنون
ا يقول احب هذه الامسيات التي اقضيها بمفردي مع والدي في بعض الاحيان لم اكن مهتماً بم

  .كل ما يهمني هو وجوده معى

ولسوء حظي لم يستمر هذا الوضع طويلاً بعد شهرين طلبني والدي في غرفته وعرض علي 
  .خطاباً من والدتي تقول فيه انها ترغب في الحضور الى طهران مع شقيقتي

كان منزلنا في لورنسفيل قد فك رهنه ولم يكن هناك شيء آخر يمنع حضورها سوى تعليم 
انتهت الحرب وسمح للزوجات بالانضمام الى ازواجهم وكانت . قتي بمدرسة الآنسة فينشقي

ماذا سيحدث لو حضرت «سألني والدي . هي مصرة على جمع شمل الأسرة والحضور
كان يعرف إنها تدمن شرب الخمر وذلك سيؤثر على علاقاته مع الإيرانيين، مع » والدتك

كان مهموماً عن أثر حضورها على حياته . يعملون معه المجتمع الدبلوماسي ومع رجاله الذين
لا أريدهم أن يحضروا الى هنا اذا سمحت لهم بالحضور «وحياتى ولكننى انفجرت فجأة قائلاً 



سيتغير كل شيء ستكون الأوضاع كسابق عهدها في نيوجيرسى، يبدأون في العراك والجدال 
  .»اعيش مرة أخرى حياة تعيسةولن يصبح منزلنا سعيداً كما هو الآن لا أريد أن 

كان والدي يتحدث عن الرجوع . وقد أدى هذا الى أول حديث لي عما كان يحدث في برنستون
كنت أظن أنه يعرف كل شيء ولكنه . الى المنزل عند نهاية الحرب ثم اكتشف إدمانها للخمر

شربها للخمر سألني عما كانت عليه حياتنا وأخبرته أن والدتي تتغير شخصيتها تماما عند 
وعبر والدي عن رأيه بأن والدتي إنسانة رقيقة وانها ملاك للرحمة ولكنها مريضة وعندما 
تتصرف بهذا الاسلوب لا تكون طبيعية لأن هذا التصرف ينتج عن مرضها كان حديثه غريباً 

  .كأنه يتكلم عن شخصيتين مختلفتين تماماً

نها زوجتي ووالدتك كيف استطيع أن أمنعها أ«الآن اقتنعت انه سيسمح لها بالمجيء وقال لي 
لم اكن أحب أن اعود » من المجيء حتى مع علمي بأن حياتنا ستتغير كلية ليس لدينا أي خيار

يجب أن «مرة أخرى الى دور رجل المنزل ولكن والدي كان يطلب مساعدتي وأخيراً قال لي 
واجبته بأنني سأظل بجانبه » نتعاون معاً مع هذه المشكلة، نحمي انفسنا، ونحمي الفتاتين

  .وأساعده بكل ما أملك

كنت متأكداً إن والدي ذهب الى فراشه وهو هاديء البال بعد مناقشة هذا الموضوع الشائك أما 
أنا فقد كنت في دوامة أحاول أن اقنع نفسي بأن سبب إدمان أمي للخمر غياب والدي وعند 

نني في قرارة نفسي كنت واثقاً أن الأمور لن جمع شمل الأسرة ستعود الأمور الى مجاريها ولك
  .تسير على ما يرام

تحمل أبي مشاق كثيرة للإعداد لوصول أمي رتب انتقالنا الى منزل مستقل في الميدان الذي 
يوجد به القصر الملكي في شارع كشيبان كوتش كان المنزل يتكون من ثلاثة طوابق ومؤثث 

الأمامي يواجه الشارع وعلى أحد الجوانب وجدت الباب . على الطريقة الغربية المريحة
جاء معنا على والسائق وعين والدي بستانيا ايرانيا، خادمة روسية، وطاهيا يدعى . حديقة

كاتشيف كان يطهى الطعام بالسفارة الفرنسية كما عين مدرسين لأخواتى حيث إن طهران لم 
مقابل من الحكومة الايرانية كل ذلك منح له دون أي . يكن بها مدارس ثانوية انجليزية

وسافرت أمي وأخواتي على باخرة ايطالية وصلت الى الاسكندرية بمصر في أوائل شهر 
  .ديسمبر وسافر والدي الى القاهرة لمصاحبتهم الى ايران

قدم كاتشيف الغداء بعده تورتة . منذ اللحظة الأولى لوصولى أمى الى المنزل شعرنا بوجودها
لها بعد ذلك نقلت جميع صور العائلة من مكتب والدي الى غرفة المعيشة خاصة جداً لم نر مث

وحاول منعها من ذلك لرغبته في أن تكون الحجرة رسمية ولكنها رفضة حيث ارادت أن يبدو 
المنزل خاصاً بأسره ثم ذهبت الى المطبخ وامرت الطاهى بأن يطهر أدواته بدون شك عادت 

  .إلينا الحياة الأسرية



دة على بعض العادات التي اكتسبتها فقد اعتدت وجود الخدم، في أي وقت اضغط اعترضت بش
على الجرس الموجود في كل غرفة يحضر الخادم علّي بسرعة مذهلة ليلبي طلباتنا ولكن 

  .والدتي منعتني من ذلك، إذا اردت شيءاً يجب أن انزل بنفسي ولا أطلبلها من الخدم

نزل رفضت ذهابي الى حفلات البوكر ومصاحبة ثم وضعت الضوابط على خروجي من الم
الرجال وأخبرت والدي عدم وجود أي حاجة لحضوري حفلات العشاء والاستقبالات حيث 

عند خروج ابي في المساء كانت ترافقه شعرت أن والدتي . إننى لم أعد بمفردي في المنزل
  .من عمره وشقيقتي قد حطموا حياتي وجعلوني احيا مثل أي صبي في الثانية عشرة

انتبه ابي لموضوع إدمان أمي ولأنها كانت تحب وضعها كزوجة الجنرال كانت تتصرف 
وفي المنزل عندما كانت تشرب حتى الثمالة وتنهال علّي او على . بوقار في المواقف الهامة

شقيقتي بتصرفاتها كان والدي يصرفنا بعيداً عنها بلباقة كنت احترمه لاستطاعته التحكم في 
لمواقف وعلى الرغم من أن الدقة كانت تتوجه إليه الا إنه كان قادراً على تحمل هذه هذه ا

  .المواقف كما انها لم تكن قادرة على تويجه لومها وايزائها له مثلنا

أما شقيقاتي سالى وروث آن فقد آحدثتا انقلاباً في الدائرة الاجتماعية بطهران فهما الآن في 
من عمرهما كان للجنرال موشيري فتاة في عمر سالي، تتكلم  الرابعة عشرة والسادسة عشرة

. الانجليزية بطلاقة وقدمت شقيقتي لجميع الأولاد الآخرين وقد تصادق شقيقاتي مع إيرانيين
كان . سالى كان لها ثلاثة أو أربعة أصدقاء ودهشت لذلك حيث إنني كنت اعتبرها مثل الصبية

للشاه وهو غلام وكانت قد قابلته العام السابق عندما أحد هؤلاء الأصدقاء الاخ غير الشقيق 
كان طالباً في برنستون مجرد تواجده مع فتاة غربية كان عاراً بالنسبة للايرانيين ولذلك كان 

ثم انتقلت الى صداقة ملاكم ايراني يدعى جيمي وعندما . يخرجان في سيارة مغطاه بالستائر
عارضته بشدة وكان جيمي يراقصها في فندق  طلب الخروج معها رفض والدي ولكن والدتي

القصر وأدى ذلك الى انتشار الشائعات في الوسط الدبلوماسي مما دعا والدي الى محاولة 
  .ايقاف هذه المهزلة

أما روث آن فكان لها صديق واحد فقط ابن الجنرال موشيرى ويدعى تشانجز كان رجلاً 
بيرة يميل الى القيادة مما دعا الايرانيين الآخرين الى لطيفاً، ذكياً، متكبراً ولديه قدرة وإرادة ك

إظهار الاحترام له كان له أثر كبير على حياة شقيقتي فقد كانت الايام التي قضتها في طهران 
  .من اسعد ايام حياتها

لم أحاول أن أعطي أي اهتمام بمشاكل شقيقتي فقد كنت مستقلاً بنفسي اصطاد مع رجال والدي 
كنا . البريطانيين، اركب الدراجة مع اعز صديق لي في طهران يدعى ميشيل الحب التنس مع

ثم نعود على . كذلك ننقل دراجاتنا عن طريق سيارات نقل الركاب الى تلال شمران الخضراء
  .الدراجات الى طهران حيث كانت تسير معنا في الطريق العربات التي يجرها الحمير، الجمال



في شهر ابريل . لقصر الامبراطوري كنا أكثر قرباً للحياة العامةنظراً لحياتنا بالقرب من ا
رأينا موكباً للشاه أمام منزلنا مباشرة كان ذلك بعد عدة أشهر من دخول الجيش الايراني الى 
مقاطعات أذربيجان وكردستان حيث كانت الجيوش السوفيتية متواجده اثناء الحرب حيث حاول 

ومة وقد قام الشاه برحلة الى أذربيجان ليعلن أنها جزء من الشيوعيون الاستقلال بهذه الحك
إيران بصورة رسمية ورتب الموالون له في طهران استقبالاً حافلاً عند عودته اقاموا اقواس 
النصر على الطريق من المطار الى القصر الامبراطوري وغطوا بعضها بالسجاد الفارسي 

وش أخرى وفي هذا الصباح وصل الشاه وبعضها زين برؤوس الحيوانات المحفورة وبنق
وانتظره آلاف من الشعب وعند مروره من تحت اقواس النصر كانوا يذبحون الماشية فداء له 

رأيته وهو في سيارة ليموزين شاب . ويجعلوا الدماء تجري في الشارع حتى تمر سيارته عليها
ي حيث ذبحوا الضحية نحيف يلبس ملابس عسكرية وقد اصر الرجال على إراقة دماء الاضاح

في عرض الطريق وأخذوا يقفون عليها بعنف حتى تخرج كه دمائها وأقر الشاه ذلك وبعد أن 
  .ازاحوا الضحية جانباً استمر في موكبه

بجانب عمله الرئيسي مع . في هذا المسكن الجديد استطعت أن أفهم اكثر طبيعة عمل والدي
ن الملابس الفضفاضة ويمسكون بالخناجر لم الجيش كانت له تعاملات أخرى مع اناس يلبسو

أما في هذا المنزل فقد كنت اقوم بفتح الباب » البيت الكبير«يكن هؤلاء يجذبون اهتمامي في 
في بعض الأحيان لأجد اشخاصاً غاية من الغرابة ولكنهم كانوا يتكلمون بالانجليزية قائلين انهم 

ولهم ويجتمع معهم على انفراد ولكن بعد لديهم موعد لمقابلة والدي وكان يطلب والدي دخ
كنت أعلمو شقي هذه الاجتماعات . انصرافهم ينبه علينا أن ننسى رؤيتنا لهؤلاء الأشخاص

المريبة لمواجهة السوفييت وهؤلاء يجتمع معهم لهذا الهدف ولكنني كنت أدرك تماماً إن أول 
  .اتشيء يجب أن أراعيه كإبن الجنرال ألا اتمادى في أى استفسار

وفي هذا الربيع ظهرت مشكلة التحاقنا بالمدارس الثانوية أنا وشقيقتي حيث كانت أقرب مدرسة 
ميل وليس بها مكان للمبيت وقد نصحه اصدقاؤه الدبلوماسيين بالحاقنا  ٢٤٠٠ثانوية على بعد 

  .بمدارس داخلية في جنيفا

لم اكن . جدتنا في نوواركسعدت شقيقاتي بالذهاب الى جنيفا فقد كانت تخشيان إرسالنا الى 
فمهما كانت هذه المدة سأعود الى . اتصور سويسرا ولكنني على استعداد لخوض هذه التجربة

  .أيران في يونيو القادم

ولتوديعنا دعاني بعض الأمريكيين والايرانيين الذين يعملون مع والدي الى رحلة صيد خاصة 
سوى عدة أيام مع والدي وشخص أو حتى هذه الايام لم تكن رحلات الصيد هذه تستغرق 

شخصين آخرين وكانت هذه الرحلات نقضيها في تسلق التلال الصخرية ومعنا البنادق ولم 
اصطاد أي شيء أما هذه الرحلة فكانت مختلفة تماماً خرجنا الى الصحراء لصيد الثور 



ي البنى الوحشي الذي كانت له أهمية خاصة في إيارن حيث كان نادراً جداً وجلده الصوف
  .والرمادي مرتفع السعر

بدأنا الرحلة ومعنا عشرة من الجيش الإيراني وثلاثة من الامريكيين لم يكن هناك ضباط ذو 
كان الجو حاراً جداً نفس الحرارة التي شعرت بها في مطار بغداد ولكن كنت قد . مناصب عليا

من البطيخ الذي  اشترينا عدة دست. تأقلمت على هذه الحرارة واصبحت احب هذا الجو
  .يستخدمه الإيرانيون ليطفئ ظمأهم

بعد حوالي خمسة أميال رأينا غزلا ذكراً يرعى وقد اتفق الجميع على أن اتولى أنا عملية 
النشان ولشدة دهشتي اصيبت هذه المرة وحيث إن العادات الإسلامية تستلزم ذبح الفريسة فور 

يرا حيث إنني لم اكن معتاداً على رؤية مثل هذه اصابتها ذبحوها فوراً وأثر في هذا المنظر كث
وقاموا . كان هذا الحدث بالنسبة لهم جواز دخول في عالم الرجولة. الكمية من الدماء المراقة

بشواء هذا الصيد وقدموا قلبه لي وحينئذ لم يكن والدي بجواري ليخبرني بما يجب أن أفعله 
وكان الجو بارداً لم استطع النوم في هذه الليلة  نصبنا الخيام. فقد اكلت هذا القلب على الفور

  .فقد كنت حقاً مضطرباً للغاية

في اليوم التالي اخذنا نبحث عن الثور الوحشي كان الطريق مملوءاً بالصخور وفجأة رأى 
احدهم قطيعاً يجرى في الصحراء وطاردنا هذا القطيع بسرعة مذهلة كان الامريكيون 

أما الايرانيون فكانت بنادقهم ترجع الى الحرب العالمية الأولى يستخدمون بنادق صيد حديثة 
وعندما انهالت النيران على القطيع المذعور زادت سرعته الى أكثر من خمسين ميلاً في 

  .الساعة واستطاع القطيع بأكمله أن يهرب منا

ي ولكنني عدنا أخيراً الى طهران حيث روى كل منا اسباباً لعدم استطاعتنا صيد الثور الوحش
كنت ادرك تماماً انه حتى في حالة عدم اصطدامنا بالصخور كان هذا القطيع سيستطيع الهرب 

  .منا

 الفصل الرابع
    

كانت جبال البين السويسرية وبحيراتها الزرقاء تغييراً مذهلاً من صحراء ايران الصخرية لقد 
بت أن أرى مدينة بها كنائس نجت جنيفا من ويلات الحرب العالمية الثانية دون أي تدمير وتعج

بدلاً من المساجد سيارات تروللي بدلاً من العربات التي تجرها الحيوانات ومنازل العصور 
الوسطى بدلاً من القصور بنيت مدينة جنيفا على نهر الرون على الشاطئ الشمالي كانت 

يتوجه كاتدرائيه سانت  المدينة الحديثة وعلى الشاطئ الجنوبي المدينة القديمة الممتدة الى الجبل
بيتو وفي شوارعها الضيقة هناك مطاعم رائعة تقدم الوجبات السويسرية والنبيذ والبيرة حتى 

  .لتلاميذ المدارس الثانوية



مدرسة بيضاء بسقف أحمر اللون تبعد حوالي » اكول انترناشونال«المدرسة التي التحقت بها 
بالمدرسة وعند دخولي للمبنى الرئيسي لمحت في أول يوم لي . كيلومتر عن المدينة القديمة

فتاة جذابة تنزل الدرجات ومعها حقيبة كبيرة تجرها بصعوبة، كانت ترتدي بنطلونا ضيقاً 
أزرق وقميصاً ملوناً ذاهياً شعرها طويل واسود ورأتني وقالت لي هل ستنتظر كثيراً هنا أم 

قديم المساعدة لسيدة تعدياً على ستساعدني تذكرت سريعاً أنني ليس في إيران حيث يعتبر ت
  .الأصول والتقاليد

حيث اقيمت لأولاد النواب » عصبة الأمم«كان تاريخ إنشاء المدرسة يرجع الى تاريخ انشاء 
وكانت تكاليف هذه المدرسة معتدلة بالنسبة للمدارس السويسرية الأخرى التي يرسل إليها أولاد 

حرب آثار واضحة على هذه المدرسة من بين زملائي المليونيرات من كل أنحاء العالم كانت لل
أولاد ارستقراطيون بريطانيون بقوا بهذه المدرسة منذ أيام الحرب الخاطفة وبها مراهقون من 

إحدى الفتيات من . أوروبا الشرقية تربوا على النظام الشيوعي وارسلوا إليها لتكملة تعليمهم
رسة عندما حاصر النازى اسرتها في باريس داتشوا كان على يدها وشم، أخرى كانت بالمد

كانت بالمدرسة جميع الجنسيات، من فرنسا المانيا، امريكا، الهند، . وكان ذلك سبباً لنجاتها
  .بولندا، سويسرا، يوغسلافيا وحتى من اثيوبيا

مجرد تواجدك في هذه المدرسة يعتبر ثقافة عندما حدث انقلاب عسكري شيوعي في براغ في 
م الدراسي اجتمعت بنا السيدة موريت الناظرة الفرنسية والقت علينا خطاباً مؤثراً منتصف العا

لكن كان بيننا تلاميذ آباؤهم لهم دور في هذا . ذكرت فيه إن هذا الانقلاب هو قتل للحرية
  .الانقلاب وآخرون اضيروا منه

ة السائدة في التفاهم لكى اتأقلم على هذه المدرسة كان علي أن أبذل جهدآ كبيراً وخاصة أن اللغ
كانت الفرنسية التي لم اتعلم فيها سوى قدر ضئيل جداً أما شقيقتي فكن أحسن حظا منى حيث 

  .تعلمتا الفرنسية في الصيف السابق لالتحاقهما بالمدرسة

كان حجمي الضخم من مميزاتي بالنسبة لزملائي فقد اتاح لي الانضمام الى فريق كرة القدم 
ممارستي لها من قبل إلا إنني كنت استطيع أن اشوط الكره بقدمي لمسافة على الرغم من عدم 

ميل كامل ولقد استغل المدرب هذه الميزة واستطاع أن يحقق فريقنا انتصاراً باهراً ليس فقط 
بالنسبة للمدارس القريبة ولكن انتصرنا على جميع المدارس بغرب سويسرا وقد أتاح لي 

  .التحدث بالفرنسية الاشتراك في هذا الفريق تعلم

كان اقرب اصدقائي من فريق كرة القدم، جاك إبن رجل اعمال ايطالي وسيدة هندية، ويوري، 
يهودي فرنسي، وجيرو تشيكى كنا نأخذ تسع حصص يومياً وذلك اكثر من ضعف الكمية التي 

بينها مشكلتي الوحيدة كانت دراسة اللاتيني حيث كنت أخلط . تعطى في مدرسة امريكية ثانوية
في نهاية الأسبوع كنت اقوم بجولات استكشافية مع اصدقائي للمدينه على . وبين الفرنسية

الرغم من قلة مصروفي الاسبوعي كنا نستطيع أن نشاهد فيلماً فرنسياً أو حفله موسيقيه على 



البحيرة ثم نأكل الفطائر ونشرب الكاكاو الساخن في المساء لم تسمح لنا المدرسة بالخروج 
  .ن مرافق ولكنها كانت تعد لنا حفلات راقصةدو

أول أوبرا رأيتها كانت عايدة وحينئذ دخنت أول سيجارة في حياتي وقد ذكرتني هذه الأوبرا 
  .بطهران

كنت ساذجاً في أول قبلة لي لفتاة فرنسية تدعى كلودين ارتبطت بي بعد فوزي في فريق كرة 
  .تمر علاقتها بيالقدم ولكنها بعد أن اكتشفت انني ساذج لم تس

  .أما شقيقتي فكانتا تقيمان في قسم الفتيات وكل منهما كانت لها اسلوبها الخاص بها

. اهتمت روث آن بالماركسية وكان صديقها يوغسلافيا يدعى ستانكو بورتشيش وهو شيوعي
مجرد الارتباط بشخص مثل ستانكو . أخذ يلقى عليها المحاضرات عن مساوئ عمل والدي

في نفس الوقت اصبحت سالي محبة . شعاً خاصة مع رأى والدي في الشيوعيةكان شيءا ب
للشعر فقد ظلت هي واصدقاؤها يقرأون قصائد سيلى وبيرون الى أوقات متأخرة من الليل أما 
أنا وأصدقائي فلم نكن نظرتنا للامور بهذه الجدية كنا نلعب الكرة، نذهب الى حفلات الرقص 

  .ونأخذ مواعيد مع الفتيات

لم اكن أرى شقيقتي كثيراً الا اثناء العطلات كانت المسافة بيننا وبين طهران كبيرة جداً لذلك 
أعد والدي لنا رحلات مع مجموعات حول أوروبا وكانت اكثر هذه الرحلات أثراً في نفسي 

في عيد الفصح حيث شدني شقيقتي الى الإنضمام لمجموعة صغيرة متوجهة الى  ١٩٤٨عام 
هدة فنونها كان يرافقنا السيد هندرسون رجل انجليزي احمر الشعر، شاحب فلورنسا لمشا

الوجه، يبلغ من العمر اربعين عاماً ويدرس العلوم السياسية ولكي يحقق كسب بعض الاموال 
كلفته مجلة استرالية بالكتابة عن الانتخابات الايطالية المقبلة فقد شدت هذه الانتخابات انظار 

ر الشيوعيين فيها ولذلك أخذنا معه في هذه التحقيقات الصحفية التي كانت العالم لتوقع انتصا
ذهبنا الى مكتب الديمقراطيين حيث كان مملوءاً باشخاص . تتخلل زياراتنا للكنائس والمتاحف

يرتدون النظارات ويكتبون على الآلة الكاتبة وكان مملاً للغاية ثم ذهبنا الى الحزب الشيوعي 
صيادين سمك يحتسون الخمر ويقضون وقتاً ممتعاً أخذوا يرحبون بنا حيث وجدنا أعضاءه 

ويمطروننا بصوره وملصوقات شيوعية عن كارل ماركس ونجوم حمراء وغيرها من الرموز 
الشيوعية وقد احتفظت بها وعلقتها على حائط غرفتي وظننت انهم أفضل كثيراً من 

  .الديمقراطيين

وى العالم كنت مطمئناً بأنها شيء سيء للغاية وأننا وبالنسبة لانتشار الشيوعية على مست
  .سننتصر عليها مثلما انتصرنا على النازية وعلى اليابان

كنت انتظر شهر يونيو بفارغ الصبر لأعود الى إيران ولكن ضاعت هذه الأحلام حيث نقل 
ي، أو والدي الى فرانكفورت للعمل مع البوليس الحربي وكنت بالطبع سأنتقل لأقيم مع والد



بعد عدة أيام كتبت قسماً بأننى . شقيقتي فوضعهما لن يتغير حيث انهما على وشك التخرج
  .سأعود يوماً ما الى طهران فكرت أن اكتبه بدمي إلا إنني غيرت رأيي لأن الجرح سيألمني

. ، ما زالت بها آثار هزيمتها على يد الجيش الثالث منذ ثلاثة أعوام١٩٤٨فرانكفورت في عام 
اطراف المدينة كانت هناك معسكرات لآلاف الالمان والمجريين والبولنديين الذين فروا  على

في وسط المدينة رأينا المباني المضروبة بالقنابل والحوائط . من القوات السوفيتيه في الشرق
كان الطعام نادراً بالنسبة للالمان وفي المعسكرات كانوا يصطفون . المملوءة بثقوب الرصاص

وابير للحصول على حصتهم اليومية من البطاطس والخضراوات والبيض واللبن الجاف في الط
  .وقد انتشر السوق السوداء على الرغم من مجهودات البوليس الحربي للقضاء عليه

كان منصب والدي الجديد نائب قائد الشرطة العسكرية للقوات العسكرية الامريكية بالمانيا ذلك 
  .لبوليس الأمريكي في المنقطة الالمانية المحتلةيعني أنه الرجل الثاني ل

لم يكن والدي يحب أن يكون الرجل الثاني وخاصة وأنه كان يحتقر رئيسه ولكنه أخذ مهام 
كانت أول مهمة له أن يقيم دورية للطريق السريع . منصبه الجديد بنفس الحماس المعهود منه

لمانيا بعد ذلك نظم وحده للجمارك للحد من السرعات العالية للسيارات على طول وعرض ا
  .لوقف فيضان السلع المهربة من خلال الحدود الداخلية الالمانية

أما نحن الامريكيون فكنا نعيش في رخاء كان القواد يقيمون في منطقة تقع في الجانب الشمالي 
نازيين للمدينة، خضراء جميلة لم يمسها دمار الحرب، كانت منازلها مملوكة سابقاً للضباط ال

. كان منزلنا يطل على حديقة ولدينا خادمة وبستان وسائق وسيارة. ورجال الصناعة الاغنياء
ذات ليلة . الحياة الاجتماعية كانت مقصورة على نوادى الضباط والمطاعم الخاصة بالاغنياء

أخذني والدي لأحد هذه الفنادق حيث غرفة طعام رائعة بها نجفة كريستال لم تدمر في الحرب 
وقد علمني والدي كيف أستطيع اكل سرطان البحر فقد علمه والده هذا السر ونقله لي كما لو 

  .في الحقيقة كنت افضل أي طعام آخر بالزبد. كان سراً من العالم القديم

كان هناك . يمكن أن تقيم في فرانكفورت لمدة سنوات عديدة دون أن يكون لك اي اصدقاء
لجيش الامريكي له مستشفى خاص به يديره، عيادة اسنان، آلاف من الجنود الامريكيين وا

مكتب بريد، وحتى لديه مسرح وسينما كما كانت هناك كذلك مدرسة امريكية ثانوية كاملة 
  .بالملاعب وجميع وسائل الرياضة الترفيه

 كنت بعيداً عن الولايات المتحدة الامريكية لمدة عامين وكان عالم الشباب الامريكي غريباً عني
فقد كنت ارتدي الملابس التقليدية السويسرية وشعري طوياً أما زملائي فكانوا يرتدون الجينز 
ويستخدمون آخر صيحات الموضة، كان شعرهم مختلفاً عني ولذلك اضطررت أن افحص 
احدث المجلات لأرى آخر هذه التطورات كنت أريد أن البس هذه الملابس الحديثة ولكنني لم 

أهداني والد أحد زملائي معطفاً امريكياً . ي أن اطلبها وأنا في المانياادرك عدم استطاعت
  .مستعملاً كان قد ارسله أمريكي كتبرع لمنكوبي الحرب وأصبحت البسه بصفة مستمرة



اهداني والدي حذاء لكرة القدم، كان يتمنى أن اهوى تلك اللعبة ولكنني لم اكن اعرف عنها 
درسة ولكنني فشلت أخيراً استعان والدي بمدرب الماني ليقوم شيءاً حاولت كثيراً مع فريق الم

على تدريبي واكتشف هذا المدرب إن ما ينقصني حقيقة لاحتراف هذه اللعبة هو القوة البدنية 
  .ولذلك بدأ يدربني تدريبات رياضية لاعدادي في العام القادم للتفوق في كرة القدم

سويسرية والرجوع الى الطبيعة الأمريكية ولكني لقد استغرقت شهوراً للتحول من العادات ال
كنت اذهب مع اصدقائي الى نادي الشباب وبار لأخذ الوجبات الخفيفة كنا نذهب . نجحت أخيراً

هناك بعد انتهاء اليوم الدراسي نأكل الوجبات السريعة ونصادق الفتيات ولكنني كنت أختلف 
  .تعرضت للعقابعن باقي زملائي لضورة حضور العشاء بمنزلي والا 

اثناء الدراسة وفي المساء لم يكن مسموحاً لنا بالخروج كنت آوي الى غرفتى حيث عالمى 
الخاص بي، اسمع الراديو، ارفع الاثقال، أو اكتب شعراً رومانسياً لم اكن اعترف بذلك 

  .لاصدقائي على الاطلاق

تي للمنزل الحادية عشرة بدأ والدي يتعامل معي بشدة في اجازة نهاية الاسبوع يصر على عود
والنصف واذا تأخرت عن ذلك كان يلومني بعنف بدأ يعطي اهتماماً كبيراً لتقدمي في الدراسة 
. كنت ادرس اربع مواد فقط في الفصل الدراسي أما في سويسرا فقد كنت ادرس عشر مواد

فتى لربع درجة في الامتحان كان يعنفني قائلاً ان ذلك يعنى عدم معر ٨٠عندما أحصل على 
  .المقرر

وذلك يستلزم أن يكون مستواى الدراسي » وست بوينت«يهدف الى التحاقي   كان والدي
انقلبت علاقة الصداقة التي . مرتفعاً ولذلك لم يقبل حصولي في أي شهر لدرجات متوسطة

  .كانت تربطني بوالدي في طهران الى علاقة جادة

ي كثير من المواقف المحرجة فقد حضر كما إن إدمان والدتي على الخمر كان يضعني ف
استطعت أن أجعلهم . زملائي يوماً للمنزل وهي ثملة وبدأت تتصرف معهم باسلوب غير لائق

يخرجون من المنزل وكنت شديد التأثر ولكن لم يحدثاني عن هذا الموضوع ولم يخبراني به 
  .أحداً

رب على الأقل كأسين قبل أن كان لوالدي دور في استفحال هذه المشكلة ففي المساء كان يش
يصعد لأعلى لخلع ملابسه اغلب الظن كان ذلك يحدث في كل منزل للضباط حيث انهم كانوا 
يشربون الخمر بشراهة، وأسوأ ما في الأمر أن والدتي كانت تشرب معه هي الأخرى يشجعها 

الشديد  على ذلك كنت احب والدي واعجب به ولكن في هذه اللحظات ينتابني إحساس بالكره
  .له

بعد انتهاء العام الدراسي عادت شقيقاتي الى المنزل وسافرنا الى برمرهافن لتوديعيهما قبل 
كان ذلك انقاذاً كبيراً لوالدي حيث علم . سفرهما الى الولايات المتحدة لمنحه دراسة لكل منهما

ث آن للماركسية ان اتجاههم قد تغير وكانوا يعتزمون البقاء في اوروبا وعندما علم اتجاه رو



طار صوابه فقد طلبت في العام الماضي الانضمام إلى معسكر بلغاري للشباب والدتي طمأنته 
  .حيث أن التحاقهم بكلية بالولايات المتحدة سيحل كل هذه المشاكل العارضة

انتقل الجيش الأمريكي من فرانكفورت إلى هيد لبرج وهي تقع على بعد خمسين ميلاً إلى 
التحقت بالمدرسة الثانوية الامريكية . ادى نكار وانتقلنا مرة أخرى إلى هناكالجنوب في و

التحقت بفريق . هناك ولكنني كنت مستعداً لذلك هذه المرة بأحدث خطوط الموضة الأمريكية
. كرة القدم بالمدرسة واستطعت أن احقق نصراً تدريجياً وفاز فريقنا ببطولة الدول الأوروبية

  .عن نفسي أخيرا اصبحت راضياً

كنا » هود«اسم   كانت حياتي الاجتماعية تدور حول مجموعة من ثمانية شباب اطلق علينا
. مجموعة رياضية لم نكن سيئين، كنا نخبة الفصل الثانوي ولكل منا اسم شهره خاص به

ولنازى خاص بنا، قميص بيض باكمام مرفوعة لأعلى، علبه سجائر، شراب ابيض كنا نتقابل 
صاحب هذا البار كان . ١٧٠٣لر في الشارع الرئيسي الذي يرجع تاريخه إلى في بار بوه

ذكيا فقد ادرك أن ارتيادنا لهذا البار سيؤدي إلى امتناع الالمان من الذهاب إليه ولكنه في نفس 
الحين كان يريد الفوز بنقودنا ولذلك منحنا غرفة علوية خاصة بنا واصبحت هذه الغرفة نادي 

في امسيات نهاية الاسبوع كنا نذهب إلى نادي الرجال حوالي السادسة » مجموعة الهود«
ونراقص الفتيات وفي التاسعة نذهب مع الفتيات إلى بوهلر » بول«والنصف مساء لنلعب 

  .كنت اقضي وقتاً ممتعاً. لشرب البيرة مع شرائح الخبز ولحم الخنزير

خروجي إلى الشارع واسلوب ممارستي كان والدي فخوراً بي للعب كرة القدم ولكنه لم يقتنع ب
للحياة رفض أن يسمح لي بالتأخر ليلاً وكان حريصا على متابعة درجاتي كنت محبوباً 

  .بالمدرسة وكان لي نشاط اجتماعي بارز ولكن درجاتي لم تكن على المستوى المطلوب

لمان على بالتعرض لبعض الا» مجموعة الهود«انفجر الموقف ذات ليلة في هذا الربيع انهم 
تم القبض علينا وأصبح هذا الموقف . الرغم من اننا حقاً لم نفعل ذلك وكان والدي يصدقني

لذلك قرر والدي حفاظاً علّي من مثل هذا » ويست بوينت«يحول بيني وبين الوصول إلى 
المواقف حتى استطيع أن اصل إلى الهدف المنشود أن يلحقنى مرة أخرى بالمدرسة العسكرية 

فيا في منحة لتفوقي في كرة القدم لمدة عامين، وبعد انتهاء هذه الفترة دون التعرض لأي بفيلادل
لم يكن هذا هدف والدي فقط ولكنه كان املاً كبيراً » بويست بوينت«مشاكل يمكنني الالتحاق 

بالنسبة لي ولذلك قبلت راضياً ترك كل هذه المتع في اوروبا والالتحاق بالمدرسة الحربية مرة 
  .ىأخر

. لم اكن السبب الوحيد لمشاكل والدي فقد تسببت شقيقتي روث آن في مشاكل هي الأخرى
كانت درجاتها بالكلية سيئة للغاية ولذلك كانت معرضة بضياع المنحة الدراسية، كما أن الكلية 

. بي. سي. ايه. إيه. كتبت رسالة إلى والدي تشتكي من نشاطها السياسي فقد انضمت إلى إن
  .ى عصبة كولومبيا للشباب العاملوكذلك إل



وعندما سألها والدي في رسالة عن سبب ذلك أجابته بأنها لديها أسبابها وهي فخورة بذلك كما 
اتهمت والدي بإفساد حياتها، كانت تريد أن تنضم إلى الحزب الشيوعي ولكنهم رفضوا بسبب 

رب الشيوعية فكيف والدي جن جنونه كانت اختي روث آن ابنته المفضلة، قضى عمره يحا
  .تنضم ابينته إلى الشيوعيين

انتقلنا في الصيف إلى روما حيث كان والدي يشرف على تسليم المساعدات الحربية الامريكية 
كرئيس لمنظمة المعونة الحربية والمجموعة الاستشارية كنا نعيش حياة الايطاليين الاغنياء في 

  .منزل جميل قريب من فيلا بورجيس

وبمظهري الأمريكي المتطور استطعت أن اكون صداقات مع الشباب الامريكي  بسرعة فائقة
كنا نقضي وقتنا في سعادة كل ليلة . المشهور مثل إبن الملحق الثقافي الامريكي للسلاح البحري

نشرب البيرة، نأكل الآيس كريم، نذهب إلى الأوبرا حيث رأيت أوبرا كارمن وأوبرا عايدة 
  .مرة أخرى

. عت في حب جارف مع روزادى فتاة جميلة، سوداء العينين ابنة سفير أسبانيفي يوليو وق
كنت أوصلها كل ليلة إلى منزلها حيث نتوقف وراء كل عمود نقابله وأقبلها، إن أجمل حب 
يكون في الخامسة عشرة من العمر كان حباً بريئاً ولم يقتنع والدي بذلك وبدأ يقلق بسبب 

ض البوكر مع اصدقائي بنقود رمزية إلا إن والدي ووالدتي خروجي كل ليلة، كنت العب بع
كان من المفروض أن اتكلم معهم اكثر ولكن الاتصال بيننا كان . ظنا إنني اصبحت مقامراً

  .شبه معدوم

ليجعل . مع حلول شهر اغسطس تنفست الصعداء حيث ركبت السفينه المتجه إلى نيويورك
موعة من البحارة الأتراك في طريقهم إلى نيولندن الرحلة ممتعة بالنسبة لي حجز لي مع مج

عند وصولنا إلى المحيط الاطلنطي اصبنا جميعاً بدوار . كونتكتيكات لاستلام غواصة حربية
لا استطيع أن انسى هذا الموقف حيث كنت اتمنى الموت وحتى هؤلاء الاتراك كانوا . البحر

  .ي شخص إلى البحريةيتمنون الموت كذلك ولا استطيع أن افهم كيف ينضم ا

بعد غياب عن وطني امريكا مدته أربعة اعوام كامله وعندما رأيت تمثال الحرية شعرت 
بقشعريرة تسرى في بدنى، لقد وصلت أخيراً إلى بلدي الحبيبة، إلى امريكا كم أنا سعيد بالعودة 

  .اليها

حيث قضيت في  تبعد اربعين ميلاً من اكاديمية بورد نتاون الحربية» فالى فورج«كانت 
بمبانيها الجميلة » بوردن تاون«كانت مثل . الماضي خمس سنوات كاملة في خمس مدارس

تستقيظ مبكراً، نأخذ . تأقلمت على الفور مع الروتين اليومي. المصنوعة من الطوب الأحمر
  .الافطار في وقت محدد لانتعداه، ثم نستعد للدراسة

اليومي، نذهب إلى الفصل بالزي الرسمي بعد الدراسة  نرتب غرفة النوم يومياً ونستعد للتفتيش
نلعب الرياضة بالنسبة لي كرة القدم، ثم نجري حول الملعب، ونتدرب على المبارزة نمشي في 



طوابير إلى العشاء ثم إلى غرفنا والباب مفتوح للاستذكار، الكلام ممنوع، الراديو ممنوع، كان 
فالي «كنت أحب هذه الحياة وهذا الالتزام، كانت . االمشرفون يتجولون خارج الغرف لمراقبتن

كلية ومدرسة ثانوية في نفس الوقت وكانت المقررات التي أدرسها كثيرة حيث إنني » فورج
  .انتهيت من دراستي الثانوية

كانت عملية جادة المدرب ماجور متقلب » فالي فورج«كرة القدم كانت مختلفة تماما في 
جزءاً مني طالما انني ممنوع منحة في كرة القدم كان يذكرني كل وقت المزاج اعتقد أنه يمتلك 

أنهم يمنون علّي بهذه المنحة كنا نتنافس في جو حربي اكاديمي بمثابة عصبة للجامعات 
فمثلاً إذا احتاج نجم كرة في مدرسة ثانوية إلى مزيد من التدريبات ومزيد من . المشهورة

ة يلتحق معنا لمدة سنتين وكان لدينا عشرة طلاب في فريقنا الدراسة ليستطيع الالتحاق بالجامع
في العام الأول وفي العام التالي جاءنا مدرب جديد ماجور  ٢/٩كانت درجاتنا . من هؤلاء

حتى مستوى أدائي تحسن لاحظ المدرب بلانك  ٥/٣استطعنا أن نحسن درجاتنا إلى » بلانك«
ير صوابي ولذلك كان يتعمد أن يخرجني من ان افضل النتائج استطيع أن أحرزها عندما يط

  .طبيعتي اثناء اللعب

كنت استطيع ان اتحمل المعاملة القاسية داخل الملاعب فقط، في خارج الملاعب كان الطلبة 
ينقسمون إلى فريقين، فريق منهم مثلى بمنح للدراسة ولكن الفريق الأكبر كانوا أثرياء، اولاد 

. ن منازل غير طبيعية، تلاميذ طردوا من مدارس خاصة أخرىمن أمريكا اللاتينية، تلاميذ م
كانوا يتباهون بأموالهم ويصرفونها ببذخ على أشخاص مثلنا ولم تفعل المدرسة اي شيء 

كجزء من المنحة كان يجب علينا أن نخدم على صالة الطعام وبعض الطلبة . لايقاف ذلك
لست عبدا «كنت ارد عليهم على الفور » بزمزيداً من الخ«الأثرياء كانوا يطلبون بجرأة مثلاً 

  .ولم يجرؤ أحد منهم على تكرار الطلب حيث إنني كنت قوي البنيه وكانوا يخافون مني» لك

ممنوع الكذب، الغش، » فالي بوينت«تطبق نفس نظام الشرف مثل » فالي فورج«كانت 
وا يطبقون تلك السرقة، أو رد الأذى لأي شخص كان الضباط مسؤولين عن ذلك ولكنهم كان

الإجراءات بقسوة شديدة بعد وصولي إلى الاكاديمية بيوم واحد فصل صبي يبلغ من العمر 
أمام الجميع دقت الطبول وقطعوا زراير ملابسه وشعار المدرسة ثم . أربعة عشر عاماً للسرقة

كنت . دقت الطبول مرة أخرى ليخرج وملابسه على هذه الصورة أمام الجميع بلا رجعة
جع هذا الموقف عدة مرات وأتعجب هل يرضي والديه بهذه الإهانة لأبنهم، هل رجع استر

  .إليهم أو ذهب إلى حال سبيله

كنا نتناول عشاء عيد الميلاد . بعد شهرين حصلت على أول نقطة سوداء لي لعدم اتباع النظام
لحظة وجدنا قبل الاجازة كان العشاء عظيما حتى وصلنا إلى تناول الحلوى بعد العشاء وفي 

كعكة القيت في وسط المنضدة التي كنا نجلس عليها وفجأة ملئ المكان بقطع متناثرة من 
  .تحكمت لفترة في نفسي ثم القيت بقطعة في الهواء. الكعك



استدعونا وطلبوا من كل شخص القي بقطعة كعك أن يبلغ عن نفسه وإذا علموا أنه لم يفعل 
ذهبت إلى غرفتي وتذكرت الصبي الذي طرد » فورجفالي «ذلك وكان مذنباً سيلقى خارج 

وذهبت فوراً لأبلغ عن نفسي وعندما فعلت ذلك هب المسؤولون وهددوني بالحرمان من اجازة 
  .عيد الميلاد وسحبوا منى سلاحي وامرونى بالخروج حتى يحددوا عقابي

يات وابلغت عن كان الثلج ينزل بغزارة والجو بارداً، وذنبي الوحيد انني التزمت بالاخلاق
قيامي بهذا العمل رغم أن الجميع يعلم جيداً إن كافة الطلبة اقدموا على ذلك ولم يعترفوا، لقد 
جعلوني كبش الفداء للجميع وأخيراً استدعوني إلى الداخل وقرروا أن امنح أجازة عيد الميلاد 

ند جدتي في قضيت هذه العطلة ع. وانهم سينظرون في العقاب المناسب لي اثناء الإجازة
  .نوارك ونقلت إليها مخاوفي

انتهى الموضوع بخطاب لفت نظر في سجلي ولكن هذه الحادثة علمتني المعنى الصحيح 
للشرف إن الشرف مرتبط بالضمير وأي شخص يعترف يجب إلا يستخدم ذلك ضده كما فعلوا 

اً تافها إلى لقد اخطأ ولكن المسؤولين أساءوا التقدير حينما حولوا حدث» فالي فورج«في 
  .موضوع شرف شخصي

اصبح هذا » ويست بوينت«كان الهدف الرئيسي لوجودي عامين في فالي فورج هو الالتحاق 
كانت الاكاديمية الحربية للولايات المتحدة هي التي . الهدف ذا أهمية كبيرة لي مثل والدي تماماً

قوى المحور كانت سمعتها  خرجت ايزنها وراء، برادلي، ماكارثر، باتون، وكثيرا ممن هزموا
  .كانت مجانية» ويست بوينت«مشهورة في كل وقت، ذلك بالإضافة إلى أن 

للالتحاق بهذه الكلية إما أن تحظو بأحد الاعداد المحدودة التي تقبل دون وساطة أو أن يرشحك 
الهامين ثم تجري عليك مجموعة من الاختبارات . أحد اعضاء البرلمان أو أحد السياسيين

  .كاديمية والرياضية، والطبيةالا

حصرنا رجال الكونجريس في امريكا وارسلنا  ١٩٥١جاء والدي إلى فالي فورج في فبراير 
كانت . ١٩٥٢للعام الدراسي » ويست بوينت«لكل منهم خطاباً نطلب فيه أن يزكيني للقبول في 

ال إن أنا ووالدي هذه التجربة فاشلة واصابتنى بيأس شديد حيث إن البعض الذي ارسل رداً ق
لم .. لسنا من رجال الكونجرس التابعين لجونز وإن مهمته هي نركية هؤلاء فقط من منطقته

يكن هذا عدلاً فوالدي خدم الجيش طوال حياته خارج الولايات المتحدة ولأنه خارج البلاد لا 
  .أستطيع أن أحصل على ترشيح

عضاء في بسلفانيا ونيويورك وجنوب اعدت الكرة مرة أخرى واخذت ارسل خطابات مماثلة لا
وجلست مع والدي في . كارولينا وحتى عودة والدي ووالدتي لم اكن قد حصلت على أي رد

منزلنا الجديد بنيوجيرسي حيث كان والدي قد احيل إلى المعاش من الحياة العملية وناقشنا هذا 
ي يدعى الكسندر سميث استطاع والدي أن يحدد لي مقابلة مع سناتور من نيوجيرس. الموضوع

. ولكنه كان مقتنعاً بي ولذلك جعلني الاختيار رقم ثلاثة له ١٩٥٢كان قد اختار المرشحين لعام 



في الربيع المقبل » ويست بوينت«اعطاني ذلك الاختيار الحق في اجراء اختبارات الدخول 
ا ممتازين وغير ولكنه لم يكن كافياً لدخولي حيث إن المرشحين الذين كانوا يسبقونني كانو

  .متوقع رسوبهم في هذا الاختبار

إلا أنه لم يرتب الأمور » بويست بوينت«على الرغم من رغبة والدي الشديدة في الالتحاق 
كان يشق في وكذلك في نظام الدخول ويظن أن عملية دخولي لا . جيداً قبل ذلك بوقت كاف

لعمر المسموح به للالتحاق بهذه كان ا. تحتاج لكل هذه الوساطه حيث إنني احق إنسان بها
اذا لم اوفق في هذا العام سأحاول مرة . الكلية من سبعة عشر عاماً إلى اثنين وعشرين عاماً

  .أخرى في العام القادم

إلا إن » تعيين للحاصلين على الشرف الحربي«اقنعني والدي بمحاولة الدخول من منفذ آخر 
امكان قليلة للمتفوقين من المدارس الحربية على  هذه الأماكن كانت محدودة جداً كانت تمنح

اساس التفوق في القيادة، الدرجات الدراسية المرتفعة، التفوق الرياضي، الانشطة المدرسية، 
  .واختبار عام على المستوى على درجة كبيرة من الصعوبة

ذلك  كان يتقدم لهذا الاختيار مئات المرشحين ليختاروا منهم خمسة فقط وعلى الرغم من
حصلت على تفوق رياضي ساحق في كرة القدم والجري، تفوقت . خضت هذه التجربة

عسكرياً، كنت من أوائل الفصل من الناحية الاكاديمية، اصبحت رئيس التحرير للكتاب السنوي 
ولكن رشحتني الحربية . للمدرسة على الرغم من كل ذلك لم استطع الدخول إلى ويست بوينت

  .لم يلاق ذلك ترحيباً كبيراً في منزلنا. منحة دراسية بها للقبول بها واعطونى

بعد التخرج رجعت إلى المنزل وقررت الالتحاق بكلية للهندسة في نووارك مؤقتاً لاحاول 
  .الالتحاق مرة أخرى بويست بوينت

  .يونيو هذا نصه ٢٦ثم وصلني تلغراف في 

إلى ويست بوينت قبل قبلت في ويست بوينت في مسابقة الشرف العسكري قف احضر «
  .الحادية عشرة صباحاً الأول من يوليو للالتحاق بها

قرأت هذا التلغراف ثلاث مرات، كان والدي بالخارج في عمله، بكت والدتي من الفرحة، 
  .ذهبت فوراً إلى الحلاق وحلقت شعري

 دخلنا إلى. جاء والدي إلى المنزل واثنى على قصة شعري وعلى الفور اعطته التلغراف
  .المطبخ لنحتفل معاً بشرب البيرة

الحركات العسكرية الأولية، وقسموننا إلى مجموعات من عشرة افراد وادخلونا إلى الثكنات 
كنت في أول هذه المجموعات بثكنة جانب أول باب دخلنا منه ثم ادخلونا إلى المكتب مرة 

ى أحدهم بالاستمارة لملء أوراق أخرى ملأت بيانات أخرى والق» غرفة النظام«اخرى اسمه 
. كان اسمي اتسن. في وجهي قائلاً أيها الغبي لم نطلب منك كتابة اختصار لاسمك الأول

نورمان شوارتزكوف حيث أن ابي كان اسمه الأول هربرت وكان يكره هذا الاسم ويفصل 



بعد عدة مداولات وافقوا على . وليجنبني هذه المشقة القي على هذا الاسم. أول منه إتسن
الحرف الأول «أو وهي تعني .أي.باتي لحرف إتسن على أن اكتب بجانبه الحروف إفكت

  .»فقط

جعلونا نصعد اربعه أدوار بالخطوة السريعة لوضع حقيبتنا ثم نجري لأسفل ليحلقوا لنا شعرنا 
بلاسلوب الملائم للجيش، اخذونا مقاساتنا لتفصيل الملابس العسكرية وسلمونا مجموعات كبيرة 

بس أخذناها إلى الثكنات ونحن نجري وفي كل خطوة لنا يصيحوا فينا بعنف من الملا
  .واستمرار

في الظهر سرنا إلى غرفة الطعام لتلقى أول درس في الآداب العسكرية للطعام يجب أن تأكل 
وانت جالس في وضع انتباه وتجلس على أول ست بوصات من الكرسي، ممنوع التحدث، 

طعامك وتترك السكينة، تأخذ قضمة وتترك الشوكة حتى تنتهي ممنوع الالتفات حولك، تقطع 
من المضغ وبينما نحن نأكل ظل المراقبون يصرخون في آذاننا، لا تنظر حولك، هذه قضمة 
كبيرة يا غبي واذا ارتكبت أي خطأ يجعلوك تقف في وضع انتباه وتؤنب على هذا الخطأ 

أخذوا يمطروننا . ق أن نأكل الطعاملم نكن نستطيع على الإطلا. بعنف ثم تستأنف الطعام
طوال اليوم بهذا العنف والتعذيب وفي الساعة الخامسة البسونا ملابس الطلبة المستجدين 
واخذونا إلى موقع جميع يطل على هدسون لنقسم قسم الولاء لدستور الولايات المتحدة 

كان الموقف » نجومالعلم المرصع بال«الأمريكية ثم اطلقوا المدفع ونكسوا العلم مع صوت 
مؤثراً ولكنني لم استطع أن استمتع بهذا الموقف المهيب مع كل هذا الصياح طوال اليوم حتى 

بدا لي اليوم إنها ستكون » ويست بوينت«هذه اللحظة لم أكن اصدق انني فزت بالدخول إلى 
  .تجربة رهيبة لي ويجب أن أنجو منها

ساعات طويلة من التدريبات والمارشات العسكرية بدأت التدريبات الرياضية في الشهر الثاني 
مررنا باختبار للسباحة كان ذلك يعني القفز في لحظة واحدة والسباحة إلى الأمام والخلف 

  .لمسافة ثلثمائه ياردة، أحد الطلبة في مجموعتي كان قوي
    
    

 الفصل الخامس
    

» ويست بوينت«إلى  ودعت والدي ووالدتي وبدأت الرحلة ١٩٥٢في صباح أول يوليو عام 
اصطحبت معي حقيبة صغيرة بها الاشياء القليلة التي نبهوا علينا باقتنائها، ماكينة حلاقة فرشة 
أسنان، ثلثمائة دولار لتغطية الاربع سنوات القادمة ولا شيء غير ذلك كنت مقطوبا وخائفاً 

لدي إلى ويست تذكرت الصيف السابق عندما كنت في رحلة مع والدي في الهدسون وأشار وا
بوينت عندما اقتربت السفينة منها ورأيت الطلبة العسكريين مع اصدقائهم، لقد نظرت إليهم 



ولكن هل استحق ذلك هل سأستطيع إثبات . وفكرت في انني قد اكون مثل هؤلاء في يوم ما
  .نفسي

غرفة  دخلت في. دخلت من البوابة الرئيسية وتتبعت الإشارات الارشادية للطلبة المستجدين
كبيرة وبدأت ملء سلسلة لانهائية من الاستمارات والاجابة على استفسارات لا حدود لها كانت 

يجب أن أخلع . الاجراءات منظمة للغاية كما كنت اتوقع وفي النهاية جاءت اللحظة الحرجة
هذه الصور ستعلق . ملابسي بالكامل ما عدا حمالة للعورة ويؤخذ لنا صورتان اماميه وجانبية

  .ثم خرجت من هذا الباب. في دولابك طوال العام لتتذكر دائماً نقطة البداية بالنسبة لك

منذ خروجي تغير عالمي وكل شيء آخر الطلبة الأقدم الذين خول إليهم مهمة ضبط الطلبة 
المستجدين وجلدهم معنوياً، مهما أحرزنا من انتصارات رياضية في الماضي لم يكن لها الآن 

الإطلاق على الفور بدأوا يوجهون إلينا الأوامر للوقوف في وضع انتباه في  أي أهمية على
كنت معداً لكل » القي حقيبتك على الأرض، ارفعها من الأرض، ليس كذلك«طوابير منتظمة، 

هذه الإهانات والسخافات اخبرني والدي بكل هذه التوقعات ولكن رغما عني لم استطع أن 
  .صبحتاتمالك اعصابي حتى النهاية ا

  .اتصبب عرقاً تماماً مثل الآخرين

أما » صيف الطلبة المستجدين«أول ثمانية اسابيع في تدريبات الطالب المستجد تسمى رسمياً 
انها اعداد » الوحوش«والرجال الاول يسمون » ثكنات الوحوش«التسمية غير الرسمية فهي 

مستجدين الذين لا يستطيعون اكثر قسوة من التدريب الحربي الرئيسي معد لتدريب الطلبة ال
تحمل الضغوط الجسمية والنفسية وتعليمهم النظام والمهارات التي تلزمهم للاستمرار في 

  .ويست بوينت

محاط باربع ثكنات عسكرية مكونة من دور واحد » الملعب الأوسط«اخذونا إلى ملعب متسع 
رق السباحة ولكننا عند هذا يعلموننا البنية لم يع» الوحوش«مصنوعة من الجرانيت أخذ هؤلاء 

الحد كنا تعودنا على الطاعة الفورية العمياء، عند سماع هذا الغبي للأمر نقفز إلى حمام 
  .السباحة ولم يدرك المدربون أن يغرف إلا بعد فترة

  .واستطاعوا إنقاذه من الموت باعجوبة

ا أي معنى على الإطلاق الغالبية العظمى للقوانين التي كان مفروضا علينا اتباعها لم تكن له
على سبيل المثال لم يكن مسموحاً لنا بالنظر من النافذة وإذ تم ضبط أحدنا يمر بعقاب شديد 
على الفور كان أسلوب العقاب المتبع معي أن اضرب برجلي على الأرض وأقلد جميع 
 الأصوات بدءاً من الصفارات إلى اصوات البنادق مثل برنامج بالراديو على نفس اسمي

كانت اصعب مشكلة اواجهها . ثم احاكي مذيع هذا البرنامج في طريقة تقديمة» شوارتزكوف
ان يكون وجهي مبتسماً رغماً عني واذا رآني أحد وانا أبتسم كان يعنفني ويجبرني على قطب 



وجنتي اذا تصادف وكان من يأمرني صغير الحجم كنت انفجر في الضحك رغما عني فيزداد 
  .الموقف سوءاً

كانت التدريبات قاسية جداً تدربنا » ثكنات الوحوش«ل الثمانية أسابيع التي قضيناها في خلا
على اجتياز العوائق، تدريبات عن ضرب النار، وتدريبات أخرى عنيفة عشرات من الطلبة 
المستجدين انسحبوا من الدراسة عندما وجدوا عدم استطاعتهم المواصلة كان قرارهم حكيماً 

أحد الصمود في هذه الاسابيع الثمانية كيف له يستطيع أن يواصل السنوات  فإذا لم يستطع
  .الاربع المقبلة بما في ذلك أهوال الحروب التي قد يتعرض لها

تعاني من أول فضيحة نحن في » ويست بوينت«اهم درس تلقيناه كان عن الشرف، ما زالت 
فصل تسعين طالباً في العام السابق تاريخها الذي تورط فيه فريق كره القدم بأكمله وأدى إلى 

ولتطهير سمعة ويست بوينت فصل أغلب أحسن . حيث تسربت أسئلة أحد الامتحانات
  .اللاعبين

كنا أول طلاب مستجدين نأتى بعد هذه الفضيحة قدموا لنا عشر محاضرات على هذا 
ى لو بدأ الموضوع كانت القوانين بسيطة، ممنوع الغش، الكذب، السرقة، ايذاء أي شخص حت

  هو بايذائك،

كان اساس التعامل في ويست بوينت الشرف، كان لدينا فرص كثيرة لكسر هذه القوانين، ولكن 
أحداً لم يفعل ذلك، يعطى نفس اسئلة الامتحان للطلبة لعدة اسابيع ولا أحد يبوح بها على 

ات بأن خروجنا الإطلاق ملتزماً بالشرف العسكري عندما نخرج في نهاية الاسبوع نملأ استمار
في الاماكن المسموح بها فقط وذلك يعني أننا لن نشرب البيرة في أي مكان وكنا نلتزم بذلك 

  .فعلاً دون أي مراقبة من أحد

كان الهدف من خلق هذا الشعور نظاماً من الصدق يتبعه الضابط طوال حياته كنت احب أن 
عة احب أن تكون كلمتي قيداً علّي اعيش في هذا القالب من الصدق طوال الاربع والعشرين سا

  .التزام بها رغم كل الظروف

كان هناك موكب عسكري وجاء زميل من الجانب الآخر وطلب مني أن يرى هذا الموكب من 
  .نافذتي حاولت منعه ولكنه اصر ووقف بعيداً على مقعد حتى لا يراه أحد

وكان يكرهني باسلوب واضح  بعد انتهاء الموكب اندفع أحد المكلفين بمراقبتنا إلى غرفتي
اصر أنني سأدفع الثمن غالياً وإنني كنت انظر من النافذة . وكأن هناك ثأراً خاصاً بيننا

واصررت أنني لم انظر واصر هو على أنني نظرت منها ولكنني كررت مرة أخرى بأنني لم 
حيث إنني  أنظر منها ولذلك وطبقاً لقوانين الشرف العسكرية انصرف دون أن يفعل لي شيءاً

  .لم يكن مفروضاً أن أوشي بزميلي طبقاً للشرف العسكري

عندما بدأ العام الدراسي اختفى وحوش الثكنات وتم توزيعنا على اربع وعشرين مجموعة في 
أول الأمر كان يراقبنا رجال أوائل فقط أما الآن فهناك مجموعات من الدرجة الثانية والثالثة 



لقد استطعت أن امر بالتجربة الأولى بسلام وأنا واثق انني  يقومون بتتبعنا على الدوام،
  .سأستطيع أن أمر بهذه التجربة أيضاً

كانت اشد التدريبات العسكرية شدة وضراوة أثناء اشهر الصيف واثناء العام الدراسي وكان 
اً تعتبر كذلك كلية للهندسة اعطوا اهتماماً كبير» ويست بوينت«الوقت مشغولاً بالكامل كانت 

بالإضافة إلى تلك . لدراسة الطبيعة، العلوم الهندسية، الرياضيات، التاريخ، والعلوم السياسية
. المواد كنا ندرس التكتيك الحربي بدءاً من الاسكندر الاكبر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية

اهتمامات الرياضة كانت لها . كل يوم كنا نقوم بالمارشات العسكرية، نتعرض للتفتيش اليومي
كنت أنام بعد العشاء مباشرة دون أن أدري لا استطيع أن استيقظ مرة اخرى في . كبيرة

لشهور عديدة لم ادر أي شيء عن الاحداث التي تدور في العالم . الساعة المحددة للاستذكار
الخارجي مجرد منشور، تجربة القنبلة الهيدروجينية، انتهاء الحرب الكورية، هزيمة الفرنسيين 

  .مواجهة الجيش لجوزيف مكارثي في الكونجرس مما أدت إلى سقوطه» دين بين فو«في 

اثناء المواجهة بين الجيش ومكارثي ظننت أن مكارثي مجنوناً  ٥٤عندما عدت إلى منزلي عام 
لم تكن عنده أي فكرة عن حقوق الإنسان وكنت اكره أساليبه ولكنني فكرت إنه قد يكون على 

ية فلهم خلاياهم في كل مكان فشقيقتي روث آن في إحدى هذه الخلايا حق بالنسبة للشيوع
. الشيوعية قضايا هيس وروز نبرج أوضحت أن اسرار الولايات المتحدة الأمريكية يوشى بها

السوفيت اصبحوا متساويين معنا بالنسبة للاسلحة النووية، وهم يريدون حقاً أن يحكموا العالم 
  .منى أن يأتي اليوم الذي أدافع فيه عن امريكاكنت اكره الشيوعية بشدة وات

في ويست بوينت تلقينا علومنا العسكرية على يد ابطال للحرب مثل هولينجورث في السنة 
الأولى درست تكتيك الحرب مع الكولونيل جيمز هولينجورث وهو رئيس لسلاح الدبابات في 

وبدلاً من تدريسنا كيفية ضبط الحرب العالمية الثانية كان يخرج دائماً عن موضوع الدرس 
  .السلاح في وضع الدفاع يعود بذاكرته إلى شمال افريقيا أو أوروبا في فصيلة من الدبابات

اناس مثل هولينجورث استطاعوا . كنا نحب كل دقيقة منها. ويصف لنا مواقف جليلة للنصر
  .أن يجعلوا الضغوط والشدة التي نتعرض لها يومياً محتملة

نت مقتنعاً تماماً بأن اكون في سلاح الدبابات فلها قوة محركة، قوة نيران، ورد لمدة طويلة ك
  .فعل قوى بينما سلاح المشاة يعني المشي والتفكير ميلين ونصف في الساعة

اثناء العام الأول لي كنت أتدرب على استخدام المدافع المضادة للطائرات التي يتم وضعها 
ياردة كان هولينجورث  ١٥٠مثل الدبابات على بعد  على الكتف ننشن على اهداف مشكلة

خلفي، وعندما اصبت الهدف أثنى عليا قائلاً انت مقاتل ممتاز نحتاج لامثالك في جيشنا شعرت 
  .حينئذ إن االله راض عني

وكان هناك كذلك الكابتن التون كوانبك مدرس الهندسة الميكانيكية وكان مشتركاً في الحرب 
  .إلى اطلاق النار على طائرات الميج الشيوعية الكورية دائماً يهدف



كابتن بول إف جورمان مدرس العلوم الاجتماعية حارب في كتيبة المشاة أثناء الرجوع من 
نهر يالو لم يتكلم كثيراً عن الحرب ولكنه فقد فيها أحد أصابع يده وانتشرت الاشاعات إن 

  .ويست بوينتالصينين هزموه وقطعوا هذا الاصبع ليحصلوا على خاتم 

كابتن سامويل روك مارتن مدرس اللغة الانجليزية كان يقود الدبابات في كوريا، ومحباً للشعر 
مثلي كانت قصص مغامراته مثيرة للغاية قصص عن إنقاذ صناديق البيرة، انفجار سيارات 

ي الكتب حربية واشياء من هذا القبيل أهم ما علمه لنا اشياء عن فنون القيادة لم تكن موجودة ف
الدراسية مثلا اشعل الحماس في رجاله في حرب كوريا حيث أحلهم من تقديم التحية العسكرية 
له كلما مروا عليه، التمسك بالنظام الشديد قد يكون مضراً في بعض الاحيان، كانوا يمرون 

  .عليه فيقدمون تحية عابرة وقد أدى ذلك إلى ترابط نفسي اكثر بينه وبين جنوده

ن لسماع قصص عن المعنى الحقيقي لحياة الضابط لم تكن لدينا أي خبرة عملية كنا شغوفي
  .حتى نستطيع الحكم على صحة ما يقال لنا كنا نفكر دائماً كيف نتصرف عندما نكون ضباطا

ويخطر ببالنا احتمال أن نكون أسرى حرب، يمكن أن نتحمل ولكن إذا تعرضنا للتعذيب؟ 
اثبتت . النفسي وهو يكلمنا عن اسلوب غسيل المخ في كوريااستمعنا باهتمام لطبيب الجيش 

ابحاثهم أن واحداً من كل ثلاثة أسرى امريكيين في هذه الحرب أصبحوا متعاونين مع العدو 
كما وصفوا حالات تسببت في موت هؤلاء الأسرى عندما أوشى بهم زملاؤهم للحراس ويرجع 

  .لنفس نتمنى إلا نصل إلى هذه الحالة أبداًسبب حالات التعاون مع العدو إلى نقص في ضبط ا

، ١٩٣٤أكثر الأفلام التي كرهت رؤيتها، عرضت في إحدى الحصص عن حرب هيتلر عام 
على الرغم من معرفتي لوحشية النازية وكرهي لكل أفعالهم كنت أتأثر بالموسيقى التصويرية 

تحاول أن تعدنا للغموض للمارشات العسكرية والأقدام التي تسير بهمة، كانت ويست بوينت 
كانت الاكاديمية تريد أن تؤكد . العسكري والنفسي الذي قد نتعرض له ونحن في الحياة العملية

اننا لن نكون في يوم ما مثل هؤلاء النازيين الذين وقفوا أمام القضاء بعد انتهاء الحرب 
  .»لقد كنت أؤدي واجبي«العالمية الثانية ونفوا عن انفسهم الاشتراك في هذه الجرائم قائلين 

اثناء التدريب الصيفي . كنا نحب أن نكون محاربين شرسين ولكن قليلاً منا كان متعطشاً للدماء
  .علمونا كيفية تدريس الحشود العسكرية كل منا كان يختار موضوعاً ويعطى درسين

طالب آخر اختار . الأول في صورة محاضرة والثاني تدريب عملي اخترت موضوع الجودو
موضوعا دمويا أحضر أرنباً وبين لنا أن افضل اسلوب لقتله هو الغرق ثم علمنا كيف نفصل 
جلده عن جسمه، أتى بأرانب أخرى وأمر كل منا أن نفعل مثله واعترضنا بشدة ولم نفعل ما 

  .»ممتازاً«طلبه مننا، وافق المشرف على رأينا ولكن كان تقديره 

مع انني كنت استذكر قدراً ضئيلاً إلا إن درجاتي كانت كانوا يجرون لنا اختبارات يومياً و
وهم الحاصلون على أقل ) المعيز(مرتفعة بالنسبة للتقدم الدراسي قُسم الفصل إلى فريقين، 



وهم الحاصلون على أعلى الدرجات الذين يهدفون إلى الحصول على ) خلايا النحل(الدرجات و
  .لتفوق فقط دون أي هدف آخرأو الذين يرغبون في ا» رودس«منح دراسية في 

وكان ذلك يضايقني حيث انني احب أن » لخلايا النحل«كانوا أصدقائي يقولون لي انت تابع 
  .اكون معتدلاً في كل شيء، دراسياً، اجتماعياً، رياضياً، وعسكرياً

واصدقائي هم هؤلاء الذين يرون الحياة بنفس اسلوبي الذين لا يأخذون الحياة باسلوب جاد 
  .ممل

زميلاي ليروي سوداث، ودافيد هورتون رخاقي في الغرفة لمدة اربع سنوات ليروي من 
جورجيا، كبير الجسم، اشقر محب للمرح والفكاهة، ابوه وشقيقه الاكبر كانا في ويست بوينت 

عندما جاء . وكلاهما فصل منها وكان هو مصراً على كسر هذه العادة الأسرية والاستمرار بها
الآن   ت كان قد قضى ثلاثة اعوام بالجامعة ولعب كرة السلة وعليه أن يكافحإلى ويست بوين

ليستطيع أن يتمشى مع هذا الجو الجديد، ومع ذلك كان يتمتع بصفات القائد وشعر زملاؤه 
بذلك على الفور كانت درجاته الدراسية منخفضة جداً ولم يتم تقديره كما يجب من المدرسين 

بعد الصف الدراسي قبل الأخير ارسلوه لبرنامج تدريب صيفي . هسوى بعد عامين من التحاق
  .ليروي عاد ومعه شهادات تقدير تدل على كفاءته المذهلة. في فورت ديكس بنيوجيرسي

لم احتج إلى بذلك مجهود كبير في الاستذكار كنت أنا وليروي نحكي الاحداث والقصص 
حريصاً على اداء واجباته على اكمل  ونهرج وذلك يغضب زميلنا في الغرفة دافيد الذي كان

وجه وذات ليلة ونحن نستذكر علم الاحتمالات أصبنا بالضجر وفتحنا نحن الاثنان نافذة الغرفة 
حيث كانت الثلوج تتساقط والجو قارس البرودة واخذنا نناقش احتمالات دخول ورقة شجر إلى 

ى يستطيع أن يستذكر دروسه الغرفة وعند هذا الحد جن زميلنا دافيد وأخذ يصرخ فينا حت
  .وكان زميلنا متفوقاً دراسيا وكذلك قيادياً

أيام السبت بعد الظهر يسمحون لنا بالخروج ولكن لم يسمحوا لنا بمغادرة المنطقة ولذلك 
وبعد ظهر أيام . اعتمدنا على الفتيات اللاتي كن يأتين إلى هنا على أمل مقابلة ضابط صغير

ت راقصة مع هؤلاء الفتيات ولكن مع الالتزام الكامل بالقواعد السبت كان يسمح لنا بحفلا
والاصول، ممنوع مسك يد الفتيات أو لف يدك حولها أو تقبيلها وانت ترتدي الملابس 

الطلبة في السنوات النهائية مصرح لهم بالتجول مع الفتيات أما الطلبة المستجدون . الرسمية
المسموح لنا به خلف المعسكر في فورت بوتمان  غير مصرح لهم بذلك المكان الخاص الوحيد

  .وهو موقع كان يوماً ما من آثار حرب الثورة الأمريكية

بعد العام الأول تحسنت الامور كثيراً في عطلات نهاية الاسبوع مسموح لنا بأن نذهب مع 
حيات هؤلاء الفتيات بعيداً في سياراتهم، نذهب مع إلى نيويورك في المطاعم والحفلات والمسر

وفي فندق اسمه بيكاديللي كل سنة أو سبعه منا يحجزون غرفة، اما صاحب الفندق فكان يقدر 
بالنسبه لويست بيونت هناك . ظروفنا ويحجز لنا دوراً كاملاً حتى لا نزعج النزلاء الآخرين



يدفع لنا مصاريف الكلية ضمن حقه أن ) العم سام(شيء واحد ممنوع وهو الزواج حيث إن 
من التورط والارتباط بالزوجات والأطفال وعند عودتنا إلى الثكنات يوم الأحد يجب أن يمنعنا 

  .نملأ استماره مقرين اننا لم نتزوج حتى الآن

في اعياد الميلاد والفصح كان لي برنامج محدد، أول هذا البرنامج زيارة والدي ووالدتي اللذين 
بنيوجيرسي وهي إحدى ضواحي  »مابل وود«كانا مستقرين في حياة هادئة تماما في 

قبل الاحاله إلى المعاش من الجيش عمل والدي بمنصب اداري كرئيس للادارة . نيويورك
كان يجري تحقيقاً عن عملية ابتزاز مما تطلب منه . القانونية والامن القومي لولاية نيوجيرسي

لك سيارة بويك تحمل القيادة تسعين دقيقة حتى مكتبه في ترنتون كان يحب قيادة السيارة ويمت
وعند نهاية اليوم يرجع إلى المنزل ويشرب الخمر مع والدتي ويأكلان العشاء،  ١٢رقم 

يشاهدان التليفزيون لم تكن لهما حياة اجتماعية أولاً بسبب ادمان والدتي وثانياً لأنه كان 
الحياة ويود أن مضطراً إلى الحياة الاجتماعية اجبارياً في طهران وروما والمانيا وقد مل هذه 

  .يعيش في هدوء

حيث يعيش اثنان من اصدقائي من . سي.كنت آخذ سيارة والدي واذهب إلى واشنطن دي
وحيث صديقاتي الفتيات كما كنت ارتبط بطلبة من ويست بوينت ونقيم مع » جماعة الهود«

كانت شقيقتي سالي قد تخرجت من سميث . شقيقتي سالي في منزلها الصغير في جورجتاون
ونادراً ما كنت أرى روث آن التي تعمل في المجال . وعملت في وكالة الأمن القومية

  .الاجتماعي في جزيرة رود لتثير مزيداً من المشاكل

كان لوالدي تاريخ رياضي مشرف في ويست بوينت ولم استطع على الإطلاق الوصول إلى 
علّي أن أقوم بالهجوم والدفاع، لم اكن موفقاً في كرة القدم كانت طريقة اللعب تحتم . مستواه

كنت موفقاً في الدفاع ولكنني لم اوفق في الهجوم بعد نهاية الصيف انتقلت إلى العاب أخرى، 
  .المبارزة والجري، والكرة

تفوقت من الناحية العسكرية احب لبس الزي الرسمي وخاصة عندما يراني الفتيات أو والدي 
ترقى في الرتب أخذت اتدرج في المناصب القيادية ووالدتي كما كنت فخوراً عندما بدأت ا

وشعرت بأول إحساس بالقيادة ووفقت في هذا المجال في نظام ويست بوينت يقود أوائل 
الفصول فيلق الطلبة مع اشراف اعضاء كلية الضباط، كقائد للمجموعة كنت مسؤولاً عن كل 

جميع الاشياء شاملة التشكيلات . رالأنوا   ما يجري في الثكنات منذ ابواق الاستيقاظ حتى نطفئ
اليومية، النظام في الغرف، منع المشاجرات لم اكن افعل ذلك بنفسي كان لدي سلسلة من 
المساعدين يتكونون من طلبة برتبة ملازم أول، ورقيب وعريف وفي حالة وقوع أي خطأ يقع 

  .اللوم علّي أنا بالكامل

الرئيسي الانقسام إلى عصب عدائية ولذلك لاحظت أن الخلافات في مجموعة الطلبة سببها 
عسكريون متعصبون : كانت مهمتي الرئيسية إذابة هذه التعصبات، هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية



يؤمنون بالنظام الصارم، طلبة لا يهتمون بالجماعة ويعيشون حياتهم الشخصية فقط، وآخرون 
امرتهم بالطاعة العمياء لو كنت استخدمت سلطاتي كقائد للمجموعة و. مثلي في الوسط

لانقسمت المجموعة ولكنني ابتكرت اسلوباً جديداً حيث جعلت جميع أصحاب الرتب المرتفعة 
  .بالفصل مسؤولين عن إدارة المجموعة معي

لكي تكون قائداً مؤثراً يجب أن يكون لك أثر ملموس تجد الاشخاص الممكن الاستفاده منهم، 
  .على حدةتستغل المميزات الشخصية لكل فرد 

أخذ الطلبة المشهورين بالامبالاة كان لديه ميول فني فطلبت منه أن يصمم الرسومات الخاصة 
بالنسبة للمتعصبين . بسجادة للمجموعة وعندما انتهى من التصميم طلبت منه أن يتابع تصنيعها

كان ذلك يؤلمني شخصياً ولكن هذه . وجدت لهم مهمة خاصة وهي الإشراف على المستجدين
لمهمة تسبب لهم سعادة غامرة حيث انها تتلاءم مع ميولهم ولكنني لم اترك العنان لهم فعندما ا

اعتقادي الشخصي أن تعليم المستجدين . كانوا يتجاوزون الحدود أحد من نشاطهم بعض الشئ
  .ومساعدتهم ووضع المثل الأعلى لهم افضل كثيراً من القسوة

نختار فرع التخصص ويكون ذلك بثلاثة اشهر قبل » ويست بوينت«في نهاية الدراسة في 
يمكن . التخرج الأفرع المختلفة تشمل اسلحة المهندسين، المدرعات، الاشارة، المدفعية، المشاة

لنا كذلك اختيار السلاح الجوي الذي كان يجند المتخرجين من ويست بوينت لعدم وجود 
ع ضباط يحاولون أن يجذبوا لكل من هذه الفرو. اكاديمية خاصة بها في هذا المجال

لتخصصاتهم أفضل الطلبة العسكريين، لهذا السبب كان يقصون علينا مغامراتهم الحربية، اثناء 
الصيف قبل السنتين النهائيتين نذهب في جولا عسكرية في كل فرع من هذه التخصصات 

. جنرالات الخدمة ثلاثة سنوات بعد التخرج كانت إجبارية باستثناء الاقلية الذي يصبحون
الفرع الذي نختاره يجب الالتزام به طوال حياتك العسكرية وكل منهم كان مختلفاً تماماً عن 

الاختيار عملية مصيرية تماماً مثل اختيار . الآخر له تاريخه الخاص وتقاليده الخاصة وثقافته
  .زوجة

محدداً فالمتأخرون كان يتم باختيار الشعبه طبقاً لترتيب الرتب وحيث إن كل فرع يطلب عدداً 
  .دراسياً كانوا مضطرين لقبول التخصصات الباقية

منذ البداية كانت ويست بوينت لسلاح المهندسين ومن المنطقي أن يختار المتقدمون هذا 
السلاح، أما الثلاثون او الاربعون الذين في نهاية الفصل ينضمون الى سلاح المشاة وهو 

  .ياة المدنية إذا اراد أحد منهم ترك الجيشسلاح شاق جداً وليس مطلوباً في الح

زرنا ثلاث قواعد جوية وقد استهواني عملهم وكنت على وشك الانضمام الى  ١٩٥٤في عام 
لهذا الفرع، كان واضحاً لنا وللجميع أن اكبر مخصصات مالية تعطى للسلاح الجوي لقد وصل 

ون هناك حرب أخرى أرضية إن السوفييت الى القنبلة الهيدروجينية ومن المنطقي انه لن تك
السلاح الجوي الآن أصبح أمل الأمه كنا متأكدين انه في حال هجوم السوفييت سيقوم الجنرال 



كانت القوات . بالطيران فوق موسكو ومسحها من الوجود ٥٢كورتيس ليماي ومقاتلاته بي 
كولونيل وجنرال الجوية تتوسع بسرعة كبيرة وكثيراً من الضباط الصغار السن اصبحوا برتبة 
  .بها هذه القواعد الجوية جديدة وبها وسائل راحة اكثر من أي موقع حربي آخر

لكنني بالانضمام الى هذا السلاح لن أحقق رغباتي فأنا أريد أن اقود رجالاً في المعارك وفي 
السلاح الجوي سأكون مسؤولاً عن عدد محدود فمثلاً في سلاح المشاه سأقود مائتي رجل أما 

سلاح الطيران سأقود طاقم الطائرة فقط والسبب الثاني انني أشعر بدوار في الجو وقد  في
  .حدث لي ذات مرة وانا في رحلة طهران ومرة أخرى في التدريب الجوي

لشدة عجبي لم يسع الضباط الى . ثم قضينا شهراً مع سلاح المشاة في فورت بننج جورجيا
بل كانوا يدركون أنهم الجيش الحقيقي، الفرع الذي جذب الطلاب إليهم ولم يعددوا مزاياهم 

مقل أومار برادلي كما كانوا يعرفون أن أوائل الدفعة لن ينضموا لهم، حتى   كون قواداً عظام
وذلك يكفيهم وجدت نفسي » ويست بوينت«آخر الدفعة الذين سينضمون إليهم سيكونون من 

ا أوضحوا لي أن لديهم اسلوباً لسكب مبهوراً ومشدوداً الى سلاح المشاة كما بهرت عندم
وهي أقسام تدريب على . سي. ايه. آد. تي. الأموال من السلاح الجوي فقد اخترعوا نظام إس

  .الحرب في ميدان الحرب الزرية

في الصيف المقبل قمنا بجولات للاسلحة الأخرى بدأنا بسلاح الاشارة بنيوجيرسي ولم 
ى النواحي الفنية اكثر من النواحي العسكرية كما إنني لم يستهوني هذا السلاح حيث أنه يميل ال

اهتم بسلاح المدفعية في اكلاهاما اخذت استرجع ملحوظة قالها لنا هولينج ورث اثناء الدراسة 
  .بأنهم دبابير الاثني عشر ميلاً

سلاح المهندسين كان في فورت بلفوار في فرجينيا، هذا السلاح يعتبر النخبة بالنسبة لأي 
على الرغم من أن المشاهير جاءوا من المدرعات او المدفعية او المشاة إلا إن سلاح  شخص

اخذنا القائد إلى ملازم أول، أمر رقيب ببناء كوبري وقام بهذه . المهندسين له اهمية خاصة
المهمة على وجه السرعة ولكن لا يمكن أن تكون هذه حيات الجيش وقررت فوراً عدم 

  .الانضمام لهذا السلاح

منذ أن سمعت هولينجز ورث ومارتن يقصون مغامراتهم كنت احلم باليوم الذي اكون فيه قائداً 
لدبابة ولذلك كنت انتظر يوم زيارة كنتاكي موقع سلاح المدرعات وجاء يوم تجربة قيادة 

  .الدبابات

اً كان الجو بها ساخن. تسع أربعة اشخاص ٤١كانت تجربة قاسية، وضعونا في دبابة طراز تي 
جداً وحركة الدبابة متأرجحة في اتجاه الأمام والخلف وفي الاتجاه الجانبي وقد جعلني هذه 
الحركات اشعر بدورا ورغبة في القيء مرة أخرى وعندما خرجت منها كنت قد قررت عدم 

  .الانضمام لسلاح المدرعات



رون آخرون سوداث وهورتون وعش. بدأت السنة النهائية وقررت أن انضم إلى سلاح المشاه
كنا مقربين جداً إلى ماجور هال مور مدربنا العسكري حضر الحرب . كان لهم نفس الاختيار

العالمية الثانية والحرب الكورية كان يشبه رجل المارلبورو طويلاً ونحيفاً وله قصص مثيرة 
ي كان دائماً يذكرنا بمسؤوليات القائد ف. عن الحروب ولكنه أثر في كثيرا بهدوئه وجديته

  .الحروب فأي خطأ له يكون ثمنه حياة بشرية

بحلول عيد رأس السنه بدأت عملية الاختيار وهؤلاء الذين اختاروا سلاح المشاه بدأ يرفع 
قيمتها المعنوية في نظر الآخرين كنا قد قررنا أن نقود حمله لإقناع اكبر عدد من المتفوقين 

مع اقتراب يوم اختيار السلاح أمدنا . ستهمبالانضمام لها حتى لا ينضم لها المتعثرون في درا
ماجور مور بعدد من الأوسمة والنياشين التي تمنح لأفراد سلاح المشاة المتفوقين في القتال 
وزينا بها غرفنا وكان لها أثر كبير على زملائنا الآخرين حتى إن الضباط التابعين لباقي 

  .الاسلحة بدأوا يتذمورن

ضابطاً في صالة محاضرات الهندسة  ٤٨٠لخريجون وعددهم وفي اليوم الموعود اجتمع ا
الكهربائية في مقدمة الغرفة عرضت جميع الاسلحة والأماكن المتاحة بكل سلاح وكلما اختار 

في الفصل وكنت  ٤٣كان ترتيبي . أحدنا تخصصاً معيناً ينقصون الأماكن المتاحة عددا واحداً
ولكن سبقني إليه احد الزملاء وبعد ذلك كلما اختار اتمنى أن اكون أول من يختار سلاح المشاة 

وذلك جعل كثيراً يغيرون رأيهم في آخر لحظة وبقي طالب   أحد هذا السلاح يهلل الآخرون
واحد وهو آخر الفصل وحتى ذلك اصر على الانضمام إلى سلاح المشاة رغم استيعاب السلاح 

  .للعدد المطلوب ومع اصراره قبلوا طلبه وانضم إلينا

تخرجت من ويست بوينت وقد استغرق حفل التخرج اسبوعاً كاملاً تقديم  ١٩٥٦يونيو  ٥في 
الشهادات، المواكب العسكرية، الخطب حفلات الموسيقى، حفلات العشاء وتبع حفل التخرج 
حفلات زواج لعشرات كنت فخوراً وأنا أعلق اربعة اشرطة على ذراعي وسعيداً بأن اكون 

يش الولايات المتحدة الامريكية وفخوراً بأن ترتيبي الثالث والاربعين على ملازماً ثانياً في ج
عندما رأيت الدموع في عين . دفعة التخرج واكثر ما أثر في هذا اليوم وجود والدي ووالدتي

  .والدي شعرت أنه حقق كل ما تمناه ورضيت عن نفسي كابن بار له

في نفسي ففي خلال » ويست بوينت«ته حتى هذا اليوم كان من الصعب شرح الأثر الذي ترك
الاربع سنوات التي عشتها في حياة عسكرية مثالية نظم جديدة للمبادئ والقيم زرعت في نفسي 

مجرد كلام اردده بالطبع » الواجب الشرف الوطن«عندما بدأت في السنة الأولى كان الشعار 
م يكن قد نضج بعد كنت احب وطني اعرف كيف افرق بين الصواب والخطأ ولكن ضميري ل

عندما حان وقت التخرج كانت هذه الكلمات الثلاثة هي هدفي الثابت في الجيش المشغول 
بالرتب والميداليات وتقارير الكفاءة من السهل أن تكون مشغولاً بطموحاتك فقط كثيراً من 
الضباط يقضون عمرهم ينتظرون الترقي القادم بترقب وخوف وعندما يحصلون على رتبة 



ظرون تلك التي تليها ولكن بالنسبة لي المبادئ التي تعلمتها في ويست بوينت جعلتني افكر ينت
  .فقط في عمل الواجب لوطني مهما كلفني ذلك من تضحيات ودون انتظار أي مقابل

بالطبع ليس كل من تخرج من ويست بوينت لديه نفس هذا الشعور ولكن على الأقل الاغلبية 
لاثين عاماً من التخرج كنت أجلس في أحد مكاتب البنتاجون اشرب بعد ث. لها نفس المبادئ

القهوة مع اثنين من أعز اصدقائي، توم وين ستين كانا يفصلى، وبوب زيكاسي الذي دخل 
كنا نحن الثلاثة جنرالات تناقش الواقع بأن كثيرين من . سي.تي.أو.الجيش عن طريق آر

ل هيل لم يكن لديهم أي هدف سوى المصالح نتعامل معهم في واشنطن في البنتاجون وكابيت
  .الشخصية

كان توم انسان ذكياً واصبح رئيسا لجهاز المخابرات بالجيش سألته لماذا لا تهدف إلى 
مصلحتك الشخصية مثل الآخرين لماذا تعيش على القيم والمبادي وبينما الآخرون لا يفعلون 

  .ذلك

دياً صغيراً من نيوجيرسي ولكن هل تتذكر أجابني عندما التحقت بويست بوينت كنت فتى يهو
  .ما تعلمناه خلال الاربع سنوات إنني أؤمن بكل حرف فيه

    
 الفصل السادس

    
قليلاً مما تعلمت في ويست بوينت أهلني لصدمة الخدمة كملازم ثان في جيش الولايات 

عام في فورت كامبيل بكنتاجي في أوائل » ايربورن ديفيشون«سلمت نفسي في . المتحدة
كنت خريجاً حديثا من ويست بوينت، شغوفاً لخدمة وطني، متعطشا للمجد، لدي رغبة . ١٩٥٧

كان هذا الموقع طليعة للجيش، قلق إستراتيجي له، اكتسب . كامنة في أن اصبح قائداً للرجال
معدة خصيصاً للقتال على » للمجموعات المقاتلة«مؤخراً الشهرة كأول الأقسام الامريكية 

كما كان له تاريخ حربي عريق فقد احتلت فرقها المقاتلة مكانة . كة الحرب الذريةأرض معر
واستولت على الدبابات ) داي.دي(رفيعة في التاريخ حيث تعدت الحدود الالمانية في يوم دي 

  .»البالج«النازية في معركة 

ح في عدد هذا السلاح الذي التحقت به كان يعاني من آثار الحرب الكورية فهناك نقص واض
الصف، وخفضت الميزانية بشكل واضح بحيث أصبحت لا تكفي حتى   الضباط وضباط
في عهد سياسة الانتقام الجماعي، كان الجيش يخاف من خطر تغطية القوات . العمليات اليومية

الجوية على أهميته على الرغم من هذه النظرة التشاؤمية لم نيأس أو نفقد الامل فالمعارك 
لا نستطيع أن نؤثر على القرارات حتى . البنتاجون كانت على بعد مئات الاميال السياسية في

من في التاريخ الحربي . إذا أردنا ذلك ولكن بالنسبة لنا كان واضحاً ضرورة وجود جيش



مهمتنا هي الاستعداد الكامل لحين . باكلمه استطاع الاستيلاء على مقاطعة عن طريق طائرة
  .استدعائنا

ع بويست بوينت لم تكن فورت كامبيل ذات مظهر مناسب كانت تقع ببلدة ريفية بالمقارنة م
صغيرة، معظم مبانيها باللون الأصفر الباهت، وثكنات خشبية منذ الحرب العالمية الثانية، 

رحب بي الكولونيل ليروي دافيد بروميت، كان قائداً للمجموعه . وثكنات اخرى لونها أخضر
 ٢٠٠٠التي تنقل إلى أرض المعارك جواً بالطائرات، تتكون من  ١٨٧الحربية الثانية رقم 

دخلت إلى مكتبه لمقابلة قصيرة عن دور مجموعتنا في الدفاع الامريكي والمشاركة . رجل
هل «بدلاً من ذلك فحصني وقال لي . القيمة الصغيرة المتوقعة من الملازم ثاني شوارتزكوف

  .وأجبته بالنفي» تلعب كرة القدم

لك قائلاً إن بنيتي متينة ويجب أن العب كرة القدم وأعاد علي السؤال مرة أخرى هل تعجب لذ
  .أنت متأكد انك لا تلعب الكرة

  .وعندما أخبرته واكدت عليه انني لم اصب لسنوات طويلة إصابة إحباط شديد

 ٢٢٠علمت فيما بعد أن هذه المجموعة طلبتني لأن طولي ستة أقدام وثلاث بوصات ووزني 
  .ولعبت كرة القدم طبقاً لملفي رطلاً

فهذه المجموعة القتالية معروفة أساساً بفرقها الرياضية ولذلك كانت مهمة الكولونيل بروميت 
من الناحية النظرية كلف عشرات من الحشود . ليست المهام العسكرية ولكن الالعاب الرياضية

ى لعب كرة القدم أو كرة ذلك يعني عدم اشتراكهم في أي شيء سو» بمهمة خاصة«العسكرية 
ولأنني حبئت فعلاً يصعب عليه التراجع ولذلك عينني في المجموعة .. السلة أو الملاكمة

  .تحت قيادة كابتن جون جي بلوساي» ايى«

لم اكن اتمنى افضل من بلوساي كرئيس لي كان من بنسلفانيا، انضم إلى الجيش بعد التخرج 
ي الثامنة والعشرين من عمره مثال لما يجب أن يكون الآن هو ف. »الكلية الحربية«ضابط من 
كان مسؤولاً عن حياة مئتين خمسين رجلاً ومئات الآلاف من الدولارات قيمة . القائد عليه

كان يأخذ أوامره من سلطات أعلى ولكن بالنسبة للعمل اليومي كان مسئولاً . تقديرية للمعدات
  .عنه%  ١٠٠

  .كان ينقصها عدد الضباط» ة اييالمجموع«سعد بلوساي بوجودي لأن 

. من الناحية النظرية يجب أن يعمل معه سته ضباط برتبة ملازم ولم يكن لديه سوى إثنين فقط
على الرغم من استكمالي للتدريبات الرئيسية لسلاح المشاة خلال الثمانية شهور التي تبعث 

ة للملازم مثل التنسيق مع تخرجي من ويست بوينت إلا انني لم أعرف شيءاً عن المهام اليومي
القوات الجوية بالنسبة لاستخدامنا لطائراتهم، التأكد من سلامة الباراشوت وتنظيم تحركات 

ذلك لم يؤثر على بلوساي، بدلاً من إضاعة الوقت في شرح هذه المهام أخذني معه . الجنود
ن عن مدافع وجعلني مسؤولاً عن فصيلة الاسلحة، تتكون من خمسين جندياً هم المسؤولو



كان يعلم انني اقدر على هذه المهمة، بصفة عامة كان سلاح . الهاون، والبنادق عديمة التراجع
المشاة الذي يستخدم الطائرات في انتقالاته، لديه عدد كبير من ضباط الصف من ذوي الخبرة 

الحرب  وفي فصيلة السلاح رقيبان من كبار السن مدربان جيداً هما كالفرت وبارني حاربا في
  .العالمية الثانية وكوريا

علماني بروح طيبة، قاد كالفرت هذه الفصيلة قبل وصولي وكان جديراً بهذه المهمة لدرجة 
ولكنه أوضح لي مدى سعادته بازاحة هذا » ما الذي يضطره للخضوع لي«إنني تساءلت 

  .على ما يرام العبء عن كاهله وخاصة بالنسبة لاتخاذ القرارات وعندما تكون الاحوال ليست

لم استغرق وقتاً طويلاً لادراك أن المعلومات التي تلقيناها في ويست بوينت كانت بعيدة كل 
عند تحديد موعد لموكب الساعة الخامسة على الوجه المثال كان يتم النداء . البعد عن الواقعية

ي لحظات طالب من الثكنات ف ٢٤٠٠وكانت خمس دقائق كافية لتجميع  ٤.٥٥للتجمع الساعة 
لكن في القاعدة العسكرية إذا أردت أن يبدأ موكب عسكري . قليلة بالملابس الرسمية والاسلحة

الساعة الخامسة بكل هذا العدد من الجنود يجب أن تبدأ الاستعداد منذ الحادية عشرة صباحاً 
  .وحتى مع كل هذا الوقت من الممكن ألا تبدأ الموكب في الموعد المحدد له

اة الجيش كانت تعمل على مبدأ أساسي وهو احتمال حدوث شغب في أي لحظة وقد يبدو أن حي
. اكتشفت ذلك عند قيادتي للفصيلة في تدريب بالباراشوت نفس الاسبوع الذي وصلت فيه

ذهبت إلى مدرسة للتدريب على القفز وكنا نستخدم نفس الاسلوب دائماً يقف المسؤول عن 
يقف الرجال في وضع إنتباه على حرف المقعد » استعد«القفز بجانب الباب وعندما يقول 

ويمسكان في اليد اليمنى مهمات القفز التي تفتح الباراشوت اوتوماتيكياً عند قفزه من الطائرة 
يقف الرجال في مواجهه خلف الطائرة ومع إلقاء الأوامر الأخرى » قف«وعند الأمر الثاني 

ن الأمام إلى الخلف ويقفون على باب الطائرة م» نعم«يتأكدون من سلامة أجهزتهم ويقولون 
  .ثم يقذفون كانت هذه المهمة تستغرق خمس عشرة دقيقة

كان الطيران غير . كان هذا التدريب اكثر واقعية، قبل عملية القذف» فورت كامب بل«في 
. منتظم وكثيراً من الجنود يصابون بدوران ويشعرون بضعف شديد لدرجة نومهم على الأرض

الأمر مشجعاً ولكنني كنت مصراً على استمرار التدريب وقفت بجانب الباب صرخت  لم يكن
كانت كابينة الطائرة مملوءة بمجموعة من المجانين يتسلقون ويقعون فوق بعضهم » استعد«

نصف الفصيلة فقط هي التي » قف«وعندما صرخت . والمعدات مبعثرة في كل مكان
لبراشوت دون قصد وملأ تلك الطائرة وزاد المشكله استطاعت الوقوف ثم فتح أحد الجنود ا

استطعنا أن نبعده عن الطابور حتى يستطيع الرجال القفز فشل ثمانية من . صراخ الجنود
الرجال في القفز من بين اربعين جندياً اعتبرت ذلك إنجازاً عظيماً لمجرد استطاعتي أن 

  .اجعلهم يخرجون من باب الطائرة



تراوح بين خريجي الجامعات بالقرى إلى المزرعين إلى الفاشلين من كانت مجموعة الجنود ت
ورسومات » الموت قبل العار«حتى هؤلاء يوشم على ذراعهم عليه كتابات مثل . المدينة

. أول ما تعلمناه هو إلا تخاطب الجميع بنفس اللغة. لبراشوت وجماجم بخناجر مغروزة بها
فسيرات المنطقية، القرويون بالبديهيات أما خريجو الجامعات يمكن الوصول إليهم بالت

  .الخارجون على القانون فلا يستطيعون فهم سوى حجم وقوة القائد

كان لدينا مجموعة كبيرة من المهنيين واضطررنا للعمل خمس عشرة ساعة  ١٩٥٧في عام 
اسوأ من كان في المجموعة فتى من . يومياً لتدريبهم حتى يستطيعوا الإنضمام للمجموعة

لولايات العليا لنيويورك مصراً انه اصيب في حادث موتوسيكل واصيب برأسه مما جعله ا
ونظراً لأنه مر بالاختبارات الصحية قبل . تنتابه نوبات للاغماء التخشبي في بعض الاحيان

الالتحاق بالجيش فذلك لا يبدو منطقيا، كما انني لاحظت ان هذه النوبات تنتابه فقط عند تكليفه 
عبة ويحمل على الفور إلى المستشفى ولكنه يرجع إلى طبيعته قبل وصول الطبيب بهمام ص

  .المعالج

تحير الطبيب في حالته، لا يستطيع أن يجزم عدم وجود مشكله أم الرقيب مونتويا وزميله 
كونزالي اللذين حضرا لحرب الكورية لم يعطيا للامر أي أهمية واكدا لي إنه غير مصاب بأي 

  .شيء كما يدعي

كنت مهتماً بالموضوع ولا استطيع أن اجزم بأنه سليم فقد يموت إذا كان مصاباً ولا استطيع 
  .أن اجازف بحياته

كان الجنود يقيمون بالطابق الثاني . استطاع الرقيبان أن يجدام حلاً لهذه المشكلة على طريقتهم
راخ مدو وعند فوجئت بسماع ص. ومساء الجمعة من كل اسبوع يقود الجنود بتنظيف المكان

اندفاعي إلى الطابق الثاني وجدت هذا الجندي المصاب بالأزمه العصبية معلقاً من النافذة من 
أصيب بهذه الأزمه ليهرب من عملية التنظيف فعلقوه من النافذة فوراً وبالطبع أفاق . قدميه

دم بعد هذه الحادثة لم يستطع أن يدعى ذلك وعلى أي حال سرحه الجيش لع. على الفور
  .ملاءمته للخدمه العسكرية

كان اقسى شخص في المجموعة الحربية بأكمله اصغرهم حجماً الرقيب الأولى كارلوس ليل، 
كان في مجموعته جندي عملاق يلعب . رطلاً ١٣٠طوله خمس أقدام وسبع بوصات ووزنه 

الرقيب دخلت بمكتب . وفي بعض الاحيان كان يستدعي للتأديب. كرة القدم في الفريق القومي
قوياً واثقاً من نفسه على الرغم من صغر جسمه » ليل«الأول وكان هذا العملاق يقف أمامه 

تعجبت وسألته ألا يخاف من كبر حجمه وضخامة جسمه؟ ماذا لو حاول أن يمسك به، ضحك 
الرقيب في ثقة وأخرج من تحت مكتبه مضرباً كبيراً، قال لي يكفيني هذا إذا تجرأ ووضع يده 

  .علّي



بعد أن . مع الرجال كان يحبهم يبادولنه نفس الشعور» ليل«نت أحب أن اراقب الرقيب ك
التحقت بهم جاء كولونيل جديد أعلن أنه لا يحب عدم الاحترام في التعامل واصدر الأمر أن 

أمام رجاله » ليل«ووقف . اللهجة السائدة سوقيه اكثير من اللازم ويجب أن تمنع على الفور
ام أي الفاظ غير لائقة ولكن لشدة دهشتي إن جميع ما اصدره من اوامر لم يعنفهم لاستخد

يستخدم فيها إلا الالفاظ السوقية الوضيعة لقد كان رجلاً مطيعاً للغاية ينفذ الأوامر بحذافيرها 
  .لكنه لا يجيد سوى هذه اللغة وهي اللهجة الوحيدة التي يمكن لهؤلاء الرجال أن يدركوها

. في حادث باراشوت» ليل«د أن أصبح مستشاراً حربياً في تايلاند قتل بعد عدة سنوات بع
  .ليومنا هذا كلما تذكرت أشعر بدفء وتنتزع ذكراه إلابتسامة من وجهي

على الرغم من قضائي وقتاً ممتعاً مع الجنود في هذا السلاح، في نهاية السنة الأولى بدأت 
بالنسبة ) ١٠١(يق الخاص بوحدة الطيران كنت أحب البر. أشعر بعدم الرضا والتمزق النفسي

للنظرة العامة لنا، ما زلنا شياطين الحرب العالمية الثانية، جميع من في الجيش يرتدون 
الأحذية أما نحن فنرتدي أحذية ذات رقبة مرتفعة ندخل فيها أرجل البنطلون كانت ملابسنا 

الطائرة ونجيبهم بأن ذلك شيء  الناس دائماً يسألوننا كيف نستطيع القفز من. زاهيه ومثيرة
بسيط للغاية ولكننا كنا نجيبهم بأسلوب يعني العكس تماماً شيء عظيم أن تنتمي لوحدة كهذه 

  .تتحدى الموت

لقد اشتركت في هذه . لكن في نفس الوقت كلما تقربت إلى زملائي الضباط أصبت بالإحباط
. الممتازين مثل بلوساي كانوا نادرين الوحدة لكي أكون واحداً من النخبة لكن اتضح إن القواد

أغلب من عرفت من ضباط وقواد كانوا مدمنين للخمر بعد أن مروا بتجربة الحرب العالمية 
القواد الموهوبون إما أن ترقوا إلى مناصب عليا في مناصب أخرى بالجيش أو . الثانية وكوريا

خدمة في المناصب العليا فهم هؤلاء استقالوا وتحولوا إلى الأعمال المدنية أما المتبقون في ال
الذين يقضون وقتاً فقط، ليس عندهم أي شعور بالواجب أو الشرف والذين كانوا يرون الحياة 

لأول مرة في حياتي وجدت نفسي ألبي أوامر . من منطلق إنسان مدمن للخمور مهتز التفكير
  .رجال لا أحترمهم ولم أكن معداً لذلك

ينت انني يمكن أن اتعلم الكثير من قائد مستهتر مثلما أتعلم من قائد لم يعلمني احد في بوست بو
بعد ثلاثة أشهر ترقي الكابتن بلوساي إلى . ولكنني هذا العام اكتشفت هذه الحقيقة بنفسي. ملتزم

مجموعة وضع الخطط الحربية وهي التي تساعد الكولونيل في أمور مثل التعيينات، 
خذ مكانه كقائد المجموعة رجل قصير، بدين، كسول يبلغ من أ. المخابرات، ومثل هذه الأمور

العمر أربعين عاماً ترك الجيش بعد الحرب الكورية ليعود إلى الولايات المتحدة لأنه لا 
يستطيع أن يتحمل الحياة بالخارج لكنه ظل في سلاح المشاة الذي يستخدم الطائرات من أجل 

السلاح يمنح حوافز قيمتها مائة دولار شهريا رواتبها العالية حيث كان كل ضابط في هذا 
. وهي كبيرة إذا قورنت بمرتب الملازم الأول التي تقدر بحوالي مائتين وخمسين دولاراً شهرياً



هذا الرجل كان يخاف أن يقفز بالبارشوت عندما يكون هناك تدريب على القفز كان يقف في 
ع النوم الليلة الماضية أو أنه مصاب صالة الافطار ويتحجج بأي أعذار مثلاً إنه لم يستط

بانفلوانزا ويقول لهم إنه سينتظرهم في موقع القفز لأنه لا يريد أن يفوته تمرين هذا اليوم وفي 
حالة أي تفتيش مفاجي من رتبة أكبر منه كان يتظاهر بأنه كان يقفز وينظف ملابسه من أثر 

  .ذلك

يبلغ من العمر . آخر بقي معنا مدة عام كامل استمر معنا هذا الضابط لمدة شهرين فقط ثم خلفه
أربعة واربعون عاما مثل السابق بقي في الجيش لأنه لم يستطع الانتقال إلى وظيفة مدنية، كان 
القائد الجديد مدمناً للخمر، كل صباح يتفقد المعسكر حوالي التاسعة صباحاً، يوقع التقرير 

ليا تولى إنت الأمر ولا تترك الموقع قبل أن اليومي ويقول لدي مهام خطيرة في القيادة الع
أغلب الاحيان كان لا يعود إلا في الساعة السادسة مساء كنت أتلقى مكالمة تليفونية . أحضر

  .من خادم الحانة بأن القائد فقد وعيه وأخرج بعربة تحمله إلى منزله

دقاً كان شرب ولكن لكي أكون صا» إيربورن«كان مدمناً مفرطاً في الخمر حتى بمقاييس 
الخمر جزءاً من حياتنا إذا لم تذهب إلى نادي الضباط بعد ظهر الجمعة لشرب الخمر، 
ينظرون لك كفتاة ضعيفة كانوا يتنافسون على شرب اكبر قدر ممكن دون أن يذهب وعيهم 
حتى الساعة السابعة ثم يبدأ العزف ويرقص الضباط مع زوجات الضباط الآخرين خاصة إذا 

صباح السبت كان موعد التفتيش الاسبوعي . ويؤدي ذلك في النهاية إلى معارككن جميلات 
ثم نرجع السادسة مساء في حاله سيئه للغاية ونتمايل من شدة السكر حتى الساعة الواحدة ثم 

  .نعود إلى نادي الضباط لنستأنف الشرب

تجرجين من بوست عندما كان يصل الكابتن إلى درجة الثمالة كان يعترف لي بمدى كراهية للم
حينما ترقيت إلى ملازم أول أصبحت  ١٩٥٧في نهاية . بوينت ويسعد بأنني أقوم بأعماله

من الطبيعي أن تكون مهمة الضابط التنفيذي القيام بالأعمال الادارية . الضابط التنفيذي له
لتقارير الروتينية مثل الإشراف على المطاعم، الاشراف على النواحي المالية للوحدة وإعداد ا

عندما كان يعقد اجتماعاً في الرئاسة . اليومية ولكن الكابتن القي بسمؤولياته بالكامل على عاتقي
كل قائد كان يمنح أربع وعشرين ساعة . لإصدار الأوامر للمناورات القادمة يأخذني معه

رصه شوارتزكوف هذه ف«لاعداد خطة ويقدم تقريراً عن كيفيه تنفيذها وهنا يقول لي القائد 
اعمل لساعات » لكي تتدرب على مثل هذه الأعمال، اعد الخطة واكتب التقرير وقدمه لي

هذه أغبى «طويله ادرس الخرائط وارسم الخطة واقدم التقارير وهنا يراجعها ويقول لي إن 
ثم يأخذ الخطة التي » واسوأ خطة رأيتها في حياتي ألم تتعلم شيءاً في بوست بوينت هذه

  .ا لهم كأنها من إعداده هو شخصياًاعددتها ويقدمه

في أواخر شهر ديسمبر تسبب إدمان القائد في مشكلة للمجموعة كلها فشلنا في تدريب معد 
في خلال أسبوع . لإختبار قدرة المجموعة على الاستعداد السريع للرحيل في حالة الحرب



م إعداد الأسلحة لنقلها محدد تتم هذه التجربة وهي تعني أنه خلال ساعتين بعد بدء الإشارة يت
في الليلة التي صدر . وتكون الحقائب معدة ويتم وضع كل شيء في العربات استعداداً للتنقل

الأمر بالاستعداد للرحيل كنت خارج الموقع أعمل مع الرئاسة في نوبة ليلية وكان . فيها
مناورة وعند الضابط المسؤول بدلاً مني جديدا على الموقع وليس عنده أي خبرة في هذه ال

وصول اللجنة لم يستطع المعسكر القيام بهذه المهمة كانت أغلب الاسلحة والأمتعة ما زالت 
  .خارج العربات ومبعثره في كل مكان

القائد بروميت للمجموعة الحربية الذي رأى هذا الوضع جن جنونه واعطانا فرصة أخرى 
ديسمبر ويلغى  ٣١التجربة في ديسمبر وفي حالة فشلنا سنكرر  ٣٠لأداء نفس المهمة في 

شعرت أن ذلك ليس عدلاً لأن العيب ليس فيهم ولكن في . عطله رأس السنة الميلاديه لنا جميعاً
رئيسهم ولذلك قررت أن تتم هذه التجربة هذه المرة بنجاح وفي منتصف اليوم اختفى الكابتن 

كبر بدونه جمعت من المعسكر وكان ذلك افضل لي حيث اننا سنستطيع أن ننجز قدراً ا
 المعسكر وشجعتهم على أتمام هذه المهمة بنجاح هذه المرة وبدأنا العمل حوالي التاسعة مساء
عاد الكابتن وهو يترنح من السكر وطلب طعاماً بعد أن كنا قد اعددنا كل شيء للرحيل ولكنني 

غرفة ويتشاجر يقذف الطعام في وسط ال. طلبت منهم التصرف حتى تمر الليلة بسلام ولكنه أخذ
مع الجميع ثم ذهب إلى الأمتعة والاسلحة واخذ يبعثرها حاولت تهدئته بقدر المستطاع واعددت 
له مكانا لينام فيه واقنعته انه يحتاج إلى قدر من الراحة ثم حاولنا إصلاح ما قام بإفساده عندما 

قظ من نومه حضرت اللجنة العسكرية للتفتيش كان كل شيء على ما يرام وقد جعلته يستي
  .وكنت أتمنى أن يروا حالة الثمالة التي كان عليها ولكنهم لم يلاحظوا شيءاً

بعض من رجال المعسكر ابلغوا عنه الرئاسة بأنه يشرب الخمر أثناء اوقات العمل لكن 
بروميت لم يرغب أن يظهر مساوئ الجماعة الحربية للمدعي العام ولذلك أعطى الضابط 

استدعاهم الكابتن على انفراد وهددهم حتى لا يشهدوا ضده . عنه المحقق اسماء من ابلغ
ويكذبوا البلاغ الذي تقدموا به ومرت الأزمة وبرألات ذمته وهنا جن وطلبت مكتب التحقيقات 
لتحديد موعد مقابلة وسألني عن السبب فأجبته انني اريد أن ابلغ عن حدث في المجموعة 

بأنني مصر على هذه المقابلة لأنني اشعر أن ذلك من واراد أن يؤكد ذلك مرة أخرى فاجبته 
  .واجبي

قابلني المحقق قائلاً . اعلم انني اتعدى عن تسلسل الرئاسة وعند دخولي شعرت بخوف شديد
نقدرها هي الولاء لرؤسائك مهما كانت » ايربورن«يجب أن أخبرك عن شيء أهم قيمة في «

هنا أجبته   »ذ ضدك والآن ماذا تريد أن تقولالاسباب وأي محاولة للإساءة إلى رؤسائك ستؤخ
خرجت من مكتب المحقق وقلت في نفسي فلتذهب أن » سيدي لا أريد أن اقول أي شيء«

  .والسلاح كله إلى الجحيم



لمدة اسبوعين فكرت جديا في ترك هذا الموقع خريجي وست بوينت كان مسموحاً له بالتغيير 
لاً إلى واشنطن في مارس للنظر في الانضمام إلى فيلق بعد عامين من الحياة العملية وذهبت فع

المعدات الحربية وهي الشعبة التي كانت مهمتها الرئيسية ادارة مهام الذخيرة الحربية للجيش 
رئيس قسم المعدات الحربية في وست بوينت وعدني . وتقوم بعمليات الصيانة الثقيلة للعربات

ن ابلغوني بأنني اذا حولت إلى هذه الشعبة سأضطر بأنني سالقى ترحيباً ولكن مندوبي واشنط
يئست من . أن ابدأ من أول خطوة بحضور البرنامج الدراسي الرئيسي للمعدات الحربية

  .الانضمام إليهم وعدت إلى قاعدتي مرة أخرى

كنت مضطراً إلى العمل مع هذا القائد لمدة خمسة اشهر أخرى وكنت مضطراً لتحمل 
الجميع يعرفون انني اقوم بكافة الاعمال بدلاً . ملازم آخر بنفس رتبتيمسؤوليات اكثر من أي 

منه فقد كان الرؤساء يأتون لي عندما يطلبون أي استفسارات أدرك الكابتن بلوساي والضباط 
رقيت للعمل مع  ١٩٥٨الآخرون انني اقوم بجميع مهام القائد بدلاً منه وفي يوليو عام 

  .مجموعة اركان حرب المعركة

يسي الجديد ماجور توم ويلان كان رجلاً ذكيا، جاداً يقدس العمل وقد استغل الناحية رئ
العسكرية لكي يصنع شيءاً من نفسه ولولا تاثيره علّي لكنت تركت الجيش بعد انتهاء الثلاث 

كثير من زملائي من خريجي ويست بوينت فعلاً تركوا الجيش لم يستطيعوا أن . سنوات
عندما ناقشت رئيسي . قعية بالمقارنة بالمثاليات التي تعلمناها في الكليةيتحملوا الحياة الوا

ويلان في هذا الموضوع قال لي إن لديك اختيارين إما أن تترك الجيش وفي هذه الحالة 
سيكون ذلك انتصاراً ساحقاً للعناصر السيئة وإما أن تتحمل وتستمر حتى تصل إلى منصب 

دافك التي تسمو إليها كنا مجموعة صغيرة من الضباط كبير وحينئذ ستستطيع أن تحقق أه
فالنس، ) إد(حديثي السن ولدهشتي كلنا على مستوى جيد اثنان من زملائي من ويست بوينت 

مخططاً نتكلم كثيرا عن مشاكلنا ) وراس(ضابط تدريب ) إد(مريسل كانا معي، كان ) راس(
ولكن الواقع كان عكس ذلك كنا نرى تلك الواقعية وكان الجميع يتغنى بأننا قوة ضاربة عظيمة 

كنا ندعي أننا قادرون على . الحقيقة في الضباط، في اسلوب المناورات، في جودة المعدات
الاسلحة . الانتصار في الحرب في سهول اوروبا ضد الاتحاد السوفيتي لم يكن ذلك منطقياً

اق الهزيمة بنا في عدة دقائق المضادة للدبابات كانت قليلة وغير فعالة تمكن السوفيت من الح
كان الهدف من قوات المشاة الجوية أن نستطيع أن نحلق في أي مكان في حاله الكوارث 
وننزل على الأرض استعداداً للقتال ولكن المشكلة هي أن عند وصولنا إلى الأرض كان ما 

لحربية ومهماتنا لدينا بجانب أقدامنا هي العربات الجيب التي انزلت من الجو معنا وذخيرتنا ا
تنقل بهذه العربات وكذلك البنادق الخفيفة والثقيلة ولكن هذه العربات الجيب غير مصممة 
لتحمل كل هذه الأثقال حتى في كنتاكي كنت أقضي نصف الوقت غارقاً في الوحل أحاول أن 



الآن تزداد حدة الحرب الباردة، استطاع . اخلص العربات الجيب التي تغرس في الطين
  .أو.تي.إيه.وفيت أن يطلقوا سبوتنيك وهم يكثفون أسلحة متطورة على حدود إنالس

لم يكن هناك أية وسيلة للاعتراف بهذا الضعف كان التدريب يتم طوال العام على اعمال 
كان ذلك على مستوى الفرد . روتينية نعرف إنها ستكون في اختبار التقييم السنوي للكفاءة

بل الاختبار بأسبوعين نقوم بالتدريب النهائي كتجربة كان الأمر والفصيلة إلى أعلى مستوى ق
مهزله مثل أفلام ميكي ماوس لم تكن الأوامر تصدر في الموعد المناسب، الهجوم يتم ببطء 

هذه %  ٩٩.٨شديد، كانت هناك مشاكل جسيمة، وعلى الرغم من ذلك التقدير النهائي يكون 
به وتقديره بالنسبة لي كان ذلك جنونا مناسبا للقيم  هي ثقافتنا، الإعجاب بالضعف والاعتراف

  .التي تعلمناها في ويست بوينت

لم نكن نقيم زملاءنا على اساس التدريب أو سرعة الاستعداد بالمعدات، تلك العوامل القادرة 
كانت الجائزه الأولى للجندي المثالي تعطي شهرياً . على إنقاذ حياة الجنود في وقت الحرب

. دي. في(أو أقل عدد من الجنود في ) A:W:O:Lإلـ . أو. دبيلو. أيه(من الجنود لأقل عدد 
V:D (حتى » أ«في كل مرة كانت تفوز المجموعة . أو المساهمة النقدية لمنظمة مشاة الطيران
عندما اكتشف البوليس عصابة لسرقة المحال التجارية كان اعضاء هذه العصابة  ١٩٥٨عام 

كانوا يخبئون المسروقات في . لتي تمنح الجائزة الشرفيه كل عاما» أ«من نفس المجموعة 
  .الثكنات العسكرية ولم يحاول قائدهم في يوم أن يجري تفتيشاً حقيقياً لهم

على الرغم من كل هذه الظروف كان هناك عمل لابد أن نؤديه، وفعلنا ما بوسعنا لإنجازه 
ك تأثيراً بالغاً على هؤلاء المرتبطين على اكمل وجه نعمل لأيام طويلة بلا توقف وأثر ذل

بزوجات واطفال، أما أنا فحمدت االله انني أعزب، ولي صديقات كثيرات لكنني رفضت فكرة 
ابتعدت عن اسرتي بشكل ملحوظ رأيت والدي مرة واحدة . الجمع بين اسرة والتفوق في العمل

طريقي إلى المنزل  حيث جاء والدي لمقابلتي في المطار وفي) فورت كامب بل(وأنا في 
أخبرته بأنني قمت بأول تجربة للقفز بالباراشوت كان يجب دائماً أن يعرف تفاصيل تجربتي 

لم اكن اراسله فكنت افضل الاتصالات التليفونية وحيث إنها كانت مكلفة . في الجيش
  .اضطررت للاقتصاد في عدد المكالمات ومدة المكالمة

اغ قاتل أخذ يبتكر اعمالاً في المنزل مثل الدهان أو تغيير بعد أن استقال والدي اصبح عنده فر
كتب . البلاط واحضر الخامات اللازمة ولكن بطبيعة الحال لم يكمل أي من هذه الاعمال

موضوعات صحفية حيث كان يظن نفسه كاتباً موهوباً إلا أنه لم ينشر عملاً في إحدى 
مقاعد السيارات واهداني أحد هذه الاحزمة الشركات للاستفادة من اتصالاته لترويج الاحزمة ل

  .لكنها كانت غير عملية على الاطلاق ولم استخدمها قط

كانت صحته تتدهور بشكل ملحوظ لكنني لم أره كثيراً حتى استطيع ادراك ذلك في اغسطس 
بعد عودتي من مهمة حربية في الباسيفيك كنت في حفل خاص تكريماً لي  ١٩٥٨عام 



الحفل جانباً وابلغتني أن والدي قد مات ورجعت بسرعة إلى القيادة  وأخذتني زوجة صاحب
واتصلت بوالدتي حيث اتضح لي أنها كانت ثمله واتصلت لتخبرني عن سوء حاله والدي 

لم اكن استطيع أن احدد . الصحية ولكن السيدة التي تلقت المكالمة لم تدرك إنها في غير وعيها
ن منزلي هل هذه الانباء صادرة عن إنسانة طبيعية أم بدقة صحة الانباء التي تأتي لي م

للمرة الثانية اتصلت والدتي لتخبرني . صادرة عن سيدة فاقدة لوعيها وغارقة في شرب الخمر
أن والدي في حالة سيئة واسرعت إلى نيوجيرسي حيث تعجب والدي لرؤيتي ولم يكن 

اكد لي آن . جراحة منذ شهر بالفراش ولكنه أخبرني انه مصاب بسرطان الرئة واجريت له
  .الورم تم استئصاله وانه في حالة جيدة

اتصلت والدتي للمرة الثانية لتخبرني إن والدي مصاب بالتهاب بالرئة وأن احضر اذا استطعت 
اسلوبها في الحديث لم يدل على وجود أي خطورة على حياته ولذلك أجلت سفري لمدة . إن

كانت أمي وشقيقتي سالي معه في اللحظات الأخيرة ولا  .عده ايام وعند وصولي كان قد مات
كان والدي إنساناً مخلصاً يخدم . استطيع أن اسامح نفسي لعدم حضوري إليه في هذه اللحظات

وطنه بلا حدود ودون أي تفكير في نفسه، رجل شرف واب محب، احببته بعنف ولم تتح لي 
  .ي وقت حاجتهم ليلقد مزق الخمر اسرتنا وبعدت عندهم ف. فرصة وداعه

ترك والدي تعليمات بالاجراءات التي يريدنا اتباعها بعد وفاته وقد فعلت كل ما طلب بدقة 
  .شديدة عادت شقيقتي روث آن من جزيرة روود لحضور مراسم الجنازة

كانت الجنازة بسيطة لم يحضر الكثير سوى اسرتنا بعض الاصدقاء وبعض الرجال من 
فونه منذ أن كنت طفلاً أخبرني أنه يريد أن تحرق جثته ومكثت حتى البوليس الذين كانوا يعر

تأكدت من تنفيذ هذه الوصية ودفنا الرماد في اليوم التالي في ويست بوينت وقد منحته 
. الاكاديمية مراسم الشرف العسكرية بالكامل واطلقت ثلاث عشرة طلقة مدفع عند مراسم الدفن

من العدل أن يمنح له هذا . ها لم تمنح له قط في حياتهوانا استمع لهذه الطلقات تذكرت ان
  .الشرف الآن وخاصة من ويست بوينت

هذا الشتاء اختارني الماجور ويلان لأكون مسؤولاً عن التحركات الجوية وذلك يعني انه عند 
صدور الاورام ببدء التحركات اتولى مهمة تنظيم الطائرات والإشراف على تحميل الفين من 

فيما بعد . مئات من عربات الجيب، اجزاء المدفعية، واطنان من المهمات الأخرىالجنود، 
كان هذا المنصب يمنح لقائد ذي رتبه عالية ولكن ويلان . أصبحت مساعد العمليات العسكرية

. اختارني لهذه المهمة حيث إن العدد القليل من القواد كان مسؤولاً عن رئاسة وحدات
ستوى هذه المسؤولية كما أن اغلبهم سعد لعدم تحمله هذه والآخرون لم يكونوا على م

في الربيع سافر ويلان في مهمة بكلية اركان حرب الجيش . المسؤولية خاصة مع رئيس صدام
  .وكنت نائباً عنه في غرفة العمليات، كنت ملازماً أول أقوم باعمال ماجور



لرئاسة سبع مجموعات تقدم تعلمت اشياء كثيرة من مراقبة المجموعات الحربية من موقع ا
تقريرها يومياً لديهم نفس عدد ونوعية الجنود، ثلاثة من هؤلاء يدارون بكفاءة واربعة مستوى 

لاحظت إن افضل قائد هو الذي يستطيع أن يصدر لجماعته أمراً . آدائهم ليس على ما يرام
  .عسكرياً سيئاً باسلوب ملائم بحيث لا يؤثر على الروح المعنوية للجنود

على سبيل المثال صدر أمر بضرورة إعادة طلاء الثكنات باللون الأخضر حيث إن القائد 
هنا اختلف الأمر من قائد لآخر الثلاثة قواد ذهبوا . الأعلى للجيش سيقوم بزيارة لهذه الثكنات

فوراً إلى جماعتهم ليخبروهم بأن هناك زيارة هامه ستتم وانهم يريدون أن يثبتوا للجميع أنهم 
ضل مجموعة ويشجع القواد الجنود بكلمات المرح والثناء فيتكاتف الجميع ويتهافتون على اف

أما القواد الآخرون فيذهبون إلى جنودهم وهم . القيام بهذه المهمة وينتهون منها في أقل وقت
في حالة نفسيه سيئة وينقلون إليهم الخبر بشكل سيء بأنهم مضطرون ومخبرون على القيام 

فلا ينجزوا هذه . ة السيئة ولذلك يبدأ الجنود في العمل بتكاسل وبنفس غير راضيةبهذه المهم
  .المهمة في الوقت المناسب

كانت الفرصة متاحة لي لدراسة اثر شخصية القائد على المجموعة حيث أن المجموعة الحربية 
جون لمدة سبعة كانت تصدر عدداً لانهائيا من الأوامر الغبية ـ جاءنا قائد جديد عمل في البنتا

كانت له وساطة كبيرة فأضطر لإدارة مجموعتنا الحربية في طريقه إلى الترقي . عشر عاماً
  .لرتبة جنرال وقد منح نشان القفز قبل أن يصل إلينا بأسبوع واحد فقط

لكي أكون عادلاً كانت أمام جورج باتون مهمة صعبة ليدير هذه الوحدة بنجاح بعد أن قضى 
في البنتاجون لم يترك الكولونيل أي فرصة يمكن استغلالها أول عمل قام به سبعة عشر عاماً 

لمجرد أن «استدعاء جميع الضباط إلى اجتماع حيث أعلن إن الباراشوت مجرد وسيلة انتقال 
لم يكن هذا الاسلوب قادراً على كسب من » تصل إلى الأرض تصبح مثل أي سلاح مشاة آخر

لعدم معرفتهم . سي. او. ا يقومون به ثم أخذ يعنف إنيعملون معه بتحقير جزء هام مم
  .للاساليب التكنولوجيه التي كان يعرفها منذ وقت قليل

كما إن عاداته الشخصية كانت تضايق الرجال وتثيرهم ضده أول مرة نخرج فيها للمناورات 
في مستريحاً ) حيث كانت يعني نفسه(اعلن بأنه ليس هناك أي معنى في ألايكون أي رجل، 

الميدان ولذلك اعدت خيمة صغيرة له بجانب خيمة العمليات وكل ليلة كان يرتدي البيجامة، 
الروب الساتان والملابس المرفهة يجلس على سريره بحيث تراه حشود الجنود المرهقة فيزداد 

  .كرههم واحتقارهم له

اراشوت ونكون جبهة أول يوم نقفز بالب. كنا مشغولين باعداد تجربة للاختبار السنوي التدريبي
دفاعية في الظهر نفاجأ بهجوم ذري من العدو، وعند حدوث ذلك نتفرق مستخدمين السيارات 
الجيب في جميع الاتجاهات حتى لا تصيبنا هذه الاشعاعات وفي نهاية اليوم نعيد تكوين خطنا 

يخترق جبهتنا في الليلة الثانية يهجم العدو علينا بسلاح المشاة ويستمر هجومه حيث . الدفاعي



في اليوم الثالث نهاجم العدو في . القتالية ثم نبدأ بالهجوم عليه بالجيش الاحتياطي ونهزمه
وبهذا تنتهي المناورة كنا قد تدربنا على اساليب الانزال الجوي، واساليب . موقعه ونهزمه

  .الانتشار، واساليب الدفاع واخيراً اساليب الهجوم

مب بل في شهر مارس قفزنا بالمظلات وحددنا جبهة الدفاع وكل تم هذا الاختبار في فورت كا
الامور سارت على ما يرام حتى الليلة التالية هجم العدو في نفس الموعد المحدد وفي غرفة 
العمليات كنا نقف أمام الخريطة بخطط الدفاع انتظرنا لبرهة عندما نظر ماجور ويلان إلى 

يخترق الحدود حتى هذه النطقة يجب أن يصدر الأمر إن العدو استطاع أن «الكولونيل وقال 
بخطة الدفاع المعتد كنت ممسكاً بهذه الخطة في يدي وعلى استعداد لوضعها فوراً على 

لا أوافق على إلاطلاق إنهم يحاولون أن يستنفذوا الاحتياطي «الخريطة ولكن الكولونيل أجاب 
  .ي هذا الفخوسوف يضربوننا من موقع آخر في نفس الوقت لن نقع ف

واجبته بأننا مررنا بهذا الموقف بالضبط في العام السابق وتسليم الاحتياط قرار خطير للغاية 
وهكذا سمح للعدو بالتوغل إلى داخل الحدود ميلاً آخرا اقتربنا من ساعة الصفر وايقظنا 

التقييم الكولونيل الذي جاء في وسط المعركة بالملابس الساتان والشبشب الفرو اعضاء لجنة 
انفجروا في الضحك أما أنا فكنت اتمنى أن اموت في هذه اللحظة من شدة  ٨٢» من ايربورن

  .الخجل

حينئذ كان العدو قد توغل ميلاً آخر إلى داخل الحدود وحان وقت تنفيذ الخطة الدفاعية 
يل باستخدام الاحتياطي ولكن الكولونيل للمرة الثانية رفض واصر أنها خدعة وناقشه الكولون

بأنهم قد توغلوا إلى عمق كبير ويجب ايقافهم ورفض بإصرار عجيب تنفيذ الخطة الدفاعية 
وبعد حوالي ساعة كان العدو قد وصل إلى حوال مائتي متر من مركز القيادة واضطررنا إلى 
ايقاذه من نومه مرة أخرى وهنا قال ويلز بشدة إننا يجب أن نهجم بالاحتياطي على الفور 

ير ولشدة دهشة الجميع اصر على موقعه رغم الخطورة الشديدة وهنا تدخل أحد ودون أي تأخ
الحكام وأصر على استخدام الخط الدفاعي الاحتياطي حتى تنتهي هذه المهزلة ويستطيع الجميع 
أن يستريح مثله وهنا استدار الكولونيل وصرخ بصوت مرتفع من تكون انت لتصدر لي 

إذن «وأخذا يجادلان واخيراً قال الكولونيل   »ت للحكم عليكأنا رئيسك وجئ«الأوامر وأجابه 
سوف اسمح للاحتياطي بالدفاع ولكن في حالة الفشل لدي شهود هنا، إذا حاولت أي خدعة 

  .قذرة هؤلاء سيشهدون انك اجبرتني على تغيير خطتي

  .بعد كل هذا العناء تقدم الجيش للدفاع واستعدنا الموقع واستطعنا أن ننام

التالي كان للهجوم وحضره قائد تقسيم، عادة مثل هؤلاء لا يحضرون هذه المناورات  اليوم
وبدلاً من قيامنا بتنفيذ الهجوم الجانبي أمرنا . لكنه جاء بعد أن علم بما حدث في الليلة السابقة

بهجوم أمامي وحينما رأى فشل هذا التكتيك أخذ يجري وراء الجنود ويعنفهم لأنهم لا يحملون 
  .الشرب مياه



وفي تاريخ %  ٨٠لم ينطق الحكام بكلمة واحدة ولكننا أخذنا ما نستحق كان تقديرنا هذا العام 
من الممكن أن يثبت جدارته في مكان %  ٩٥الجيش بأكمله لم يقل تقدير أي اختبار سنوي عن 

رت ولكن لمحاولة ترقيته سريعاً وضعوه في المكان غير المناسب لقدراته لقد شع. مكتبي آخر
  .بالاسي من أجله لكنني تذكرت لو كنا تحت قيادته في حرب حقيقية لكنا لقينا حتفنا جميعاً

  
 الفصل السابع

    
تخطرني بعمل تقرير عن جولة في برلين لمدة  ١٩٥٩عندما صدرت أوامر في يوليو عام 

تون، عامين شعرت بالإبتهاج كما لو كنت شاباً وقتما علمت أنه كان باستطاعتي مغادرة برنس
واستبدلت كنتاكي وتنيس الريفيتين بمكان حيث الحرب بين الولايات . بنيوجيرسي، إلى طهران

  .المتحدة والاتحاد السوفيتي كانت على وشك الاندلاع

ميلا في عشرين ميلا وتمتد مائة وعشرة أميال إلى ارض المانيا  ١٥كانت برلين مقاطعة 
تحدة وبريطانيا وفرنسا والقوات السوفيتية منذ الحرب الشرقية اللتين احتلتهما معا الولايات الم

لكن نيكيتنا خروشوف أصدر تحذيراً ذلك الشتاء حيث أعطى القوى الغربية . العالمية الثانية
ورغم أنه ترك التاريخ النهائي يمر عندما ضغط الرئيس أيزينهاور . ستة شهور للإنسحاب

  .ارودلأجل إجراء مفاوضات فإن برلين لم تزل برميل ب

كان نصف . عندما وصلت إلى هناك عرفت السبب في أن خروشوف وجد المكان مزعجا جدا
المدينة أنقاضاً من الحرب وكانت شوارع برلين الشرقية تعطي صورة فاترة لحياة قيد 

كانت الحوانيت جرداء تقريبا مررت ذات مرة بمحل بقالة حيث كانت فترينته . الدكتاتورية
. ها التراب كانت تحتوي على لبن مكثف مرصوصة بشكل هرميتعرض ثلاث علب يكسو

وكان المشاة بمعاطفهم الرمادية الغامقة يسرعون متلصصين غاضين أبصارهم، ولم أشاهد ولو 
فإنه على امتداد ممر ستالين، شارع برلين الشرقية الكبير . سيارة واحدة في الشوارع العريض

جهات الضخمة، إلا أنه عندما نظرت خلال قامت الحكومة ببناء صفوف طويلة من الوا
خلفها، وكانت الواجهات ذاتها رديئة ) الحجارة(المداخل المقنطرة شاهدت أكواماً من الريش 

  .البناء جداً لدرجة أن أجزاءها الرخامية متساقطة

كانت برلين الغربية عكس ذلك حيث كانت مثل إعلان لامع عن مشروع حر لاستفادتها من 
ظلت انقاض زمن الحرب طويلا حتى تم رفعها بالبلدوزر . عمير ألمانيا الغربيةعشر سنوات ت

تجد أنوار النيون حيثما نظرت، والمتاجر بها . وتم الزراعة مكانها لعمل حدائق هضبية جميلة
أحدث الموديلات، وسيارات الفولكس فاجن والمرسيدس والبورش تنطلق عبر الشوارع وكان 

في المدينة يزدحم بالمقاهي الجانبية والمطاعم  KURFURSTENDAMMالشارع الرئيسي 
شجب خروشوف كل ذلك واعتبره بمثابة إنحطاط . ومحلات الفطائر الحلوة والنوادي الليلية



لكن بالنسبة لبرلين الشرقية » برلين الغربية سوف تسقط في أيدينا مثل تفاحة عفنة«وتنبأ بأن 
 يوجد حائط برلين آنذاك فقد أتى ببساطة الألمانيون حيث كانت بالية وكئيبة ومستبدة، وحيث لا

  .الشرقيون الذين لم يكن يريدون العيش تحت الشيوعية إلى برلين وعبروا إلى القطاع الغربي

كانت المئات تفعل ذلك في نهاية كل أسبوع، وكان التدفق المستمر للاجئين وهم في طريقهم 
  .عر كأنها طرف كبيرإلى حياة الحرية مما جعل برلين الغربية تش

وجدت جيش الولايات المتحدة في ألمانيا أكثر حرفية من ذلك الذي تركته خلفي فورت كامبل 
FORT CAMPBELL . فالوحدات فهمت مهمتها، وتدربت تدريباً شاقا، وكانت مستعدة

وإنه بينما كنت أضطلع بأعمال عادة قصورة على النقباء والرواد، عدت في برلين . للقتال
إلا أن ذلك لم يكن يهمني لأن . ادة فصيلة الرماة بالبنادق ـ وهو عمل ملازم الأول العاديلقي

كان الجيش يقوم بفحص . الخدمة كانت مثيرة وكانت القوات هنا من الصفوة في أمريكا حقيقة
كل واحد بعناية يكون قد تم تخصيصه للمدينة حتى رتبة الأنفار ولو كان هناك أدنى شائبة لك 

لك فلم يكن يتسنى لك الذهاب إلى المدينة، وأي لفته وقت وجودك هناك ويرسلونك في سج
  ).بأي خطأ(فلم يرد الجيش تفجير برميل البارود عن طريق خطأ . خارج المدينة

ذهبت فصيلتي التي تحرس الحدود إلى المناورات مع القوات البريطانية والفرنسية المحتلة، 
حيث كان رودولف هيس ونازيان من مجرمي  SPANDAUوقامت بحراسة سجن سباندو 

سرنا في استعراضات عسكرية لا حصر لها ـ طريقة للاعلان عن . الحرب يقضون عقوباتهم
الوجود الأمريكي ـ وتعلمنا السيطرة على الشغب بسب الاهتمام المستمر فيما بين المخططين 

الغربية ويخلقون القلاقل  الغربيين بأن المحرضين الشيوعيين سيعبرون يوما ما إلى برلين
كان حث رجالي سهلا تحت الظروف ـ أخذتهم . المدنية لكي يعطي السوفيت ذريعة للغزو

كان ذلك كل » هناك يكون عدوكم«إلى الحدود وأشرت إلى الألمان الشرقيين والسوفيت وقلت 
  .ما في الأمر

وإن الفصيلة . عية المقاتلةتم مكافأتي بعد ثلاثة شهور باسنادي قيادة جماعة الفصيلة الاستطلا
عملت باستقلالية أكبر من ) الأفراد(بتجهيزها تجهيزاً نموذجيا وحصولها على أفضل القوات 

وإن مهمتها الأولى في الحرب هي القيام بدوريات استطلاعية وإعداد تقرير . الفصائل الأخرى
لعدو وإلاغارة عليها عن نشاط العدو في مقدمة مجموعة القتال وعلى جانبيها وفحص مواقع ا

القيام باستطلاع فعلي حيال القوات : وكان لدينا مهمة فريدة وقت السلم ومثيرة في برلين. كذلك
  .الألمانية الشرقية والسوفيتية

عندما قمنا بدورية في برلين الشرقية تجمع أربعة من أفرادنا في سيارتي جيش وعبروا الحدود 
  .تي لم يكن تسليحها سوى أجهزة لاسلكيال BRANDENBURGعند بوابة براندبرج 



كنا أحيانا نجمع معلومات، ) لم نجمل أسلحة، للتظاهر بأن القوى المحتلة الأربعة هم أصدقاء(
وأحيانا أخرى كنا نمارس حقنا في حرية الدخول التي من المفروض أنها مكفولة لكل أعضاء 

  .قوات التحالف العسكرية

كانت الحدود ). فوق العادية(رفنا عند الحدود تبدو سريالية إن قواعد الاشتباك التي تحكم تص
مزودة بالألمان الشرقيين ولكنه منذ عدم اعتراف الولايات المتحدة بالمانيا الشرقية لم يكن من 

ولذا إذا كان حراس ألمانيا الشرقية خافضين لحاجز . المفروض الاعتراف بهم أو التوقف لهم
واذا تقدم . قيادة السيارات ببطء جدا حتى يقومونا برفع الحاجز البوابة فإننا نظل مستمرين في

أحدهم أمام سيارتنا فإننا نتصرف كما لو كان غير موجود ونستمر في قيادة السيارة ببطء نحوه 
كانت هناك أوقات عندما يصوب أحد الحراس المنفعلين نحونا عند المرور . حتى يتنحى جانبا

لأمام وندعو االله بأن يلتزم بمبادئ الإحتلال التي تكفل لنا عبورا كنا نستمر في النظر إلى ا. به
وهذا . آمنا، وأن طلقات ذلك المدفع الرشاش لن تنطلق من خلال النافذة التي خلفنا في السيارة

وعندما نجتاز ذلك نقوم بجولة بالسيارة وندون ملاحظات عن . يؤكد لعبة الدجاج الممتعة
العسكرية، وعن مكان إيريال ) المعدات(ومواقع الأجهزة ) نماطأ(تجمعات القوات وعن نماذج 

  .الرادارات وأي شيء ذي أهمية عسكرية

يقوم السوفيت والألمان الشرقيون كل عام باستعراض يوم مايو الكبير في ميدان برلين الشرقية 
حيث يقومون باستعراض دباباتهم ومدفعيتهم وقاذفات  MARX ENGDS PLATZالرئيسي 
كانوا يجرون البروفات في الثالثة صباحا قبل العرض بأسبوع حتى لا يعرقلون . يخالصوار

كانت الأوامر التي لدينا هي اكتشاف إذا كان العرض متضمناً . الحركة في الميدان أثناء ذلك
  .أي معدات عسكرية جديدة

ا إلى ميدان لكننا عندما وصلن. عبرنا بوابة براندبرج في وقت متأخر من الليل دون أية مشكلة
ماركس ـ أنجلو إنحرفنا خطأ ووجدنا أنفسنا في منتصف التدريب على العرض ذاته، ثم 
. اتجهنا يمينا واختلطت السيارتان العسكريتان مع قاذفات الصواريخ والدبابات السوفيتية

واعترى الغضب المسئولين الألمان الشرقيين والسوفيت وطاردونا ملوحين بأسلحتهم إلا أننا 
وكانت . وانطلقنا حول ركن ورحلنا) الشارع(هذه اللحظة وصلنا إلى مفترق الطريق  عند

  .اللعبة كلعبة القط والفأر التي لعبناها معهم

. لأن فصيلتنا كانت نشيطة جدا وكان لدينا خمس وسبعون رجلاً وهو ضعف الفصيلة العادية
تقاد بأننا كنا أفضل من ينفذ أي كان ضابط أفراد المجموعة القتالية يقيد أفرادنا كما أن الاع

أفضل .. أسلحة استطلاع: وحتى باب مخزن أسحلتنا كان مكتوباً عليه. شيء كان يقيدا أيضا
  .غرفة سلاح في الجماعة القتالية



إلا أننا . »سأقوم باستعراض هؤلاء الأولاد«: عرف الرجال ان أي مفتش شاهد ذلك يعلن قائلا
أقمنا مستوى من الامتياز والتزمنا به ومن ثم بنينا . نعرف أن صيانة أسلحة كانت جيدة

  .كبرياءنا ومعنوياتنا بدرجة عالية

فإذا خرج أي . كانت الفصيلة متماسكة تماسكاً وثيقا لأن أسوأ عقاب كان الطرد من الفصيلة
ما دام ذلك الأمر يهمه قليلا فإن أقصى تهديد مخيف . جندي عن الصف أقوم بطرده أو سجنه

له كان الطرد رغم أنني لم أكن متأكدا من إدراك ذلك تماما حتى قمت ذات مرة بطرد بالنسبة 
 EISELLEكان لدينا جندي لاسلكي ممتاز، شاب من ألاباما يسمى إيزل . أحد الجنود فعلا

ولأنه كان يعرف أن دوره هام في الفصيلة تصور أنه يستطيع . لديه الرغبة في مخالفة السلطة
طى واثبه ثم يعود في وقت متأخر في المرور المسائي ـ في طابور بخ) الخروج(الهرب 

  .المخالفات الصغرى

وأخيرا، عندما أخبرته بأنه عليه أن يرحل . ناقشت المشكلة مع أفراد الفصيلة وحذرناه تكرارا
) الواقعة(شاهد وانتون رقيب أول الفصيل الحادثة . فلم يكن بوسعه تصديق ذلك ـ وانهار

  .ظننت أنك ستتراجع عندما بدأ يبكي» يا سيدي«بعد وأخبرني فيما 

  .»كنت على وشك«

وعندما يأتي ذلك القول . »شاهدت ذلك، وكنت آلم إلا تتراجع، فإنك فعلت الصواب، يا سيدي«
من جندي قديم صلب مثل وانتون يكون ذلك مديحا بدرجة عالية حقيقة، وأثبت أنه على 

فقام الرجال بضم الصفوف . ال أكثر انضباطاوكان أثر ذلك أن جعل باقي الرج. صواب
وصار كبرياؤهم في أنفسهم وازدادت فصيلتنا قوة أشد، ولذا كانت خسارة رجل لاسلكي جيد 

  .كانت أكثر من مكسب التحام الصفوف

رغم أننا كنا جيش احتلال آنذاك من الناحية . ببساطة كان السير حول المدينة جيداً للمعنويات
كانت العائلات الألمانية تدعو الجنود الأمريكيين إلى . ل برلين عاملونا كأبطالالفنية إلا أن أه

 HARLEMوعندما حل موعد العرض. المنازل في عيد الكريسماس

GLOBETROTTERS   المعرض(امتلأت صالة العرض وهي أخضم صالات العرض (
يع في البارات على وكان الالمان يرسلون البيرة ويشربون نخب الامريكان في نهايات الاساب

عندما قام الأمريكيون والبريطانيون  ١٩٤٩لا ينس أي واحد الجسر الجوي الكبير عام . امتداد
بانقاذ المدينة من ستالين ولم تغب عنهم حقيقة أنه لو انسحبت الولايات المتحدة لانسحقت برلين 

  .الغربية

ة أربعة إلى واحد وهي نسبة كانت سياسة برلين الخاصة باللاجئين ممتعة مما أدت إلى نسب
عندما وصل الناس إلى المدينة من الشرق كان أولئك . النساء إلى الرجال في برلين الغربية

كان . الذين بمهارات مشهور لها متاحا لهم إعادة توطينهم في أي مكان في ألمانيا الغربية
كان . رلين من النساءلمعظم الرجال تجارة لكن معظم النساء لم يكن لهن ولذلك إزداد سكان ب



وكانت المدينة أفضل . من السهل أن تلتقي النساء بما فيه المثقفات ثقافة جيدة من عائلات جيدة
المشهور في البلد  RESIوكان أحب مكان ليلا بار ريزي . الأماكن في العالم بالنسبة للأعزب

المكان المحبب لالتقاء وكان البار أيضاً . (حيث يكون عند كل منضدة عدد كبير وعليها تليفون
الجواسيس؟ واذا وقع نظرك على إحدى الفتيات أعجبتك عبر الغرفة فإنك تدعوها، وإذا كنت 

  .مرتديا الزي العسكري لجيش الولايات المتحدة فإن تليفونك لا يكف عن الرنين

أحب بعض الضباط التباهي بفتياتهم الألمانيات في نادي الضباط، لكن معظم مواعيدي كانت 
. بعيدة عن سارية العلم، فكنت آخذ فتاتي إلى المطاعم المجاورة والأماكن الليلية المحلية الهادئة
. كانت تقابلني زوجات ضباط أو آخر من الضباط الأقدم كثيرا في حفلات الكوكتيل، رغم ذلك

أفهم أنك واعدت فتاة ألمانية، هذا حسن وجيد لكنك من المؤكد لا «وقالت احدى الزوجات، 
لم . »ريد الزواج منها وإن ما تريده هو العودة إلى الوطن والزواج من فتاة أمريكية جيدةت

أشاهد سببا في كون الزواج بأمريكية أمراً عظيماً جدا، وأفشى دون قصد معاملة الكثير من 
الازواج الأمريكيين بعضهما البعض ـ كنت أحياناً أرى إمرأة تكلمت معي حول شيء كهذا، 

  .ضرب موعدا مع زوجة شخص آخر في نفس ذات الحفلةأو زوجها ي

جونسون الثالث، . عند منتصف جولتي في برلين تم انتقائي لأكون مساعدا للجنرال شارلز
كان اجتماعيا يضحك كثيرا . الحائز على النجمة الذي قاد كل القوات الأمريكية في برلين

ومشاهدته يناور في . س أنه هناكوعندما يكون في نادي الضباط يعرف النا. وبحيوية كبيرة
كنا نقوم . عالم برلين الدبلوماسي ـ العسكري المعقد كان قليلا مثل هذه انفجار في إيران

بتدريبات مشتركة مع البريطانيين والفرنسيين والتعامل مع دبلوماسيين والسلطات المدنية في 
تعلمت قدرا كبيرا عن المرونة . ألمانيا الغربية، وبالطبع ومواجهة الألمان الشرقيين والسوفيت

  .والصبر والحرفية اللازمة في الساحة الدولية

قيلي برانت، عمدة برلين الغربية، على سبيل المثال طلب ذات مرة استخدام خيام وقوات جيش 
  .الولايات المتحدة وذلك لإقامتهم لكي يستطيع عقد اجتماع سياسي

إلا أنه خلافا لمكانة . »أفلت الأمر«: ال ببساطةالجنرال جونسون بوصفه قائد جيش الاحتلال ق
برانت الدولية رض جونسون بأدب طلب برانت وشرح بدبلوماسية أنه غير مخول السلطة 

  .لإنفاق مال دافعي الضرائب الأمريكيين بهذه الطريقة

وإذا جاءت دعوة الاستقبال . كنت مسئولا عن جدول أعمال الجنرال وذهبت معه إلى كل مكان
وإذا أراد الجنرال . ماسي أو لحفلة كوكتيل أكون من المفروض موجودا أوتوماتيكيادبلو

جونسون أن يأخذ أقرانه الجنرالات لتناول العشاء في أحد المطاعم الألمانية فإنني أقوم 
بالإعداد وأجلس بالفعل على المائدة لأتأكد من أن أي أمر لأي منهم يضيع في الترجمة وأن 

وإنه منذ وجودي في طهران استمتعت بالتعامل مع الأجانب وتعلمت التأقلم . الفاتورة صحيحة
معهم أفضل من إجبارهم على التأقلم معي ـ تكلمت الألمانية في الغالب مع فتاتي وكانت 



درجة إجادتي للغة متقدمة لدرجة أن البرلينيين من الصعب عليهم تصنيفي كأمريكي إن لم أكن 
كان لدي كلب الماني، انذاك، يسمى . وكنت أتوسط بينهم. يكيمرتديا الزي العسكري الأمر

، كنت أرتدي جاكت توير في أوقات بعد الظهر من أيام الآحاد وآخذة في TROLLترول 
نزهة في الغابة المحلية وأتوقف التناول البيرة في المطاعم الصغيرة الموجودة على امتداد 

  .أعتقد أنني كنت رقيقا رشيقاً، رفيقاً. الطريق

حيث إنني أمتعت نفسي عرفت أن الأوقات الطيبة تنتهي في لحظة ـ الفترة كانت فترة التوتر 
الشديد بين الشرق والغرب ـ كان ذلك في سبتمبر، خلع خروشوف أحد نعليه في الأمم 

وإن تدفق اللاجئين إلى برلين الغربية صار . المتحدة، وازدادت أزمة برلين في الصيف التالي
ف الناس الذين يعبرون الآن كل نهاية أسبوع ورأى الألمان الشرقيون عندما قرر فيضانا بآلا

الكثيرون من بني وطنهم ذوي الموهبة العالية أن هذا بمثابة سرقة العقول التي أصبحت ذائعة 
  .وانه بعد أسبوع من انتهاء جولتي ذهب سور برلين. الصيت

 BENNINGدني إلى فورت بينيج وأعا ١٩٦١قام الجيش بترقيتي إلى كابتن في صيف 
بجورجيا لمدة عام من التدريب الراقي على تكتيكات المشاة، كان البرنامج مثيرا للاشياء لأنه 
أكد القليل على قيادة الأفراد ـ وهو موضوع أخشى ألاّ يفهمه عدد من الضباط ماذا كانت 

من ذلك، ودعم آنذاك فقد أصبح الجيش مهتما بمعداته بدلا . خبرتي في فورت كامبل بادية
دورا له في سباق تسلح الحرب الباردة بتجميع ترسانة من قنابل المدفعية الذرية وصواريخ 

لذا كان برنامج التدريب في فورت . قصيرة ومتوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية
حليل بينج ـ كان ـ يركز للغاية على استخدام الأسلحة النووية في أرض المعركة ـ تعلمنا ت

كانت المحاضرات . وحجم الانفجار الذري اللازم لتدميره) النوع(الهدف من حيث النموذج 
فنية بدرجة عالية، ومن الطبيعي مبنية على أساس مادة مصنفة تصنيفا راقيا، لكل رجل خزانة 

وتجعلك المدرسة تعرف أن . خاصة به وكان عليه أن يضع كتبه العلمية فيها بعد المحاضرة
  .سيطر على الموضوع فلن يتسنى لك مستقبل في الجيشإن لم ت

أبليت بلاء حسناً في فورت بينج وانهيت الثلث الأخير من الدراسة واكتسبت معدلات عالية في 
وقد حزت أيضاً على ميدالية في التنس باللعب مع زميل قديم من ويست . الحديث والكتابة

. ن يدرس معي نفس البرنامجالذي كا LEROY SUDDATHبوينت وهو ليروي سوداث 
مارشال لامتيازي في الكتابة العسكرية . جورج سي) مكافأة(فزت أيضاً بجائزة تسمى جائزة 

ويدور حول أفكار قائد حيال فوزه في معركة كبيرة . »خوذة الهجوم المحطمة«: بمقال عنوانه
  :وبدأ

نبعاج آخر ملحوظ في وكان هناك ا. دخل الجنرال خيمته مجهدا وألقى بخوذته على السرير
وانه كرئيس . وأبدى ملحوظ في ذهنه أن عليه بحث الحصول على واحدة جديدة. الخوذة فعلا



لكل القوات الأرضية في المنطقة فمن الواضح أنه لا يجب رؤيته يتجول حول أرض المعركة 
  .بخوذة محطمة

استعدادات قبل منذ . وكان يوما مرهقا. الموحل) الطويل. (غاص في الكرس ليخلع حذاءه
الفجر، وخلال الهجوم والانتصار الساحق، إلى المطاردة التي لا هوادة فيها، كان الجنرال في 

والآن، فاز في معركة هامة التي من الممكن أن تنهي الحملة . حالة تنقل من مكان إلى مكان
ن يكون شعر بإحساس عميق من الانجاز لكنه كان متعبا جدا لأ. وربما تأتي بنهاية الحرب

  .علاوة على أنه لا يزال هناك القدر الكبير للقيام به. مبتهجا

بعد استعراض لهجمات ذلك اليوم وحركات : كتبت المقال لأوضح أنه لا وقت لمبادئ الحرب
تضليل العدو والهجمات المضادة، علم القارئ أن الجنرال المقصود كان جوليوس سيزار 

  .الوس على الثائر بومبيوالانتصار هو انتصاره فوق سهول فارس

كنت متحمسا لقيادة جنود في معركة إلا أنه لم تكن هناك حرب أو على الأقل أي شيء عن أي 
ظهرت أنباء أن الرئيس كنيدي كان يرسل المزيد والمزيد من القوات إلى فيتنام إلا أن . واحدة

ي عامين على تم منح. كل ما عرفناه كان ما قرأناه في الصحف ولا أحد يسمى هذا حربا
حساب دافع الضرائب للحصول على درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا الجنوبية ـ بدلا 
من ذلك وحيث كنت أعمل في مدرسة الهندسة بجامعة كاليفورنيا رتب الجيش منهجا خاصاً 
للهندسة الميكانيكية ودورات في هندسة الطيران التي أدت إلى درجة الماجستير في هندسة 

تم اختيار عدد صغير فقط من الضباط للحضور وعرضت إدارة . ريخ الموجهةالصوا
الميكانيكا في ويست بوينت أن تتولى رعايتي إذا وافقت على الخدمة كمعلم في الأكاديمية لمدة 

وهذا يبدو أمرا عادلاً لخريج مما يزيد من قدرتي لأخدم بلدي ـ إلا . ثلاثة سنوات بعد التخرج
كيري كان أيضا تحت تأثير الحقيقة بأني لا زلت أهمل درجة البكالوريوس، أنني اعترف بأن تف

وأن مدرسة التخرج كانت في جنوبي كاليفورنيا ولم أعش بعيدا عن أي منصب عسكري في 
  .حياتي الأولى أبدا

كان الوقت في أواخر الربيع والجو . لم أكن أريد أن أصل دون استعداد، لذا بدأت العمل فوراً
وقبل . ا حار لذل كل يوم في ساعة الغداء أرقد في الشمس خارج نادي ضباط بينجفي جورجي

التوجه إلى كاليفورنيا استبدلت سيارتي الرينو القديمة بسيارة أولرزموبيل جميلة لونها أحمر 
  .٨حصان ف ـ  ١٨٥معدلة وبقوة  ٨٥داكن إف ـ 

يكن ما بين الولايتين إلى زرت والدتي في نيوجيرسي في يونيو ثم ترول واتجهت غربا ولم 
ثم اتجهنا عبر  ٦٦كاليفورنيا قد تم بناؤه بعد، لذلك ذهبنا إلى سان لويس وأخذنا الطريق 

مأمن أحد . جنوب الغرب، وتوقفنا عند جراند كانيون لعمل جولة وفي لاس فيجاس للمقامرة
ردهة المقامرة أخبرني عن عرى لاس فيجاس ولذا دخلت غرفة في فندق في المدينة وانتهت ب

ربحت مائتي » ياجي، إن لاس فيجاس غير فاتنه كما كنت أتوقع«: الرديئة حيث فكرت وقلت



تحملت . وعندما عبرت صحاري الجنوب الغربي لم أكن مرتديا سوى لباس البحر. دولار
  .حرارة رهيبة وبمرور الوقت وصلت إلى لوس انجيلوس، كانت سيارتي فاخرة بحق

كان الطقس غائما ملبدا بالغيوم واكتشفت . احة، في ذات اليوم وقد ذهلتنزلت إلى حمام السب
وكنت الرجل الوحيد في لوس انجيلوس الذي لديه . قبل مضي الوقت أنه كذلك طوال الربيع

ظلوا . »آه، لابد وأنك جديد هنا«: وأيما أذهب يقول الناس). من حرارة الشمس(بشرة سمراء 
  .يسألون كما لو كنت من أريزونا

كان المنظر كمنظر المحيط ـ فإذا نظرت بين . استأجرت شقة صغيرة في شاطئ ريدوندو
رأيت ان . مبثيين بدقة عبر الشارع يمكنك أن ترى الماء ـ اما بالنسبة لي فكانت بمثابة جنة

لم التحق بكلية : جامعة كاليفورنيا الجنوبية بمثابة فرصة لأسد الفجوة الرهيبة في تعليمي
في أول يوم دراسي ذهبت وضابط آخر إلى اتحاد . وأدى هذا إلى صدمة أخرى. امختلطة أبد

الطلبة وقت الغداء تجولنا أمام المدخل ونظرنا من خلال الزجاج ووقع بصرنا على ثلاثة من 
اعتدلت وفتحت الباب : الدارسين يهيمون بالخروج يبدون بالضبط كالقادة المفقودين في أحلامي

رأيت نفسي . »شكرا، يا سيدي«: ثم نظروا إلى بعضهم البعض وقالوانظروا إلي . بجسارة
فجأة مثلما قالوا ـ ناضجا ويشارف الثلاثين بوضوح ـ وأدركت بأسف أن أوهامي عن حياة 

  .الكلية المختلطة ستظل غير محققه للأبد

. وسفمرتب الجيش لا يبقى طويلا في لوس انجيل: كانت الصدمة الثالثة أن النقدية نفدت مني
فعلاوة السكن ومرتب كابتن يصلان إلى أربعمائة دولار شهريا، وكنت أحتاج إلى نصف 

. والرجال الذين معهم عائلاتهم يكون الأسر صعبا عليهم. المبلغ لأغطى فقط إيجار سيارتي
عمل أحد الضباط في متجر أجهزة، والآخر قام ببيع . وكنتيجة لذلك انتظرنا كلنا ضوء القمر

ووجدت عملاً وهو تدريس الحساب ومبادئ الهندسة في معهد نور . الروباكالأحذية في 
قمت بتدريس المحاسبة والرياضة التجارية في كلية النساء في ساوث بيي، وهي . ثروب

ولم تدفع ساوث بيي ونورثروب أيضا، إلا أن الأمر أتى بالأعاجيب بالنسبة . مدرسة سكرتارية
  .لمعنوياتي

د خطوات من مسكني حيث يكون لاعب البيانو بوب تروب الذي كان كان هناك مكان على بع
. وأذواقي في الموسيقى الشعبية أكثر. متوجا من المغنية جولي لندت وكان يقوم بعزف البلوز

وربما اكون الكابتن الوحيد في جيش الولايات المتحدة الذي يستمع إلي ويفرز و، بيتر، والى 
 THE TIMES» أوقات تغيرهم«ن باز، وإن أغنية ليرى كل تسجيلات خوا. بول وماري

THEY ARE A CHANGING كنت أحب المغنيين . كانت من أحب الأغنيات لدي
كنت ليبراليا وأحد المعجبين . الشعبيين لصوتهم، لكن رسالة التشدد الاجتماعي تروق لي كذلك

حيال الحقوق المدنية بالرئيس كيندي، وباري جولدووتر قلقا عندما توعد بإعادة عقارب الساعة 
  .متحديا الاتحاد السوفيتي بدعوته للحرب



كنا نمضي ثلث الوقت في . الحصول على درجة الماجستير لم يكن من الصعب كما توقعت
كان . قاعة المحاضرات مثلما كان في ويست بوينت وكانت مناهجنا أسهل على وجه العموم

جيش يكمن في حرب الصواريخ والأسلحة معظم الضباط في البرنامج مقتنعين بأن مستقبل ال
فكان اعتقادي في . الذرية، ويتناولون خطابة الحرب الباردة عن المخاطرة بحرب نووية

لكن الحديث . عشت في برلين لمدة عامين مع إمكانية نشوب حرب في أية دقيقة. الحرب مثيرا
  .عن هجوم سوفيتي مكثف على الولايات المتحدة لا يبدو معقولا

لم . اتهم يتوجب عليها الطيران لمسافة بعيدة جدا، وصواريخهم لم تكن بجيدة، ولا ثأريةفقاذف
  .أقترب من موضوع هندسة الصواريخ الموجهة مثلما فعل بعض من زملائي

إن الوقت الذي فيه اهتز شعوري بالثقة كان أثناء أزمة الصواريخ الكوبية ـ إثناء أول تواجه 
ا في أكتوبر أعلن الرئيس كنيدي الحصار البحري يوم الاثنين لي في جامعة جنوب كاليفورني

وليس بحصار لأن حصاراً هو عمل من أعمال الحرب، ولكنه يبدو لي أننا » كارانينا«وسماها 
كان المحيط والسماء . قمت بالسير على الشاطئ يوم الثلاثاء صباحا. كنا على وشك الحرب

من الممكن أن «فكرت فجأة في أنها . رة على بعدقاتمين، وعندما نظرت إلى الماء لمحت طائ
أعلم أن ذهني . »تكون قاذفة قنابل سوفيتية آتية لتسقط قنبلة هيدروجينية على لوس أنجيلوس

ذهبت في مساء ذلك . يخدعني لكن بالنسبة لباقي اليوم لم استطع هز الشعور بأن الهلاك وشيك
قع عسكري بالقرب من سان بيدرو وتوقفت اليوم لشراء مواد البقالة من فورت ماكارثر، مو

وقفت وقفة انتباه عندما كان العلم ينزل، وقلت لنفسي أن الحرب لو أتت . عندما أعلنوا التقهقر
فإنني مجهز تماما للقيام بأي شيء مهما كان ويتوجب القيام به لكنني في نفس الوقت كنت قلقا 

فماذا أفعل؟ هل . حظة ليست لدي أوامرلم أكن ملحقا بأية وحدة عسكرية ـ كنت في هذه الل
وإذا بدأت الحرب، في البنتاجون . التقط سماعة التليفون واطلب البنتاجون؟ لن يعمل التليفون

نورمان شوارزكوف في جامعة . لديه الكثير ليهتم به أكثر من التفكير في منحة الكابتن هـ
  .كاليفورنيا الجنوبية

منذ أن خمدت عندما أمضيت وزملائي الضباط ستة  مرت الأزمة وظلت مخاوفي مدة طويلة
أسابيع في الصيف التالي في جولة في مصانع الطائرات جنوبي كاليفورنيا وفي مصانع آر، 

قابلت بعض المهندسين في طيران شمال أمريكا يعملون في برنامج أبوللو واقفين  R:Dدي 
  .إلى القمرتحت فوهات صاروخ ساتورن العملاق يصممون لرفع رواد فضاء 

أخذت دورة دراسة في الملاحة الفضائية التي ركزت على النظرية الهندسية لطيران الفضاء، 
وكنت مندهشا من هؤلاء المهندسين الذين قاموا بهذا العمل ـ كانوا يفكرون بطريقة لم 

إنها المرة ) السماء(أتصورها ـ كنت مرتبطا بالأرض بينما كانوا هم يفتحون أبواب الفضاء 
كنت معلم هندسة جيداً . لتي أسفت على عدم رفع بصري إلى أعلى في مدرسة التخرجا



هؤلاء الناس رواداً في طريقهم . بالتأكيد في ويست بوينت، لكن ذلك كله كان يجب أن أكونه
  .إلى حدود لن اكتشفها

تالي موت وهز في الربيع ال. بقدر استمتاعي بالمدرسة، اظلم العالم تلك السنة مع اغتيال كنيدي
توم مكارثي صديق من ويست بوينت حيث أوردته صحيفة لوس انجيلوس تايمز في الصفحة 

ومهما يسمونها . التحق توم بالمشاة قبل أن التحق بعامين. الأولى، وقد لقى نحبه في فيتنام
  .السياسيون أدركت أن هناك حربا حقا وأن الأمريكيين يموتون

ناعمة في كاليفورنيا والتزمت بثلاث سنوات أخرى من كنت هنا أنهي عامين من الحياة ال
وإن إحساسي بالواجب أخبرني بأن ذلك غير صواب، إن . الحياة السهلة في ويست بوينت

  .فيتنام هي حيث يجب أن أكون

ومعي الدرجة العلمية بالاضافة إلى فصل دراسي في  ١٩٦٤غادرت كاليفورنيا في صيف 
عند العودة إلى ويست . الكومبيوتر لأنها كانت موجة المستقبلالكومبيوتر ـ وقد فتنتني أجهزة 

قمت بتدريس منهج واحد . بوينت سارت الحياة في روتين الكسل منذ أن بدأت السنة الدراسية
لأربعة سكاشن من الطلاب، لذا كان علي أن أقوم بإعداد ثلاث محاضرات كل أسبوع وينتهي 

  .ذلك أتاح لي وقتا لا نهاية له للتفكير. ومالتدريس بالنسبة لي عند الظهر من كل ي

كان للولايات المتحدة آنذاك عشرون ألف رجل في فيتنام الجنوبية يخدمون كمستشارين 
عسكريين ويقومون بمهام جوية في طائرات عمودية وفي مقاتلات، وفي نهاية الصيف وافق 

آسيا جوهرية معلنا أن حرية جنوب شرق  TONKINالكونجرس على قرار خليج تونكن 
وصديقى ليروى سوداث . لصالحنا الوطني، وخول الرئيس جونسون بأن يرسل قوات محارية

LEROY SUDDATH  في ويست بوينت كان بالفعل هناك يخدم كمستشار للقوات الفيتنامية
بدأت الحرب بإرسال موجات صغيرة خلال الضباط ليس لأن اناساً . الجنوبية المحمولة جوا

وإنه في . وا نحبهم لكنه بسبب الترقيات الآتية بسرعة حيث تم بسط الجيشعرفناهم قد قض
مجرى الاحداث العادية، وأنني ككابتن من مجموعتي السنوية بويست بوينت لم يكن مرغوبا 

لكنه عندما تمت الموافقة على قائمة الضباط . في ترقيتي إلى رتبة الرائد لعدة سنوات أخرى
هذا يعني أنه كرواد جدد تتطلب . در القائمة مع العديد من زملائيالذين تمت ترقيتهم كنت أتص
  .الحاجة إليهم في السنة القادمة

إن معظم الضباط في . كانت أهم محادثة في نادي ضباط ويست بوينت غالبا حول فيتنام
 وإن القوة الاستشارية التي ذهبت. الأكاديمية يخدمون في القيادة العسكرية المساعدة في فيتنام

لم يكن في ذلك الأمر مجد، وكان العمل الوحيد الجدير هو قيادة القوات . إلى فيتنام انتهت
الأمريكية، والقليل من الوحدات المقاتلة تم إرسالها إلى فيتنام كان بها بالفعل مجموعة كاملة 

كنت متحمسا ! كان والدي أحدهم: لم أشاهد أي شيء خطأ في الخدمة كمستشار. من الضباط
  .اب كما لو كنت شيئا ضئيلا للضباط الآخرينللذه



وكانت هناك حكمة سائدة تتطلب إعادة تعيين من ويست بوينت إلى فيتنام من شأنها أن تكون 
فالاكاديمية تعتبرنا غير مخلصين بالنسبة لمحاولة الرحيل قبل نهاية التزامنا : انتحارا حرفيا

شعرت بعدم التشجيع . حوال على إلاطلاقالتدريس، ولم يتم السماح بذلك في أي حال من الأ
بطريقة رهيبة، والأكثر من ذلك عندما تحدثت إلى مخطط بالجيش قائلا ان الحرب من المؤكد 

، ومن الممكن أن أتوقع إسنادي إلى ١٩٦٧أن تنتهي في الوقت الذي ينتهي فيه تدريس في عام 
  .آر و دي

ي الحقيقة مغادرة ويست بوينت والذهاب لكنه اتضح لي بعد ذلك أنه ولا أحد منا طلب منه ف
لذا عند إعادة تنظيم إدارتي اتضح أنه لدينا الكثير جدا من المعلمين العام التالي، . إلى فيتنام

وذهبت لرؤية نائب رئيس القسم العقيد هارفي فريزر الذي عبس عندما ألقيت بتصريحي 
يا شوارزكوف، «: حيث قالبعصبية ـ عندما انتهيت من بياني هب واقفا ويضرب المكتب 

وأريدك أن تعرف أنني حاولت الخروج من هذه الأكاديمية اللعينة أثناء الحرب ! أنت ابن كلب
  .»الكورية الشاملة، ولم يتركوني أذهب

تركتني ويست . وقام بذلك. »لذلك سأرى إذا كنت تذهب إلى فيتنام أم غير ذلك«فكرت وقلت 
  .عام لاستكمال التزامي بالتدريس بوينت أن أذهب مع وعدي بعودتي بعد

الذين يقولون إنهم يريدون الذهاب الآن اشتركوا مع الكورس ) الشبان(إن بعض الأولاد 
لم  MACVالمتنبئ بأن فيتنام ستكون كارثة لمهنتي ـ إن القيادة العسكرية المساعدة في فيتنام 

ي تلك الأيام اتجهوا بالفعل تقرر فيما سيكون تعييني حتى وصولي والقليل نسبيا من الضباط ف
وتكهنوا بأنني سأنهي بقائي في سايجون أو في احدى العواصم الاقليمية، . إلى ميدان القتال

والعمل خلف مكتب كمساعد للجنرال أو العقيد الذي يقدم النصيحة لكبار المسئولين الفيتناميين 
  .الجنوبيين

لأن أكون ضابط مشاة، والقتال لأجل  كل حياتي التدريبية هي. إن ملحوظتهم جعلتني عصبيا
كان . كنت آمل بالتأكيد في الخبرة القتالية إلا أنني لم أكن أفكر في ترقية مهنتي. قضية الحرية

من الصعب بالنسبة لي أن أضع ذلك في كلمات، لكن من فرانكلين في باريس وفرقة برودواي 
سافر . تأثرت مشاعري بالضبطالموسيقية رأيتهم بعد التطوع لأجل فيتنام، وهي أمور اس

لكنه علم أنه لو قبل عرضا للذهاب إلى لندن . فرانكلين إلى فرنسا ليساعد الثورة الأمريكية
  .بجواز مرور فربما يتم القبض عليه واعدامه، على أية حال

تنتهي المسرحية بفرانكلين وهو يفكر فيما سيفعله محاولا تصور الأمريكان منذ مائتي عام، 
اندهش من المدى الذي رأيتهم عنده ذلك ـ أولئك الأمريكيون لن يكون اسم الأمريكي : ومن ثم
هل يحبون الحرية، وسيعطونها في سلة مقابل لاشئ؟ وهل سيعرفون لو انك غير حر، . بجديد

ستضيع وبدون أمل، وهل هم الذين يجنون الحصاد من الأفكار سيرغبون في المثابرة 
ومنحهم ! لأجل زراعته؟ وهل يعرفون أن الرجال خلقوا سواسيةللمحافظة على مانود الكفاح 



وهل سيموتون لأجل ذلك؟ هذا هو السؤال . الخالق حقوقا مؤكدة وغير قابلة للتحويل للغير
  !هل سأموت لأجل ذلك. الذي يسأله الواحد في النهاية لنفسه

والأمر لا . يتنامويتلخص الأمر في سبب ذهابي إلى ف. كان لذلك انطباعه الرهيب على نفسي
  .وإن له علاقة بالمثل العليا. علاقة له بإحراز تقدم في المهنة

  
 الفصل الثامن

    
التقيت وجون سنودجراس زميل ويست بوينت بطريق الصدفة في قاعدة ترافيس الجوية شمال 

كانت نقطة تزويدنا بالوقود . جلسنا معا في رحلة جوية طويلة إلى سايجون. سان فرانسيسكو
هونولولو، وهبطنا نحن المسافرين من الطائرة وفعلنا ما ظنناه في الجنود المتجهين إلى هي 

الحرب أن يفعلوه ـ فتوجهنا إلى أحد البارات واستجمعنا شجاعتنا بمشروبات استوائية غربية 
كانت هناك كمية من الصراخ والمزاح عند . وعدنا ثانية إلى الطائرة بعد ساعتين. جدا

ملابسنا الكاكية الرسمية . قبل أن يمر وقت طويل حل الشخير العالي محل المرح الاقلاع، لكنه
المنشاة فقدت بريقها وتغضنت، ولم استطع سوى التفكير في أنه عندما نهبط أخبرا في سايجون 

  .فإننا لا نظهر مثل المحاربين الأشداء ذوي المراس الشديد حيث يظن كلنا أننا كذلك

عادت وامتلأت الطائرة بالمزاح والضحك ـ تدريب جو بصفة خاصة وبعدما استيقظ الجنود 
وطرحت عليه عشرات . على العمل مع الفيتناميين، واستغرقنا ساعتين ليزودني بثقافتهم

، وعرفنا أننا كنا فوق »هناك أرض أسفلنا«: وفجأة نظر أحد الجنود من النافذة وقال. الأسئلة
  .ة حتى هبوطناخيم السكون على داخل الطائر. فايتنام

خارج سايجون، وكانت نوافذ السيارات ) تان صن نات(استقبلتنا سيارات جب في مطار 
وقيل لنا أن الشبكة تمنع الفايتكونج من إلقاء القنابل اليدوية ). من السلك(مغطاة بشبكة سلكية 

مبنى حوالي كان بال. قاموا منذ أسبوع بالقاء قنبلة فعلا على المبنى الرئيسي: على الأتوبيسات
خمسين ضابطاً أمريكياً والارضية منثور عليها زجاج مكسور وانقاض، إلى كوخ خشبي 

وهناك تلقينا تعليمات بما نفعل ولا نفعل بالنسبة . مزدحم حيث تم إقالته بسرعة على مقربة
لا تحتشدوا في تجمعات كبيرة، لا تتجولوا حيث نبقى في انتظار : لفيتنام ـ معظمها لا تفعلوا

وكان الفندق مبنيا مكونا من خمسة طوابق لونه أبيض جيري في الطرف الأخير من . مهامنا
شارع توردو على نهر سايجون، وكان النهر ذاته واسعا موحلا به العديد من الثعابين من 

  .نباتات مورقة على امتداد ضغتيه إنه يبدو مثل الأنهرا التي رأيتها في جغرافيا بلدي

وما أن جاء . مة بأفضل المطاعم، واعتزمت ان نحتفل بوصولنا بعشاء جيدكان جون لديه قائ
وما أن طلبنا . الليل وافقنا أن نأكل في الروف في فندق ماجستيك بدلا من الذهاب إلى المطاعم



وانتفضت وجون من أماكننا بينما ألقى كل . قائمة الطعام كان هناك انفجار مدوي أسفل الفندق
  »ماذا كان ذلك؟«سألت الجرسون . بأنفسهم على الأرضية الموجودين في المطعم

  .»الفايتكونج«: قال ببساطة

يوجد مطعم عائم عبر . اختلسنا النظر من حافة السطح بينما بدأت صفارات الانذار في الصفير
يحتشدون عبر المعبر الذي يربطه . الشارع مباشرة، ورجال ونساء الكثير منهم دمويون

كان هجوم . انفجار آخر نسفهم من على المعبر وألقى بهم في الماء وفجأة حدث. بالشاطئ
فجر الارهابيون أولا قنبلة في الداخل ثم عندما حاول الذين يتناولون العشاء : فايتكونج منسقاً

والموظفون الهرب فجروا قنبلة ضد الأفراد تسمى لغم الكلمور الذي زرع لنسف المعبر 
عندما . مصرعهم إلى واحد وثلاثين وفيهم تسعة أمريكانوصل عدد الذين لقوا . بالشظايا

ـ أدركنا بصدمة أنه كان المكان الأول في قائمة ) ماي كان(أخبرنا الجرسون إسم المكان ـ 
  .كان ذلك ترحابا بي في فيتنام. المطاعم التي تمت التوصية بها لنا

هام مما تجعلني أبقى في تسلمت مجموعة الم: تجنبت في الصباح التالي نوعا آخر من الكوارث
. للحرب) رياضية(سايجون لجولة خدمتي برمتها، أساعد في إنشاء نماذج كمبيوتر حسابية 

أصر في . تركت نفسي تحت رحمة المقدم في مكتب الأفراد، أناشد لأجل العمل في الميدان
ن يريد أول الأمر على أنه ما من عمل كان متاحاً، إلا أنه في آخر الأمر طلب منه إذا كا

العمل في الفرقة الخامسة والعشرين في جيش جمهورية فيتنام، وكانت الفرقة الخامسة 
والعشرون فرقة فيتنامية جنوبية التي هلل الكثير من وحداتها تقريبا في المعارك مع الفايتكونج 

. ـ كانت الفرقة سيئة السمعة لقرارها في المعركة تاركة المستشارين الأمريكيين خلفها
ولن أقبع . »إذا كان ذلك حيث يكون العمل فإن ذلك هو المكان الذي سأذهب إليه«: بتوأج

  .خلف مكتب على الأقل

قام زميلي ليروي سوداث في ويست بوينت في اليوم التالي بأن اراني البدلة المموهه والبيريه 
. »!ها أنت«: الأحمر وهما الزي الذي ترتديه القوات الفيتنامية المحمولة جوا ومستشارهم قال

العقيد . »سأجعلك تتقابل مع رئيسي. هيا بنا» «ولما لا تدعني أعرف موعد وصولك إلى هنا؟«
فرانسيس نوتون، كبير مستشاري الفرقة الفيتنامية المحمولة جوا، كان طويل الهامة ونحيلاً، 

ى من الرجال المظليين القدامى، والذي يبدو غير مكترث بصفة خاصة بأنني قد حصلت عل
. درجات جيدة في ويست بوينت وخدمت في فرقة المضلات الأولى بعد المائة وفي برلين

عظيم، ليس كل «: لكنني عندما ذكرت أنني قد تعلمت الفرنسية في مدرسة عليا إنبهر وقال
ما رأيك في عمل مع المظليين؟ . الفيتناميين يفهمون الانجليزية لكن معظمهم يعرف الفرنسية

» لمهمة عمل«. »لعمل الذي التمسته في اليوم السابق وقام بتعييني كمستشاروطالب بالغاء ا
شكرا لمدام موريث والمدرسة الدولية وصلت إلى أحد أشهى . تكونت جديدا من المظليين

  .المناصب الاستشارية في فيتنام



 كانت فرقة المظليين أفضل الفرق الفيتنامين الجنوبية وأقصى قوة قتالية تلاحما وهي ست
، أو »كاحتياط وطني«استخدمها حكومة سايجون مع فرقة بحرية . كتائب وخمسة آلاف رجل

حيثما تسوء الأشياء في أي محافظة هامة في أي معركة يشترك فيها الجيش : لكل الأغراض
كان معظم . النظامي، فإنه يتم إرسال مظليين أو رجال البحرية للانقاذ ـ وهذا ما يحدث غالبا

القيادة الوطنية محترفين قدامى الذين كانوا يقاتلون الشيوعيين قبل دين بن ضباطها وضباط 
وبينما رحبوا بوجودنا والمساعدة العسكرية الأمريكية، لم يتركوا فرصة لتركيزنا بأن هذه 

وأنه في أول ليلة بالنسبة لي في الأدغال أخبرني كابتن هوب رئيس العمليات . كانت حربهم
تعييني مستشارا لها إنه يفضل رؤية أطفاله موتى عن رؤيتهم في أيدي لقوة المهمة الذي تم 

أنتم أيها المستشارون حضرتم إلى هناك وتقاتلوا، لكنكم بعد «: الشيوعيين، وأضاف دون حقد
  .»لكن هذا وطننا ونقاتل لأجل بقائنا. عام يمكنكم العودة إلى أوطانكم الآمنة

ذات ليلة . لحرب بنوع من الاستقلالية التهكميةيرى بعض الضباط المظليين دخول أمريكا ا
قائد مهمة  HAOبعدما وصلت إلى فيتنام بعدة شهور شاركت زجاجة كونياك مع الرائد هوا 

  .وأنا مرتبك» طبعا«: فقلت. وفجأة قال متسائلا إذا كنت عرفت أنه بوذي أو لا أعرف. العمل

عندما ! فلديكم بنية تامة. شار أمريكيحسناً، عندما يعاد تجسيدي، أريد أن أعود كمست«: قال
  »وعندما تحسرها يحصل القائد على اللوم. نكسب المعركة يحصل المستشار على ميدالية

كان هناك خمسة وثلاثون من بيننا ملحقون إلى المظليين الفيتناميين وأولئك الذين في سايجون 
كان على الطابق . »وجينمأوى الضباط غير المتز«يقيمون في فيلا في البلد تسمى مزرعة 

. الثالث يوجد بار وغرفة طعام، كلنا ندفع ثمن بندقية لطباخنا الصيني الذي يعد وجبات فاخرة
مع وحداتنا في الميدان، ولكن ) الخبرات(كنا نقوم بالتجارب : كنا نعيش كجنود محظوظين

سوى عمل حفلة العمل عندما ينتهي نعود إلى سايجون حيث لا يكون هناك الكثير للقيام به 
أو خارج ) تان صن نات(تعود الكتائب إلى قواعدها في مطار . والاستعداد للأزمة التالية

سايجون، ويعيدون تسليح أنفسهم ويدربون مجندين جدد إلا أن قادتهم كانوا مهرة ولديهم الخبرة 
وعندما  كنا نظل الأربع والعشرين ساعة يوميا متيقظين،. لدرجة أنهم لم يحتاجوا مساعدتنا

يأتي طلبنا بالنسبة لوحداتنا فإننا نحزم حقيبة الظهر ونركب عربة الجيب ونسرع إلى قيادة 
أكلنا مثلما : وذات مرة عشنا كفيتناميين. ونطير إلى المعركة) تان صن نات(المظلات في 

انوا أكلوا، وخلدنا للنوم حيثما ناموا، وارتدينا نفس الزي الذي كانوا يرتدونه وعانينا مما ك
كنا مرتبطين بنظرائنا الفيتناميين أكثر مما يرتبط الكثير من المستشارين . يعانون منه

الأمريكيين بالوحدات النظامية كانوا يعملون مع الفيتناميين نهاراً فقط ويعودون عادة ليلا إلى 
  .المساكن الأمريكية الآمنة نسبيا

. ول طلعة لي في منتصف يوليو كان المناخجئت إلى فيتنام للقتال لكن العدو الذي واجهته في أ
الذي كان الطريق الرئيسي الذي يعبر فيتنام ويمر  ١٩أُسند إلينا فتح وتأمين امتداد الطريق رقم 



في الأراضي الهضبية المركزية لحوالي مائتي وثلاثين ) الاقليم(خلال بليكو عاصمة المحافظة 
تبدو الأرض من الجو على . »ون سعادةشارع بد«وكان معروفا باسم . ميلا شمال سايجون

. امتداد الهضبة مسطحة، لكنها تحت غطاء النبات نواجه واديا ضخما الآخر يكسوه وحل زلق
  .كان علينا جس كل وادي للتأكد من أنه يخض فايتكونج

تحركنا في طابور واحد ونزلنا إلى ماء قذر عند قاع كل منزلق ثم نصعد من الجانب الآخر ـ 
نباتات أذن النيل الضخمة في قيظ الحر، والناموس يطن في آذاننا والحشرات  كانت هناك

  .الغريبة تتساقط علينا من النباتات في الغابة

وقيل لي إن الجنود الفيتناميين ينقصهم الجلد . بدأت شكوكي حول مدى صلاحيتي لهذا العمل
لات يحمل مائة رطل إلا أنني كنت في منتصف الوادي أتصبب عرقاً وأراقب رجلا من المظ

ماء ـ ( NUOCكلمة واحدة تعلمتها وهي . من ذخيرة الموريتار على ظهره مبتسما
WATER .(ووجدت سائقي الرقيب هانج يتقدم ومعه زمزمية ! وتفوهت بهذه الكلمة  ألتفت

خدم هانج مع المظليين منذ أن كانت المظلات كتائب مظلات استعمارية . أكبر من المعتادة
اعتقد أنه في النهاية حصل على عمل خفيف في المؤخرة عندما تم تعينيه سائقا لي فرنسية ـ 

ـ ولم يكن يدرك أن السائقين الفيتناميين من المتوقع أن يصطحبوا مستشاريهم في الميدان 
أخطأت وهو أيضاً لأنني قررت إحضار حقيبة ظهر ضخمة مليئة بأدوات . حاملين معداتهم

نوم، الأرجوحة الشبكية المستخدمة في الغابة، غيارات متعددة من الجيش الأمريكي ـ حقيبة 
  ).ـ وكان على هانج حمل كل ذلك(الملابس، وهكذا 

حملت على ظهري جهاز لاسلكي ثقيلاً حيث أن مسئوليتي الأولى في المعركة كمنسق (
هو طلب  إن معظم قوة النار المتاحة لدعم مهامنا كانت أمريكية، لذا كان عملي. مركزي للنار

: حواجز من نيران المدفعية وهجمات مدافع الهليكوبتر وضربات سلاح الجو إذا احتجناهم
، وتعديل نيرانهم )أين مكاننا(والتأكد من أن الطيارين أو رجال المدفعية يعرفون أين نحن 

لتمطر العدو ولا تمطرنا، وأخيرا أنسق إمداد الطائرات العمودية أثناء الهدوء المؤقت في 
عند سيرنا كان هانج يشتكي باستمرار من كمية الماء الكبيرة التي أستهلكها ـ ). قتالال

وكان زملاؤه يبالغون في » جاموس الماء«واكتشفت في النهاية أنه أطلق إسما علّي وكان 
  .إلاطراء

كانت الطريقة التي يعمل بها المظليون الفيتناميون الجنوبيون في الميدان تخالف تماما أي شيء 
لأن الفيتناميين كانوا يأكلون أفضل . رأيته في جيش الولايات المتحدة، وأعجبت بها كثيرا

وعندما بدأنا السير كان كل رجل لديه بط ودجاج . وبطريقة مناسبة أكثر من القوات الأمريكية
حي مربوط في حزامه، ومناقيرهم مربوطه حتى لا يأتون بضوضاء ويحمل الرجال ايضا 

زير والبقر المذبوحة حديثا وعلبا من السردين، وعلى صدره قماش بني طويل لحوما من الخنا
كان الشيء الأساسي هو الأرز دائما، لكنك يمكن أن تقدر ما مدى . كالأنبوية محشوة بالارز



أكلنا في الأيام الأولى لحم الخنزير، ثم البيف : بقائنا في الميدان مع ما يقدم مع الأرز للعشاء
عندما انتهت المهمة . الأيام القليلة التالية، ثم الدجاج والبط في عدة أيام تالية في) لحم البقر(

بصفة عامة في حوالي عشرين يوما تناولتها السردين الملعب، وأي مدة اطول إن لم يأتينا 
إلامداد فإننا نأكل أرزاً فقط وأيا من الخضروات الورقية نستطيع الحصول عليها من االغابة 

لس على الأرض جلسة القرفصاء حول الأرز والأطباق عبارة عن اللحم المتبل نج. ونغليها
كان هذا معروفا من الخبرة المكتسبة . NUOC MAMبزيت السمك ويسمونه نوك ـ مام 

فيما بين الأمريكيين في سايجون أن نوك ـ مام طعمه جدير بالازدراء، إلا أن معظمهم لم 
  !أعتقد أنه عظيم. يجربوه على إلاطلاق

وإنه في نهاية الخمسة والعشرين ميلا من السير التي استغرقت أربع عشرة ساعة بدأت 
أقمنا نقطة قيادتنا في الغابة فوق هضبة وعسكرنا لعدة أيام بينما كانت كتيبة . التكيف

المهندسين من الفيتناميين الجنوبيين تقوم بإصلاح الكبارى التي دمرها الفايتكونج وبدأت 
تحدثت والرقيب هانج طويلا بلغة فرنسية مبسطة حول عائلاتنا . د في التحركحافلات الامدا

ووعدت ذات مرة أن أخفف منها وجهلها على النمط . وبلادنا وعن معظم معداتي كلها
قام المهندسون في نهاية عمليتنا تقريبا بدعوة الضباط . الفيتنامي الخفيف، وأصبحنا أصدقاء

ثم شاهدنا المهندسين . زجاجة بها كمية كبيرة من الاسكوتشوتم إعطاء كل واحد . للإحتفال
وهم يذبحون خنزيرا ثم يملأون المكان الفارغ في الزجاجات بالدم ثم يشربون نخب نهاية 

إن العام الذي قضيته في طهران علمني ما يمكن توقعه ولذا بينما لم يلمس المستشار . العملية
أندهش . قمت بابتلاع شرابي نخب استكمال الكوبرىالامريكي لكتيبة المهندسين شرابه فقد 

وأخبروني فيما بعد أن قائد كتيبة المهندسين كان يعني إحراج . أقراني الفيتناميون وسرهم ذلك
إن بشرب النخب من . بتصرفي الذي جلب الثقة للمظليين) الحاضرين(الأمريكيين الموجودين 

  .في المعركة الاسكوتش والدم بدأت بناء روابط ثبتت ضرورتها

 VINHأثناء الأسبوع الأخير من يوليو صدر الأمر إلينا تنفيذ مهمتنا لأجل اللواء فين لوك 

LOC  قائد الفيلق الثاني من الجيش الفيتنامي الجنوبي ومقره في بليكوPLEKU.  

أراد فين لوك منا طرد الفايتكونج من معسكر القوات الفيتنامية الجنوبية الخاصة، ديوكوه 
DUC CO  الموجود في المنطقة التكتيكية الرابعة والعشرين في الطرف الغربي من الطريق

لمنع رجال المقاومة من عبور الحدود  DUC COثم إقامة المعسكر . الممتد إلى كمبوديا ١٩
إلا أن المعسكر كان تحت حصار امتداد الصيف بطريق أو بآخر وكان لدى رجال المقاومة 

عرف كم عدد العدو في المنطقة المجاورة للمعسكر، إلا أن التقدير ان  ما من أحد. اليد العليا
  .كتيبتين فايتكونج ـ حوالي سبعمائة رجل

كان الأمر مكتوبا على غرار النمط الذي يستخدمه جيش : تأثرت عندما رأيت أمر العملية
أحد (لعشرين التكتيكية الولايات المتحدة بلغة متقنة، وقد كتبها القائد الفيتنامي للمنطقة الرابعة وا



يبدو أنهم فكروا في كل شيء ـ ويطلب . ومستشاريه الأمريكان) مناطق فين لوك التابعة له
الأمر غارة جوية لمدة عشرين دقيقة لجعل العدو يتراجع، ثم إبرار من الهليكوبتر بطريقة 

ت الغارة كان DUC COعلى بعد سبعة أميال تقريبا من ديوكوه ) الحقل(مكثفة في الميدان 
الأسهل في : الجوية إجراء قياسيا قبل هجوم الهليكوبتر، لأن طائرات الهليكوبتر مثل البط

وإن آخر شيء يريده الجندي المحمول على متن . إطلاق النيران قبل هبوطها بلحظات
  .أو تحت النيران عند هبوطه» ساخنة«الهليكوبترات هو أن تكون منطقة الهبوط 

الهبوط غربا وعلى الأقدام حتى الحدود الكمبودية، ثم جنوبا في مسار كنا نهاجم من منطقة 
من القاذفات المقاتلة، دعما » غطاء جويا«) منحنا(أعطانا الأمر . قوسي واسع حول المعسكر

، وكاحتياط لنا عبارة عن كتيبة من الجنود إلالتحاميين الفيتناميين »كل المدفعية المتاحة«من 
  .بليكوموجودة في المطار في 

كان لدينا ثمان وأربعون ساعة لإعداد رجالنا وأمضيت الليل أساعد الرائد ني شخصية غربية 
الذي كان يخشى بطريقة رهيبة من حوادث التدريب حيث أخطأ في إحداها عند تمييز قنبلة 

عندما أطلع قواته في الصباح التالي ذهبت إلى إدارة الجو . حارقة دخان وفجرها في يده
إلا أن الولد الذي كان يجلس على . ية في قيادة فين لوك لمراجعة الغارة مراجعة ثانيةالأمريك

  .»DUC COلا نعلم شيءا عن عملية في ديوكوه «: المكتب رمقني بنظره وقال

وعندما قرأت عليه الأمر ـ عشرين دقيقة من الغارات الجوية ـ أصر على أنهم لم يتسلموا 
) غاره(ه، إذا كنت ذاهبين باكر، فلن تحتاجوا إلى أي جو على فكر«وقال . مثل ذلك الطلب

  .»لأننا نحتاج ثماني وأربعين ساعة لعملية صف الطائرات

ذهبت إلى مكتب . »الدخان المقدس، ومن الأفضل الحصول على بعض المدفعية«فكرت في 
ي مدفعية أ«: منسق الدعم النيراني، وجعلت اثنين من الشبان يريان الأمر الذي لدى وسألتهما

  !ضحكا إزاء ذلك» موجودة في تلك المنطقة؟

، هناك ماسورة مورتر في معسكر القوات »ألا تعرف أي مدفعية متاحة؟«: قال أحدهما
  .»الخاصة

نعم، لكنك لا تعتمد كثيرا على ذلك لأنهم لا يملكون سوى عشرين دفعة نيران «: أضاف زميله
  .كان إلاثنان فريقا كوميديا معتادا» !باقية

بقائد طائرة هليكوبتر الذي يقود نسبة  LZكان إلاجراء المعياري التعرف على منطقة الهبوط 
طرنا إلى ديو كوه طيرانا منخفضا طوال الطريق للابتعاد عن جذب انتباه . جوية من المهمة

النيران الأرضية للعدو واكتشفنا أن هناك لا توجد منطقة هبوط ـ وكانت توجد أشجار كثيرة 
  .جدا



لتقطت هيئة الضباط ببساطة خريطة وحددوا مكانا يبدو خلوا من العقبات إلا أنه في الدغل ا
وجدنا أقرب حقل مكشوف على . ، ذلك المكان الذي كان خاليا بالأمس هو غابة اليوم)الغابة(

  .الجانب الآخر من ديو كوه على بعد خمسة عشرة ميلا تقريبا

الرابعة والعشرين التكتيكية ومستشاروه بإصدار كتاب قام قائد المنطقة . بدأ الذعر ينتابني
عندما عدت إلى بليكو توقفت . أوامر، لكنه من الواضح أن أحدا لم يهتم بأن ذلك قد تم تنفيذه

وأسرعت بفرح إلى الكابتن بول ليكنجر الذي كان مستشارا لكتيبة ) سناك(لفترة سريعة في بار 
  .نت أعرفه من فورت بينجالالتحام التي كانت الاحتياطي لنا، وك

حسنا، ستكون هناك إذا احتجنا «: وأخبرته عن مدى قلقي من وشك قيامي بالهجوم وقلت
  .»إليك

ماذا كنت تتحدث عنه؟ إن كتيبتي عادت من توها بعد ثلاثة «: وقال. رمقني بنظرة غريبة
م معاً فيما لا يقل ولا يتسنى لنا إعادته. وأرسلنا بهم إلى قراهم في أجازة. أسابيع في الميدان

  .»عن ثلاثة أو أربعة أيام

كانت الساعة السابعة ليلا آنذاك وكان من المفروض أن تقوم بالهجوم في وقت مبكر من 
ذهبت إلى الرائد ني، اتسعت عيناه لدرجة الجحوظ عندما قلت له ماقد . صباح اليوم التالي

ذر إثنان من المستشارين الزملاء عن لم يكن الرائد ني معروفا كقائد عظيم ـ ولقد ح. اكتشفته
: وسأل. السياسية ـ إلا أنه فهم إننا كنا في صورة سيئة) العلاقات(أن له عملا في الاتصالات 

  »بماذا تنصح؟«

ووافق . »نحن نحتاج إلى ثماني وأربعين ساعة مهلة لتوفق بعضاً من هذا! أنصح بعدم ذهابنا«
  .الجنرال فين لوك على مضض ني، وأخطر مقر قيادته في سايجون ثم طلب

عندما تحدثا هاتفيا استطعت سماع الجنرال يصرخ فيه على امتداد الغرفة بدا في غير سعيد 
وقال إننا أصدرنا أمرا بالاجتماع في العاشرة مساء في . بطريقة كبيرة عندما وضع السماعة

هو أمير فيتنامي  منزل الجنرال وشرح بعصبية أن فين لوك لم يكن جنرالا مهما فقط وإنما
  .أيضاً ينتظر أن يطاع دون اعتراض

دخلنا بهوا ضخما أرضيته من الرخام، وفي . يسكن الجنرال مستعمرة كقصر في مدينة بليكو
وكان فين لوك جالسا في منتصفها وبجواره . الطرف الأخير منه منصة مرتفعة شبه دائرية

به دائرة يوجد صف من الجنرالات مستشاره الأمريكي، وهو رائد ممتلئ وعلى امتداد الش
كان . كان الأمر يبدو كمحكمة عسكرية بالضبط. الفيتناميين ورواد ومستشاروهم الأمريكيون

  .يوجد كرسيان أمام المنصة ـ أحدهما لأجل ني والآخر لأجل شوارزكوف

رائد شرح ال» كيف تجرؤ وتقول إنك لن تهاجم باكر؟«: بدأ فين لوك باللغة الفيتنامية متسائلا
  »!كيف تجرؤ وتخبرهم بأنك لن تهاجم! يا كابتن«: وهو رائد أمريكي الذي إلتفت إلّي قائلاً



سيدي، ليس لدينا دعم جوي، وليس لدينا دعم مدفعي، وعلينا أن نتجه إلى منطقة هبوط «: قلت
  .»جديدة تماماً ـ مما يعني أنه ليس لدينا خطة أرضية تكتيكية ـ وليس لدينا احتياطي

وماذا تعني بأنه ليس لديكم أي دعم جوي؟ ! مجرد كتيبتين فايتكونج فقط، وتصرخ عاليا إنها«
تلك هي الطريقة التي نعمل . إذا حدثت لكم متاعب فإننا سنحول طائرات من مكان ما آخر

  .»بها

وماذا عن الضربة الجوية على منطقة الهبوط قبل «. أبقيت صوتي معتدلا بقدر استطاعتي
  »اشتراكنا؟

  .»فليس هناك أحد. تم لا تحتاجونهاأن«

  .»سيدي، أنا لا أعتبر ذلك دعما جويا كافيا«

حسنا، يا كابتن، ماذا تظنه «: وضيق عينيه واتكأ إلى الأمام وقال متهكما. كان العقيد مضطرباً
  »أن يكون دعما جويا كافيا؟

الأرض، فإن  سيدي، عندما يكون هناك بلهائي في العراء على«: وقلت. كنت غاضباً أيضاً
الآن أريد أن أنهي . تحوم فوق رأسه سيكون ذلك أمراً كافيا B – Z2 ٥٢حوالي مائة ب ـ 

  .»الأمر بشيء أقل، إلا أنني غير راغب في إنهاء الأمر بلا شيء

لكني عرفت أن ما يدفعنا إليه فين . إنني في فيتنام لمدة شهر ونصف ولم أشترك في معركة
واذا كنت هناك حقيقة لأنصح الفيتناميين لكان يتوجب على أن  لوك والعقيد هو أمر خاطئ،

عائق للولايات المتحدة «: واستمر العقيد في حديثه إلى أن قال يدعوني بأنني. أخبرهم بالحقيقة
وفهمت أنه وتابعيه لم يشاهدوا معركة في فيتنام ـ كان . ولكنني تمسكت برأيي. »الأمريكية

لفية ـ علامة على أن مسئوليتهم أن يروا نظام العملية من أولها جميعهم من نماذج القيادة الخ
أنت معفي من . يا كابتن، أنت من الواضح غير ملائم لهذا العمل«: قال في النهاية. إلى آخرها

  .»واجباتك

إن الوحيد الذي يمكنه إعفائي هو كبير . لست في سلسلة قيادتي. سيدي، أسف«فقلت 
  .»المستشارين بالنسبة لي

  »!صلني هاتفيا بكبير المستشارين بالنسبة له«: رخ في ثورة كبيرة قائلاًوص

واستمع إلى ما كان يجب . كانت الساعة الحادية عشرة ليلا، لكن العقيد نوتون كان في سايجون
أنا أدعم الكابتن شوازركوف ونظيري الفيتنامي هنا يؤيد «أن يقوله كل منا، ثم أخبرت العقيد 

  .»ا نطلبه هو مهلة ثمان وأربعين ساعةالرائد في إن كل م

. وصل العقيد نوتون نفسه في الصباح التالي واستعرض الموقف وأعلن أني على صواب
. وحيث أن الأمر اختلف فإننا بحاجة إلى اثنتين وسبعين سعاة للإعداد للهجوم بطريقة ملائمة

ولطالما كانوا . »للجعجعة إنها كتيبتان من الفايتكونج بالنسبة«: ظلت الهيئة في بليكو تقول



إلا أن نوتون قام بشيء آخر . نورمان شوارزكوف الألم الأكبر للأبله. مهتمين، كان هـ
  .وصلت أوامر بترقيتي إلى ميجور عول على رتبتي الجديدة في الحال: ممتازا

ووصلت عند الفجر أربعون . ليلا وقبل الهجوم عسكرنا في حقل ضخم بين بليكو وديوكوه
وعندما صعدت مع أحد عشر جنديا فيتناميا على متنها جف حلقي ). هليكوبتر(عمودية  طائرة

وأقلعنا ـ اصطدمت طائرتنا بنخلة وكانت . تماما ـ إشارة إلى زيادة الادينالين في جسمي
. إلاقلاع«الوحيدة في الحقل برمته وخفقت إلى الأمام وسقطت في الغابة عند نهاية منطقة 

يدة سيئة لكن ما من أحد أصيب في الحقيقة، لذا عدنا لنلحق بالطائرة حدثت لنا ضبطات شد
وصلت الطلعة الأولى في نفس الوقت إلى ديو كوه ـ وكان أحد تعديلات الخطة هو . الثانية

الهبوط على الشريط الجوي بعد المعسكر مباشرة ـ ورغم أننا في الحقيقة نسينا ضرباتنا 
كانت منطقة . لاسلكيا أنهم واقعون تحت نيران المورتر الجوية المتقرمة، واتصل الطيارون

استطعت رؤية الشريط الجوي ) حلقنا(وعندما طرنا . والآن جف حلقي حقيقة. الهبوط ساخنة
من الصلصال الأحمر تحيط به الغابة من ثلاثة جوانب مع معسكر في المنطقة الخالية ناحية 

  .الجنوب

نا عند هبوطنا، إلا أنه ما من أحد أصيب حيث اتجهنا بدأت دفعات نيران المورتر تتساقط حول
لم تكن دبو كوه جديرة بالنظر إليها ـ عبارة عن مكان مثلث الشكل محاط . إلى داخل المعسكر

أمكنني رؤية . وقد تلقت ضربة عنيفة كما يتضح ذلك. بسلك شائك أصغر من ملعب كرة القدم
لازم ثان أمريكي بانتظاري ـ قدم نفسه وكان م. حفر القنابل وملاجئ محصنة في كل مكان

وكنا هنا لمدة أسابيع مع . على أنه مستشار المعسكر ـ لا أعتقد أني رجل سعيد على الاطلاق
خمسين فيتنامياً جنوبياً وكنا نحصل على تقارير مستمرة بأنه على وشك الانهيار ونحن نمثل 

  .إنقاذه

نب الشمالي من المعسكر وبدأنا تمشيطنا لمدة تحركنا في اليوم التالي خارج البوابة على الجا
ولا زالت الخطة سارية بأن نشق طريقنا إلى الحدود الغربية الكمبودية، ثم نتحول إلى . يومين

وقمنا بتغطية من عشرة إلى إثني . الجنوب وأخيرا ندور خلفا إلى الجانب الغربي من المعسكر
دفتنا في عمليتنا الأولى على امتداد عشرة ميلا عند منتصف الظهيرة عبر غابة وعرة صا

سرت والرائد ني مع الكتيبة الثالثة التي لها ثلاثة مستشارين ـ ملازم . الطريق التاسع عشر
أول تشك جوردر، خريج، في مقدمة طابور مؤلف من خمسمائة رجل، وكابتن مايك ترينكل 

حرب العالمية الثانية وفي في منتصف الكتيبة معنا، والرقيب فينس رومانو محارب قديم حفر ال
وكانت الكتيبة الثامنة في أقصى الخلف وبها فريق من . كوريا حيث خدم في المؤخرة

  .المستشارين مكون من ثلاثة يرأسهم الكابتن جورج ليف نجستون، ج ـ أر

اتصلت . كنا على بعد بضعة أميال من الحدود الكمبودية عندما سمعت إطلاق النار في المقدمة
  »جوردر، ماذا يدور عندك؟«: بالملازم وقلت لاسلكيا



  »!سيدي، إنهم الفايتكونج«

  »كم عددهم هناك؟ وما موقعهم؟. يا جوردر، أعلم إنهم الفايتكونج«ـ 

سيدي، إن كل ما أعلمه أن هناك الكثيرين منهم تنهال النيران علينا من كل الجوانب ولدينا «
  »!خسائر

  .ئرات هليكوبتر حربية التي طردت المهاجمينقمنا بالرد على النيران واستدعيت طا

لقى ثلاثة مظليين . تحركنا في النهاية إلى موقع جوردر عند الطرف الذي ليس به أشجار
إلى مسافاة كبيرة لإعادة جثث الجنود، وهذا ) المظليين(ذهبت القوة المحمولة جوا . مصرعهم

لاتهم، قام العديد من الجنود بلف كل جثة خلافا للوحدات الفيتنامية الجنوبية، وذلك لتتسلمها عائ
بعناية فيما يشبه العيادة، ثم يقومون بربطهم بالحبال حول رقابهم وكعوبهم، ويعلقون الجثث في 

إلا أنه عندما هبطت طائرة هليكوبتر من الجيش الأمريكي . عواميد ويحهزوهم لحملها معنا
الجثث على الهليكوبتر للعودة بهم إلى بذخيرة جديدة طلبتها، قرر الجنود الفيتناميون حمل 

، وحاولوا دفع الجثث من الطائرة عندما قام الطيار »لاجثث«أخبرهم طاقم الطائرة . بليكو
جريت وصعدت إلى منصة صغيرة تلي نافذة الطيار، وكان الطيار . بتشغيل مراوح الطائرة

  »ماذا يدور عندك؟«: وصرخت قائلا). نقيب(برتبة كابتن 

  .»ن لا نأخذ جثثا في هذه الطائرة إنهم ينزفون دما مما يلوث داخل الطائرةنح«: فقال

لم اتفوه ولم «. »وإن لم نفعل فإنه علينا حملهم. يتوجب علينا أن نخرج هذه الجثث من هنا«
ماذا كانت الجثث هي جثث أمريكان، أعلم أنه ما كان فكر مرتين مما » نستطع إخراج الجثث

  .جعلني أتألم

إما أن تأخذ تلك الجثث أو تبقى هنا على الأرض، لأنني لن . برك شيءا، ياسبورتدعني أخ«
وإذا اقلعت بالطائرة فسوف أسقط من الطائرة وأموت وهل أنت . أنزل من فوق هذه المنصة

فإما أنه لم » مستعد لتحمل المسئولية؟ ثانية، وإذا حاولت الاقلاع فسوف أطلق الرصاص عليكم
فقد تم شحن : ، أو أن الحقيقة أنني كنت رائدا مما ركز انتباهه إزاء ذلكيدرك أنني كنت أخادع

  .الجثث على متن الطائرة

  .إنه دون أعرف حببت نفس إلى القوات الفيتنامية الجنوبية على الاطلاق

فقد شاهدوا أمريكيا عني كثيرا بهم وصعد إلى المنصة التي بجوار نافذة الطيار بالطائرة 
وساخبر هذه الحادثة على امتداد الطريق . لطيار يوافق على نقل موتاهمالهليكوبتر وجعل ا

جاء مستشارون . حتى سايجون ووصل إلى اللواء يو كوك وونج، رئيس القوات المحمولة جوا
أمريكيون بعد أسابيع من عودتي إلى سايجون وأخبروني أنهم سمعوا عن الحادثة من نظرائهم 

  .الفيتناميين الجنوبيين

نقوم بتنظيم قواتنا في محيط دفاعي دائري، : لى الحدود وأمضينا ساعتين حتى الليلوصلنا إ
نقيم الأمن، نحفر حفرا للوقاية من نيران المورتر ونخطط مجالات النيران في حالة حدوث 



حيث كانت الكتيبة الثامنة في المقدمة . مر الليل دون حادثة وتحركنا في الصباح التالي. هجوم
اتجهنا . الثالثة في المؤخرة وكانت مجموعة العمل الخاصة بنا تسير في الوسط كانت الكتيبة

  .جنوبا على امتداد الحدود في ممرات دغلية حتى الظهر تقريباً

ثم الدقيقة التالية إنهالت الطلقات من كل . ثم هدأت الغابة بعد دقيقة. وانهمرت النيران علينا
وأحدثت صوت ! فرقعة، وأحدثت شرخا بسيطاً قذراًكانت هناك طلقة طائشة ولم تحدث . اتجاه

سمعت من حوالي انهيارات ـ تصدعات ـ تحطمات، لكن . فرقعة بسيطا في واقع الأمر
ثم سمعنا صوتا غائرا ـ صوت اسقاط في ماسورة . الغابة كانت كثيفة فلم يتسن لنا رؤية شيء

اك مكان للأخباء فيه، والنبات لم يكن هن. مورتر تقريبا ـ وعرفنا أن ذلك الصوت يتجه نحونا
على امتداد ممر الغابة كان كثيفا حتى يستطيع أي رجل الاتكاء عليه دون أن يسقط إن كل ما 

لم يحدث ذعر لأي واحد . ويتم الإطلاق الجماعي! استطعناه الوقوف والانتظار حتى الانفجار
رجال المظلات، كانوا تحت الذي يؤمن بالقدر شره وحلوه لدى ) الهدوء(ولقد اندهشت بالبرود 

ذلك «النيران مرات عديدة من قبل ـ مجموعة المورتر تهبط، كان أحدهم يهمس بالفيتنامية، 
  .، ثم تحركنا كما لو لم يحدث شيء»الواحد كان قريبا

لكن ذلك بعد ظهر طويل وعصيب، سرنا داخل تجمعات كبيرة من قوات العدو وكانوا 
ا في العودة إلى معسكر القوات الخاصة بحلول الليل فإن العدو وعرفنا أنه لو فشلن. بانتظارنا

خمس مرات أوست بعد ذلك . سيقوم بمناورة في موقع فيه يتم إبادتنا تلك الليلة أو اليوم التالي
الظهر أيما كان أي جزء من قوة العمل قد ثبت وتحمل المسئولية كان يتوجب أن أتوقف عن 

وكان . ار والتأكد من أن طائرات الهليكوبتر أنهت مهمتهاطلب غارات جوية ثانية ثم الانتظ
  .الرائد في يائس من العودة إلى أمان ديو كوه وفرغ صبره بدرجة زائدة معي

انتظرت حضور جزء من الكتيبة الثالثة، وجريت إلى الرقيب ـ . وتركني أخير هو وهيئته
عند كل دفعة نيران . متجهمااشترك رومانو في حربين إلا أنه يبدو . رومانو وأمضينا معاً

  .»المدمر«سلاح رشاش يأتي بجواري وينظر الي ويقول 

طلبت ضربة جوية . وقعنا تحت نيران العدو بعد نصف الساعة حيث سدت الطريق أمامنا
  .أخرى والقيت قنبلة دخان لتحديد موقعنا

  ، قال الطيار»وأين تريدونها؟. ، شاهدتكم)وهو كذلك(أوكي «

  .»أحتاجها على بعد مائة ياردة تقريبا أمامي«: أجبته قائلا

  .»يا إلهي، مائة ياردة ـ المسافة قريبة للغاية«: فقال الطيار

  .»إن لم تكن بذلك القرب فلن تفيدنا بشيء«:فقلت

نظرنا إلى أعلى ورأينا القنابل التي بدت . كان رومانو أمامي عندما جاءت الغارة الجوية
سارت القنابل . رنا وبدأنا نجري، إلا أنها اصطدمت وانفجرتذع. وكأنها تسقط علينا مباشرة

  .فوقنا وسقطت أمامنا بالضبط مثلما طلبنا



يبنون ) رجاله(وكان مع هيئته . عدنا في النهاية إلى ديو كوه في الظلام وألحقت بالرائد ني
عادت . وقبل أن أطرح مسألة تركه لي واجهتني مسألة أكثر استعجالا. خندقا من أجولة الرمال

الكتيبة الثامنة لكن مايك ترينكل اتصل لاسلكيا قائلا إنه وأجزاء من الكتيبة الثالثة لا زالوا في 
والقوات التي في المعسكر الخائفين من أن . الغابة وأمامهم مشكلة العثور على الطريق

لا  :فقال محملقا في. فنظرت إلى ني. مستعدون لاطلاق النار على أي شيء متحرك. يهاجموا
اليس لديك «: فسألته. بد أن يذهب أحد ويعثر على الكتيبة الثالثة ويرشدهم إلى طريق الخروج

  .»أحد تستطيع أن تبعث به؟

  »لا«: قال

وإنه من . ظهر أنه صعق. »وتأكد من أن المعسكر لا يفتح النار علينا. أوكي، سأذهب«
  .ع فهم سبب ذهابيللخروج، لذا لم يستط) الاضطرار(الواضح شعر بعدم الالتزام 

عندما هممت بالخروج من البوابة كان لدي نفس الاحساس الغريب بأنني مررت بتجربة لمدة 
كان ذلك نوعا من الخبرة على نحو فردي، لذا . انفصال عن أعمالي: طويلة من بعد الظهر

. وقفت أراقب من على بعد آمن بينما عاد شوارزكوف إلى خارج المحيط مع مخاطرة النسف
  .وكنت نوعا من الطيار الأوتوماتيكي.  أنه لا يوجد شيء غريب أو خفي حيال ذلكإلا

اتخذت طريقي وحدي غرب المعسكر عبر منطقة واسعة مكشوفة على اتصال مع ترينكل 
لاسلكيا بين الفينة والفينة ـ كانت الدنيا ظلاما حالكا لذا أطلقت شعلة ضئيلة من اللون الأحمر 

هل «: وأضاف» أعتقد أني فهمت ذلك«: قال ترينكل. وجيه أنفسهملمساعدة الرجال على ت
لكنني فعلت كما طلب . إن العدو كان يحملق ليطلق النار علّي. »يمكنك أن تطلق أخرى

وبعد مأتي ياردة داخل الغابة قابلت جنودا من وحدة ترينكل . واستمريت في السير بسرعة
  .في النهاية وقدت طريق العودة إنضم إلي ترينكل. وأشرت إليهم ناحية المعسكر

ولقى أكثر من أربعين رجلاً مظلياً حتفهم في مدة يومين، وضعف هذا العدد . تمت محاصرتنا
: وجاء الرد. اتصلنا لاسلكيا مع بليكو وطلبنا نجدة جوية. على الأقل مصاب بجروح خطيرة

ي حمام السباحة كان ديوكوه ف. »فالأمر مخاطرة جدا. نأسف، لا نستطيع الطيران هناك«
. والطائرات التي تحاول الهبوط كان يتوجب عليها التحليق عاليا جدا حيث يوجد العدو أسفلهم

فان أيويجن، عندما سمع عنا تلك الليلة . إلا أن طيارا من سلاح الجو، الملازم أول إيرك إس
على نقالات حتى  وحملنا جرحانا الصباح التالي. في بليكو في أحد البارات تطوع للقيام بالعمل

  .مهبط الطائرة وانتظرنا

لم أعتقد أن . وفتح العدو النار ١٣٠ظهرت طائرته ذات المحركات الأربعة التربينية س ـ 
لمست طائرة الأرض بعد فترة وكان بها . فان أيويجن سيفلح وطاقمه المكون من ثلاثة رجال

ثلاثة أو أربعة أماكن ـ فجوات من طلقات الرصاص وكان السائل الهيدروليكي يتسرب من 



قام الطاقم بخفض سلم الطائرة وظل فان ايويجن بالمحركات دائرة بينما نقوم بحمل الرجال 
  .وقع مكان الهبوط في نفس الوقت تحت هجوم من المورتر. الذين على النقالات إلى الطائرة

ويجن في مكانه جلس أي. كثير من الناس لحقهم الاصابة فالقينا بهم على متن الطائرة أيضاً
ثم دار بالطائرة . بالطائرة مع مساعده ينتظران على مضض حتى أعطيت إلاشارة بالطيران

دورة وأقلع فوق نفس المكان وأصيبت الطائرة بمزيد من الطلقات، ولو أن الطائرة اصيبت 
إصابة جسيمة فقد امر على بليكو وأخذ الجرصي إلى سايجون مباشرة حيث كان يعرف أنهم 

  .كانت رحالته عملا بطوليا للغاية رأيته على إلاطلاق. ن المزيد من الرعاية الكاملةسيلقو

أرسلنا دوريات خلال . لم تكن لدينا فكرة في نفس الوقت عن مدى قوة العدو التي هاجمتنا
كانت لدينا قوة جوية . اليوم ولم يكن مهما أي اتجاه سلكوه لكنهم وقعوا تحت نيران العدو

موجهي الجو تسمى البارونات الحمر تعلق حول سيسنا بمقياس صفر ـ للمساعدة أمريكية أمام 
الواحد منطقة على بعد بضعة أميال أسمعه ) يتفقد(في توجيه الضربات الجوية ـ عندما يراجع 

فقد رأى المئات من قوات العدو » !كله) النيران(تحرك الحقل «. »!يا إلهي«يقول باستعجاب 
  .لى ظهورهم للتمويه، يجرون للتغطية قبل وصول القاذفاتبفروع أشجار مربوطة ع

كان بيتر أرنت مراسل الأسوشيتد برس آنذاك في ديوكوه في الثلاثة الأيام الأولى من 
أصيب أحد . وبعد أن التقط كميات من الأفلام أخبرني أنه يريد الرحيل ليكتب قصته. الحصار

ة وأقنعت بليكو بمحاولة النجدة عن طريق طائرة قادة الكتيبة الفيتنامية الجنوبية إصابة بالغ
  .يمكنك أن تحضر وأنوارك مطفأة ولن يراك الفايتكونج«: وقلت. ليلا

أصدر بليكو تعليمات لي لإرشاد الطائرة الهليكوبتر وذلك بأن أضع أربعة رجال بكشافات في 
ص يطلق عليك ربما القنا: إن حمل أحد تلك الكشافات مثير للأعصاب. زوايا مكان الهبوط

أوكي، فإذا أردت ركوب الطائرة يجب أن يكون أحد الكشافات «قلت لأرنت، . الرصاص
  .أحضرنا الرجل الجريح إلى منطقة الهبوط واستمعنا والهليكوبتر بدأت في الهبوط. »معك

لا أستطيع رؤية أنواركم، ما رأيكم في إضاءتها كي استطيع «: أخبرنا الطيار عبر اللاسلكي
. للآخرين الذين حول منطقة الاقلاع والهبوط) هذه التعليمات(نقلت المعلومات » م؟التقاطك

لا أعرف ما لديكم أيها الأولاد، لكن كشافي مضيئ منذ أن خرجنا «: أجاب صوت في الظلام
  .وهبطت الهليكوبتر بسلام وكان قادرا على الرحيل. كان ذلك أرنت. »من هنا

تعلمت النوم وأحدى . أن المعسكر سيتم مهاجمته وسنلقى حتفناكل ليلة نأوى إلى الفراش بتنبؤ ب
أذني صاغية، لأنني علمت أنه عند وقت معين من كل ليلة يكون هناك حاجز من نيران مدفعية 

إن صوت تعبئة مواسير المرافع المورتر كان على بعد مئات الياردات وعندما أسمع . المورتر
كثير من الليالي أجد . ثواني لأصل إلى حفرة الخندقذلك الصوت اعلم أنه أمامي ربما ثمان 

نفسي قافزاً إلى الخندق دون أن أعرف تماما السبب، ولكن من المؤكد تماما ان الانفجارات 
  .ونستيقظ في الصباح براحة والتحقق من أننا فعلنا ذلك على وجه العموم. تكون في كل حولنا



. دمرت المورتر تانك الماء في وقت مبكر. مصارت الأحوال في المعسكر قاتمة بمرور الأيا
ورغم أن هناك عين ماء خارج المعسكر إلا أن العدو يعرفها، لذا عندما نحتاج إلى ماء علينا 

بدأ الطعام يقل، ولكن الطيران عندما . لتشق طريقها ثم تعود) مجموعة(أن نرسل فصيلة 
ق لدرجة أن الرياح تدفع حاول اسقاط إمدادات جديدة تظل الطائرات على ارتفاع شاه

طلبنا منهم التوقف لأن كل ما كانو يفعلونه كان يقوم بإطعام . بالمظلات خارج نطاق المنطقة
كان الرقيب هانج يقوم بالزحف أحيانا تحت . وسرعان ما اعتمدنا على الأرز والملح. العدو

الجذور اللفت الضخم السلك الشائك ويعود بنوع معين من الجذور التقطها من الغابة تشبه هذه 
  .أمكننا أكله حيث كنا نجلس بأرزنا ونمرر اللفت كي يأخذ كل واحد قضمة

وصلت أخيرا وبعد حوالي عشرة أيام فرقة عمل من رجال البحرية الفيتنامية الجنوبية من 
إن العدو الذي أمكن تحديده الآن بأنه فرقتان كاملتان من الجيش الفيتنامي . الشرق لتحل محلنا

مالي النظامي ـ يفوق الكتيبتين الفايتكونج عددا وبتدريب أفضل وعتاد أكثر اللتين كنا الش
ونشب . نتوقع أن تقاتلان ـ تحولت لعمل كمين لرجال البحرية قبل وصولهم إلى المعسكر

القتال وأجبر رجال البحرية الشيوعيين على التقهقر إلى مكانهم عبر الحدود الكمبودية ـ وتم 
طلاق النيران على دورياتنا النهارية الليلية، وكانت الطائرات قادرة على التحليق التوقف عن ا

  .منخفضة بما فيه الكفاية لاسقاط الامدادات

: أخبرتهم. جاءت مكالمة لاسلكية من ضباط الهيئة في بليكو وطلب مني أن أحصي عدد العدو
كنا نحارب من . نحو مشوش لم نتوقف عن القيام بالإحصاء على. بأنه ليست لدي ادنى فكرة«

  .»خلالهم محاولين العودة للمعسكر

  .»حسن، إعطونا أفضل تقدير لكم لأننها مطالبون بتقرير عن العدد«ـ 

إلا أن نظيري الفيتنامي يقول أنهم . ليس لدينا أية فكرة«: طلبت مستشاري الكتبيبة الذين قالوا
. أنظر، إن لدي تقديرا«: ليكو، وقلتقمت بتجميع تلك التخمينات وطلبت ب. »ربما هم خمسون

. »إننا جمعناه اعتباطا. لكني أريدك أن تفهم أنني لا أثق في ذلك العدد. وهو مائة وخمسون
وشعرت كأني جزء من الاحتيال » مائة وخمسون: أن العدد«: وعندما صدر التقرير، جاء فيه

  .البيروقراطي

في التعفن وقال الأطباء لي بأنه يتوجب  كان لدينا حوالي عشرين جثة ممدة على الممر بدأت
كانت الطائرات العمودية للجيش الأمريكي تحلق في السماء في . التخلص منها لأسباب صحية

خطوط متقاطعة فوق المعسكر ولا تزال على ارتفاع كبير نظنهم أنه من المخاطرة جدا 
وإن كل التوتر والخوف . هذا الأمر جعلني أكاد أجن ولأول مرة أفقد اتزاني علانية. الهبوط

أنتم يا «: حصيلة الاسبوعين الماضيين خرج في ثورة عارمة واتجهت إلى اللاسلكي صارخا
من الطبيعي أن ذلك » لماذا لا تريدون الهبوط ومساعدتنا؟! أولاد الكلب استخرج تلك الجثث

  .انتهاك في إجراءات استخدام اللاسلكي



كبير مستشاري فين لوك، العقيد الذي أراد منا هبطت أخيرا طائرة عمودية ـ وصق منها 
وكانت إلاجابة » من الذي أجرى الاتصال اللاسلكي الأخير؟«: وسأل. تنفيذ هجومنا دون دعم

واضحة ـ كنت الشخص الوحيد بجهاز اللاسلكي فوق ظهره ـ وكنت على وشك عدم أخذ أي 
ن من حظى وإلاّ ربما رد منه ـ وعندما رآني أصبح من النوع الاسترضائي جدا حيث كا

أعرف أنه في حرارة ) يا ميجور(يا رائد «: وقال. كنت فعلت شيءا يوقعني في مشكلة خطيرة
المعركة يمكنك أن تجرفك العاطفة ولكن عليك أن تحتفظ بالسيطرة على نفسك ولا تصرخ في 

  .»الناس لاسلكيا

» .سنتولى أمرها. لا تقلق« :لعنهم االله، يا سيدي، كان علي أن أخرج تلك الجثث من هنا قال
كان يتوجب علينا أن نحمل الجثث بأنفسنا لأنه . وأمر بوصول طائرتين هليكوبتر أخريين

  .، وطاقم الطائرة لم يلمسها)رائحتها كريهة(تعفنت 

فعندما التقطنا جثة جري منها مزبح من سوائل الجثة العفنة التي في العباءة وسال على 
  .سلت واغتسلت واغتسلت لكن الرائحة بدت من المستحيل أن تزولوعندما فرغنا اغت. ذراعي

كان من الواضح أنه أعد موعدا لأن يتم . كان للعقيد واقع غير معلن لهبوطه في المعسكر
إطلاق الجنرال بطريقة جوهرية حول الحصار وذلك في ديوكوه، والحاجة إلى مراجعة 

هبطوا علينا وهم . مع جميع هيئته في بليكوالمهارة المكانية عاد العقيد في الصباح التالي 
يرتدون الزي النظيف المنش وأحذية طويلة لامعة بطريقة لطيفة، ومعهم الخرائط والأغطية 

وعندما أخرجوا قائد المعسكر من مبناه للاستعداد لإطلاعهم على . والحوامل والمؤشرات
  .»!و كوه؟ ولم يكونوا هناكيف بحق الجحيم عرفوا ما حدث في دي«التقرير، جلست مندهشا، 

كانت واحدة منهن تحتوي على الجنرال وهيئته . سرعان مامتلأت السماء بالطائرات العمودية
ـ وباقي الطائرات كانت مليئة بالمراسلين والمصورين الذين دخلوا المعسكر وتجاهلونا ونحن 

إلينا وتفحصونا نظروا . واقفون هناك متعبون ومتسخون وذلك من جراء أسبوعين من القتال
  .ثم دخلوا لاستماع التقرير. وبعدوا عنا في نفس الوقت

سيدي، هذا هو الرائد شوارزكوف الذي كان «: قال العقيد له. وظهر أخيرا الجنرال والعقيد
قليلا لأنني لم أستبدل ملابسي لمدة   جاء الجنرال ثم تراجع. »كبير المستشارين على الارض
البركة ـ تابعنا الموصورون في نفس الوقت حضر العديد من أسبوع وتعاملت مع الجثث و

أرجوكم اخرجوا الميكرفونات . لا، لا«: قال الجنرال). ميكروفونات(المراسلين مع مسجلات 
  .»اريد التحدث إلى هذا الرجل. من هنا

 هل أنتم أيها الرجال على ما يرام؟ كم«: ربما شيءا مثل. لم أكن متأكدا مما أتوقعه أن يقول
كان هناك سكون وخيم . »عمل جيد ـ نحن فخورون بكم«أو » عدد الرجال الذين فقدتموهم؟

  .»كيف كان الطعام؟«: بلاد من ذلك، ثم سأل



الطعام؟ يا إلهي، كنت آكل الأرز والملح ولفت الغابة الذي من أجل الحصول عليه غامر 
  »رائع سيديآه، : اندهشت جدا لأن كل ما استطعت قوله كانه! الرقيب بحياته

  »هل تتسلمون بريدكم بانتظام؟«

كل بريدي كان يذهب إلى قيادتي في سايجون وافترضت أن الأمر على ما يرام لذا قلت آن «
كان واضحا أنه . ولد؟ وبهذا التصرف» عمل رائع، ياولد. أحسنت، أحسنت» «نعم سيدي

عند تلك اللحظة فقدت كل . فقد لوح للميكروفونات لكن الكاميرات لا زالت تعمل. انسان معوق
الليلة التالية، إتصلت محطة التليفزيون المحلية . وهناك في نيوجيرسي. احترام لذلك الجنرال

  .بوالدتي وأخبرتها بأن إبنها سيظهر في أنباء الليلية

شاهدت التقرير الإخباري، وبعد ذلك توفيت، ودائما ما تحدثت بحرارة عن الجنرال الرئع الذي 
  .إلى ابنها في فيتنام وابتهجت بمعنوياتهرأته يتحدث 

لكني في سبتمبر كنت أقاتل لأجل . ذهبت إلى فيتنام لأجل االله والبلد وفطيرة التفاح لوالدتي
نحن المستشارين المظليين غالبا ما نثير احتقار . حرية رفقائي وأصدقائي الفيتناميين الجنوبيين

اعتقدوا أننا . مدن الاقليم مثل بليكو وكونتومالمستشارين الأمريكيين الآخرين العاملين في 
  .مجانين لتجنب الوعوات بالنوم داخل مساكنهم المكيفة الهواء الآمنة

  .»نحن نبقى مع وحدتنا. لا، آسف«: قلت

  »أنتم ماذا؟ تبقون في الخارج هناك مع الوطنيين؟«

  .»بيوننعم، ظللنا في الخارج ولا تسميهم وطنيين، هم عسكريون فيتناميون جنو«

  »كيف تعرف أن هؤلاء المخادعين لا يرحلون ويتركونكم ليلا؟«

كان جحود الأمريكيين الآخرين كان . ولم يفعلوا أبدا ذلك! لن يفعلوا ـ نحن أعضاء وحداتهم«
تبريرا جزئيا بالنسبة لعدم جعل أنفسهم عرضة للخطر، وإنه للإنصاف إن بعض الوحدات التي 

كنت واثقا من البقاء مع الرجال . الناحية العسكرية لوحداتنا تم تخصيصهم لها لم تضارع من
  .المظليين لأنه لا شك لدي في قدرتهم على القتال واهتمامهم بصالحي

كنت سعيدا لوجودي في فيتنام ومرورا في . شعرت بأنني أكثر وفاء عن ذي قبل على الإطلاق
  .بلدهم وحريتهمعملي، أساعد الرجال الذين أحببتهم وأحترموا القتال لأجل 

تحولت الحرب بالفعل من معركة إقليمين إلى نضال بين فيتنام الشمالية والولايات المتحدة 
وبناء على توصية الجنرال ويست مورلاند والرئيس جونسون تم وصول سيل من . الأمريكية

مئات الآلاف من القوات الأمريكية ـ ست فرق على الأقل أثناء جولي في الخدمة لوحدي ـ 
وفي كل فيتنام الجنوبية، وبلدوزرات الجيش الأمريكي وخلاصات الأسمنت والأوناش لشق 
الطريق وبناء مراكز القيادة، والمطارات ومنصات الهليكوبترات وقواعد لايواء الجنود وغير 

  .وكانت الموانئ الجديدة السمة تتم على امتداد الساحل. ذلك



من حرب أخرى ـ نوع القتال الذي انخرطنا فيه وحيث أنني لم اشترك ـ فإن ذلك بدا جزءا 
  .سرعان ما عكس هذا التحول الدرامي

لم يتم إرسال فيتناميين . كان رد هانوي لتدفق القوات الأمريكية هو زيادة قوتها في الجنوب
شماليين من قبل في وحدات ضخمة إلى فيتنام الجنوبية وكان رجال المقاومة في الجنوب 

هجوم التجمعات الضخمة من الأمريكيين أو قوات الفيتناميين الجنوبيين يتجنبون بصفة عامة 
  .غيرت هانوي تكتيكاتها تغييرا جوهريا ١٩٦٥لكنه في آخر الصيف أو خريف 

لقد (إن ثلاث فرق من الجيش ـ حوالي سبعة آلاف رجل ـ تجمعوا في التلال المركزية 
  ).ون من كمبوديا إلى فيتنام الجنوبيةتعثرنا في وحدتين منهم في ديوكوه عندما كانوا يعبر

كانت خطتهم هي التمشيط من التلال على السهول الساحلية المكتظة بالسكان بالقرب من كوي 
كان ذلك الهجوم قد تم سحقه في نوفمبر، عندما قامت . نون، وبذلك يقطعون البلد إلى نصفين

بير من القوة الشيوعية على بسحق جزء ك) المنقولة جوا(فرقة الفرسان الأولى الأمريكية 
، جنوب ديوكوه، فيما يعرف بحملة وادي إي درانج وطائرات )أي ورانج(امتداد نهر 

الهليكوبتر قد تم استخدامها لأول مرة لتناور وحدات أمريكية كبيرة في المعركة إنها علامة 
كثر القادة مميزة في الحرب الحديثة وعلامة مميزة أيضاً بالنسبة لي لأنها قدمتني إلى أ

  .التكتيكيين اللامعين عرفتهم على الإطلاق

كان العقيد نجو كوانج ترونج رئيس أركان الجنرال ورنج لم يكن مثل فكرتي التي هي أنه 
كان طوله من خمس الى سبع ياردات، في منتصف الأربعينات، نحيفاً جدا : عبقري عسكريا

كان وجهه ذابلا ومتوترا، ليس وجيها وبأكتاف مقوسه، ورأسه يبدو كبيراً بالنسبة لجسمه 
ويحركه ضباطه وقواته في الاتجاه المعاكس، . بالمرة، وكانت سيجارة دائما تتدلى من شفتيه

وانه في أي عملية قتالية خادعة . وكان يخشاه قادة الفيتناميين الشماليين الذين عرفوا مقدرته
  .يقوم رونج بوضعه في القيادة

ا متيقظة لمنع الفرق الفيتنامية الشمالية التي تم هزيمتها في وادي كانت القوات المحمولة جو
كنت نصف نائم في غرفتي بعد وجبة ضخمة . براي ورانج من الهرب والعودة الى كمبوديا

قام ترونج . من الدجاج المطهو بالبهارات والبيرة عندما جاء الطلب بالذهاب الى المطار
نة من ألفي رجل تقريبا للذهاب الى إي درانج في بتجميع فرقة عمل ضخمة غير عادية مكو

  .الصباح التالي وقد اختارني لأكون مستشارا لهم

وإننا منذ أن . طرنا الى قطاع الطمي الأحمر في ديوكوه ثم الى الجنوب الى وادي النهر
وطأت أقدامنا الأرض بعد أن هبطنا من الطائرات العمودية اشتركنا في مناوشات وقتال 

كان عرض الوادي حوالي اثني عشرة ميلا التي عندها تحرك إي درانج تجاه  نيراني ـ
الغرب الى كمبوديا ـ وهناك في تلك الأميال في غابة كثيفة حيث الجزء الأساسي للعدو كان 

هبطنا شمالا، وأمر ترونج الكتائب لعبور إي درانج وأخذ مواقع على امتداد جبال . متحركا



وكان ترونج يأخذ بلب الواحد عندما . سلة تلال مبللة الى الجنوبتشو يونج التي تكون من سل
عندما سرنا توقف ليدرس الخريطة وفي كل مرة كان يشير الى موقع علي . يقوم بعمله

كنت متشككا في أول الأمر، الا أنه كان يتم ". أريدك أن تطلق مدفعية هنا: "الخريطة ويقول
وإنه بتخيل . دما وصلنا الى المناطق وجدنا جثثااستدعائي الى حاجز نيران المدفعية، وعن

الأرض واعتمادا على خبرته في قتال العدو خمس عشرة سنة، أظهر ترونج مقدرة ) تصور(
  .ممتازة في التنبؤ بما سيقومون به

وشرح . عندما أقمنا مركز قيادتنا تلك الليلة، فتح خريطته واشعل سيجارة وحدد خطته للقتال
بين مركزنا على التلال والنهر صنع ممرا طبيعيا ـ ) شريط الغابة(أن الشريط الدغلي 

سوف نرسل فرقة واحدة في الفجر : "قال. الطريق الذي يبدو أن يسلكه جيش فيتنام الشمالية
صباح اليوم التالي حوالي الساعة . ونضعها هنا، على يسارنا، كقوة عثرة بين التل والنهر

وسوف . ثم سأرسل بفرقة أخرى الى هنا، على يميننا. يراالثامن سيتصلون بالعدو اتصالا كب
أريد من مدفعيتك أن تكون مستعدة لاطلاق . تتعامل مع العدو حوالي الساعة الحادية عشرة

. نيرانها على هذه المنطقة أمامنا، ثم سنقوم بالهجوم بفرقتينا الثالثة والرابعة هناك تجاه النهر
  "ون النهر من خلفهحينئذ سيقع العدو في مصيدة حيث يك

فيما كل هذا عن الساعة الثامنة "كنت أفكر . لم أسمع شيئا كهذا في ويست بوينت على إلاطلاق
اخترع : لكنني أعترف بتحديد خطته" والحادية عشر؟ كيف يحدد موعد المعركة بتلك الطريق؟

ا طوق واباد عندم. قبل الميلاد ٢١٧ترونج من جديد تكتيكات هانيبال التي استخدمها في عام 
  .الفيالق الرومانية على ضفتي بحيرة تراسيمين

الفيتناميون المحمولون جوا تم استدعاؤهم في هذه الحملة : لكن ترونج أضاف، لدينا مشكلة
بسبب القلق الذي على مستوى عال بأن القوات الأمريكية التي تطارد العدو ربما تغامر عن 

ى خريطتك، إن الحدود الكمبودية موجودة هنا، عل: "قال. قرب جدا من الحدود الكمبودية
وإنه لأجل تنفيذ خطتي يجب أن نستخدم . عشرة كيلو مترات شرقا لماهويبدو على خريطة

خريطتي أفضل من استخدام خريطتكم، والا لا نستطيع المضي الى العمق الكافي لوضع أول 
  "ـ بماذا تنصح؟) يجور شوارزكوفلذا، يام(لذَايا، تيا ـ تاه شوارزكوف "قوة لنا كقوة عثرة 

إن التنبؤ بترك عدو يهرب الى ملجأ ما حتى يكون قويا بما يكفي للهجوم ثانية يثير غضبي 
نفس هؤلاء الأفراد كانوا هم الذين هاجمتهم منذ أربعة شهور فيما . كما يثير غضب أي جندي

لذا، لماذا يتوجب أن  .مضى في ديو كوه، فلا أريد أن أقاتلهم ثانية أربعة أشهر من الآن
  أفترض أن خريطتي أكثر دقة من خريطة ـ ترونج؟

  ".فنصحت باستخدام الحدود التي على خريطتك"

. وبعدما أصدر أوامره بالهجوم بمدة طويلة، جلس ترونج يدخن سيجاراته ويدرس الخريطة
. لمعركةراجعنا الخريطة ـ ثانية وثانية الى وقت متأخر من الليل، ورؤية كل خطوة قبل ا



وتمركزوا في موقع مع التأكد تماما أنه في الساعة الثامنة تم . وأرسلنا بالفرقة الثالثة عند الفجر
وكان هناك اتصال . أرسل ترونج الفرقة الخامسة الى اليمين. استدعاؤهم وتم الاتصال بثقل
الى الفرقة الثالثة وتنبأ ترونج بأنه في الغابة أسفلنا العدو هرع . ثقيل في الساعة الحادية عشرة

  ".لا نستطيع اتخاذ ذلك الطريق، نضاعف العودة: "عند الحدود وقرر

إنتهك ذلك القرار مبدأ الهرب والمراوغة الذي يتخذ أسوأ طريق ممكن لأجل تقليل المخاطرة 
  .وما أن صعدوا على جبال تل تشو بونج، فربما يشقون طريق الهرب. بمجابهة عدو منتظر

روا في الأرض المنخفضة كما تحسب ذلك تورنج وكان علينا الآن أن ندفنهم وبدلا من ذلك سا
وأمطرنا المنطقة المنخفضة التي تحتنا بالمدفعية لمدة ". اطلق مدفعيتك: "نظر إلي وقال. فيها

ثم أصدر أمرا لفرقتيه المتبقيتين أن تشن هجوما أسفل التل، وكان الجحيم من . نصف ساعة
  .القصف عندما تعقبناهم

والتقط مكانا صغيرا خاويا " أوك، سنتوقف: "إنه في حوالي الساعة الواحدة أعلن ترونج
وعن منتصف الوجبة وضع أرزه وأصدر بعض ! وجلسنا مع هيئته وتناولنا طعام الغداء

قتلنا : "أمر رجاله بالبحث عن الأسلحة في أرض المعركة" ماذا تفعل؟: "سألته. أوامره لاسلكيا
  "، والذين لم نقتلهم ألقوا بأسلحتهم وفرواالعديد من العدو

فالعمل مختبئ في الغابة الا أننا بقينا في ذلك المكان الخالي بقية اليوم وظل ! لم ير أي شيئ
! كنت مندهشا ـ لقد حققنا نصراً حاسما. رجاله الأسلحة تلو الأخرى ووضعوها في كوم أمامنا

  .وجلس ترونج يدخن سيجاراته

ن الفيتناميين الجنوبيين المحمولين جوا شاهدت تدفق الوحدات الأمريكية حيث عملت بالقرب م
رحبت بقوة النيران إلاضافية، من ناحية، . المقاتلة في أعينهم جزئيا مكان لدى مشاعر مختلطة

ـ فرقة الفرسان الأولى على سبيل المثال كنت مندهشاً من نقل المدفعية الى الغابة وبدأت 
  .لفور مما ساعد قوة العمل في التعامل مثلما فعلنا في أي درانجإطلاق المدفعية على ا

وسرنا فجأة في إلاتجاه . ومن الناحية الأخرى، إن جعل الحرب أمريكية جعلني اضطرب
ظننت . وعليهم في النهاية مساندتها: كان بلدهم، ومعركتهم. الخاطئ مع الفيتناميين الجنوبيين

وإنه مع . ة والمعدات التي يحتاجونها ونشجعهم على القتالأننا يجب أن نعطيهم المهارات والثق
موقفنا الرسمي الذي هو أننا نرسل قوات لمساعدة قتال فيتنام الجنوبية كانت الحقيقة هي أن 
هناك المزيد والمزيد من المعارك التي يتم خوضها على التوالي من جانب الأمريكيين أكثر من 

هؤلاء : "بدأ الضباط الأمريكيون يقولون شيئا مثل. مريكية معاًالوحدات الفيتنامية الجنوبية والأ
القوت ". (لا أحد منهم جدير باللعنة. الأولاد لا يمكنهم التعامل مع الحرب فليسوا بمقاتلين

الفيتنامية الجنوبية المحمولة جوا ورجال البحرية استمرت في الاشتراك في عمليات مشتركة 
ى أن الامدادات والمعدات كان من الصعب وصولها لأن مع الأمريكيين حتى ولو كنا نر

  ).الوحدات الأمريكية كان لها الأولوية



وعلى سبيل المثال، . قصدنا ايضا أن نغض الطرف عن الحقيقة وهي أننا في بلد شخص آخر
بعد وصول فرقة المشاة الأولى بوقت قصير فإن فرقة الحمر الضخمة الشهيرة احتلت مواقعا 

كان ذلك إجراء دفاعي معياريا إلا أنه في هذه الحالة . وأجرت اختبارا لمدفعيتهاشمال سايجون 
  .كان الأمر يعني إسقاط قذائف على حقول الأرز مما يترك الفلاحين مرعوبين ومستائين

حيث إن واشنطن تخلت عن أهداف الجهد الاستشاري فإن جنود فيتنام الجنوبية ـ ومستشاري 
وإنه في يوم أحد من نوفمبر . هم كمواطنين من الدرجة الثانيةالأمريكان ـ بدأت معاملت

كان لواء كاثوليكي يدعى كاه الذي ذهب الى . أحضرت نظيري الى مجمع سكني أمريكي
مدرسة في الولايات المتحدة وبينما هو هناك اكتشف قمرا لا يمكن أن يوجد في فيتنام كنت 

ادي الضابط في كونتوم بالقرب من عملنا، آكل من وعائه لمدة شهور، لذا عندما سمعت أن ن
يعمل في تعبئة القمح دعوته على الفور ليتناول طعام الغداء مع اثنين من هيئة واثنين 

وعند بوابة المجمع الاسكاني . كنا نتطلع جميعا الى كسر الروتين. مستشارين في كتيبتي
لفيتناميين لا يتم وجدت نفسي أجادل مع رجل شرطة عسكرية الذي أصر على أن هؤلاء ا

، الا أن كاه كان يتحدث )إنها الرتبة(وانهيت هذا الموضوع بسرعة كافية . السماح لهم
عندما دخلنا نادي الضباط نفسه . الانجليزية بإتقان عرف أن أهين وشعرت بالحرج لكلينا

واقع (نية ثم انهيت الأمر مرة ثا". بأننا لا نخدم الفيتناميين"حضر مدير النادي وأحاطنا علما 
دعوت كاه الى وجبات بعد ذلك لكنه . الا أنني خلال الوجبة حدثت ارتباكات في معدتي) الحال

  .كان يرفض بأدب

: لم أكن الأمريكي الوحيد بالتأكيد في فيتنام الذي كان لديه انطباع عن مضيفيه وتعاطف معهم
حاربوا الى جوارهم وتعلموا كان هناك الكثيرون مثلي الذين عاشوا مع الفيتناميين الجنوبيين و

لكننا بالتحديد كنا الأقلية إن الغالبية من الأمريكان في فيتنام انقسموا . أن يحترموهم بقدر كبير
مجموعة من القيادة الأمريكية البحتة ووحدات محاربة كان عليها الاتصال : الى مجموعتين

ن الأمريكيين الذين لا نظير لهم بكل العسكريين الفيتناميين الجنوبيين، والأعضاء إلاستشاريي
. مباشرة من الفيتناميين الجنوبيين ويمضون معظم وقتهم في المكاتب مع أمريكيين آخرين

وحيث إنهم لا يعرفون أي فيتنامي فصدقوا القصص بأن الفيتناميين الجنوبيين لا يستطيعون 
ابه، الا أنهم ايضا لديهم قياداتنا الكبيرة ربما كانوا قادرين على وضع الأمور في نص. القتال

ليس هناك نقص من فساد وعجز الضباط الفيتناميين على أعلى : وجهة نظر مشوهة
المستويات، وبينما هم لم يكونوا الأغلبية في العسكرية الفيتنامية الجنوبية الا أنهم هم الذين 

  .يقابلهم قادتنا بانتظام

شاهدت مرتين معارك ) فرقة مهام(مل وإنني كمستشار لفرقة ع. ١٩٦٥عملنا بجد طوال شتاء 
تقوم الفرق بأدوار في العمل بينما رؤساء فريق : كثيرة مثل المستشارين على مستوى الفرقة

زاد الشيوعيون من هجماتهم ضد جيش فيتنام الجنوبية وكانت . العمل كانوا مشغولين تقريبا



ائر في إحدى العمليات كان معدل الخس. الوحدات المحمولة جوا مغمورة في مواقف متطرفة
خضت ستة عمليات هامة طوال الستة شهور تلك، . أكثر من خمسين بالمائة بالنسبة لنا

فقد دخلت المستشفى مرتين، مرة . وتعرضنا المستمر لظروف الغابة زاد من عدد الاصابات
  .في نا ترانج بسبب الملاريا ومرة في لي نون بسبب الدوسنتاريا الأميبية، وقد انهكت

حول العمل العسكري في أواخر يناير الى سهول باتج صن وكانت امتداد وعر مسافته ت
أربعون ميلا بمحاذاة الأراض المنخفضة شمال كي نون التي كان يسيطر عليها الفايتكونج 

إن القوات الفيتنامية الجنوبية المحمولة جوا وفرقة الفرسان الأولى الأمريكية ورجال . لسنوات
كية والفيتناميين الجنوبيين كانوا يمشطون المنطقة في مناورة منسقة البحرية الأمري

وإنه تحت قيادة اللواء كاه خضنا قتالا لمدة أسبوع ـ حدثت خسائر عندما . لاستصلاحها
كان . وخنادق الفايتكونج) قنوات(هاجمنا عبر حقول الأرز المكشوفة الى القرى المليئة بحفر 

اء التدمير من سايجون، على بعد مائة وثمانين ميلا الى الجنوب الواحد يقفز، ثم تلقى كاه أنب
الجوية بطريق ) تان صن نوت(هبطت طائرة هليكوبتر عسكرية في قاعدة . حيث تقطن عائلته

الصدفة وأطلقت صاروخا طار عبر المدينة واخترق نافذة منزل كاه وانفجر مما تسبب في قتل 
تحمل كاه سنوات الحرب بشجاعة لكنه عندما علم بموتها . ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات

  .عد الى سايجون ورغم أنه ظل بالعسكرية الا أنه لم يحارب ثانية. إنهار

برمتها وجلسنا يوما في القرية الصغيرة الكئيبة التي ) العمل(إن فقد كاه هز فرقة المهام 
مور سوءاً عندما أصبح الاطباء أزدادت الأ. استولينا عليها مؤخرا، وشعرت بعدم راحة رهيبه

أروني نصف دستة . المحمولون جوا قلقين، يتحدثون ويلوحون بأيديهم ـ ذهبت لأرى المشكلة
من الجثث الهزيلة التي تم جرها من خندق الفايتكونج وقالوا إن هؤلاء الرجال ماتوا من 

لكوليرا يخشى منها وفجأة عدت الى الوراء عندما كنت صبيا في طهران حيث كانت ا. الكوليرا
  .بدرجة رهيبة، ووقف شعر ذقني

لمقابلة العقيد ترونج الذي أرسله ) بانج صن(تم استدعائي في نفس اليوم بعد الظهر الى 
كان علينا تعقب قوة الفايتكونج التي كانت تحاول الفرار . الجنرال دانج ليتولى قيادة فرقة المهام

كان من المعتقد أن العدو في . صن شيوعي طويلمن الساحل، غربا الى وادي أن لاو وهو ح
مكان محصن بصفة خاصة وقال ترونج إنه علينا أن نصعد هجوماً في اليوم التالي مستخدمين 

ثم نظر الى خرائطة في وقت . قوة العمل بإعادة تسليحها بعشر مصفحات حاملات جنود
إذا ذهبنا إليها من . ى الأرض هناأنظر ال: "كان يلتفت أحيانا ويقول شيئا كهذا. متأخر من الليل

  ".فما رأيك؟. هذا الاتجاه، فإننا نخاطر بأن نجد العدو هنا

كان على هذا الحال عندما تدثرت بعباءة على الأرض في خيمة القيادة وغطت في النوم 
. أن أحدا كان يطاردني خلال حجرات مغلقة في وبست بوينت. وحلمت حلما في تلك الليلة

ي الممرات، الواحد تلو الآخر حتى وصلت الى الطرف النهائي استنرت على هرولت بسرعة ف



إننا سوف نصيبك بجرح ـ لا إننا سنقتلك، : الحائط وأيا كان الذي يطاردني سمعته يهمس
ياله من : "ثم فكرت. استيقظت من النوم والعرق البارد يتصبب في جسمي". ولكننا سنجرحك

  .حلم أخرق، وعدت الى النوم

لقد حصلت عليها : "حاملات الجنود المصفحة الصباح التالي، وقال ترونج ضاحكاوصلت 
إن ". سوف نضع مركز قيادتنا في هذه المصفحة، ولن يكون عليك أن تسير. بسهولة اليوم

حاملات الجنود المصفحة مصممة على أنه يمكن فتح سقفها وتستطيع القوات التي بداخلها 
تناميين قصار القامة ومن الصعب عليهم النظر للخارج من على النظر الى خارجها الا أن الفي

إن . لذا يجب عليهم وضع صناديق الذخيرة الخشبية لرفع مستوى الأرضية. جانبي المركبة
فالوقوف على تلك الصناديق جعلني مكشوفا على : طول قامتي الآن أصبح حقيقة غير ميزة

  .وسطي

  .نامية في وسط حقول الأرز المكشوفةتبدو القرية كجزيرة من النخيل بشجيرات 

. كان الفايتكونج موجودين بأعداد ضخمة وتقع كتائبنا تحت نيران كثيفة: كانت مخابراتنا دقيقة
قلت لأحد . عندما ناورنا الى الأمام في العربات المصفحة لاحظت خط نخيل على يسارنا

أن أحد الأشخاص قام بذلك،  فأكد لي على" آمل أن يقوم أحد بتنظيف أشجار النخيل: "الضباط
  .ولكنه عندما اقتربنا بحذائها، فتح مدفع رشاش نيرانه

ارتميت على الأرض وأنا أنزف . وفجأة شاهدت ذراعي الأيسر يهتز هزة عنيفة ـ لقد أُصبت
إن خدي وحاجبي ورموشي لحقتها جروح بسبب الشظايا من الطلقات المرتدة من ألواح . بشدة

  .ي اليسرىالمصفحة وتورمت عين

كنت مذهولا قليلا بينما الطبيب يضمدني حاولت فتح عيني . هناك من أسكت المدفع الرشاش
، رغم أن الجروح "آه، إني على ما يرام: "فقلت. للتأكد من أنني لا زالت أستطيع الرؤية

يا صديقي، إذا أدرت أن تعود بالمصفحة ولتنل : "إنبطح ترونج بجواري وقال. تؤلمني للغاية
  ".رعاية الطبية وإننا في موقع نحتاج لنكون فيه وأحتاج مساعدتكال

حاصر الفايتكونج رجالي في حقول الأرز وأرادترونج المدفعية . أخبرته أني أود البقاء
جاءت الضربة الجوية أولا ـ ستسقط : كان ذلك اجراء معياريا. وضربات جوية ليغطي تقدمنا

تمشيطين بمدافعهم العشرين ملليمتر الجاتلنج، وبعد أن الطائرات النابالم، ثم القنابل، فعمل 
لكنه رغم قوة النيران المؤثرة . تخرج الطائرات تقوم المدفعية بعملها، وأخيرا يشترك المشاة

وكان الفايتكونج يختبئون في قنواتهم أثناء القصف، وفترات التوقف البسيطة . كنا نحرز تقدما
  .قوا النار علينا ثانيةأعطتهم وقتاة للعودة الى موقع ليطل

فبدأ . إن الهجوم الذي حددته لترونج كان لعدم إعطاء النايتكونج أية فرصة لإطلاق النار علينا
أعطوني نابالمكم واعطوني قنابلكم، لكنكم إياكم "الأمر بضربة جوية، لكني أخبرت الطيارين 

رف حتى نستطيع وعند اللحظة التي فيها تنهون القصف دعوني أع. والقصف عند العودة



أريد خمس عشرة دقيقة من الضرب المدفعي على : "وقلت لضابط المدفعية". إطلاق مدافعنا
وأريد . لكنه عندما تنتهون من ذلك فلا أريد من تلك البنادق أن تسكت. قمة القرية بعد ذلك

منكم أن تحولوا نيرانكم تجاه المنطقة المكشوفة خلف القرية، وذلك لنقطع عليهم طريق 
: عندي في نفس الوقت مدافع الطائرات الهليكوبتر منتظرة خلف قواتنا، وأخبرتهم". الهروب

في اللحظة التي تتحول المدفعية، أريدكم أن تشتركوا مباشرة فوق رؤوسنا وتطلقون أمامنا 
وإنه عند تلك اللحظة سنأمر حاملات الجنود المصفحة : "وقلت إلى ترونج". مباشرة على القرية

ـ وتتقدم حاملات الجنود المصفحة تحت  ٥٠ويطلقون مدافعهم الرشاشة عيار ـ  بالهجوم
  .ووافق ترونج". حماية الهليكوبترات ثم نستولي على القرية

وقتلنا كثيرا من الفايتكونج وعندما . دخلنا الى القرية مع استمرار إطلاق النار. ذلك ما فعلناه
لى لوحة طويلة بالجبال وساروا به في وجد المظليون جثة أحد كبار الضباط وضعوها ع

  .مركب احتفالا بالنصر

وسرعان ما دخل . أقمنا مدفع قيادة في كوخ كان موجودا، وأخذت بعض المقاتلين واسترحنا
  .، وكرر ما قد سمعه من القوات"ترونج يهز رأسه ياثيو ـ تا أنت تعيش حياة رائعة

  "عما أنت تتحدث؟: "فقلت له

  ".لة الجنود المصفحةأخرج وانظر الى حام"

فخرجت حيث تشير مجموعة من الرقباء الى صف من علامات الطلقات أسفل الحافة العليا 
انظر، صوب الفايتكونج عليه : "وكان الرقباء يقولون. بثلاث ياردات من جسم المصفحة

كان شعوري تجاه ذلك غير طيب ـ فإذا كان الذي يطلق المدفع !" وأصابته فقط الشظايا
  .ش رفعة ملليمترا واحدا كان قد شطرني الى نصفينالرشا

. ساء الطقس مما جعل طائرات الأطباء الهليكوبتر تتأخر، وقد حل الظلام قبل أن يحل دوري
تساقطت اشجار النخيل على بعضها . انتظرت في المطر المنهمر أتأمل الدمار الذي صنعناه
لخلف، وعندما وصلت الهليكوبتر وسطع البعض في منظر رهيب، وألسنة النيران الملتهبة في ا

تعجبت مما لو . جعلني المشهد أتذكر ذلك الحلم في تلك الليلة. كشافاتها مع ضوء النيران
  ".سنقوم بقتلك: "راودني الحلم ثانية، خاصة ولو قال ذلك الولد في الممر

وم ، بعدها تم منحى نجمتين فضيتين وثلاث نج)بانج صن(خضت معركة أخرى كبيرة بعد 
برونزية، لخوض سبع عمليات هامة، وأفلت من الموت مرة وأصابتني عدوى الأمراض 
الاستوائية مرتين ـ إلا أنه في منتصف مارس عندما كنت في فيتنام لمدة تسعة شهور، قرر 
العقيد جيم بارتولوميز كبير مستشارينا الجديد أنني شاهدت معارك كافية ـ استدعاني الى 

أريدك . عليك ثلاثة شهور في جولتك، لكنني لا أريدك في الحفل بعد ذلكمضى : "الداخل وقال
  ".أن تبقى في سايجون



أمضيت الربيع في قيادة فرقة القوات الفيتنامية . كنت متعبا منهكا ولم أناقش في الأمر
ولا تزال هناك مستويات  TAN SON NHUIالمحمولة جوا في قاعدة تان صن نات الجوية 

  ).أن تصدر(الهامة بخصوص سير الحرب بصدد الصدور  أقل من القرارات

وأثناء جولتي الخدمية لم يكن نظري مثل نظر عصفور . وتحولت الى شخص متحمس الآن
رأيت كمية من قوات ترونج وساعدت في النجاح في . أبدا وانما كان مثل نظر صقر أو يقل

  .توسيع اللواء الى فرقة كاملة

ندما وصلت في الصيف من قبل، كانت المدينة لؤلؤة الشرق ـ ع. إن سايجون ذاتها قد تحولت
كان الأمريكيون . مكان هادئ بشجر السنط الأمامي، والمقاهي الجانبية ومكان رائع للاسترخاء

فلما كنت أرى أي أحد بملابس . في كل مكان، ولكثير منهم أصدقاء من بين الفيتناميين
زي الكاكي وقمصان أكمامها قصيرة، وإذا ارتدوا كان الجنود يرتدون ال. المعركة في الشارع

كان بالمدينة حي مضاء بالضوء الأحمر يسمى . ملابس القتال كانت الملابس نظيفة ومنشاة
، حتى بعد أن خمدت الأضواء الى حد ما كانت هناك بارات كثيرة TU DOشارع تو دو 

ما كنت أتجول في تلك غالبا . حيث تستطيع الذهاب لأجل مصاحبة أنثى ودون توقع للجنس
بينما كنا نتجرع البيرة تجلس فتيات البار معنا يرشفن الشاي . الأماكن مع رفقائي في السلاح

كنا نمزح معهن ونلعب . الذي يقدم إلينا باعتباره ويسكي حيث كنا ندفع ثمنه نظير صحبتهن لنا
  .معهن الورق ولعبة أخرى وأخيرا ننهض ونرحل

، أقل من عام بعد وصولي، اشتكى السفير الأمريكي هنرى كابوت ١٩٦٦الا أنه في ربيع عام 
حيث زحف رجالهم الى شارع تو " جو مدينة دوج سيتى"لودج الى قادة القوات الأمريكية من 

دو فقمت الآن بالسير الى هناك ليلا أشاهد المركبات تزمجر ثم تفرغهم وتضع الجنود في 
با ماو (أولئك الأولاد في الشوارع ممسكين بزجاجات وسرعان ما يترنح . ملابس الغابة القذرة

وتحولت . لم يعد شارع تو دو مرحا بعد. هي بيزة محلية ويتشارجون) الشارع(ولاري ) با
  .لؤلؤة الشرق الى بيت فسق

بقيت بالقرب من المستشارين الآخرين للقوات المحمولة . لم أكن أريد أي جزء من ذلك المشهد
كانت لي صديقة تدعى لُو أن إمرأة . لأحيان أنغمس في الحياة الفيتناميةجوا ولكنني في أغلب ا

  .جميلة شابة من عائلة كاثوليكية في هيو والدها أستاذا بالجامعة

مبنى نصفه ناد ليلي والنصف ) قوس في السماء(وكان مكاني المفضل الليلي آرك أن سيك 
نبية الفرنسية، والنادي الآن يمتلئ كان مشهورا ذات مرة بالفرقة الأج. الآخر مطعم صيني

  .أقضي وقتي في المطعم. بالأمريكان والفيتناميين

كانت سايجون لا تزال خطرة مع القصف العرضي في المدينة وكمية العنف في الضواحي قام 
وكانت المشكلة الوحيدة ). مأوانا(البوذيون في الربيع وصدرت إلينا الأوامر بالالتزام بأماكنا 



لمعبد الرئيسي كان موجودا في الشارع وتصادم المتظاهرون مع الشرطة خارج أن ذلك ا
  .وظلت رائحة غاز الدموع نشمها لمدة أسبوع. بوابتنا الخارجية بالضبط

وانتهزت فرصة وجودي في المؤخرة لأقوم بقفزات باروشتية مع الفيتناميين في كل فرصة 
لات الأمريكية، واستكملت أيضا ثلاث واستطعت أن أحصل على مرتب أجنحة المظ. أستطيعها

قفزات حرة لأتأهل لرئاسة أجنحة القفر الفيتنامية الجنوبية، وهو نوط كلما كان يتم منحه 
ما أحببت قط القفز من طائرة دون التأكد وإعادة التأكد من الخط الاستاتيكي، . (للأمريكيين

  ).لكنه منحي تلك الأجنحة كان أمراً مهما للعقيد ترونج

ولكنه عندما كتبت الى إدارة الجيش أطلب . ت أسعد مما كنت عليه ولم أكن أريد الرحيلكن
مستر جولتي، تم رفض الطلب وتسلمت مذكرة عقاب من رئيس إدارتي في ويست بوينت، 

لي ماذا تظن نفسك بفاعل؟ هل نسيت أنك أعطيت وعدك بأنك ستعود الى هنا بعد عام؟ : تقول
وأنت ملكنا للسنتين . درسة الخريجين ليتسنى لك التدريسإن ويست بوينت الحقتك بم

  .كان علي الاعتراف بأنه على صواب". القادمتين

ولم أشاهد أي . رحلت في الصباح عندما قلت وداعا للرقيب هانج، وامتلأت عيناه بالدموع
ة بازاء أعطيته مسدساً، وهذه إيماءة انتهكت مائة من التعليمات الأمريكي. جندي فيتنامي يبكي

  .الأخوة مع الفيتناميين لكنني لم أعبأ بذلك) مقابل(

عندما وصلت الى المطار كان قد تم إرسال جزء من القوة المحمولة جوا الى معركة شمال 
عندما هبت طائرتي على الممر أحاط بي . هيو كان ترونج في أرض المعركة بالفعل

استطعت أن أرى من النافذة قواتي . الأمريكيون يحيونني لكنه كانت هناك غصة في حلقي
  .، وآلمني ترك الرجال الذين حاربت معهم١٣٠المظليين تصعد على الطائرات س ـ 

  .شعرت كما لو أنني تخليت عنهم
  

 الفصل التاسع
    

في الصباح الباكر، وبعد يومين من مغادرة تان صن نهوت، وجدت نفسي على متن إحدى 
ولم تكن فيتنام هي تحت . ا أتصبب عرقا من كل المسام، وأن)هليكوبتر(الطائرات العمودية 

لقد وصلت الى مطار كيندري ووثبت راكبا المكوك الذي يطير . طائرتي، بل مدينة نيويورك
. الى نيووارك، مع توقف في موازاة الطريق لمبنى شركة بان أمريكان في وسط مدينة مانهاتن

حيث أنني كنت أشعر برهبة خشية أن نكون  وأخذت أنظر باستياء الى مباني وشوارع المدينة،
طائرين على ارتفاع عال جداً لقد كانت طائرات عمودية ثبات المران في فيتنام، لكن لم تكن 

  .أبدا أعلى من مستوى قمة الشجرة



وفي مطار نيووارك، قفزت داخل سيارة أجرة وحيث انني كنت مرتديا الزي الرسمي بكل 
لنقل الجوي الفيتنامي، انتظرت حتى يصيح السائق ويحدث جلبة الاشرطة التي تزينه وبيريه ا

  .لم يحدث شيء!" لقد عدت تواً من فيتنام، اليس كذلك! هاي"وهو يقول، 

لكنه أنزلني عند سكن ". يا هذا، انني لم أشاهد نيووارك منذ فترة"ولذا القمته تلميحات مثل، 
  .أمي وبصعوبة تفوة بكلمة واحدة

في أحد المباني العالية بعد وفاة بوب ـ  COOKIE CUTTERضيقة  لقد انتقلت الى شقة
صاحت وهي تحضني عند بابها وخلال الأيام القليلة . مكان لا أظن أنه يصلح لأن يكون بيتا

لقد . التالية بدأت تجعلني أزد رد الطعام كما لو كنت خارجا لتوى من معسكر أسرى الحرب
الذاتية لم أكن استطيع التفكير في أي شيء سوى  كنت الى حد ما عاجزاً عن معرفة هويتي

لقد كانت أخبار انتهاء الحرب في جميع الصحف، لكن لم يبدو أن الناس يهتمون بذلك . فيتنام
حتى عندما قد متني أمي الى عدد قليل من صديقاتها، كانوا يقولون شيئا واحدا أشبه، حسنا، 

اتك لم يكن هنالك من يريد أن يعرف شيئا عن أعتقد أنه سيكون بامكانك الآن أن تستمر في حي
لم ينزعج الجمهور بالحرب، على الاطلاق بمثل تلك الروح التي أتذكرها منذ زمن : فيتنام

وبعد يومين كانت لدي رغبة في الجري خلال الشوارع . صباي، خلال الحرب العالمية الثانية
كيف تتصرفون كأن ! ون يموتونالامريكي! إن الناس يموتون في فيتنام! هاي"وأنا أصرخ، 
  "شيئا لا يحدث؟

لقد حاولت إن أُلهي نفسي بشراء أشياء ـ جهاز ستريو، متكأ ومركبة كوبية طراز موستانج 
لم يكن هناك أي فرصة ملائمة . مثبت بها من الخلف اطارات سباق وأربع على الأرض

وخلال الأيام الثلاث . دسةلصرف النقود في فيتنام، لذا كان لدي قدر كبير من الأموال المك
ومن ثم . ورغم هذا الم يكن ذلك علاجا. التي زرت فيها أمي صرفت خمسة آلاف دولار

انطلقت أمشي لفترات طويلة وحيدا هنا وهناك في المدينة وشعرت بحالة عدوانية مكبوتة 
لدرجة أنني تقريبا تمنيت لو أنه تمساحا قفز علي.  

بيع لبداية السنة الأكاديمية، الا أنني عدت بسرعة الى ويست ورغم أنه كان ما زال أمامي أسا
وكنت قبل سفري الى الحرب، أشعر بأن العزلة المدرسية تقلقني، أما . West Pointبوينت 

  .الآن فإن ويست بوينت تبدو كما لو كانت المكان الملائم لازالة الضغوط

حولي ـ ثكنات الوجوش،  علاوة على ذلك وحيث أن الطقوس المألوفة كانت مستمرة من
لقد اشتقت الى الوضوح . معسكر كرة القدم، الاستعدادات للعام الأكاديمي ـ كانت تبدو تافهة

الأخلاقي الذي وجدته في فيتنام ـ الحياة هنا تبدو غير طاهرة أخلاقيا وبطيئة ـ كما أنني 
ن مسافة بعيدة من تشك وفي صباح أحد الأيام وصلتني مكالمة تليفونية م. افتقدت اثارة القتال

وبادرني سائلاً أتدري ما الذي . DUC COجوردر، الملازم أول الذي حارب في دك كو 



فعلته تقريبا ليلة أمس؟ لقد غادرت المنزل وركبت السيارة في الاتجاه الخاطئ في الطريق 
  .الحر لأنني افتقدت الاحساس بالخطر

ك أن تقود السيارة في الطريق الخاطئ في إنني لا أريد. عالج الأمر بنفسك"قلت منزعجاً، 
  :ثم أضفت ضاحكا، إن هذا أمر. الطريق الحر

  .انني أفهم لن أفعل ذلك. نعم، يا سيدي، تماما، يا سيدي"

فكلما خطر على بالي موضوع فيتنام، كنت أجد صعوبة بالغة في التحكم في : لم يكن وحيدا
ودتي شهر ذهبت الى ديلافيلد بوند وفي عصر أحد الأيام وبعد أن مضى على ع. عواطفي

Delafield Pond لقد كنت أتمنى أن محاولتي تسمر بشرتي بأشعة . حمام سباحة الأكاديمية
لقد تمددت على أحد المناسف عندما توقف . الشمس من المحتمل أن تساعدني على الاسترخاء

نه أحد طلاب الكلية أحد اساتذتي لعلم الاجتماع السابقين، والذي اعتقدت على نحو كبير بأ
لقد كان مستمرا في عمله في الكلية ولم يذهب أبدا، الى . العسكرية، ليتحدث معي في غير كلفة

فيتنام لقد أراد أن نتبادل الآراء حول تجربتي في فيتنام، ولكن سرعان ما بدأ يطرح أسئلة على 
  ".م فاسدةألا تظن أننا كنا نضيع وقتنا في محاولة مساندة نظا"نحو ظريف مثل، 

لقد كان شعور قويا لدرجة . لقد شعرت بدافع يدفعني لأن أطرحه أرضا. وحدث شيء أخافني
ولقد أخذت أردد . أنني وفي الحالة استسمحته عذرا بأن يعفيني من الحديث ومشيت بعيدا

لا تفقد سيطرتك على العديد من الأمريكيين يسألون نفس السؤال وأنه من المحتمل أن "لنفسي، 
  .ن أنا ذلك الفتى من الخارج الذي يجب أن يتلاءم مع الداخلأكو

لقد اكتسب القادة القساوة من فيتنام : في الحرب كنت أحسد هؤلاء الرجال الذين لديهم أسرهم
الجنوبية العون من أسرهم، كما أن العلاقات الاسرية تقريبا أعطت كل أمريكي شيئا ليعود الى 

ت محاولة اعادة العلاقات من جديد مع أمي وأخواتي وحتى قبل عودتي فقد قرر. الوطن
البنات، وعلى الأخص روث، والتي كنت تقريباً أنفر منها كلية لم نكن قد رأينا بعضنا البعض 

  .منذ جنازة بوب، منذ سبع سنوات

وعلى نحو دقيق وقبل بداية العام الدراسي غادرت ويست بوينت وأمضيت أسبوعا معها في 
ووقت أن كنت لم أزل طالبا في الكلية الحربية في ويست بوينت، تزوجت  .أوبرلين، أو هيو

من مدرس جامعي أسمر البشرة يدعى سيمون بارنياوم ـ وكانت صدمة كبيرة لبوب، حيث 
أن سيمون كان مفكرا فرنسيا يهوديا ماركسيا لقد فاتني الاحتفالان، أحدهما كان في المعبد 

نيتاريان، وذلك لأنني لم استطع مغادرة ويست بوينت، غير اليهودي، والأخر كان في كنيسة بو
أنني استمعت ولسنوات لبوب وهو يوكد بكبرياء أن قبل اختيار روث بالزوج حتى انه ارتدى 

  .الترملك القلنسوة التي يعتمر بها متدينو اليهود في المعبد والمنازل في الاحتفال

. ما وصلت كان يحضر مؤتمرا في فرنسالقد أصبح سيمون الآن، أستاذا في أوبرلين، وعند
تبكول، خمسة عشر : وفي الواقع فإنه يمكنني أن أصف بسرعة وببراعة ثبات وأبن أختي



وأعتقد انه لم يسبق لهم أن تقابلوا مع أحد . عاما، مريم، احد عشر عاما، وكاديا، ثمانية أعوام
ي في نقاش عميق حول حقيقة الجنود لقد طلق كاديا من حجمي، أما تبكول ومريم فقد دخلا مع

أن في الوقت الذي لا يمكنني فيه أن أتزوج مريم لاننا أقارب بالدم، فانه يمكنني أن أتزوج 
لقد كانوا متألفين فتنة وسحرا، ومحبين، ويحبون المزاح، . تبكول، ابنة سيمون من زواج سابق

  .وقد شعرت في نفسي أنني بدأت أشعر بالاسترخاء في النهاية

نت روث تقريبا كما تذكرتها، ما زالت نشطة في حركة الحقوق المدنية ومنغمرة فيما لقد كا
كان يبدو لي أنه مادة غير عادية كما أنها أصبحت الآن عضوة في الجماعة النسائية من أجل 

وكانت قضيته الكبرى هو تلوث . السلام، وهي منظمة دولية تعارض سباق التسلح النووي
متساقط من التجارب الذرية، كما قامت روث، وهي التي ورثت بعضا من اللبن بسبب الغبار ال

عبقرية بوب للادارة، بتنظيم مسيرة لامهات وأطفال أوهيو والتي اهتمت بها كافة الجرائد 
المحلية لقد أردنا أن نتقدم معاً، ولذلك فقد فهمت أنا وروث بداهة أنه من الافضل عدم تبادل 

دما وصفت الثقافة الفيتنامية والأناس الذين قابلتهم، أصبحت ولكن عن. الآراء حول الحرب
لماذا لم تُحضرها : "وقد وافقت وبحماس على حقيقة أن لي صديقة فيتنامية وسألتني. مهتمة
  .معك؟

ويومين قبل مغادرتي التي كانت مفترضة، حضر أفضل أصدقاء سيمون وروث بسيارته من 
ا يدعى ريموند جين وقد أخبرته روث بوجودي، وعلى لقد كان ماركسيا فرنسيا باز. ميتشيجان

حسنا، على الأقل سيكون "وقالت لي، . ذلك أصر على المجئ مهما حدث وطلب بكياسة البقاء
لقد عمل ريموند كاستاذ في فيتنام قبل سقوط ديان بيان فو وكذلك ". لديك الكثير لتتحدث عنه

  .عمل كملحق ثقافي لفرنسا في المغرب

جلسنا سويا الى وقت متأخر من الليل، . عث الشعر، يرتدي نظارة، وأكبر مني سنالقد كان أش
وبعدئذ بدأ يقصى على كيف ان هوشي . نتحدث كم فيتنام بلد جميل وكذلك عن حلاوة شعبها

. منه هوش الرائع وبهيزعته لفرنسا في ميدان المعركة، قد لقن الاستعماريين أخطاء أساليبهم
  .وش منه يمثل زمرة واحدة في فيتناموكانت اجابتي، إن ه

كما أن عددا كبيرا من الرجال الذين حاربت بجانبهم من الفيتناميين ينتمون الى عائلات هربت 
  .انهم يريدون استعادة بلدهم وأن يكون أحراراً. من الشمال وفقد كل شيئ اكتسبته

ريموند أبلغ سيمون وروث  وفيما بعد علمت أن. وكنا كلانا مؤدبا ولم نغير أي منا وجهة نظره
يالها من مأساة في احتمال أن ينتهي بعمل "أنه وجدني شخصا ذكيا وحساسا، الا أنه أضاف، 

  ".مثل تلك الاشياء

كن لدى روث سرير واحد للضيف، وقد نمت عليه طوال الاسبوع، وحيث أن ريموند هو 
مدة ليلتين فقط وقد تصورت الأكبر سنا، فقد تطوعت بالنوم على أرضية الحجرة لقد كان ذلك ل

  .وليلتان زيادة لن يسيبا لي قلقا. انني، هاي، أنني نمت على الأرض لمدة عام كامل



  .لكن هذا ما حدث

الرقاد على أرضية الحجرة داخل كيس للنوم وقد فكرت كيف، لم يمض زمن طويل، كيف 
ش اللعينة، وهنا، عائداً أنني كنت أرقد ملفوفا بمعطفي الواقي من المطر المبطن في تلك الأحرا

الى وطني، كنت أقوم بزيارة أسرتي، وأعود للنزول الى الأرض ثانية ـ وهكذا ليتمكن 
وقد اعتقدت، ان هذا خطأ، هذا . وكلما فكرت فيه أصبحت مجنونا! شيوعي فرنسي من السرير

  .في الواقع خطأ

. ال وامضينا وقتا طيباأمضينا جميعا اليوم التالي بجوار بحيرة ايري وقد سبحت مع الأطف
ولكنني كنت عائدا بالسيارة يوم الأحد، فقد كنت على نحو صحيح كما كنت آمل، وأعتقد أنني 

  .قد حققت أن لو سبق وكان لي اسرة حميمة، كان من المحتمل أن تكون مع زوجة وأطفال

على لقد كنت معروفا في ويست بوينت كأحد قدامى المحاربين في فيتنام الذين تقلدوا أ
وكلما كانت . لم يكن هناك العديد من المعلمين ولم يعد أحد بالكثير من المكافآت. الأوسمة

جريدة الحرم الجامعي في حاجة الى صورة لشخص ما من فيتنام ولديه الكثير من الأشرطة 
ولقد أثار ذلك انتباه الطلبة العسكريين . على صدره فمن المحتمل أن يعرضوني على الانظار

ر موور، وأقص عليهم قصص الحرب في الوقت المفروض فيه أن أقوم بتدريس الماجو
  .الهندسة الميكانيكية

وفي كل مرة يحدد لي يوم للتدريس لمجموعة جديدة من الطلبة العسكريين، كان من المحتمل 
وانني أريدكم أن تشعروا بحرية في أن . إن اسمي ماجور شوارتسكوف: "أن أبدأ بنفس الحديث

وستسمعون بعض المدرسين في ويست بوينت يطلقون على . ماجور: ي بإسمي الأولتناودن
وكنت ". انني. وانني أريد أن أوضح لكم أنني لست ضابطا أكاديميا". ضباط أكاديمون"أنفسهم 

مؤقتا أقوم بخدمة عسكرية أكاديمية فعليه لا تنادوني في " T.O.A.Dأكتبها على السبورة هكذا 
أنني جندي مشاة في جيش الولايات المتحدة الأمريكية وانني فخور . يميأي وقت بضابط أكاد

  !"به

وفي أحوال كثيرة، أضع الكتاب الدراسي جانبا، وأجلس على حافة طاولة القراءة وأتحدث عن 
ولقد شعرت بأن تلك مسئوليتي وهي . المقصود بالضابط، وعن القّيم والأخلاقيات والشرف

لقد كنت أريد أن . الاحتكاك وسبب تدحرج العجلات الى اسفل التل أبعد بكثير عن تعليم مبادئ
  يفهم طلبة الكلية الحربية الميكانيكا الى أن يتخرجوا ويصبحوا جيشاً حقيقياً

. لقد أعطتني مهنة التدريس احساسا جديدا بالمهمة لقد كنت ذا موهبة فريدة للتعامل مع الحلفاء
لسلاح المهندسين، إلا إن البعض منهم سيصحبون  وكنت أعرف ايضا بأن لن يؤهل أحد منهم

لقد . ضباطا عظاما إذا ما تمكنوا فقط من تعلمهم المزيد من الميكانيكا لتكون كافية للنجاة
حافظت على انتباههم بقوة العزيمة، بالتمثيل المسرحي قطع الطباشير تحدث أزيزا على الحائط 

أحد طلبة الكلية الحربية، لاعب كرة قدم اسمه  لقد كان هناك. الخلفي عندما ينامون في الفصل



كيث هارلسون، كان مصيرة معلقاً بقدرته على اجتياز امتحان الاكمال لقد كان لهارلسون قدرة 
قيادة عظيمة، ولم أكن أريد أن افتقده مع الأعداد والوصفات ولذا كنت أقوم بتدريبه كل ليلة، 

يفقد صوابه ويرد على صياحي صائحاً، كنت وبقسوة، كما كنت أصيح فيه متذمرا، وعندما 
ولقد نجح وتخرج في . اصيح بصوت أعلى مرهباً إياه بالعبوس لتعليمه ما يحتاج أن يعرفه

وفي الوقت الذي افتقدت فيه القليل من طلبة الكلية الحربية الذين عملت معهم، . آخر الامر
  .فانني لم أفتقد الكثير منهم

ففي عام . لويست بوينت، فاننالم مستثنين من الخلاف حول فيتناموحتى في عالم البرج العاجي 
، وبعد عودتي بعام، بالكاد كان مكتب القبول يحد العدد الكافي من الطلبة المرشحين ١٩٦٧

لشغل فصول الالتحاق وحيث إن طلبه الكلية العسكرية أصبحوا نادرين، فقد تغير موقف 
ت طالب بالكليه الحربية مبرهنا على أنني أصلح لقد أمضيت أربع سنوا. ويست بوينت تجاههم

بما فيه الكفاية على البقاء، لكن من خلال تحول غير مريح، يبدو حاليا أن ويست بوينت أكثر 
اهتماما لاثبات أنها صالحة بما فيه الكفاية ولقد بدأ مكتب لقبول في استعمال نغمه هادئة للواقع 

أنهم أخذوا في الاعتبار التخفيف في البيان رسالته  حتى. بأن ويست بوينت كان معهدا عسكريا
تدريب القادة المستقبلين لجيش الولايات المتحدة "الرسالة، والتي كانت دائما تُقرأ هكذا، 

ـ ولجعل " لتدريب قادة المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية"، وهكذا فانها ستُقرأ، "الأمريكية
ومن بين في زملائي في السلاح في فيتنام، مايك . د وبيكويست بوينت تبدو تماما مثل هارفار

ماك آرثر، كان ضابط تكتيك في ثكنات الضباط العسكريين الجدد وقد قال لي باهتمام أنه لم 
يكن متأكدا أن الدهماء على نحو متساو يفهمون ما الذي يهدف اليه الجيش، وذلك إذا تجاوزنا 

ت اتحدث معهم ولقد حضرت بملابسي العسكرية وقد طلب مني إذا ما كن. عن ذكر فيتنام
المموهة والبيريه الأحمر التي تتشابه مع إلادغال وذكرت سردا حيا عن السنة التي قضيتها في 
فيتنام، وأكملتها بالشرائح الزجاجية الملونة ـ لم يكن هناك دم ودم متنحثر، بل مجرد وصف 

وم التالي زارني مايك وقال، حديث عظيم لما يمكن أن يكون عليه الجندي في الحرب وفي الي
لقد كف خمسة من الدهماء عن المشاركة في العمل ذلك . ولكني اعتقد أننا نواجه متاعب

  .الصباح، ويدعون أنهم لم يركزو أبدا على حقيقة أن من المتوقع أن يحاربوا

". ا عن الحربلدى نورمان أشياء مسلية ليقوله"وفي نفس الوقت، كانت أمي تقول لصديقاتها، 
وقد رتب صاحب البنك الذي تتعامل معها، وهو عضو في نادي الروتاري المحلي، لي موعدا 

وحيث أن الكثير من . لكي ألقي خطابا، أدى الى ارسال دعاوي الى مجموعات مدنية أخرى
الأمريكيين قد فقدوا في فيتنام فقد أصبحت الحالة النفسيه أكثر عرضة للشك، كما كان الناس 

فقد كان بامكاني الحديث عن الناس الذين . ، لماذا نحن هنا؟ وكان لدي اجابات جيدة"تساءلوني
عرفتهم وأشرح بأن الفيتناميين الجنوبيين موجه إليهم انتقاد قاسي عندما صورتهم الصحف 

  .بأنهم جبناء وفاسدين وليسوا بأكفاء



ا لصديق روث الماركسي، بأن اضافة الى ذلك فقد كان بامكاني اثبات الحقيقة، كما ذكرته
وعندما نزايد الجدل العام حول برنامج . هؤلاء الناس كانوا يحاربون من أجل بلدهم وحريتهم

العام الدراسي الأكاديمي، كونت لي اسما كمتحدث رسمي، وقد خاطبت المؤتمر الاقليمي 
  .هر أغسطسلجمعية المحاربين القدامى الأمريكيين في اتلانتيك سيتي، نيوجيرسي، في ش

وقد جعلني ذلك أن على أقل تقدير فانني أقوم . وهناك كان جمهور المستمعين يبلغ عدة الاف
  .بعمل شيء ما للمجهود الحربي، حتى ولو لمأكن في فيتنام

في كثير من الأحيان كنت أتخيل نفسي وأنا في المستقبل محاطاً بأطفالي المحيويين، ولكني لم 
لم أكن على استعداد لموازنة مسؤولياتي كضابط بمسئوليات الزوج اكن قد تزوجت بعد لأنني 

وفي ويست بوينت تواعدت مع العديد من الفتيات ـ مضيفة المانية جميلة بشركة بأن . والأب
أمريكان، وسنجاية من نادي بلاد بوي بمنهاتن، وهي ابنة أحد الجنرالات، وممرضة بالجيش 

غيرهن ـ لكنني لم أجد واحدة لكي أفكر بجدية للزواج  كانت قد ذهبت الى فيتنام، والعديدات
وكان فرصتي لا تبدو طيبة، كما ذكرت لصديقي روس بارسونز، ونحن جالسان في بار . منها

كان روس هذا زميلاً لي في . نادي الضباط المزدحم في أحد أيام السبت من شهر نوفمبر
رن كاليفورنيا كما كان اعزب وكنا الدراسة منذ أن كنا ندرس منهج الماجستير بجامعة ساذ

  .وقتها عائدين لتونا من مباراة كرة قدم بالجيش

كانت معي بطاقة لأثنين لحضور المباريات يوميا ولفترة معينة، ولكن لم يكن محددا بها تاريخ 
  .مباراة عصر ذلك اليوم

  ".وج أبدابالاسلوب الذي تتساقط به الرقاقات، من المحتمل أن يجعلني ألا أتز"قلت له، 

وكما كان واضحا لي، فإن حياة الجيش أتاحت لي فرصة بسيطة لمقابلة النوع الصحيح من 
زوجة عبقرية، : النساء وحيث نشأت في أسرة مشوشة تشويشا كاملا، فقد كنت أريد الكثير

  .ذات قلب طيب، شخصية رزينة، مخلصة لي وتكون أما عظيمة لأولادي

لتي جوردون، وهو شخص عرفته كطالب في الكلية وبعد خمس دقائق اكتشف مكاني وا
وهكذا كان " معي شخص أريدك أن تقابله"وقال، . الحربية، وفي الحال شق طريقة تجاهي

كان والت قد ترك الخدمة في ". لمالا؟"الناس دائماً يحاولون أن يلجأوا إلي، الا أنني فكرت، 
وبمصاحبته عبر . TWAلمية الجيش، ويعمل حاليا كطيار بشركة الخطوط الجوية العا

الحجرة، قال معللا ان زوجته، وهي مضيفة لشركة الخطوط الجوية العالمية، جاءت ومعها 
وقد تحركنا فيما يشبه . صديقة جذابة من العمل وأن أول موعد للقاء فاما بترتبيه قد أخفق

تسامة رائعة، خلال جمبهرة من العزاب المتجمعين حول إمرأة سمراء جميلة ذات اب: المناورة
وبمجرد أن قلت هلو حتى تحرك الأصدقاء وبسرعة . وقدمني والت الى برتدا هولسينجر

وبرباطة جأش استقريت في مكاني المعتاد هذا . مبتعدين عنها الى أفراد ما بعد لعب كرة القدم
  .المساء في بار نادي الضباط



بعد مباراة كرة القدم أشارك لقد كنت معتادا وبشكل منتظم على عمل روتيني مساء كل سبت ف
بشكل اجتماعي في نادي الضباط حتى حوالي الساعة السابعة، وأذهب الى البيت، وأرتدي 

وبعدئذ أجلس . كان يطلب منا ارتداء الزي الرسمي في الالعاب والمود للغداء(ملابسي المدنية 
تتناول شرابا، عليك أن لم تكن هناك أي نادلة في نادي الضباط، لذلك إذا أردت أن . في البار

وخلال المساء من الجائز أن اتقابل وأتحدث مباشرة مع كل فرد موجود . تتوجه الى البار
وبعض الضباط العزاب الآخرين منضمون إلي وننهي أمسيتنا بسرد القصص ـ . هناك

كنت أحب أن أعتقد في نفسي أنني بارع في سرد القصص والأخبار، مثل . معظمها عن فيتنام
وفي وقت متأخر مساء فمن الجائز أن أدير لنفسي زجاجة من الشمبانيا وكان زميلاً لنا . يأب

  .في العزوبية ـ لم يكن فيلسوفا حقيقيا فقط، لكن كان مصدرا للشراب المجاني

وفي وقت متأخر جدا في تلك الليلة عادت برندا وصديقاتها بحثن عن والت، والذي كان من 
في سيارته الى البيت، لكنه كان قد اختفى، وفي الوقت الذي استمر المفروض أن يأخذهن معه 

. فيه البحث انتظرت برندا عن البار مصير من اعتاد على تأخير رحلات الطيران لفترة طويلة
وجاء بعضهم وقدمنا مرة أخرى لبعض، وفي تلك الأثناء دخل والت في النهاية ضاحكا في 

ب من على ظهر بدلة العمل ـ ولقد قرر أن يغفو قليلا خجل وهو ينظف بالفرشاة مزيلاً الترا
  .ـ وقد طلبت من برندا رقم تليفونها

وعندما بدأنا في ضرب مواعيد اللقاء، أدركت وبسرعة أن هناك شخصاً رقيقاً وجميلاً، وعلى 
هاي، "وبدأ صوت واهن يهتف في عقلي، . وجه العموم بدون تكلف أو كبرياء مصطنعة

دا في السادسة والعشرين من عمرها، مجرد طفلة، ولدت ونشأت في مدينة كانت برن..". ربما
بتمبرفيل الصغيرة جدا، بولاية فرجنيا، بوادي شيفاندوا، ولقد تخرجت في كلية الراشدات 

، وارتبطت بحبيبها في المدرسة الثانوية، وكانت على )معهد عالي مدة الدراسة فيه سنتان(
تحققت بالكاد في الوقت المناسب انها لا تريد أن تقضي  وشك أن تحيا حياة مستقرة عندما

ووقعت عقداً مع شركة الخطوط الجوية العالمية، . حياتها في مدينة صغيرة ومن انهت خطتها
وانتقلت الى نيويورك لقد استحوذ السفر على أعصابها، وما أعجبني في برندا ما فعلته دون 

رفت كيف تستخرج ما هو طيب داخلهم ـ والى لقد اهتمت بشئون الناس وع. أن تصبح قاسية
  .حد ما من محارب قديم عنيد مثلي

لقد كنت دائماً . بجانب هذا فقد كانت برندا أول إمرأة سبق لي وتواعدت معها وتحبها أمي
وكانت أمي تقوم بدور الحماية المشددة، حيث انها . أتجرأ وأحضر صديقاتي معي الى البيت

تمل أن يوقعني بعض الغاوين في حبال زواج قبل الأوان والذي من كانت مقتنعة بأن من المح
اخرج "المحتمل أن يحطم وظيفتي العسكرية وقبل أن أصل الى الثلاثين، كانت تقول لي دائما، 

ألا تعلم أن هنالك "وبعد أن وصلت الى الثلاثين، أصبحت الرسالة، ". وعش قليلا قبل أن تستقر



ورغم هذا، فقد كان ترفض " ة لرجل في مثل سنك ولم يتزوج؟شيئا ما غريب الأطوار بالنسب
  .كل إمراة أراها

. وفي مناسبتين أحضرت احدى الصديقات معي الى المنزل لمجرد أن تصبح أمي ثملة عاطفيا
ولقد رتبت أول لقاء بينها يوم . ولكن بالنسبة لبرندا فقد كانت في أفضل تصرفاتها السلوكية

ـ وكانت سالي في المدينة قادمة من واشنطن، وذهبنا نحن  ١٩٦٨السبت في شهر يناير عام 
بمسرح برودواي لمشاهدة مسرحية شباب مس جبن برودي ) ماتينيه(الأربعة الى حفلة نهارية 

وعند إحدى : حظيت برندا بحب أمي وسالي. وبعد ذلك تناولنا طعام الغداء في وقت مبكر
ى اقتربت أساهما وهما أشبه بتلميذتيين، وأخذا النقاط عندما استأذنت لمغادرة المائدة، حت

لم يكن لي أن اندهش ـ فرغم هذا، فإن برندا فتاة ريفية من تلال " أليست رائعة؟"يهمسان، 
  .فيرجنيا غادرت بلدها لتحضر الى المدينة الكبيرة، مثل أمي تماماً

ندا لتصبح ولقد شعرت براحة هائلة، لأنني كنت في ذلك الوقت قد قررت أنني أريد بر
  .زوجتي

وبعد شهرين، جاءت الى ويست بوينت لحضور احدى الحفلات، وبوقت قليل قبل الوقت 
  .المحدد لبدء الحفل كنا جالسين على الأربكة في حجرة الجلوس الخاصة بي

وكان ) نعم(وكانت برندا تعرف أنني سأتقدم إليها، وكنت أعرف أن ردها سيكون بالايجاب 
. دمت لطلبها للزواج بشكل غير رومانسي، كأي رجل سبق وعمل ذلكشيئا جيدا، لأنني تق

انني سأطلبك للزواج بي، لكن قبل أن أفعل قلت، أريدك أن تفهمي ما يجب أن تقتنعي "قالت، 
  .وهذه النقطة التي تتوقعينها كزوجة رجل عسكري. به إذا قلت نعم

وستكون هناك أوقات . الليل سيكون هناك أوقات أكون مضطرا فيها للعمل لساعات متأخرة من
تضطرني في للذهاب الى الميدان للميدان للمناورات ولا أحضر الى البيت لمدة أسبوعين أو 

  .ثلاثة

بجانب هذا سننتقل في جميع انحاء العالم، ولا يهم الكيفية التي سنحب بها المكان الذي نعيش "
وهذا معناه أننا لن نستطيع على . فيه، عندما تجئ الأوامر بالتحرك، سنحزم أمتعتنا ونتحرك

  .الاطلاق أن نثبت جذورنا

وعندما يجئ النداء، ربما يكون . والأمر الأكثر أهمية، ربما يستدعي الأمر الذهاب الى الحرب
مفاجئا، وربما لا أتمكن من اخبارك الى أين سأذهب وقبل أن تقولي أنك تريدين أن تصبحي 

  ".زوجتي أريد أن أتأكد أنك قد فهمت

ومن الواضح أنها قد اكتشفت كل . م تمكن تلك هي المرة الأولى التي أختير فيها صبر برندال
إلا . هذا في حينه وقد اندهشت لأنني ألقي عليها محاضرة في منتصف عرضي للزواج بها

أنني أعرف ما الذي فعلته عملية الفراق زمن الحرب بأسرتي، ولقد شاهدت الكثير من أسر 



ولم أود . لأن الزوجة فشلت في أن تدرك أنها زوجة داخل احدى المؤسساتالعسكريين تنهار 
  .أن أنتهز أي فرصة

إن كل ما قلته، أنني أريد أن أطلبك للزواج بي انني أبلغ من العمر ثلاثة "واستمريت قائلا، 
لقد واعدة الكثير من النساء، وستسمعين عن البعض وربما . وثلاثين عاما وانني لست قديساً

لكن تذكري أنني رغم تواعدي معهد، فأنت الوحيدة التي أريد أن . تقابلين عدداً قليلاًحتى 
  ".وأنت الوحيدة لبقية حياتي. اتزوجها

قدمت لها خاتم الخطبة وقد كنت قمت بصنعه ـ خاتما مصغرا . بكت برندا قليلا ثم وافقت
  .لخاتمي في ويست بوينت، مرصعا بماسة ورثتها عن جدتي شوارتسكوف

، بكنيسة ويست بوينت الصغيرة وظهر الاعلان ١٩٦٨يوليو  ٦ددنا موعد الزفاف بتاريخ ح
، مما سبب لروس بارسونز، الذي "هولسينجر شوارتسكوف"بالجريدة المحلية تحت عنوان 

إن هذا لا يبدو بأنه حفل زفاف "وافق لأن يكون أفضل رجل، أن يدلي بملاحظة بارعة، 
  ".تاح محل جزارانه أشبه بافت. بالنسبة لي

لكنني ما زلت أبغي الوفاء . وفي ذلك الربيع قامت أم برند، بزيارة نيويورك وانسجمتا سويا
لقد بدأ والد برندا حياته كعامل في مزرعة . بالغرض المطلوب مع جيسي جيفرسون هولسينجر

وقد وصل في تعليمه الى الصف الحادي عشر، ودرب نفسه ليكون كهربائيا، وكون لنفسه 
وكان يقضي كل . على بعد تسعين ميلاً من تيمبرفيل) سي. ي (سمعة ممتازة في واشنطن، 

  .أسبوع عمل هناك، ويعود الى البيت فقط بنهاية الأسبوع

من أبناء الشمال (وبالنسبة للمتدئ، لم يكن جيسي متحمساً لزواج ابنته بضابط جيش يانكي 
لنا وكنت قد استبدلت سيارتي الموستانج بأخرى ، وقد بدا عليه أنه متحفظ عندما تقاب)الأمريكي

. طراز فورد كانتري سكوابر ستايشن واصن، ورأيت جيسي وهو يراقب السيارة الجديدة بدقة
  .وسألته إذا كان يرغب في قيادتها

كان تعداد سكان تيمبر فيل قليلاً لن يتعدى الألف نسمة، ". موافق، فلتخرج بها لترى حالها"
جعنا الى بلدة ريفية، نئز أزيزا متواصلا صعودا ونزولا في طرق مكسوة وقبل أن أعرفها ر

بالحصباة والقذارة، وكان الغبار يتدفق على نوافذ السيارة كما كانت تهتز إلى اسفل المسامير 
حسنا، أعتقد أنها "ذات الصواميل وفي النهاية توقفنا للعودة الى المنزل وأعلن جيسي، 

  .صيبت بصدمةولقد أ" مضبوطة انها قوية

لقد كانت " ، ما رأيك في تناول الشراب قبل الغداء؟"وقال ونحن على وشك دخول المنزل
مفاجئة لأن الشراب لا يعدو أنه جزء من الحياة الاجتماعية في تمبر فيل ـ إن القاعة الوحيدة 

إن هذا "للبيرة كانت تشبه دكان الكعك المقلي بالدهن ويطلق عليه اسم دواني فليك ولقد فكرت، 
  .وفي النهاية فاننا سنصبح في حالة استرخاء. الشخص لن يصد شيئاً رغم كل ذلك

  "ماذا تشرب"وفي ذات مرة ونحن في المطبخ سألمني، 



  ".سكوتش"

  "ما هذا؟"قال، 

  ".إنه نوع من الويسكي"

هل هذا مسكوفيه؟ حسناً، إن هذا كل مالدينا، كيف "سحب زجاجه من ويسكي اليوريون وقال، 
اختطف كأسا وصب ما يقرب من نصف بوصة من ويسكي اليوريون لم تكن الصودا " ناوله؟تت

وفي نفس الوقت صب جيسي لنفسه قليلا، . موجودة، ولذا ذهبت الى المعطس اضفت الماء
وتعقبته الى المائدة، متعجبا ما الذي أفعله " حسنا، فلنأكل"وتناولت جرعة واحدة، وقال، 

  .ط بالماء الذي أحمله في يدىبويسكي البوريون المخلو

كنا نجلس في . وانقضى نهاية الاسبوع بوجود هؤلاء الأفراد الذين جاءوا لزيارة خطيب برندا
ولقد " من أين جاء من الشمال؟"قاعة الاستقبال، وينظرون الى ثم يلتفتون الى الزي ويسألون، 

حول الصين والتجارب التي يمر بها الأنسان في الجيش، أما الحديث مع تحدثت مع الرجال 
لقد كانوا أناسا مهذبين، من خيار . النساء فكان محدودا الى نحو كبير حول الحدائق والطقس

الناس، الا أن أحداث الشغب في ذلك المواقف الهجومية لتت في شهر يناير وأغتيالات مارثن 
يندي ـ يبدو أنه بعيدة جداً عن هذا المكان عما هي عليه في لوتر كينج جونيور، نيوبي ك

  .ويست بوينت

كنا نتناول . لم أدخل مع جيسي في حديث جاد حتى طعام الافطار في اليوم السابق على رحيلنا
لحم فخذ الخنزير المدخن والمملح على طريقة فيرجينيا، وكنت أنظر محدقا خارج النافذة تجاه 

  ".إن هذا مكان جميل في الواقع"جبال بلوريدج وقلت، 

وكما تعلم فإن برندا هي طفلتنا الوحيدة، . إنني أريد أن اتحدث معك عن ذلك"وقال جيسي، 
وتنبع اسرة هولسينجر، واسرة اليزي، ". واليزي، وأنا كنا دائما نأمل أن تعيش معنا هنا

الألمان الى تلال  هارتمان، جذورهما الى ستة أجيال سابقة الى الهجرة الكبرى للفلاحين
بنسلفانيا وفيرجينيا وقد شعر جيسي بالقلق من احتمال أن آخذ ابنته بعيدا وألا أعود اطلاقا الى 

  .تمبرفيل

وبكل تأكيد فاننا في الجيش . إنني أعرف أن برندا تحب الوادي. ويا سيدي، لا تقلق بسبب ذلك
فبرندا . يكن هناك المزيد كي اقوله لكننا سنعود دائماً الى الوطن لم. نتنقل كثيرا هنا وهناك

  .نفسها انفصلت عن تمبر فبل منذ فترة طويلة

وبعد الاحتفال في . تزوجنا بعد اسبوعين وكان عصر ذلك اليوم رائعا وكان كل فرد سعيدا
كنيسة الكلية العسكرية البروتستا الصغيرة، ذهبت أنا وبرندا الى تروفي بوينت لالتقاط صورة 

كانت أمي هناك مرتدية فستانا . ذلك توجهناالى نادي الضباط لحفل الاستقبالثم بعد . الزفاف
جديدا أخضر اللون، ومرة أخرى كانت في أفضل حالاتها السلوكية، كما كانت تتسم بابتهاج 

وقامت سالي بدور اشبينة العروس، وأرسلنا دعوة الى روث ولكنها لم . باعتبارها أم العريس



بالزي الرسمي الأبيض . كان عرساً كلاسيكياً في ويست بوينت متكاملاًلقد . تتمكن من تلبيتها
. والقوس التقليدي من السيوف التلاقية المعدة لخروج العروس والعريس من الكنيسة الصغيرة

ولكنها معدة بثمن رخيص ولقد توجهت برندا الى حي الملابس في مانهاتان واشترت فستان 
فضلاً عن هذا فإن مدير ومساعد مدير نادي . رائعاً زفاف من الستان يجسم الجسم وكان

. الضباط كانا من زملائي في لعب البوكر وقدما لنا أقل سعر ممكن للمكان، والشراب والطعام
ومع هذا فقد شحب وجه والد . وكانت الفاتورة بمبلغ الف وأربعمائة دولار فقط لمئتى شخص

ر والتي تظهر مدى الفرق بين تيمبر فبل العروس عندما استلم فاتورة بمبلغ سبعمائة دولا
ولكن نهدئ من ناتج الصدمة ولنؤكد له أن قد قضى وقتاً طيباً، قمت وبرندا : وويست بوينت

  .بالاسهام سراً في النصف الآخر

بالدراسة بكلية القادة ورؤساء الأركان  ٦٩ـ  ١٩٦٨وصلتني أوامر بقضاء السنة الأكاديمية 
وخلال أسابيع كنت أنا وبرندا يتجهان الى الغرب في . كانساسالعامة بقورت ليفينورت، 

  .السيارة الستايشن واجن بحمولتها الزائدة، وعلى استعداد لنبدأ أول حياتنا المنزلية

إننا : عزيزي الماجور شوارتسكوف. بجانب ذلك فقد وصلني خطاب من مكتب الاسكان بقوله
. من ثلاث حجرات نوم في برشبنج بارك سعداء لاحطاركم بأنكم ستحصلون على منزل مكون

  .ومرفق طيه خريطة بالطابق

لقد تزوج معظم زملاء الدراسة . أترين؟ انك لسعيدة تزواجك من ماجور"قلت باعتزاز لبرندا 
  ".عندما كانوا برتبة الملازم ثان، وكان على زوجاتهم أن يعشن في شقق صغيرة ردئية

لحجرات صغيرة بشكل مخيف ـ من الناحية العملية وقد ظهر ان ا. ثم تفحصنا خريطة الطابق
في حجم بيت العرائس ـ الا أنني أعلنت بأنها لابد وأن يكون بعضهم قد ارتكب خطأ ما في 

، ١٦وعندما وصلنا الى قورت ليفيتورت وتوقفنا أمام قاعة هاينز لمان رقم . مقياس الرسم
انني "لا أنني القيت نظرة وفكرت، وكنت على استعداد تام بأن احمل عروستي عبر العتبة، ا

لقد أحبت برندا المنزل الصغير . لقد كنت مخطئاً! أنقل زوجتي الى مكان تافة، وستكرهه
  .وقررت أن تجعل منه منزلالنا

وبالكاد تناسب . أمضينا طوال اليوم نصارع مع أمتعتنا في حرارة شهر أغسطس القائظة
برى، وما أن أضفنا خزانة الأطباق وأدوات الطهو السرير الأطول من المعتاد حجرة النوم الك

لكن لم يكن هناك . كان لزاما علينا أن ننطلق وبسرعة جانبا لننتقل هنا وهناك في الحجرة
سوانا نحن الأثنين، ومن ثم أصبحت احدى حجرات النوم مخزنا للأشياء الجميلة من ايران 

أشارت برندا تجاه حائط كان يميل بصورة  وفي احدى النقاط. والمانيا والتي كانت ملكا لأبوينا
كانت تتدلى الى الخارج ست بوصات من ) ستارة أضلاع(سيئة لدرجة أن الحاجية الفينيسية 

لكنها غرم . إنني متأكدة أنه لن يكون عندنا اعصار كنساس"وقالت مازحة، . اسفل عينة النافذة
  ".هذا جيدة ـ سأجد بعض الستائر الجميلة



زوجت فقد شعرت بسعادة كبرى ـ لقد منحتني برندا أول بيت دائم، منذ أن وحيث أننى قد ت
وهكذا فان الناس . كنت في الثامنة من عمري ورغم هذا، كان لابد من عمل بعض التعديلات

لا يمكنهم قضاء سنين عدة كما كنا دون زواج ـ لقد كنت في الرابعة والثلاثين من عمري، 
وفي حجرة . ين ـ وتحولنا في الحال إلى سعادة زوجة بالغةوبرندا كانت في السابعة والعشر

نومنا الضيقة الصغيرة، على سبيل المثال، وضعت برندا غطاء قرنفلما مجعداً على غطاء 
لقد كان في الواقع جميلا جدا، هذا ما اعتقدته، وعندما كنت أعزب، لم يكن عندي . المرحاض

ا أن غطاء المرحاض في هذا الوقت لن يبقى والمشكلة كانت هن. غطاء قرنفلي على المرحاض
مكانه، ولذا كان لزاما علي أن أتعلم أن أفعل شيئاً لتقوية غطاء المرحاض بركنة واحدة كما 

ورغم كل . تعلمت أيضاً أن آكل الكثير من شيء لم آكله منذ كنت صبيا صغيرا رغيف اللحم
ولذا استهلكنا قدرا كبيرا من الكتشاب . وسائلها المتطورة في نيويورك، لم تتعلم برندا الطهو

كانت : والتحول الى حياة زوجية كان سهلاً لأن برندا استمرت في عملها) صلصة الطعام(
تطير الى كنساس سيتي، على بعد خمسة وعشرين ميلا، وكان ذلك يعطى كلا منا وقتا 

  .ومساحة لنستعيد أنفسنا

شارعنا الصغير كان لديها أطفال عداي أنا وكل اسرة في . كانت بيرشينج بارك تعج بالأولاد
وكنت أقوم باستعراضات . وبرندا، وقد نجاوب الأولاد معنا وقضاء أوقاتنا كثيرة في منزلنا
وكنت أعرف بعض الحيل . سحرية فقد كنت مغرما بالسحر منذ أن كنت أعيش في برنستون

لم تخفق أبدأ يثير دهشة  والتي" صندوق الموت السحري"و" هبيي هوبتي رابتيس"البسيطة مثل 
وفي نفس الوقت وبصورة دائمة كانت برندا تخبز لهم الكعك وتحكى القصص وقد . الأولاد

، اسهم ١٩٦٩أحبوها أكثر مني وفي يوم عيد ميلادها الثامن والعشرين، في شهر مارس 
دثوا عن الأولاد بثروتهم، وجاءوا الى باب المنزل، وفي احتفال كبير اعطوا برندا دولارا وتح

  .وقد ارتبكت برندا! البكاء

ومن أحدى فوائد مساعدات النظام المدرسي للجيش هو اعطاء الضباط استراحة ـ ولم يكن 
مطلوبا منهم الاستيقاظ وقت بزوغ الفجر واصدار أوامر الى القوات حتى وقت متأخر من 

مع الأصدقاء  وكان لديهم الوقت ليتعرفوا على اسرهم مرة أخرى وتحديد الروابط. الليل
وقد التقيت مصادفة . القدامى في حفلات كوكتيل سريعة، مع الرقص وتقديم اللحوم المشوية

. بزميلي الدراسة بويست بوينت بيت لأش وبيللي كودي، وزوجتيهما اللتين احتضنتا برندا
ولكوني في كلية القادة والاركان العامة جعل من السهل عليها أن تتعرف على اسلوب حياة 

  .لجيشا

ركزت بصورة جدية على العمل ومن وجهة نظر العديد من العسكريين، قد كانت كلية القادة 
فايز نهاور وبرادلي تلكما بحماسة بالغة عند . والاركان العامة هي ذروة التعليم العسكري

المدى الذي تعلماه فيها، وكان من أكبر ندم للكولونيل تراونج أنه لم يحصل على الاطلاق على 



ولما أفابل أن أي شخص كان في حاجة الى فروت ليفنورت أقل من (رصة الالتحاق بها ف
كان المنهج الدراسي معداً لتزويد الضابط ). تراونج ـ وكان بامكانه تأليف الكتب الدراسية

العسكرية وتشكيلات المناورات   بالمعلومات والمهارات التي يحتاجها لتخطيط الحملات
في المعركة، والاجراءات البيروقراطية يحتاجها ) ق العسكرية والفيالقالفر(الكبرى للقوات 

أصيبت دراسة من الحرب فن ). البنتاجون(للمناورات في وظائف الأركان في وزارة الدفاع 
ولم اتخيل نفسي كضابط اركان حرب بواشنطن . الحربوكرهت أن أكون في مقر وزارة الدفاع

جتهاد بما يكفي أن أكون على القمة بنسبة عشرة بالمائة ولكنني عملت با. لعدة سنوات قادمة
  .في الفصل

كنا . ، بدأت أتحدث مع برندا عن الذهاب الى فيتنام)الكريسماس(وباقتراب أعياد الميلاد 
متلهفين لأن نبدأ حياتنا الاسرية، ولكني كنت أعلم أن الحرب من المحتمل أن تشغلني حتى 

ة ماسة للضباط المؤهلين وبافتراض خبرتي القتالية أخدم دورة أخرى وكانت هنالك حاج
ومعرفتي بالحياة في الأدغال، أعتقدت أن المزيد من القوات من الممكن أن يساند إذا ماقمت 
بقيادتهم بدلا من أحد الضباط الجدد بفيتنام وقد قال لي أحد ضباط فرع أفراد المشاة انني إذا 

تمل أن أرقي الى رتبة لينقنانت كولونيل وأنهم قد ومن المح. أردت الذهاب، فعلي أن أتطوع
عينوني في دورة مدتها ثلاث سنوات في مكتب رئيس البحث والتنمية في واشنطن، حيث 

ومرة أخرى، قال الكثير من الناس أنني مجنون . يمكنني تقديم معرفتي بهندسة الصواريخ
  ".لماذا تعود إذا لم يكن لزاما عليك؟"بتطوعي؟ 

ا أنني أعتقد أن ذلك واجبي، ثم تناقشت معها بأن يجب أن ننتظر أن نبدأ حياتنا أخبرت برند
ولذا يجب عليها أن تستمر في عملها في شركة الطيران، مما سيجعلها . الاسرية حتى أعود

وبالطبع كان في خلفيتي الذهنية فكرة إذا ما وافتني المنية، فان . تفعل شيئا ما عندما أرحل
وقد فهمت برندا سبب شعوري بالالتزام بالذهاب، . ليها أن تبدأ من جديدسيكون من السهل ع

رغم أن لم يمض على زواجنا أقل من عام وقد تمنت أن يكون ذلك باسلوب آخر وفي الليلة 
التي اتخذنا فيها القرار، كان هنالك أشياء كثيرة بامكانها أردت تقولها، أشياء أعرف أن 

إذا كنت تحبنى، كيف يمكنك : "تطوع أزواجهن للحربزوجات أخريات قد ملتها عندما 
فقد : إذهب إذا أردت، لكن لا تتوقع انتظاري لك لم تقل برندا شيئا من هذا النوع"أو " الرحيل؟

كانت تعرني انني حبها، وكان تعرف انني سأعود، وكنت أعرف أنها ستكون هناك عندما 
  .أفعل ذلك

قيادة الكتيبة التاسعة في فرقة المشاة في : مارسوهكذا تطوعت، وجاءتني الأوامر في شهر 
دلتا ميكونج، جنوب سايجون، بداية من شهر يونيو وأمضيت فصل الربيع وأنا أعد نفسي 
بالتركيز على عمليات الأنهار التي درستها في فورت ليفينورث ـ الوحدات التاسعة ي فرقة 

فيتنام الجنوبية باستخدام زوارق  المشاة كانت تقوم بعمليات هجومية على طول أنهار وقوات



وبعد التخرج، قمت بأجازة لمدة شهر لكى تستقر برندا في إحدى الشقق . الدوريات المسلحة
قمنا بزيارة . التي استأجرناها بالقرب من واشنطن، حيث كنا نتوقع أن تستقر بها بعد عودتي

لتناول طعام الافطار صباح وعندما نزلت . تمبرفيل نهاية الاسبوع قبل أن يتحدد موعد رحيلي
لا يجب أن تعود الى . ما الذي تخمنه، يانورم"وقال، . يوم السبت، حياّني جيسي بتكشيرة كبيرة

". عودة الفرقة الأمريكية الى الوطن"وكان عنوان الصحيفة كالتالي ". انظرهنا! فيتنام
رب الى فيتنام الجنوبية، وبالمحافظة على سياستها الجديدة للتحول إلى الفيتنمة، أو تحويل الح

وأول فرقة كانت عائدة هي الفرقة التاسعة . فقد بدأت ادارة نيكسون سحب القوات الأمريكية
  .مشاة، كتيبتي الجديدة

وحقيقة أن . لم يفهم كيف يعمل الجيش. ولقد شعر جيسي بالارتباك عندما جلست، مذهولا
شعر بالراحة من التزامي بالذهاب، لقد كانت الفرقة التاسعة مشاة كانت تغادر فيتنام لم تجعلني أ

تعني فقط أنني لم أعد متأكدا من قيادة أي فرقة ويمكنني التصور جيداً ما الذي كان ينتظرني 
  .إحدى الوظائف المكتبية بسياجون: بدلا من ذلك

  
 الفصل العاشر

    
شهر  وصلت الى مركز قيادة الجيش في لونج نبه شمال شرق سايجون عصر يوم من أيام

يوليو المشبعة بالبخار، واستبدلت ملابسي وارتديت الملابس العسكرية الخاصة بالادغال والتي 
كنت أحتفظ بها من دورتي الأولى، وذهبت مباشرة الى البار في مركز تدريب الجنود 

كنت أتحدث مع الاصدقاء وأشرب من كأس أكبر من المعتاد مملوء ببيرة فوستر، . التكميليين
ها إلي الاشهر اليومية خلال دورتي الأولى، عندما تقدم مني أحد الضباط برتبة التي قدم
  .ليفتنانت

جنرال مابري يريد أن يجري معك . "قاطع حديثنا" من المفروض أن تأتي معي، يا سيدي"
  ".مقابلة لتكون ضابطه التنفيذي

لقد جئت لأكون قائدا . ةلم آت الى هنا للعمل بمركز القياد! هذا أمر سخيف، أيها الليفتنانت"
فقد : لقد كان ذلك يدل على الوقاحة، لكن كان له تأثيره" لاحدى الكتائب والآن اخرج من هنا

رحل التفت الى أصدقائي وشراب البيرة، وأنا أعرف أنني لم أسمع اللقب الأخر للجنرال 
نيلا ممتلئاً والذي وتقريبا عاد لليفتنانت بسرعة، وفي هذا الوقت فقط كان بصحبته كولو. مابري

  .لقد كنت مضطربا". شوارتسكوف، هيا معنا"قال ببساطه، 

وتحت أي ظروف أخرى، كان المحتمل أن يكون الجنرال . قاداني الى مكتب الجنرال مابري
انه رجل قصير قاس يرتدي نظارة وقد حصل على ميدالية : جورج مابرى مبهورا بمقابلتي

كان لمابري ضحكة معدية ودائماً ما كان يسخر من حجمه، . الشرف في الحرب العالمية الثانية



ان طوله خمس أقدام وست بوصات وثلاثة "ويقول بلهجة أهالى ساوث كارولينا المتمهلة، 
انه رئيس الأركان البديل لفرانك ميلدرن، الجنرال " لم أنس أبدا هذه الكوارتر الثلاث. كوارتة

ي في فيتنام، ومن بينها الوحدات القتالية المسئول عن وحدات القتال للجيش الأمريك
  .والمستشارون

  .أجلسني مابري وشالني عن رأيي في أن أصبح ضابطه التنفيذي

  .لقد جئت الى فيتنام لاقود احدى الكتائب. سيدي، إنني لا أريد هذه الوظيفة"

  "وهل تعتقد أن ذلك يجعلك مختلفا؟"

  ".ن أقول رأيي وانني اعطيك اجابة صادقةلكنك طلبت مني أ. كلا، يا سيدي، لا أريد ذلك"

، لقد حضرت أنا الى هنا لقيادة فرق عسكرية، لا أن "شوارتسكوف، دعني أقول لك شيئا"
  .لكن هذا هو المكان الذي يحتاجني فيه الجيش. أجلس هنا في مركز القيادة كرئيس أركان

أريد أن تعرف أنني  لكنني ما زلت. سيدي، إنني جندي وكل ما يطلبه الجيش مني سأفعله"
  ".جئت الى هنا لقيادة إحدى الفرق

إذا ما قمت بعمل جديد سأحوال أن أجعلك تنطلق بعد . اننا نفهم بعضنا البعض. واضح جدا"
  ".ستة أشهر ويمكنك الحصول على تلك الكتيبة

وهكذا، احتليت احدى الطاولات الثلاث في المكتب الخارجي للجنرال مابري، والطاولتان 
وعلى الجانب . ريان كانتا تخصان سكرتيره ومساعدة، لليفتنانت الذي جاء يبحث عنهالآخ

الأخر من طاولتي، الذي يتخذ اتجاهه الى مكتب الجنرال، تدفقت العمل الورقي الى كل أركان 
الجيش الأمريكي في فيتنام ـ خطط وتقارير عن كل شيء بدءا من المعارك والاصابات الى 

وكانت وظيفة الأركان لضمان اكل الأجزاء الثانوية . العمليات الأمريكية الميزانية واستعراض
كان ما بري يرأس تسلسلا هرميا اداريا يتضمن العديد . لآله حرب الجيش العملاقة تظل دائرة

على سبيل المثال، ادارة الأفراد، تخطيط انتشار واعادة الانتشار، توزيع : من الضباط الغلاظ
  .واد التشحيم، والمالية والحساباتالبترول، والنفط وم

وكانت هيئة العاملين بتلك المكاتب تقوم بالاعمال الأرضية اللازمة لمساندة قوة تزيد على 
  .جندي على مسافة بعيدة من قواعد امداد العودة للوطن ٥٠٠.٠٠٠

ورغم هذا فقد كان مابري رئيسا ممتازا، كما كان الكثير من ضباط الأركان من الفتيان 
لقد كانت لونج بنه مجمعا قاحلا محاطا بالاسلاك . لقد كرهت كل يوم قضيته هناك. رائعينال

الشائكة لمسافة اثنين ميل مضروباً في أربعة أميال به مئات من البيوت المؤقتة وآلاف 
الرجال، كما أنه كان يمثل بصورة مصغرة كل ما هو خطأ بالجيش الأمريكي في فيتنام، 

ت رؤية مكبرة للمجمعات بالنسبة للمستشارين الأمريكيين وهو ما حاولت بجانب هذا فقد كان
ـ وهي أماكن كانت مصممة لابقاء كل   تجنبه لسنوات من قبل في بلايكو، وكونتوم

وبعد عمل كل يوم، بتقضى اجتماع هيئة الأركان داخل نوادي . الأمريكيين بالداخل وبالخارج



لطائرات حيث يقدمون المشروبات الكحولية بكميات لا الضباط حول القاعدة، المظلمة لمهبط ا
": اكتشف اسرار ليلتك"لقد كانت ليلة الأربعاء ليلة اللحم المشوي، والتي تعرف باسم . تصدق

كل شخص يلتقط شريحة من اللحم ويقوم بطهيها بنفسه على المشواه كان دائما يوجد بعض 
وكان . ي أمريكية صاحبة مع عزف غير حماسيفرق الرول اليابانية أو الفليبينية، تؤدى أنمان

من المحتمل أن ينحني الضباط على شرابهم ويتبادلون سرد قصص زائفة عن الحرب أو 
  .يتباهون عن عزوات جنسية مزعوفة

أما النوادي التي كانت مخصصة لضباط الصف والمجندين كانت سيئة وكان البعض من 
اح سريعة من البارات ايضا تقدم رقصات ضباط الصف يملأون جيوبهم بالحصول على أرب

العربي من نفس درجة عازفي نادي الضباط الى هنا فإن حمام البخار الذي كان في الموقع في 
واقع الأمر ماخورا، كما علمت عندما سألت ببراءة عن حمام بخار ونظر إلي زميلي غاية في 

ل مابري لتختفي بعد يوم واحد ولقد أمضيت شهورا طالبا سيارة جيب جديدة للجنرا: الافراط
  .PXمن تعليمها دون أدنى أثر لها من على الأرض المخصصة لانتظار سيارات 

وفي نفس الوقت فقد كان العديد من الضباط في القاعدة يقودون السيارات الجيب التي تحمل 
): لفرقة الميكانيكا الخامسة" (٥MD"أو ) لفرقة الفرسان الأولى" (ICAV"علامات مثل 

والشئ الذي كان يثبط العزم أنه لا يوجد . محولة من وحدات القتال في الميدان" محولة"عربات 
لذلك اكتظت الكثير : الكثير من أمثال الجنرال مارتي ـ أو أي شخص آخر ـ أن يفعل ذلك

من الوحدات داخل لونج نبه لدرجة أن خطوط القيادة أصبحت في حالة ارتباك وتفسير فقد 
وبالنسبة لي فان لونج نبه كانت . اقع لم يكن هنالك أحد حقيقة يشعر بالمسؤليةاختفت في الو

  .ضربة حظ

عشت في كشك من خشب الابلاكاج ـ حجره رديئه واحدة عرضها يماثل مرتين لعرض 
كان لها سقف خشبي مرتفع وأفارير مقنوحة لطرد الحرارة، وعندما تهب . سريري النقال

ناعم ويغطي كل شيء وفي نهاية الأمر فهمت ماهي فترة الملل الريح، يدخل التراب البني ال
المروعة للحرب بالنسبة لهؤلاء الناس المتواجدين في المؤخرة، وبكل بساطة كنا نعمل ونعمل 
ونعمل ـ ندفع بالأوراق لمدة اثنتي عشرة ساعة يوميا، سنة أيام في الاسبوع ونصف يوم في 

فبدلا من الذهاب الى نادي الضباط، كان . ر الجبانوهكذا أصبحت كالفأ. الآحاد، دون راحة
علّي أن أظل باقيا في حجرتي الرديئة أتناول البكسويت الرقيق الهش الناشف مع الجبن، ثم 

  .أتسلق صعودا الى سريري وأقرأ لنفس كي أنام

وبانقضاء الشهور المتباطئة، كنت أفحص بدقة كل تقرير قتالي يرد، وأدون ملاحظاتي عن اية 
ومن . حدات كانت تصلح لمعظم الأعمال وأتعجب في أي مكان في نهاية الأمر قد تم تعيينيو

وجهة النظر التكتيكية، فقد كانت الحرب تسير بصورة جيدة، بمعنى انه اينما تواحدت القوات 
الامريكية يتم تشتيت العدو، وأنه كلما اختار العدو أن يقف ويقاتل، فانه يهزم تماما ومع هذا 



في نفس الوقت، لم يكن هناك الكثير من العمليات القتالية للحديث عنها وبالتأكيد لم تكن  فانه
لقد كان القادة يخضعون لأوامر . بالمعارك الكبيرة مثل حملة وادي أبادرانج في دورتي الأولى

صارمة من واشنطن لكي تظل الاصابات لديهم في ادنى حد لها، كما كان يكرس الكثير من 
، كان ١٩٨٩لقد رحلت وبنهاية عام . مراكز القيادة لتنسيق عملية انسحاب القوات الجهد في

وعلى الأقل فقد كان . اجمالي القوة الامريكية في فيتنام الجنوبية قد وصل الى ستين ألف رجل
محدد الفرقة أخرى لتلي ذلك وذلك من مكان قريب من سايجون حيث كان الجيش الفيتنامي 

  .الجنوبي لأقوى

شهر نوفمبر أخبرني بعض الأصدقاء في ادارة الأفراد أن قيادة أحدى الكتائب في فرقة  وفي
  .ستصبح شاغرة، وانتهزت الفرصة) الفرقة الثالثة والعشرون مشاة(أمريكا لـ 

وكانت مخاوفي الكبرى هي أنه من المحتمل أن أتولى وحدة لا تحرز أي تقدم، لكن من 
لت الامريكال أكثر من عملية قتالية منذ عهد قريب أكثر من التقارير التي كنت أقرأها فقد تو

وحتى كانت أفضل منها، فقد كان تتخذ موقعا لها على الأقليم الساحلي بين . أي فرقة أخرى
وبكل نبل . كوانج نجاي وتشاولاي ـ ليس بعيدا عن المكان الذي سبق لي وأن حاربت فيه

رغم أن الستة شهور التي وعدته بها لم تكن قد وافق الجنرال محاربي أن أتولى هذه المهمة، 
  .انتهت تماما

. وبمناسبة عيد الشكر، فقد حصلت على أجازة لمدة أسبوع وقابلت برندا في هونج كونج
وأمضينا شهر عسل من جديد ـ تناول الغداء أو العشاء بالخارج، وترقص ونطوف في 

وخلال ذلك الأسبوع شعرت كما لو  رحالات بحرية بالميناء، وكل منا يشتري ملابس للآخر ـ
فبعيدا عن فيتنام، كان من . أن طيبة برندا قد طهرتني الى حد ما من كل تلوث لونج نبه
لكن بعد بضعة أيام ودع كل . الصعب الاعتقاد في الخطر الحقيقي الذي كان على وشك أن يبدأ

لقد كنت عائدا الى . يمنا الآخر، وقفلت عائدا الى سايجون، واستقليت طائرة نقل الى تشولا
  .الحرب

ولقد قادني . ديسمبر، بيومين قبل توليتي منصب القيادة ٩وصلت مدينة تشولاي الساحلية يوم 
أحد المساعدين الى المقطورة البلشية حيث سأمضى ليلتي وأعلن رسميا، العشاء الساعة 

لك الاسلوب الشاذ لقد صدمت من ذ. السابعة بنادي الضباط، وقد دعاك جنرال ماربي للحضور
  .الذي يميز ميس الضباط في منطقة حربية، ورغم هذا فقد تنطفت ومشيت الى هناك

لقد كان هذا المكان يستحق تقريبا أن يقال أنه ناد طبي ـ فهو بناء فسيح له شرفات بها ستائر 
وأفاريز استوائية منخفضة، مشيداً على قمة أحد التلال ويطل على منظر رائع هجر جنوب 

عليها مفرش أبيض، أطباق صيني  Uوقد جلسنا حول منضدة طويلة على شكل حرف . الصين
رامزي، ونوابة من القادة، وأركان حرية، وأنا ـ . وأكواب النبيذ ـ ماجور جنرال لوبد بي

فقد : ونهاية وجبة الطعام فإن ما تعملته كان مجموعة الطقوس المسائية. بينما نجد منا الجنود



. الأركان وألقي قصيدة كان قد الفها عن أحداث اليوم في مراكز القيادة وقف أحد ضباط
وبعدئذ ضابط آخر مع كثير من الجدية من غيرهزل وأعلن . وضحك كل فرد وصفق استحسانا

لقد كان لنا رجال ـ حوالي . لقد كنت محزون الفؤاد: عن العرض السينمائي في ذلك المساء
ل والادغال، ربما يحاربون العدو، ربما يموتون في تلك ثمانية عشر رجلا ـ خارجا في الوح

  .اللحظة، بينما كبار ضباطهم يأكلون من أطباق صيني ويلقون القصائد البارعة

وفُض اجتماعنا وانتقلنا الى قاعة السينما، حيث حضر الجنود هنا وهناك ليقدموا لنا الشراب 
ليتمتع بآخر الأفلام التي أنتجتها بينما جلس كل واحد فوق كراسي منجدة، ولعدم تصديقي، 

ولما انتهى العرض وعانى اثنان من الكونيلات أركان الحرب لحفل . هوليود عن الحرب
ولقد تساءلت ويبدو على الشك، . راقص في ساعة متأخرة من الأصيل بنهاية ذلك الاسبوع

  ".حفل راقص في ساعة متأخرة؟"

وهذه الحفلات تقام عصر . ال لي أحد الرجاللقد كانت تلك الحفلات الراقصة عظيمة، كما ق
  .كل يوم أحد، وتأتي بعض فتيات الصليب الأحمر وممرضات المستشفيات لحضورها

يمكنك التعرف الى إحدى الفتيات الصغيرات الجميلات إذا ما كانت الأمور ! بلى"وقال آخر، 
  ".إن هذا عمل حقيقي في كل مكان حولنا هنا. تسير في طريقها الصحيح

وفي اليوم التالي وصلتني تعليمات نهائية بخصوص كتيبتي، والتي تُعرف رسميا بالكتيبة 
وعندما تم عرض . ، باختصار)الأولى من السادسة( ١/٦الأولى من المشاة السادسة، أو 

المهمة، لم أتوقف عن السؤال أو التعجب إذا ما كانت الكتيبة ملائمة ـ لم يبدو أن ذلك مهم 
يادة ومن ذلك الحين شعرت ببداية عدم الراحة ولقد اكتشفت أن الكتائب العشر طالما أنها الق

الأخرى للأمريكال تحتل مواقع النيران في الأدغال أو سفح الجبال وتقضي وقتها في مطاردة 
العدو وكانت كتيبتي تتخذ قاعدة لها في رقعة من الأرض يطلق فقع على الجانب الأيمن من 

لقد كنا عليها قريبين من مراكز القيادة المكونة . وبالكاد خارج تشولايالطريق العام الرئيسي 
جيب "من لواء من ثلاث كتائب والتي كنا ننسب إليها، وكانت وظيفتنا أن نعرف على أمن 

، نطاق من سفوح الجبال غرب المدينة حيث كان يحب نائب الرئيس أن يتسلل "الصواريخ
انت تلك الصواريخ غير المتطورة تنطلق بسرعة ك. ويطلق الصواريخ نحو مؤخرة الفرقة

باستخدام أنبوب الموقد الذي يبلغ طوله حوالي ثمانية أقدام، حاملا مواد متفجرة تقترب من 
كانت تُجمع في تشولاي بمعدل قليل كل شهر، ولمدى معلومياتي لم . حجم قذيفة مورتركين

وكما كان يبدو لي، . وع مؤخر الفرقةتحدث أضرارا كثيرة، رغم أنه من المؤكد أنها كانت تُر
  .فإن مهمتنا كانت أفضل قليلا من واجب الحراسة

كان ضباط الأركان الخمسة الذين أعطوني المعلومات النهائية غامضين بما يثير الذعر وذلك 
أنهم يقومون بعمل جيد الى … هيه.. حسنا، الأولى من السادسة: "عندما سألتهم عن التفاصيل

وعندما انتهوا من تلك المعلومات، تحدث اثنان منهم وهما " جميل الى حد ماحد ما، عمل 



يحتدمان خجلا عن الكتائب التي كان محددا لهما بتولي أمرها في الأشهر القادمة ـ مما 
وفي ذلك المساء وفي نادي الضباط أصبت . ١/٦جعلني أتعجب لماذا لم يتول أحد الكتيبة 

  ".أسوأ الستة"الأولى من السادسة معروفة باسم : اطئ للكتيبةبغصة عندما سمعت أن الاسم الخ

. تم الاحتفال بتغير القيادة صباح اليوم التالي في حفل صغير موحل تحت سماء رمادية اللون
وفيما بعد، في الوقت الذي . وعندما قبلت شارة الكتيبة الملونة تعجبت لما جلبته على نفسي

كعك المحلي بالسكر بالقرب من قاعة الميس الجديدة الخاصة كان يقدم فيه الشراب المسكر وال
 بي، دخل مساعد قائد الفرقة، جنرال بنجمة واحدة وكان صديقا حميما حتى ذلك الحين، على
ليخبرني بأن قد أخفقت لتوها في استعداد للتفتيش السنوي على المعدات، وقد أصابت ستة 

وهذ . د التفتيش مرة أخرى خلال ثلاثين يوماوأضاف، سنعي. عشر من مائة نقطة كانت ممكنة
  .وستتحمل مسئولية النتائج. فترة طويلة كافية لكي تتمكن من تشكيل وحدتك

وبعد ذلك بحث عني قائد الكتيبة الذي أعفي من الخدمة، وهو فتى كبير في السن غير متحيز 
  .لم يسبق لنا أن تقابلنا. لأحد، متوسط الحجم، نحيف، له ذقن متقلصة

ركبنا السيارة لمسافة . إنني بحاجة للحديث إليك قليلا. "لقد عوت الى حجرتي الصغيرة"ال، ق
تقرب من الميل الى معسكر قاعدة الكتيبة، والتي كانت تقع أسفل أحد التلال، ثم سرنا الى كوخ 
صغير في منتصف الطريق أعلى جانب التل وكان يوجد فوق المنضيدة زجاجة ويسكي 

كنت أتوقع أن يدور بيننا " ستكون في حاجة إليها.. قال، انها لك. ر بلاكسكوتش جوني ووك
حديث لمدة ساعتين أو ثلاث عن الكتيبة، وضباطها، وصف ضباطها، ومهمتها ـ لكنه قال 

وهنا صافحني ". أرجو لك حظا سعيدا. معنوياتها حقيرة مهمتها حقيرة. فقط، هذه الكتيبة حقيرة
  .وخرج

لتالي على جانب التل كان يوجد مركز العمليات التكتيكية للكتيبة وقد ومباشرة عند الباب ا
دخلت وحياني الضباط . اعتقدت أن من الأفضل أن أتعلم ما الذي يدور من حالات صعبة

  ".سيدي، اننا على استعداد أن نقدم لك موجز العملياتنا"التنفيذي للكتيبة قائلا، 

  ".ريد أن أزور السراياإنني لا أريد أي موجز الآن إنني أ"قلت، 

  ".سيدي؟"

  "إنني أريد أن أزور السرايا أليس لدينا طائرة عمودية للقيادة والمراقبة؟

كان ماجور ويل لي ضباط أركان العمليات وفي الواقع، ". سيدي، لدينا، لكنها لدى ماجور لي"
  سيدي، فإن الطائرة العمودية لديه طوال الوقت

". عمودية للقيادة والمراقبة لقائد الكتيبة؟ أرجعها الى هنا الآنما الذي تعنيه؟ أليست طائرة "
سيدي، هل تسمح لي بالحديث معك لحظة بالخارج . "حدث صمت مذهل داخل مركز العمليات

، إنني أعرف أن ذلك أمر غير عادي، "قال الضابط التنفيذي خطونا الى الخارج وقال مفسرا"
  ".سلفك لم يذهب اطلاقا الى الميدان الا أن الطائرة العمودية ليست هنا لأن



ورجعت الى داخل . كان من المحتمل أن يستدعي الامر نصف ساعة لعودة الطائرة العمودية
منتظرا وقد اكتشفت أن لا يوجد مكان في مركز العمليات لقائد الكتيبة ـ لا يوجد مكتب، ولا 

الأمل محاولا أن عدت الى كوخي الصغير حيث جلست وأنا فاقد ! كرسي، ولا أي شيء
وفي " كيف تعمل هذه الكتيبة؟ من المسئول؟"وقد تعجبت، . أحسب ما الذي سأفعله فيما بعد
وخرجت ثانية الى مركز العمليات سمعت مصادفة البعض . النهاية هبطت الطائرة العمودية

 ، بحق الجحيم لأي شي استدعيتموني هنا أيها الرفاق؟ لدي عمل أقوم به في الخارج"يقول
  !"هناك

لقد تخيلت هذا المجاور لي بأنه من ذلك النوع من الأشخاص الضخام النابليونيين الذين 
لقد . يستفيدون من ضعف قائدهم ويقومون بتحويل الكتيبة الى امبراطورية صغيرة خاض بهم

تواق الى اتباع . لقد كان من الضابطين المحاربين القدامى المتحمسين. كنت مخطئاً تماماً
وعندما . مر، ممن يحاولون بكل بساطة أن يتولوا العملية بأكملها في غياب القيادة الحقيقيةالأوا

دعنا ! هذا شيء عظيم، يا سيدي"قدمت نفسي قلت له أنني أريد التوجه الى الميدان، صالح، 
  ".أي سرية تريد أن تراها أولا؟! نذهب

ع سرايا للرماة، من أ إلى د، قلت حسنا، ما رأيك في السرية كانت الكتيبة تتكون من أرب
ووقت أن كنا في . وسرية المدفعية المورنا الثقيلة، ه ، وقد قصدت التفتيش عليهم جميعا

الطائرة، أخذ لي يشرح من خلال نظام الاتصال الينيي أن سرايا الرماية جميعا لها نفس 
نهار، يعرف باسم ولهذا فقد أقاموا موقعا مموها بال. اعتراض الصواريخ الفيتكونج: المهمة

، حين يمكن للرجال أن يأكلوا، ويستريحوا )معسكر يحميه سياج من عربات(المعسكر الدفاعي 
وقال لي، . داخل الريف" دوريات الكمائن"وينظفوا اسلحتهم، ويضعوا الخطط، وبعدئذ يرسلون 

  "وكحقيقة، يمكنكؤيتهم. سيدي، لقد أوشكنا على الوصول الى السرية أ"

، لأن المعسكر اليومي للسرية أ كان يبدو أشبه "بكل تأكيد بحق الجحيم يمكنك"ولقد فكرت، 
وما أن درنا حول المعسكر حتى رأيت قماشا : لم يكن هناك شيء مموه. بمعسكر لعين للغجر

أحمر وورقاً أبيض في كل مكان، وبتركيز أكثر فقد كان معظم الرجال واقفين على اقدامهم 
من الراحة للعمليات الليلية وكان الفتى الذي وجهنا للهبوط يرتدي  ويتحركون هنا وهناك بدلا

بنطلونا قصير لونه أحمر زاه، وكان يتحرك بارتجاج في مكانه، وبضع منديلا كبيرا مزدانا 
وانطلقت من مكاني . بالرسوم حول رأسه، ولحيته طويلة مما يبدو أن لم يحلقها لمدة ثلاثة أيام

الذي كان يقف قريبا ـ لم يكن لديه خوذة أو سلاح، رغم أن ذلك  وسرت في اتجاه الليفتنانت
  .وقد أدى التحية العسكرية. المكان من المفروض أن يكون أرض للاعداء

  "إيها الليفتنانت، بحق الجحيم أين سلاحك؟"

  ".سيدي، انه هناك، بالقرب من أرجوحتي الشبكية"

  "هل أنت قائد السرية؟"



  ".ك الواقف أمام الطائرة العموديةانه هو، ذل. كلا، يا سيدي"

أشرت إليه وأمرته بأنه يرتدي الزي . ذلك الفتى الذي يرتدي بنطلونا قصيراً احمر اللون
تسبب ذلك في حدوث عشر دقائق تأخير، وفي نفس الوقت أقلع طيار . الرسمي ويأتي بسلاح

طق القتال محدودة بالفترة الطائرة العمودية، فضلاً عن هذا فقد كانت الاجراءات القيامة في منا
وباختفاء . الزمنية لتي تقضيها الطائرات العمودية؟ على الأرض، حيث أنها تجذب النيران

الضوضاء التي جلعتها تربينات طائرته، فجأة سمعت صوتاً عاليا لرقص الروك آندرول 
ري ـ ولم يزل أجهزة الراديو الترانزستور، يتردد شارحاً، صداها في الجبال عاله القائد العسك

  ".وقال شارحاً، سيدي، ليس عندي واحدة. لم يرتد خوذته

  "ما الذي تعنيه، ليس عندك واحدة؟"

لا تبدأ أن تقول . وانتظر لحظة... وعليك أن تفهم أن مهمتنا. سيدي، اننا لا نستخدم الخوذات"
تدبيراتكم  إن أول شيء أريد أن أفعله هو أن أفحص. لي كيف يمكن قيادة العمليات العسكرية

  "الأمنية

  ".نعم، سيدي.... أوه"

ألديك تدابير أمنية، تمام؟ أتقوم بعمل تحليل لسبل الأقتراب من العدو، ونتحلى عن التدابير "
  "الأمنية لحماية موقعك، هل هذا صواب؟

  "نعم، سيدي"

  ".حسنا، خذني الى هناك"

  "الأمن؟ الأمن؟"قائد يقول، وعندما خطونا أكثر وأكثر، كان ال. بدأنا السير داخل الأدغال

  "اننا نضيع وقتنا فلنعد ونسأل قادة فصيلتك أين الأمن؟"وبعد مائتي ياردة قلت باشمئزاز، 

ولم نزد عن أكثر من عشر ياردات بالممر . قادة للفتنانت نان خارج المعسكر في اتجاه مخالف
  خاص بين القاذروات. حتى تعثرنا تقريبا بمرحاض

  "نا، أيها الجنديماذا تفعل ه"سألت 

لقد كان من المحتمل أن مرحاض الجنود بعيدا داخل الأدغال ". سيدي، أنني المكلف بالأمن"
  .عن هذا الفتى

  "أين حفرتك للمناوشة؟"

أشار الى أخدود صغير حفره في الأرض، ربما يكون بعمق ثلاث بوصات فقلت، " هنا، سيدي"
  ".لمناوشةادخل حفرة ا. تظاهر بأنك معرض للهجوم. حسنا"

نزل في الحفرة له كان يعرف أنها ليست كبيرة بما فيه الكفاية بالنسبة له ـ ورقد هناك ناظرا 
  .إلي في حالة ارتباك

هل توفر لك تلك الحفرة أية حماية بأية حال؟ لماذا لم تهتم ". دعني أسألك شيئا، إيها الجندي"
  "بالحفر أكثر من ذلك؟



لماذا لم تجعله يحفر "ومن ثم نظرت الى الليفتنانت وقلت،  ".لقد طلب مني الليفتنانت ذلك"
وكان بامكان العدو أن . كان الخط الادنى يدل على أنه ليس لديهم تدابير أمنية" موقعاً قتاليا؟

  .يجوب متمهلاً، ويفتح النيران ويقتل العشرات منهم

لم يكن بسلاحه أية وسرت في اتجاه الرامي بالرصاص و. انسحبنا وقمت بتفتيش المعسكر ذاته
وعندما سئلت عن سبب عدم حشو المدفع نكس رأسه وقال . رصاصات كما كان الصدأ يكسوه

شارحا ان الذخيرة موجودة في حقيبة ظهره لم أغضب منه ـ لقد كان رقيبه هو المسئول ـ 
  .حسنا، أيها الجندي دعنا نقوم بعملية اثارة"لكني قلت، 

سقط منها . زحف الفتى في اتجاه حقيبة ظهره وقلبها ".أحضر ذخيرتك. فأن تخضع للهجوم
راديو يمكن حمله، علب طعام، كتب، وأحزمة من الذخيرة المتشابكة، كلها يعلوها الصدأ 

  .ومحشوة بكسرات من الكعك من الوطن

وقد علمت أن لابد وأن أضع نهاية لهذا الاهمال قبل بداية موت الرجال أخذت قائد السرية، 
ي كان مرتديا بنطلوناً قصيرا أحمر اللون، جانبا يجب تغيير هذه الأشياء التي وهو الفتى الذ

وأنني أميل أن أنحيك عن مركز القيادة، . في الحال. حولنا هنا وهناك، أيها القائد، في الحال
. لكني لا أستطيع عمل ذلك لأن كما يبدو أن هذا هو الاسلوب الذي سمح لك به لكي تعمل

  .انك تعرف ماذا تعمل ومن الأفضل أن يحدث: لكلكني مع هذا أقول 

أولا، عندما تتوقف في مكان ما، لابد وأن تدير الوسائل الأمنية، وانني أعني الوسائل الأمنية 
  .الجيدة

  .ثانيا، إنني أريد ابعاد كل راديو يمكن حمله عن الميدان

تي ثانية وأجد أي فرد ثالثا، انني أريد تنظيف كل سلاح في هذه الكتيبة، ومن الأفضل ألا أ
  !مع ذخيرة نظيفه! في يده! دائماً. دون سلاح

ومعه . رابعاً، أريد من كل رجل، بداية منك، أن يكون حالق الذقن، نظيفا، وفي الزي الملائم
  !خوذته

وخامسا، ليس هناك من سبيل لهؤلاء الرجال لكي يتمكنوا من الخروج في دوريات كمائن الليلة 
  لأنهم جميعا متيقظون الآنويظلون مستيقظين، 

ماجور لي، والذي كان ملتصقا بجانبي طوال التفتيش، أن يتمالك نفسه . وبجهد شديد استطاع
اتجهت بنا !" أنك على حق، يا سيدي! باالله، يا سيدي: "عندما صعدنا الى الطائرة العمودية

بعد حوالي الطائرة بعد ذلك الى السربة ب، في الطرف الآخر لجيب الصواريخويز على 
كانوا قد وصول الى . COXوبزيهم الممزق، كانت السرية تبدو كجيش كوكس . عشرين ميلا

كانت القوة بأكملها . موقع جديد منذ ساعة وفوراً خسروا رجلين في أحد الشراك الملغوفة
تتحرك حركة دائرية هنا وهناك كما لو كانت قد أصيبت بصدمة، ولذا أمضينا ساعة نتحدث 

ت وساعد القائد الشاب لكي يفرق رجاله، ونضع تدابير أمنية، وتعد خططا جديدة الى القوا



. لقد أثر في هذا القائد كقائد مخلص وحريص. لليل، لأن السرية لم تصل الى موقعها المقصود
وفي هذا الوقت، كانت السماء تمطر وكانت تقريبا مظلمة، ومن ثم عدنا طائرين الى بايونيت 

LZ.  

ذهبت فيه الى قاعة الميس كان هنالك طابور طويل ـ قوات واقفه تحت  في الوقت الذي
اتخذت مكان في نهاية الطابور، مما دعا أحد . المطر، على رأسهم ضباط صف هنا وهناك

سيدي، ليس عليك أن تقف في الطابور لدينا قسم : "رقباء الميس أن يهرول مسرعا تجاهي
  ".خاص للضباط

ن على قواتي أن تقف في الطابور في الخارج هنا تحت المطر، أيها الرقيب، إذا كا"قلت، 
وفي نفس الوقت كان القوات تحدق . وبدا عليه الارتباك من ذلك وانصرف"فسأقف هنا، أيضا، 

لقد كانوا يضعون كافة أنواع القماش الكريب العجيب على أعناقهم ـ مناديل كبيرة . في
ـ الا أنهم بدأوا يتحدثون معي ولأول مرة  مزدانة بالرسومات والخرز والسلاسل الذهبية

  .شعرت بالتشجيع

سألني " أعليك أن تصنع العديد من التغيرات؟. "سألني أحدهم" هل أنت القائد الجديد للكتيبة؟"
انه حديث طيب . وأضاف ثالث إن هذه أول مرة يسبق لنا فيها الحديث مع قائد كتيبتنا. آخر

ام، ومرة أخرى وتوجهت الى الداخل واكتشفت أن معك، سيدي وتحرك الطابور الى الأم
انهم يتنظرون حتى . الضباط لم يسبق لهم لا بتناول طعام الغداء في نفس الساعة مع الرجال

تنتهي القوات، وبعد ذلك يجلسون وتتم خدمتهم أرسلت الى الضباط التنفيذي وأخبرته أن من 
  .طعام العشاءثم تناولت . الآن فصاعد سيأكل كل الضباط مع القوات

وقد أكدت لي . وفي ذلك المساء عقدت أول اجتماع مع عشرين رجلا من أركان حرب الكتيبة
فقد كان في مقدور الفيتكونج أن . اخفقت في تحقيق مهمتها ٠٠.٠٦مذكراتهم كل مخاوفي 

يتابعوا طريقهم الي وبدون دهشه، بافتراض الاسلوب الذي تعلق به عن مواقعنا وكم هو كريه 
فقبل اسبوعين، تجولت احدى الفصائل من السرية د . أقصى حد، أننا كنا نفقد الأرواح الى

مات ستة رجال ـ دون احتساب أي فرد من . عرضا في احدى القرى ووقعت في كمين
  .لم يكن علي أن أقنع الاركان حرب بضرورة تغير أساليبنا. الفيتكونج

كان هنالك شيء يزعجني طوال اليوم . خرجت من مركز العمليات وحدقت أسفل جانب الجبل
! يا له من ابن ملعون. بشأن مركز العمليات كوخي، والآن وعلى حين غرة فقد أزعجني بشدة

كانت أسفل المكان الذي  LZإن الاسلاك الشائكة والشراك التي تشكل المحيط الأمني لبايونيت 
  .أقف فيه ـ وكان مركز العمليات وكوخي خارج الأسلاك

سيدي، إن القائد الأسبق للكتيبة كان يخشى "لى الضابط التنفيذي وطلبت منه تفسيرات، ناديت ع
وعلى هذا نقل مركز العمليات وحجرته الصغيرة الى هنا لأن هذا الجبل يحجبنا . الصواريخ

  ".عن مواقع شن الهجمات



ائي إن رجحية هبوط صاروخ بشكل عشو". إن هذا التصميم يدل على الجنون المطلق"وفكرت 
على مركز العمليات صغيرة جدا، لكن إذا قام الفيتكونج بالهجوم على الاقدام في أي وقت، 

  .الأمر الذي كان بعيد الاحتمال، فإنني وأركان حرب لن يكون لدينا أية حماية التية

وبعد ذلك ولفترة طويلة حاولت أن أحسب كيف كان بالامكان أن يسمح للموقف بالتدهور الى 
ما كانت الاجابة في تسجيل البطاقات وفي تلك الأيام فإن كل ما كان يحتاجه أي هذا الحد رب

ـ أي، أن يعود " بنجاح"ليفتنانت كولونيل الترقية الى رتبة كولونيل هو قيادة كتيبة في فيتنام 
وكان الضباط يتم تناولهم فيما بين قيادة كتيبة كل ستة أشهر، . حيا ومعه تقرير كفاءة رقيق

ان يعني أيضا أن الكثير من الضباط غير المؤهلين كانوا يتولون سلطة حياة الأفراد لكن ذلك ك
لقد كان ذلك عرفاً شائقاً لمكافأة ضابط أركان حرب مخلص في مراكز القيادة . من الرجال

  ).وأنا أحد الأمثلة(العليا بتخصيص كتيبة له 

نية القصيرة، فلم يكونوا ملزمين بأن ولأن الضباط كانوا يبقون في القيادة لمثل تلك الفترة الزم
  .وهذا ما كان يبدو أنني سأواجه في أسوأ السته. يتحملوا نتائج عدم صلاحيتهم

استيقظت في اليوم الثالث على أنباء أن أحدى دوريات الفجر قد قتلت أحد الفيتكونج أثناء تسلك 
طية تفصيلية من خلال الاسلاك على طول محيطنا وقد وجدوا على جثثه رسومات تخطي

وهو نوع من عمليات الاستطلاع التي تحتاجها احدى التكتيكات الأكثر تدميرا  LZلبيانوبت 
وفي المساء، فان رجال . والخاصة بالفيتكونج والتي يطلق عليها اسم هجوم الهندسة العسكرية

العصابات الذين يحفظون تخطيط احدة القواعد عن ظهر قلب من المحتمل أن يتسللوا عبر 
الاسلاك من أحد الأطراف، يعودوا بأقصى سرعة لمسافة قصيرة عبر المعسكر يلقون بالقنابل 
اليدوية والشحنات المتفجرة داخل الشراك ومواقع النوم، وينجحون في الطرف الآخر، محدثين 

وبعد أن وجدنا تلك الرسومات التخطيطية لقاعدتنا جعلت العامل الغض . بذلك اصابات ضخمة
د يزداد الى حد بعيد، وأنا من بينهم ـ ليس على الأقل بسبب الرسومات التي داخل كل فر

  .تشير بوضوح الى مواقع مركز العمليات وحجرتي

قائد . وبعد عشر دقائق، بعد أن انتهيت من ارتداء ملابسي، كان هنالك طريق على باب كوخي
ميا وحصل على فرقتي ـ مقاتل مشاة اسطوري يدعى جوكليمونس، والذي أصبح بطلا قو

. شارة صليب الخدمة العسكرية الممتاز في معركة بورك تشوب هيل خلال الحرب الكورية
مارشال وأخرجتها . ايه. إل. ولقد كانت تلك المعركة موضوع الكتاب الأكثر رواجا بقلم اس

كان الكولونيل كليمونس . هوليوود للسينما وقام جريجوري بيك يدور كليمونس في ذلك الفيلم
ديدا أيضا في الفرقة، وكنت أتطلع بلهفة للعمل نيابة عنه، لكننا لم نلتق لأن كان بعيدا في ج

  .ولقد سمع عن الفيتكونج داخل اسلاكنا وأراد أن يتأكد أنني أعرف كيف أحمي قاعدتي. أجازة

وبعدئذ قال . أديت التحية العسكرية، وطلب مني أن أقدم له مذكرة حول القتيل من الفيتكونج
  ".لنذهب للتفتيش على محيطكف"



الليلة السابقة، ولكن لم يكن لدي أية أوهام بشأن  LZلم أكن قد شاهدت محيط البايونيت 
فلقد مضى على الشراك فترة . ماستجده وخلال خمس عشرة دقيقة أصبح كليمونس غاضبا

يث وكان على طول كل الاسلاك الشائكة فجوات واسعة ح. طويلة منذ أن كنت عن المقاومة
يمكن لأي أحد أن يدخل منها ـ بجانب هذا فإن الغام كلايمور التي كانت أصلا قد وصفت 
لتقطيع أوصال جنود العدو الذين يهاجمون الاسلاك، كان معظمها يعلوه الصدأ بعيدا عن 

والأسوأ من هذا، فقد تحولت المواد . اسلاك تفجيرها، لذلك كانت عديمة الفائدة خلال أي هجوم
ها لدرجة أننا إذا ما قمنا بتفجيرها فإن شظاياها من المحتمل أن تنفجر عائدة داخل المصفاة ب
سيدي، "وقد وبخني جوكليمونس وأصبحت غاضبا، أيضا، لكن كل ما أريد قوله . المعسكر

  ".سأعتني بذلك

  ".ألم تقم بالتفتيش على خط الشراك أمس؟"

  ".كلا، يا سيدي"

  "لماذا لا بحق الجحيم؟"

لم أر ! إن هذا لعار" ناك العديد من الأشياء الأخرى أقوم بالتفتيش عليها، يا سيديلقد كان ه"
تمشينا حول كل ". على الاطلاق أي شيء في مثل هذا السوء طوال سنين خدمتي في الجيش

فلو كان هناك هجوم : كنت أعلم أنه على حق. المحيط، وكان الكولونيل يوبخني طول الطريق
  .ماضية، لكن من المحتمل أن يموت الكثير من رجاليللغامين في الليلة ال

وبمجرد أن رحل، جمعت الضباط وضباط الصف وقضينا طول اليوم في التأكد من ملء 
أكياس الرمل، وحفر حفر المناوشة، وتم استبدال الغام كلايمور حتى يمكننا الدفاع عن 

غم أنني كنت قد قررت كما مددنا المحيط حتى يحتوي مركز العمليات وكوخي، ر. المعسكر
أن في النهاية من المحتمل نقل كلاهما داخل القاعدة ظلت توبيخات كليمونس لها صداها في 

وطلبته وسألته إذا كان . ومن ثم قررت بأنه لن يمكنني العمل مع قائد يشك في كفاءتي. ذهني
   .بالإمكان أن نجتمع في مركز رئاسته في ذلك المساء ولكنه لم يقدم لي مقعدا

  .سيدي، كان لك كل سبب لكي تغضب لما وجدت في وحدتي اليوم"قلت، 

لقد صدقت تماما مثلك لحالة ذلك المحيط وأنني . لكني أريد أن أعرف سبب نمضي أنا، أيضا
  .ـ" أعرف بأنني أخطأت بعدم تفتيش عليه بمجرد توليتي القيادة

التقطت انفاسي واستمريت، . ةثبت كلبمونس عينيه في بينما كنت أتحدث ولم يتحدث بأي كلم
انني لا أعرف ماذا تعلم عن وحدتي لكن على اساس تجربة يومين، يمكنني أن أخبرك أنني "

أنني أعرف ما هو . على الأرجح قد ورثت أسوأ كتيبة في جيد الولايات المتحدة الأمريكية
ك أن نتفق في ولن يفيد. الخطأ وسوف أقومة، لكن هذا لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها

  ".انك ستحبط من عزيمتي. كل مرة تأتي هنا وهناك



وفي النهاية قال . لم يقل أي شيء، سوى أنه ظل يحدق في بعينيه الباردتين الزرقاوتين
كولونيل شورسكوف، انني أريد أن أقول لك انني قد ورثت أسوأ فرقة في جيش الولايات "

والآن . عرف ماهي الاحتياجات التي يجب عملهاالمتحدة الأمريكية وإنني أود أن أصدق أنك ت
لم تكن هناك أية ابتسامات او مجرد ربت على الظهر ـ كلانا كن نعمل ". دعنا نعمل سويا

  .تحت السلاح

ففي أواخر ديسمبر . لقد تجمعت الكوارس بعضها فوق بعض، خلال الاسابيع التي تلت ذلك
الذي انضم إلى الكتيبة بعد عام من التدريب في السرية د، قاد رقيب من المحاربين القدامى و

شخصيا ما أتوقعه منه، أثنى عشر فردا من (المتقدم في الولايات المتحدة، والذي أوجزت 
داخل الأدغال في احدى دوريات الكمائن الليلية ولحهلهم التام بكل  GIZمجموعة المشاة 

م ليستريحوا، وبطبيعة الحال القواعد، تحركوا داخل الموقع في وضح النهار، ونفخو افراشه
وخلال ساعات اكتشف الفينكونج وجودهم وقتلوهم جميعا، فيما عدا أحد الجنود الذي . ناموا

  .هرب واستطاع أن يخبرنا بما حدث

إنني اطالب "وبعد أسبوعين تلقيت خطابا من زوجة الرقيب، والذي جاء فيه في واقع الأمر، 
نني اطالب بتحقيق كامل، أيما إمرئ كان الذي بمعرفة من الذي تسبب في مقتل زوجي إ

كان ذلك هو الخطاب الوحيد الذي مر دون " ارتكب الخطأ يجب أن يقدم الى محاكمة عسكرية
لم يكن . "أن يرد عليه خلال فترة عملي كقائد للكتيبة، لأن الرد كان من المحتمل أن يكون

  .جلاوقد أخذ زوجك معه احدى عشر ر. قتلا، لقد كان انتحارا

كان لابد وأن أكون ابنا ملعونا للحصول على أية نتائج، والتي في كثير من الاحيان تستلزم أن 
. أفقد صبري خمس أو ست مرات كل يوم وأن يكون الانسان هادئا ومعتدلا لن يحقق شيئا

وشئ واحد فقد كانت الاحتجاجات المعادية للحرب في الولايات المتحدة الأمريكية في ازدياده 
ا كان العديدون وقعت عليهم القرعة العسكرية يعرفون أنهم قد أرسلوا الى حرب غير كم

بعدئذ كانت هناك سياسة الجيش على ابقاء دورة فيتنام لمدة . محبوبة ولذا لم يريدوا أن يحاربوا
. عام واحد، عما يعني تدفق مستمر مجندين قليلي التجربة وخروج دائم للرجال ذوي الخبرة

هؤلاء الشباب الجدد، فإنهم يعرضون على الفور لعملية تثقيف كاذبة من أحد  وعندما يصل
المحاربين القدامى المقاتلين والتي كانت في واقع الأمر لا تزيد على كونها تراكماً من العادات 

انسوا تلك الحركات التي تعلموتها ". من المحتمل أن تقول لهم بعض القوات الأخرى. السيئة
  ".هذه هي الطريقة التي نفعلها هنا وهناك، أنه الواقع. لاساسيفي التدريب ا

وبسبب وضع الحرب لمثل ذلك التوتر في نظام الأفراد بالجيش بدرجه أن أصبح الضباط 
فعل . الأحدث وضباط العنف نادرين، ولم يكن عندي القدر الكافي من القادة لكي أقوم كل فرد

لأولى فوق ذلك، فإن كتيبتنا كان بها أماكن لخمسة سبيل المثال، في صفوف الرقباء الدرجة ا
  .وثلاثين من صف الضباط، لكن لم يكن لدينا سوى خمسة فقط



ـ طلبة الكليات ) حتياط(حتى من هم في رتبة الليفتنانت فقد كانوا في معظمهم من المجندين 
ذهبوا الى الذين حصلوا على فرصة الالتحاق بمدرسة ضباط الاحتياط الذين قرروا انه إذا، 

  .الحرب، فانهم على اصلاح أن يؤدوها برتبة الليفتنانت عن كونهم جنود نفر

وقد . لكن من الناحية السيكولوجية فلم يكونوا معدين لكي يتحملوا مسئولية أرواح الرجال
  .PFCSاعتقدت أنهم من ضباطي الذين يحملون رتبة ملازم ثان فما فوق 

أن نعامل القوات تقريبا على أنهم مجندون قليلو التجربة وحيث أن لم يكن لدينا الخيار سوى 
ونعلمهم كيف يرتدون الخوذات وسترة المدفعية المضادة للطائرات ويحملون أسلحتهم 

وبعد اكشاف أن العديد منهم لا يمكنهم التصويب المباشر كان لزاما . ويحافظون على نظافتها
لبندقية وطالبت القوات بالتمرين هناك، وفي على أن أجل كل سرية تقيم مدى بسيطا للرقابة با

نفس الوقت بدأنا التحرك بشكل نضالي في جيب الصواريخ، ومناطق الدوريات التي لم يسبق 
  .الى مدى بعيد الى الجبال VCلنا دخولها وندفع قوات الفيتكونج 

 لقد كان عملا خطيرا وغير مريح، ولكي اساعد القوات أنه يزيلوا الضغط وضعت نظاما
كان . روتينيا يجعل الوحدات تعود من الأدغال ويقضون اسبوعا في ادارة الشرك في المؤخرة

ذلك العمل يعطيهم فرصة للاسترخاء، الاغتسال بالدش، وارتداء الملابس النظيفة، ويأكلون 
  .ثلاث وجبات في اليوم

اط الأركان كل وكنت أقوم بالطيران يوميا للاشراف على قواتي الميدانية وأعقد اجتماتي لضب
ليلة، وأكرر بعنف للضباط وضباط الصف بشأن الأمور التي نحتاج إلى تقويمها ـ كل هذا في 

نزل تقع تحت التهديد بالهجوم من جانب منظمة الفيتكونج  LZالوقت الذي كانت فيه بابوينت 
ع يستحوذ وبعد اسابيع قليلة، بدأ الضغط في الواق. التي أرسلت كشافها الحامل لخريطة مدفعنا

وفي عصر أحد الأيام اتُمنت رقيب أول والتني، رجل له خبرة عالية، كفاءة، وأحد . على
الصف الكبار السن الغلاظ والذي كان من الأسباب الكبرى لكي تعمل السرية ب معاً   ضباط

إن هذه الكتيبة في شكل .. يا الهي يوع في الأعالى لابد أن أعمل بمثل هذا القتيل القصير"
  ".وإنني لست عادة أشبه بذلك. هنالك ملايين الأشياء التي تحتاج لعملها... قذر

ثم صمت فترة وأخذ يتغرس ". كل فرد يعرف انك على حق. ولكنك على حق، يا سيدي. "قال
لقد عملت نيابة عن . لكن لا تقلق لذلك. ، إنني أعرف أنك قلق لأنك ولد ملعون"سيدي"وجهي 

لم أعرف أذا . وابتسم وحياني ومشى بعيدا". انوا ملعونين أكثر منكالعديد من الأولاد الذين ك
  .ما كنت أشعر بالراحة أو الأكتئاب

فقد أصدرت أوامري باعداد . كان اليوم الذي عرفت فيه أنني فتى لطيف هو أيام عيد الميلاد
الميس لوجبة ضخمة للقوات وبدأنا في وقت متأخر صباح عيد الميلاد، حيث قمنا بشحن 

طعام بالطائرات العمودية داخل علب فعلق بمواد عازلة وأقلعت الطائرات بوجبات الغداء ال
لكل سرية وقد وافق ضابط ضخم بدين أسود من سلاح الخدمات الطبية أن يظهر بملابس 



، وذهب معنا ولوح بيده من داخل الطائرة العمودية وقت أن كنا في )بابانويل(سانت كلوس 
هنا أقمنا صفا من غداء عيد الميلاد ـ ديك رومي، مرق توابل، صلصة و. طريقنا إلى الهبوط

مرق التوت البري، على طول الياردات الثمان ـ في الوقت الذي كان يتجول فيه سانت كلوس 
كما . هنا وهناك في المعسكر، وهو يصيح هو ـ هو ـ هو ينبح ويقدم علب الحلوى للقوات

ا، وبعد أن أكل الرجال حضروا طقسا دينيا وفي نفس أحضرنا معا قسيسا بروتستنتينيا وكاهن
  .الوقت عادت الطائرات العمودية لتحمل الغداء للسرية الثالثة

وكانت تلك هي الوسيلة التي قدمنا فيها غداء عيد الميلاد لكل الكتيبة ولقد انتابني في ذلك اليوم 
بأنني أصبح أبا ـ كان خليط من العواطف، ولقد وصلني شريط كاسيت من برندا تخبرني فيه 

كان لابد وأن أكون نشوانا، لكن بدلا . ذلك نتيجة الأسبوع الجميل الذي قضيناه في هونج كونج
من هذا فقد شعرت باحساس جديد ضخم من المسئولية تجاه زوجتي والطفل الذي أصبح على 

وقد ظهر . على وشك أن يولد، فوق اهتمامي بتلك الكتيبة الشنيعة التي يعتمد الكثير ممن فيها
  .أن الخطورة المطلقة لعملي تغمرني وأنني قد افتقدت بيتي بشكل رهيب

قمت بالبحث عن القائد، الا أن ضابطه . وفي آخر الأمر قمنا بزيارة السرية في العصر
التنفيذي ذكر بأنه متواجد بالمستشفى بالمؤخرة، يقوم بزيارة القوات التي جرحت في مكافحة 

وفي النهاية عدنا إلى . ط لامتداحه عند عودته لكن لم يظهر على الاطلاقالنيران، كنت أخط
أشار أحد . كنت منهكا، لكن أول شيء عملته هو البحث عن قائد الفصيلة د. LZبوينت 

لقد كان هناك، يرتدي زيا جميلا نظيفا " انه في قاعدة الميس إنه هنا منذ ساعتين"الرقباء وقال 
  .لاد مع بعض أصدقائه من الضباطوكان يلتهم عشاء عيد المي

كان . قدته إلى مبنى قريب حيث كان يوجد لي مكتب صغير وهنا جلسنا". هيا معي. "قلت له
لقد خدم كأركان حرب في فرقة سلفي وكان مسئولا عن . يقطا بحرص وكان يتجنب نظراتي

لماذا لم "سألته،  امتدحته لزيارته للرجال بالمستشفى وبعدئذ. قيادة السرية منذ شهر واحد فقط
  "تعد مباشرة إلى سريتك؟

  ".حسنا، يا سيدي، لقد أردت تناول عشاء عيد الميلاد"

  "وماذا عن قواتك؟ ألا تهتم أن تلك مسئوليتك لترى أنهم قد حصلوا على عشائهم لعيد الميلاد؟"

سيدي، انني عرفت أنكم "، بدأ، وبعدئذ توقف ..."سيدي، بقدر اهتمامي"قطب حاجبيه 
رون لهم وجبة عيد الميلاد، وقد اعتقدت أنه طالما أنني هنا، فلابد أن استحم بالحمام تحض

  ".والبس ملابس نظيفة وأتناول عشائي

أيها القائد، هل حققت ما قلته توا لقواتك؟ أتعتقد أنهم لا يعرفون أنهم في الوقت الذي يكونون "
المؤخرة؟ إذا لم تكن ترغب أن تكابد فيه في الخارج للمرح يوم عيد الميلاد، يكون قائدهم في 

عدم الراحة لقضاء عيد الميلاد معهم في الميدان، كيف تعتقد أنهم سيصدقون أنك ستكون معهم 
  "عند خروجهم إلى المعركة؟



بصراحة، يا سيدي، انني في واقع الأمر . "هز كتفيه دون مبالاة، وهز رأسه، ثم نظر في عينّي
  انني لا أود أن أكون مسئولا. السريةلا أحب العمل القيادي في هذه 

  .سألته وأنا أعبر عن شكى" هل هذا هو ما تريد؟. اذا سأنقلك من قيادتك"

  ".سيكون ذلك أمراً جميلاً. نعم، سيدي"

وكان أحد ضباط أركان حربي، القائد ديفيد تروحيلو، يرغب في قيادة السرية وجدته وقلت له، 
وعندما أمرته . يجلس مراقبا ويبدو عليه الاسترخاء. د وكان قائد السرية". احزم منقولاتك"

طارت بنا . بالصعود إلى الطائرة العمودية مع تروحيلو ومعي ظهر علية الدهشة في النهاية
انني "وأمرت القائد بأنه يجمع رجاله ثم واجهته أمام التشكيل وقلت، . الطائرة إلى السرية د

ثم التفت ". هناك واصعد إلى داخل الطائرة العموديةاذهب إلى . أعفيك من قيادة هذه الكتيبة
  .أعتني بهؤلاء الرجال. ايها القائد تروحيلو، انك من الآن قائد السرية دلتا. "إلى تروحيلو

لقد تعلمت دائماً أن مسئولية القائد هو تطوير تابعية، لا أن يخفف عنهم، ولقد شعرت بصراع 
جنود يحتاجون بصورة بائسة أن يعرفوا أن هنالك من داخلي لما فعلت لكني أمنت بأن هؤلاء ال

ويبدوا أن الرسالة قد حققت ما قُصد منها فعندما كنت متجها إلى . يهتم بالابقاء عليهم أحياء
وفي طريق العودة، أن عملية اعفاء هذا الفتى قد أقلقتني . الطائرة العمودية، حياتي الرجال

سيدي، لقد كانت "ل البيني كان يراقبني برباطة جأش، ومن خلال نظام الاتصا. أكثر مما أقلقته
وفي اليوم التالي رتبت له . وبعد ذلك واصل الحديث عن الطقس القذر" تلك تجربة بها مذلة

وكلما التقيت به فيما بعد، كان يحييني . وظيفة أركان حرب في أحد أقسام مركز الرئاسة
  .البتةلم يكن هناك أي شعور بالقسوة من جانبه . بحرارة

ومرت الثلاثون يوما كما أن العمل الجاد لتنظيف الأسلحة، . وبالتدريج أحرزت الكتيبة تقدما
وترتيب الأجهزة، واعادة بناء محيطنا وذلك عندما تخلينا عن استعداداتنا للتفتيش فشلنا بصورة 

ول مرة مؤلمة في أوائل ديسمبر وفي حد ذاتها، لم يكن ذلك بالقدر الكبير، ورغم هذا فان لأ
. يبدأ الرجال في الفهم بوضوح، هاي، يمكننا عمل ذلك بطريقة صحيحة، يمكننا تحقيق النجاح

  .اننا لم نعد أسوأ الستة

والأهم من هذا، أصبحنا أكثر تأثيرا في مهامنا وهكذا هبط معدل اصاباتنا وكذلك عدد 
الخط الصامت ، من طريق ١٩٧٠وفي أوائل يناير . الصواريخ التي تتساقط على تشولاي

وفي عصر أحد الأيام وأنا . المحصن، قبضنا على أحد رجال الصواريخ الفيتكونج في العملية
في الطائرة العمودية رأيت صاروخين ينطلقان من احدى الروابى الزراعية الكثيفة المحاطة 

نا وفي تلك الاثناء كانت لدي LZوبسرعة اتصلت لاسلكيا للعودة إلى بايونيت . بحقول الارز
فصيلة في حالة تأهب لمدة أربع وعشرين ساعة، وركبت القوات الطائرات، وهبطت على 

وعندما أطلق أحدهم النار عليهم، ردوا عليه بالنيران . الأكمة وبدأت في تمشيط الأدغال
  .وقتلوه



لم يكن أمامه وقت لكي يطلق صاروخين ولذا ظلا مكانهما على الجبل لم يكن في استطاعتنا 
لقد . ن نحسب ماهو نوع مطلقات الصواريخ ونظام الاطلاق الذي يستخدمه الفيتكونجاطلاقا أ

أصبت بحالة من الذهول لاكتشاف أنهم لا يستخدمون مطلقات للصواريخ البته ـ لقد كانت 
ومما أمكنني تصورة، فإن الفيتكونج ! الصواريخ وبكل بساطة تسند إلى أعلى بعضي متلاقيه

إلى المنطقة، اما باستخدام الأيدي أو على عربات بدائية وبابقاء كانوا يحملون الصواريخ 
لرفع الجزء الثاني من  Xالمؤخرة على الأرض، فانهم يستخدمون أفرع مربوطة على شكل 

أجل المسار المنحني للقذيفة الذي يحتاجون للوصول إلى تشبي لي، وبعدئذ يطلقون المؤخرة 
خ إلى الاتجاه الصحيح وبعد ذلك من المحتمل أن إلى اليسار أو اليمين حتى يشير الصارو

  .يتصرف كل واحد فيما عدا قاذف الصاروخ وحدة، والذي يشعل نار الصاروخ كهربيا

إن عملية قتلنا لقاذف الصاروخ ربما وضع الفيتكونج في موضع حرج لأنه لم يعد هناك 
براتنا تقريرا حصلوا وبعد اسبوعين، أرسل لنا رجال مخا. هجمات بالصواريخ لمدة شهر كامل

  .LZ  عليه من العدو جاء فيه تحذير لوحدات الفيتكونج تظل بعيدا عن البابونيت

لقد . وقد جاء في التقرير أن إحدى الكتائب الأمريكية الجديدة القوية قد انتقلت إلى ذلك المكان
  .١/٦قدم لي العدو أعظم تحقيق سبق وأن تلقيتها كقائد د 

، BATANANباتانجان ! لشبه جزيرة ٥/٤٦ائبنا الشقبقة، الكنيسة تم تخصيص واحدة من كت
  .وهي مستطيل ناتئ داخل ممر الصين الجنوبي بين تشولاي وكوانج نجاي

وكانت القوات تطلق على باتانجان المنطقة الشعبية العتيدة ـ تغمرها الشراك العانبة والغام 
، MYLAIيرة تسمى ماي لاي الميدان من أقصاها لأقصاها وكانت احدى قرى شبه الجز

حيث قتلت القوات الأمريكية منذ عامين أكثر من ثلاثة مائة من القرويين الفيتناميين في حادثة 
قد ذهبت إلى باتانجان لمحاربة كتيبة تابعة  ٥/٤٦بافتراض أن الكتيبة . ما زالت محل بحث

قيقه الأمر لم يسبق لأحد لأن في ح" الشبح"الشبح الثامن والأربعين ـ "للفيتكونج تعرف باسم 
أن وجدها ـ الا أن القوات قد أصبحت معنوياتها ضعيفة بسب الألغام والشراك العاتية لدرجة 

وعندما كانت ترسل القوات في دوريات ليلية، فانهم يبتعدون . أنهم فقدوا رغبتهم في القتال
خلون ويقدمون تقريرا لمسافة مائتي ياردة خارج محيضهم ويتوقفون وفي صباح اليوم الثاني يد

  .بأنهم قد أتموا ولم يواجهو شيئا

استدعاني في الكولونيل كليمونس وقال، إن الكتيبة الخامسة من الأربع وستين لم تصرع أحدا 
انهم يخشون الموت إنني أريد منك ومن وحدتك أن تتبادلوا الأماكن معهم وما أن . هناك

ولكن  د أنني قد تطوعت للمهمة، لقد كنت قائداانتشرت لكلمة في كتيبتنا، حتى اعتقد الأولا
 gung ho ولكن ليس ذلك القائدgung ho  لم يكن شعوري مختلفاً كثيرا عن كثير من

الرجال، وبينما كان ذلك بمثابة اطراء لوحدتنا لكي لنحصل على مهمة حقيقية، فقد كانت 
  .البانانجا مكانا مخيفا، ومهلكا



ومن الطائرة العمودية كان . ١٩٧٠ع الأخير من شهر مارس وتحركنا إلى هناك خلال الأسبو
لكن في الواقع فقد . الريف يبدو مضللا إلى حد ما ـ جبال ساحلية متدرجة وحقول الارز

جوربت تلك المنطقة لما يزيد على ثلاثين عاماً ـ فقد استولى عليها اليابانيون خلال الحرب 
لكوريون الجنوبيون لمساندة الولايات المتحدة العالمية الثانية، وبعدهم الفرنسيون، ثم ا

ولهذا السبب لم تعد . الأمريكية، وفي النهاية الأمريكيون أنفسهم، ولا نشير هنا إلى الفيتكونج
وعندما خطونا فوق لغم فلن نعرف على الإطلاق لمن يكون هذا اللغم ـ . آمنة آمنة للتمشية

ت قدميك، أو كرما من الأربعينيات للجيش ربما يكو لغما ضاغطا فرنسياً صغيرا ينفجر تح
الأمريكي القوى، عليه قناع الغاز صغيرة مصممة للانطلاق خارج الأرض وتنفجر على علو 

  .متقاطع، أو أنها قنبلة لم تنفجر أو قنبلة مدفعية أعاد الفيتكونج تجهيزها بأسلاك جديدة

فرقة وجاءني ضابط عمليات جديد، وفي الوقت الذي تم اعادة تعيين الماجور لي بمركز قيادة ال
ستة أقدام وخمس (كان فتى ضخمناً طوله . من خريجي ويست بوينت يدعى سلين جونسون

وعينا  ٥/٤٦حازما وذكيا ونقبنا في السجلات الخاصة بالكتيبة ) رطلاً ٢٤٠بوصات ويزن 
. رىأماكن حوادث الألغام على الخريطة، من أحد أطراف شبه الجزيرة إلى الطرف الأخ

ولكننا وجدنا نماذج ـ على سبيل المثال، مواقع دفاعية ليلية مهجورة، وهي اماكن سبق 
  .لإحدى القوات أن أقامت معسكرا بها، وكانت توجد بين أكثر الأماكن غدرا

وهكذا ومن اللحظة التي وصلنا فيها أعطينا القوات خرائط الألغام والقينا ثلاث قواعد تجنب 
. تجنب الفتحات الجاهزة في سياج الشجيرات بين حقول الأرز. تشارةالطرق المعروفة والان

  .تجنب المواقع الدفاعية الليلية السابقة

وفي البداية، رغم تلك الاحتياطيات، فقد كان لدينا معدل في حوادث الألغام اليومية، وفي مرة 
هذا العمل لكي وفي معظم الأحيان كنت أقوم ب. تنفجر فيها لغم، أطير في الحال إلى الموقع

تصبح طائرتي العمودية مناحه ـ وكانت تستغرق حوالي نصف ساعة للوصول من تشولاي، 
لكنني أردت أيضا . وإذا ما كان بامكاننا التخلص من هذا التأخير يكون بامكاننا انقاذ الأرواح

لغام ومن المعروف أن الأ. أن اتحدث إلى الرجال الذين فقدوا لتوهم أحد الزملاء في السلاح
تأثير غادر على الروح المعنوية ـ فعندما تكون القوات سائرة في رفقة بعضهم البعض وفجأة 
يموت أحد الأفراد او يفقد أحد الأطراف تنقض احدى الطائرات العمودية وتنقله بعيدا، وليس 

وفي الوقت الذي كرهت فيه المذبحة . هناك من شيء يمكن للرجال أن يفعلوه حتى للانتقام
كان باستطاعتي قراءة الانفعالات على . حدثت في ماي لاي، كان بامكاني كيف حدثت التي

ولو كنت قلت، إن الناس في تلك القرية من الواضح يعلمون أن هذا اللغم كان . أوجه رجالي
اذهبوا وطهروا المكان لكانوا . هنا، في الواقع، فإن واحدا منهم من المحتمل أن يكون قد زرعه

" كيف حدث ذلك؟"لذلك كنت أتنقل بين القوات متسائلا، . على مرأى من البصرقتلوا واحدا 
هاي، كما تعلمون، يمكنكم تجنب مثل تلك الأشياء إذا بقيتم بعيدا عن الطريق "وأقول، 



كما كان يمكنني تحقيق الفوز بمجرد تواجدي هناك، وبالحديث واعادة التأكيد " والانتشار بها
نا غايتها ـ أصبح الرجال في حالة جيدة لتجنب الألغام، وبعد أول وقد حققت جهود. والتذكير

  .شهر، فاذا حدثت لنا حادثة فقد كان ذلك هو القدر

. وكانت زيارة الجرحى كانت تغييراً أنفسيا شجاعا، وذلك عندما تصل الاصابات يوما بعد يوم
بقة التجهيز متصلة كانت المستشفى في تشولاي مجموعة من المباني الطويلة، المنخفضة السا

ولقد حاولت الوصول إلى هناك بينما كان الجرحى ما زالوا داخل غرفة . بقوائم خشبية
الطوارئ، وإذا لم تكن هناك طائرة عمودية طبية في ممر الطائرات العمودية المجاور لمبنى 

لكبيرة في وكان كلا الجانبين للحجرة ا. استقبال الطوارئ، فاننا سنهبط هناك وأسير إلى الداخل
مبنى الاستقبال دائما مصطفاً بهما جنود جرحى على النقالات موضوعة على ما يشبه حصان 

واطباء يحومون حول  IVوكان كل رجل يوجد بذراعه ضمور وريدي . التشر المعدني
محاولين تقرير مدى سوء اصابته رحب الأطباء بالقادة الذين وصلوا لزيارة قواتهم كما 

وإذا ما كانوا في حجرة العمليات كان على أن . جال الذين أبحث عنهمساعدوني لاجد الر
انتظر، لكن إذا كانوا في حجره الطوارئ، أو حجرة الاستشفاء أو العيادة فإنه يمكنني رؤيتهم 

  .على الفور

وكان من الممكن أن أذهب إلى أحد الغلمان الذي فقد ساقه منذ فترة قريبة ويرقد هناك مصابا 
ثم بعدئذ من المحتمل أن يريد " لم، وكان أول شيء من المحتمل أنه أفعل غير ذلكبالفزع والأ
وكنت سأقول له كم أنا فخور به واخبره أن كل شيء " هل مات أي شخص بسببي؟"أن يعرف، 

وإذا كان في هيئة طبية تماما، كنت سأحاول أن أرتب له حديثا مع أبويه . سيكون تماما
ومن المحتمل كالعادة أن . قل اعادة الطمأنينة اليها لسماع صوتهبالهاتف، حتى يمكنه على الأ

أضع يدي على كتفه وفي صمت أدعو أن تنتقل قوتي وإلى حدما إلى جسده المهنك لكي يعيش 
ومن المحتمل أيضا أن أعرف ذلك كان آخر عهد لي به ـ وكنا ننقل الجنود . ويلتئم بسرعة

ولم أنهار أبدا أمام رجل جريح ـ . ن تستقر حالتهمالجرحى بشكل خطير إلى اليابان بمجرد أ
كان ذلك من المحتمل أن يتعاملوا مع الكثير من المعلومات الخاطئة والمظالم التي تظهر على 

وكان من المحتمل أن يشكل له ولي ارتباكا ـ لكني وفي فترات قصيرة أجد نفسي في . السطح
. الخشبية، وأنا أسعل محاولا التحكم في دموعي الخارج فيما بعد، جالسا على احدى تلك القوائم

بحق الجحيم، . "وذات مرة مر على أحد الأطباء وتساءل عما إذا كنت في حالة صحية طيبة
وعندما يصابون بأذى . لقد كانوا رجالي. ، قلت متذمراً لكنني لم أكن كذلك"نعم، انني بخير

  .فإنني أكون المسئول

رجال فرصة أن ينفسوا عن مشاعرهم، وعلى نحو دوري عرفت أنه يجب علي أن أعطي ال
كنا نسحب كل سرية من الميدان ونرسلها إلى نشولاي، حيث يمكنهم أن يرقدوا هنا وهناك 

وقبل اعادتهم إلى الباتاناجا، فأنني اجتمع مع . على الشاطئ لمدة ثلاثة أيام ويحتسون البيرة



منصة أمامهم وأتحدث عن كل ما يودون  وأجلس فوق كرسي قابل للطي فوق. السرية بأكملها
مناقشته، سواء كان حقول الألغام التي نواجهها أو الكتيبة التي سيرجعون بها إلى الوطن 

  .وقد اعتقدت أنه كلما كان الجندي على معلومات أفضل، حارب أفضل. سريعا

ات فإن الضباط ففي أفضل التنظيم. ومع هذا، فلم تكن تلك الدورات الانتقادية تدعو إلى المرح
لماذا يجب علينا الخروج إلى حقوق الألغام تلك؟ هل "الأحدث من المحتمل أن يسأل الرجال، 

لماذا يجب أن أرتدي الخوذة وسترة المدفعية المضادة "و، " قدمتنا كمتطوعين لتلك المهمة؟
. رارةللطائرات طوال الوقت؟ الجو حار هناك لقد كانوا يكرهون حقول الألغام ويكرهون الح

ومعظم الوقت كانوا . كما كانوا يكرهون خوذاتهم وسترات المدفعية المضادة للطائرات
وكان من . يكرهونني، لكني مع ذلك لم أرتكب خطأ احداث خلط بين راحتهم ورفاهيتهم
إن اهتمامي . المحتمل أن أقول؟ انظروا أيها الفتيان، انني لست هنا لكي أكتسب مباراة شعبية

وإذا كان تفكيركم الأخير عندما يأتي اليوم الذي تغادرون هنا . فاظ على حياتكمالأول هو الح
وفي الواقع، . إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو انني اكره أبن الملعون هذا، فهذا شيء جميل

وهذا هو السبب الذي يجعلني أطلب . سأكون سعيدا وبعد ذلك لن تفكروا في أي شيء آخر
  ".وستراتكم المضادة للطائراتمنكم وضع خوذاتكم 

عندما انتقلنا إلى شبه جزيرة باتانجان انتقلنا أيضا إلى قاعدة نيران جديدة المسمى قاعدة نيران 
دوتي على غرار اسم زوجة الضابط الذي قاد الكتيبة وقت مذبحة ماي لاي والذي قتل فيما 

في منخفض رملي كبير  FB DOTTIEوكان مركز عملياتنا التكتيكية في . بعد في العمليات
  .وبالباب التالي كان يوجد منخفض آخر حيث كان أركان حربي يعيش

وكان بامكاني أن أرقد على سريري النقالي واستمع . نمت داخل مهجع مركز العمليات مباشرة
ولقد تعلمت أن أنام واحدى . إلى أجهزة الراديو وأعلم بالضبط ما كان يجري داخل الكتيبة

منذ خمس سنوات، أما الآن فانني استمع إلى ) دك كو(ة توتر وخلال حصار أذناي في حال
وبتشغيل وبتشغيل مقر المشاعر والعواطف لمدة . المشكلات الجديدة بدلا من طلقات المورتر

أربع وعشرين ساعة في اليوم كان الوسيلة الوحيدة الوصية التي تمكني وأركان حربي من 
ورغم أننا في ذلك الحين قد أصبحنا كتيبة . تجاه الصحيحما زالت نتجه الا ١/٦التأكد أن 

حيث، كنا نعرف أننا لن نكون كتيبة عظيمة لأنه ليس لدينا كفاية من صغار الضباط وضباط 
  .الصف المتمرسين بما فيه الكفاية

لقد أملى العدو على جدول أعمالي الخاص، فخلال موسم الجفاف، والذي بدأ في شهر ابريل، 
لليل وهاجموا بالليل، بتكتيك حماهم من طائراتنا العمودية المدرسة الهجومية وكذلك تحركوا با

صباحا ـ  ٤ومن ثم وعلى وجه العموم كنت أظل مستيقظا حتى الساعة . الضربات الجوية
حتى قرب الفجر لكي أتمكن من الاهتداء إلى سريري النقالي تحدوني ثقة إلى حد معقول بأن 

وبعدئذ ثلاث أو أربع ساعات وأحاول أن أختطف سنة من . ك الليلةلن يكون هناك هجوم تل



النوم قصيرة مرة أخرى في العصر لقد أصبحت بالتمام طالبا للتقويم الشيوعي، وذلك لأن 
وفي . الفيتكونج كان لهم ولع بالاقتحام المفاجئ في الاجازات أو الاحتفال بأعياد النصر السابقة

اً شائكة زيادة شئنا أم لم نشأ على طول المعسكر ونقدم حواجز من تلك التواريخ، كنا نمد أسلاك
ندافع عن محيطنا باستخدام المدافع الرشاشة ونيران المدفعية ": للحظة المجنونة"نيران المدفعية 

  .لإحباط أي هجوم من جانب خبراء الألغام

ازيون والذين لقد فهمت أنهم قطاع طرق انته. لم تتغير وجهة نظري عن الفيتكونج اطلاقا
باستخدام البنادق وبتشجيع من فيتنام الشمالية يضطهدون الفلاحين، ويسرقون أموالهم 

لقد أحببت أن أحارب معركة على مجال كبير ضد . ومحاصيلهم ويتنمرون عليه ليعاونوهم
عليهم الشبح الثامن والأربعين كان لدينا أفراد كتيبة أكفاء وكنت واثقا تماما أنه بامكاننا التفوق 

في المناورات وتدبرهم الا أن الحرب قد تفسخت في ذلك الحين لتصبح اشتباكات تدريجية 
  .النقص في صغار الضباط وضباط البارعين، وكراهية المجندين للقتال. متلاعب بصففنا

وفي مناسبتين، تركت قوات دوريات الكمائن وبكل البساطة قوات الفيتكونج تمر وقرر الرجال 
يطلقوا النيران على الفيتكونج، فإن الفيتكونج لن يعرفوا أنهم متواجدون هناك وهكذا  أنهم إذا لم

ومع هذا فان ضباط الصف البارعين لم يكونوا يتركونهم يفلتون على . لن يتبادلوا معهم النيران
الاطلاق بهذه الطريقة، لكننا مع هذا لم يكن باستطاعتنا الاعتماد على قواتنا ومن ثم استنبطنا 
حلا آخر قمنا بتقسيم دوريات الكمائن إلى خمسين أو عشرين رجلا بدلا من العدد المعتاد الذي 

وهذا التقسيم أعطى الرجال ثقة كافية للهجوم ـ حتى أن الأرقام التي كانت . كان ستة أو ثمانية
في مركز قيادة الفرقة أظهرت أن كتيبتي لم تكن تقل عددا كبيرا من الفيتكونج مثل بعض 

في مكافحة النيران، كنا نقدم تقريرا  ١/٦كتائب الأخرى وعندما كانت تشارك وحدات من ال
  .عن عدد القوة تماما كما نعرفه لم نكن نتكهن ولم نضخم زهوا

كان لدينا مساعد قائد للفرقة مسؤولا عن العمليات، برتبة جنرال، والذي كان مقتنعا بضرورة 
ل إلى مرتبته من خلال سلاح للمهندسين بعدئذ أصبح لقد وص. أن نقتل المزيد من الفيتكونج

طياراً لطائرة عمودية وقائدا لوحدات الطيران، لكن من جهة نظري لم يكن يجب اطلاقا أن 
  .يعهد اليه بمسئولية القوات المقاتلة

وفي أحد الأيام بينما كان الكولونيل كليمونس يزور مركز قيادتي جاء الجنرال بالطائرة من 
لقد فهمت لماذا لا تلتحمون كثيرا بالعدو لقد انتهى الفينكونج إلى مجموعات . "وصرحتشولاي 

من رجلين وثلاثة رجال كذلك فإنني أريد أن تقسموا كتيبتكم إلى مجموعات من رجلين وثلاثة 
  ".رجال كذلك، وضعوهم في جميع انحاء المنطقة وبذا تقتلون المزيد من العدو

ه من الضروري أن نزيد من حجم دورياتنا سيدي، إذا أرسلت وشرحت بأنني وجدت مؤخرا أن
هؤلاء الرجال إلى الخارج في مجموعات من رجلين أو ثلاثة رجال، سيهابون الموت ولن 

لن يكون في مقدورهم أن . وفوق كل هذا، فالقليل منهم يعرف كيفية قراءة الخريطة. يحاربوا



نيران مدفعيتنا دون أن نعرض رجالنا  يخبرونا أين هم، ولن يكون في مقدورنا أن نطلق
  "للخطر

حسناً، ان هذا يبدو يبدو تماما كما لو كانت هناك . "هذا الحديث جعل الجنرال يستشيط غضباً
مشكلة قيادية بالنسبة لي أو من الواضح أنك في حاجة لممارسة سيطرة صارمة على الجنرال 

  ".في هذه الكتيبة

أيها الجنرال، انني آسف، "وكنت على وشك أن أقول،  وشعرت كما لو كنت قد أصبت بلدغة،
  ".لكنني لا استطيع اطاعة أمرك

ان . سيدي، إن تحليل شوارتسكوف صحيح تماما"من حسن الحظ، أن دخل جوكليمونس وقال، 
خرج الجنرال هائجا من الشرك، كان غاضبا ". ما تقترحه لن يكون مساراً حكيماً للعمليات

  .كلاملدرجة أنه لم يستطع ال

كان الجنرال محبا . إذا لم يكن كليمونس قد تدخل، لكن من المحتمل أن تنتهي خدمته في الحال
وحيث أنك ترفض اتباع أوامري، فانت معفي من . إن هذا تمرد"للانتقام بما فيه الكفاية ليقول، 

ن ذلك هو لقد كا. وبدلا من هذا فقد تولى كليمونس عملية التأثير في مجريات الحديث". القيادة
العمل الصحيح ـ إن القائد عليه أن يدافع عن مرءوسيه عندما يكونون على صواب ـ ومع 

  .هذا فقد تطلبت شجاعة أخلاقية هائلة

انتقل الجنرال إلى مهمة مختلفة الاسبوع التالي، لكن بسبب تلك الحادثة وغيرها حيث كان 
ن يريد أن يعرف ماذا يمكن أن كليمونس يواجهه بجرأة، فقد كتب تقريرا مؤثرا من أنه كا

وبعد عام ونصف العام، عندما كنت أعمل كضابط أفراد . يدمر عمل كليمونس بصورة فعالة
في فرع المشاة بواشنطن، جاء جو كليمونس ليفحص ملفه كان يتضمن تقرير ذلك الجنرال، 

باره للترقية إلى والذي بالمقاييس العسكرية الذي كان فاترا جدا لدرجة أن كليمونس لم يتم اخت
وكان يعرف أن لن يصبح جنرالا أبدا، وفي النهاية أحيل الا الاستيداع برتبة . رتبة الجنرال

  :كولونيل ـ خسارة شنيعة للجيش وقواته

أحضرنا كتيبة مهندسين وأقمنا طريقا يتجه : في شهر مايو بدأنا في مشروع بناء أمريكي
هو وصل سلسلة من القرى الصغيرة كان وكان الهدف . مباشرة إلى قلب شبه الجزيرة

هذا العمل جعل قوات الفيتكونج تصبح . الوصول إليها فيما سبق يتم فقط سيرا على الأقدام
أشبه بالمجنونة ـ وفي كل فرصة كانوا يسددون طلقات على فريق بناء الطريق، والذي كان 

يق في المرحلة التالية حتى تحت حراسة المدفعية، كما أنهم حاولوا معرفة إلى أين سيتجه الفر
الا أننا انتصرنا، وفتح الطريق أمامنا الطريق إلى سايجون . يتمكنوا من غرس المنطقة بالألغام

  .لكي نتمكن من إحضار الأطباء والمدرسين وممثلي الحكومة لنشر المعلومات ضد الفيتكونج

ن الجنرال رامزي، ولم تولى الماجور جنرال ستانلي ميلوي قيادة الفرقة في تشولاي بدلا م
يكن من ذلك النوع من القادة الذين تلههم الحفلات الراقصة التي تقام في ساعات متأخرة من 



كان قصيرا، ممتلئ الجسم، صارما وخريج مدرسة الطلبة الضباط . الأصيل في منطقة حرب
  .وكقائد، فقد ذكّرني بالكولونيل ترونج. ممن لم ينهوا أولا الدراسة في الكلية

وأول مرة جاء فيها إلى لإعطاء التعليمات النهائية والاساسية القى نظرة على خرائطي وقت 
أن كنت أشرح عمليات الكتيبة، وعندما انتهيت درس الخرائط في صمت لمدة عشرين دقيقة، 

وقد لاحظت أنه يأخذ المعلومات التي أزودة بها، ويزنها في . ومن آن لآخر يطرح سؤالا
  .بالموقف الذي رأه على الخرائط، وبحكم إذا ما كان ذلك مفهوماذهنه، ويقارنها 

  .كنت مستريحا لذلك، ولكن يبدو أن الصمت جعل بعض قادة الكتيبة يغضبون بسرعة

كان . وما أن أمعن الجنرال النظر في خرائطهم حتى لخصوا له العمليات بمزيد من العصبية
وأول مذكرة قدمها رئيس . يقاطع ثانيةمن المحتمل أن يشكرهم ويعود إلى الخرائط، لكي 

لقد لاحظ القائد أن "أركان حربه الجديد إلى الكتيبة كانت تقليدية وفي مجملها كانت تشير إلى 
الكثير من قادة الكتيبة يبدون اهتماما أكثر لاستماعه إلى ما يقولون بدلا من الاستماع إلى ما 

  .يجب أن يقول

ة، إن أربعة فقط من قادة الاحدى عشرة كتيبة يستحقون وقال ميلوي لكليمونس أنه في حكم
ولقد اندهشت كم تعني هذه المجاملة . شعرت بالربكة. الإدانة، وكنت واحدا من هؤلاء الأربعة

بالنسبة لي ـ جعلتني أفكر ملياً كم كانت دورتي هذه في فيتنام غير سعيدة إذا ما قورنت 
  .ي حاجة إلى المديح لأن العمل نفسه كان تامابدورتي الأولى، والتي في خلالها لم أكن ف

كانت في . ولقد أحب ميلوي أن يرسل أعضاء الكونجرس والجنرالات في رحلات لزيارة
وكان . جزير منها لأثبات أن الأمير كال قد حققت عملها خلال عامين منذ مذبحة ماي لاي

ليات العسكرية وبعدئذ علّى أن أقدم موجزا من جزئين إلى الضيوف، وأتحدث أولا عن العم
عن البرنامج المدني الذي تعهدنا به لمساعدة حكومة سايجون لكسب المزيد من السيطرة، مثل 

  .بناء الطرق والبرنامج الطبي، والذي كان يوفر للقرويين المحليين بالعناية الطبية المنتظمة

ي فيتنام ليقدم له ، وصل الجنرال كريتون أبرامز، القائد الأمريكي ف١٩٧٠وفي أوائل مايو 
كنت أتوق لمقابلة هذا الجندي العاقل، غير الحاد في كلامه، الذي يلوك . ملخصاً عن العمليات

السيجار والذي أصبح مشهوراً في أول الأمر لقيادته كتيبة دبابات في معركة البلج وكانت 
ت أفكر دائما أنها خطته الكبرى هي تحويل الحرب إلى العسكرية الفيتنامية الجنوبية، والذين كن

ولقد شرحت أننا لم نحرز تقدما كبيرا في هذا الهدف في الباتانجان، ومعظمه لأن . نحصهم
وحدات الجيش الفيتنامي الجنوبي المحلية كانت ضعيفة تماما، الا أن أبرامز كان مهتما بكل 

  تفصيل في المجهودات التي تعهدنا بها لتكوين تلك الوحدات

لات المصاحبين لابرامز أن يحول الموجز إلى شخص آخر وقاطع وقد حاول أحد الجنرا
الحديث توجيه الانتباه إلى الموضوعات الخاصة بالشئون المدنية والتي كان علّي رغم هذا أن 



سيدي، لقد قام شوارتسكوف بعمل جيد لاكتساب القلوب والعقول بالقياس إلى أي قائد : "أغطيها
  ".كتيبة في هذه المنطقة

مز لم يكن في حالة نفسية لاختصار مناقشة العمليات العسكرية نظر إلي وسيجارة في لكن ابرا
يقصد بهذا اللفظ العامي (إن تجربتي هي أنه إذا قبضت عليهم بواسطة الخضى "فمه ودمدم، 

  ".ستتبعك قلوبهم وعقولهم) أنه إذا كان شديدا معهم

عمودية متجها إلى أحد مواقع ، بينما كنت داخل طائرتي ال١٩٧٠مايو  ٢٨وفي صباح يوم 
مدفعية المورتر استمرينا في اتخاذ طريق حافة شبه الجزيرة، وكانت الفصيلة د قد قدمت 

طرنا إلى، مكان الحادث وقلت . تقرير القعيد بأنه أحد الجنود قد تعثر في أحد الألغام وأصيب
عد للنزول، درست موقع وبينما كنا نست. لقائد طائرتي أن يستعد لنقل هذا الفتى إلى تشولاي

الفصيلة لقد كانوا أعلى هضبة صغيرة مدورة ويعبر المنطقة بأكملها كان يوجد تخوم وحفر 
لقد ". اصابة أخرى كان ممكن الوقاية منها. "هذا ما فكرت فيه" عليهم اللعنة. "المناوشة الخنادق

  .تركوا انفسهم يتجولون في أحد المواقع الليلية الدفاعية القديمة

تفعت الطائرة العمودية وبها الجندي الجريح وبقيت في المؤخرة مع توم براتون، ضابط ار
من "الاتصال بالمدفعية، وقلت لتوم كاميرون، قائد الفصيلة، عما رايته وأنا في السماء، مضيفاً، 

ومن الأفضل لنا أن نقرر الطريقة التي نخرج . المحتمل وجود المزيد من الألغام هنا بالخارج
  "أين خريطتك؟؟. هؤلاء بها

استدرت وكان على بعد عشرين ياردة جندي ملقى على . فقد انفجر لغم آخر! وفجأة، بام
كان يتقلب كالمحموم وهو يصرخ من الألم . الأرض، واحدى ساقيه ملتوية بشكل غريب

رتفاع ولقد شعرت بالقلق بأنه بهذا الا! "فليساعدني أحد! فليساعدني أحد! يا يسوع: أوه: المبرح
  .إلى أعلى وأسفل هنا وهناك فمن المحتمل أن يمزق أحد الشرايين وينزف حتى الموت

لن نخرج !" وإننا وسط حقل ألغام!" أو، يارب"وفي تلك الأثناء، بدأ فتيان آخرون في النحيب 
  !"اننا جميعا سنموت!" "من هنا أبدا

  ".هناسنخرجكم من . لن تموتوا جميعا. نخلصوا من تلك القذارة"صحت 

الا أن الرجل الجريح ظل يصرخ وقد فهمت بوضوح أن اتجه إليه واوساعده لقد كان صراخه 
سببا في احداث هلع بين الجنود والأسوأ من ذلك والذي كان من الممكن أن يحدث هو احتمال 

  .اندفاعهم وهروبهم

. لحديث مع قادتكاتصل باللاسلكي ابدأ ا. لابد وأن أعتني بهذا الفتى"لذا قلت لقائد السرية، 
  "تحتم في سريتك، لا تجعلهم يجزعون

وبدأت السير خلال حقل الألغام، وفي كل مرة أخطو خطوة بطيئة، محدقا في الأرض، باحث 
كانت ركبتاى . عن النتوءات التخديرة أو النتوءات الصغيرة المتجه إلى أعلى من الف ذورات

خطوة، كان علي أن أمسك ساقي وأشينها  ترتعشان بشدة لدرجة أنني في كل فترة أتقدم فيها



بجانب ذلك فقد كان علي أن انحني تقريبا . بكلتا يداي قبل أن اتمكن من اتخاذ الخطوة الثالثة
  .وقد بدا ذلك بالنسبة لي بأنه ألف سنة قبل وصولي إلى الفتى. للحركة

ت بوينت لقد كنت مصارعا في ويس. اندفعت فوقه لأنني كنت أريد أن أوقفه عن التقلب
. بدأت الحديث معه. رطلا ٢٤٠وعرفت كيف أثبت أي فتى مكانه، وكنت أيضاً أزن حوالي 

  .اهدأ واترك هذا الصراخ. ستخرجك من هنا. ستكون في أحسن حال"

ولكن اذا استمريت في الدوران " اننا نريد أن ننقذ ساقك. لن تموت. انك تفزع هؤلاء الأوغاد
  .يانا وتقتل نفسكهكذا، فمن المحتمل أن تمزق شر

  ، أخذ يلث، وقبل أن تمر فترة طويلة هذا تماما"نعم، سيدي"

التفت ولمحت شجرة على بعد عشرين ياردة، تماما ". دعنا نخرجك الآن من هنا. حسناً"قلت، 
اقبض عل سكينك واقطع . براتون"ناديت، . في المكان الذي كنت أقف فيه عندما أتينا إلى هنا

خطا براتون خطوة، بووم، انفجر لغم في ذراعه وساقه اليمنى " جبيرةغصنين لاستخدمهما ك
ونظرت إلى اسفل ولاحظت أن الدم يسيل من . وسقط على ارض شعرت بوخذ في صدري

  .العديد من الجروح

نزعت ! "قفوا مكانكم حتى يمكننا اخراجكم! لا يتحرك أحد"بدأت القوات تفرغ وهنا صحت، 
يحة بساقه السليم، وتركته هناك بينما عدت جاريا إلى حيث يوجد حزام الفتى، وربط ساقه الجر

  .قائد السرية وكان هناك شابان آخران ينحنيان فوق براتون

تسبب الانفجار العنيف أن يطيح بجزء من جمجمته، وقد تأكد أنه سيموت لكننا لقفناه 
اها للفتى، وحولنا بالضمادات بقدر امكاننا، ووضعناه داخل طائرة عمودية طبية كنا قد طلبن

  .انتباهنا إلى القوات

اتصلت لاسلكيا بمركز قيادتي أخبرتهم بأننا في حاجة إلى فريق مهندسين ومعهم أجهزة 
وبعد عشرين دقيقة جاءوا بالطائرة وشاهدت مزلقة الطائرة العمودية وهي . الكشف عن الألغام

" قلت لرئيس المهندسين. ميعاتلمس الأرض، وكنت أتوقع جزئيا أن تفجر لغما آخر وتقتلنا ج
  .أولا عليك باخلاء منطقة الهبوط، وحدد أماكن اكتشافك الألغام

. سيدي، ليس لدينا أي شيء لنضع علامات به"وبدا على الفتى كما لو كان قد أصيب بجرح 
  ".لقد اعتقدنا انكم فقط ستمشون وراءنا وتدعونا نقودكم إلى الخارج

واتصلت ". لآخرين؟ لابد وأن يكون لدينا ممرات عليها علاماتوماذا عن كل هؤلاء الأولاد ا"
اجمعوا أكبر عدد ممكن من علب كريم الحلاقه بقدر "وقلت،  FBDOTTIEلاسلكيا بقاعدة 

  ".الامكان

وعلى الطرف الآخر من اللاسلكي، كان ولابد وأن يكون ضابطي التنفيذي قد اعتقد أنني 
سيدي؟ هل أنت متأكد "قرر أن يحلق الرجال، قال، أصبت بالجنون ـ وأنا في حقل ألغام وأ

  "أنك تريد كريم حلاقه؟



  !".ساشرح لك السبب فيما بعد! احضر كريم الحلاقة إلى هنا الآن ـ! عليك اللعنة لا تجادلني"

وهكذا أرسلنا الطائرة العمودية لاحضار كريم الحلاقة، وقضى المهندسون الساعتين التاليتين 
وببطء اتخذت القوات . هزة الكشف المعدنية إلى حيثما يوجد رجاللتطهير الممرات بأج

طريقهم إلى الطائرة العمودية، والتي رفقتهم بعيدا عن الهضبة الصغيرة المدورة، عشرة في 
كل مرة، إلى منطقة آمنة أسفل الهضبة وفي الوقت الذي غادر فيه آخر رجل، كان جانب 

كم كان العدد الذي تمثله في واقع الأمر لم نعرف . بيضاء. الجبل بأكمله مغطى بدوائر صغيرة
أبدا ـ بافتراض عدد القنابل والرصاص التي سقطت على المنطقة خلال الثلاثين عاما 

  .الماضية، فكان المعدن مدفونا في كل مكان

وعندما ابتعد آخر رجل عن الجبل، طلبت منهم أن ينقلوني بالطائرة إلى المستشفى وبعد أن 
ا يقرب من سبع إلى ثماني شظايا من عضلة الصدر اليمنى وضمدوني، تنمرت استخرجوا م

ولقد علمت أنهم يجرون عملية . على الطبيب لكي يتركوني أذهب من فوري إلى كتيبتي
وكان يرقد على نقالة خلف . جراحية لبراتون في حجرة الطوارئ ومن ثم ذهبت لاتحرى أمرة

ولم يكن هناك أي ألم ظاهر عليه ومما أفزعني بحق أحد الستائر، ولدهشتي فقد كان واعيا 
فلقد رأيت الرجال الجرحى بشكل سئ يستجمعون قواهم بنفس الاسلوب، حتى يموتوا : الجحيم

  ".عليك اللعنة، سيتم شفاؤك"قلت له، " تماسك، يابراتون"بعد دقائق 

أو اوقفني ثلاثة . وبعد ذلك اتجهت إلى حجرة الاستشفاء، باحثاً عن رجال آخرين قد أصيبوا
لن ننسى ذلك ". قال أحدهم"كولونيل، لقد رأينا ما فعلته لأخينا هناك، . "جنود سود في المدخل

لم . لقد دهشت. "أبدا، وسنؤكد على ضرورة أن يعرف الأخوة الآخرون في الكتيبة ما فعلته
  .يخطر ببالي حتى تلك اللحظة أن الفتى الذي كان في حقل الألغام أسود

. بدأ في الواقع أن يولمني FBDOTTIEي قد فقد الحس، ولكن وقت أن عدت إلى كان صدر
رقدت فوق سريري النقالي، ولكن في غضون دقائق قليلة جاء الضابط التنفيذي ليخطرني بأن 

. ذهبت لمقابلته في حجرة التعليمات. الكولونيل كليمونس حضر بالطائرة ليحصل على تقرير
ولقد : الين ولابد أنني كنت وإلى حد بسيط أبدو مترنحا أيضاكنت ما زلت مشربا بالادرين

وقبل أن تكون هناك فرصة أمام كليمونس أن يقول أي شيء، بدأت . نسيت أن أزرر قميصي
حتى أنني بدأت في رسم بتخطيط بياني . تكلمت وتكلمت ولم أتمكن من التوقف. الحديث
اذهب إلى ! ليس عليك أن توجز لي! بحق المسيح، شوارتسكوف"وفجأة انفجر قائلا، . صغير

لقد تفتحت الجروح وأخذ الدم . سريرك إن لم يكن ينظر إلى وجهي، كان ينظر إلى صدري
  .يسيل من تحت الضمادة

. أخذت بضعة أيام لاتعافى، وبعد ذلك أرسلني كليمونس إلى بانكوك على الطريق الريفي
وقد . عن عمد من إحدى قوائم الجيشقضيت أسبوعاً في أحد الفنادق الرخيصة، تم اختياره 

طلبت حلياً لكي أعطيها لبرندا عند عودتي إلى الوطن ـ سبعة خواتم، واحد لكل شهر من 



وقمت برحلات في المدينة اشتريت . أشهر حملها، وخاتم للطفل وضع بنجمة ياقوتية زرقاء
  .هدايا تذكارية ـ قطع برونزية خرز مسبحة الصلاة وايشاربات حريرية

لقد قضيت ما يزيد عن احد عشر . ن معظم ما بحثت عنه، كان مذهلا ومصدرا للازعاجولك
شهرا في فيتنام فقط وحتى تلك اللحظة لم يكن لدي الوقت لكي انهي نوبني، كنت أشعر 

فمن ناحية شعرت بحنين قوي للوطن، ومن ناحية أخرى، لقد عملت بجد لكي أضع : بالتمزق
لكني كنت أعرف أن ذلك هو . خيل إلا يلقي بها إلى التهلكةكتيبتي في الشكل الذي كنت أت

  .الوقت لاطلاق السراح

بعد اسبوعين ركبت طائرتي العمودية، وطرت إلى كل واحدة من السرايا الخمس وتحدثت إلى 
انني أعرف أنكم عندما رأيتم هذه الطائرة العمودية، : "وقد مزحت معهم. القوات حديث الوداع

وبعد ذلك قلت أنني لم أرد أن أرحل دون ". انني آسف لأن أخيب أملكم. م بهااعتقدتم أن الطعا
  .وشكرتهم لخدمتهم بلدهم. أقول شكرا لكم

  .وشكرتهم للامتياز الذي حصلت عليه مكوني قائدهم. وشكرتهم لخدمتهم تحت قيادتي

نهم ما زالوا وفي النهاية قلت لهم ان الشئ الذي افتخر به كثيرا هو أ. وتمنيت لهم حظا سعيدا
  .أحياء، وانني أريد أن يظلوا أحياء ويعودوا للوطن ساعين

كنت . صفق بعض الرجال وهتفوا مهللين، وبعدئذ عدت إلى الطائرة العمودية وأقلعت بي
أجلس بجوار الباب عندما دارت الطائرة فوق الموقع لنحصل على الارتفاع المطلوب، ووقف 

وهذا المنظر يذكرني بمعلمي القديم ويست . لاقة السلامالرجال يلوحون بأيديهم ويشيرون بط
وأشرت إليهم باصبع . بوينت، الكابتن مارتين، الذي لوح له رجاله بأيديهم من داخل دباباتهم

  .الابهام، والذي بدا أنه الاسلوب الملائم للرد على تحيتهم

ويست كان يدللى في الانتظار ـ وهو صديق جيد من  FBDOTTIEوعندما عدت إلى 
كان ضابطاً رائعاً وقد فرحت لتوليه أمر . بوينت وفورت بنينج، ليفتنانت كولونيل فريد ورنر

وكنت . كتيبتي، ولكي أتأكد أنه قد فهم الموقف بأكمله، قدمت له موجزا لمدة أربع ساعات
  .مصمماً ألا تتكرر معاملة سلفي لي

وعشرين ساعة انضمت إلى وفي عصر اليوم التالي وصلت إلى كام ران باي وبعد أربع 
ووضع أحد ضباط النقل بعض الأوراق في يدي، . الطابور الذي تستقله الطائرة إلى الوطن

  ".لقد تم اختيارك لتقوم قائد الطائرة. "، قال"سيدي، إليك بالبيانات الرسمية"

  :قلت" ماذا يعني هذا بحق الجحيم؟"

وعندما نصل، لابد أن تعيد تلك . أنك مسئول عن نظام لقوات وانضباطهم على الطائرة"
وإذا لزم الأمر وهبطتم في أي مكان غير الوجهة . المستندات إلى الضابط الذي سيقابل الطائرة

  ".المحددة لكم، ستكون مسئولا عن الرجال

  .لقد تحققت أنني حقيقة قد سئمت أن أكون قائدا



رحل بعد نوبتي وعندما طارت الطائرة خارج المنطقة تذكرت كم كان من الصعب أن أ
لكن هذه المرة . الأولى، وأنا أعرف أن أصدقائي الفيتناميين كان عليهم أن يبقوا ويحاربوا

لقد انقذت العديد من ". شكرا للرب أنها قد انتهت"وقد فكرت، . كانت مشاعري مختلفة تماماً
ك، فلم يعودوا الأرواح بقدر الامكان، وفي الوقت الذي ما زال فيه العديد من هؤلاء الرجال هنا

  .لقد أردت العودة إلى الوطن إلى اسرتي. بعد ضمن مسئولياتي

 الفصل الحادي عشر
    

اقلعت رحلة طائرتي من سان فرانسيسكو من مطار بلاتيمور ـ واشنطن الدولي في يوم 
تقابلنا مع عاصفة . وبينما نحن نقترب من صباح يوم الجمعة. ١٩٧٠يوليو  ٢٣الخميس 

لرياح بالطائرة، ولصع البرق، وفي الوقت الذي وصلنا فيه إلى ممر واصطدمت ا. رعدية
وقلت في نفسي . الهبوط، راقبت الجناح الأيمن خارج النافذة وهو ينخفض نحو الأرض

  ".عظيم، لقد نجوت من رحلتين في فيتنام وسأتحطم هنا أمام زوجتي"

ضنا، وعندئذ تراجعت براندا وكانت براندا وسالي ينتظراني عند البوابة، وتعانقنا وقبلنا بع
خطوة ونظرت إليها وهي في كل عظمتها في الشهر الثامن من حملها، وكانت جميلة، وقلت 

وضحكت براندا وعانقتني . لها بدبلوماسية أنها تبدو كما لو أنها لم تزد من نفسها كيلو واحد
كانت قد تأخرت  وبعد ما قمنا بجمع حقائبي، اضطرت سالي إلى أن تودعني لأنها. مرة أخرى

وسرت أنا وبراندا وحدنا إلى السيارة، وقالت لي . بالفعل عن عملها في وكالة الأمن القومي
، ولذا جلست في مقعد الراكب لنقوم برحلة مقدارها "أنت تبدو متعبا، دعني أتولى القيادة"

وقد . ياناندالثلاثين ميلا إلى شقتنا المتواضعة المكونة من غرفتين للنوم في ضاحية فيرجينيا 
كان يوماً فظيعاً وممطرا، وكنت قلقاً على أن تتولى براندا القيادة وهي في حالتها هذه، إلا أنها 
. تحدثت بسعادة عن طفلنا وأسرتنا وكل ما حدث أثناء رحيلي، وأحسست أنني بدأت أهدأ

  .فالحرب بعيدة عني بعشرة الاف من الأميال

لنا أنفسنا بالتجهيزات الخاصة بالوليد، فحولنا غرفة النوم وخلال الأسابيع القليلة التالية شغ
الثانية في شقتنا إلى غرفة أطفال كاملة بصندوق موسيقي متحرك فوق سرير المولود، وقرأنا 

وخطت الطريق إلى المستشفى بدقة عسكرية ـ حيث أن . لبعضنا من كتاب دكتور سبوك
أغسطس ـ وهو اليوم  ٢٣وفي يوم  .وجود كوبري متحرك في الطريق جعلني عصبياً جدا

وكنت . التالي ليوم مولدي السادس والثلاثين ـ دخلت كينثيا بولين شوارتسكوف على عالمي
أمشي في حجرة الانتظار مثل أب تقليدي في الخمسينيات عندما ظهرت الممرضة وأعلنت أننا 

ن الطفلة كانت في حجرة انجبنا بنتا، واخبرتني أنني استطيع أن أرى برندا لبعض دقائق، إلا أ
وكان هناك . ونزلت إلى الصالة وتوجهت ناحية نافذة المشاهدة وقلبي قد بلغ حنجرتي. الأطفال

وكدت أن أن أتخيل علامة صنع في . طفلة جميلة ذات شعر داكن غزير وعيون سوداء واسعة



وعدت . هونج كونج موضوعة على مؤخرتها، ولقد أحببتها من أول دقيقة وقعت عيني عليها
وكان كل ما . إلى حجرة الولادة في الوقت الذي كان فيه المضيفون ينقلون براندا على العجل

  استطيع أن أقوله هو أنها جميلة،

، وقبلتها، وعندئذ أمرتني الممرضة أن أعود إلى المنزل والا "إنني اسفة للغاية"وابتسمت براندا 
ال بكل شخص استطعت أن اتذكره، وعدت وقمت بالاتص. أرجع إلى المستشفى إلى الغد

وأخيرا جلست ساعات في كرسي الاسترخاء الكبير الخاص بي متعجبا كيف يمكن أن أصبح 
  .والداً لإبنة

من تيمبرفيل، ومكثت لمدة أسبوع بعد عودة براندا " إلسي"وفي اليوم التالي وصلت والدة براندا 
لرائعة المسماة السيدة ميرفي، أدركت وبمساعدتها ومساعدة جليسة الأطفال ا. وسيندي للمنزل

  .أن سيندي ستحيا بالرغم من عدم خبرتنا وبلادتنا

ولا أحب أن أفكر فيما كانت حياتي ستكون عليه إذا لم يكن عندي براندا لأعود إليها بعد 
لقد قرأت عن ولاية كنت، وعن الثوراة المعادية للحرب التي اندلعت ـ وفي أوربلين، . فيتنام

وسمعت أيضا المتظاهرين . ي روث بتنظيم ورش لعمل بلاكارات للمتظاهرينقامت أخت
وكنت قد قررت حتى قبل عودتي للوطن . المعادين للحرب الذين كانوا يبصقون على الجنود

  .ولحسن الحظ، لم يفعل ذلك أحد. أن اضرب أي شخص يبصق علي

يا بعد العمل وكنت مرتديا لكن في يوم ما في هذا الخريف، توقفت في أحد الأسوق في فيرجين
  .زي الأخضر، ودخلت إلى أحد المتاجر، وهناك حملق فّي البائعون والمشترون

ودفعت حسابي وغادرت المكان بأسرع ما يمكن، إلا أنه عندما دخلت إلى السيارة فكرت 
وقلت، إنني في عاصمة الأمة وأرتدي زي جيش الولايات المتحدة والناس من حولي ينظرون 

  .لقد اختلف مزاج الأمة" ى أنني نوع من أنواع الوحوشإلي عل

وكان عملي . ومن السخرية، إنني كنت حينئذ أعمل في مجال إرسال الأشخاص إلى فيتنام
الجديد في مكتب العاملين في فرع المشاة، وهو منظمة من ثلاثين شخصا توزع الأوامر على 

وكان اختياري لذلك نوعا من . مأكثر من ثلاثين ألف ضابط مشاة في جميع أنحاء العال
المجاملة حيث إن الفرع يختار موظفيه من ضباط المشاة، إلا أنك لا تستطيع أبدا أن تتكهن 

وتتكون إدارة أفراد الضباط في واشنطن عبر البوتماك في البنتاجون . بهذا من ظروف العمل
ؤها أثناء الحرب العالمية من العديد من المباني المسماة بالتمبو ـ وهي أبنية خشبية تم انشا

ويشغل فرع المشاة الطابق الأول الكبير والمضاء بالفلورسنت، وقد أحضرنا دواليب . الثانية
المستندات من الدور الثاني بعدما حذرنا مفتشو مباني الجيش من أننا لو تركناها في الطابق 

مجموعة تسمى قسم وكنت أدير . العلوي، سنأتي ذات صباح ونجد أنهم قد سقطوا من السقف
التنمية المهنية الذي يتكون من سبعة ضابط وكان منفصلاً عن قسم إصدار الأوامر بسلسلة من 



وكانت الأوامر تسند للضابط اعمال كان الجيش يريد أن ينجزها، وكنا نقوم . الأقسام المنخفضة
  .بمراجعة لنتأكد من أن كل مهمة تناسب الفرد الذي تم اختياره

ساعة كل يوم لأنه بالرغم من خوض القوات  ١٤إلى  ١٢ل مكتبيا، يصل من وكان كل العم
وكرئيس للقسم، كنت غالبا ما أتعامل مع الضابط . المرسلة لفيتنام، إلا أننا لازلنا جيشا يحارب

الذين اقتربوا من العشرين عاما في وظيفتهم والذين يريدون أن يعرفوا ما إذا كان لهم مستقبل 
عنف شيء أواجهه هو الرجال الذين ضللهم رؤساؤهم ـ فعلى سبيل المثال في الجيش وكان أ

  ".لقد قمت بعمل عظيم وسيتم مكافأتك بتقرير كفاءة رائع"ـ قائد كتيبة وعده قائد اللواء بقوله 

ويتوقع الشخص بأن يتم اختياره لحضور الكلية الحربية، وهو تكريم يضفي على الخمسة عشر 
وعندما لم يظهر أسمه في القائمة، يأتي إلى الفرع المشاة ليعرف . دمضابطا الأوائل برتبة مق

  :السبب وأضطر إلى أن أخبره

  ".ان تقرير الكفاءة الخاص بك كقائد كتيبة سئ"ـ 

لكن قائد لوائي قال لي انه سيعطيني تقريرا رائعا، وأنا أعلم أن مساعد قائد الفصيلة أيضا "ـ 
  ".يرى أنني كفء حقاً

  ".ركهاهو تقري"ـ 

  "ماذا يعني هذا؟"ـ وينظر إليه ويقول 

وفرصتك للترقية إلى رتبة عقيد تصل إلى . إنه يعني أنك لن تذهب إلى الكلية الحربية"ـ 
. وإذا نلت الترقية، فإنه من المحتمل إلا يتم اختيارك كقائد لواء، وستتقاعد كعقيد.خمسين بالمائة

. لمشاة أنه يجب أن نترفق بالرجال، وأنا وافقتباتيلو قائد فرع ا" بات"وقد شعر العقيد بيو 
فبمجرد أن يفهم الضابط أنه قد وصل إلى آخر ترقية في وظيفته بالجيش، يمكن أن يفكر في 

فربما كان دائما يريد أن يصبح مستشارا بالحرس الوطني في هاواي وأن ينقل . خطط أخرى
من الانتظار لأن يصبح قائد لواء هو  فبدلاً. أسرته إلى هناك ويبدأ عملا تجاريا بمجرد تقاعده

وكانت مرات التردد التي . شيء قد لا يتحقق، فإنه يستطيع أن يطلب مهمة أكثر ملاءمة الآن
  .رأينا فيها الأشخاص الذين كُذب عليهم مذهلة بالنسبة لي

، أصدرت الكلية الحربية تقريراً مؤذيا ـ قام بعمله جنرال وليم وستمورلند ١٩٧٠وفي صيف 
  .لذي كان رئيس مجلس العاملين ـ وقد شرح التقرير كبيرا مما كنا نراها

ضابطا، وهاجم الجيش لقيامه  ٤١٥وكان التقرير مقاما على أساس عملية مسح سرية ل 
فوصف التقرير كيف أن النظام قد أُفسد ليتغاضى عن . بمكافأة الأشخاص غير المناسبين

الكفء الذين يضحون بمساعديهم ويشوهون الحقائق السلوكيات الأنانية وليتحمل القواد غير 
ليترقوا كما قام بانتقاد شغف الجيش بالاحصائيات التافهة، وبلعن موضوع إحصاء حجم الجيش 

فقد وقع تحت ضغط شديد : وقام أحد النقباء الصغار باخبار المحققين بقصة سيئة. في فيتنام
عه لدرجة أنه كاد يدخل في معركة بالأيدي من المركز الرئيسي ليزيد من الأعداد التي كانت م



مع ضابط فيتنامي جنوبي حول وحدة من التي تحظى بشرف الاستيلاء على العديد من 
وقد اعترف العديد من الضباط بأنهم قاموا بتفخيم تقاريرهم لإرضاء . الأجزاء الخاصة بالعدو

  .المركز الرئيسي

، لم تعتبر هذه الحقائق جديدة إلا أن الأمر الذي وبالنسبة للعديد مننا عن الذين عملوا بفيتنام
فكان الضباط ذوو الرتب العالية . كان مربكاً هو مدى السلوك عديم الضمير هناك في واشنطن

يشدون الأحبال لمنع المساعدين المفضلين من أن يقوم بمهام مرة أخرى في فيتنام، حتى ولو 
ثالثة ـ وكان هناك ضباط آخرون يتلاعبون كان هذا يعني أن هناك الاخرين سيعملون لفترة 

وكانت إحدى الحالات خاصة برائد كان في عامه الأخير للتأهيل لكلية . بعملية اختيار المدارس
وقد تم تأجيله بالفعل لعديد من المرات بسبب أن سجله لم يكن جيدا بدرجة . القادة والأركان

وفي هذا الخريف، جاء اللواء جون إيه . كافية، وكان زوج أخته عضوا بارزا في لجنة التأهيل
كجيلستورم من مكتب مراقبة الجيش ليرى رئيس إدارة الضباط العاملين، وأخبره أننا نواجه 

فعضو الكونجرس كان يهدد بأن يقوم باعاقة ميزانية الجيش بأكمله إذ لم يترك أخ : مشكلة
  .زوجته ينتقل إلى ليفنورث

العملية بالنسبة لهذا الفتى ليشغل مكاناً كان ينبغي أن يتم  ثم أعلنت أنا ومساعدوني ـ بترتيب
وبعد ذلك، كان المقدم جريئاً لدرجة أنه كتب إلينا من . شغله من قبل رجل أكثر كفاءة

  ".الآن وأنا هنا، فإن هدفي القادم هو الذهاب إلى الكلية الحربية: "ليفنورث

م، كان الجيس في حالة سيئة عندما فمن الناحية الأخلاقية والقي: ووجدت نفسي في مأزق
فقد تم ترقيتي إلى مقدم في وقت . أنضممت إليه، وعلى هذا فإن مستقبل وظيفتي كان عظيماً

. مبكر، كما ترقيت إلى عقيد في وقت مبكر أيضا، وقدت كتيبة بنجاح في إحدى المعارك
ت أحد الخمسة الذين وعندما ظهرت قائمة الكلية الحربية في نوفمبر، كنت أنا بها ـ وحيث كن

بدون أي تفاهم، أصبحت المنافس الأول في . تم اختيارهم من فصلي في أول ستة للتأهيل
  .في المعهد، لدرجة أنني أحسست أنني أصبحت سئ السمعة  سلاح الضابط

أن أهدئ من تقلباتي المتزايدة لأنه لم يكن هناك مشاكل  ١٩٧١ـ  ١٩٧٠وتمكنت في شتاء 
فقد علمت منذ سنوات . وكنت في مأزق من الناحية الجسمانية. ك الوقتأكثر إلحاحا في ذل

أنني مصاب بشرخ في فقرة في أسفل ظهري ـ وهو كسر مزمن شك أحد الأطباء من أنه 
حدث عند الميلاد وأنني قد أزدت من سوء حالته بسبب السنوات التي أمضيتها وأنا أقفز من 

، كان الجلوس على المقعد الفايبر في طائرتي الطائرات وعند حلول نهاية رحلتي لفيتنام
إلا أنني تجاهلت ذلك حتى أخذت حماماً في أول يوم لي بالمنزل . الهليوكبتر يمثل ألماً شديدا

وكان ذلك صدمة حقيقية فكانت عضلات . ولأول مرة منذ عام نظرت لنفسي في مرآة طويلة
وكنت أعلم . أعجف من اليسرىرجلي اليمنى قد ضمرت لدرجة أن الرجل بدت بشكل ملحوظ 

أن هذا كان عرضاً من أعراض تلف الأعصاب وقلت لنفسي إنني يجب أن أفعل شيئا حيال 



إلا أنني عندئذ قمت باستبعاد الفكرة لأنه لم يكن عندي أي نية لأن أذهب إلى المستشفى . ذلك
  .بينما كانت طفلتي على وشك الميلاد وكنت أنا على وشك بدء عمل جديد

مولد سيندي والألم يزداد سوءاً وكانت براندا تقوم بتدليك ظهري كل ليلة لتحاول أن  ومنذ
وذهبت أخير إلى مستشفى والترريد في فبراير، وقدم . تخففه ـ واستمرت الرجل في الضمور

إما أن أجري عملية كبيرة في العمود الفقري وأقوم بعملية إعادة : لي الأطباء انذاراً نهائيا لي
وكانت براندا مهتمة بصحتي إلا أنها تركت . ويلة أو أخاطر بالاصابة بالشلل النهائيتأهيل ط

وبعد تأكدي من أنني استطيع إرجاء الدخول إلى الكلية الحربية لمدة عام، أخترت . القرار لي
  .والتر ريد

، حجرة تجبير الضباط التي كانت مسكني لعدة ١١دخلت عنبر رقم  ١٩٧١يونيو  ١٥وفي 
دخلت من الباب إلى ممر طويل مزدحم بالرجال جالسين على كراسي بعجل أو و. شهور

هاي، كولونيل . مستندين على عكاز ـ كلهم معوقون فجأة رجعت بذاكرتي إلى فيتنام
واستدرت، وكان هو توم براتون يعرج نجوى . نادى بذلك صوت مألوف!" شوارتسكوف

ه أو سمعت عنه منذ يوم كاد تقريبا أن ولم أكن قد رأيت. وهناك ابتسامة عريضة على وجهه
لكن كان هذا . يموت في حقل الألغام وتركته في أيدي الموت في حجرة الطوارئ في شولي

كيف "وأمسك بيدي وقال . هو براتون وهو على مايرام ـ جنوبي ضخم، وأسود الشعر، ومرح
  !".إنه من الرائع أن أراك. حالك، لقد قرأت اسمك في قائمة الدخول

  "براتون لما لم تخبرني بأنك هنا؟"ـ 

، كما أنه كان في العنبر لمدة تزيد على عام وأنه الآن "لم أعرف أين أجدك: "فشرح لي قائلاً
  ".تعال هنا يا سيدي، دعني اعرفك بالمكان"يتعلم استخدام ذراعة وقدمه الصناعي، 

تفتح على حجرة شبه واحدة منها . وكان الطرقة بها أبواب معظمها تقريبا على جانب واحد
خاصة، والثانية على عنبر طويل به سبعة أسرة وفي النهاية عند نهاية الممر كانت هناك 

وأعلن براتون ونحن ندخل هذه الغرفة . غرفة مربعة ضخمة بها سرائر مواجهة لثلاثة حوائط
". إلى هنا وهو يفكر في الانتقال. ، هاي يا شاب، هذا هو الكولونيل شوارتسكوف"أنا أقيم هنا"

وفجأة توقف وأشار إلى منتصف الأرضية حيث قام شخص ما بوضع صورة مرسومة 
نحن "وقال براتون . بالفسيفساء طولها قدم ونصف قدم لأفعى الجرس على مسمع الأرض

  ".نسمي ذلك مكان حجر الأفعى

، ولاري مايك سينكلير الذين فقد كلتا قدميه وذراعه في لغم: وعندئذ قدمني إلى بعض زملائه
دي مو الذين نسف ذراعه وطار من كتفه، وهنرى سكرودر الذي كان سريره موضوعاً على 

. إطار مستدير ضخم وضعه الأطباء لعمل توازن لدورته الدموية وهم يحاولون أن ينقذوا قدميه
  .وكانوا كلهم يعلمون أنه كان من المقرر أن تُجري له جراحة في اليوم التالي



لا تقلق من أي شيء، فنحن نعلم كيف يدار هذا المكان وسوف تتأكد من أنك "وطمأنني براتون 
فهنا رجال فقدوا أطرافهم، ولكنهم أخذوا . وقد تأثرت كثيرا. ستنال نوع العناية التي تليق بك

  .على عاتقهم العناية بي

ذ عظام وكما كان مقررا، قام الأطباء بإجراء عملية لحم في العمود الفقري الذي ترتب عليه أخ
  .من فخذي وطحنها إلى عجين واستخدامها لربط ثلاث فقرات في المستدق

وأمضيت أول أسبوعين بعد الجراحة مربوطا في جهاز من المعدن والقماش طوله ثمانية أقدام، 
. ، وكان على أن اتقلب كل أربع ساعات مثل الخنزير على سيخ الشواء"إطار فوستر"واسمه 

خمسة وأربعون باوند من البلاستر تمر من : ي جبيرة للجسموعلى نهاية يونيو وضعت ف
وفي اليوم الذي . اكتافي إلى الورك ثم إلى الأسفل إلى إحدى سيقاني حتى إلى ما قبل الركبة

وكل ما . أُجري فيه ذلك، أحضرتي الممرضون إلى عنبري ووضعوني على السرير بعنف
وأقمت في البداية في الحجرة شبه . استطعت أن أفكر فيه هو سلحفاة مقلوبة على ظهرها

الخاصة، لكن سرعان ما قاموا بنقلي إلى العنبر الجماعي حيث يوجد براتون والرجال 
  .الأخرون ذوو الكرسي بالعجل والعكاز والذين يدخلون ويخرجون بشكل دائم

كانت براندا تزورني كل يوم على الرغم من أن المسافة تستغرق ساعة ذهابا وأخرى إيابا 
  .ومن أنها لم تكن على ما يرام ـ فقد اكتشفت، لسعادتنا، أنها حامل مرة أخرى

وبغض النظر عن زيارته، كان الحياة تقاس بمواعيد الأكل التي كنت اتطلع إليها لأن ذراعاي 
. وكنت اعتمد على الممرضات في كل شيء آخر. كانتا طليقيتن وكنت استطيع أن أطعم نفسي

. فكنت أقرأ حتى تؤلمني عيناي. أن تمر الأيام والليالي بسرعةولم يمض وقت طويل قبل 
فكان مسئول مكتبة الصليب الأحمر يمر بعجلة مرتين في الأسبوع وكنت التهم أي شيء 
موجود ـ قصص التجسس، قصص تاريخية، بوليسية والتراثية وفي بعض الاحيان كتب 

  .في قراءة المزيد لكن بعد أربعين أو خمسين مؤلفاً لم اشعر بالرغبة. شعر

وكنت أنام . فأحضرت براندا تليفزيوناً صغيراً، وكنت أشاهده إلى أن أشعر أن رأسي قد نمل
غير أنه نتيجة لذلك، كنت أجد نفسي . في أي وقت استطعت فيه ذلك، لأن النوم يضيع الوقت

ا في وكنت أفكر دائم. أرقاً في منتصف الليل أحملق في سقف العنبر المضاء ضوءا خافتا
  .فيتنام

ففي . ورجع فكري إلى الربيع الماضي عندما بدا كما لو أن بلادنا بأكملها قد أصابها الخبل
أبريل جاء المئات من مخضرمي فيتنام ـ بعضهم على كراسي العجل ـ إلى واشنطن 
ليعترضوا على الحرب وألقوا بميدالياتهم على أعتاب مبنى الكونجرس الأمريكي، وقد ذكرت 

ولم استطع أن . ن ميداليات كانت تتضمن بعض النجوم الفضية والقلوب الأرجوانيةالصحف أ
أصدق أن أحدا قد يرمي مثل هذه الأوسمة ـ واعتقدت أنها مجرد ميداليات إدارية يتم منحها 

شخص  ٢٠٠.٠٠٠وبعد يومين ظهر . بشكل اتوماتيكي لكل شخص عمل في منطقة الحرب



وبعد أسبوع من ذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض على  في واشنطن لعمل مسيرة ضد الحرب،
الآلاف من المتظاهرين الذين قاموا بإعاقة المرور واغلقوا مباني الحكومة فيما كان يسمى 

وفي النهاية، قبل دخولي إلى مستشفى والتر ريد، بدأت جريدة نيويورك . مظاهرات يوم الأثنين
ومن الناحية الظاهرية، . رية من بداية الحربتايمز في نشر أوراق البنتاجون وهي وثائق س

أثارت الأوراق أسئلة عما إذا كان الرئيسي جونسون قد خدع الشعب بخصوص تورط أمريكا 
  .المتزايد

فكانت كابوسا عندما سحب . وكنت أكره ما تفعله فيتنام للولايات المتحدة وما تفعله للجيش
حرب العالمية الأولى والثانية لم تشك أبدا فقواتنا في ال: الشعب الأمريكي مساندته للحرب

فنحن في داخل الجيش لم نختر . للحظة واحدة أن الشعب كان وراءهم تماما في الجبهة الداخلية
  .بل زعماؤنا المنتخبون هم الذين يفعلون ذلك. العدو أو الأوامر المكتوبة

ة والطيارون ورجال فكنا نحن الجنود والبحار. وعلى هذا كنا نحظى بجزء أكبر من اللوم
  .البحرية أبناء وبنات أمريكا، وفقد التأييد الشعبي كان يماثل الرفض من قبل أبائنا

فقد قامت وحدة محمولة جويا . ١٩٦٥وبمرار تذكرت حادثة وقعت أثناء رحلتي الأولى في 
لينا عليها فيتنامية بالاستيلاء على المركز الرئيس للفايتكونج، ووجدنا من بين الوثائق التي استو

أعلم أنكم تواجهون المزيد والمزيد من : "كانت تقول تلك التعليمات. تعليمات من هو شيء مينه
فنحن سنكسب الحرب ضد الأمريكيين بنفس الطريقة التي . الأمريكيين الآن، لكن لا تقلقوا
ن وكل ما عليكم أ. ليس في المعركة، لكن في ارض العدو: كسبنا بها الحرب ضد الفرنسيين

فالشعب الأمريكي ليس صلباً بالقدر الكافي ليعيشوا تلك الحرب مثلما نفعل . تفعلوه هو الثبات
وقبل ذلك، . لقد حاربنا لمدة عشرين عاما، ونستطيع أن نحارب لمدة عشرين عاما أخرى. نحن

  ."هم سيستسلمون ولن يساندوا قواتهم، وسنعلن انتصارنا

اط في مانور، وكنت أتحدث عنها على اعتبارها واحضرت هذه التعليمات إلى مركز الضب
لكن كان العم " انظروا إلى هذه الورقة، أنظروا إلى الدعاية التي ينشرها هؤلاء الناس. "نكتة

هو يعرف ما يتكلم عنه ـ فقد كان تلميذاً دؤباً للعقلية الغربية وفهم عدوه أكثر مما كنا نفهم 
  .أنفسنا

قد يستعد الجيش . يرا وباهتمام قبل الذهاب للحرب مرة أخرىوأدرك ببطء أنه علّي أن أفكر كث
فأنا لا أستطيع : وأحسست أنني مصدوم" هل الأمر يستحق؟"ويرسلني وعلّي أن اقف وأتساءل 

أن أتخيل أنني أرفض أن أطيع الأوامر، وعلى هذا فإني لا أستطيع أن أتخيل أنني أحارب 
  .حرباً أخرى لاترتبط بها بلادي تماما

فقد أمضيت في الجيش خمسة عشر عاماً، وفي خلال . ت في مستقبلي الوظيفي العسكريوفكر
في الواقع، أنه من المحتمل أن ارتب بعض المسائل . خمس سنوات أخرى يمكن لي أن أتقاعد

وكنت متأكداً أنني أستطيع أن أحصل على وظيفة في الخارج، مثل . الطبية واتقاعد حالاً



أن أعمل مع زملائي الذين تركوا المكان وعملوا في الأعمال التدريس أو من المحتمل 
ولكن بينما كنت أتصور العيش كذلك، كنت أعلم أن ذلك ليس هو الشئ الذي اريده . التجارية

فقد كنت جنديا جيداً، وكان ما أريد هو أن أرى الجيش ـ وموقف الشعب ـ بتغير حتى . حقا
  .كن من سيغير الجيش؟ل. يمكن أن أظل جنوديا وأنا متفاخر بذلك

فكان يأتي إلى سريري . ووقتما أحسست بالإحباط والعزلة، كان براتون يرجعني إلى الواقع
اللعنة يا سيدي، فإذا كنت أنا أستطيع أن أسير برجل واحدة فقط، فكيف لا يمكن لك أن "ويقول 

". على ظهري أنت ليس لديك قوقعه السلحفاة كالتي"وكنت أصرخ فيه قائلا " تسير باثنتين؟
لكنني لم أكن متعرجاً لأنني في النهاية سأعود إلى حياتي الطبيعية بينما لن يستطيع براتون 

وكان هو وزملاؤه يدخلون ويخرجون من عنبري كل يوم يتضاحكون ويلعبون الكوتشينة . أبدا
لجدد فالقادمون ا. وبدأت أفهم كيف يعمل جحر الأفاعي. ويقومون بإرهاب المضيفين بوجه عام

العائدون لتوهم من فيتنام، كانوا غالبا ما يشعرون بالمرار ومتعودون على احساسهم بالرثاء 
وإذا لم يغير أحدهم من طبعه هذا، فإن الاطباء يفرضون عليه أن يجلس في السرير . لأنفسهم

. ومثل براتون، كان معظم الرجال يقيمون هناك لعدة أشهر أو سنوات. بجوار جحر الأفعى
ولذا لم يكونوا رحماء عندما يبدأ قادم جديد . يجاهدون كي يتغلبوا على الجروح الفظيعة وكان

إيها الأضرف، أخرس على ما تولول؟ فهناك العديد من الرجال هنا "فيقولون له . في العويل
اللعنة، إننا لا نريد .. أذن اخرس. جرحهم أسوأ من جرحك، إنك ستسير مرة أخرى ايها الوغد

  ".لكأن نسمع ذ

وغالبا ما يجعلون الرجل يصل إلى البكاء، إلا أنه بعد ذلك يعض على اسنانه ويجاهد مرة 
فقد كانوا يعلمون أن اتقان العمل بالأطراف الصناعية يتطلب . أخرى وهو ما يريدونه تماما

 وكان الرجال في جحر. تكيفاً جسمانياً هائلاً ونظاماً عقلياً وخاصة من هؤلاء متعددي الاعاقة
  .الأفاعي متوترين، إلا أنهم كانوا يعيدون الناس إلى الحياة مرة أخرى

 ٢٢وبالتدريج وبينما أنا أسترد عافيتي، بدأت روحي المعنوية تتحسن وكأن أفضل أيامي هو 
أغسطس، وهو عيد ميلادي السابع والثلاثون لأن طاقم المديرين قد تحايل على القوانين 

كانت الاثنتان تنتظراني في حجرة الانتظار النهاري عندما و. ليجعلوا براندا تحضر سيندي
وكنت قلقا من ألا تتذكرني الصغيرة ـ فلقد رحلت منذ . نقلني المضيفون على سرير بعجل

" دا، دا"عشرة أسابيع، وكانت هي في عامها الأول ـ إلا أنها في اللحظة التي رأتني فيها قالت 
واتت . وكنت مبتهجاً واحسست بالراحة. تغطي جسميوبدأت تتسلق سعادة فوق الجبيرة التي 

مضرب تنس وطلبت من أحد المضيفين أن يعلقه في : براندا بهدية عيد ميلاد طلبتها منها
  .الاتجاه المقابل لسريري

وبدأت العلاج الطبيعي الذي كان في حالتي يعني تعلم المشي في الجبيرة الجسدية وكانوا 
ل منضدة ضخمة على شكل دولاب ـ وكنت لا أقف على يوقفوني في وضع مستقيم من خلا



قدمي طالما باطن قدمي يؤلمني جداً عندما أقف عليهما ـ وكانت هناك ممرضة صغيرة مثل 
من الأفضل لكي تبتعد من : "الطائرة تحاول مساعدتي وأنا أخذ خطواتي الأولى وحذرتها قائلا

  ".طريقي اذا سقطت، وإلا سأحطمك

اء أخيرا اليوم الذي نقلني الأطباء فيه إلى جبيرة للجسم تغطي كتفي وفي آخر سبتمبر، ج
فأنا أستطيع أن أرجع إلى المنزل، ولكنني لا زلت مضطرا إلى الذهاب إلى . وجسمي

المستشفى وكان ينبغي علي أن أجري فحوصات كل أسبوعين، لذا لم يكن هناك فترات فراق 
ي أزمة لحظية في طريق المستشفى عندما لم وواجهتن. طويلة مع الرجال في جحر الأفاعي

استطع أن أدخل من باب السيارة ولكن بمساعدة براندا وأحد المضيفين تمكنت من الانزلاق 
إلى الداخل، وساندت نفسي وأنا في المقعد الخلفي ـ ولكن الأمر لم يكن مهما ـ فكنت 

  .سأركب وأربط نفسي على السطح إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر

بي براين، . دي. عد عودتي إلى المنزل من المستشفى بفترة قصيرة، تلقيت خطاباً من سيوب
وشرح فيه أنه يكتب مقلا عن أسرة رقيب شاب يدعى مايكل . وهو كاتب من مجلة ذانيويوركر

وأراد هذا . مولان قتل فيما يسمى بالنيران الصديقة في روكت بوكت أثناء وجوده تحت قيادتي
  .حديثاً معي عما حدث الرجل أن يجري

وكانا شخصان عاديان من مزرعة اياوا يحاولات . وأتى والدي لجندي لزيارتي في المستشفى
  .أن يستوعبا ليس فقط موت ابنيهما، إلا أن المأساة هي أنه قتل من قبل جانبه هو

ن عندما كان متبلدا ومتهرباً من الحادثة، مما جعل آل مولا: وقد جعل الجيش الأمور أسوأ
وتحطم ايمانهما بالحكومة . مقتنعين بأن هناك مؤامرة لتغطية الحقيقة الخاصة بموت مايكل

وأصبح ال ملان عضوا متحدثاً باسم حركة معادة الحرب ـ وقبل أن أغادر فيتنام، أرسلت 
السيدة مولان اعلانا طوله نصف صفحة قامت هي والسيد مولان بنشرة في ذا دي موان 

لقد ظللنا نفقد أرواحنا لمدة تسع . رسالة صامتة لأمهات وآباء ايوا"لان وبدأ الأع. ريجيستر
فكم من الأرواح الأخرى ترجون أن نضحي بها .... سنوات تعسة طويلة في حرب غير معلنة

صليبا صغيرا ـ وهو  ٧١٤بسبب صمتكم؟ وكان مطبوعاً تحت هذا، في صفوف منتظمة، 
وكان السيدة مولان فخورة جداً بهذا الاعلان، فقد . عدد أهل ايوا الذين استشهدوا في الحرب

  .دفعت ثمنه بمنحة الوفاة الخاصة بمايكل التي أعطاها إياها الجيش وتبلغ الفي دولار

إنني لم استطع أن أعيد لهما ابنهما، لكن : ووافقت أن أقابل آل مولان على أمل أن أريح فكرهم
وأجبت على أسئلتهم وحاولت أن أظهر . تهكان لهما الحق في أن ينالا تفسيرا واضحا لوفا

، قامت شركة سي بالحفر في ١٩٧٠فبراير  ١٨وفي مساء . الحقائق بوضوح بقدر ما أستطيع
أعلى تل بإحدى الغابات فقد كانوا يقومون ببحث روتيني لمدفعيتنا على القضبان بالقرب من 

فجرت إحدى نوبات اطلاق النار وان. مواقعنا تحسباً أن يقوم الفايتكونج بالهجوم أثناء الليل
. الجماعي فوقهم مباشرة، ونشرت الشظايا على الرجال وقتلت مايكل مولان وجنودا آخرين



وانتهت التحقيقات التي تلت ذلك إلى أن أحد الملازمين في مركز توجيه النيران بالمدفعية ـ 
. فوق قمة التل وهو يحسب مسار القذائف ـ نسي أن يأخذ في اعتباره الأشجار التي توجد

فكان المقصود أن تعبر نوبة إطلاق النار الجماعي شركة سي، لكن بدلا من ذلك اصطدمت 
  .بالشجرة وانفجرت

. وكانت الحالة النفسية لأل مولان في البداية متوترة، إلا أنها مع المحادثة أصبحت أكثر ودية
آخرين ليتحدثوا إليهم، وفي  ومنحتهم بكل المعلومات التي أعرفها وأقترحت عليهم أسماء أناس
لانني أرى الآن من خطاب . النهاية صافعني والد مايكل وهو شيء رفض أن يفعله في البداية

  .براين أن آل مولان لم يصدقاني، واراد براين أن يستمع إلى التفسير بنفسه

ت إليه فقال لي الضابط الذي تحدث. واتصلت بمكتب الشئون العامة للجيش لأخبرهم بهذا الطلب
  "ينبغي ألا تتحدث معه"بسرعة 

  ".فليس لدي ما أخفيه. لكنني أريد أن أتحدث معه"واعتقدت أن هذا ضربا من ضروب الجنون 

واقترح علّي أن استخدم جهاز تسجيل خلال المقابلة لأتأكد من أن ". افعل ذلك وحدك: "فقال
وفهمت ". ك من الخبرةتأكد أنك على نفس مستوا"شيئا قد خرج عن سياق الحديث، واضاف 

  .أنه يعني أن لا ينبغي على أن انتقد قادتي أو الرئيس

وهو شخص طويل نحيل شعره مسرح إلى الوراء،  ١٩٧١أكتوبر  ٦وجاء براين في صباح 
براين   .بي. دي. وأوضح لي أن سي. وله ملامح حادة وعيون ذكية وصوت ناعم لطيف

وجلسنا على مائدة . ان الجميع يسمونه كونتيتعني كورتلاندت ديكون بارنير براين لكن ك
العشاء وتحدثنا ـ في البداية تحدثنا عما حدث في هذه الليلة في شركة تشارلي، وبعد ذلك 

  .في روكت بوكت على شبه جزيرة باتنجان ١/٦بوجه أعم عن العمليات 

. ا توقعهوقد سألني أسئلة مفصلة جداً ومحددة، وأعتقد أنه وجدني أكثر صراحة واقعية مم
كنت اتمكن من أن اخبره بأسماء الأشخاص " كيف يمكن أن أتحقق من ذلك؟"ووقتما سألني 

وبينما كانت الساعات تمر، وجدت نفسي مندهشا من أنني أتحدث عما . الذين يمكن أن يعاونوه
يعنيه كون المرء ضابطاً عسكريا وعبرت عن العديد من الشكوك التي ساورتني أثناء تلك 

فبالنسبة لي، كان موت مايكل مولان لا يعني مجرد مأساة . الطويلة في المستشفى الليالي
  .موت لا حاجة له لشاب صغير، والمرار الذي كان يأكل والديه. واحدة لكن اثنتين

وفي وقت متأخر في وقت العصر، عادت براندا إلى المنزل ـ وكانت تقوم بزيارة بعض 
ودعونا براين لأن يبقى معنا ونأكل معاً وعندئذ قمت  الأصدقاء هي وسيندي ـ وطهت الطعام،

وانهينا الحديث في صباح اليوم التالي عائلة مولان ترمز إلى ما . بتوصيله بالسيارة إلى فندقه
وفي . وفي النهاية أملت من أن نتمكن من عمل تسجيل واضح. تفعله فيتنام عن تمزيق لأمريكا

وعندما ظهر الكتاب في . ضوع اسمه النيران الصديقةالنهاية قام براين بنشر كتاب عن المو
  .، وجدت سردا أمنيا ومؤثرا للحادثة١٩٧٦



واعتدت على القطعة . ، بدأت حياتي مرة أخرى من حيث تركتها١٩٧٢وبحلول أوائل ربيع 
المعدنية في ظهري تحت الزي وعدت إلى عملي في فرع المشاة وفي مارس ولدت ابنتنا 

ومع وجود طفلة تحبو وأخرى . جة ـ فقد كانت ضحكتها تضئ المكانويالها من به. جيسكا
رضيعة في المنزل، وتزامن ذلك مع حالتي الجسمانية أدى إلى تحديد قدرتي على القيام 

فكنا نمضي معظم وقتنا . بالمجالات الاجتماعية ـ لكن لم اهتم أنا ولا براندا بدوامة واشنطن
بيت وجينجر لاشي، وورد وجودي لاهاردي وبيل الاجتماعي مع الزملاء وزوجاتهم مثل 

وتمكنا أيضا من عمل زيارات في . ونانسي كودي وهم الذين كانوا يسكنون بالقرب منا
  .المناسبات إلى والدي براندا في تامبرفيل وهي تبعد بمقدار مائة ميل عن جنوب واشنطن

  .امنا في الكلية الحربيةوكنا نتطلع إلى الصيف، عندما ننتقل إلى بانسلفانيا لكي نبدأ ع

وفي أحدى ليالي أيام السبت في ذلك الربيع، جاءت سالي للعشاء واحضرت معها زجاجة خمر 
فكانت تأتي كل يوم خميس . وكانت سالي بالفعل جزءاً من أهل البيت. شاتونف ـ دو ـ باب

تأتي في مساء  لتلعب كوتشينه، وتشاهد التليفزيون او لتتجاذب أطراف الحديث، وغالبا ما كانت
وكانت سالي تسكن في بوتوماك في جزء مرتفع في الغابة من بشاسدا . يوم العطلة ايضا

بميري لاند حيث قامت باستئجار غرفة غريبة وجميلة كانت تستخدم قبل ذلك ككوخ وقد ألهت 
م نفسها بمستقبلها الوظيفي ولم تتزوج، وبينما هي تخبرنا باشياء بسيطة عن وظيفتها، كنا نعل

وكانت . أنها من واحدة من النساء القليلات اللاتي يحققنا مركزا تنفيذيا في وكالة الأمن القومي
هي أكثر من أي شخص منا تقوم برعاية موم الذي كان يعاني وهو في الحادية والسبعين من 

. مشكلات طبية وانتقل إلى مستشفى تشيس بميري لاند، لكي يتمكن من الدخول في والتر ريد
ت سالي أيضا على صلة قريبة بروث التي انتقلت في السنوات الماضية إلى ميدلبري وظل

وكنت في الواقع قريباً من سالي، . بفيرمونت حيث حصل سيمون على وظيفة تدريس جديدة
وبالرغم من أنها كانت أكبر مني سنا ـ كانت في الأربعين من عمرها ـ واصبحت اعتبرها 

  .شقيقتي

شاء الطويل الظريف ـ شربت براندا بكثرة، ولذا اقتسمت أنا وسالي وبعد الكوكتيل والع
زجاجة الخمر بيذا ـ وجلسنا أمام التليفزيون ـ وكنت أنا وسالي متحدثين جيدين، واليوم بدأنا 

كان هناك فيلم عن . مناقشة عابرة عن الحريات المدنية عندما لاحظت ما يعرض على الشاشة
وفي . ملابس المعركة يمشون عبر ميدان كبير مفتوح حرب كورية وعدد من الجنود في

لقد كانوا يسيرون في حقل ألغام ـ وبالطبع : اللحظة التي رأيت فيها ذلك علمت ماذا سيحدث
: داس أحد الرجال على لغم ونظرت في رعب وظل الأخرون يمشون، وسمعت أحدهم يقول

  .لألغام أيضالقد اصطدموا با" لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك"

انت . هلم يانورمان، إنه مجرد فيلم إنه ليس عن فيتنام حتى: وكانت سالي تنظر إلى باندهاش
  "تبالغ في رد فعلك؟



  .فقلت لا، فقد كنت ارتعش

  "لا أنت تبالغ، ليس الأمر بهذا السوء"

 عما تتحدثين بحق الجحيم، ليس بهذا السوء؟ أناس يموتون أذرع تنسف وسيقان تنسف، انت"
  !"كيف يمكن أن تقولي لي ليس بهذا السوء. ليس لديك أدنى فكرة عما تتحدثين

  "لماذا تهتم بذلك؟ فالأمر بعيد عنا"وصممت على رأيها 

اللعنة فأنا أكره الناس في هذه البلاد . الأمر ليس بعيداً أنه لا يزال مستمرا"ورفضت ذلك بشدة 
ن أن يلقوا به وراء ظهورهم، الذين يحاولون الذين يقولون إن الأمر قد انتهى، الذين يحاولو

  !"لا تقولي لي إنني يجب إلا أبالغ، فأنت تبدين كالبهاء. بالتظاهر بأن الأمر لم يحدث أبدا

أنت لا "فاعتقدت أنني مجادل وألحت في الكلام . فقد أساءت سالي فهم مدى رد فعلي لذلك
  "وابتستطيع أن ترفض كل ما يقوله البلهاء، فلديهم نقاط ص

  ."أنت لا تعلمين أي شيء عنها"ـ 

فأثارني ذلك جدا ـ فقد كانت سالي تصدق دائما ". بلا أعرف، فأنا أقرأ الصحف كل يوم"ـ 
وقبل أن أعرفها، كانت سالي تتحدث عن . كل كلمة تقرأها في جريدة واشنطن بوست

أنهم غير قادرين الفيتناميين الجنوبيين ـ وكيف أن حكومتهم فاسدة ولم تمثل الشعب، وكيف 
لكن ما . ولم استطع أن أصدق أذني وكنت أظن أن سالي في صفي... على أدارة بلادهم، الخ

كنت أسمعه كان رفضا للحرب ورغبة في ترك كل شيء كنا نؤيده في فيتنام ـ وهو موقف 
  .ـ بالنسبة لي ـ يساهم في فقد المزيد من الأرواح الأمريكية

ن إذا كنت تعتقدين بأمانة في مثل هذه الأفكار، فأنا لا أريدك أسف، لك"ولم اتحمل ذلك فقلت 
  ".في هذا البيت

  "حسنا، أنا أعتقد ذلك: "فردت سالي

  ".أخرجي من بيتي. "سالي أيضا

  .."الآن، نورمان، أنا"ـ 

  .وخرجت سالي" لا يوجد ما يمكن أن نتحدث عنه، أخرجي"ـ 

لما لا تذهب . ألا تفعل ذلك نورمكان ينبغي "شاهدت براندا ذلك وهي مصدومة وقالت 
  .وراءها

  .وذهبت إلى الفراش" لا، لقد قصدت كل كلمة قلتها"ـ 

ولم استطع أن . وعندما استيقظت في صباح اليوم التالي، تذكرت ما فعلت وبعض ما قلته لها
الأولى . ووصلت إلى نتيجتين وأنا راقد هناك. أصدق الطريقة المجنونة التي عاملتها بها أختي

هي أنني يجب أن أضع فيتنام وراء ظهري أنا لن أنسى أبداً الدروس التي علمتها إياي، لكنني 
شوارتسكوف، وكنت قد اعتدت : "الثانية ذكرت نفسي. لن أسمح بأن تهلكني وأن تدمر أسرتي

أن أشرب بكثرة في أيام العطلات منذ أن كنت ملازماً ثانياً في فورت كامبل، وكنت دائما 



ولذا قررت ألا . والآن رأيت أنني لا أستطيع ذلك حقا. ي استطيع معالجة الأمرأعتقد أنن
  .تسيطر الخمر على حياتي أبداً

وقامت هي بدورها بالاعتذار لأنها . وبعد ذلك نهضت واتصلت بسالي، وأخبرتها أنني أسف
لقد جاء . وهذا أنهى العراك بيننا الذي لم ينشأ عنه في الواقع الغضب الذي اصابني. ضايقتني

  .هذا الغضب من داخلي

وكان موقع الكلية الحربية جميلا بمدينة نائمة تسمى كارلسل في بنسلفانيا ويوتش وهي بلدة 
وتم اعطاؤنا شقة بغرفتي نوم تبعا لوظيفتي، إلا إنني أنا . على بعد مائة ميل غرب فلاديلفيا

  .ث غرف النوم في المدينةوبراندا أخترنا أن نأخذ البدلات ونستأجر منزلاً صغيراً بثلا

واخرجت ذلك من مجرى الحياة الاجتماعية ـ مثل الألعاب والمباريات بعد الظهر والحفلات 
التي كانت تقام طوال الوقت ـ إلا أن هذا بالنسبة لأسرة شابة كان مناسباً، وكنت استمتع 

  .بالوقت الذي أمضيه مع براندا والبنتين

فقد كان هدفها هو تعويد . قليلاً للدروس الخاصة بشن الحروبوقد كرست الكلية الحربية وقتا 
الضابط برتبة مقدم على عدم روية العالم من منظور العين الضيقة لقائد كتيبة أيضا وإثارة 

  .شهيتهم للمعرفة التي يمكن تطبيقها على شيء أبعد من أرض المعركة

عالمية والعلاقات الدولية وصنع وبالتالي، كان البرنامج يغطي التاريخ المعاصر والشئون ال
القرارات الأمريكية وجوانب أخرى عديدة للأفكار القومية والعالمية ـ وهو منهج كان أعضاء 

وكان فصلي ـ الذي يبلغ عدده ". باتساع ميل وبعمق بوصة: "بأنه: الكلية أنفسهم يصفونه
رية ـ منقسماً إلى شخصاً من بينهم مجموعة من ضباط الاسطول والقوات الجوية والبح ٢٣٤

واليوم النموذجي يتضمن الفصل بأكمله متجمعا . شخصا في المحاضرة ١٥مجموعات تضم 
لحضور محاضرة في الصباح، وبعد ذلك استراحة للغداء، ثم ننتقل إلى حجرات المحاضرات 

وبعد ذلك نتوجه إلى المنزل، في . المستقلة لعمل مناقشات لمدة ساعة في وقت مبكر بعد الظهر
وكانت هناك حرية . الظهر، كي نقرأ أو نقوم بأعمال مذاكرة ليكون هناك توازن في اليوم

كبيرة في العمل موضوعة في الجدول لدرجة أن أحدا لم يصدق ذلك في البداية ـ وظللنا 
  .نتلفت لنرى ما إذا كان هناك أحد يراقبنا

لم تقم فقط بخفض الروح  وكانت الوقت غريبا بالنسبة لحضور الكلية الحربية، لأن فيتنام
المعنوية لجنودنا وتحطيم مصدقياتنا أمام الشعب الأمريكي، ولكنها أيضا التهمت جزءا كبيرا 

وفي الوقت نفسه، اصبحت معداتنا الحربية قهالكة ووقعت قواعدنا . من ميزانية الجيش
ام بشكل ومصانعنا في شرك الاهمال وانهارت قدرتنا على القتال في أي مكان آخر في الع

خطير ـ حتى قدرتنا على القتال في أوربا ضد حلف وارسو الذي كان لا يزال المهمة رقم 
ونظر العديد من الجنود إلى كريجتون ابرامز الذي تولى منصب رئيس الأركان . لجيشنا) ١(



بعد وستمورلاند لكي يقود الجيش للتحسن، إلا أننا كنا نعلم جميعنا أن هذه العملية ستتطلب 
  .نسني

ولم يتردد فصلي ـ الذي كان يتكون كله تقريبا من مخضرمي حرب فيتنام ـ في أن يتحدوا 
وفي صباح أحد أيام هذا الشتاء، قدم أحد . المتحدثين الذين حاولوا أن يرسموا صورا وردية

وفي السيناريو، يجير العدو . العقداء وصفا تفصيلياً لكيفية قيام الناتو بصد غزو حلف وارسو
ريج ـ وهو مسبب لخسائر رهيبة ـ الناتو على التراجع عبر ألمانيا وفرنسا إلى سواحل بالتد

إيه التابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة  ٥وهناك ستتدخل طائرات نقل س ـ . أسبانيا
وتحط فوق الرمال، وتفرغ حملة آلاف من القوات الجديدة ومئات الأطنان من المعدات، وبذلك 

  .ن شن هجوم مضاد يطرد القطيع الحمراءتمكن الناتو م

وعندئذ وقف أحد ضباط القوات الجوية . وكان هناك صمت مربك في صالة المحاضرات
إية وعن ممرات سير الطائرات  ٥يا سيدي، انني أعلم الكثير عن الطائرات س ـ : "وقال

بانيا يمكن ففي الواقع لا توجد ممرات سير طائرات في مطار أس. وقدرتها على تحمل الوزن
". للطائرات أن تحط عليها، وبالتأكيد الطائرات لا تستطيع أن تحط على الشاطئ الرملي

  ".من أين ستأتي كل هذه القوات والمعدات غير الموجودة؟: "ونهض ضابط آخر وسأل

إن ما أمليه هنا هو "ونظر الجنرال حوله، وفي النهاية استنتج أنه في غرفة مليئة بالنقاد، فقال 
  ".رة عن موقف لا يمكن عملهعبا

، قام هنري كسينجر مستشار الأمن القومي ولي دك ثو ١٩٧٣يناير  ٢٧وفي يوم السبت 
المفاوض الرئيسي لشمال فيتنام بتوقيع معاهدة وقف إطلاق النار في باريس وانتهت الحرب 

لعن ليرد وأعلن في نفس اليوم وزير الدفاع مي. ولم يشعر أحد بالرغبة في الاحتفال. رسميا
وكان علينا على أية حال أن نقوم باجتذاب المتطوعين في نفس اللحظة . نهاية لنظام القرعة

على هذا التحدي ـ وهو . ولم يجد الجيش إجابة. التي لا يريد فيها أحد أن يعمل لدى الجيش
 وتطلب. ما يسمى بمبادرة جيش المتطوعين الجديد ـ وهو تحد كان موجودا منذ عامين تقريبا

ولكي . ذلك منا أن نجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية بتحويلها إلى عمل يشبه العمل المدني
الجيش "نبدأ الاستراتيجية الجديدة للتعيين قمنا بعمل حملة إعلانية كبيرة متمركزه على فكرة 

  ".يريد أن ينضم إليك

رحلة ميدانية  وكنت مليئاً بالفضول لأرى كيف ستسير الأمور، وسنحت أول فرصة لي في
للفصل إلى فورت كارسون بكلورادو، وهي موطن الفرقة الآلية التي عملت تحت الاختبار في 

وتوجهنا إلى حجرة استعلام كبيرة حيث وجدنا عقيداً . اختراعات جيش المتطوعين الجديد
وكنت اتوقع وصف برامج التدريب الجديدة والتحسينات في الأحياء . مستعدا لتقديم العرض

سكنية للأسر وما شابه ذلك، إلا أنه أول شيء قام به العقيد هو إزاحة غطاء الرأس المتعدد ال



إن هذه الأغطية المصنوعة خصيصاً "الألوان الذي يشبه غطاء رأس لاعبي البيسبول، وقال 
  .تساعد القوات على أن تنضم إلى القوة العسكرية التابع لها

لقوة العسكرية تتكون من ـ فنقل ـ كتيبتين من كتائب ويعني كل لون شيئا مختلفا فإذا كانت ا
من المشاة وكتيبة مدرعة تساندها كتيبة مدفعية، فإن الغطاء سيكون بخطين ازرق وواحد 

وخضنا في ذلك بتفاصيل كثيرة وعندئذ انتقلنا إلى اختراعات مثل ميكينات . أصفر وآخر أحمر
وأخبرنا . ي أندية الضباط والملاهي الليليةبيع الخمر في الثكنات والراقصات عاريات الصدر ف

فنحن علينا في الجيش أن نتكيف مع الطريقة التي ! هذه هي الحقبة الحديثة: "وملامحه جادة
  ".يفكر بها المدنيون

وقد كان على حق ـ فقد كان البرنامج بأكمله الذي ". هذا جنون: "فقال أحد زملائي في الفصل
فارات، وليس به أي تغيير أساس واحد يمكن أن يعني أي عرض علينا يتكون من أجراس وص

  .وتهيأ لي فجأة أن الجيش قد ضاع وفي طريقه للانحلال. شيء بالنسبة للقوات

هو أول وقت يفكر في الجيش ليقوم بترقية  ١٩٧٢وفي نفس الوقت، علمت أن ديسمبر 
عملية ترقيات روتينية وكنا نتوقع أن . الضباط في المجموعة الموجودة في عامي إلى كولونيل

وكان . إلا إنه في الخريف أخبرني الجميع أنهم متأكدون من أنني سيتم اختياري. بعد عامين
هناك العديد من الأشخاص من وحدات الجيش المختلفة يريدون أن يأخذوني في وظيفة 

ومع خدمتي في شئون العاملين كنت أعلم أن نسبة بسيطة جداً من الضباط يتم . كولونيل
اختيارهم وبينما كنت اعتقد أن لدي فرصة كبيرة، كنت أعتقد بشدة في أن أحدا ليس له الحق 

وكالعادة الترقية في وقت مبكر تدعم سمعة الضابط، وأنا شخصيا . في أن يتوقع ترقية مبكرة
  .كنت أتطلع إلى ذلك سراً

فيه من الكلية  وظهرت القائمة في أحد أيام عطلة نهاية في يناير، ومع الوقت الذي خرجت
الحربية في صباح الأثنين ورأيت العديد من زملائي في الفصل يربتون على ظهور بعضهم، 

قد أحصل : واصيبت بخيبة الأمل وكنت مرتبكا ومهزوزا. علمت أن اسمي لم يكن في القائمة
على ترقية مبكرة في الشتاء القادم، لكن هذه كانت أول مرة في مجرى وظيفتي لا أجد نفسي 

وقدم الناس التعازي لي، مما جعلني أُجن، وأيضا كانت هناك نظريات عن سبب . في المقدمة
وكان السبب الرئيسي وهو أنني لم أعمل في مجموعة العاملين بالجيش في . تخطيهم لي

ففي فرع المشاة كنا دائما ننصح الضباط برتبة مقدم : وقد وجدت أن ذلك يبدو مقنعاً. البنتاجون
إلى قيادة كتيبة والكلية الحربية والخدمة في صف أعلى العاملين كي ينالوا ترقية أن يحتاجوا 

وكنا نعتبر أنفسنا في فرع المشاة عاملين على أعلى مستوى، ولكن يبدو أننا كنا . مبكرة
  .مخطئين

وسرعان ما أتصل بي الكولونيل بوب ريسكاس والكولونيل ديك لاركن اللذان يعملان بوظيفة 
وكنت قد قابلت . عد بالجيش في البنتاجون واللذان يعلمان أنني اتطلع لوظيفة مقدمسكرتير مسا



هنا فرصة "وقالا لي . ديك أثناء رحتلي الثانية لفيتنام وقابلت بوب عندما علمت في فرع المشاة
فإذا كنت . ملائمة هنا في البنتاجون، إذا انتهزتها فانك ستعمل في أعلى الدوائر في الجيش

وسألت ماهي الوظيفة وأخبراني أنها مساعد عسكري ". لك، سندخلك في الحلقةمهتما بذ
ولم تكن تلك هي نوع العمل الذي أتطلع إليه، ولكن . للسكرتير المساعد للجيش للإدارة المالية

  .كان عندي فكرة بالأرقام وكنت أعرف كيف أعالج تلك الأمور

حيث عرض على دور في مجهودات وكان البديل هو الذهاب إلى فورت بينينج بجورجيا 
وكانت أولى الاصلاحات الكبرى هي معهد للقيادة الجديدة . الجيش لتحسين الأوضاع بعد فيتنام

وكان رئيس المعهد هو . ذات الأربعة نجوم ـ التدريب وفلسفة القيادة أو ما يسمى بالترادوك
  .الجنرال وليم دي بوي الذي أكد أنه قائد عبقري ومجدد في فيتنام

وكانت مهمة دي بوي لا تقل عن إعادة التفكير كلية في الطريقة التي يتم بها تدريب الجيش 
والتي يحارب بها في المعارك، وكانت وظيفتي هي المساعدة في اختيار وتحسين الأفكار 

ليس فقط لأني أحب التجديد : وقد اثارني العرض. الجديدة في مدرسة المشاة في فورت بينينج
لتدريس ولكن لأنني علمت أنني سيكون لي زملاء رائعون ـ فقد اختار دي بوي واستمتع با

  .بعضنا من أكثر الضباط موهبة في الجيش لكي يعملوا في المدارس

وكانت المشكلة الوحيدة هي أن التردوك كان جديدا، وكان الجميع ينصحونني بأن أتوجه 
وفي . ان الذي يجب أن أتوجه إليهلواشنطن، ولذا قررت وأنا متردد أن البنتاجون هو المك

أوائل فبراير، طلبت من ريسكاس ولاركن أن يتحدث بالنيابة عني، وبعد فترة قصيرة، تمت 
وصارت . دعوتي إلى واشنطن لمقابلة هادلاي هول السكرتير المساعد للجيش للادارة المالية

  .المقابلة بشكل حسن، وفي خلال أيام نلت الوظيفة

خي الوظيفي في الجيش خضعت لتنفيذ مهام ليس لأني أريدها وليس لأن ولأول مرة في تاري
شعرت أنها الشئ الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في الجيش أو في بلادي، ولكن لأني 

  .وقررت أن أبدأ الطريق. أعتقدت أنها ستساعدني في الترقي

ارية الجيش هذه يحتاج العمل فيما يسمى سكرتارية الجيش إلى بعض التعود عليه ـ وسكرت
هي قسم يسيطر عليه المدنيون في البنتاجون ويتضمن مكاتب سكرتير الجيش السكرتير الذي 

وفي أول وقت لي بعد الظهيرة ذهبت لحضور مهمة . يعمل تحته ومساعدي سكرتيره ونائبيه
بيروقراطية في مكان ما في المبنى وعندما عدت إلى مكتبنا في الخامسة وجدت أن الباب قد 

وينص قانون العاملين بالبنتاجون على أن ساعات العمل . فقد ذهب الجميع إلى منازلهم. غلقأ
مساء، وهذه هي الساعات التي تتواجد فيها السكرتارية  ٤.٣٠صباحاً إلى  ٨كانت من الساعة 

  .ساعة في فرع المشاة ١٤وكان هذا تغييرا ظريفا عن الأيام التي كنت أعمل فيها 

سيئة هي أن ريسكاتي ولا ركن قد كانا يبالغان إلى حد ما عندما أوحيا إلّي أن وكانت الأنباء ال
فوظيفة مساعد عسكري كانت في الواقع : أسمي سيكون معروفا في الدوائر العليا في الجيش



ومعرفتي بتلك الحقيقة جاءت مبكرة عندما تم إعطائي عملاً كثيرا يطلبه نائب . وظيفة غامضة
د بنوتز وكان رجلاً ذا شعر داكن في منتصف العمر وله روح ودية، مساعد السكرتير إيكر

وكلما تقابلنا في البهو كان يقول لي . وقد اعتقد هذا الرجل لسبب أو لآخر أن اسمي مارفن
. وبعد نحو شهرين طلبت من ضابطه المنفذ أن يخبره بوضوح أسمي الحقيقي!" مارف.. أهلا

أهلا نورم أنه من "يد بينوتز في البهو، كان يبتسم ويقول وفي الأسبوع التالي، كلما قابلت الس
  .وشعرت عندئذ براحة أكبر" الظريف أن آرك يانورم

وفي تلك الجمعة كان مقرراً في الجدول أن أعطي ملخصا عن دراسة كبرى قمنا بها في 
وكان الاجتماع . الأشغال التي تتعلق باغلاق قواعد الجيش وتعرف باسم المشروع المختصر

وعندما . جلسة استراتيجية، واجتمع فيه كل نواب مساعدي امناء السر في مكتب السيد بينوتز
حان الوقت لكي اتكلم، دعاني السيد بينوتز وقدمني لزملائه قائلاً بالطبع أنتم كلكم تعلمون أحد 

وأطلق علي رسكاس ولاركن اللذين ". مساعدي السيد هيول العسكريين السيد نورم شوراسموار
  .تقدا أن هذا نوع من المزاح اسم مارفين شوارسمولراع

، كان ١٩٧٢ففي بداية عام . وقد نبهنى المشروع المختصر إلى الأشغال الداخلية لواشنطن
على الجيش أن يواجه مشكلة عدم قدرته على تدعيم كل قواعده في الولايات المتحدة بسب 

. وضوعية أي القواعد يجب أن تغلقوقد اجتمع العاملون ليقرروا بم. الخفض في الميزانية
، قمنا بتنظيم آلاف الصفحات من تحليلات المهام ودراسات التأثير ١٩٧٣وفي أثناء خريف 

الاقتصادي ودراسات التأثير البيئي وما شابه ذلك، واضاعة آلاف الآلاف من ساعات العمل 
للقواعد في تاريخ  وكنا واثقين من أن هذه هي أفضل وأعدل قائمة غلق. لعمل قائمة نهائية

  .العسكرية

بو كولوي سكرتير الجيش أنه كنوع من اللياقة، يجب أن نطلع سيناتورات "وقرر هاود 
لذا قام بارسال فريق من الضابط العاملين إلى . الولايات المتأثرة بذلك قبل أن نقوم باعلان عام

جيه سباركمان وهو  وكانت دعوتنا الأولى للسيناتور جون. كابتول هيل وذهب معهم كمراقب
ديمقراطي قوي من الباما تعد ولايته مقراً لفورت ماك كلالن ـ وهي القاعدة التي رأينا أنها 

وقمنا بتجهيز ملخص رائع واضح البيان في دلائله . أقل كفاءة في جيش الولايات المتحدة كله
  .ولا يمكن ضحضه بأي منطق بخصوص أسباب اغلاق القاعدة

كرجل كبير على درجة من الذوق ـ إلى زملائي وهم يعرضون  واستمع السيناتور ـ
أيها الشباب، اهنئكم على هذا الموجز "وفي النهاية قال في لهجته الجنوبية العميقة . القضية
ولكنه من الواضح انكم قمتم بعمل شاق كثير، وأن الحقائق التي جمعتموها مذهلة، وأنا . الرائع

. وبدأنا جميعا في هندمه ملابسنا فخرا". منها صحيحة متأكد أنكم تعتقدون أن كل حقيقة
  ".لكن هناك شيئا آخر أحب أن أقوله بخصوص العرض"واستمر قائلا وهو يبتسم 

  "أجل يا سيدي؟ ماهو؟: "وانتبهنا جميعا



عودوا إلى رؤسائكم في البنتاجون وأخبروهم أنه مادمت أنا سيناتور من ولاية الباما العظيمة، "
  .وخرج مندفعا من الغرفة". داً بإغلاق قاعدة فورت ماك كلالنلن تقوموا أب

وكانت في مكتب بينوتز في صباح يوم السبت بعد أسبوعين عندما كونا القائمة النهائية لإعلان 
حسنا أننا لا نستطيع أن نعلق هذه القاعدة، : "لقد كانت المسألة سياسية مائة في المائة. العام

وذهبت ..." ه أخرى يمكن أن نستغني عنها ولكننا لن نتمكن من أنونستطيع أن نغلق هذه، وهذ
فقد كان يمكنا أن نضع القائمة بدون يوم واحد من : ثمانية عشر شهرا من العمل الشاق هباء

  .ويعني انجاز أي شيء في واشنطن عمل تسويات وتلاعباً من وراع الستار. الدراسة

شنطن، لكن بدا أن قرارى بانتهاج هذا الطريق قد وعلى الرغم من عدم افتتاني بالبنتاجون ووا
ففي وقت مبكر من شهر نوفمبر رشحني الجيش للعمل كمساعد عسكري . بدأ يأتي بثماره

لنائب الرئيس فورد ـ وهي وظيفة تنفيذية بمكتب ضخم كانت تسمح لي بأن يكون لي 
ا اتصل بي زميلي من اتصالات قوية في حالة ما إذا قررت أن في الجيش، ولم اهتم حتى عندم

أمل أنك "وبعدما هنأته، قال دون . ويست بوينت دون أو شيء وقال لي أنه قد تم ترشيحه أيضا
وكان واكر صديقاً من الكلية الحربية وضابط ". تعلم أن جاك واكر قد تم ترشيحه معنا ايضا

  .عظيم عمل كمساعد عسكري لوزير الدفاع ميلفين ليارد لعدة سنوات

لا يجب أن أكون "وفكرت في هذا الأمر لوهلة وانتهيت قائلا ". لم يكن لدي أية فكرة: "فقلت له
إذا تم ترشيح واكر فعلا للوظيفة، فإنه سينالها فميلفن هو أحد أفضل أصدقاء نائب . ساذجاً

  .ووافق دون على ذلك" لما حتى نعتبر انفسنا من ضمن المنافسة؟. الرئيس

كر في حفلة كوكتيل وسألت عن وظيفة المساعد العسكري، وبعد ذلك بفترة قصيرة قابلت وا
أنا لست مهتما بذلك على الاطلاق؟ فأنا أريد أن أقود لواء وفي الواقع أنا احاول ان : "فقال

  ".اساعدك لتعمل مع فورد

وقام جاك مارش بإجراء مقابلة معي . وبينما بدأت عملية الاختيار، زادت أملي في الواقع
د نائب الرئيس لشئون الأمن القومي ـ وكان معه أحد رجال الكونجرس وجاك هذا هو مساع

وأرسل أحد رجال البنوك الذين كانت تعرفهم براندا مذكرة بالنيابة . السابقين من وادي شينندواه
. وعندئذ كانت لدى الفرصة لأن أقابل نائب رئيس نفسه. عني وسارت المقابلة على وجه حسن

ن يلعب في مركز الوسط في الأيام التي كان يمارس فيها كرة وكان فورد مشهورا لأنه كا
وطوال الوقت كان . وفي النهاية أجرى رئيس الأركان معي مقابلة. القدم، وتبادلنا الضحكات

دون أوشي يسير معي في نفس المنافسة الجميلة ـ وكنا دائما نجري مقارنات بيننا ـ وبين 
ومر شهرا نوفمبر . يف تسير الأمور معناالحين والحين كان جاك واكر يتصل ليري ك

  .وديسمبر

الأول هو إعلان الجيش عن قائمة الترقيات . ، وقع حادثان متعاقبان١٩٧٤ومع بداية يناير 
وجلست في مكتبي . المبكرة إلى رتبة كولونيل، ولصدمتي التامة، لم يتم اختياري للمرة الثانية



ن فيها العديد من أسماء الأصدقاء زملاء الفصل فقد كا. أقرأها وأيعد قراءتها في عدم تصديق
. ومعاصرون ـ وهم زميل الغرفة القادم من ويست بوينت لزوي سداث ـ ولكن ليس اسمي

وأحسست بموجة من الاشمئزاز نحو عمليات التلاعب التي تعرضت لها في أثناء لهفتي على 
اءتي قبل الجدول لتأكد من أن أن يتم اختياري ـ فعلى سبيل المثال قدمت السكرتارية تقرير كف

  .مجلس الترقيات قد علم من أنني قد أصبحت في البنتاجون

لقد تم اخباري توا أنه قد تم اختياري للعمل . "وبعد أيام قليلة، اتصل بي جاك واكر في العمل
  ".مع جرالد فورد يانورم، إلا أنني متأكد أنها ليست الوظيفة التي تتنافس عليها

جاك بالطبع أنها نفس الوظيفة تهانئي ـ إنني سعيد لأنك . "صدق ما أسمعهولم استطع أن أ
وانتهيت من المكالمة بأسرع ما يمكن وجلست ". حصلت على المهمة ـ إذا لكن ذلك ما تريد

فمن الواضح أن . لقد كان كل شيئ معدا ولكن لم آره. في مكتبي وأنا أشعر أنني أحمق تماما
  .داية وكنت أنا وأوشي هناك للاستعراض فقطالوظيفة كانت لواكر منذ الب

ونزلت بسرعة للمركز الرياضي بالبنتاجون حيث أعمل كل يوم وبدأت في ملاكمة الكيس 
وظللت ألكمها وألكمها، وأنا غاضب من هذا النظام . ولم ابالي حتى بأن أرتدي القفازات. الثقيل

اجون؟ كيف وقعت في شرك السباق كيف أمكن أن أسمح لنفسي بأن أتى للبنت. الأحزق الملعون
على الالتحاق بالعالم السياسي الذي اكرهه؟ وظللت أضرب كيس الملاكمة هذا حتى تلوث 

  .واعتقد أنني خلتها أنا. بالدماء التي خرجت من كلتا قبضتي

وحافظت على عقلي في هذا العام من خلال النشاطات الجسمانية، فكنت أمارس السباحة 
ستهلكت كميات من الفيتنامينات، وعندما صرت في الأربعين كنت في والعدو كل يوم، وا

وفي المنزل كنت ألعب مع الأطفال، وألهيت نفسي . أفضل شكل جسماني لي في حياتي
بالهوايات ومنها صنع الخمر والسحر وهي هوايتي القديمة المفضلة التي تطورت إلى رجل 

اننديل من الكلية الحربية، اشتريت أنا وبراندا وعندما انتقلت مرة أخرى إلى . يقوم بكل المهام
أول منزل لنا وهو بيت جديدا جدا يتكون من خمس حجرات للنوم وله بدروم كبير لم يتم 

وكنت أقوم بالأعمال اليدوية الخاصة بالمنزل وأنفقت أموالا كثيرة على . الانتهاء منه بعد
حوائط ووضعت مشمعاً على الأرضية الأدوات والمؤن وبدأت في بناء غرفة إضافية ودهنت ال

وحتى تلك اللحظة . وتعلقت في السقف وركبت الأسلاك ـ وكان كل هذا مذهلا لوالد براندا
على ما اعتقد، كان جيسي جيفرسون هولسنجر يؤمن حقاً أن زوج ابنته في الجيش لأنه غير 

لى درجة ولم يعن تخرجي من ويست بوينت وحصولي ع. قادر على أن يفعل أي شيء آخر
الماجستير في الهندسة وقيادتي لكتيبة في فيتنام أي شيء بالنسبة له بالمقارنة مع قدرتي على 

ولأول مرة يبدو أن جيسي قد اقتنع من أنني استطيع أن أحي في . انهاء حجرة اضافية بيدي
  .العالم الواقعي إذا خرجت من الجيش



لن الجيش عن أنه ينوي تنميه وبناء جيل وأع. وفي الوقت نفسه، استمرت حياتي في البنتاجون
، والمركبات ١جديد كلية من نظم الأسلحة في العشر سنوات القادمة ـ مثل الدبابات أم ـ 

المقاتلة برادلي، والطائرات الهيليوكبتر أباشي والبلاك هوك ومدفع الدفاع الجوي سارجنت 
ي هو ربط هذه البرامج يورك وصواريخ الباتريوت وبيرشين ـ وكان جزء كبير من وظيفت

المكلفة بميزانيتنا السنوية والخطة الخمسية، وبعد ذلك مساعدة العاملين بالجيش ليتبينوا كيفية 
وعملت في ذلك بجد واكتسبت سمعة كلاعب فريق عرف كيف ينفذ . بيع ذلك للكونجرس

  .العمل في ظل البيروقراطية ـ وهو شيء لم أكن فخورا به تماما

وكان قد تبقى لي عامان في البنتاجون وثلاثة قبل أن . ي أن أجري تغييراتوكنت أعلم أن عل
وكنت استيطع أن أمد مهمتي الحالية لعام وبعد . أصل إلى تمضية عشرين عاما في وظيفتي

فكنت أسأل نفسي لما . لكن هذا لم يكن اختباراً واقعيا. ذلك اتقاعد دون أن أترك واشنطن أبدا
عاملين وبدأت في تذكر الوظائف التي كانت تسعدني، بدءا من الأيام أضيع وقتي كضابط من ال

وأدركت أنه حتى إذا قدر لي أن أنهي حياتي الوظيفية . الأولى كملازم ثاني يقود فصيلة مشاة
عند العشرين عاما، فإنني أريد أن ارجع إلى القوات وعلى الرغم من هذا، كنت اعلم أن 

في إدارة البناتجون كانوا يعتبرون أساسيين، ونادرا ما فالضباط : الموازين كانت ضد ذلك
  .يسمح لهم بأن يغادروا واشنطن قبل أن تكتمل رحلتهم

وفي نوفمبر، ظهر اسمي أخيرا في قائمة المتوقين لرتبة كولونيل ـ فلم يكن هناك داع 
الذين  للاحتفال ـ بالنسبة لي ـ لأن الترقية من الناحية العملية كانت اتوماتيكية للضباط

  .أمضوا أكثر من ست سنوات كمقدمين قادوا كتيبة وحضروا الكلية الحربية

وبعد ذلك بأسابيع قليلة اتصل بي صديق هو يراد جونسون الذي قابلته أثناء رحلتي الأولى في 
فيتنام ـ وكان يراد طيار طائرة هيليوكبر الذي قام بنقلي في اليوم الذي قمت فيه بجولة بحاملة 

وكنا نشرب معاً، وبعد ذلك عملنا كمدرسين في ويست . لمسلحة مع الكولونيل ترونجالأفراد ا
وهو يقوم الآن بقيادة . وتلاقت طرقنا مرة أخرى أثناء السنوات الأخيرة في واشنطن. بوينت

. وكان براد يعلم كم كنت أحس بالضيق في البنتاجون. كتيبة هيليوكبتر في فيربنك بألاسكا
وبدأ في ". هناك شيء يحدث هنا أريدك أن تعرفه"اف على ترقيتي، قال وبعد أن هنأني بجف

. اعطائي وصفاً مفصلاً لجيش الولايات المتحدة بالاسكا ـ القيادة التي كان هو ملتحق بها
وشرح أنه بالأضافة إلى لواء القتال الكبير بشكل غير معتاد، فإن الجيش يضم مواقع لثلاث 

الشمالي، والعديد من الحراس الوطنيين ووحدات مساندة  مركز الاختبار بالقطب. قواعد
ألف شخص، تقريبا يكفون لعمل فرقة وكجزء من  ١٢احتياطي الجيش، ولذا يضم الجيش 

إعادة التنظيم الكبرى للجيش، تم إعادة تسمية جيش الولايات المتحدة بألاسكا باسم لواء ال 
ا سيكون غارقا في العمل الاداري، ولذ. ، وتم وضعه تحت قائد لواء واحد)ألاسكا( ١٧٢

  .وبالتالي ستصبح القيادة الحقيقية للواء المحارب في أيدي نائب قائد اللواء، الكولونيل



  ".ما الهدف من اخباري بذلك؟: "وسألت

فإذا حصلت عليها، فستصبح قائد اللواء في كل . ـ أنهم لا يجدون آحداً لشغل وطيفة النائب
  ".ظى بواحد من أكبر الألوية في الجيش وهذا رائعشيء إلا اللقب، لكنك ستح

اللواء وليم لاثام الذي كان ذا سمعة بأنه أكثر اللواءات تعنتا في الجيش كله : "وخطر ببالي أن
وقد سمعت بعض الأصدقاء من فرع المشاة يشكون من أن أحدا لا يريد . قد عين قائد ألاسكا

لواء ذخبرة لأن الوحدة المقاتلة كانت كبيرة للغاية،  فقد حاولوا أن يعينوا قائد. أن يصبح نائبه
هل جننتم؟ لقد حصلت على خرم في البطاقة : "إلا أن كل كولونيل تقربوا منه كان يقول

  "لما أغامر بوظيفتي بعملي كنائب لوليم لاثام؟. الخاصة بي كقائد لواء

ـ واذهب بعيداً عن فهذه هي فرصتي لأن أصبح قائد القوات مرة أخرى . ولكنني كنت قلقا
وفي . وطوال الأسبوع لم استطع أن أخرج الاسكا من تفكيري. البنتاجون بقدر استطاعتي

وحيث اني . النهاية، حددت موعدا في قسم الضباط برتبة الكولونيل في إدارة الضباط العاملين
م بمهامي اصبحت الآن في قائمة الترقية إلى كولونيل كامل، فإن ذلك المكتب يستولي الاهتما

  .القادمة

وكان سعيدا لرؤيتي إلى أن . وكان ضابط المهام هناك عندما كنت أدير قسم تنمية المهنيين
حسنا، إنها : "سألته ما إذا كان يستطيع أن يدرس مهمتي الجديدة ـ وعندئذ بدأ في التنحني

  ".ولابد أن يكون الأمر هاماً جداً بالنسبة لنا كي نطلق سراحك. وظيفة مهمة جداً

  ".ماذا عن الاسكا"ـ 

اعتقد أنك "وقال . واعتقدت أنه سيقفز فوق المكتب ويقبلني" هل تهتم؟"وقال . واتسعت عيناه
  ".تستطيع أن تقوم بهذا العمل

  :فكانت كالتالي. وبعد ذلك بأسبوعين، صدرت لي الأوامر

اعد سكرتير الضابط الوارد ذكره فيما بعد قد تم تبرؤه من مهمة مساعد عسكري ـ بمكتب مس
وسيتوجه في تاريخ لا يزيد على  ١٩٧٤ديسمبر  ٧وهذا ساري المفعول من ) أف أم(الجيش 

 ١٧٢سون بألاسكا للقيام بمهمة نائب قائد لواء المشاة إلى    ديسمبر إلى قوت ريتشرد ١١
  شوارتسكوف، أتش، نورمان: بفورت ريتشر دسون بألاسكا

قدمون لي تهانيهم، إلا أنهم لم يدركوا سبب ولكن بينما كان أصدقائي ي. واصبحت حراً
مغادرتي لوظيفة ممتازة لكي اقود قوات في القطب الشمالي في الشتاء القاتل وأعمل مع رئيس 

  .لقد اعتقدوا أنني مجنون. سيء السمعة شرس
  

 الفصل الثاني عشر
    



كانت الساعة والأطفال يوم أربعاء في منتصف ديسمبر، و" برندا"أنا و" الاسكا"وصلنا إنني 
الذي كنت سأحل محله " الكولونيل"و . الرابعة والنصف بعد الظهر وبدأت الدنيا تظلم بالفعل

، والذي كان موجوداً للترحيب بنا ومعه زوجته وثنان من "دان شارب"كان شخصا يدعى 
 وما أن تركنا ممر الطائرة حتى مرت أمامنا مجموعة من الكلاب. الجنود الذين حملوا حقائبنا

" إلى أين أحضرتنا؟"ونظرت إلى كما لو كانت تريد أن تسألني " برندا"استدارت . تجر زحافات
. وقد أكد لنا شارب، والذي لاحظ ذلك، أن زلاحات الكلاب ليس الطريق التقليدية للنقل هنا

  .والواقع أن هذا الفريق جاء للمران هنا من أجل السباق السنوي القادم

كانت " فورت ريتشارسون"ى الجنوب الشرقي من المدينة في حين أن مطار الهبوط كان يقع إل
، قرب سلسلة من الجبال الوعرة الظاهرة "شوجاسن"تقع إلى الشمال الغربي، وسط تلال جبال 

وحيث أن الساعة كانت قد وصلت إلى الخامسة، . من المناطق الثلجية المحيطة بمطار الهبوط
الدوران حول المدينة وكنا نقوم بمسح أنفاسنا المتجمدة قرر سائقنا أن يتجنب ساعة الذروة ب

على النوافذ لرؤية المنطقة المليئة بالثلج والجبال وأشجار الصنوبر في كل مكان على طوال 
وبعد فترة طويلة، وصلنا إلى الموقع وكان المنزل المخصص لنا، وهو مكون من . الطريق

هر، ولكن قبل وصولنا قامت مجموعة من ثلاث حجرات نوم متوسطة، لم يشغله أحد منذ أش
الأشخاص بكسح الثلج المتجمع من على ممر السيارات مكونين حائطاً ضخماً من الجليد على 
كل جانب بحيث وصل إلى مستوى أعلى من رؤوس أولادنا وقد وصلنا في حوالي منتصف 

للرحيل، " شارب" الليل بتوقيت الشمال، منهكين كلياً وفي الوقت الذي كان يستعد فيه رجال
سيدي لسنا متاكدين من : "وقال أحدهم. هزوا رأسهم. إكتشفنا أن ليس لدينا الكثير من الحفاظات

" برندا"نظرت أنا و . "مغلق الان" PX"وعلى أي حال فإن ال ". وجود شيء من هذا هنا
حسنا "وقال الرجال . لبعضنا البعض متسائلين كيف يمكننا أن نعيش في مكان ليس به حفاظات

  .وانفجرت برندا في البكاء. يا سيدي، مرحباً بكم في ألاسكا، وأغلقوا الباب

وفي اليوم التالي إرتديت سترتي ذات اللون الزيتوني الغامق والمخصصة لمنطقة القطب 
وكان مقر القيادة يبعد مئات قليلة من . الشمالي والمبطنة بالفرو وخرجت للذهاب إلى عملي

كان الهواء شديداً نظيفاً وشديد البرودة حتى أن الشعر في انفي . التل الياردات عند منحدر
، قمت باستعراض الجبال "وأثناء سيري في الطريق والجليد يتكسر تحت حذائي البوت. تجمد

وحقيقة لقد نجوت من . البيضاء التي تصل إلى الزرقة الصافية للسماء وشعرت بسعادة بالغة
  .نالمستنقعات الكئيبة في واشنط

شخص من القوات التلي تشمل جنود  ٤٥٠٠كانت الوحدة التي كنت سأرأسها مكونه من 
المشاة، جنود مظلات، رجال مدفعية، مهندسين، طيارين، ومتخصصين، وكان الاسم الحركي 

  .في الشتاء كانوا يتدربون كقوات تزلج، وفي الصيف كقوات جبلية. صقور الجليد



وأنا لم امض أي وقت : م سريعاً ليكون لي بعض المصداقيةوقد استنتجت أن يجب على أن أتعل
يذكر في الجبال منذ أيام المدرسة الثانوية في سويسرا، وقد كنت عديم الخبرة في التزلج على 
الجليد، او استخدام الحذاء الخاص بالسير على الجليد، أو العيش في القطب الشمالي والساعات 

بدأت تثمر واخذني بوب جولي، " للبنتاجون"ز الرياضي الطويلة التي كنت أقضيها في المرك
ضابط بعمليات المشاة وأحد المتخصصين في التزلج على الجليد عبر البلدة، إلى ممر للتزلج 
يصل طوله إلى خمسة أميال ويجري من الحافة الخلفية للقاعدة إلى البرية وقام بتدريبي على 

  .وموكنت أقوم بالتدريب الجدي كل ي. الأساسيات

وكان هناك ضابط أخر من ضباطي، لوني بورتولوميو، شب في ألاسكا، وقد قام بتعليمي 
تكنيك الحفاظ على المياه والذي ساحتاجه من أجل عملية جاك فروست، وهي التدريبات 

وتدريبات هذا العام سوف . ١٩٧٥الشتوية للمشاة والتي كان مقرراً إقامتها في بداية فبراير 
عبر منطقة شديدة الرياح ومخلفات ) وهمي(سبوعين وستتضمن قتلا صوريا تستمر على مدى ا

وكان ذلك بعد خمسة . قرب أكوام من الثلوج، على بعد مائة ميل من دائرة القطب الشمالي
  .أسابيع

وحيث أن لدى جنود مظلات تحت قيادتي، فقد اخترت أن أبدأ باستخدام البراشوت ثانيا للمرة 
الشي لم ترني أبدا وأنا أقفز، بإحضار " برندا"وقامت . لحرب الفيتناميةالأولى منذ رحلتي مع ا

جيسكا إلى الخارج لرؤيتي في اليوم الأول، عندما كنت سأقفز بالبراشوت من "و " سيدى"
  ".طائرة هليكوبتر في منطقة فورت ريتشارد سون

 ٢٠أقل  درجة تحت الصفر، وكانت سرعة هبوب الرياح تجعلها ٢٠وكانت درجة الحرارة 
درجة ذلك وأنا جالس على باب الهليكوبتر، ولكن كنت أرتدي سترة ثقيلة وقناعا للوجه بحيث 

  .وعندما جاء وقت القفز، ألقيت بنفسي إلى خارج الباب. أنني لم ألاحظ ذلك إلا بالكاد

سمعة بأنها ساحة عسكرية خلفية، وبعد أسبوعين فقط في وظيفتي عرفت سبب " لألاسكا"و
بين ضباط مقر القيادة وقادة الحامية العسكرية كان هناك على الأقل إنني عشر  فمن. ذلك

وجاءوا إلى " جنرال"كولونيلاً ومضى وقت طويل منذ أن فقدوا أي أمل في الترقي إلى رتبة 
ولم يكن مرحبا بي في وسطهم، . ألاسكا للصيد وصيد الأسماك بعيداً عن ذكريات وظائفهم

ر منهم ووصلت إلى رتبة نائب القائد، ولسبب أخر، أنهم كانوا لسبب، أنني تخطيت الكثي
، الذي يعرفون أن كان في طريقة لتغيير بعض المناصب بتفويض "ليثم"يربطونني بالجنرال 

وعندما تم تقديمي لهم في أحد حفلات الكوكتيل بعد أيام قليلة من وصولي، أشار . من الادارة
ولم يكن هناك فائدة من أن أقول له أنني ". ت التابع الأمينإذن أن" "أحد الحراس القدامى، قائلا

  .أبدا أنا لم يكن ليصدقني ببساطة" ليثم"لم التق ب 

كان قصيراً، خشن، وقصير ومتتلئ، ولم يكن به أي ". ليثم"، وصل ١٩٧٥وفي بداية يناير 
خن لم يكن يشرب، أو يد. شيء ـ على الأقل على السطح ـ يجمل أي شخص طيبة يعجب به



وقد أخبرنا أنني لا أهتم ما إذا كنتم تعتقدون . وكان يتوقع آن يرى ضباطه كل أحد في الكنيسة
في ذلك أم لا ولكن عندما تكونون في القتال وتحملون أحد الجنود المحتضرين على أيديكم، 

ريا وقد قاتل في كو: متحمسكا أيضا للياقة البدنية" ليثيم"وكان ". ستكونون مدينين له بالصلاة
، وقد شاهد رجالا يموتون أو يقعون في الأسر خلال "يالو"عندما عبر الصينيون نهر 

ولهذا فلقد كانت أحد أوامره أن يتمكن كل شخص . الانسحاب لأنهم لم يتمكنوا من الإستمرار
لهذا اعتبرته القيادة شيئا مروعاً، . تحت قيادته من الجري مسافة خمسة أميال في خمسين دقيقة

ولكن خلال عدة أيام . لب هؤلاء الكولونيلات لم يقوموا بتدريبات رياضية منذ أعواملأن أغ
ولم تكن هناك طريقة للتحايل . كانوا كلهم يخرجون هنا لممارسة التدريبات، وإسترجاع لياقتهم

  .لأن ليثيم نفسه كان دائماً يمارس التدريبات إلى جانبهم". في ذلك أيضاً

شحيحاً في ثنائه، وعندما كان لا يحصل على نتائج، كان يمكن أن  وقد كان قاسياً في طلباته
وفي البداية، أشار . يصبح شديد القسوة ومع ذلك فلقد شعرت أن هذا رجل يمكنني التعلم منه

فلقد كنا نعلم أننا من المفترض أن نقوم . إلى أن جنود المشاة التابعين لنا ينقصهم مهمة واضحة
متصورين أن من . ان الجنود كل عام يتدربون في منطقة مختلفة، ولذلك ك"آلاسكا"بحماية 

، أو حول القواعد الجنوبية بالقطب "بيرنج"الممكن أن نحارب السوفيت على حواف طريق 
فلقد عاد تواً . يعتقد أن هذه مسألة غير مقبولة ومبهمة" ليثيم"وكان . الشمالي أو حيثما يظهرون

ى قائد الفرقة بدقة المكان الذي ستقوم فيه وحدت بالقتال إذا من ألمانيا، حيث يعلم كل قائد وحت
  .يصر على أن تكون خططنا محددة بدقة" ليثيم"وكان . اندلعت الحرب

يعتبر ذلك هدفاً " ليثيم"وكان العمل في مد أنابيب البترول قد اكتمل في ألاسكا، وكان 
لسوفيت ودفعهم على الهجوم، يمكن جذب ا" ألاسكا"فإذا كان هناك أي شيء في . إستراتيجياً

وهذا كان له مغزى لدي، بالرغم من أن الدفاع عن أنابيب تمتد . فسوف يكون هذه الأنابيب
ولكن . لمسافة ثمانيمائة ميل عبر مجموعتين من الجبال أمر يبدو صعباً، إن لم يكن مستحيلاً

فإن . سة كل بوصةخبراء شركات البترول كانوا متعجلين لاطلاعنا بأن لا توجد حاجة لحرا
وإذا . قام السوفييت بتفجير جزء من الأنابيب وإحداث فجوة به، فمن الممكن إصلاحه بسهولة

قاموا بتدمير الصمامات المتعددة والمعقدة والتي تحول البترول من الحقول في خليج برادهو، 
سنكون أو محطات الضخ على طول الطريق والتي تجعل البترول يستمر في جريانه، فعندئذ 

  .في مشكلة كبيرة

إذا فقدتم محطتى ضخ في الشتاء، فإن جريان البترول سوف يتوقف، "وكما قال أحد الخبراء 
  ".وسوف يتجمد البترول، وسوف تحصلون على أطول عصاة مسوسة في العالم

". ومحطات الضخ هذه المهمة المحددة لصقور الجليد" برادهو"وبذلك أصبح الدفاع عن خليج 
في ثرادوك " دي باي"معه أيضاً وسيلة جديدة للتدريب قام بتطويرها الجنرال، " ليثيم"وقد جلب 

، مع تطور الدبابات الحديثة والهليكوبتر، ساحة القتال أن تكون مستعدة "دي باي"فقد تصور 



لاستخدام أكبر قدر من المعلومات، المرونة، والمبادرة وأن تكون متدربة على ذلك بدلا من 
  .عن ظهر قلبالقيام به 

والحل لديه كان تولي الجيش الذي يعود تقليده الأعظم في التدريب العسكري إلى الجنرال 
  .وتحويله إلى جيش لاية القدرة على التفكير" وادي فورج"فريدريك فوق ستيوبن في "

واصبح من المتوقع بصورة متزايدة أن يقوم القادة بتحديد مهام وحداتهم، ووضع تصور 
وكان ذلك . لخبرات الضرورية لها، ثم تركيز برنامج التدريب في تنمية هذه القدراتللأفراد وا

  .بعد أول لقاء لي مع ثورة كانت على وشك أن تجتاح الجيش

ومع اقتراب الربيع ـ وهو الوقت التقليدي للقيام بالتدريبات القتالية ـ قمنا بوضع سيناريو 
لاً وتقوم بالدفاع عن بعض محطات الفخ مي ٢٥محدد يتطلب من الوحدات أن تمشي مسافة 

فقد : ووضح خطه واضحة ومحددة كان له أثر فعال. ضد هجوم وهمي للكوماندوز السوفيت
أن الأنابيب ثروة تستحق القتال من أجلها، وأصبح للتدريبات الصعبة التي " صقور الجليد"فهم 

بحت عالية بالفعل، زاد تحسنها أما الحالة المعنوية، والتي اص. كنا نطالبهم بالقيام بها معي
  .وتحسن أداء جنود المشاة بصورة ملحوظة

ومع حلول الصيف، كان لدينا . بتكليفي أنا وزملائي بعمل مستويات كتابية لقادتنا" ليثم"كما قام 
ملف واحد من الأوراق لكل نوع من الفصائل التي تؤدي إلى إظهار المهارات التي توقع أن 

فصيلة جند المشاة، على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرة على . هاتقوم وحداتنا بتحقيق
الهجوم، الدفاع، ومحاربة العمليات الطويلة في أجواء القطب الشمالي وأحوال الجبال، إرشاد 

. وقيادة العمليات التي يقوم بها الهليكوبتر سواء بمفردها أو كجزء من وحدة أكبر، وهكذا
هذه هي كيفية قيامي بقياس أداء :" "إلى قائد الفصيلة وأقول لهويمكنني أن أسلم هذه الورقة 

وأنا لن أقوم بتقييمك أبداً على أي شيء غير موجود في هذا الملف وفي نفس ". وعمل وحدتك
مستويات شخصية للياقة البدنية ومهارات تسلق الجبال والتعامل مع البنية " ليثيم"الوقت وضع 

  كيز استعداداتنا بطريقة لم أكن أتصور أبداً أنها ممكنةوقوائمه مكنتنا من تر. القطبية

، وبدأت أفكر أنني والجيش "ليثيم"ولقد شعرت بالإثارة للاشتراك في المجهود الذي ابتكره 
، قبل بدء إختبارات التدريب ١٩٧٥ولكن في يوم الأحد من أبريل . مازال أمامنا مستقبل معا
حراك أمام جهاز التليفزيون أستمع للتقارير وجلست بلا". سايجون"بفترة قصيرة، سقطت 

الخاصة بأن القوات الفيتنامية الجنوبية فقط هي التي تقوم ببعض المقاومة أصبحت قليلة في 
وعلمت أن القوات الجوية قد خسرت وأن رجال كانوا . الجوية" تان سون نهوت"قاعدة 

تناولت زجاجة . ن حتى الموتأصدقائي مثل هوب، هاو، وهانج، من المحتمل أنهم يقاتلون الآ
ولم أستطع أن أتخلص من إحساسي بأن أمريكا خانت الفيتناميين . وشربت منها" سكوتسن"

لقد وعدناهم بكثير من المساعدة وأعطيناهم بنادق ومعدات عندما تركنا مجريات . الجنوبيين
س بقطع المعدات ولكن في الدقيقة التي إستقال فيها نيكسون، قام الكونجر. الحرب في أيديهم



وقطع الغيار عنهم وبعد ذلك كانت المسألة مسألة وقت وليس من المهم أن الشيوعيين قد 
كسبوا، فالمزايا، والمساوئ الجغرافية ـ السياسية غير متصلة بالموضوع بالنسبة لي، ولكن لم 

تي لا وقد استرجعت في ذهني الآلاف ال. يكن يجب أن يسمح بأن تنتهي الحرب بهذه الطريقة
. تحصى من القتلى والأجساد المشوهة والزواج الذي إنهار وتساءلت ما الذي حققناه بذلك

وبالنسبة لي، وأنا جالس أشرب في حجرة الجلوس الخاصة بي في ألاسكا، الإجابة هي لا 
  .شيء

على رأس " اليثيم"هذا الربيع، كان إسم " بالفريق الثاني"عندما تم إعلان الترقيات الخاصة 
. فورت بننج في جورجيا"قائمة، مع الرتبة الجديدة جاءت أوامر بتولية مدرسة المشاة في ال

فقد كلف جنود المشاة بالقيام بأعنف تدريب : مع السلامة كانت مميزة كليا" وطريقة في قول
وكان مقررا لنا أن نقوم بالمناورة العسكرية في يوليه قرب جبل . ميداني صيفي في تاريخه

 ٧٥، بدلا من الركوب إلى منطقة التدريب، كان نقوم بالسير لمسافة "ليثيم"وقد قرر ، "ماكنلي"
وقد قام قادتي وأنا بالسير مع رجالنا، وفي حين أن المسيرة كانت . ميلاً على مدى ثلاثة أيام

ولقد . قاسية لكل شخص، والشعور بالوحدة الذي نتج عنها جعلها تستحق كل خطوة خطوناها
قطة المحددة حسب الموعد المقرر في نهاية اليوم الثالث، ودفعت نفسي إلى رأس وصلنا إلى الن

الطابور وكنت أقف في مدخل منطقة المعسكر المؤقت في الوقت الذي بدأ الرجال فيه إلى 
لقد كانت الأميال الخمسة " هايا سيدي: "وكانوا يهللون ويلوحون بأيديهم قائلين. الوصول

وخلال أسبوع التدريب وصل قائدنا " ى أين تريدنا أن نسير بعد ذلك؟والسبعون الأولى هينه إل
شخصاً لطيفاً لديه روح الدعابة يستمتع " ليثيم"وكان على نقيص ". جيم بوتنر"الجديد، العميد 

وبخلاف هذا اللطف، على أي حال، . بأن يرى مرؤوسيه سعداء ويفضل الإقناع عن المواجهة
في " ليثم"وقد انتهج أساليب ". ليثيم"ثل درجة تقسيمات كانت له تقسيمات لكل شيء في م

وقد شعر بوتنر بالكسل وعدم الكفاءة ". ليثم"التدريب وفرض نظام اللياقة البدنية الذي وضعة 
، وهو توحيد "ليثيم"ورأى ذلك لأن مهمته كانت تقوم على ما خلفه . يعاني منها" ليثم"التي كان 

وأما بقية . افز بين الرجال القدامى على قدر المستطاعجنود المشاة والعمل على إيجاد ح
  .الأشياء فقد أعد لأن يقوم بتخفيفها بهدوء

وهو نوع جديد : مبتكر صدم بعض قادتي" TRADOCترادوك "وقد جلب بوتنر معه نظام 
ومثل كل جيلنا، نشأ قادتي . من التدريب السنوي مصمم خصيصاً لإظهار نقاط ضعف الوحدة

: وقد قال أحد قادتي متذمراً في نهاية أول انتقاد له. الذي يخبرهم بمدى روعتهمعلى التقدير 
  .ولكننا قمنا بكل الأشياء بصورة جيدة"

أنت على حق وقد أشرنا إلى هذه الأشياء، لكنك قمت أيضاً ببعض الأشياء "وقال الذي يقيمه 
وقد أكمل ". إصلاحها بصورة أقل براعة أيضاً، وهدفنا هو تحديد هذه الأشياء حتى نستطيع

، تضمن ١٩٧٦الثاني، في فبراير " جال فروست" وفي تدريب". ليثم"بوتنر المهمة التي أرساها 



وقد قمنا بتصميم مجموعة من المواقع الوهمية مثل محطات . السيناريو أحد أنابيب البترول
من الدرجة وقد أحضر الجيش لنا كتيبة . الفخ، وكانت مهمة جنود المشاة هي الدفاع عنهم

وهذه المجمعة تعتبر . من جورجيا، لتقوم بدور قوات المعتدي" فورت ستيوارت"الأولى من 
من أفضل وحدات الجيش تدريباً، ولكن جنودنا أدوا عملهم ضدهم بصورة مؤثرة ورائعة وقد 

وقد طلب أن ينضم إلينا عندما تنتهي جولتهم في " NCO"استقبلنا زائر بعد ذلك من مجموعة 
  .ستيوارت فورت

مرضية على عدة مستويات حتى أنني شعرت تقريبا بالخجل لقيامي بجمع " ألاسكا"وكانت 
فلقد ركبت القوات في البحار، واصصدنا السمك من الأنهار القديمة وصدنا الخراف . راتبي

 بشراء فريزر ثاني والذي امتلأ بأشياء كثيرة" برندا"وقد قمت أنا و". رانجل"والأيائل في جبال 
منها أسماك السلمون الكبيرة لوحوم الأيائل والخراف الجبلية وأرجل سرطان البحر التي 

  .اشتريناها من مخزن التموين الرطل بدولار

وفي بعض ليالي الشتاء كنت أصل إلى البيت متأخراً من العمل، وكنت أعود من الطريق 
نهر اليوناني الذي ينبع من المنحدر خلف منزلي وأنا أرتدي الزلاجات حتى أصل إلى منطقة ال

. وفي ضوء القمر تبدو صفحته المتجمدة مثل طريق سريع ممهد بالجليد". شوجاش"جبال 
وكنت أتزلج عليه تجاه الجبال، وخلال عشر دقائق كنت أصل إلى الطبيعة البرية غير 

وثعالب، المفسدة، يلفني الصمت المطلق الذي يأتي مع الغطاء الجليدي السميك وقد رأيت أيايل 
، بفروتها الشتوية السميكة، هي تجري )الفيوط(وفي بعض الأحيان كنت أرى بعض الذئاب 

ولم . أمامي على القمة على ضفاف النهر وبعد عشرين أو ثلاثين دقيقة كنت أعود إلى البيت
  .أنم في حياتي أفضل من هذه الفترة

الجبال في سيانل حول ، قرأت في أحد الكتب التي وضعها ساكن ١٩٧٦ومع اقتراب صيف 
ميلاً في شبه  ٤٠وهذا الممر كان عبارة عن طريق بري طوله . أحد الممرات الجبلية الوعرة

". سبوارد"الجزيرة كناي يبدأ من شاطئ فليج كوك ويمتد عبر الممرات الجبلية إلى شمال بلدة 
يها في ثلاثة ومن المفترض أن الجوالي الذي يكون في حاله جيدة يمكن أن يقطع المسافة إل

وقد قررت أن أقوم بجولة في هذا الممر الوعر بمفردي وقمت بالتخطيط لهذه الرحلة بدقة . أيام
وقد امعنت في دراسة خرائط هذه المنطقة لعدة أسابيع مقدماً، وقمت بتجميع المعدات 

وقد أخبرني عدد من . الضرورية، وقمت بشراء الأغذية، وحسبت كيفية تخفيض وزن حقيبتي
لنفترض أنني أصبت بأزمة : ان ألاسكا إنني مجنون للمغامرة في المناطق الوعرة بمفرديسك

وزملائي موجزاً " برندا"قلبية، أو سقطت في وادي عميق وكسرت رجلي؟ ولهذا قمت بإعطاء 
دقيقاً عن الجدول الزمني الذي أتوقع أن أسير عليه وأخذت معي بندقية يد، ومسدس إشارات 

  .تقبال وارسال من أجل الطوارئنارية، وجهاز إس



" بريندا"وقامت . وجاءت اللحظة الكبرى بعد ظهر يوم جمعة ملبد بالغيوم في منتصف يونيه
رطلاً وبدأت  ٦٠فقمت بحمل حقيبتي التي تزن . بتقبيلي مودعة لي على بداية الممر ثم عادت

وكان معهم بنادق . ىفي السير، وقابلت فوراً مجموعة من الجوالين قادمين من الجهة الأخر
وعندما أشرت " هل ستصعد هناك بمفردك؟"وسألني أحدهم . وطلقات نارية معلقة على حقائبهم

فلقد . كن حذراً في هذه المنطقة"بالايجاب، حذرني من احدى البحيرات لم ألتقط إسمها وقال 
الساحلية  وبعد أن تسلقت الغابات. وأنا أصعد كنت أشعر بسعادة مذهلة". رأينا بعض الدبب

وتدريجيا . الممطرة والوافرة العشب، دخلت إلى غابات الصنوبر المليئة بالمستنقعات الجارية
بدأت الأشجار تخف والأرض تحت قدمي أصبحت صخرية، بعد أن كانت مليئة بأشوال 

وبدأت أفهم بأنني كقائد عسكري يمكنني أن أشعر بالإسترخاء كلياً عندما لا يكون . الصنوبر
ففي أثناء عملي، أشعر أنني في إستعراض دائم لمعلوماتي، وأحاول . ي شخص حوليهناك أ

أن أكون حريصاً لأكون مثلاً مواجهه حكمهم على أعمال ـ ولا يوجد فرق ما إذا كنت أودي 
  .عملي أو خارج العمل

وفي ظهيرة . أما هنا فلا يوجد مسئول معين للمعيشة يجب أن أسايره المستوى الخاص بي
وكنت أسير مع خط الأشجار القريب من الممر عندما . الثاني، بدأ المطر يهطل بشدة اليوم

لابد وأنها كانت ضخمة جداً فأثار أقدامها تبدو وكأن . ممرت بأثار أحد الدببة في وسط الممر
أحد الأشخاص قام بالضغط بأحد أطباق العشاء في الطين ورسم علامات كالمخالب على 

ة بأنه مع هطول الأمطار بهذه الشدة، فإنه من الممكن أن يكون ممر وتذكرت فجأ. الجوانب
شعرت بزيادة في إفراز الأدرينالين وأنا امتع نفسي على . هذه الأثار لا يزيد عن عشر دقائق

  .ومشيت بعد ذلك وأنا أقاوم الرغبة في الجري. النظر حولي ببطء

. تي إلى طريق الأشجار ثانياومرت ساعة وأصبحت أمنا بعد مروري من هذا الطريق وعود
ومع المساء وجدت بحيرة صغيرة وجميلة حيث قمت بنصب خيمتي، واصطدت سمكتين 

وإستيقظت في الفجر على . سلمون مرقط وقمت بطهيها من أجل العشاء ثم ذهبت إلى السرير
صوت طرطشة مياه ثم صمت . لقد كانت ضجة في البحيرة خارج خيمتي بالضبط: هزة عنيفة

واستعدت تحذير الجوالين وفكرت يا إلهي، لقد عسكرت في . نيا طرطشة مياه ثم صمتثم ثا
لقد كان يخوض في المياه قرب . احدى المناطق المفضلة للدببه حيث تقوم بصيد الأسماك

وحملت مسدساً في يدي وأحد . ثم عاد صوت الطرطشة ثانيا. خيمتي ثم يتجه إلى هذا الإتجاه
ث صوتاً عالياً جداً في اليد الأخرى وكان قلبي يدق بعنف، وقمت أجهزة التدريب التي تحد

لقد كان . بفتح سوسته الخيمة واستجمعت كل شجاعتي وأخرجت رأسي لأرى مصدر الصوت
وكانت . أحد الأيانل الضخمة على الضفة الثانية من البحيرة، على بعد خمسين أو ستين ياردة

لمياه وتتسبب بذلك في إحداث صوت الطرطشة تسير ببعض الخطوات ثم تقف لتأكل أعشاب ا



وقمت بطهي إفطاري هذا الصباح ويدي ترتعش، ولكن مع . الذي كان يصل إلى خيمتي
  .عودتي إلى الطريق، استعدت شعرت بالثبات

ولم تكن قد وصلت . ووصلت إلى الطريق الذي كان ستقابلني فيه برانداي في نهاية هذا اليوم
وانتظرت ولقد كنت مبللاً، وعظامي تؤلمني، "لعت حذائي البوت بعد، ولهذا فقد جلست، وخ

وتحققت أن يمكنني . والدم ينزف من بعض التقرحات في قدمي ولكن كنت رجلا سعيدا جداً
أن أجد طريق العودة إلى القوات يمكنني أن أرتبط بالطبيعة، ويمكنني أن أحرر " ألاسكا"في 

  .نفسي لخيرها من روشتات الأدوية

أنها لن تنسى " برندا"وقد قالت لي . دأت أتعلم أن أستخرج شعوري بالارتياح من داخليولقد ب
أبداً الصورة التي بدت عليها عندما وصلت إلي ـ فقد كنت جالساً على الممر المرصوف 

  .بالحصى وأنا أرتدي شرابي وعلى وجهي إبتسامة رائعة

، ولكن حتى قبل مرور العام الأول "األاسك"ولم نكن متأكدين من المدة التي سنبقى فيها في 
  .العسكرية" العقداء"هناك، تلقيت مكالمة من قائد العمليات بفرقة 

لقد تم إختيارك لتكون قائدا لفرقة المشاة وسوف نخبرك إلى أين سوف تذهب خلال : "وقال لي
. حباطوشكرته وشعرت بالإ" وتهانئي لك؟. عدة أشهر قليلة بعد أن تثبت عملية تقسيم المهام

وكانت ماهرة في قراءة تعابير " ماذا كان الأمر؟: "وقد سألتني براندا التي كانت تراقبني
وجهي، ولكن هذه المرة كنت أشعر بعدة أحاسيس متصارعة حيث كان من الصعب عليها أن 

وهناك أقلية من العقداء يتم اختيارهم لتولي قيادة . تعرف ما إذا كانت الأخبار جيدة أو سيئة
وفي الدقيقة التي . ة كاملة، إذن فإن هذه المهمة تعني أني قد عدت إلى الطريق السريعكتيب

وجاء الأمر ". ألاسكا"سيقوم فيها الجيش بتحديد وحدة لي، سوف يكون علينا أن نرحل عن 
ديسمبر، حيث أتسلم قيادة لواء بفرقة المشاة  ١ويصبح نافذاً في : أخيراً في شهر يوليه

وفي سبتمبر، اتصلت بي سالي لتخبرني أن . ة في فورت لويس، واشنطنالعسكرية التاسع
وأكدت لي أن العملية . لإجراء عملية المرارة" والترريد"والدتي ستدخل مستشفى الجيش 

ولكن الإجراءات أدت إلى . روتينية واتفقنا على أن لا ضرورة لأن أقوم بالطيران للشرق
على مائدة العمليات ولم يكن الأطباء يظنون أنها فقد أصيبت والدتي بأزمة قلبية : كارثة

  .لذلك قمت بالطيران إلى واشنطن في اجازة عاجلة. ستعيش

. وفي الوقت الذي وصلت فيه إلى المستشفى، كانت الأزمة قد مرت واستقرت حالة والدتي
  .ولكن عندما دخلت إلى غرفتها، شعرت بالدهشة لأنني وجدتها تتحدث بطريقة مفككة

نت لها دائما ذاكرة حادة، حتى مع كبر سنها وحتى عندما كانت تثمل من الشرب وقال فقد كا
الأطباء موضحين انها تعاني من العلاج الذي تلقته في العناية المكثفة، حيث كانت موضوعة 
على أحد أجهزة التنفس، وأكد لي أن هذا سيمر سريعا، وبالرغم من كلامهم، إلا أنني كنت 

  .أشعر بالخوف



، وكنا نقضي كل الأيام في مستشفى "فرمونت"عادت من " روث"كانت هناك و " ليسا"
  .ممسكين بيد أمي، نتحدث إليها، نحاول إعادتها إلينا ثانيا" والترريد"

الصغيرة، محاولين أن نكون على مستوى الأزمة بأفضل ما " سالي"وقد أقمنا جميعاً في كابينة 
تدريب الجري اليومي لمسافة ثلاثة أميال ونظرت من وفي ظهر أحد الأيام عدت من . يمكننا

كانت سالي تجلس في أحد أركان حجرة المعيشة في حالة تأمل شديدة، وكانت . نافذة الكابينة
  .لقد كنا جميعاً نشعر باليأس. روث تجلس إلى الجانب الأخر تفعل نفس الشئ

نحاول الإجابة عن سؤال هو  بعد أسبوع، كان على روث أن تعود إلى أسرتها، وأنا وسالي كنا
وبالرغم مما قاله الأطباء كانت أمي تشفى من الناحية الجسدية وليس . ما الذي سنفعله بعد ذلك

وكان علي أنا وسالي أن نعترف بذلك، وبأنها إذا تركت المستشفى لن تكون قادر على . الفكرية
بيوت التمريض ووجدت واحد  وقمت بالتجول في أنحاء المدينة باحثا عن أحد. العناية بنفسها

وكانت تكاليفه أكثر من أن . وهو ليس بعيدا عن منزل سالي" ويسكونسن"لدهشتي في شارع 
الحديث الذي " سالي"ثم أجريت مع . تتحملها أمي، ولكنني قررت أنا وسالي أن نساعدها بجزء

  .ا مسئول عنهفلدي زوجة وأطفال صغار ولواء أن. علي أن أعود الآن"قلت لها . كانت تخشاه

قالت " وإذا إستنفدت جميع أجازاتي، فلن أتمكن من العودة ثانياً إذا حدثت حاله عاجله أخرى
سالي أنها فهمت ذلك، ولكني أعرف أن كان من الصعب عليها تركها مع كل المسئولين وبعد 

: الجنازةثلاثة أسابيع ماتت أمي فجأة فقمت بالعودة ثانيا وأجريت الترتيبات الخاصة بالدفن و
" ويست بوينت"وكان احتفالاً صغيراً في المدينة حيث يمكن لأصحابها الحضور وأخر في 

  .حيث كنا سنقوم أنا وروث وسالي بدفنها إلى جانب رفاق والدي

كان أحد اليام الكتيبة من شهر أكتوبر، وقد شعرت وأنا جالس إلى جانب القبر بالحزن 
نت أحاول فصل المرأة التي إمتدت عليها عن مدمنة لقد أحببت أمي ـ وبطريقتي ك. والأسف

لقد . ولقد حزنت من الفرصة التي أضعناها. الخمر التي وصلت إليها ـ والأن لن أراها أبداً
كان من الممكن أن نكون أسرة مترابطة ويسودها الحب، ولكن إدمان الخمر فرقنا، وبالرغم 

توف إليه لن يتحقق أبداً، لقد وضع موتها من أنني أدركت منذ أعوام طويلة أن الدفء الذي أ
  .نهاية لهذا الحلم

آخر ليلة لنا في ألاسكا . ولأولادنا، وشوق لأمي وأبي" برندا"وفي هذه اللحظة شعرت بشوق ل 
تساقط . وأنا أحسب. ، وبعد ظهيرة هذا اليوم بدأ الجليد يسقط"الهلاوين"أكتوبر، عيد  ٣١كانت 

الجليد بأسابيع يقوم اسكان ألاسكا بدراسة الأوضاع على قمم الجليد في الشتاء وقبل سقوط 
وكانوا يطلقون . الجبال، حيث يبدأ الثلج في السقوط عاليا ثم يزحف كل صباح قليلاً إلى أسفل

، لأنها كانت الإشارة، في الأيام القديمة، لعودة المنقبين عن الذهب من "نهاية الغبار"على ذلك 
بالإنتقال فعلاً إلى خارج البيت " برندا"وقد قمنا أنا و. لذهبالأراضي المخصصة لتعدين ا

وقد وعدنا .استعداداً للرحيل في اليوم التالي" فورت ريتشارد سون"وذهبنا إلى مقر الضيافة في 



، ولكن كل ما كان لديهما هو ثياب بالرينا مهلهلة "إبنتينا أنه يمكنهما أن يلعبا الحيلة أو الدعوة
  .وصغيرة

المساء كان الجليد يتساقط بشدة والجو شديد البرودة، وكنت خائفاً من أننا سوف  ومع حلول
قمنا بتدثير الفتاتين بالبلاطي الثقيلة، . توصلت إلى أفضل حل" بريندا"ولكن . نخيب املهما

وأخذناهما إلى قمة التل حيث يسكن الجنرال وجميع الضباط برتبة كولونيل، حيث قمنا 
" سندي"وعندما كان أي شخص يرد على جرس الباب، كان . لى الأخربإصطحابهما من باب إ

ويفتحن بلاطيهن للشخص الواقف ليرى فساتينهما الجميلة   "الحيلة أو الدعوة"يقولان " جيسكا"و
وكانت روضا المعنوية . ولتقديم الحلوى، ثم يقومن بإقفال بلاطيهن ويجرين إلى البيت الأخر

  .الرحيل جميعاً مرتفعة عندما حان وقت

. كان هناك ثلاثة لواءات للمشاة وقد أسند إلى قيادة تلك التي لا يريدها أحد" فورت لويس"وفي 
وقد سبقني قائد كان يعمل موظفا سابقا بالبيت الأبيض، ويعد إسهام غزير الانتاج للجرائد 

  .، رجلاً متباهيا"فورت لويس"العسكرية، وهو في أعين البعض في 

. ي جذب الانتباه للواء الأول بعدة وسائل مبتكرة لجذب الأنظار، ولكن متباهوقد كان عظيماً ف
كان لديه : على سبيل المثال. ولكن البعض شعر أنه ليس لديه فهم حقيقي لعملة كقائد مشاة

إحساس كبير بأنه إذا قامت الولايات المتحدة بالقتال مع السوفييت، فإن الطريقة الوحيدة للجيش 
  .في ساحة القتال يجب أن تكون بتجنب إستخدام أجهزة الراديو لاخفاء نواياهم

وهكذا فإنه أحيا فكرة إستخدام أعلام السيمافور نظام لارسال الاشارات المرئية وإرسال 
ونظرياً، فإن أي قائد في العرب يمكن أن يستدعي أحد مرؤسية في منتصف الليل . الرسل

، ويتولى الشخص المهمة "٣٣/٣الفرقة العسكرية خذ هذا الأمر وقم بتوصيله إلى . "ويقول له
وعملياً، بالتأكيد، الأمر ليس بسيطاً، ونتيجه . ويخرج من فندق ويؤدي المهمة بصورة ناجحة

  .لذلك عندما تحرك اللواء في اليوم التالي، ترك مدفعيته خلفه

أيضاً إلى ، كانت اللياقة البدنية تستحوذ تفكيره، ولكن قرر أن يقلب هذا "ليثيم"ومثل 
جندي تخرج في  ٢٥٠٠فكل يوم جمعة صباحاً كانت قوات اللواء المكونة من . استعراض

وفي النهاية كانوا . ثم يقومون بالمرور أمامه لإستعراض الجنود. الفجر وتجري خمسة أميال
يذهبون للقيام باختبارات القوة ـ وهي في مناطق رملية حيث يقود الجنود باللف في الهواء 

هذه الحماقات التي كانت تقام صباح كل يوم جمعة كانت تشكل إزعاجا . ويتصارعون قفزاً
كبيرا للزوار ذوي المكانة الرفيعة، ولكن تثير امتعاضا عظيماً بين الوحدات الأخرى في 

وهو اختصار لكلمتي " (ريكوندو"وفي الوقت الذي كان يطلق على هذا اللواء إسم . القاعدة
لواء "فقد أطلقوا على اللواء . ، كان كل شخص أخر لديه إسم أخر له)الفدائي/ إلاستكشاف 

، بعد أن قام الجيش بوضع "ألاسكا"ولقد مررت بهذا اللواء مرتين أثناء وجودي في ". السيرك
وقد مر على واحدة من . ولاية بإجراء تدريب لمدة شهر ٤٨برنامج تقدم خلال الوحدات من 



فالضباط والرجال . وعة الأولى وكان أداء الوحدة مخزيافي المجم" ريكوندو"مقاتلي لواء 
المجندون لم يتوقفوا عن الشكوى بدون توقف بسبب البرد، وفي اليوم الذي رحلوا فيه لم تكن 

بالرغم من أننا قمنا بشرح . هناك سيارة مصفحة واحدة من التي أقرضناها لهم ما زالت تعمل
ـ الإبقاء على سداد حرارة المحرك مغلقاً، تشغيل  دقيق لإجراءات الإعاشة في القطب الشمالي

  .المحرك عدة مرات خلال الليل ـ ولكنهم ببساطة لم يتعبوا أنفسهم

وقمنا بوضعهم . خلال التدريب الصيفي التالي" RECONDOوقد جاءت سرية عسكرية من 
لقد : اليعلى نهر جليدي، حيث قاموا فوراً بانتهاك مبدأ رئيسي هام للحياة في القطب الشم

  .تلصصوا على القصص التموينيه الخاصة بالطوارئ والخاصة بهم

ولقد . وخلال يومين من التدريبات، أصبح الجو عاصفاً وكان عليهم أن يبقوا في خيامهم
قبل أن أتسلم القيادة، " فورت لويس"تركناهم جائعين لفترة، ولكن ولقد بقيت لمدة أسبوعين في 

ا في استعراض الضباط ودراسة سجلات اللواء في مقر قيادة وبهذا قد أمضيت وقتاً كبير
  .الفرقة

وفي اليوم الذي توليت فيه القيادة، استدعيت الضباط الأساسيين لدي ـ من أركان الحرب، 
. ضابطا ٢٢وقادة الفرق العسكرية، قادة السرية العسكرية، وقائد الرقباء ـ ومجموعهم جميعاً 

ولقد وضعت بعض الملاحظات الخاصة بي كما . ذه المنظمةإنني أحاول تقييم ه"وأخبرتهم 
والآن أحب أن أعرف بماذا تفكرون مع نهاية . تحدثت إلى عدد من أركان حرب الفرقة

  .الأسبوع أريدكم أن تأخذوا قطعة من الورق وتجاوبوا على الأسئلة التالية بدون ذكر أسماء

  ".اللواء؟ما المفترض أن يقوم به قادة هذا : "السؤال الأول"

إذا كنتم تقومون ببدء شيء ما، أو لديكم القدرة لوقف شيء ما، أو إلكمال شيء : "السؤال الثاني
  "ما في هذا اللواء فما هي هذه الأشياء؟

ردا، بعضها مكتوب على الأله الكاتبة  ٢٢وفي يوم الاثنين صباحاً وجدت في إنتظاري 
وفي الرد على السؤال الأول، قام . ر متزايدقرأتها جميعاً بإنبها. والبعض الأخر بخط اليد

: فقد قالوا. جميع الضباط فيما عدا واحدا بالإجابة بنفس الطريقة التي كنت سأجيب أنا بها
أما الرجل الباقي فقد كانت " وظيفتنا هي إعداد هذا اللواء للذهاب إلى الحرب إذا تتطلب الأمر"

  .له من العمل إذا تمكنت من معرفة شخصيتهإجابته متنافرة حتى أنني فكرت بصراحة أن أفص

وستة ". ليس جيداً جداً"فقد أجاب خمسة ضباط " ما مدى جودة قيامنا به؟: "أما بالنسبة لسؤال
  ".إننا لا نقوم بعملنا على الإطلاق"عشر أخرين أجابوا 

ات أوقفوا ميكي ماوس ـ راي"ردوا جميعاً " أي التطبيقات يجب وقفها؟"والإجابة على سؤال 
  ".السيمافور وسباقات العدو والمصارعة إلخ

دعنا نخرج إلى ساحة القتال ونقوم "ردوا قائلين " ما الذي يجب أن نبدأ في فعله؟"وإجابة سؤال 
  ".ببعض التدريبات الحقيقيه



وخلال ". إننا نحب التأكيد على اللياقة البدنية"ردوا " ما الذي يجب أن نكمله؟: "واجابة سؤال
ا العمل لإحداث هذه التغيرات تجديد برنامج صيانة المصفحات، تعلم كيفية إقامة ديسمبر بدأن

اتصالات داخل ساحة القتال، وضع مقياس للإجراءات التي يتم العمل بها لوحداتنا، ووضع 
  .برنامج تدريبي طويل المدى لوحداتنا وللأفراد

مكون من طابقين في وفي نفس الوقت استقرت أسرتي معي في بيت كبير ومريح من الطوب 
كان جزءاً من منطقة إسكان قامت ببنائها المحافظة المدنية خلال الاتفاق . شارع هادئ ومشجر

فلم . وأنا" برندا"أسهل كثيراً مما تصورت " فورت ريتشاردسون"وكان الانتقال من . الجديد
نا نخشى أن منفتحين ومرحبين، أما بالنسبة لجمال الطبيعة، التي ك" فورت لويس"يكن أهل 

فمنزلنا كان يقع إلى قرب أرض العرض . نفقدها، فالقاعدة كان لها جمالها الخاص بها
ميلاً إلى  ٤٠، الذي يقع على مسافة "رينييه"العسكري ومن الجهة الأخرى كان يمتد جبل 

كان يبدو " رينييه"ففي الأيام التي كانت الغيوم تغطي : ووجوده أثر على القاعدة ككل. الشرق
ى أهل المنطقة الضيق، في حين أنهم يبدون سعداء ونابضين بالحياة في الأيام التي يكون عل

  .ظاهراً فيها

، قائد فرقتنا ومحارب قديم في كل من "فولني وارنر"وبعد الأجازات قمت بدعوة الفريق ثان 
ت فيه ففي اليوم الذي وصل: بصورة عظيمة" وارنر"ولقد قدرت . كوريا وفيتنام، لزيارة لوائنا

وهي الأنواع الأربعة من التدريبات ". الاربعة الكبرى"أعد مخططاً أسماه " فورت لويس"إلى 
هكذا سوف أقيمكم، وفوق "وقد شرح بطريقته الهادئة، . التي يتوقع أن تقوم بها جيداً كل وحدة
  .لقد أعطى بذلك لقادته حرية كبيرة في التصرف". ذلك، لن أخبركم كيف تقومون بعملكم

يعلم بحالة اللواء الأول، ولكنه استمع إلي بإنصات، وكان يشير برأسه من حين " وارنر"ان وك
  .ثم أخبرته إنني لدي طلب محدد. لآخر، وأنا أقدم ملاحظاتي الخاصة

أثناء تحليلي للسجلات في مقر قيادة الفرقة، اكتشفت أن وحدتي قد قضت وقتاً أقل في ساحات 
ـ حراسة القاعدة، " للمساندة الخلفية"فنحن مخصصون أساساً . خرينالقتال أقل من اللواءين الأ

الامداد بالرجال للقيام بالأعمال المنزلية اليومية المملة، السير في العروض العسكرية، ومثل 
. اننا يمكننا إصلاح مشاكلنا بالتدريب، ولكن وجود هدف يمكن أن يساعدنا"وقلت . هذه المهام

  ".ء الأول هذه الفرقة في المناورات العسكرية الصيف القادموأنا أحب أن يمثل اللوا

" بريف شيلد"والمناورات التي كنت أشير إليها كانت تدريبات شاملة سنوية إسمها الحركي 
"BROVE SHIELD " والخطوة التالية كانت الاشتراك في المناورات الخاصة بالقاعدة

تقوم قواتنا بدور قوات العدو تحارب ، حيث يمكن أن "موجاف"في صحراء  ٢٩البحرية رقم 
وكان . وكنت أطلب بذلك الكثير. ضد فرقة كاملة من فرق البحرية التابعة للولايات المتحدة

وارنر بذلك يخاطر بسمعة الفرقة كلها، بالاضافة إلى تخصيص جزء شحني من ميزانية 
ستمثل الفرقة والجيش حسناً، إنني أعلم أنك "وقال . ولم يفوت الفرصة. التدريب السنوي لنا



وقمنا بالتدريب الشاق كل الشتاء والربيع، . وقد شعرت القوات بصدمة من هذه الأخبار. جيداً
والشكر في ذلك يعود إلى السياسة الجديدة للجيش في . وأصبح الجهد الحقيقي للفرقة واضحاً

السرية أكفاء أيضا، وكان قادة . اختيار القيادة المركزية، وقد كان لنا قادة رائعون لكتبتنا
وفي الوقت الذي بدأنا فيه الاستعدادت الأخيرة، . وسعداء بالعودة إلى عدم الهراء في الجندية

 ٢٠وفي . وكانت روحي المعنوية أيضاً في ارتفاع مستمر. كانت الروح المعنوية ترتفع سريعاً
. حضرت الولادة إبننا، كريستيان، وفي هذه المرة في الحقيقة" برندا"، وضعت ١٩٧٧يونيه 

بعد أن قضت . إلى المستشفى وليس في نيتي أن أدخل إلى غرفة الولادة" برندا"ولقد أحضرت 
يجب "فقد أعلن الدكتور، . عدة ساعات في الولادة، تطورت الأمور بصورة سريعة جداً" برندا"

خاصاً وقبل أن أشعر بشئ وجدت الممرضات قد ألبسوني رداء " علينا أن ندخلها الآن فوراً
  .وقد شعرت بالنصر بعد إنتهاء الأمر. وغطاء للوجه ودفعوني أنا أيضا عبر الباب

لقد أرسلتك بمفردك المرتين الأوليتين إلى الداخل، : وقد تضاحكت مع برندا بعد ذلك قائلا
" برندا"وبعد أن عادت ". هذه المرة أردت أن أتأكد بنفسي أنه ولد. وأحضرت لنا إبنتينا

وعندما رحل . إلى البيت ـ وعلى خلاف شقيقتي ـ كان يشعر دائماً بمغص شديد" كريستيان"و
اللواء أخيراً إلى مناورات بريف شيلد بعد مرور ثلاث أسابيع على الولادة، رحبت بالرحلة 
كثيراً لأنني كنت أعلم أنني حتى في الحرب المتصنعة، من المؤكد سوف أنال قسطاً أكبر من 

  .ي البيتالنوم عما أحصل عليه ف

الفرقة العسكرية الثلاث الخاصة بنا ضد ثلاث عشرة فرقة من " بريف شيلد"ضمت مناورات 
وكان سيناريو الحرب الوهمية يتضمن أن نقوم بالدفاع الأولى على طوال خط . البحرية

صحراوي وهي، وحالما تكتشفنا قوات البحرية، ونقاتل بأسلوب الأفعال المتأخرة ـ أي نناوب 
ولكن بدلا من . اومة والإنسحاب ـ حتى، بعد مرور عشرة أيام، نستسلم في النهايةبين المق

فلقد تمسكنا بمواقعنا على طوال الجرانف الصحراوية بصورة فعالة . ذلك، لقد كسبنا عملياً
وفي النهاية أمرنا الحكم بالخروج من مخابئنا لأن . مكنتنا من ردع هجوم البحرية مرتين

  .من المقرر له التدريب وقتاً أطول

ولقد التزمنا بدقة متناهية بقواعد المعركة، ولكن اللواء التابع للبحرية لم يستطع حتى أن 
وأسفي الوحيد إنني لم اذهب فوراً لشكر الجنرال وارنر . يتحدث إلى عند إنتهاء التدريب

في " رت براجفو"ونقل إلى وظيفة جديدة، في " فريق"فلقد تمت ترقيته إلى . لإظهاره إيمانه بنا
ميجور جنرال ريتشارد . "شمال كارولينا، في الوقت الذي كنا فيه لا زلنا في الصحراء

وكانت له ". وارنر"حل محله، وهو أحد أبطال الحرب الكورية وكان في مثل هدوء، " كفازوي
سمعة بأنه قائد ملهم ومدرب جاد، ولكن بوصوله في سبتمبر، لم يكن أحدنا يعرف ماذا يمكننا 

: اهتمامنا في الحال" كافازوس"جذب . ن نتوقع لأن ماضيه كان في المدرعات وليس المشاةأ
وفي صباح أول لقاء له مع القادة، ذهبت إلى مقر قيادة الفرقة في سيارتي الجيب ولاحظت 



قام الجنرال باعتراض قائد مستشفى الجيش، وأمره . وجود فوضى في منطقة انتظار السيارات
فأسرعت . ارة الجيب المتحرك، وكان يقوم بالتفتيش على مدى نظافة المحركبرفع غطاء السي

وطوال هذه الليلة حدثت . إلى داخل المبنى بأسرع ما يمكنني قبل أن يقرر اعتراض سيارتي
. قائداً عظيماً للقوات" كافازوس"كان . لصيانة السيارات الخاصة بالفرقة التاسعة قفزة كبيرة

وكان يلقي عليهم أحاديث لرفع الروح المعنوية كانت تجلب : مل الرجالكان رائعاً في تجميع ش
الدموع في أعينهم، ثم يقوم بالتجول وسطهم مهرجاً، ويقوم بضربهم على ظهورهم، متظاهراً 

وإذا علم أن فرقة عسكرية خرجت للسير في منتصف الليل وبدأت الأمطار تسقط، . بأنه فظ
. ف تمر منه القوات وينتظر هناك تحت المطر يشير إليهمكان يقوم بالذهاب المكان الذي سو

فقد كان دائما يبحث عن ويجد طرقاً لتحسين : وإهتمامه بالجنود لم يكن مجرد استعراض
لقد كان يكره رؤية جندي مجبر على العمل في عطلة نهاية : على سبيل المثال. معيشة القوات

إننا في حالة : "يوم السبت أو الأحد، كان يبادره قائلاالاسبوع، وإذا قام قائد بتحديد القيام بمهمة 
  ".سلام، لماذا تدير وحدتك وكأننا في حالة حرب؟

وكانت المهمة الرئيسية للفرقة التاسعة في حالة الحرب . وأيضا لم التق أبداً بمدرب أفضل منه
المشاة  عسكرياً ـ وهي مهمة مروعة تعني أن قوات" الناتو" هي الطيران إلى أوربا ودعم

وقد علمناً ـ كافازوس كيف نأخذ تعاليم . الخاصة بنا سيكون عليها مواجهة دبابات السوفييت
. وتهيئتها بما يتناسب خاصة مع هذه المهمة" لوتنت ثان"التدريب التي لم تتغير منذ أن كنت 

ة الهجوم التقليدية للفرقة العسكرية والخاصة بالرد المتأخر، الدفاع ومواجه  وكانت التدريبات
كانت أن من الأفضل لنا التركيز على " كافازوس"ولكن فكرة . كانت تستغرق اسبوعا واحدا

وخلال الأشهر العديدة التالية تعلمنا الكثير حول وضع . مواجهة الهجوم المسلح: عنصر واحد
الأسلاك الشائكة وزرع حقول الألغام، إقامة مواقع قتالية، ووضع أشياء للتمويه ـ وهي 

وكانت مبادرة . سيات قمنا بتعلمها لسنوات سابقاً ولكننا لم نقم أبداً بالتدريب عليهاأسا
  .يمكنها أن تنقذ حياة كثير من الجنود، إذا كانت الفرقة قد ذهبت أبداً إلى الحرب" كافازوس"

، القوات كانت "لواء السيرك"لم يجرؤ أحد على تسميتنا " بريف شيلد"فبعد . وازدهرت وحدتنا
وقد قدنا فرقتنا هذا الشتاء في كل عرض . أنها جيدة، وهذا جعلهم واثقين من أنفسهم تعلم

لوائي، من أول وضع الاحصائيات وحتى عدد القوات الذي يتطوع للتبرع بالدم للصليب 
، عندما طلب منه الجيش ومن ١٩٧٨ففي مارس : في الاعتماد علينا" كافازوس"وبدأ . الأحمر

  .دريبين هامين، قام بإختياري وجنودي للعمل كوكلاء عن الفرقةمرؤوسية الإشتراك في ت

وكنت قد عدت من تدريبات القيادة العليا منذ يومين فقط منهما جعلني الضابط التنفيذي 
وهو يريد الحديث حول برنامج الإعاشة . أن الجنرال في طريقه لرؤيتك"لكافازوس قائلا 

أغلقت . برنامج الإعاشة الخاص بنا جيد فكرت في أن هذا أمر غريب، لأن". الخاص بك
اثنان من " كافازوس"وكان مع . التليفون، وذهبت إلى النافذة، ورأيت سيارتي جيب تقتربان



: واندفع إلى المكتب وقال بصوت عال. مساعدية من قادة الفرقة، اثنان اخران من الضباط
  ".يدي؟قلت س"نورمان، أن الجيش أصبح لديه شجاعة حقيقية هذه المرة "

هل تصدق أن جيش الولايات المتحدة قد اختارك لتكون بريجا دير جنرال : "قال ضاحكاً
  .وسحب قائمة ترقيات الضباط التي سيتم نشرها في اليوم التالي، ودفعها إلى يدي) عميد(

وفي نفس الوقت قام اثنان من ضباطي بإحضار كيكة مزينة وعليها نجمة حمراء كبيرة ولقد 
" برندا"تفال والتهاني ـ ولكن كل ما كنت أفكر فيه هو الذهاب إلى المنزل واخبار أذهلني الاح

فقد جاءت زوجة : وفي اللحظة التي فتحت فيها الباب، عرفت من وجهها أنها قد علمت بالفعل
بين يدي " برندا"وأخذت . أحد قادة الفرقة المساعدين إلى البيت ومعها زجاجة شمبانيا وكوبان

وبعد أن وضعنا الأطفال في أسرتهم، قمت بالاتصال برئيس أركان " ننا نجحناأظن أ: "وقلت
وقد سمعت أصوات حفل . لتهنئته، لأنه كان أيضاً بالقائمة" كافازوس"الحرب الخاص ب 

ولقد كنت دائماً أريد أن أكون . ولكنه حالتنا النفسية كانت تميل إلى الهدوء. صاخب لديه
وفي الوقت الذي لن أترك فيه الجيش كسير القلب إذا لم . جنرالا، فقد كان والدي جنرالاً

  .أحصل على هذه الرتبة، شعرت بفخر شديد لحصولي على هذه النجمة

كان قادماً من حفلة رئيس أركان وأشك أن دهش لأنه لم يجد " كافازوس"وفي المساء مر على 
هناك خدمة أريد "النهاية قلت  وفي. ولكننا جلسنا معاً وتحدثنا وشربنا شمبانيا معاً. حفلة لدي
  ".أريد أن أعطي لوائي أجازة غداً. "ونظر إلي بنظر ساخرة" أن أطلبها

وقد فهم مغزى إقتسام المناسبة السارة مع القوات وقمت بالاتصال ". بالتأكيد"فصاح قائلاً 
  .بضابط الخدمة الليلية الخاص بي وأعلنته أننا سنجري تشكيلاً في الصباح

واعتليت . السادسة والنصف تجمع اللواء كله في أرض الاستعراضات العسكرية وفي الساعة
بعد ظهر هذا اليوم، في الساعة : "وقلت لهم. المنصة التي يستخدمها القادة في توجيه الجنود

وبدء جميع أفراد، اللواء في . ، ستقوم إدارة الجيش بإعلان ترقيتي إلى رتبة عميد١٤٠٠
أن أي قائد يعلم أنه عندما تحدث أشياء جيدة : "ثم قلت. ذلك وإندهشت ولم أكن أتوقع. التهنئة

وأنا فخور بهذا اللواء وفخور بالعمل العظيم . له، فإنها تحدث بسبب الجنود الذين تحت قيادته
وعندما حصلت على هذه النجمة، هناك جزء صغير منها ينتمي إلى . الذي قمتم به أيها السادة

ت الذي لا يمكنني فيه إعطاء كل شخص منكم قطعة، هناك شيء وفي الوق. كل شخص منكم
والآن أخرجوا من هنا سوف . أريدكم أن تأخذوا اليوم أجازة: أستطيع أن أفعله لأقول لكم شكراً

  .وهللوا حتى أكثر من ذي قبل وقاموا بالجري في كل اتجاه!" أراكم يوم الإثنين

. عائي أنا وبعض الجنرالات الجدد للبنتاجونوبعد مرور ثلاثة أسابيع، وفي أبريل، تم استد
والنظرية في ذلك أن ترقيتنا إلى رتبة . وكان علينا حضور اجتماعات على مدى عشرة أيام

جنرال يدفعنا إلى مجال جديد من المسئوليات فحتى الآن كان كل منا ينتمي إلى فرع خاص 
  .أفرعبالجيش، ولكن كجنرالات سيكون علينا أن نقود جنودا في عدة 



. وللقيام بعملنا بصورة جيدة؛ سوف نكون في حاجة إلى استعراض شامل لما يدور بالجيش
النكتة أن الهدف الحقيقي من هذه اللقاءات هو الكشف . وهذا كان الهدف من هذه الاجتماعات

هل حصلت على " فزملائي كانوا يهرجون مع بعضهم قائلين. عن سر المصافحة السرية
لقد حصلت على الخاصة بي، هل حصلت أنت على "ويرد الثاني " بعد؟المصافحة السرية 

  ".الخاصة بك؟

، "برنارد روجرز"والبند الأول في جدول الأعمال كان التقاط صورة جماعية مع الجنرال 
رئيس أركان الجيش، الذي سيلقي بعد ذلك خطبة ترحيب بنا وفي التاسعة صباحاً، جمعنا 

  .لم يظهر" روجرز"لبنتاجون، ولكن الجنرال أنفسنا في الساحة المركزية ل

وانتظرنا طويلاً، وفي النهاية صدر لنا أمر بالتقاط الصورة بدونه واستكمال جدول اليوم كما 
تجمعنا في قاعة الاستماع حيث إستعرض . هو مقرر ـ وأنه سوف ينضم إلينا عندما يستطيع

وزير : مؤثرة جداً من الأسماء مدير أركان حرب الجيش أحداث الإسبوع فسوف نستمع قائمة
الحربية، رؤساء أركان الحرب المشتركين، قادة الأفرع العسكرية الأخرى، وعدد من أسماء 

وسوف نذهب إلى الكابيؤل هيل ونلتقي بالمستشارين . قادة الجيش الحاصلين على أربعة نجوم
واشنطن ورجال الكونجرس وسوف نقضي أربعة أيام في أحد مراكز المؤتمرات خارج 

  .للاشتراك في حلقة دراسية فعالة وتنظيمية

: ولقد كنت مستعداً تماماً لأخر بند. وسوف يكون هناك حفل كوكتيل أو عشاء كل يوم تقريباً
واشتريت أول بدلة جديدة لي وربطة " تاكوما"فقبل رحيلي عن فورت لويس قمت بالذهاب إلى 

ولارا، وهو مبلغ مؤلم لإنفاقه على د ١٩٠وقد وصلت الفاتورة إلى . عنق متمشية معها
الملابس، وانتهى هذا الاستعراض المسبق ودخلنا مباشرة على المذكرات المكثفة التي قدمها 

  .بعض أركان حرب الجيش المختلفين

وكان هناك شعور بالاثارة عندما وقف . وفي نهاية هذا اليوم ظهر أخيراً الجنرال روجرز
. اع، وكان وسيماً وشعره رماديا وفكه عريضاً ويمشي باعتدالمنتصباً وفي واجهة قاعة الاستم

وقد كان هناك أيضاً الرجل الذي وافق على ترقيتنا والذي وسوف يهنئنا الأن ويخبرنا أننا 
مفخرة للجيش، ويصف المناصب العليا التي سوف نترقي إليها بعد ذلك، ويعرض علينا 

. صل إلى المنصة وقام باستعراضنا للحظةوو. مشاكل سوف يحتاج إلينا ولمساعدتنا لحلها
إذا كنتم أخذتم جميعاً نفس الطائرة لواشنطن، وتحطمت الطائرة وقتلتم جميعاً، لكنا عدنا "وقال 

  ".ثانيا إلى صفوف الكولونيلات واخترنا ستة وثلاثين شخصا أخرين جيدين مثلكم تماماً

. م أقم بترقيتكم من أجل أن تفعلوهوالأن، دعوني أقول لكم ما الذي ل"وساد صمت مطبق وقال 
ولا . ولم أقم بترقيتكم لتعقب أي سترة تسير في الشارع. إنني لم أقم بترقيتكم لتستغلوا سلطتكم

من أجل أن تقوم زوجاتكم بالصياح في وجه كل شخص من مرؤسيك أو إدارة القاعدة من 
. غرقوا في مقاعدهم ونظرت حولي، فوجدت زملائي قد". أجلكم عندما تكونون في المدينة



وفي النهاية، قام بتقديم . واستمر في اعطائنا محاضرة قاسية شعرت أنها استمرت لمدة ساعة
واكتشفنا بعد ذلك أن الرئيس كارتر قد أعلن تواً أن الولايات المتحدة تقوم بسحب . التهنئة لنا

وات، لا يعلم شيئاً قواتها العسكرية من كوريا الجنوبية، وكان روجرز، المسئول عن هذه الق
ولذلك السبب لم يحضر التقاط الصورة الجماعية، والسبب في أن مزاجه كان . كلياً عن هذا

  .غير معتدل وهو يرحب بنا

كان . ، المفتش العام للجيش"ديك تريفري: "وهناك متحدث أخر ترك انطباعاً هذا الاسبوع
اللحظة التي دخل فيها وقد قال رجلاً ضخماً يتحرك بتثاقل وقد سير على الغرفة كلها في 

وأنا . حسناً يا سادة، أرجو أن تنتبهوا، لأن من المحتمل أن هذا سيكون أهم لقاء ستحضرونه"
هناك لأخبركم كل الطرق التي يمكن أن تقعوا بها في مشاكل كجنرال وأنا هنا لأعدكم بأنكم إذا 

علم أن الجيش كان عنيفاً فيما قمتم بأي شيء من هذه الأشياء، سأقوم بالمجيئ خلفكم وكنا ن
وهو يقوم بالتحقيق في كل شكوى ضد أحد الضباط، حتى لو : يتعلق بتنظيم قواته المسلحة

كانت من مصدر مجهول، وإذا اظهر وجود تقصير في العمل، سواء كان متصلاً بالشكوى أم 
  .لا، فإن الحياة العملية للجنرال تنتهي ببساطة

تبديد الأموال، : ة بالانتهاكات التي ظهرت خلال العام الماضيثم قام تريفري بتقديم قائم
. رحلات شخصية في طائرات الجيش، سوء إستخدام المساعدات ـ وبدأ أن القائمة بدون نهاية

والذي أزعجني هو أن من المفترض أن جميع هؤلاء الجنرالات قد تلقوا نفس هذه المحاضرة 
  .هذه القواعد بنفس الطريقة التي نتلقاها الآن، ومع ذلك قاموا بكسر

وأكثر الأعمال الفاسدة كان الفساد الأخلاقي ـ حيث أقام الجنرالات علاقات مع زوجات 
الرجال الأصغر منهم أو مع المجندات السيدات اللاتي تحت قيادتهم وتذكرت أحد الملاحظات 

يقة التي ترقيت فهيا فمنذا الدق. أنه شيء مذهل: "في احدى المرات" بوتنر"التي قالها الجنرال 
إلى رتبة عميد، تحسنت لدي روح الدعابة بصورة درامية فالآن في كل مرة أقول فيها نكتة، 

  ".الجميع يضحكون

ومع تقضيتي لوقت طويل من حياتي بين الجنرالات، منذ الوقت الذي كنت فيه مراهقاً في 
يظنون أنهم أصبحوا ظرفاء ألمانيا مع أبي، كنت دائماً أشعر بالدهشة من عدد الرجال الذي 

عاما، في الدقيقة التي  ٢٢حقيقة، أو أذكياء، أو أكثر جاذبية للنساء اللاتي يصل عمرهن إلى 
  .يضعون فيها النجوم على سترتهم

وبين المحاضرات كان أغلب زملائي يقومون بتقضية معظم وقتهم في المكتب الإداري 
وبالنسبة لسبعة منا، كانوا . ول أعمالهمحيث يقومون بالترتيب لأ) GOMO(للضابط العام 

يحملون سلسلة متصلة بالنجوم، قرر البنتاجون، لبعض الأسباب، تطبيق قانون قديم ينص على 
أن يقوم الضباط على الأقل برحلة إلى احدى القيادات المشتركة مع أقسام القوات المسلحة 



، كما أطلق علينا، "سبعة البذئيينال"وكنت أحد هؤلاء . الأخرى قبل أن يتم تأهيلهم كجنرالات
  .والذين لم يؤدوا هذا الطلب

وكان لدي . وقد جاءت ترقيتنا مع شرط أن تكون أول رحلة لنا في مقر القيادة المشتركة
فرصة عمل عظيمة فقد كان الجنرال ألكسندر هيج، القائد الأعلى للتحالف في أوربا، يريدني 

ذه المحاضرات، كان الضابط المكلف بهذا العمل قد ولكن مع انتهاء ه. أن أنضم إلى فريقه
وقد قمت بالاتصال . طلب الحصول على إذن لمد عمله لمدة عام لوجود مشكلة عائلية لديه

إنه ليس لدينا أي مهام مشتركة متوفرة الأن، وقد "وقال لي الضابط هناك ". GOMO"بمكتب 
عمالهم، وأخشى أن الأعمال الجيدة قد كان زملاؤك يأتون إلى هنا على مدى عدة أيام ليعدوا أ

وسألته ما الذي يريده مني الجيش أن أفعله وأنا من المقرر أن أقوم بتسليم لوائي ". تم شغلها
  .خلال عدة أسابيع

وهكذا عدت إلى ". سجل إسمك في الاحتياطي وسوف نقوم بالاتصال بك. لست أدري"رد قائلاً 
ورفضت أن أصدق أن . تم في نهاية مايو، وانتظرتفورت لويس، وهناك تغيير في القيادة سي

وقد كنت هنا، أكثر . الجيش سوف يحتفظ بي لمتطلبات المهام المشتركة إذا لم تتوافر واحدة
ولقد تصورت أن من المحتمل أنهم سيجعلوني في النهاية . قادة اللواءات خبرة في الجيش

فورت لويس، حيث كان سيتم  مساعد قائد فرقة ـ أو حتى من المحتمل أن يكون ذلك في
بإقامة احتفال " كافازوس"وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه، قام الجنرال . افتتاح مركز جديد بها

  .بتعليق النجوم لي" بريندا"لي بمناسبة الترقية، وقام و

وفي النهاية، بعد أن جعلوني أحيا حياة الخمول لمدة ثلاثة أسابيع، إتصل بي مكتب جومو 
"GOMO"قد تم تعييني كضابط أركان حرب مساعد للتخطيط والسياسة في قيادة المحيط ، و

! ليس فقط العمل في هيئة أركان الحرب، ولكن مجرد مساعد للأركان. الهادئ في هاواي
كانت المكالمة من قيادة المحيط الهادي، . وبعد خمس دقائق رن التليفون ثانيا. وشعرت بالفزع

هل يمكن أن : "وقلت لهم. هناك لأن في حاجة عاجلة إلييسألون عن موعد وصولي إلى 
 ٢حسناً، ولكن ليس بعد يوم : "ردو قائلين". تعطوني اسبوعين؟ فعلي أن أقوم بنقل عائلتي

". كافازوس"هذه المرة كان الجنرال . وبعد خمس دقائق أخرى رن جرس التليفون ثانياً". يوليه
وقمنا ". ن اتخذ هذا القرار فهو إنسان شاذ وغبيأي كان م. لقد سمعت تواً عن تعيينك"وقال 

بجمع أمتعتنا على عجل، وقمنا ببيع مقطورة المعسكرات الخاصة بنا، وتخلينا عن قطتنا 
وخلال أسبوعين بالضبط قمنا . لتوديع والديها" ليمبرفيل"برحلة سريعة إلى " برندا"وقامت 

وكان . ١٩٧٨يوليه  ٢ن بعد الظهر يوم بالانتقال إلى هواي، وقد وصلنا في الساعة الثانية م
إنني "وقلت . في إنتظارنا في المطار العميد جاك سادلر، وهو الرجل الذي كنت سأحل محله

ونظر إلي نظرة ". وحالما أقوم بتوصيل عائلتي، سأكون مستعداً لبدء العمل. سعيد بلقائك



ولن يفتح . يوليه وهو أجازة ٤وم أن الي. فإن مقر القيادة قد أغلق. لا داعي لذلك"وقال . ساخرة
  ".ثانياً إلا في السادس من يوليه

  
 الفصل الثالث عشر

    
أقيمت قيادة الباسيفيكي في تلال غرب هونولولو في قاعدة بحرية كامب سميث وقد تم بناء هذا 

أساساً كمستشفى ولم تكن جميلة ) معجون المرمر(المقر المكون من ثلاث طبقات من الستوك 
حيث يوجد النخل وأشجار التين ونباتات أذن : إلا أن هيئتها كانت تستحق المشاهدة .المنظر
وأشجار المانجو المحملة بالفاكهة الناضجة والزهور الاستوائية الجميلة  elephant earالفيل 

ويوجد مضمار حول المبنى وفي وقت الغداء كل يوم يمتلئ . بكل درجات اللون الأحمر
. هم الشمس والذين كانوا يتدربون منه أجل سباق ماراثون هونولولوبالبحارة الذين لفحت

وبالقرب من توجد ملاعب التنس الخاصة بالمعسكر وساحة عرض تطل على منظر رائع 
  .لمرفأ بيرل

وفي صباح اليوم الأول لي، عرفني برئيسي الجديد نائب . وكان جال سادلر على وشك التقاعد
وبعد ذلك، قادني سادلر إلى . الخطط والسياسة بالقيادة قائد الأسطول دون شيلتون، رئيس

وسنر القائد العام لقيادة الباسفيكي ورئيس . غرفة اجتماعات حيث كان الأدميرال موريس ف
وكان أبرز ما في الحجرة مائدة على . شلتون على وشك بدء الاجتماع الصباحي بمساعديه

ت والأدميرالات الذين يرأسون أقساما يرأسها وسنر وعلى جانبيه الجنرالا) U(شكل حرف 
مختلفة للإدارة وتبعت سادلر إلى صف من المقاعد مثل مقاعد المسرح خلف المائدة يصطف 

. وأتخذ كل من مكاناً)" المساعدون(هنا يجلس النائبون "وأوضح لي سادلر . مزيد من الضباط
إما كولونيل او ) مساعد(وعندما بدأ الاجتماع، نظرت إلى الصف وأدركت بداية أن كل نائب 

الذين لا يجلسون إلى   general officerوكنت أنا وسادلر الوحيدين برتبة . كابتن بحري
المائدة وطمأنت نفسي بأن تذكرت بأنني، سواء جلست إلى المائدة أم لا، فإنني على وشك أن 

ويمتد نطاق . افي أمريك) جمع مقر(أكون على علم بالأعمال الداخلية لواحد من أهم المقرات 
مسئوليته قيادة الباسيفيكي من الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الساحل الشرقي لافريقيا ـ 

وفي ابحر، فإنها تغطي المحيط الباسفيكي بأكمله . أي تغطي ما يقرب من نصف العالم
وعلى الأرض، فإن القيادة مسئولة عن كل شيء شرق الحدود . والمحيط الهندي بأكمله

يرانية ـ الباكستانية بما في ذلك الهند وأندونسيا واستراليا ونيوزيلاند والهند الصينية إلا
  .والفلبين واليابان وكوريا الجنوبية



فقد أدركت بعد قليل أن هذه الاجتماعات الصباحية أمر شكلي . إلا أنني أصبت بخيبة أمل
دة، إلا أنه بعد ذلك يرفع الجلسة فعندما يحل أمر هام، يناقش الأدميرال وسنر الأمر على المائ

  .إلى مكتبه مع مساعديه حيث تتخذ القرارات الحقيقية

وبعد ذلك بأيام قليلة، وقبل حفل تقاعده مباشرة، دعاني سادلر إلى المكتب الذي كان سيصبح 
: حذرني قائلاً. وذكر أنه لن يتقاعد فقط بصفة عميد وانما خليفته أيضاً. مكتبي لحديث خاص

فهذا المكان يعني كل شيء للبحرية، إلا أن الجيش . ن الباسيفيكي بأسرع ما تستطيعاخرج م"
  ".فسوف يدمر مستقبلك. لا يأخذه مأخذ الجد

ولم تتحسن الأمور عندما اكتشفت أن شلتون ـ الذي كان أدميرالا بنجمتين من الدرجة الثانية 
فقد : نه نظر إلي بازدراء كاملكان متألماً لأنه لم يترقى أكثر من ذلك وعلاوة على ذلك فإ

كنت ضابط جيش، أنه لم يحب الجيش، وكنت أنا من ويست بوينت ولم يتخرج من أنابوليس 
وكلما . وإلاهانة الأكبر أنني كنت ضخماً وكان هو ضئيلاً: وهو لم يكن يحب ويست بوينت

  . وقفت بالقرب منه لكي أريه شيئاً، أشار لي بالابتعاد

بة الرسائل والأعمال الكتابية الأخرى التي كانت من اختصاص ضباط أقل ولشهور كُلفت بكتا
وقلت لنفسي مراراً إنني كنت محظوظاً برؤسائي في الماضي وأنني قد أكون . مني في الرتبة

وبالرغم من أن تعييني كان . محظوظاً مرة أخرى بعد ذلك وظللت أتمنى أن ينقلني الجيش
. قالوا لي إنني قد أنقل بعد ستة شهور فقط GOMOاط في رسمياً لمدة عامين، إلا أن الضب

  .ومرت ستة شهور وأخيراً واجهت حقيقة أنني لن أعفى من هذه المهمة

وأعطي شلتون اهتماماً كبيرا لمفاوضات القاعدة البحرية في الفلبين حيث كان القائد الأمريكي 
العسكري، كتوطيد العلاقات بين  إلا أنه كان أقل اهتماماً بالعمل السياسي ـ. هناك فيما مضى

وبعد مدة، عندما أدرك أنني . الحكومات والقادة العسكريين، في بقية حوض المحيط الباسفيكي
. عضو في الفريق مخلص لأهداف قيادة الباسفيكي، بدا أن اقتنع بأن يترك لي المسئولية

ع الكوريين وسافرت إلى حدود واسعة وجدت نفسي أقود التخطيط ومفاوضات القاعدة م
وكنا في المراحل الأولى للتخطيط العسكري مع . والتايوانيين والاستراليين والنيوزيلانديين

اليابانيين، نصارع أسئلة من نوعين ما الدور الذي ستلعبه اليابان لو أن الولايات المتحدة 
. هكذاوالاتحاد السوفيتي دخلا في حرب، وماذا سيحدث لو أن السوفييت هاجموا اليابان، و

وفي تلك الأيام، كان التخطيط الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان على درجة من الحساسية 
من الناحية السياسية بسبب شعور الشعب الياباني المعادي للحرب حتى أن الحكومة لم تكن 
لتقر بسير هذا التخطيط وعندما زرت أقراني في طوكيو، كنا نجتمع في سرية مطلقة في 

  .بالفندق ونضع خرائطنا على الأرض حجرتي

وكان الجانب الآخر من عملنا هو التخطيط لكيفية انتشار قوات أمريكا وقتالها في مختلف 
في حالة وقوع حرب عالمية ثالثة، فإن ليس لدى البحرية سنين كافية لمواجهة . الطوارئ



فاع الأمريكية السوفييت في الأطلنطي والباسفيكي في آن واحد ولذلك تبنت وزارة الد
استراتيجية متأرجحة تشترط أن إذا اندلعت الحرب، فإن البحرية ستركز معظم قواتها للدفاع "

عن حلف شمال الأطلنطي أولا، ثم تعود وتحارب في الباسفيكي، كما فعلت في الحرب العالمية 
ماس بأن إلا أن الأدميرال وسنر وشلتون كانا مقتنعين بأن الزمن تغير وجادلا بح. الثانية

حوض الباسفيكي أصبح يفوق أوروبا من ناحية كونه منطقة أهمية استراتيجية طويلة المدى 
للولايات المتحدة ولذلك يجب الدفاع عنها أولاً ودعم تقسيمنا للاستراتيجية وجهة النظر هذه 
عن طريق تقديم تقرير بعد تقرير، وأصبحت أعرف عن النمو الاقتصادي والتجارة في حوض 

ولكن بخلاف الاستراتيجية الشاملة، لم يكن شلتون . سفيكي أكثر مما كنت أتوقع أن أعرفالبا
مهتماً اطلاقاً بخطط معينة مثل، على سبيل المثال كيف ستنشر قيادة الباسفيكي قواتها اذا 

ووجدت أنه من المستحيل أن أدخل إلى مكتبه لألخص له هذا . اندلعت حرب أخرى في كوريا
وجعلني . هرين ودون أن يأمرني فعلاً بذلك، اضطلعت بعملية التخطيط وإدارتهاوبعد ش. الأمر

العمل على اتصال وثيق والضباط من كافة الأقسام، وأدركت أن البحرية بشكل خاص تقوم 
، وإن الاستقلالية )الرؤساء الكبار(فسلطة اتخاذ القرار متركزة في القمة : بالعمل بشكل مختلف

ذوو الرتب المتوسطة أقل بكثير من تلك التي يتمتع بها أقرانهم في  التي يمارسها الضباط
  .الجيش والقوات الجوية والفصائل البحرية

، أعلن هو ١٩٧٩وفي ابريل . وكلما منحني شلتون مزيداً من الاستقلالية، أصبحت أكثر سعادة
اً من ووسنر أنهما سيتقاعدان، وقلل شلتون عدد الساعات التي يحملها وأوكل لي مزيد

وفي الوقت الذي تقلد فيه القائد الجديد الأدميرالي . وتقاعد في أواخر ذلك الصيف. المسئولية
ج لونج مهام منصبه في أوائل نوفمبر، كنت رئيس الخطط والسياسة لمدة شهرين . روبرت ك 

  .وانتقلت إلى أحد المقاعد في المائدة في الاجتماع الصباحي

فقد كان من رجال الغواصات النووية واشتهر بعقليته وكذلك  وقد أعجبت كثيراً ببوب لونج،
  .يكون قائدا شديدا وذا مقدرة

وكان لونج قد قضى أياما قليلة فقط في قيادة الباسفيكي عندما غرقنا في دوامة من الأحداث في 
نوفمبر، مباشرة بعد انتقال شاه ايران المخلوع إلى الولايات المتحدة   ففي. الشرق الأوسط

 ٦٠علاج، هاجم أتباع أية االله الخميني السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا أكثر من لل
القيادة الأوروبية، إلا أن مقرنا كان مسئولاً ) مصدر متاعب(رهينة وكانت إيران هي صراع 

عن أفغانستان وباكستان مثل مسئوليتة عن الخليج الفارسي، ولذلك طلب منا أن نعاونه في 
وكان مدهشاً أن أعرف أنه ليس في استطاعة . رات عسكرية للرئيس جيمي كارترايجاد اختبا

قواتنا العسكرية أن تقدم لرأي اختيارات فجيشنا ليس لديه تقريباً قوات على استعداد للقتال في 
وليس لديها . وقواتنا الجوية ليس لديها قدرة على الاقتراب من أجواء المنطقة. الشرق الأوسط

محدود لمجالها الجوي واصرت تَجربِتُّنا على أن مياه الخليج الفارسي ضيقة على إلا استخدام 



ووسط هذا اليأس، سألنا القيادة الجوية الاستراتيجية . أن تستوعب حاملات الطائرات الكبيرة
، متصورين أننا يمكننا مهاجمة طهران ٥٢ Bعلى امكانية توجيه ضربة جوية مكثفة باستخدام 

بحرية في جوام إلا أن القيادة الجوية الاستراتيجية نصحتنا بأنها ستواجه صعوبة من قاعدتنا ال
التي يمكننا   B 52وضع ناقلات للتزويد في الجو فيكون الحد الأقصى من عدد الطائرات 

  .شنها على إيران طائرتين فقط

ة الأمريكية نوفمبر، قام المتطرفون المسلمون في اسلام آباد في باكستان بحرق السفار ٢١وفي 
فقد كانت باكستان جزءاً من القيادة . بكاملها، وزادت حدة التوتر في المقر بقدر كبير

وكنا معرقلين . الباسيفيكية وإذا كان من الضروري إنقاذ طاقم السفارة، فإن هذه المهمة مهمتنا
أطلس العالم فقد كان علينا أن نفتح : ليس فقط بسبب قلة الطائرات وإنما كذلك بانعدام المعرفة

طائرة انقاذ ) تدبير(، عملنا بجنون لترقيع ٢٤ولمدة . لكي نكشف أين تقع اسلام آباد بالضبط
وحلت أزمة . ولحسن الحظ، استعادت الحكومة الباكستانية النظام ولم نضطر إلى التحرك

ايا مماثلة بعد ذلك بشهر، عندما قام السوفييت بغزو أفغانستان، إلا أنهم سمحوا برحيل الرع
كنا محظوظين، ومرة أخرى، لم يكن لدينا خطط طوارئ وفي غضون . الامريكيين بأمان

اسبوعين من الغزو السوفيتي، قرر الرئيس كارتر أن حماية حقول البترول في الشرق الأوسط 
  .ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة

للسيطرة على " ة خارجيةمن قبل قو"وأعلن ما عرف باسم مبدأ كارتر وهو أن أي محاولة 
في هذه الأثناء، جعلت أزمة طهران ". بأي وسيلة لازمة"الخليج الفارسي، سيتم التصدي لا 

استجابت بأن كونت قوة " بعيدة"وزارة الدفاع تدرك أنه قد يطلب منها التحرك في مناطق 
ات المتحدة، إلا أن وكانت قاعدة هذه القوة الجديدة في الولاي. مهمتها الانتشار السريع المشترك

فقد أثار . ظهورها مقترنة بظهور مبدأ كارتر، أثار حفيظة القيادة الأوروبية وقيادة الباسفيكي
وتكوين قيادة جديدة من أربع نجوم مسئولة عن ) مناطقهم(قلقهما من أن يتم تقسيم أراضيهم 

ار السريع شيئاً كيلى الذي كان يقود قوة الانتش. اكس. الشرق الأوسط ولم يفعل الفريق ب
وعندما زار قيادة الباسفيكي في ذلك الربيع، جلس إلى المائدة الكبيرة يجيب . لتهدئة مخاوفهم

" كيف ترى الدور الذي ستقوم به؟"وفي النهاية سأل الأدميرال لونج صراحة . على الأسئلة
خاص، كنت  ولكن بشكل. وشهق القوم". أنا انظر لنفسي كقائد عام في الانتظار"وأجاب كيلى 

أعتقد أنه قد يكون على صواب ـ وأن تكوين قيادة جديدة قد يكون السبيل الوحيد لإعطاء 
  .الشرق الأوسط الاهتمام الذي يستحقه

فلم يكن فقط عيد ميلاد برندا ـ حيث . هو أسعد أيامى في هاواى ١٩٨٠مارس  ٢٨وكان يوم 
. وإنما أخيراً تلقيت الأوامر بالرحيلكنا مدعوين للعشاء في بيت الأدميرال لونج للاحتفال ـ 

وتوجهنا إلى ألمانيا، حيث كنت سأخدم كمساعد قائد فصيلة كانت جزء من الدفاع الأول لحلف 
وكنت أشعر بالإثارة، فقد عدت إلى الجيش، إلى القوات، وإلى نفس الجزء . شمال الأطلنطي



فصيلة الميجور بيل ليفس وكان قائد ال. من ألمانيا حيث عشت وأنا طفل، والى الأصدقاء
شخصاً أعرق منذ أن كنت ملازما ثانياً، وكان زميلى مساعدي قائد الفصيلة كلاهما برتبة 

بوب ريسكاس، صديق من فرقة المشاة وريك براون، زميل دراسة من ويست : عميد وهما
  .بوينت

في يوليه  ووصل. وقضينا شهورا عدة نرتب لرحيلنا لأنه كان علي أن أنتظر من سيحل محلي
بعد عامين بالضبط من نفس التاريخ ونفس الساعة وربما على نفس الرحلة ـ الولايات 

وكن نجلاف جال، كنت قادراً على . المتحدة وكنت أنتظره تماماً كما كان جال سادلر ينتظرني
أن أخبره بأن عملي في مقر لونج كان مثمراً، فقد اكتسبت خبرة عظيمة بالعمل مع القوات 

  .حة الأخرى، وأن خدمته في الباسفيكي لن تكون نهاية مستقبله في الجيشالمسل

ألف  ٢٤واشتملت فرقة المشاة الثامنة، وهي واحدة من أكبر فصائل الجيش، على أربع فرق و
وكانت مهمتها في حالة الحرب هي المساعدة في الدفاع عن فجوة فولدا وهو ممر . جندي

مانيا وتمثل طريق غزو طبيعي لدبابات حلف وارسو إلى واسع مسطح في التلال المركزية بأل
وكنت شغوفاً بأن أعمل مع وحدة مسلحة ـ وباحتكاكي بالمشاة، عرفت . أرض الراين مباشرة

  .كل ما يجب أن أعرف عن القتال الآلي ـ وتساءلت كيف سيتعامل ليفس مع تعليمي

لها مثل معظم الفرق الأمريكية في ومث. كما كنت فضولياً بشأن المهمة الأخرى التي أوكلت إلي
فقد كان المقر في بلدة صغيرة . ألمانيا، لم تحشد الفرقة الاتية الثامنة ـ قواتها في مكان واحد

تدعى باد كريزناش على بعد حوالي أربعين ميلاً جنوب غرب فرانكفورت، وقد نشرت الفرق 
ويسبادن، ماينز، يوم : الراين بين اربع مدن في مساحة ثمانين ميلاً في ستين ميلاً من أرض

وعين الجيش العمداء كقادة جماعات لإدارة هذه المقاطعات التي يعيش فيها . هولدر
الأمريكيون وللمساعدة في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الحكومة الألمانية المحلية وكنت أنا 

وأُسرهم وسكنهم الذي سيتولى قائد جماعة ماينز ـ أي أنني مسئول عن خمسة آلاف جندي 
ومكتب البريد والمحال التجارية والنوادي والمدرسة الابتدائية التي كان على بناتي أن يقضين 

وكان هناك أيضاً مخزن إصلاح الدبابات العملاق الخاص بالجيش . بها الصف الثالث والرابع
بتر التابعة في وسط البلدة، وكذلك ساحة طيران الجيش خارج البلدة حيث تقع كتيبة الهليكو

  .للفصيلة

وقد أثارت ماينز اعجابي منذ اللحظة التي وصلنا بها، فقد كانت المدينة حقيقة ميناء نهر قديم 
وفي العصور الوسطى، كانت من المدن . يقع في النقطة التي يصب فيها نهر ماين في الراين

ول نسخة مطبوعة من الحرة في ألمانيا التي تدين بالولاء للبابا فقط، وقد اخترع جوتنبرج أ
وأخذنا، برندا وأنا، الأولاد في الشوارع الضيقة للبلدة العتيقة والى المتاجر النادرة . الانجيل لها

وتنزهنا على ضفاف . والى السوق الرئيسي المفتوح الذي تحتل الكاتدرائية الجزء الأكبر منه
  .لأسر في نزهات الصيفالراين ونحن نشاهد سير البواخر ذات عجلات التجديف التي تحمل ا



وكان سكان المناطق المجاورة ينطلقون من مركز المدينة عبر خطوط التروللي إلى الشمال 
وكانت ماينز مدينة عمالية، حيث كان العديد من سكانها يتكسبون من . والجنوب والغرب

مجاورة وكانت الجماعة العسكرية الأمريكية تقع على حدود بلدات . المصانع الكثيرة في ماين
تسكنها الطبقة العاملة مثل جانسنهم منطقة سكنية بناها الفرنسيون عندما احتلوا المدينة بعد 

ولم يكن منزلنا الصغير المكون من ثلاث حجرات نوم خلاباً، فقد كان معداً . الحرب مباشرة
بينما . "أساساً لضابط برتبة مقدم ـ ولم يكن ليقول عن أحد أوه، إن جنرالاً يجب أن يعيش هنا

كان صديقي لايسكاس، الذي دعانا إلى العشاء ليلة وصولنا، يملك مثل ذلك المنزل ـ فقد كان 
قائد جماعة ويسبادن عبر الراين، وقد عاش هو وزوجته فيرجينيا في قصر حقيقي قامت 

  .القوات الجوية الأمريكية ببنائه لواحد من جنرالاتها ذوي الأربع نجوم

. لي بكامله في احتفال تغيير القيادة والذي تم تنصيبي فيه قائداً للجماعةوقضيت اليوم الأول لعم
وقد تحول هذا الحفل إلى شيء كبير حقاً، رأسه الفريق ويل سكوت رئيس ليفس وقائد سرية 

وحضره عمدة ماينز، مع عمداء ثماني مقاطعات مجاورة للمدينة بالإضافة إلى ) ٧(الجيش 
بعد ذلك، . وأحضروا جميعاً زوجاتهم. عشرة آخرين من الضباطالاقليم واثني ) مأمور(أمين 

أخذت أجوب الحجرة واتبادل الدعابات مع المسؤولين الألمان، الذين أثنوا على طلاقتي في 
التحدث بلغتهم، وأخبروني إلى أي مدى عملوا عن قرب مع سابقي، ودعوني إلى زيارتهم في 

وقال لي . يشرفني وأخيراً طلبني الجنرال سكوتوقلت له أن ذلك . مكاتبهم بمجرد أن أستقر
وتصورت أننا قمنا بما يجب فيما يتعلق . وقادني إلى ركن هادئ" أود أن أحدثك عن مهامك"

بالعلاقات الألمانية ـ الأمريكية وأن سكوت سيؤكد لي الآن على أهمية جعل الفرقة الآلية 
  .الثامنة على استعداد للمعركة

  "باب إلى ألمانيا هذا الخريفسيأتي ال"وبدأ قائلا 

  "سيدي، لم أعلم بذلك"

وسيزور أربعة . ستكون هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها بابا لزيارة ألمانيا منذ قرون"
سيكون هذا شيئا "وتوقف ونظر إلي " وهو حادث هام للغاية. أمكان فقط، وماينز ستكون إحداها

  .عاجز عن إدراك شيء ما قلت ذلك وكأنني" رائعاً بالنسبة لماينز

والمكان الوحيد الذي . انهم يتوقعون أن يسمع خمسمائة ألف شخص منه قداساً"وأكمل الجنرال 
وقد أخبرت أسقف ماينز أن . يمكن أن يسع مثل هذا الحشد هو ساحة طيران الجيش فينثن

أومأ الجنرال و. وأخيراً أدركت أن علي أن أشرف على هذا الحدث". يسعدنا أن نستضيف البابا
إنه الأمر هام للعلاقات الألمانية ـ الأمريكية أن يتم هذا الأمر "سكوت برأسه موافقاً وأضاف 

  .ثم اتسم" بيسر

وقد حياني بحرارة وقدم لي مقعداً وتحرك . ولم أذهب إلى مكتب ليفس إلا في اليوم التالي
فأنت لم تعمل في فرقة آلية . كنت أفكر في أمر تعيينك"بمقعده للخلف وقال لي من وراء مكتبه 



وأنت لا تعرف الكثير عن الدبابات أو حاملات الأفراد المسلحة أو المدفعية ذاتية . من قبل
". ولذلك سأساعدك في أن تتعلم بسرعة ـ سأجعلك مساعد قائد الفرقة). ذاتية الدفع(السير 

هذه المعدات التي لا  وذهلت لذلك فبصفتي مساعد قائد الفرقة فإن مهمتي هي الحفاظ على كل
أفهمها ـ ناهيك عن النقل والامدادات في الفرقة وكان ذلك جرعة من الأسلحة الآلية أكبر 

أعرف "وقال لي . وقد جعل التعبير الذي ارتسم على وجهي ليفس يضحك. بكثير مما توقعت
عد قائد لقد بدأت انا نفسي كمسا"ثم أضاف " يانورم. أنك باستطاعتك التعامل مع هذا الأمر

وأن هناك الكثير الذي . فرقة ـ وأريدك أن تعرف أنني كنت أفضل مساعد قائد فرقة قابلته
  ".يمكنك تحقيقه

وهي التي ستمنع التداخل بينك ). رخصتك(هذا هو ميثاقك "ومال علي وأعطاني ورقة وقال 
وكان هذا . فرقةمشيراً إلى زميلي مساعدي قائد ال)" تمنع التنازع بينكم(وبين ريسكاس وبراون 

  :الميثاق وصفاً مفصلا لمسئولياتي تحت هذه العناوين

  .قيادة جماعة ماينز العسكرية* 

الاشراف على الفرقة الأولى، قيادة مساندة الفرقة، كتيبة الطيران، كتيبة الإشارة، كتيبة * 
  .الهندسة

  .المسئولية عن مساندة الفرقة* 

  .إطعام وإيواء الجنودالمسئولية عن العمليات الخاصة بنقل و* 

  .الإشراف على تخزين وتوزيع الذخيرة* 

  .الإشراف على تخطيط عمليات النقل بالفرقة لتشمل السكة الحديد والطرق البرية والجو* 

تأكد أن كل شيء يسير على "وراجع ليفسي كل مهمة، موضحاً لي ما يعتقد أن يجب القيام به 
أصلحه . ، لا تطلب مني إلاذن)تثبيت(ج إلى إصلاح ما يرام وإذا وجدت أن هناك شيئاً يحتا

  ".إن لك حرية التصرف. مباشرة

وعدت مرة أخرى إلى مكتب، وطلبت الكولونيل جال روزير، رئيس قيادة تدعيم الفرقة، التي 
أريد أن أعرف منك شيئاً، حدثني عن "وقلت له . تشمل وحداتنا للإمداد والمحافظة والنقل

وبعد ذلك استدعيت المقدم بوك فاندر بلوج، الذي يدير طاقم ". لى عملهالمشكلات وما نحتاج إ
أحتاج إلى كل معلومة يمكنك أن تقدمها لي عن خططنا "نقل واطعام وإيواء الجنود وقلت له 

قل لي كيف سنقوم بتوزيع الذخيرة إذا خضنا حرباً أريدك أن . لإمداد الفرقة والمحافظة عليها
ومع نهاية الأسبوع، تراكمت كومة من تقارير عن المحافظة ". تحدثني عن خططك بالتفصيل

  .والإمداد بجانب مكتبي

. وزرت وحدات القتال، ودهشت من درجة تغير الجيش خلال العاميين اللذين كنت فيهما بعيداً
بإعادة كتابة مبدأ القتال الخاص بنا بشكل كامل حتى يمكننا أن نستفيد  TRADOCأولا، قامت 
والطائرة الهليكوبتر اباشي ومركبة  M 1جديد من نظم الأسلحة المتقدمة ـ الدبابة من الجيل ال



على وشك (إلخ ـ والتي كانت على وشك الظهور .. القتال برادلي، والصاروخ بيرشنج
افترضت ترادوك أننا سنواجه حلف وارسو، وهي قوة تفوقنا عدداً وعدة، إلا أنها ). انتهاجها

وبناء عليه كانت طريقة النصر . ات وتشكيلات حربية يمكن التنبأ بهاتميل إلى القتال بتكوين
هي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة لموازنة تفوقهم العددي عن طريق تزامن قوانا القتالية في 
وتشجيع القادة في كل المستويات على التدرب على المبادرة والمرونة والمهارة في ساحة 

  .الحرب

فالتكنيكات التي وجدتها تتم شيئاً فشيئاً . ت فلسفة التدريب الجديدة بنفسهافي تلك الأثناء، خرج
في ألاسكا وواشنطن ـ مثل التدريب على المبادئ الأساسية، والتدريب على انجاز مهمة 

وهكذا ـ تكاملت في شكل نظام ) القصور(معينة، والتدريب على التغلب على نواحي الضعف 
في اختبار وسائل المساعدة على التدريب ) ترادوك(ن ذلك، بدأت وأكثر م. شامل اتبعه كل قائد

المتطور وكانت غالباً تستخدم الفرقة الآلية الثامنة للتطبيق عليها وإحدى هذه التجديدات كانت 
في الأيام . مايلز، استخدم الليزر وجعل تدريبنا أكثر واقعية MILESنظام تمويه يدعى 

ولذلك عندما كان يدعى جندي أثناء تدريباته أن أطلق النار الماضية، لم تكن نستخدم علامة، 
أما . ويستمر في القتال" لا، لقد أخطأتني"على جندي من العدو، كان بامكان العدو أن يقول 

الآن، فإن قواتنا لديها الليزر في أسلحتها ولديها الكواشف في معداتهم، ولذلك عندما يصاب 
وكنت مندهشاً من مدى ما حققته هذه الزيادة في . أصيبجندي يصدر صوتاً منبئاً عن أن 

وسمحت نظم أخرى لطواقم . الواقعية حيث جعلت الجنود يبذلون جهداً أكبر في التدريب
الدبابات بالتظاهر بإطلاق النار من بنادقهم الأساسية على دبابات العدو المتحركة والموجودة 

ما ذهبت الطواقم لاستخدام الذخيرة الحية، كان على وزادت مهارتنا في إلاطلاق تباعاً، وعند
  .تكرار ضرباتهم الأولى مؤثراً

فقد كان الجنود يحبونه جداً، وقد جعل من رجاله . ومثل كافازوس، أدار ليفسي فرقة سعيدة
وقادته جماعة متوافقة تعمل بجد وفي نفس الوقت تعرف متى تتوقف وترفه عن نفسها وكان 

كان لي في ألمانيا شهر عندما دعاني . ن يتحدى ويعلَّم طوال الوقتيضحك ويتفكه دائماً، لك
وسلمني ورقة كمبيوتر تشير " انني في حيرة من أمري"في أحد الأيام وصرح بشكل مسرحي 

أي مستعدا قتالياً ) (C 1(ويتراوح مدى وحدات الجيش من . إلى الاستعداد القتالي لكل كتيبة
، ويأخذ في الاعتبار كافة العوامل مثل نوعيات )د قتالياًليس مستع(أي ) C 5(إلى ) تماماً

إلخ وقال لي ... التدريب التي أتمتها الكتيبة وحالة معداتها وما إذا كانت مجهزة بالجنود تماماً
وكانت واحدة من الوحدات القليلة ي الكتيبة التي ليست مستعدة ". أنظر إلى كتيبة الطيران"

في الحقيقة، بمجرد أن فحصت الورقة، أدركت أنها لم تكن أبداً ). C 1(تماماً أي أنها ليست 
)C 1 (أعتقد أنني "وقلت له . ـ وأن محك الخلل كان دائماً المحافظة على الطائرات الهليكوبتر

  ". أدركت ما تريد



وعندما " أريدك أن تدرس نظام الصيانة هذا، وأن تكتشف موضع الخطأ وتصلحه"وقال لي 
فقد بدأت بالكاد أن أتعلم شيئاً عن . ورني شعور بان هناك هلالا محدقاخرجت من مكتبه، سا

المحافظة على الدبابات ـ ولم أكن قد وجدت الوقت بعد لفتح تقارير الهليكوبتر قرأت بعضها 
من طائراتها على الأقل %  ٧٥، يجب أن تطير )C 1(سريعاً وأدركت أن لكي تكون الكتيبة 

بدأت أسأل بعض الأسئلة، وتحدثت إلى قائد الكتيبة، والضابط وذهبت إلى المطار و. كل يوم
المسئول عن الصيانة وقادة الفصيلة والفنيين والميكانيكيين محاولاً أن أعرف لماذا لا تطير 

%  ٧٠المزيد من الطائرات، وبعد ساعتين أدركت أن العديد من الأشخاص ذكروا نسبة 
  "؟% ٧٠عن نسبة لماذا يتحدث كل شخص "وسألت قائد الكتيبة 

  ".يا سيدي انها قاعدة الصيانة"ونظر لي بارتباك وقال 

بالنسبة للطائرات الهليكوبتر هيوي التي كانت في الكتيبة، قرر القانون الخاص بقسم الجيش أنه 
ومن الواضح أن أحداً لم يلفت نظر ". مقبولة"لكي تعتبر أي عملية %  ٧٠يجب أن تطير 

  .عداد القتالي الأعلى الموجود في أماكن أخرى في وزارة الدفاعالجيش إلى احتياجات الاست

أريد أن . بعد ذلك%  ٧٠لا تجعل قواتك تتحدث عن نسبة . ستغير القاعدة"وقلت لقائد الكتيبة، 
وكان ". إن القاعدة الوحيدة التي تهمنا في هذه الفرقة هي الاستعداد القتالي%  ٧٥ترتفع إلى 

إلا أنه في أقل من شهر، كان . فقط كان شيئاً صعباً%  ٧٠انة رد فعله المبدئي هو أن صي
  ).C 1(استعداد وحدته 

واعتقد ليفس أنني ألبرت اينشتاين، وتصور أنني بحثت كثيراً في نظم الصيانة الخاصة بكتيبة 
الطيران، وأنني كشفت خطئاً كبيراً في الطريقة التي يقوم الفنيون بتشغيل التربينات أو شيء 

وعندما اعترفت له بأن . القبيل، وأنني علمتهم كيف يؤدون أعمالهم بالشكل الصحيحمن هذا 
  .كل ما فعلته هو أنني رفعت نسبة الطيران، ضحك

وأصبح الجزء الأكثر تحدياً في عملي هو أن أكون قائد جماعة، الأمر الذي كان فريداً بالنسبة 
دا مكالمة من إحدى الجارات وهي زوجة وكان لنا في ماينز شهر فقط عندما تلقت برن. لألمانيا

وسألته عن السبب . كابتن التقطت شاباً يسافر متطفلاً على السيارات وكان الشاب يبكي
وأوضح أن زوجته وابنته الطفلة على وشك الوصول إلى مطار فرانكفورت في تلك الليلة، 

واتصلت بعدها مباشرة  واتصلت بي برندا في العمل. وأنه ليس لديه اموال أو مكان يأويهم فيه
فقلت له " ولكن الأغلب أنهم ليس لهم من يرعاهم. سأبحث الأمر"وقال لي . بقائد الفرقة الأولى

  "وما الفرق؟"

  ".هذا يعني أنهم ليسوا مسئولين منا"

يا أيها الكولونيلن هناك واحد من رجالك يقف على جانب الطريق باكياً لأنه لا "فقلت له 
؟ اتصل بكتيبة هذا .وطفلته، وأنت تقول لي أن الأمر ليس مسئوليتنا يستطيع رعاية زوجته

  ".ثم عد لي وأخبرني بما فعلته. الجندي وقادته بالتليفون وقم بحل هذه المشكلة



ودبروا للرجل قرض عاجل وأوجدوا لعائلته حجرة بأحد الفنادق، وساعدوه على تأجير شقة ـ 
لة عن طاقم قيادة الجماعة وبدا أن الجيش قد خلق لنفسه وبعد أن هدأت، بدأت أوجه أسئ. بالبلدة

  .مشكلة كبيرة لأنه لم يكن ليستطيع أن يكفل إحضار أسرة كل جندي

فكانت أي زوجة شابة تطير إلى فرانكفورت ومعها طفل أو . وكانت الأسر تأتي بأي شكل
يقتلعون من  وهنا. وكان يجد شقة رخيصة في وسط ماينز عادة. اثنان حتى تكون مع زوجها

كل شيء يعرفونه، بعيداً عن المدارس التي تدرس اللغة الانجليزية والمتاجر العيادات 
والخدمات، يجاهدون للعيش في ظل الاقتصاد الألماني المرتفع بالأسعار بالنسبة لمرتب 

في ذلك الأسبوع زرت عدداً من هذه المنازل ووجدتها شقق صغيرة ليس بها إلا أهم . الجندي
  .روريات للأسرةالض

وبالطبع كان أول شيء هو أن نفتح عيادة ومركز رعاية لمن ليس لهم من يرعاهم إلا أن ذلك 
لم يكن كافياً، لأننا فشلنا في أن نأخذ في الاعتبار أن بالنسبة للأمهات الشابات اللاتي تسكن في 

ة، فإن الزوج وحتى لو كان لدى الأسرة سيار. وسط ماينز، كانت هذه الخدمات بعيدة جداً
وكان هناك التزام، إلا أنه . يأخذها صباحاً إلى عمله، ويترك الزوجة والأطفال في وسط البلد

إذا جاءت الزوجة من بلدة صغيرة من ألاباما مثلاً، ولم تكن تتكلم كلمة ألمانية، فلن تستطيع 
  .ولذلك حولنا بعض سياراتنا إلى أوتوبيسات جوالة. التصرف

قع الجيش الرسمي لم يتغير أبداً فإنني قلت لقادة وحدتنا إنهم مسئولون ليس وبالرغم من أن مو
فقط عن جنودهم، وإنما عن أسر جنودهم أيضاً ـ سواء لهم رعاية أم لا ولم يحب الكثير منهم 

وظيفتي هي أن أجعل هؤلاء الرجال مستعدين : "وتذمر واحد من قادة الكتيبة قائلاً. سماع ذلك
  ".إضاعة الوقت مع أسرهم لخوض الحرب، وليس

إن هذا قصر نظر، يمكنك أن تدرب رجالك كما تريد، ولكن ماذا تعتقد أن يحدث إذا : "وقلت له
اندلعت الحرب وهؤلاء الرجال يظنون أنه ليس هناك من يرعى أسرهم؟ لن يحاربوا كما 

جنود المقيدين، وبعد ذلك بقليل كنت غارقاً في تفاصيل مركز رعاية الأطفال، ونوادي ال" ينبغي
  .والمدرسة الابتدائية والخدمات الأخرى الضرورية للجنود وأسرهم داخل وخارج القاعدة

وأي محاولة لإجراء تغيير كانت تتعقد لأن حملة الجيش التطوعي الحديث كان مازال يواجه 
وفي الصيف السابق على ذلك التاريخ، كانت هناك فضيحة . مشكلة في جذب الجنود الجدد

وتم . عندما اكتشف الجيش أن الجنود الجدد يقومون بحيل تجعلهم غير لائقين للخدمة كبرى
  .فصل مئات من الجنود الجدد إلا أن صفوفنا بقيت مليئة بالقوات

ولجذب الطلاب، سمحنا . ومما أشعل الموقف أن نظام الجنود المستجدين نفسه انقلب إلى الضد
ئقيين، بناء على اختيارهم هم لاختصاصهم وأراد لهم بتقييد أسمائهم كجنود، إذا كانوا لا

الأذكياء منهم تعلم المهارات التقنية التي يمكنهم بعد ذلك استخدامها في حياتهم المدنية، ولذلك 
وبعد ذلك تم وضع عدد كبير ممن هم أقل كفاءة . اختاروا أفرع الجيش التي تسمح لهم بذلك



وما يقرب من ثلثي الجنود المستجدين في المشاة : في المشاة والمدرعات والمدفعية) لباقة(
. ـ والجنود ذوي اللياقة من الدرجة الأولى كانوا من ستين إلى ثمانين" الفئة الرابعة"كانوا في 

ولم يسبب ذلك فقط ابكاء التدريب ـ حيث كان القادة يضطرون إلى إعادة تعليمات بسيطة 
علينا تجاوز الصدامات الثقافية مع خمس أو ست مرات ـ وانما أيضاً جعلت من الصعب 

المجتمع الألماني فعلى سبيل المثال، كان الجنود في الراحة يتجولون في شوارع ماينز 
وأثار ذلك الألمان الذين يعشقون السلام . ويقومون بتشغيل شرائط الروك أندروك بأعلى صوت

ي العالية تعتبر إهانة والهدوء، إلا أننا لم نفلح في أن نجعل جنودنا يفهمون أن الموسيق
وأخيراً قمنا بحل المشكلة بأن منعنا الجنود من حمل . في الثقافة المحلية) تصرف عدائي(

  .أجهزة تسجيلاتهم خارج الموقع

وقد انخرطت في المجتمع الألماني فقد انضممت إلى نادي المشي، وفي أجازات نهاية 
مشي عشرة كيلو مترات التي كانت  الأسبوع، كنت أنا وسيندي وجيسيكا نشارك في مسابقات

وبينما كنا نمر عبر الريف ونثرثر مع . تجتذب الكثير من الأمريكيين ومئات العائلات الألمانية
في العمل، كنت . الألمان، شعرت أنني التقطت اتصالي الذي تركته في برلين منذ عشرين عاماً

ل الاحتكاكات الألمانية ـ ألتقي مرة في الشهر مع عدد من مسئولي المدينة لتحديد وح
الأمريكية مثل مشكلة الكاسيت قبل أن نقوم بحلها واستعداداً لزيارة البابا، كنت ألتقى أنا 
ورجالي بلجنة الكاردينال ـ مرة كل أسبوع أولاً ثم بعد ذلك كل بضعة أيام، وأخيراً كنا نلتقي 

  .يومياً مع مجئ الخريف

ة الفاتيكان فوق أرض فنثن وخرج البابا يوحنا بولس نوفمبر، هبطت طائر ١٦وفي يوم الأحد، 
وقمنا الكاردينال وأسقف مانيز والعمدة والجنرال . الثاني إلى العدد الهلائل من المتدينيين

وكان يوماً عاصفاً ثلجياً ممطراً، وكان . سكوت وأنا بتحية البابا وجلسنا وهو يلقي القداس
. ائة ألف كما توقعنا ومر الحدث دون حدوث ورطةالحشد يبلغ فقط ثلاثمائة ألف وليس خمسم

أو هكذا كنت أظن حتى صباح يوم الاثنين، عندما اكتشفت نائبي، سمح، دون أمر مني، 
وكانت قيادة ماينز في ذلك الوقت تملك مائة ألف . باعطاء ضمان مالي للمتعهد الأساسي
ناهم في المطابخ والمحلات دولار لكل واحد وبع ١.٢٥ساندوتش لحم الخنزير والجبن بتكلفة 

  .في أنحاء ألمانيا، محاولين تفريغ أكبر قدر ممكن قبل أن يفسدوا

ويمتد . وفي الوقت الذي قام البابا بزيارته، كنا في فاسشينج، وهو موسم كرنفال أرض الراين
نوفمبر ـ حتى يوم الأربعاء في أواخر  ١١هذا الكرنفال من الساعة الحادية عشرة في يوم 

ودعيت أنا وبرندا إلى حلقات الرقص، والاستعراضات وحفلات الخمر التي كان يتوقع . يرفبرا
ولم يذهب العديد من الأمريكيين الأخرين وكانت . دائماً أن يحضرها قائد الجماعة وزوجته

التسلية تتركز على عروض السخرية بهلجة يصعب فهمها ـ إلا أننا وجدنا هذه الحفلات متعة 
واندمجنا مع عمدة ماينز، ومأمور المقاطعة والقائد العسكري . لمان بحضورناعظيمة وسعد الأ



لقوة الدفاع المحلية، الميجور هيرمان فوجت، وعمد المناطق المجاورة الثمانية ومأمور 
ودعانا الكثيرون إلى حفلات العشاء في منازلهم كذلك ـ وكنا . الشرطة وقادة المدينة الآخرين

  .حفلات عشاء في منزلنا الصغيرنرد الدعوات بإقامة 

كما أنني كنت أقبل دعوات الانضمام إلى دوائر الصيد الألمانية حيث أعرب مراقبي هذه 
الرياضة من الألمان عن قلقهم من أن الحيوانات البرية في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش 

وضع الحيوانات تحت  ـ مناقشة طويلة، قررنا ليس فقط فتح الأرض للصيادين الألمان، وانما
  . الاشراف

وفي أحد أيام السبت في فبراير، استقبلتني برندا عند الباب عندما عدت إلى البيت من رحلة 
فقد اتصل بنا صديق " ستصبح برتبة لواء"وعانقتني " تهاني يانورم"قالت لي . صيد ديوك

ل ليفس في الولايات وكان الجنرا. وأخبرنا أنني في كشف الترقيات الذي سيصدر ذلك الأسبوع
اعتقد أنك سمعت : "المتحدة في عمل خاص بالجيش، واتصل بعد ذلك بحوالي ساعة وقال

ولم أكن وحدي في القائمة، وإنما كان أيضاً . وبدأ سعيداً كما لم يكن من قبل" الأخبار السعيدة
لاثة من ريسكاسى وبراون وبذلك كان ليفسى قائد الفرقة الوحيد في التأريخ الذي يترقى ث

  . مساعديه في وقت واحد

وكنت في غاية السعادة فقد كانت نجمتيه هي أكبر رتبة مسموح الترقي بها في الجيش بالنسبة 
وقد أعطتني هذه . للمرشحين اللائقين، وفقط نصف من يحمل نجمة واحدة يحصلون عليها
من أن يطلب مني  الترقية الحق في أن يمتد مستقبلي في الجيش إلى خمس وثلاثين سنة بدلاً

وتندرنا بأن الترقية إلى رتبة لواء هي طريقة الجيش في أن يعلن أنه لم . التقاعد بعد الثلاثين
  . يخطئ عندما يعطي الجندي درجة عميد

، أضاف الجيش نجمة أخرى إلى كتف ليفس أيضاً، وأمره بالذهاب إلى شتو  ١٩٨١وفي يونيه 
ليفته في الفرقة الآلية الثامنة هو كارل فونو الذي عرفته وكان خ. تجارت لقيادة الكتيبة السابعة

، في طريقنا إلى ١٩٥٢فقد التقينا في قطار في يونيه : مدة أطول مما عرفت غيره في الجيش
. وقد خدم الجزء الأول من حياته العسكرية في المدفعية. ويست بوينت لدخولي امتحان القبول

وعندما أخترت أن أعمل في وزارة الدفاع، اتجه هو . والتقينا مرة أخرى في الكلية الحربية
مباشرة إلى العمل مع الجنرال يبوى، وكان معروفاً أنه واحد من أكثر الناس حدة وسرعة تهيج 

  .  TRADOCفي 

وكان فونو كبير القلب، اجتماعا وسعيدا في عمله ـ وكان يعمل . ولم أقابل واحداً يفوق طاقة
وقد جاء إلى الفرقة الآلية الثامنة لاتمام تكتيكات . ماً في العالميو ٣٦٥ساعة في اليوم و  ٢٤

التدريب الجديدة الخاصة بالجيش على الوجه الأكمل وبدأ فونو بوضع وحدة تعليم تدعى 
وكان فونو يصل إلى مقر الكتيبة بصحبة طاقم بالكامل وقائد الفرقة ". مراجعة التمكن التدريب"

وكان يجلس في غرفة الاجتماعات وبعد ذلك يطلب قائد الكتيبة المساعد المسؤول عن الكتيبة 



. الأولى ويطلب منه وضع جدول التدريب ونظم التدريب بالكامل خلال الستة أشهر القادمة
وكان فونو يشرف على كل التفاصيل، الأمر الذي كان يتطلب من القائد إما أن يبرر خططه 

وكانت هذه . ف بها أو أن يعيد وضع الخطط على أساس مهمة الكتيبة ونواحي القوة والضع
فكانوا يبدءون في السابعة والنصف صباحاً ولا ينتهون غالباً : الجلسات تمتد إلى ما شاء االله 
وفي غضون ستة أشهر ، أصبحت الفرقة الثامنة على درجة . حتى السابعة أو الثامنة مساء 

  . أعلى من الاستعداد على كافة الأنحاء

وبعد . نشعر بفوائد عمليات الإصلاح في نظام الجنود المستجدين بالجيش  وبدأنا أيضاً
الفضائح ، قرر الكونجرس رفع مرتبات الجنود وحوافزهم، وأعطونا أموالا لإعطاء مكافآت 

وعلى نفس الأهمية ، تغير شعار قيادة الجنود الجدد الذي كان في . لجنود المشاة والمدرعات
إلى شعار آخر جذب الأولاد " لناس الذين انضموا إلى الجيش انضم إلى ا"السبعينات وهو 

وكان ذلك " كن كل ما نستطيع أن تكون " الذين يريدون أن يجعلوا من نفسهم شيئاً ـ وهو 
وفجأة بدأنا نرى جنوداً صغار يتعلمون بشكل أسرع وأبدوا استعداداً أكثر . عبقرية إعلانية 

  . ية الألمانيةللاندماج في الحياة العسكرية والثقاف

فقد جعلني قائد الفرقة المساعد لشؤون العمليات ، أي أنني . وعملت أنا وفونو معاً عن قرب 
مسؤول عن خطط الفرقة الحربية ووحدات القتال ، وبدأت أرى حدود ومناطق القوة الملازمة 

تعلم المرونة،  أن قواتنا كانت تحتاج أيضاً إلى  وكان التدريب القاسي رائعاً ، إلاّ. لاتجاهه 
لأن هناك أشياء غير متوقعة تحدث في الحرب ، ووعينا هذا الدرس عندما لعبت فرقتنا دور 

: القوة المدافعة في ريفوجر، تدريب الخريف السنوي في الجيش في أوروبا وكان أمراً جللاً
بح كان ـ الفريق سكوت قائد الكتيبة الخامسة مديراً للتدريب ، وديك كافازوسي الذي أص

وشاركت بعض . أنذاك فريقاً وقائد الكتيبة الثالثة في فورت هود في تكساس جاء للمراقبة 
وليامز ، الذي كان سيصبح القائد الجديد للكتيبة ) بو ( وكان الفريق بول . قوات كافازوس 

الجنرال  فقد عينني: ولم أملك إلاّ أن أدير عملية الفرقة الآلية الثامنة . الخامسة ، مراقباً أيضاً 
  . سكوت رئيس الحكام في التدريب

وكانت الفرقة المدرعة الثالثة ، وهي وحدتنا الشقيقة في الكتيبة الخامسة ، عليها أن تقوم بدور 
وفي سيناريو الحرب ، عليهم أن يهجموا وعلينا أن نتراجع ونحارب بشكل . قوة حلف وارسو 

م ، ونستعيد الأراضي التي فقدناها ، ثم نتحول إلى الهجو. مؤجل حتى نستطيع رد هجومهم 
وقام فونو بوضع خططه بحرص قبل ذلك . ونستعيد الحدود الألمانية ـ وتنتهي الحرب 

بأسابيع ثم أخبر قادة الكتيبة بأدوارهم ، حتى أصبح كل رجل لديه القدرة على أن يردد عن 
  . ظهر قلب وبالتفصيل ، يوماً بيوم ، ما ستقوم به وحدته بالضبط 

ولم تتبع الفرقة المدرعة الثالثة السيناريو الموضوع وبدلاً من الهجوم على " الحرب "دأت وب
طول الخط الأول ، هاجمت فقط في جزء واحد ، وأحدثت شقاً عميقاً في مواقعنا ومن الناحية 



 التكتيكية ، كان ذلك انتهاكاً لقواعد اللعبة ـ التي تضع حدوداً لتقدم العدو اليومي ـ إلاّ أن
ومما أثار فزعي . الجنرال سكوت أراد أن يرى ما ستفعله الفرقة الثامنة وقرر أن يسمح بذلك 

، أن الفرقة الثامنة تجاهلت كل المعلومات عن ساحة الحرب واندفعت إلى مقراتها واستمرت 
فتراجعنا في مناطق لم يتم مهاجمتنا فيها أصلاً . في تنفيذ الخطة التي وضعها فونو بالضبط 

وفي مقر ريفورجر ، . ول الأمر إلى فوضى في الجزء الذي اخترقنا فيه العدو بشدة وتح
باالله ، لقد . "أجبرت على الاستماع بينما يشكو وليامز وكافازوس ورجالهم خلال اليوم الأول 

: لقد عرفت لماذا ولكن لم يمكنني الرد " أحدثوا اختراقاً عظيماً هنا فلماذا لا يواجهون الهجوم؟ 
تنا ليس بها استعداد للاختراق العميق ـ كانت فقد تراجع ، تراجع ، تراجع كما هو فخط

  . موجود في سيناريو التدريب

وسألني أحد زملائي . وفي اليوم الثاني ، أمر الجنرال سكوت الفرقة الثامنة بمواجهة الهجوم 
  ". ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ : "في الفرقة بانزعاج 

ولكن كنت أعرف أنني " . ليس مسموحاً لي أن أخبرك ماذا يحدث . ك أقرأ تقارير معلومات"
  . سأفعل فلم أكن لاحتمل فكرة امتهان قواتاً

وقد أدت الفرقة الثامنة بشكل أفضل بكثير خلال المرحلة الهجومية في التدريب ـ فقد كان 
ان طاقم الفرقة شيئاً تدربت عليه وسمح باظهرا تدريبنا العالي المستوى ومع نهاية التدريب ك

ولكن بدا الطاقم " . حسناً ، لقد بدأنا بداية سيئة ، ولكننا بعد ذلك غيرناها "يقول أشياء مثل 
مستاء عندما عدنا إلى قواعدنا ، وأخذ رجال الكتيبة المدرعة الثالثة لشهور يتندرون بما فعلوه 

حة القتال لمواجهة تصرفات بنا وبالنسبة لي ، تعلمت درساً عظيماً عن المرونة اللازمة في سا
  . العدو غير المتوقعة 

في ذلك الشتاء، ورغم أن الفرقة الآلية الثامنة حققت مستوى أعلى في التدريب، فإن الضابط 
وقيل عيد الفصح مباشرة ذهبت إلى منطقة تدريب لزيارة أحدى . والقوات بدوا مرهقين

وأعتقد أنكم . لتم بجد أيها الرفاق لقد عم"وأشدت لأحد زملائي . الكتائب في فرقة ماينز 
  " . ستسعدون بالعودة إلى ما ينز لقضاء عيد الفصح 

  " سيدي ، لن نعود من أجل عيد الفصح " فقال بقلق 

  " ماذا تعني ؟ 

سيدي فيما عدا الكريسماس ، لم يذهب الرجال في هذه الكتيبة إلى . "نظر إلى وكأنني مجنون 
  . " ستة أشهر وطنهم في إجازة طويلة في مدة 

وعدت وأجريت بعض التفتيش واكتشفت أنه لرفع وقت التدريب إلى أقصى درجة قضى رجال 
الفرقة الثامنة أياماً إضافية في مناطق التدريب التي لا تحتاجها الوحدات الأخرى ونتج عن 
ذلك أن القوات كانت عادة في مساحة التدريب في أيام الأسبوع والإجازات وتذكرت ملحوظة 

واقترح علي فونو تخفيف " هذا وقت سلام . "كافازوس عن التدريب في أيام نهاية الأسبوع 



ما دام جنودي يتدربون " واستمع الأخر إلى ذلك جيداً وهز رأسه في النهاية وقال . الأمر 
ولم أوافق على ذلك ، ولكن كان " . بشكل جيد ويتدربون بجد ، فان معنوياتهم ستظل مرتفعة 

  . الرئيس 

وكانت جولتي في ما ينز على وشك الانتهاء ، وبالرغم من اختلافنا في هذا الأمر ، فقد عملنا 
وقبل أن أغادر مباشرة ، رتب هو الأمر للاحتفال بترقيتي إلى . أنا وفونو معاً خلال الربيع 

  . رتبة لواء قبل أيام من الاحتفال الرسمي حتى يضع لي هو النجوم بنفسه

للخدمة كمدير لشؤون الافراد العسكرية  ١٩٨٢ى واشنطن في يونيه من عام وأمرت بالعودة إل
فقد كنت أتطلع إلى . في مكتب نائب رئيس الأركان الخاص بالأفراد ولم أكن لأصدق ذلك 

وظيفة أخرى في وزارة الدفاع ، إلاّ إننا جميعاً كان يشعر بالإثارة ونحن نحزم أمتعتنا لكي 
ارت في الثانية عشرة وجيسيكا ذات العشرة أعوام بالعودة إلى نرحل ، ورحبت سيندي التي ص

وكانت برندا تتطلع إلى إصلاح منزلنا في أناندال والذي كان يؤجر لمدة سبع سنوات . الوطن 
وقد ماتت جيس بأزمة قلبية في أكتوبر (ونصف وإلى أن تعيش مرة أخرى بالقرب من والدتها 

  ). ن من زيارة لنا في ماينز، وهي في طريق عودتها إلى الوط ١٩٨١

فإنا لن أعود إلى شؤون الأفراد فقط ، وهو العمل الذي أستمتعت . وكنت سعيداً بتعييني الجديد 
  . به ، وانما كنت سأعمل مع واحد من أظرف الشخصيات في الجيش 

وكنت قد قابلت ماكس نورمان عندما كنت أتلقى تعليمي في ويست بوينت ، قبل ذلك بعشرين 
وحتى في ذلك الوقت كان يعتبر . وتناولنا معاً العشاء في نادي الضباط عدة مرات . اً عام

فهو نحيف، قوي ورجل مدفعية عدواني تم تعيينه في الجيش : غريب الأطوار بمقاييس الجيش
بعد التخرج من ولاية الشمال كارولينا بدرجة في الهندسة الكيمائية ـ  ROTCمن خلال 

وكضابط تكتيكي يعمل في واحدة من أمكان ". الهندسة المضحكة"ها بـ والتي كان يشير إلي
أصبح أسطورة في تمكن الشديد بالنظام فلم يكن هناك تلميذ يستطيع الافلات من . تلاميذ الجنود

عيني ماكس نورمان في الاحتياطي العسكري فله طريقة في الظهور في ساعات غريبة، 
  . وحتى في منتصف الليل للتفتيش

، عندما أخذه الجنرال ادوارد ماير، رئيس ١٩٧٩حقق نورمان انجازاً كبيراً في الجيش  وقد
لتنظيم قيادة المستجدين وكان هو الشخص الذي  TRADOCالأركان الجديد من وظيفته في 

كن كل ما تستطيع "أعاد صياغة القواعد التي يعمل في ظلها المستجدون، وكانت حملة دعاية 
ويرجع الفضل لماكس في وجود أول دفعة من الجنود يتقدمون في . فكارهمن ثبات أ" أن تكون

ولم يضع ماير وقتاً في ترقية نورمان إلى ثلاث نجوم برتبة نائب رئيس أركان . الرتب
وبقي في هذا المكان لمدة . في الجيش) ١(لشيءون الأفراد ـ أي رجل شيءون الأفراد رقم 

  . شخص من الأنفار إلى الجنرالاتعام، يصلح النظم الخاصة بمليون ونصف 



وقد أحب نورمان الكثير من الضباط كما كرهه الكثير منهم، قال عند البعض في وزارة الدفاع 
انه ذو وزن خفيف، واشتكوا من أنه لم يقد وحدة أكبر من كتيبة وأن لا يستحق رئاسة شيءون 

خبرة لكي يكون نائبه حتى وآلم هذا النقر، وطلب نورمان من ماير قائد فرقة ذي . الأفراد
وكان ماير في حاجة إلى قادة فرقة لأعمال أخرى، . يعطي لمكتبه مزايداً من المصداقية

ولذلك كان مكان الرجل الثاني . ورفض نورمان كل مرشح أقل تأهيلاً عرض عليه ماير
ك احزم ملفات"وبعد ذلك بأسبوع، أتى نورمان إلى مكتبي وقال، . شاغراً عندما وصلت أنا

. فسوف تكون مساعدي المؤقت إلى أن أحصل على واحد دائم. وانتقل إلى مكتب المساعد
أي أنني أصبح لدي عمل لواءين، وأحد هذه الأعمال ". وبالطبع ستحتفظ بمسئولياتك الحالية

  . كان يحتاج إلى ضابط أكثر منى خبرة

. في شيءون أفراد الجيش وكان نورمان شخصاً مثيراً لمن يعمل معه، وكان وقتاً شيقاً أقضيه
فقد أصبح . وبعد أعوال في التجارب الفاشلة والبدايات الزائفة، أصبحت على الطريق الصحيح

: من الجنود الجدد من خريجي المدارس العليا وهي أعل نسبة حققناها% ٨٥الآن أكثر من 
ورمان هذه واستغل ن. وأصبح لدينا بالفعل جنود يطلبون البقاء في الجيش أكثر مما نحتاج

وفي . الفرصة، وأوجد برامج لاستبعاد الكسالى وغير الأكفاء ومعا قرى الخمر والمخدرات
  . ظل القانون الجديد اختفى مدمني الخمر الذين خدمت تحت قيادتهم في أواخر الخمسينيات

ماً فقبل مغادرتي لماينز، كنت اتبع نظا. وكان نورمان يخطط أيضاً لرفع معدلات اللياقة البدنية
غذائياً ـ فقد كان رئيس شؤون الأفراد العسكرية يشرف على نظام التحكم في الوزن، ووجدت 

. رطلاً وهو الحد الأقصى لمن في مثل طولي ٢٢٠نفسي مضطراً لأن أخفض وزني إلى 
واضطرت إلى حرمان نفسي من الطعام، ولم أكن سعيداً بذلك ولذلك عندما طلب من نورمان 

وحصلت . ة، ووجدتها فرصة لتوجيه ضربة للأجسام الضخمة في كل مكانبحث القواعد القديم
على نسخة من لائحة واشنطن وأوضحت أن أي من هؤلاء الرياضيين يمكن تأهيله في ظل 

  . فقد يتم طردهم جميعاً من الجيش. قواعد الطول والوزن القائمة

إنها ليست : "ي نورمان قائلاًووافقن". لا يمكن أن نقول إن هؤلاء الرجال غير لائقين"وقلت له 
فمن كتب هذه القواعد أراد أن يرانا بمظهر . قواعد لياقة بدنية بقدر ما هي مستلزمات جمالية

وبعد البحث الدقيق، ألقينا قواعد الطول والوزن واستبدلناهم بنظام ". جميل في زينا الرسمي
  . يضع حداً لنسبة السمنة في الجسم

فقد كان النساء .الكبيرة هي أن يجعل الجيش أكثر جذباً للنساء وكانت إحدى حملات نورمان 
فقط من المستجدين، وكانت أغلب تخصصاتنا العسكرية الكثيرة محفوظة بالكامل % ٨بنسبة 

تقريباً للرجال وكانت الخطوة الأولى لنورمان هي إعداد دراسة بعنوان محفوظة بالكامل 
" النساء في الجيش"رمان هي إعداد دراسة بعنوان تقريباً للرجال وكانت الخطوة الأولى لنو

وأوصت الدراسة بأن نخفف من القيود على النوع . لإعادة تقدير سياستنا بالنسبة للمجندات



في التخصصات غير القتالية وفي نفس الوقت الاستمرار في استبعاد النساء من ) الجنس(
للجدل، إلا أن نورمان كان لديه الدافع لكي الأعمال القتالية المباشرة، وكانت النتيجتان مثيرتين 

وللإسراع بالتغيير، أوكل لي مهمة المراجعة حيث أرسل كل فرع . يجعلهم من سياسة الجيش
جنرالاً إلى واشنطن لشرح كيفية تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالنوع على التخصصات 

  . انوكان علي أن أقرر إن كانوا ينفون ما يريده نورم. العسكرية

وقبل أن أعرف عن ذلك، أصبح لي سمعة أنني الرجل في مقر الجيش الذي يدافع عن قضية 
وكانت بعض الأفرع لا تريد النساء حقاً، وكانت تظهر كافة أشكال التشكيك في أن هذا . المرأة

فقد كانت الشرطة العسكرية، . العمل أو ذاك قد يضع المرأة المجندة في خطر القتال المباشر
سبيل المثال، ضد السماح للمرأة بالتواجد في الوحدات التي تكون مهمتها في الحرب على 

إن مهمة أمن المطار أو الميناء هي عملية قتالية مباشرة لأن : "حراسة حدود السفن والمطارات
وكانوا ثائرين عندما فتحت الوحدة ". الجواسيس والمخربين يحاولون التسلل وعلنيا أن نحاربهم

إلا أن سياسة عدم وجود النساء تم تطبيقها فقط في حالة الاحتمالية العالية للقتال للنساء، 
  . المباشر

وقمنا بستة إصلاحات كبيرة أخرى في الستة أشهر الأولى، تضييق معايير التطوع والعودة إلى 
. NCO، ومراجعة قواعد الترقية الخاصة بـ ROTCالخدمة، وتجديد الإجراءات لخريجي 

وعند بحث سياسة جديدة، يستخدمني نورمان لجس النبض . ي قواعد حبس الضباطوالتشدد ف
أعرف ما أعتقده في ذلك، "وكان يقول . لأن لي خبرة طويلة في قيادة القوات) سبر الغور(

  " ولكن ماذا كنت ستشعر لو أنك قائد كتيبة ألقي بكل هذا على عاتقه؟

ولم ) السعة(مان منحني درجة من السماحة ولم يقلقني الاضطلاع بوظيفتين كثيراً لأن نور
وكنت أمثلة في العديد من المحافل على أعلى المستويات حيث . يسمح بها في الحياة العسكرية

افعل ما "وكان التوجيه الذي يوجهه لي هو جملة واحدة . أعطاني سلطة كاملة للتحدث باسمه
  ". تراه صواباً

لك "، جاء إلى مكتبي وابتسم ابتسامة واسعة قائلاً ١٩٨٣وفي أحد أيام الجمعة من شهر مارس 
فقد كنت . وذهلت" كيف تحب أن تذهب وتقود واحدة من فرق الجيش العظيمة؟. عندي مفاجأة

ولكني . في وظيفتي من تسعة أشهر فقط ولم يكن لدي فكرة أنني سأذهب إلى قيادة أخرى
  ". وأنا مستعد. فقط قل لي أي قيادة"تمكنت من أن أقول 

لقد تحدثت لتوى مع ماير وسوف نرسلك إلى كامب سوامبي في جورجيا حيث "وضحك قائلاً 
وكان واضحاً أن ليك كافازوس الذي أصبح الآن جنرالاً بأربعة " ٢٤ستخدم في الفرقة الآلية 

  . نجوم يقود جميع قوات الجيش في الولايات المتحدة طلبني

حسناً، ماذا تريد أن "فقلت له . يبتسم وبدأت في شكره ولكني لاحظت أن نورمان مازال
  ". تخبرني أيضاً؟



وكانت . عرفت من نورمان أنه تلم تعيينه كنائب لرئيس أركان الجيش" ماذا تعتقد أنني سأفعل؟"
ففي مدى عامين انطلق نورمان من رتبة نجمتين إلى ثاني أهم رتبة بأربع : هذه ترقية مفاجئة
  . نجوم في الجيش

وكانت قيادة فرقة هي قمة النجاح لضابط . ر وتركت المبنى وكلي فرحوهنأ كل منا الآخ
وتنتقل كل قيادة كل عامين، حتى أنه من . فرقة عاملة فقط ١٦وكان لدى الجيش . أسلحة القتال

بين خمسين أو أكثر من اللواءات المؤهلين، يحصل ثمانية فقط على قيادة فرقة ـ وشعرت 
  . كأنني أحد أبناء االله

ارتي إلى المنزل، حريصاً على آلا أكون مسرعاً، ولكن عقلي كان في سباق وتذكرت وقدت سي
عاماً عندما كنت ملازماً أول صغيراً  ٢٥فجأة كلمات رئيسي القديم توم ويلان التي قالها منذ 

أثبت، ويوماً ما، عندما نّحصل على رتبة أعلى، قد تصبح قادراً على : "في فورت كامبل
فهذه هي فرصتي لتطبيقه كل ما : والآن وجدت فرصتي) ". المشكلات حل(إصلاح الأمور 

  . تعلمته خلال حياتي العسكرية

وأخذتها " أوه ، أين ستذهب؟ "وبمجرد أن دخلت من الباب الأمامي، نظرت لي برندا وقالت 
وبالرغم من أن كريستيان . وغلبت الحماسة سيندي وجيسيكا. بين ذراعي وقلت لها الأخبار

يراً على أن يعي تماماً ما يحدث، فإنه أدرك هو والكلب روكي أن هناك شيئاً طيباً كان صغ
  . لأننا كنا في غاية السعادة

فقد طلبت . وفي خلال نصف الساعة، كعادة زوجة الجيش، كانت برندا تبحث أمر رحيلنا
الفرقة مارى آن سويستر، وهي صديقة حميمة تعيش بالقرب منا ويعمل زوجها قائد مدفعية في 

وأتت إلينا ماري آن في تلك الليلة وأمطرتنا بالنصائح فيما يتعلق بفورت ستيورات .  ٢٤الآلية 
  . هاينزفيل وجلينفيل وكلاكستون، ومدينة سافانا القريبة: والمناطق المحيطة بها

ماذا "وفي تلك الليلة، وبعد أن غرق المنزل في الهدوء ونامت أسرتي، كنت مستيقظاً أتساءل، 
وأخذت استعرض النماذج التي مرت بي ـ لاثام ما بوتز، وارنر، " . فعل قائد الفرقة؟ي

كافازوس، ليفسي ، فونو ـ وتذكرت كيف بادءني في وارنر بشكل خاص عندما وصلت إلى 
وهو أن : وأخذت أرتب قائمة خاصة بي وكان الأمر الأول واضحاً. فورت لويس بقائمة أهدافه
بحالة جيدة ـ فلها سمعة  ٢٤دة من الناحية القتالية وعلمت أن الفرقة أتأكد من أن فرقتي مستع

عظيمة وكان قائدها الحالي هو اللواء جال جالفيين، وهو الرجل الذي أتيت بعده في ما ينز 
  . وكان عملي هو أن أحافظ على استعداد الفرقة

لعناية بالجنود وكان وهو ا: وكان الشيء الثاني هو المبدأ الذي تعلمته من كافازوسي وليفسي
واعتمد الشيء الرابع . وهو الاعتناء بأسر الجنود: الشيء الثالث هو ما تعلمته بنفسي في ماينز

وهو أن إخلاصنا لبعض هو ما يحرك الجنود للقتال، ويجب تشجيع : على ما تعلمته في الحرب
  . ٢٤الالتحام والتماسك على كافة المستويات في الفرقة 



ن علي مسؤولية أن أعلم من هم أقل مني رتبة، تماماً كما علمني رؤسائي وأخيراً أدركت أ
  . وهكذا أصبح لدي أهداف خمسة

. وأي هدف آخر يمكن أن أفكر فيه سيندرج في هذه القائمة مثل التخلص من الأشجار الميتة
هم  وكذلك كان وضع أسس أخلاقية عالية جزءاً من تعليم من: والحفاظ على الاستعداد القتالي

وأخيراً رحت في سبات عميق في الرابعة صباحاً، وأنا راخي لأنني عرفت . دوني في الرتبة
  . كيف أريد أن أكون قائد الفرقة

، أخذنا أنا وبرندا وسيندي وجيسيكا وكريستيان وروكي في ١٩٨٣يونيه  ٢٠وفي يوم الأثنين، 
ا وكارولينا في خطوات وأخذنا طريقنا على ساحل فرجيني. سيارتنا واتجهنا إلى الجنوب

وفي اليوم السابق على . متمهلة، وقضينا عدة ليال في فنادق الشواطئ وزيارة الأصدقاء
وبدا أن . عند منفذ فورت ستيوارت جنوب سافانا ٩٥الاحتفال بتغيير القيادة، كنا في انترستات 

بة بالأبيض والأسود الطريق يؤدي مباشرة إلى مستنقع إلاّ أننا وجدنا مباشرة لافتة كبيرة مكتو
ونظرنا جميعاً بتلهف متوقعين أن نرى القاعدة التي ستكون مكاننا " مرحباً في فورت ستيوارت"

خلال العامين القادمين، ولكن بدلاً من ذلك، أخذنا نقود السيارة لمدة نصف الساعة كاملة، عبر 
وبعد ذلك تلبدت السماء  .ميلاً من الأرض الموحلة قبل أن يتجه الطريق يساراً إلى الموقع ٢٥

. بالغيام الداكن في حرارة بعد الظهيرة، وبمجرد أن أتجهنا في منحني، كان صوت الرعد عالياً
  ".ها هي فورت ستيورات"وأعلنت سيندي من المقعد الخلفي 

  
 الفصل الرابع عشر

    
إن أي شخص يسير حول قلعة ستيوات يشاهد بوضوح مهام الفرقة الرابعة والعشرين 

فقد كان اللون الزيتوني العسكري يغطي كل مركبة ودبابة وحاملة امداد وحاملة . يكانيكيةالم
جنود مسلحين وسيارات الجيب، ومن ثم فقد تم طلاؤهم بلون الصحراء الأصفر بهدف 

  . التمويه

لقد كنا أول فرقة عسكرية تم تسليحها في تأريخ الولايات المتحدة لتدخل الحرب في منطقة 
  . وسطالشرق الأ

لقد كانت لدينا . وأذكر هنا أنه انقضت ثلاثة أعوام منذ أن تركت عملي السياسي في هاواي
الأموال في القوات المسلحة حتى يتم حماية المصالح الأمريكية في الخليج الفارسي، فقد قامت 

 ١٩٨٣واشنطن بتوسيع نطاق القوات السريعة الانتشار حيث تم تنفيذ ذلك في أوائل يناير عام 
  . وكان ذلك تحت سيطرة أحد قادتنا العسكريين

ففي حالة حدوث حرب فإن القيادة المركزية سوف يكون لديها نظام عالي المستوى دائم 
الأستعداد، وسيشمل هذا النظام القوة التاسعة الجوية ومقر القيادة العسكرية في قاعدة شو 



لى القوة الأولى من البحرية العسكرية للقوات الجوية الواقعة بجنوب ولاية كالورينا، إضافة إ
في معسكر بندلتون بولاية كاليفورنيا، علاوه على سلاح القوات المحمولة جوا في قلعة براج 

واذكر هنا إننا كنا جزءاً من سلاح الفرقة الثامنة عشرة للقوات . الواقعة شمال كالورينا
ة الحرب للقيادة المركزية يتمثل المحمولة جواً كان العمل الرئيسي للقوات العسكرية في خط

في منع القوات السوفيتية من أي هجوم خاطف من مناطق القوقاز المنخفضة بغرض السيطرة 
هل أن مثل هذا الغزو السوفيتي لإيران وشيك : لقد كنا نتساءل. على حقول البترول الإيرانية

للقوات المحمولة جواً والفرقة الوقوع أم لا ؟ وبناء على ذلك وضعنا الفرقة الثانية والثمانين 
الجوية على استعداد تام للذهاب إلى منطقة الشرق الأوسط وقد تم ذلك بنقل الفرقتين  ١٠١

ـ يتبع ذلك فرقة الجنود ) ١٤١س ـ (و ) أ ٥س ـ (بواسطة الطائرات الجوية العملاقة 
ى ظهر السفن الحربية المحمولة جواً إلى هنا، بينما الدبابات والأسلحة الثقيلة سيتم حملها عل

لقد كنا نعلم أن عمليات التنسيق لسلاح المشاة الخفيف والأسلحة الثقيلة بالمعركة . إلى المنطقة
لن تكون سهلة وإنما تحتاج إلى مهارة عالية خاصة بالنسبة لقائد الفرقة الثامنة عشرة المحمولة 

ال كانت تتركز في القوات خاصة وأن الخبرة في هذا المج" جاك ماكمول"جواً وهو الجنرال 
بضرورة تفهمي لنقاط القوة " كافازوس"لذلك فقد أوصاني . الجوية والقوات المحمولة جواً

والتي ستحارب إلى جانبي خاصة وانني كنت احد . والضعف في الوحدات المحمولة جواً
ت المحمولة الجنرالات الذي لديه خبرة قوية في هذا المجال وتحديداً في المشاة الخفيف والقوا

  . جواً وأيضاً الناقلات المدرعة

عندما حصلت على الفرقة الخاصة بي، كنت شغوفاً لكي أقدم كل ما لدي من خبرات مثل 
" طريقة فونو في عمليات التدريب والادارة والمتابعة، أيضاً الطريقة الخاصة ببرامج كافازوس

  . الدائمة، ثم برامج عائلة شوارزكوف أو كما تسميها

وصلت بالفرقة الرابعة والعشرين ميكانيكي إلى درجة عالية من الكفاءة دون أي احتياج  لقد
للاصلاحات الطارئة، وهنا يتبين أنه من الخطأ أن أقوم بتحريكها بسرعة شديدة، لذلك فكرت 
جدياً كيف يمكن استغلال الوقت في التعرف على كفاءة الفرقة للمهمة المعهودة، وعليه فقد 

جاً خاصاً لتعليم وتدريب القادة والجنود الذين يعملون تحت رئاستي وذلك على وضعت برنام
الأساسيات الهامة بالمعركة وخاصة محاولة التعرف عن قرب على مئات الأفراد الذين سوف 

  . أعمل معهم داخل وخارج الوحدة

كتائب مشاة  كانت الفرقة الرابعة والعشرون الميكانيكية تتكون من ثلاث كتائب دبابات، وثلاث
ميكانيكي، ثم ثلاث كتائب مدفعية ميدان وسرب خيالة ثم كتيبة طيران وأخرى من سلاح 
المهندسين، ثم كتيبة مدفعية دفاع جوي، هذا إضافة إلى لواءين من الجنود المساعدة، أيضاً 
لواء من الاحتياط وهو اللواء الثامن والاربعون من الحرس القومي لولاية جورجيا والذي 

كون من كتيبة دبابات وأخرى من المشاة الميكانيك، ثم كتيبة دبابات مساعدة من الحرس يت



لقد كانت مهمتنا هناك هي الدفاع عن قلعة ستيوارت ثم سلاح . القومي لجنوب ولاية كالورينا
  . الدفاع الجوي في السفانا

القائد منذ اللحظة التي على الرغم من إنني لم أقم بعمل أي تغيير أو تعديل إلاّ أنني لعبت دور 
واذكر انه في صباح اليوم التالي لوصولي للقاعدة . وطأت قدماي أرض القاعدة العسكرية

خرجت لممارسة رياضة الجري، وبمجرد وصولي للمنطقة الواقعة خارج المعسكر وجدت 
عاب تشكيلاً عسكرياً يتسابق بجانبي ويقوده رجل يبدو من طريقة عدوه أنه يتسابق في دورة أل

  . أوليمبية

وبالقاء نظرة حولي ثم إلى المسافة الواقعة بين الجنود غير القادرين على ملاحقة من يتقدهم 
وعند بوابة المعسكر توقف المتسابقون كي يلتقطوا أنفاسهم من الجري، ثم . بدأت أفكر سريعا

كان يتقدمهم ثم توقفت وسألت القائد الذي . قاموا بآداء التحية فعرفت انهم علموا بحضوري
فقلت له هذا رائع، . سيدي لقد أنهينا في التو سباق الخمسة أميال: عما كانوا يفعلون فقال لي

. فقال. ولكن ماذا عن كل هؤلاء الناس الموجودين في الخلف والذين لم يصلوا بعد: وأضفت
الخلف ـ لكنك تركتهم في : فقلت له. سيدي هؤلاء هم الأفراد الذين لم يستطيعوا اللحاق بنا

إذا افترضنا انك : أريد منك أن تفكر ملياً: نظرة محيرة ـ فقلت له(وهنا نظر إلى النقيب 
جندي حديث العهد بالجيش وحضرت إلى وحدتك العسكرية حديثا ولم تتلق التدريبات الأساسية 
بعد، وفي نفس الوقت تشعر بالعظمة لأنك جندي، ثم تجد في نفس الوقت معاملة مختلفة مثل 

ام وحدتك العسكرية بالجري لمسافات أطول من المعتاد، وفي أول يوم تخرج معهم تصاب قي
أرجلك بالألم ولم تستطع رئتاك على التقاط الهواء والقيام بأداء وظيفتها الطبيعية نتيجة 
الإرهاق الشديد، ومع كل ذلك تستمر وحدتك العسكرية في سباق الجري وتتركك في الخلف ـ 

طباعك حول وحدتك العسكرية الجديدة؟ وبالفعل فهم النقيب ما أقصده حول إذن كيف يكون ان
ضرورة الاهتمام بالجنود ثم تركته وانطلقت أنا في العدو ـ لقد شعرت بالرضا لأنني لقنته 

  . درساً هاما خاصة وأنه من كبار الضباط الخمسة الذين يعملون تحت رئاستي بالقاعدة

في التعامل مع الجنود والضباط الذين يخطئون ـ وأذكر على لقد كانت هذه هي طريقتي دائما 
سبيل المثال أنه عند خروجي مع عائلتي مرتديا بدلتي ورابطة عنقي إلى مكان ما، ثم يصادف 
أن أرى أحد الجنود الذين يعملون تحت رئاستي يسير في الطريق غير مهندم الثياب فإنني 

لقد بدأ العمل، بينما إبنتي سيندا وجيسكا تقولان "  وهنا تقول زوجتي: أوقف السيارة على الفور
ومع ذلك فإني أخرج من السيارة واتوجه إلى الجندي وأخبره عن " بابا هذا شيء مخجل " 

  . هويتي ثم آمره أن يصلح من هندامه

واذكر . بمجرد تسلمي رئاسة الفرقة بدأت في اتخاذ القرارات التي تستوجب العمل الصحيح بها
من تسلمي العمل كنت أقود سيارتي في أحد ) أول نهاية الأسبوع(ل يوم سبت أنه في أو

الشوارع الخلفية لقلعة فورت وذلك لتسجيل بعض الأشياء، وهناك وجدتني قريبا من بعض 



الجنود الذين كانوا جالسين تحت اشجار الصنوبر بجانب الطريق ـ وبالقرب منهم توقفت 
نحن نتدرب ـ وسريعا نظرت عبر : سيدي: ب أحدهموقد أجا. وسألتهم ماذا هم فاعلون؟

المساحات المسطحة فوجدت على مسافة ليست بالبعيدة إثنين من الجند في حركة تدريبية وذلك 
في اتجاه اشجار الصنوبر ـ ولقد لاحظت أن معظم الجنود المشتركين في التدريب كانوا فقط 

بعد دقائق معدودة وصل قائد . يئاجالسين ومنتظرين دورهم في التدريب دون أن يفعلوا ش
لم نستطع تكملة :... سيدي: الجنود وأدى التحية العسكرية، ثم أخذته جانبا وقلت له

المشروعات التدريبية خلال الأسبوع المنصرم، لذا قررنا استكماله اليوم ـ قال ذلك بافتخار، 
تى أخبرت جنودك بميعاد م. وحقيقة أن جنوده كانوا يؤدون التدريب بروح عالية ـ وهنا سألته

ألم تكن تتوقع أن جنودك ربما يكون لديهم : فقلت له. بالأمس يا سيدي: هذا التدريب؟ فقال
نعم يا سيدي ولكننا لم ننه التدريبات : بعض الخطط والترتيبات في عطلة نهاية الأسبوع فقال

  . الموكلة إلينا خلال الاسبوع

ح الاثنين قمت بالاتصال بغالبية قادة الفرق وبمجرد وصولي إلى مراكز القيادة في صبا
  المساعدة بالاضافة إلى رئيس اركان الجيش وشرحت له الموقف السابق ـ 

  . إن هؤلاء الشباب الصغار السن لم يقيدوا في الجيش لهذا الغرض: "وقلت لهم

إنما فقط وأنا أعرف أن هؤلاء الشباب لم يدخلوا الخدمة العسكرية للعمل طوال أيام الأسبوع، و
ولكن في حالة الحرب أو القيام بالمشاريع العسكرية التدريبية . لخمسة أيام وذلك في حالة السلم

  . فإن الوضع يختلف

وعليه فقد وضعت بعض . وبالفعل أمرت بمنع التدريب في العطلة الأسبوعية منذ ذلك الحين
  : القوانين ومنها

ام العطلات الاسبوعية من فترة السلم فعليه ابلاغ إذا أراد القائد استمرار التدريب في أي: أولا
  . أسابيع ٦الجنود قبل بدء التدريب بحوالي 

أنه لابد وأن تكون التدريبات على مستوى عال وجيد وليس مجرد جلوس الجنود تحت : ثانيا
  . اشجار الصنوبر خاصة وأنني من الآن فصاعداً سوف أتابع بنفسي عمليات التدريب

ئد سوف يعطي تدريباً إضافياً في أيام العطلة الاسبوعية فإنه بالتبعية عليه ان أي قا: ثالث
  . وسوف اتابع ذلك بنفسي: ثم اضفت. اعطاء جنوده فترة راحة بعد ذلك

وبالفعل منذ ذلك الحين لم يصدر أي قائد أوامره باعطاء فترة تدريبات إضافية في نهاية 
ر تايلور وهو رئيس أركان فرقتي قال لي سيدي وفي هذا الصدد قال لي العقيد بيت. الاسبوع

ولكني قلت " أنا أحذرك من ان كفاءتنا القتالية سوف تعاني كثيراً مما قد أعلنته بشأن الجنود"
  . لن يحدث ذلك، بل سوف يؤدي إلى الافضل وسوف ترى: له

رنيا من كان المركز القومي للتدريب العسكري الجديد الموجود بقلعة إيروبن بولاية كاليفو
كان يشغل حوالي ألف ميل . أعلى المستويات التي تحتوي على أجهزة عالية التقدم والتطور



ففي هذه . مربع من صحراء موجيف وغير البعيدة عن مخازن النخيل التاسعة والعشرين
. المنطقة كان يوجد اللواء الذي كنت أعمل به في قلعة لويس وهناك حصلنا على تدريبات شاقة

ضاريس هذه المنطقة من حيث الأرض والمناخ أقرب كثيراً إلى طبيعة الأرض وطبيعة ت
  . الإيرانية

وعليه بمجرد تعييني قائداً للفرقة قررت الذهاب إلى هذه المنطقة لالقاء نظرة أخرى عليها قبل 
ذهابي إلى منطقة الشرق الأوسط والتي ستعطينا فرصة كبيرة في المعارك ومن ثم تجعلنا أكثر 

  . على بقية الجيوش في العالم التي ليس لها تجربة عسكرية في القتال بمثل تلك المناطق تفوقاً

لقد صمم المركز القومي للتدريب على احتواء كتيبتين من الزيارة الواحدة مع كتيبة مدفعية 
مساعدة ووحدة مساعدة ووحدة نقل، ثم وحدة اشارة وأخرى مهندسين ثم وحدات أخرى 

  . مساعدة

ائب التي وصلت استغرقت ثلاثة أيام لترتيب أوضاعها واستعدادها للقتال من حيث ان الكت
تثبيت أجهزتها واتخاذ المواقع الخاصة بها، ثم على الفور دخلت تلك الكتائب في مرحلة 

  . ساعة أي ليل نهار ٢٤تدريب لمدة أسبوعين وذلك طوال ال 

حقيقة أي كما لو كانت اما اقوى الجيوش  لقد كانت مرحلة التدريب لتلك الكتائب بمثابة مواجهة
لقد كانت مراحل التدريب تتم سريعاً من مرحلة لأخرى دون . العالمية مثل الاتحاد السوفيتي

أدنى تأخير كما لو كانوا في حالة حرب تماما ـ وكانت عملية التقييم الميداني تتم على الفور 
  . المستويات وذلك على كافة) التدريب(لكل وحدة في أرض المعركة 

ولقد كانت جميع الدبابات والقوات المقاتلة مجهزة بنظام الكشف بأشعة الليزر والذي من 
الممكن استعماله في المانيا ضد الاتحاد السوفيتي، كما أن الاسلحة الثقيلة ونظم الاتصالات كان 

د الانتهاء من وبمجر. قد تم توصيلها بمراكز الكمبيوتر التي تقوم بتسجيل العمليات القتالية
عملية القتال يقوم القائمون بعملية التقييم بتجميع قادة الوحدات سريعاً لاعطائهم الملاحظات 

ومن هذا الوضع يتم مواجهة قائد الوحدة بما يقوله وما يظهر . الهامة والنقد على ما قاموا به
  . ا يقولهعلى شاشة الكمبيوتر حتى لا يكذب القائد ومن ثم يرى أعماله ويطابقها بم

وفي نفس الوقت تبقى الوحدات المساعدة في أرض المعركة وذلك لتغذية الجنود وتطهير 
المواقع من الأجهزة التي تم تدميرها اثناء التدريب ثم إعادة تجهيز المواقع كما لو كان كل 

  . شيء حسناً في ميدان المعركة ويسير بأدق التفاصيل وفي كافة الاحتمالات والظروف

أن أثنين من الكتائب التابعة لفرقتي كانت بالاستعداد للذهاب إلى المركز القومي وأذكر 
، وذلك بعد مرحلة من الاعداد وصلت لعدة شهور، وقبل ١٩٨٣للتدريب في سبتمبر عام 

عشرة أيام من ذهاب الكتيبتين للتدريب كنت أشاهد الطريقة التي يضعون بها أجهزتهم 
السكك الحديدية للذهاب إلى تلك الرحلة الطويلة وطوال ذلك ودباباتهم في داخل عربات نقل 

الوقت كنت أفكر كيف تصل الكتيبتان إلى مركز التدريب القومي بطريقة أفضل من ذلك ـ 



إن مركز : وعليه فبمجرد رحيلهم إلى هناك طلبت منهم العودة فوراً وعند عودتهم قلت لهم
ه فأنا أتوقع منكم أن تخطئوا، فانا أريد منكم أن التدريب القومي ليس مركز اختبار قومياً وعلي

تأخذوا بزمام المبادرة وأن كل ما يهمني هو أن تسقط على مؤخرتك في السلم بدلاً من أن 
يحدث ذلك في وقت الحرب خاصة وأنه خلال وقت السلم لا يموت أحد بينما العكس هو 

  . الصحيح

أن يتعلموا من اخطائهم ومن تجاربهم ومن  كنت أريد منهم أن يعرفوا شيئاً هاماً وهو ضرورة
لقد كنت أعلم جيداً أنه من . ثم فليس هناك خطورة لأنه ليس هناك من سيأخذ شيئاً ضدهم

المفضل أن أكون متابعاً للوحدات أثناء تدريبهم في الأيام القليلة الأولى بالمركز القومي 
والجنود متسخين ومرهقين كما أن للتدريب ـ ففي اليومين أو الثلاثة الأولى يصبح القادة 

اداءهم سيكون غير مرض ولكن بعد ذلك يبدأون في زيادة الجرعات ويحاربون بجرأة وحيوية 
  . أكثر ـ ومن ثم فقد قررت زيارتهم في الأسبوع الثاني لتدريبهم

في نفس الوقت قمت مع القادة بالفرقة على تدريب عالي المستوى وخاص بنا فقط وهو سري 
مين في قمار القيادة الجوية الثامنة عشرة وذلك لمعرفة الدور المنوط بنا في خطة لمده يو

  . حرب

وفي منتصف أكتوبر قمت بعمل معسكر خاص في . الشرق الأوسط الخاصة بمركز القيادة
مبنى مكون من طابق واحد بقلعة براج وقمت بوضع أسلاك شائكة حول هذا المبنى الذي كان 

داً حيث أعطيت كل منهم خطة خاصة بوحدته القتالية والتي سيقوم بدور يوجد به أثنى عشر قائ
في المعركة الإيرانية، ولقد تم وضع الاحتياجات التي تريدها في تلك المعركة حتى يتم 
عرضها على البنتاجون ـ ولقد كانت الاحتياجات الرئيسية الهامة متمثلة في قطع غيار 

تخصصة وبعض الأجهزة والآلات المستخدمة في إعادة للأسلحة والمعدات والمؤن والسفن الم
  . الإمداد السريع للعمليات القتالية بمنطقة الشرق الأوسط

في عطلة نهاية الأسبوع بعد عودتي من الإجازة ذهبت للصيد وكنت موفقاً في صيد عدد لا 
الخط  بأس به من الأسماك، وفي يوم الأحد كنت بالمطبخ حينما دق جرس التليفون وكان على

الجنرال ديك جريفتس مدير العمليات بقيادة الجيوش، وقال لي ماذا لديك خلال الأسابيع القليلة 
فلقد تم اختيارك لمهمة هامة، وقد سألني .. أريد أن اعرف. فقال. ماذا عن؟: القادمة؟ فأجبته

نامج الجنرال كافازوس أن أعرف ما هي خطت في المرحلة القادمة ـ فأجبته باحتقار حول بر
وهو : فقال. الفرقة، وقلت له ليس لدي شيء، الآن وسوف أكون بالقاعدة في المرحلة القادمة

  . سوف أتصل بك حوالي الساعة السادسة: كذلك ـ ثم قال

لقد شعرت بالرغبة في معرفة ماذا يريد ـ في نفس الوقت حاولت إنهاء ما أقوم بطهوه 
وفي الساعة . نتائج هذا الاتصال التليفوني بالمطبخ ولكني لم أفلح لفرط اهتمامي بمعرفة
بأي سرعة تستطيع أن تصل إلى هنا في : السادسة تماماً أتصل جريفيس مرة ثانية وقال



سوف تذهب في عملية قتالية : ثم قال. هو كذلك: فقال. في ساعات قليلة: اطلنطا؟ فأجبته
لم يكن مؤَمناً فوجدت أنه من وسيستغرق ذلك حوالي ثلاثة أسابيع ـ ونظراً لأن تليفون منزلي 

ثم بعد ذلك اتصلت بضابط الفرقة المكلف ثم بدأت في تجهزي شنطة . الأفضل أن اسأل فقط
السفر ونظراً لعدم معرفتي بنوع المهمة الموكلة لي فقد أخذت ملابس الصيف والشتاء، ثم قمت 

يفيس من أحد التليفونات بقيادة السيارة إلى مراكز القيادة ومن هناك اتصلت تليفونياً ب جر
ولكن الاتصال كان شيئاً ومع ذلك تبين لي أن المهمة ليست خاصة ) غير المراقبة(المؤمنة 

بمنطقة الشرق الأوسط فلقد كان مطلوباً منى الذهاب إلى كندا، وبعد أن اعطيت أوامري إلى 
منزل ومصنعت مساعدي بالفرقة ليتولى زمام الأمور الخاصة بالفرقة ـ بعد ذلك ذهبت على 

وفي حوالي الساعة التاسعة وصلت سيارة لتأخذني . ملابس القتال الصيفية في حقيبة الملابس
هل ستكون في : إلى أرض المطار، ثم قبلت أولادي وزوجتي التي كانت خائفة والتي قالت

مكان خطر؟ ولكني قلت لها سوف أذهب إلى بيروت، وطمأنتها وقلت لها لا أستطيع أن أقول 
  . أكثر من ذلك، وهزت رأسها بالإيجابلك 

عندما وصلنا إلى مطار تشارلي يراون في اطلنطا أخذنا سيارة إلى أحد النهايات الصغيرة 
حيث وصلنا إلى ديك جريفيس الذي رحب بي على البوابة ـ ولقد أعطاني إسكتش وقال لي 

ت من الطلبة الأطباء إن حكومة جرينادا سقطت وتولى أمور البلاد عساكر الخونتا وأن المئا
لقد أعدت البحرية خطتها لشن عملية هجومية ضخمة : "الأمريكيين تم اعتقالهم هناك، وقال

حيث يتم إنزال القوات براً لتحرير هؤلاء الطلبة تم إعادة الحكومة التي خلقها العسكريون مرة 
رير هؤلاء الطلبة ثانية في حكمتها لشن عملية هجومية ضخمة حيث يتم إنزال القوات براً لتح

عدد ضخم من القوات العسكرية .تم إعادة الحكومة التي خلقها العسكريون مرة ثانية في الحكم
المحمولة جواً ووحدات العمليات الخاصة ثم كتيبة  ٨٢لم تشترك في هذه العملية منها الفرقة 

  . الزينجر الأولى

على أكمل وجه وقد كان ذلك هو  ولقد كانت واشنطن تريد التأكد من البحرية سوف تقوم بذلك
  ". الجنرال كافازوس يريدك أن تذهب هناك كمستشار للبحرية"هدفنا وأضاف 

في الحقيقة : "ثم رد جريفيس ضاحكاً وقال". انتظر، يبدو أنني سوف أكون متطفلاً عليهم"فقلت 
ستويات هذا صحيح، فالبحرية لا تريد أن تعمل أنت معها، ولكن عليك أن تعرف أن أعلى الم

في واشنطن تساندك، فلو تعاملت معك البحرية بطريقة غير جيدة، فعليك ألا أن تخبرنا بذلك 
وهو كذلك ولكن . فقلت له لنوع من الشك" وسوف تحصل على كل التقدير والاحترام هناك

أخبري ماذا ـ أفعل جيدة، فعليك إلا أن تخبرنا بذلك وسوف تحصل على كل التقدير 
  . وهو كذلك ولكن أخبرني ماذا ـ أفعل هناك. فقلت له بنوع من الشك "والاحترام هناك

لقد قلت لك كل ما أعرفه، وسوف يكون هناك اجتماع غداً في السابعة صباحاً وذلك : فقال
  . بالقيادة الأطلنطية في نورفوك، ويجب أن تكون هناك في السابعة صباحاً



ن لي أنني لم أكن متأكداً أين نحن الآن ولا وبالفعل أقلعت بنا الطائرة، ونحن في الهواء تبي
  . الطيارين الذين أحضرتهم معي ولكن عرفنا أننا في طريقنا إلى جزيرة الكارابيين

اكتوبر ثم تقابلت مع نائب  ٢٤وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى مقر القيادة وكان ذلك في 
نجلند، وعلى الفور بدأ الادميرال جوزيف ميتكالف وهو شخص نحيل ويتحدث بلهجة نيو ا
وبعد لحظات وصل . بالقاء العديد من الأسئلة حول ما يمكن ان أقدامه في هذه العملية

قائد القوات الاطلنطية، ثم ذهبنا نحن الثلاثة إلى حجرة خاصة " ويس ماكدونالد"الأدميرال 
نان من بالطابق العلوي وبدأنا نتحدث حول ما يمكن عمله ـ كان معنا في تلك الحجرة اث

المحمولة جواً، والجنرال ديك شولتز قائد  ٨٢جنرالات الجيش وهما إيد تروبو قائد الفرقة 
  . القوات الخاصة

بحق المسيح : ولكن الادميرال ماكدونالد اخصني بالذكر وقال لي بلهجة حادة ونحن على انفراد
جزه ولا نريد نحن لدينا عمل صعب لكي نن: أسف تكون؟ وأضاف. حول أن تكون معاونا لنا

أنا هنا للمساعدة بأي شيء وطريقة قدر : سيدي: واجبته. من الجيش أن يزيد من متاعبنا
فلقد خديف لمدة عامين في قياده الباسفيك تحت رئاسة الأدميرال ويزنر والأدميرال . استطاعتي

أدنى  لونج، وعندي من الخبرة الكافية حول الطريقة التي تعمل بها البحرية، ولن يكون هناك
تعطيل في العمل نتيجة لخبراتي السابقة ـ وهنا شعرت أن الأدميرال شعر بارتياح لحديثي 

  . هذا

ساعة أني في الساعة الثانية صباحاً من اليوم التالي  ١٩كان مقدراً للغزو أن يتم بعد 
 ولقد كان ملقى على المكتب خريطة تشبه كرة القدم ـ جزيرة جرينادا تبلغ مساحتها. لوصولي

حوالي عشرة أميال عرضاً وخمسة أميال طولاً فقط، وأن جزء من الشاطئ تكسوه الرمال، 
  . ولكن الجزيرة في الغالب تتكون من الجبال والغابات

على .. قبل أن نبدأ العملية الموكلة إلينا: بعد ذلك اجتمع الادميرال ما كدونالد بنا وقال بإنجاز
احتمالاً لعدم انهاء تنفيذ هذه العملية ـ فالكارثة لا تزال كل فرد منكم أن يعلم جيداً أن هناك 

وقد "تمر في الكواليس الدبلوماسية وقنواتها الطبيعية، فقد قيل لنا أن المتمردين ربما ينسحبون، 
أكد حديث الادميرال أحدى الشخصيات التي تمثل الإداره الأمريكية والذي كان يجلس بجوار 

  ". الادميرل

فبينما تحاصر البحرية الجزيرة بالسفن الحربية . ركز على ضربة واحدة قاصمةكانت العملية ت
كان الهدف . والطائرات فإن جنود البحرية تقوم بهجوم برمائي على الساحل الشرقي للجزيرة

هو الاستيلاء على مطار بيرلس وهو المطار الوحيد الذي يعمل بالجزيرة، ثم الاستيلاء على 
ثم تقوم الطائرات بإسقاط كتيبة الرينجرس . م القوات العسكريةمدينة جرينفيل التي تض

لمحاصرة واستيلاء مطار بوينت سالينس وهو مطار ضخم تحت التشييد ويقع في نهاية القطاع 
الجنوبي للجزيرة، ثم الاستيلاء على مدرسة الطب بالجامعة والتي تم اعتقال الطلبة الأمريكان 



المحمولة جواً بالسيطرة  ٨٢ى المطار تقوم كتيبتان من الفرقة وبمجرد تأمين الاستيلاء عل. بها
على المكان علي أن تترك كتيبة الرينجزس المكان لاستلام مهام أخرى في نفس الوقت تقوم 
قوات العمليات الخاصة بعمليات انزال على العاصمة القديس جورج الواقعة على القطاع 

راح السير بول سكون وهو الحاكم العام الغربي للشاطئ بحيث يكون مهامها إطلاق س
الانجليزي الذي وضع تحت الحراسة في منزله، كما تقوم القوات الخاصة بالاستيلاء على 
مبنى الإذاعة ثم قلعة رابيرت وقلعة فردريك وسجن ريتشموند الواقع من أعلى المدينة وذلك 

ثم إحكام . حكومةلإطلاق سراح رئيس الوزراء موريس بيشوب وعدد آخر من مسئولي ال
  . السيطرة الشاملة على بقية أجزاء الجزيرة

أما عن الجيش الجرينادي فهو يتكون من ألفين من الجنود العاملين وبضعة آلاف من الاحتياط، 
ولكن جهاز المخابرات أكد على عدم القلق من الجيش الجرينادي فعندما يعلمون أننا أمريكان 

ود المدافع المضادة للطيران حول بوينت سالين وعلى الرغم من وج. سوف يستسلمون
والقديس جورج إلا أنه ليس هناك تحلق منهم خاصة وأنهم غير مدربين ومن ثم لا يشكلون 

  .تهديداً حقيقاً

وفيما يتعلق بالعاملين الكوبيين الموجودين حول مطار بوينت سالين والذي يقدر عددهم ما بين 
يداً فإن أجهزة المخابرات أكدت لنا أنهم لن يشتركوا وهم مسلمون ومدربون ج ٨٠٠على  ٦٠٠

  . في القتال وهم بعيدون عن الدخول في المعركة

ولكني كنت أكفر ملياً كيف يمكن تصديق أن الكوبيين لن يشتركوا في القتال مع الجريناديين 
  . ضدنا

ة هي كيف لقد كانت إحدى القضايا التي تشغل بال الجنرال ديك شولتز قائد القوات الخاص
يمكن إنزال كتيبه الرينجرس على الأرض ـ ربما بالبراشوت إذا أمكن، ولكنه كان يرى من 

  . الأفضل هبوط طائرات النقل في بوينت سالين

ونظرنا لعدم ملائمة الطقس وارتفاع الموج في البحر فإن الجنرال شولتز اقترح تأجيل العملية 
فرد وآخر حول التأجيل وعدم التأجيل، قام ساعة، وبينما كانت المناقشة تدور بين  ٢٤

الأدميرال ماكدونالد وقال بنبرة حادة أنا غير مصدق ما أمسه الآن، أنكم ستواجهون مجموعة 
صغيرة من الجريناديين، سوف يتساقطون لمجرد أن يشاهدوكم أمامهم، لماذا أنت هكذا؟ وساد 

  . الصمت

مسئول الإدارة الأمريكية ليعلن أنه لا ومن خلال الصمت الذي خيم على المكان خرج صوت 
يجب الانتظار ولا بد من الإسراع خاصة وأن منظمة دول شرق الكاربيين التي طلبت منا 

  . الدخول لإعادة النظام لن تستطيع الاستمرار في الوقوف بجانبنا وربما تنهار سريعاً

  . في الميعاد الذي حدد لهاإذن سوف تبدأ عملية الغزو : وهنا تدخل الادميرال ماكدونالد وقال



وافق شولتز بتردد ولكنه قال هل من الممكن تأجيل العملية فقط لمدة ساعتين حتى نقوم 
  . بعمليات استطلاعية ـ ووافق ماكدونالد على تأخير العملية لمدة أربع ساعات فقط

تفقنا على وفي ختام الاجتماع، سأل أحد الموجودين حول الصحافة، وهنا قال ماكدونالد، لقد ا
إننا سوف نفتح جرينادا للصحفيين في الساعة الخامسة ظهراً من اليوم التالي حيث إنه في ذلك 

  . الوقت سنكون قد سيطرنا تماماً على الجزيرة

وأذكر هنا أن كل الذين اشتركت . كل ما أعرفه بعد ذلك هو أنني أجرت الطائرة إلى بربادوس
فقد كنت أنا أمثله ومعي أثنان من المساعدين وضابط  معهم كانوا من البحرية، بينما الجيش

المحمولة جواً واخذتنا الطائرة إلى عرض البحر ولم يكن شيء معنا  ٨٢صغير من الفرقة 
سوى الطائرة والسماء من فوقنا والأرض من أسفلنا، فلو سقطت الطائرة صبحنا جميعاً مع 

ين يذهبون إلى الحرب ربما لأننا لم نكن لقد بدا أن قائد الطائرة لا يحب الرجال الذ. السمك
وفي حوالي الخامسة والنصف بعد الظهر وصلنا إلى المكان المعهود وخرجنا . نتحدث كثيراً

لقد كان ميس الطعام عبارة عن صالة كبيرة . من الطائرة، وبعد قليل أعلن عن تناول العشاء
ا لتناول العشاء حيث حضرت ثم جلسن. بها منضدة واحدة لتناول الطعام عليها مفرش أبيض

الشوربة أولاً كفاتح للشهية وبينما نستعد لتناول الوجبة الأساسية وهي لحم الرومي إذا بنا نجد 
ثم . وعلى الفور ساد الصمت فجأة" لقد بدأنا"أمامنا رئيس أركان الأدميرال ميتكالف الذي قال 

  . يث بدأ الغزو في الساعة الخامسةلقد بدا أن ساعة الصفر تم تأخيرها ساعة ح. كرر لقد بدأنا

الكل جلس للحظة، ثم نظر مليا إلى الطعام، ثم انطلقت الهمهمات، وخرج الجميع إلى أن 
لم أجد شيئاً أفعله سوى أن أجلس أمام الطعام الذي لم أنهه . وجدت نفسي بمفردي في الحجرة

  . ور بين بعض الوحداتوأفكر فيما حدث بعد فترة قصيرة صعدت للطابق الأعلى لأشاهد مايد

لقد بدأت الشمس تغيب ويدخل الظلام وأدركت على الفور أنه في نفس الوقت غداً سوف تكون 
  . في الحرب

هل سنبعث بالجنود إلى جرينادا؟ وهل دخلنا حرباً لا يساندها الشعب : لقد سألت نفسي
نفيذ المهام الموكلة الأمريكي؟ لقد كانت تساؤلاتي شخصية بحتة، ولكني أدركت أن واجبي هو ت

ثم قمت بتأدية الصلاة، ونزلت لأسفل . إلي وذلك بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح الأمريكية
  . للحصول على بعض الراحة

ففي الساعة الرابعة صباحاً . إن الحجرة التي أنا بها كانت مباشرة أسفل حاملة الطائرات
صوات الجنود وغيرها وصعدت لأعل استيقظت على أصوات عديدة منها صوت التوربين وأ

لأشاهد عشرات الطائرات الهليوكبتر المحملة بجنود البحرية وقد قال لي أحد الضباط أنه أثناء 
نومي قام الاستطلاع بالتعرف عما إذا كان من الممكن إنزال الجنود بالقرب من مطار بيرلس 

دميرال ميتكالف أن يكون لذا قرر أ. وجيرنفيل ولكن الاستطلاع أفاد أن ذلك غير مناسب
  . الهجوم بالهليوكبتر



ونظراً لحدوث بعض الأعطال فإن كتيبة الرينجرز سوف تتأخر ثلاثين دقيقة عن الميعاد 
المحدد له ولكن جنود البحرية كانوا في عرض السماء داخل طائرات الهليوكبتر وذلك استعداد 

  . للهجوم

. ر الساعة الخامسة؟ وهنا سألني ميتكالفهل سنذهب كما هو مقر: ولكن التساؤل الآن هو
فقلت له يجب أن تبدأ القتال الآن خاصة وأنهم علموا بوجود طائرتنا الهليوكبتر فوق الجزيرة 
ـ ولو توقفنا حتى لمدة نصف الساعة فسوف نفقد عنصر المباغتة وهو هام جداً، ووافق 

بيرلس واستولت عليه دون  ميتكالف وأعطى أوامره بالغزو، وهبطت جنود البحرية في مطار
وفي الساعة السادسة والنصف أرسلت البحرية سرباً آخر من الهليوكبتر . الدخول في قتال

أما في بوينت سالين فإن العدو كان في انتظار كتيبة . واستولت على جرينفيل دون قتال
ضطر الرينجرز وذلك في حوالي الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين ـ لذلك ا

الرينجرز إلى الانزال بالباراشوت امام مدافع العدو، ومن مسافة بعيدة كنا نرى الانزال 
  . بالباراشوت كما نرى أيضاً المدافع المضادة للطائرات في اتجاه طائراتنا

وبمجرد وصول كتيبة الرينجرز على الأرض جاءت إلينا الأنباء لتؤكد لنا أن عمال المباني 
فلم يكن عملاً . مسلمين بل انهم بالفعل في ميدان القتال على طول المطار الكوبيين ليسوا فقط

  . سهلاً بل كانت هناك خسائر في الأرواح

وفي مدينة القديس جورج كانت قوات العمليات الخاصة تواجه مصاعب هناك حتى انها لم 
د لم كما ان الجنو. تستطع ان تصل إلى قلعة ريبرت أو سجن ريتشموند أو قلعة فردريك

يستطيعوا الوصول إلى منزل الحاكم العام الانجليزي بل انهم وجدوا انفسهم محاصرين لقد كان 
فلقد تحطمت طائرتا هليوكبتر في المحيط عند عودتهما من الجزيرة . مشهداً يدل على الارتباك

إلى حاملة الطائرات ـ في نفس الوقت استقبل الادميرال ميتكالف رسالة من واشنطن تفيد 
عدم امداد الطائرات بالوقود في الجو لحدوث بعض الخلل في طائرات الامداد، وهذا ما زعج ب

  . الادميرال كثيراً

وصلت إلينا معلومات من أجهزة مخابراتنا تفيد بأن مركز القيادة للمتمردين يقع في قلعة 
  وهنا قال لي ميتكالف أريد تدمير هذا المركز وسألني ماذا أرى؟ . فردريك

ان سؤالاً صعباً جداً لأن مركز القيادة هذا بجوار المدينة المليئة بالسكان، وحسب الاوامر لقد ك
التي لدينا وهي الوصول بأقل حد ممكن من الخسائر بين المدنيين وغيرهم، لذلك شعر ميتكالف 

  . أنني لا أريد اعطاءه النصيحة الآن وإنما تؤجل لمرحلة لاحقة

عليك بتدميرها خاصة وإننا إذا أجلنا ذلك الآن فإنهم سوف  ولكني فاجأت ميتكالف وقلت له
وعلى . ينظمون صفوفهم ويحتاج الأمر لمدة أطول تصل فيها الخسائر لنسبة أعلى من ذلك

الفور أمر ميتكالف بتدمير مركز قيادة العدو ـ وعلمنا بعد ذلك أن التدمير شمال مركز القيادة 
وفي الساعة العاشرة استطاعت كتيبة الرينجرز  ومستشفى للامراض العقلية تقع بجوارها



السيطرة على بوينت سالين، ثم توجهت إلى مبنى الحرم الجامعي حيث توجد مدرسة الطب 
المحتجز بها الطلبة الامريكيون والذين تم إنقاذهم ولكن تبين أن بعضهم أخذ إلى مكان آخر 

  . يبعد حوالي ميلين عن الحرم الجامعي

م يتم الاستيلاء على مدينة القديس جورج بواسطة قوات العمليات الخاصة وحتى ظهر اليوم ل
  . ومن ثم أعيد التخطيط لدخول أكبر عدد يمكن من المساعدات وخاصة من البحرية

فلقد تبين أن المتمردين لا . وفي المساء جلست مع ميتكالف لفحص نتائج اليوم الأول من القتال
 زال قائما هناك، وأن الحاكم العام الانجليزي لا زال زالوا أقوياء وأن مبنى الحكومة لا

محاصراً ومعه قوات العمليات الخاصة، اضافة إلى الاغلبية من الطلبة الامريكيين لا زالوا في 
  . الأسر في مكان آخر

بينما الأخبار الجيدة كانت في وصول جنود البحرية على الشاطئ الغربي وأخذوا مواقعهم 
  . في الصباح تقدمهم نحو العاصمة القديس جروج بنجاح وسوف يبدأون

بناء على ذلك اتفقت مع ميتكالف على الدخول في معركة حامية مع العدو على الأرض حتى 
  . الوصول لإنقاذ الطلبة ثم الاستيلاء على العاصمة

وهنا سألني ميتكالف أن اقوم بعمل خطة الهجوم الأرض حيث انه لا يمتلك الخبرات الكافية 
  . هذا المجال في

ووافقت على الفور وبدأت في عمل الخطة، بينما أخذ ميتكالف بعض الراحة خاصة إنه لم ينم 
ساعة، ولكن قبل أن يذهب إلى حجرته جاء اتصال تليفوني يطلب عدد الضحايا  ٣٦لاكثر من 

على ساحة القتال، ورفضنا الاجابة عن التساؤل الآن، ولكن بعد نصف الساعة الأخرى جاء 
قتلوا  ١٣: وبالفعل امرنا بعمل الاحصاء وجاء كالتالي. اتصال تليفوني يأمرنا باحصاء الخسائر

من البحرية، وهنا شعرت بأن الرقم فيه نوع من المبالغة خاصة وان رقم  ١٣٣من الجيش و 
وحاولت ايجاد مخرج ولكن دون جدوى ولكن كل ما فعلته هو أن يجمع . البحرية كثير جداً

  . بدلاً من تحديد النوع ١٤٦والبحرية ويطلق عليه الخسائر الإجمالية هي عدد الجيش 

وفي ظهر الاربعاء استطاعت البحرية التقدم نحو العاصمة واطلاق صراح الحاكم العام وتم 
بينما قواتنا الموجودة في بوينت سالين فلم . نقله وعائلته بطائرة هليوكبتر إلى حاملة الطائرات

و منها على الرغم من زيادة عددها هناك وفي نفس الوقت لم تحقق الهدف تحقق التقدم المرج
  . من وجودها وهو إطلاق صراح بقية الطلبة الأمريكيين المقبوض عليهم

واقترحت على ميتكالف خطة الهجوم الارض التي توصلنا أسرع إلى مقر الطلبة المقبوض 
الوقت عن الطلبة، وقد رافق  عليهم لإطلاق سراحهم خاصة إن واشنطن كانت ستفسر طوال

  . ميتكالف على خطتي

الموجود بأرض المطار وأخبرته أن يجعل جنوده على اتم " تروبو"وبناء على ذلك إتصلت ب 
الاستعداد، ثم طلبنا من قائد جنود البحرية المسؤول عن كتيبة الانزال أن يأتي إلى الموقع حيث 



لى الطبيعة من فوق الكوبرى حيث نرى يوجد الكوبرى وعندما وصل شرحت له الموقف ع
جميع الأهداف أمام اعيننا، ثم قمت بعمل اسكتش خاص بانزال الجنود إلى قرب منطقة لبدء 

: فقلت له. لن أفعل ما تقول: ولكن القائد المسؤول عن كتيبة الانزال قال لي. الهجوم البري
لبحرية ـ فنظرت إليه نحن لا نضع جنود الجيش في طائرات جنود ا: ماذا تقول؟ فأجاب

ألا تفهم أيها العقيد أننا بصدد أداء مهمة تتمثل في انقاذ هؤلاء الطلبة : بتعجب شديد وقلت له
الآن ـ كما أن جنود البحرية التابعين لك ليسوا هنا الآن وهم في جرينفيل للسيطرة عليها بينما 

الوحيد لإنقاذ الطلبة واطلاق طائرات الهليوكبتر واقفة على الارض هنا لا تعمل، وأن الطريق 
  . سراحهم هو استخدام هذه الطائرات المروحية

  . اذا طلبت مني القيام بذلك فلابد من استخدام جنود البحرية وليس الجيش: فقال

  . كم من الوقت يستغرق لعودة جنودك إلى هنا؟: فقلت له

  . ساعة ٢٤على الأقل : فقال

نا قائدك الأعلى واذا لم تنفذ ما أقوله لك فسوف تحاكم اسمع أيها العقيد جيداً ـ ا: فقلت له
  . عسكرياً لعدم تنفيذ الأوامر في ميدان القتال

وعلى الفور تدخل أحد زملائه الذي أخذه بعيداً وبعد عدة دقائق عاد العقيد ووافق على الأمر 
  . الذي أصدرته وعلى تنفيذ خطة إطلاق سراح الطلبة المحتجزين

الغارة الجوية وتنفيذها في زمن قياسي وتم تحرير الطلبة المحتجزين البالغ  وبالفعل تم اعداد
طالباً، وقد بلغت خسائرنا جرح اثنين فقط من جنود كتيبة الرينجرز، وبذلك  ٢٢٤عددهم 

  . أصبح الوضع أفضل كثيراً مما كان عليه بالأمس

عمل خطة اليوم وبحلول المساء جلست مع ميتكالف لاحصاء احداث اليوم، ثم طلب مني 
التالي، وبالفعل قمت بوضع الخطة ثم ذهبت إلى مكتبه وأعطيته الخطة، وقلت له عما حدث 
ظهر اليوم بخصوص طائرات الهليوكبتر، ثم اضفت إنه يسعدني كثيراً أن أدير لك المعركة 

  . الأرضية ولكن أود الحصول على بعض السلطة لتنفيذ المهام

طيع أن أفعل ذلك، ثم جمع كل كبار الضباط وقال لهم من الآن است: وهنا قال ميتكالف بهدوء
فصاعداً تم تعيين شوارتسكوف نائبا لي من هذه العملية وسوف يكون القائد الثاني في حالة 
غيابي، وعندما يصدر أوامره يجب على الجميع إطاعتها، وأنا سعيد لوجوده معنا في هذه 

  . العملية

د البحرية أحكام السيطرة على العاصمة وفي ظهر نفس اليوم وفي الصباح التالي استطاع جنو
ذهبت مع ميتكالف إلى بوينت سالين لزيارة مركز القيادة هناك، وبينما نحن هنا وصلت رسالة 

  . من رئاسة الأركان تخبرنا بضرورة الاستيلاء على معسكرات كاليفجني قبل نهاية اليوم



أميال  ٥رية تقع على الجزيرة وتحديداً على بعد من المعروف أن كاليفيجن تعتبر حامية عسك
وحسب تقارير المخابرات الأمريكية تعد المدينة مركزاً لتدريب الإرهابيين . من القاعدة الجوية

  .الكوبيين

المحمولة جواً في  ٨٢ورداً على ذلك أرسلنا رسالة إلى القيادة الاطلنطية تفيد بأن القوات 
ولكن القيادة الاطلنطية ردت . ف تسيطر عليها في نهاية الغدطريقها الآن إلى كاليفجني وسو

  . بحدة وأمرت بالسيطرة عليها مساء اليوم

وبالفعل امرنا بالهجوم الجوي على المدينة لتدمير معسكرات كاليفيجني واستمر القصف الجوي 
لخامسة لمدة ساعة كاملة بالطائرات والمدافع البحرية وفي تمام الساعة الرابعة والدقيقة ا

والأربعين دخلت كتيبة الرينجرز ـ لقد كانت عملية غزو كاليفيجني كارثة حيث تم تدمير 
طائرت هليوكبتر وحدث نوع من الفوضى وبعض الخسائر ـ وفي النهاية بعد دخول كاليفجني 

  . لم نجد فيها فرداً واحداً حيث هجرها الجميع ولم يبق فيها سوى الاشباح التي كنا نطاردها

ما عودني إلى مقر القيادة شاهدت الجرحى وقد كان منظراً مؤلماً جداً لإعداد الجرحى وعند
ونوعية جروحهم البشعة ـ لقد كنت غاضباً عند عودتي للمقر الخاص بي وخاصة عندما 

خاصة وانه لم يكن هناك أي دافع للهجوم على . رأيت الموتى من جنودنا الشباب الصغار السن
وجد بها شيء سوى الاشباح وهؤلاء الموتى من جنودنا، وكنت اتساءل من كاليفيجني التي لم ي

  . هو إبن الحرام الذي طلب منا ضرورة الاسراع في تدمير كاليفجني

  . وفي اليوم التالي وصل جنودنا إلى العاصمة حيث خرجت الجماهير للترحيب بنا

واعتقد البعض انه قُتل  ولقد تبين أن موريس بيشوب رئيس الوزراء الذي تم خلعه قد اختفى
اما بخصوص سجن ريتشموند فقد وجد مفتوحاً وخالياً من . مع بعض أفراد حكومته

  . المسجونين

وفي صباح اليوم ذهب الادميرال . بعد ذلك قمنا بالقبض على الكوبيين وأرسلناهم إلى بلدهم
هر نفس اليوم ميتكالف إلى بربادوس لكي يقابل أعضاء منظمة دول شرق الكاربيين ـ وفي ظ

ان البحرية كانت : حضر إلى رئيس الاركان وضابط عمليات وقد بدا عليهما القلق ـ وقالا
تتابع إحدى السفن الكوبية التي كانت على مقربة من العاصمة وتحديداً ميناء القديس جورج في 

  . بداية القتال وذلك لجمع المعلومات ولكن بعد ذلك اقلعت في طريقها إلى ترينيداد

لقد كان آخر الأوامر التي أصدرها ميتكالف هو عدم متابعة السفينة الكوبية في حالة خروجها 
ولكن ميناء أسبانيا بترينيداد رفض دخولها وهي الآن في عرض البحر في . إلى ترينيداد

  . طريقها لمكان آخر، فهل تريد منا متابعتها

شياء وانما ارادوا أن يضعوني في خطأ لقد كانوا يعلمون انني لا اعرف شيئاً عن مثل هذه الا
لمجرد أن ميتكالف وضعني في منصب نائب القائد العام، ولذلك على اتخاذ قرار في هذا 

في مثل هذه الظروف ماذا يفعل القادة : الشأن ـ وعلى الفور فهمت خطتهم ومن ثم قلت لهم



للسفينة الكوبية بدخول الذين يعملون تحت رئاستي، ولكن لحسن الحظ أن ميناء ترينيداد سمح 
  .الميناء

بعد انتهاء ميتكالف من اجتماعه مع منظمة دول شرق الكاربيين قام بعقد مؤتمر صحفي ولكن 
الصحفيين كانوا متشددين من أسئلتهم وذلك لأننا لم نسمح لهم بالدخول إلى جرينادا في اليومين 

  . ليل منهمالأولين، ولكن بعد ذلك سمحنا للصحفيين ولم يدخل سوى عدد ق

وفيما يتعلق بالصحفيين، فاذكر انه في اليوم التالي للغزو فوجئت بصحفيين يدخلون احدى 
طائرات الهليوكبتر بملابسهم المدنية وعندما رأيتهم وتبين لي أنهم صحفيون أمرت بإخراجهم 

عادهم من الطائرة وقلت لهم أن يتركوا ميدان القتال خشية أن تفرض ارواحهم للاذى، وقد تم اب
بالفعل ووضعوا في أحد المكاتب بعيداً عن القتال وقد استمروا طوال اليوم يأكلون الحلوى 
ويشربون القهوة، ولكن ما حدث بعد ذلك ان كتبت الصحف أننا قبضنا على صحفيين وقمنا 

  . بحبسهم حتى ينتهى القتال

كتشفنا أن هناك قاربا أيضاً حادثة أخرى ومن غريبة بعض الشيء حيث اننا في اليوم الثاني ا
يتجه بسرعة إلى ميناء القديس جورج وقد تابعت البحرية القارب وأخبرت الادميرال متيكالف 
بذلك وهذا أعطى ميتكالف أوامره باطلاق طلقة تحذير إلى القارب فإذا رجع فليترك في سلام 

خاصاً بكوبا  وإذا أصر على الاستمرار فليتم تدميره ـ كان الخوف هو أن يكون هذا القارب
بعد ذلك تبين أن القارب كان يحمل . وذلك لإنقاذ هودسن أو ستن، وبالفعل رجع القارب
  . الصحفيين إلى العاصمة وذلك لمتابعة الاحداث هناك

في يوم الأربعاء الثاني من نوفمبر اعلن الادميرال ميتكالف عن وقف اطلاق النار وانتهاء 
وهناك قوبلنا بالهتافات .. نا إلى بربادوس ومنه إلى نورفوكوفي اليوم التالي ذهب. العداء هناك

ثم صافحت ميتكالف وودعته ثم أخذتني . في المطار وعزفت الموسيقى التحية و التهنئة لنا
  . الطائرة إلى فرقتي

وعندما هبطت الطائرة في مطار قلعة ستيورت، شعرت بالذهول عندما وجدت ازدحاماً شديداً 
الاعلام تحية لي ومن خلال هذا الزحام شاهدت زوجتي وأولادي  ينتظرني هناك ويحمل

الميكانيكية تعزف، ومن فرط البهجة كانت تغلبني  ٢٤وكانت الموسيقى العسكرية للفرقة 
لقد ... الدموع ـ فهذه أول مرة يحدث ذلك على الرغم من أنني اشتركت في حربين قبل ذلك

  . شعرت أنني أساوي أكثر من مليون دولار

د كان انطباعي حول عملية الغزو مختلفا جدا، فعلى الرغم من أنني كنت فخوراً جداً لأننا لق
انهينا العمل الذي طلبنا القيام بتأديته على خير وجه ثم اسعدنا الشعب الأمريكي على الأقل من 
وجهة نظري حيث خرج العديد من الناس لتحيتنا ـ إلاّ إننا في نفس الوقت خسرنا العديد من 

  .لأرواح كنا في حاجة إليهما



لقد كانت هناك بعض المشاكل والعقبات التي واجهتنا وخاصة التي واجهتني أنا، ولقد كتبت 
تفصيلا كل ذلك في التقرير الخاص بي حول عملية غزو جرينادا مثلما فعلنا قبل ذلك في 

  . حرب فيتنام

كنت . كز القومي للتدريب في ينايربالعودة إلى فرقتي ـ فقد أرسلنا اثنين من الكتائب إلى المر
أعرف تماما أنه كلما زاد عدد الكتائب التي ترسل للتدريب في المركز القومي للتدريب كان 
ذلك افضل كثيراً لنا، فبدلاً من أن نحصل على شخص أو اثنين في مستوى عال في التدريب 

  . ى أعداد أكثر وهكذاالعادي فإننا من خلال التدريب في المركز القومي للتدريب نحصل عل

أنا دائماً أعرف ان الاهتمام بعائلات الجنود يعد من الأشياء الصعبة والهامة في نفس الوقت 
حيث أن ذلك يعد من العادات الهامة وخاصة ما يتعلق بتوسيع المنزل للزوجات وذلك فيما 

ثم التدريب كما وضعنا برامج خاصة بالصليب الأحمر . يتعلق بالمؤهلات والملابس وغيرها
  . على الظروف الطارئة وعلى الغارات

هو يوم العائلة وقد جعلنا هذا  ١٩٨٤اضافة إلى ما سبق أعلنت أن الثالث من أغسطس عام 
  . اليوم اجازة للعساكر وذلك بالنسبة للأسر التي تحضر إلى المعسكر

واعها ووضعنا كما كان لدينا العديد من الالعاب والبرامج، وركوب الخيل والمسابقات بأن
  . الجوائز الجدية لها

ومع ذلك فقد كان هناك العديد من القادة غير المقنعين بمثل هذه الأنشطة وكانوا يعتبرونها غير 
مألوفة وغريبة عن سلوك الجيش ولذلك فقد طلبت من كل قائد مسؤولاً عن بعض الأشياء 

طفال والآخر عن الكشافة بالإضافة إلى وحدته، مثل هذا القائد مسؤول عن كرة القدم للا
  . وقد تبين أن هناك من كان سعيداً بذلك والآخر غير سعيد بذلك... وهكذا

إن اهتمامي بالجنود لم يكن يحوز رضاء المحيطين بالمنطقة، فبينما الفرقة كانت لها علاقات 
قلعة جيدة مع مدن جلينفيل وكلاكستون فإن الأفراد الذين يحكمون هينفيل كانوا يعتقدون ان 

  . ستيورت وجدت في هذا المكان فقط لتجعلهم أغنياء

واذكر أنني احضرت إلى قلعة ستيورت محلات خاصة ببيع مأكولات الهامبورجر ويعد الأول 
وكان دائم  ١٩٨٥من نوعه في أي قاعدة عسكرية ولقد تم افتتاح هذه المطاعم في أبريل عام 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فلقد وصلت الحركة والاقبال عليه كبير من الجنود ـ ولكن 
الأنباء إلى الكونجرس عن طريق الصحافة التي كتبت ان الجيش ينافس المدنيين في أعمالهم 

  . ومن ثم قام أعضاء مجلس الشيوخ بالتباحث في الأمر

شهراً بدأت أشعر بالأسى لكل يوم يمر، خاصة وأنني لا أريد أن أترك  ٢٤والآن وبعد انقضاء 
والمعروف . دمة بالجيش، فالعديد من الجنرالات تركوا الخدمة بمجرد إنتهاء مدة خدمتهمالخ

انه اذا أراد أي فرد الاستمرار في القيادة فإن ذلك يتطلب مجهوداً شاقاً للاستمرار خاصة وان 
عاماً  ٢٩فعلى سبيل المثال رتبة مثل رتبتي قضت . الجانب المادي غير متوافر للاستمرار



دولار مثل الاعمال الحكومية، وبالتالي  ٦٨٧٠٠الجيش فإن راتبه السنوي يصل إلى  خدمة في
ليس من المهم عدد النجوم التي نحصل عليها لأن الراتب سيظل كما هو ـ وبمجرد التقاعد 

من هذا الراتب السابق ـ أما في حالة %  ٧٥عن العمل فإن راتبي السنوي يصل إلى 
ألف دولار في العام  ١٨يض الذي سأحصل عليه هو إضافة استمراري في العمل فإن التعو

  . إلى راتبي الأصلي بالإضافة إلى حصولي على منزل بدون مقابل

لقد كانت خطته هي العمل لفترة أخرى، ويلاحظ أن ذلك لم يكن بالسهل حيث يتقدم إلى مد 
  . فترة العمل منافسون آخرون

ملهم اثناء حضورهم مؤتمر القادة بواشنطن لقد جرى العرف أن قادة الفرقة يحصلون على ع
 ١٩٨٦في الربيع والذي يستمر لمدة يومين ـ وبالفعل حضرت هذا المؤتمر في ابريل عام 

أريد أن : وفي أول مساء دعانا الجنرال ويكمان حميعال إلى جناحه الخاص للعشاء وقال لي
  . شكراً يا سيدي: أخبرك بماذا ستكون مهمتك القادمة وأجبته

ال سوف أضعك نائب مساعد رئيس الاركان للافراد ـ وهنا شعرت أن أسناني سوف تسقط فق
  . من فمي خاصة وأن هذا العمل عرض علّي منذ عامين

أنت تعرف أن هذا العمل عرض علّي : وأضفت) كانت أجبت بصعوبة(نعم يا سيدي : فقلت له
  . من قبل أن أصبح قائد فرقة

أن هدفي هو جعلك نائب لرئيس الاركان ولكن ليس : أضاف. نعم، سوف اشرح لك: فاجاب
  . الآن لأن هذا المنصب مشغول وسيظل لمدة عام

  . في نفس المساء علمت أن ويكمان قام بترقية ثلاثة من زملائي لرتبة أعلى

وفي هذا المساء عدت إلى قلعة سيتورت وأشعر كما لو أنني طعنت بسكين في أمعائي، وقد 
  . قلت ذلك لزوجتي

ي صباح يوم الجمعة في شهر يونيو حضرت حفل ترك الخدمة للفرقة الرابعة والعشرين وف
  . الميكانيكية

وبعد ثلاثة ايام وبينما نحن في واشنطن وصلت إلي برقية استدعاء سريع ـ كان لدي شعور 
أكيد أن لدورة أخرى قد تغير وذلك بفضل صديقي القديم كارل فونو الذي تم تعينيه نائب 

لقد أراد فونو . ركان الجيش للعمليات والخطط وهو عمل على جانب كبير من الأهميةرئيس ا
أن أكون مساعده ـ لقد كانت هذه هي الأخبار الجيدة التي حصلت عليها، بينما الاخبار غير 
رالجيدة هي ان هذا العمل يستهلك الوقت كله، وبالتالي قلت لزوجتي بريندا ـ اتمنى أن أراك 

  . الاسبوع في عطلة نهاية

لقد كان فونو مسؤولا عن أعمال ضخمة وعديدة، فعليه أن يتابع كل نوع العمليات الموكلة 
للجيش وذلك بمتابعة يوم بيوم لكافة الأنشطة في كل أنحاء العام ثم يقوم بكتابة التقارير 

لخاصة الخاصة بذلك واعداد الخطط الخاصة بذلك ثم النظرة المستقبلية إلى الاسلحة والهيئات ا



كما انه في نفس الوقت كان نائب الرئيس للجنرال ويكمان لرئاسة الاركان المشتركة . بذلك
. وهو عمل كان يجعله دائماً مشغولاً مما جعله يوكل إلي العديد من الاعمال لأقوم بأدائها

أيضاً  وبالاضافة إلى تلك الاعمال الموكلة إلى وهي مراقبة الانشطة اليومية للعمليات كنت اقوم
بالمقابلات الخاصة بإدارة الدفاع الرسمية والكونجرس والمؤتمرات الدفاعية العادية و 
المعروض للجيوش الاجنبية، ثم المقابلات الخاصة بسياسة قوات الاحتياط، ثم الظهور في 

  . المناقشات وزيارات قادة الجيوش الاجنبية وهكذا

 ٧٣بوضع الخطة السنوية ووضع الميزانية ل  ولكن الأهم من ذلك كله هو إعطائي عمل القيام
  . مليون دولار للجيش

  . لقد كان فونو يعلم بمقدرتي وخبرتي في مثل هذه الاعمال ومن ثم كان الاختيار موفقاً

إن اجراءات وضع الميزانية تبدأ كل خريف عندما يجتمع كل من مديري البرامج وابحاث 
  . ذلك لمراجعة خطة الانفاق لبرنامج الخمس سنواتالتنمية والتدريب والحرس القومي وهكذا و

فبينما كنت أجلس في الخلف عندما كنت ضابطاً صغيراً أجدني الآن ألعب دوراً رئيسياً في 
كما أني اشترك في الاجتماعات التي من . هذه المناقشات الخاصة بالتحليل والتقييم للخطة

وخاصة في الحصول على المعدات  خلالها يتحدد وضع القرارات الهامة في هذا المجال
خاصة وأننا بدأنا في تحديث أسلحتنا باستخدام الالكترونيات الأكثر تطوراً . والاسلحة اللازمة

في كافة مجالات القوات المسلحة أنا وفونو كنا مختلفين في الطريقة والتعامل من حيث العمل 
ن فونو كان دبلوماسياً ويعرف كيف فبينما أتميز بأنني أقول ما بداخلي مباشره دون مواربة فإ

يكسب من أمامه ومن هذا المنطلق كنا ننجز الأعمال على كافة أنواعها خاصة وان فونو كان 
  . يعلم جيداً أنني مخلص له وللعمل

ونظراً لضيق الوقت والانشغال الدائم فلم أجد الوقت حتى لاولادي أو للزيارات العائلية، فقد 
  . كنت مشغولاً طوال الوقت

وبحلول الربيع وبداية الانتقالات في العمل علمت أن هناك احتمالاً لأن أقوم بالعمل مع 
الجنرال وبكمان الذي بدأت علاقتي معه فاتره، ولكني بعد طول البحث والمناقشة مع زوجتي 

ولكن قبل أن يحدث شيئ من ذلك . قررت أن اترك العمل في الجيش واتجه للعمل المدني
هام يعرض علّي قيادة السلاح الأول في قلعة لويس بواشنطن ولم أكن أصدق فوجئت بأن ويك

  . ذلك ـ فهذا يعني عودتي مرة أخرى لقيادة القوات في جزء من البلاد أعشق العمل فيه

  . لقد كان السلاح الاول مسؤلاً عن ثلاث فرق وهي

ي بولاية كاليفورنيا، الفرقة السابعة مشاة الموجودة في قلعة أورد الواقعة على مضيق مونتر
والفرقة التاسعة مشاة الواقعة في قلعة لويس، ثم الفرقة السادسة مشاة وقبل تعييني في هذا 
المنصب كان علّي أن أجري مقابلة مع كاسبر واينبرجر وزير الدفاع الأمريكي الذي كان يمثل 

  . ذا العملوبعد عشر دقائق من المقابلة ابتسم وقال انت أهل له. شخص الرئيس ريجان



في أوائل يونيو قامت برندا بوضع الحقائب في سيارتي وذهبنا انا وبرندا وكريستيان إلى 
الشمال الغربي للباسفيك، وقد تركنا خلفنا سيندي وجيسكا مع اصدقائنا لانهما كانتا تدرسان في 

  . المدرسة

و أكبر عدد ممكن ألفاً من الاحتياط، وه ٨٠ألف جندي عامل وحوالي  ٧٠لقد كنت مسؤلاً عن 
من الجنود من الجيش، بالإضافة إلى ذلك كنت مسؤلاً عن جميع تجهيزات قلعة لويس التي 
تشتمل على مركز طبي للجيش ومجموعة القوات الخاصة الأولى وكتيبة الربنجر للدبابات 

وجميع أفراد . وقوات مساعدة أخرى علاوة على الفرقة التاسعة ثم مركز القيادة التابع لي
  . مليون دولار ١٤٠ألف جندي وتقدر تكاليفهم السنوية بحوالي  ٧٥لقاعدة يبلغ عددهم ا

ارسل مركز القيادة بعض الوحدات العاملة والاحتياط للاشتراك في  ١٩٨٧وفي ربيع عام 
التدريبات العسكرية والتشكيلات العسكرية، ولقد كان الشخص المسؤول معي صديقا قديماً هو 

  . يالجنرال بيل ليفيس

ولم يمض علي في قلعة لويس عام حتى وصلتني الأوامر بالعودة إلى واشنطن حيث تبين أن 
هناك حركة تنقلات في البنتاجون فقد اعلن أن ويكهام سوف يتقاعد وأن كارل فونو سوف يحل 

  .محله كرئيس الأركان للجيش

  .ببة بالنسبة ليوعلى الرغم من ذلك فإن مجرد فكرة الرجوع إلى البنتاجون كانت غير مح

عاماً وفي  ٣٠عاماً فهذا يعني أنني خدمت بالجيش لمدة  ٥٢ونظراً لأنني ابلغ من العمر الآن 
هذه الحالة نجد أن معظم الجنرالات تتقاعد وعليه فقد وجدت انه اذا افترض وطلب مني 

ولاية  التقاعد فسوف أكون سعيداً وذلك حتى ابدأ حياتي المدنية، وربما أفكر في العيش في
  . أورجون أو واشنطن

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني



  الفصل الأول
    

، بعد تنصيب فونو رئيسا ١٩٨٧) أب(التحقت بالنتاجون منفذا واجبي في منتصف أغسطس 
كنت أعرف من قيامي بالعمل تحت ارمته خلال فترة توليه منصب نائب . لاركان الجيش

ففي اليوم . رئيس الاركان للعمليات والخطط انني اضطلع الآن بأصعب وظيفة في الجيش
إذا . لنموذجي، أصل إلى المكتب في السادسة والنصف صباحا، وأفلح في العودة إلى البيتا

ساعة من ذلك كنت مسؤولا عن السياسات والضوابط التي تتحكم  ١٤كنت محظوظا، بعد 
وأهم . بالعمليات اليومية لعموم الجيش ـ وهي منظمة تقارب حجم شركة جنرال موتورز

ت للجيش، ناصحا فونو حول سبل إنفاق الميزانية السنوية ـ مهماتي هي أن أحدد الاولويا
وهذا يفسر . ـ وأي العمليات والمشتريات تحظي بالسبق ١٩٨٧مليار دولار لعام  ٧٥.٣

السبب الذي يجعل نائب رئيس أركان الجيش للعمليات والخطط الشخصية الأولى بين أقرانه 
وم، والذين يرجعون إلى نائب رئيس نج ٣في أركان الجيش فخلافا للنواب الذين يحملون 

  . الاركان، كنت أعمل مع فونو مباشرة ولي حق الدخول إلى مكتبه ان شيءت

كبيرة، ضباط أركان يشرفون على الوظائف الأساسية " مديريات"ويخضع لي رؤساء خمس 
ه للجيش، فمدير الخطط الاستراتيجية لا يترأس التخطيط بعيد المدى فحسب، بل كل نشاط يتولا

الجيش بالترابط مع الاسلحة الأخرى، اضافة إلى مئات الخطط التي تغطي وكل حالات 
أما مدير العمليات فيدير مركز عمليات الجيش، أي مجمع غرفة الحرب . الطوارئ في العالم

والاتصالات لخوض الحرب أو لمجابهة كارثة طبيعية أو شغب في المدن، فإنه الرجل الذي 
مدير مستلزمات صياغة جيش المستقبل مجددا الاسلحة والتشكيلات  يصوغ الأوامر ويتولى

التي نحتاجها لتحقيق النصر في ميادين قتال القرن الحادي والعشرين، كما يتولى أيضاً وفي 
الوقت نفسه إعادة صياغة جيش الحاضر استجابة للتغيرات الحاصلة في تهديدات العدو والقيود 

وتتحكم المديرية الرابعة بسياسات التدريب . و والميزانيةالتي يفرضها الكونجرس على العد
وضوابطه بالنسبة إلى عموم الجيش، أما المديرية الخامسة فتضع سياسة الجيش في ميدان 

  . الاسلحة النووية والكيمياوية، اضافة إلى الاسلحة في الفضاء

ات في هيئة كنت أخدم أيضاً بوصفي ما يسمى نائب فونو للعملي. ذلك هو نصف المهمة
الاركان المشتركة ـ وهو منصب يتضمن مسؤوليات مصاحبة فونو في كل اجتماع تعقده هيئة 
الاركان المشتركة، اضافة إلى تمثيل الجيش في اجتماعات نظرائي، أي نواب العمليات من 

كان اجتماع فونو ورؤساء الاركان المشتركة . سلاح البحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية
رين ينعقد مرتين في الاسبوع في غرفة مؤتمرات لا يتسرب منها الصوت تعرف باسم الاخ

وتقع البداية في الطابق الأول من البنتاجون تماماً في ريفر انترانس، وتعد بمثابة مكان " الدبابة"
دكتور . كنت قد تخيلت شيئا استمددته من مسرحية. كنت أشعر بشيء من خيبة الأمل. مقدس



غرفة اطلاع منحوسة، خافتة الاضاءة محشوة بخرائط ورسوم الكترونية وامضة  الخنق حبا ـ
كانت ببساطة، " الدبابة "إلاّ أن ) مثل هذه الاشكال موجودة في مواضع أخرى من المبنى(

غرفة مؤتمرات انيقة وفارهة تحتلها طاولة كبيرة من خشب الماهوجني، وتزين جدرانها 
سلحة في الميدان، ورسم بديع لويستمنستر أبي بمناسبة منح لوحات زيتية ـ تصور القوات الم

كان كل رئيس هيئة أركان يجلس في مكانه المقرر ونائبه إلى جواره، . أيزنهاور لقب فارس
وثمة مقعد . أما الرئيس ونائب الرئيس ومدير هيئة الاركان المشتركة فيجلسون متجاورين معا

رير من الزوار والضباط المنفذين وكتاب الاختزال إضافية مرصوفة على جدارين لحاملي التقا
. وغير ذلك من المستخدمين لم تكن الاجتماعات رسمية إلاّ إنها كانت تتبع بروتوكولا صارما

فكنت أجلس صامتا . فحين ينعقد اجتماع هيئة رؤساء الاركان المشتركة لا يتحدث أحد سواهم
دافعا إليه ملاحظات مدونة على قصاصات إلى جوار فونو، مدونا محضرا تفصيليا بالنقاش، 

  . كلما خطر لي أن هناك ما ينبغي له أن يطلع عليه أو يقوله

أما في الخريف السابق فإن . كان الشرق الأوسط على رأس جدول الاعمال في ربيع تلك السنة
إيران اخذت، وهي في عامها الثامن من حرب الحدود الدامية مع العراق تطلق صواريخ 

ردا على ذلك عرضت إدارة ريجان تقديم سفن حراسة . على السفن في الخليج العربيمجنحة 
مرافقة لناقلات النفط العملاقة تحمل العلم الأمريكي بغية حماية تدفق النفط وتمخضت عملية 

سفينة حربية رئيسية و  ٢٤عن إرسال " الادارة الجادة"المرافقة والحماية هذه الموسومة باسم 
حصل في الاسبوع الاول من مجيئي إلى واشنطن ان ناقلة نفط عملاقة الف رجل و ١٦

وتدعى بردجتون اصطدمت بلغم وارتاب البنتاجون في ان تكون إيران قد دسته في طريق 
إعلانا للحرب ولكن لم يتوفر لنا الدليل على ان . الناقلة ويعد ذلك بمعايير الاعراف الدولية

لولايات المتحدة على ارسال هليكوبترات من الجيش إيران هي الفاعل واقتصرت تحركات ا
مزودة خصيصا بمعدات رؤية ليلية ساعدت على التحري عن وضبط ايران اير، وهي سفينة 

  . إيرانية تقوم بزرع الالغام

ونتيجة لذلك ازدادت ضراوة ردودنا على الهجمات الايرانية فقمنا بشن ضربات انتقامية في 
ر الثمانية عشرة تقريبا التي قضيتها في الدبابة وفي شهر اكتوبر مناسبتين خلال فترة الاشه

اصاب صاروخ ايراني مجنح ناقلة نفط تحمل العلم الأمريكي راسية في ميناء ) تشرين الثاني(
مدينة الكويت، فقمنا بمهاجمة منصتي نفط إيرانيتين في الخليج ولتحاشي الخسائر المدنية فسحنا 

أما عملية السرعوف المصلى وهي ثاني رد . حاب قبل الضربةالمجال امام العمال للانس
بعد ان كاد لغم ايراني يغرق الفرقاطة الأمريكية ) نيسان(انتقامي فقد حصلت في ابريل 

بورتس ودمرنا فيها ثلاث سفن حربية ايرانية ولما حاول الايرانيون الرد على . صامويل ب
  . فتهم المزيد من السفن والطائراتاندلعت معركة بحرية حامية الوطيس كل. الضربة



ان دور هيئة رؤساء الاركان المشتركة في مثل هذه الازمات هو التوصية بعدد من الخيارات 
العسكرية التي يمكن للرئيس ومجلس الامن القومي ووزير الدفاع أن ينتقوا منها، وبينما كانت 

لقلق من إطلاعي على مدى هيئة رؤساء الاركان المشتركة تراجع الاحتمالات كنت احس با
محدودية قدراتنا في الخليج لم يتغير الكثير منذ أيام خدمتي في قيادة المحيط الهادي فبسبب 
العلاقات المتحفظة بين الولايات المتحدة والدول العربية لم تكن قواتنا الجوية تحظى بامكانية 

نها لا تستطيع إرسال حاملات أما البحرية فكانت ما تزال تؤكد ا. الهبوط في مطارات المنطقة
  . الطائرات إلى مياه الخليج الضيقة

كما كان الاتحاد السوفياتي يحتل ساعات طوال من وقت هيئة رؤوساء الاركان المشتركة 
وكنا نتلقى ) بيريسترويكا(وإعاد البناء ) جلاسنوست(كانت الصحف تحفل بأخبار العلنية 
، جرى مالا ١٩٨٨ة الجارية وفي نقطة معينة من عام تقارير اطلاع حول التغيرات الدراماتيكي

يقل عن أربع مجموعات من محادثات خفض الاسلحة محادثات حول معاهدة خفض الاسلحة 
الاستراتيجية ومعاهدة الصواريخ الباليستيكية متوسطة المدى ومفاوضات الاسلحة في الفضاء 

تقليص الجيوش المتجابهة في ومحادثات الخفض المتوازن والمشترك للقوات الهادفة إلى 
إننا سنرحب بجنرال سوفياتي ضيفا . ولم يكن احدنا ليصدق قبل فترة وجيزة وحسب. أوروبا

لكن المارشال سيرجى اخرومييف، وهو أعلى ضابط في السلك العسكري " الدبابة" علينا في 
ي اطار تبادل م ف ١٩٨٨) تموز(السوفياتي، دخل الغرفة للمرة الثانية في السادس من يوليو 

  . الزيارات مع الادميرال كراو

ورأيت محاربي الحرب الباردة حول المائدة يتحولون بالتدريج إلى الاقتناع بأن الصراع مع 
. السوفيات كان ينتهي ووجدت نفسي اتساءل كيف ستتكيف القوات المسلحة مع الواقع الجديد

رر وجودنا هو صد الشيوعية، وتضاءل فمنذ أن التحقت بالجيش منذ اكثر من ثلاثين عاماً ومب
ذلك الحظر ستنخفض الاموال المخصصة للدفاع وسيتعين على البنتاجون ان يواجه تحديات 

  . إعادة النظر الجذرية في مهمته

لم تكن سائر الاجتماعات في الدبابة مثيرة للاهتمام على هذا النحو وكانت مسؤولية هيئة 
لأية اتفاقية اسلحة أي أن تكون قادرة " الكفاية العسكرية "رؤساء الاركان المشتركة ان تضمن 

على أن تخبر الكونجرس ان هذه المعاهد تتمتع بالضمانات الضرورية لن نترك البلاد مجردة 
وبالطبع حين تغدو . من الدفاع وكنا نتفحص المواقع التفاوضية للولايات المتحدة بتفصيل دقيق

لى الحائط القابع خلف الادميرال كراو وتتسمران على تقارير الاطلاع مملة، تشرد عيناي إ
لوحتين زيتيتين حول فيتنام مدفعية منشأة البحرية في حي سانه ودورية للجيش تشق طريقها 

  . في مستنقع وسط الاحراش، وصرت كلما عملت في البنتاجون تحزني اللهفة إلى قيادة جديدة

حيث يستقر ) هـ(خارجية للبنتاجون في الحلقة كان مكتب فونو في الطابق الثالث من الحلقة ال
كبار المدنيين العاملين في وزارة الدفاع اضافة إلى كبار حملة الرتب العسكرية وكان بوسعه 



ان يطل من نافذة مكتبه على نهر بوتو ماك الجاري نحو الكابيتول وغالبا ما كان يعقد اهم 
سم التشريفات والعمل الروتيني ويستبقني اجتماعاته في وقت متأخر من العصر وبعد اتمام مرا

بعد انصراف المرافقين الأخرين ليسألني رأيي عما يدور من احاديث كنا نحب ان نتكلم وكانت 
  . هذه الاحاديث تطول احياناً إلى الليل

أي بعد سنة تقريبا على عودتي  ١٩٨٨) حزيران(وحصل في واحدة من أمامي أواخر يونيو 
ار فونو إلى وظيفة جنرال بأربع نجوم توشك ان تشفر في القيادة إلى البنتاجون ان اش

المركزية لقوات الانتشار السريع المسؤولة عن سائر العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب 
علي ان أرفع التشريح هل " غرب آسيا، واجزاء من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وقال 

يمكن لأي فرع من القوات المسلحة ان يرفع اسماء  من الوجهة التقنية"تهمك الوظيفة ؟
مرشحيه لوظيفة قائد عام اما القرار النهائي فيرجع إلى وزير الدفاع والرئيس إلاّ أن القيادة 
المركزية لقوات الانتشار السريع تراوحت تقليديا بين فرع الجيش وفرع مشاة البحرية وبما ان 

يست هو من مشاة البحرية فمن المؤكد تقريبا ان القائد الاعلى الحالي الجنرال جورج كر
  . اختيار خليفته سيترك إلى فونو

وواصل كلامه بالطبع هناك وظيفتان اخريان ستشغران في الصيف القادم فأيهما تفضل؟ كنت 
اعرف ما يقصد بالوظائف الاخرى وهي قيادة القوات المسؤولة عن كل الوحدات القتالية 

ات المتحدة وقيادة القوات الموحدة في كوريا، المسؤولة عن سائر التابعة للجيش في الولاي
الوحدات الامريكية وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في كوريا اضافة إلى مسؤوليتها عن 

ساعة للتفكير  ٢٤القوات الكورية الجنوبية نفسها في حالة نشوب حرب طلبت منه ان يمهلني 
  . في الأمر

اري فقد فكرت في القيادة المركزية بهذه الصورة أو تلك طوال في الواقع كنت أعرف خي
حياتي ولقد كنت مسحورا ومهتما بالشرق الأوسط فجانب كبير من حياة اسرف شوارتزكوف 

. استثمرت في ذلك الجزء من العالم وبوسعي ان أرى سلفا تزايد الاهمية الاستراتيجية للمنطقة
  .دة لحماية تدفق نفط الشرق الأوسطثم اننا قد انخرطنا لتونا في حرب محدو

كما كنت أعرف ان فونو لا يسلسل الخيارات كما افعل انا ورغم ان أي جنرال سيثب ليقتنص 
فإن القيادة المركزية ليست بالمنصب المرغوب . فرصة الحصول على منصب بأربع نجوم

بالطبع ففي حالة كثيرا فهي تنطوي على العديد مما يسمى بالمسؤوليات السياسية العسكرية و
نشوب حرب تفرد طائفة هامة من القوات للقيادة المركزية وتتضمن هذه الطائفة الآن القوة 
الجوية الخامسة قوة حملات مشاة البحرية الاولى الجيش الثالث في فورت ماكفرسون في 

صر وهذا هو مقر قيادة التخطيط المنشطة التابعة للفيلق المحمول الثامن عشر وعنا(جورجيا 
أما في زمن السلم فإن القيادة المركزية توجه عمليات . أخرى من جيش القيادة المركزية

التخطيط الخاصة بكل هذه القوات في حين ان القوة القتالية الوحيدة تحت سيطرتها العملياتية 



اليومية هي قوة مهمات البحرية في الخليج وهي على وشك التقليص بسبب انتهاء الحرب 
العراقية كما كان القائد العام لهذه القوات مسؤولا عن ضباط اركان قيادة المقر الذين الإيرانية 

يبلغ تعدادهم الالف والعديد منهم يتنقل مكوكيا بين مبنى مقر القيادة المؤلف من ثلاثة طوابق 
 الواقع في قاعدة ما كديل للقوة الجوية في تامبا بولاية فلوريدا وبين منطقة مسؤولياتها التي

بلدان بصفة  ١٠ـ ضابط يخدمون في  ٣٠٠آلاف ميل يضاف إلى ذلك ان قرابة  ٧تبعد 
تتضمن المساعدة الامنية تقديم المعونة العسكرية وتبادل (أو ضباط ارتباط " مساعدي امن"

وقد يكون من بين ). العسكريين وبرامج التدريب والاشراف والدعم التكتيكي لمبيعات الاسلحة
من السلم ان اعمل كنوع من محكم شكاوى عسكري في ذلك الجزء من ابرز مهماتي في ز

مليار دولار سنويا في ـ  ١.٦العالم مشرفا على عمل المستشارين وموجها شؤون انفاق 
كان معظم ضباط الجيش ينظرون . برامج عسكرية ومعززا العلاقات مع الحكم والجنرالات

ا كانت استطيب فرصة الاختلاط باناس من إلى الجانب الدبلوماسي من عملهم نظرة بغض بينم
  . بلدان أخرى سواء في إيران والمانيا أو فيتنام

ولتكن على يقين ان المنصبين الاخرين اللذين ذكرهما فونو ينطويان على قيادة عدد اكبر من 
القوات وستكون وظيفة امر قيادة القوات حافلة بالمرح والسفر في ارجاء الولايات المتحدة 

زيارة الجنود تفتيش وحدات الاحتياط والحرس الوطني ايام عطلة نهاية الاسبوع والتمتع كلها، 
إلاّ أن اتجاه هذه القيادة محدد بشكل مضبوط ولم أر في الوظيفة أية . بتودد الناس من حولي

تحديات تغريني بالقبول كما انني احترزت من إمكانية ان تشغر فعلا عندما يتقاعد رئيس 
فعندها تكون ادارة ريجان قد ذهبت ويكون الجنرال كولن  ١٩٨٩الي في عام الاركان الح

باول، مستشار الأمن القومي آنذاك قد عاد إلى الجيش باحثا عن موقع يشغله لقد بدت قيادة 
القوات الخيار الطبيعي لكولن باول ـ على الأقل كطريقة لتمضية الوقت حتى يتقاعد 

الجديدة الرئيس الجديد لهيئة رؤوساء الاركان المشتركة وهي الادميرال كراو وتختار الادارة 
  . وظيفة كان الكثيرون يرون أنها ستكون من نصيب باول بسبب ارتباطاته السياسية

لم يترك لي ذلك سوى قيادة القوات المشتركة في كوريا وهي مهمة بدت لي شائكة من الوجه 
الجنوبية ان تمتثل للقائد العسكري العام النظرية يفترض بمجمل المؤسسة العسكرية الكورية 

مع ذلك لم يكن لامريكا سوى فرقة واحدة على . الأمريكي في حالة حصول غزو لبلادها
الارض الكورية الجنوبية لقد ساهمت في تمارين عسكرية في كوريا عدة مرات وقد عاملني 

وعهم للقائد العام كان جنرالاتهم معاملة رائعة مع ذلك كنت ارتاب ارتيابا كبيرا في ان خض
  . مجرد تظاهر ولم ار نفسي سعيدا في وضع كهذا

  . في اليوم التالي قلت لفونو اود أن أذهب إلى القيادة المركزية

  هل لديك مانع في ان تخبرني بالسبب ؟ . القى على نظرة تعبر عن القلق



مثل في الشرق شرحت له أنني رغم حبي لقيادة الجنود فإن التحدي الحقيقي كما يبدو مت
الأوسط فها هنا منطقة معقدة مهمة لنا بما فيه الكفاية بحيث إننا دخلنا الحرب هناك اصلا 
نزاعة إلى الفتن إلى حد لا يعرف احد ـ ما سيحصل تاليا منطقة يمكن وينبغي عمل الكثير 

ن وبعد أن عرضت عليه تحليلي للوظيفتين الاخريي. فيها من أجل تقوية الصلات الأمريكية
عدت إلى القول إلى القيادة المركزية هي الأكثر اثارة والاكثر مفاجأة واختتمت حديثي بالتأكيد 
التالي من بين هذه المواقع الثلاثة القيادة المركزية هي المكان الذي تستطيع فيه ان تضع 

  . التاريخ

ج نفسه ـ إلاّ ها هو شوارتزكوف يعود إلى النه" كان فونو مرتابا ـ وكدت اسمع افكاره تقول 
  . انه وعدني برفع اسمي إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة

اتضح لي في ما بعد انني لم أحصل على الوظيفة إلاّ بعد صراع ضار فالبحرية قامت على 
نحو غير منتظر بتقديم مرشحها الخاص وهو ادميرال ونائب عمليات مثلي اسمه هانك 

كة حول الترشيحات وصلوا إلى مأزق مسدود وحين صوت رؤساء الاركان المشتر. موستن
بسبب الانقسامات التقليدية الجيش والقوة الجوية صوتا لصالحي والبحرية ومشاة البحرية صوتا 

  .لموستن ارسل كراوكلا الاسمين إلى وزير الدفاع مع ملحوظة دعم شخصي للادميرال

ية لم تكن قط لتكترث واعادت معركة التسابق هذه تذكيري بأسباب بغضي لواشنطن فالبحر
كانت دائما ترى ان اسطولها في المحيط الهادي ومقر قيادته في هاواي يمكن (بالشرق الأوسط 

بل كانت على قناعة انها كانت ستلغي القيادة ) ان يقدم حماية كافية لمصالح امريكا هناك
ة عن المركزية لو استطاعت إلى ذلك سبيلا ومما فاقم الوضع اكثر ان شخصا سرب كلم

توصية كراو لصحيفة الواشنطن بوست التي نشرت خبرا يقول ان الادميرال قد حصل على 
التعيين وراح الناس يأتون إلى قاعات البنتاجون ضاحكين مازحين بالقول شيء مؤسف ان 

  . تغلبك البحرية لكن لا تقلق ان عاجلا أو آجلا ستحصل على نجومك الاربعة

إلى أن قام وزير الدفاع فرانك كارلوتشي بما قبلتنا نحن  واستمرت الضجة أسبوعين كاملين
الاثنين وحدد الاختيار الذي أثنى عليه الرئيس في الحال لم أعرف ما الذي حدا به إلى 

  . اختياري ولا أحسب ان الاعلان السابق لأوانه في الواشنطن بوست قد ساعد مسعى البحرية

سجلت نفسي في خريف ذلك العام في دورة ف ١٩٨٨) تموز(اعلن تعييني في أواخر يوليو 
دراسية مكثفة عن الشرق الأوسط في معهد الخدمة الخارجية في ارلنجتون بولاية فرجينيا، 
وهو المكان الذي ترسل إليه وزارة ـ الخارجية دبلوماسييها قبل ان تعهد إليهم العمل في 

ة المركزية كانوا ينظرون إلي الخارج وعندما كنت اخبر أهل البنتاجون كيف كنت اتهيأ للقياد
لماذا ؟ إن الشرق الأوسط بالنسبة إليهم لا يضم سوى ممرات بحرية "باستغراب متسائلين 

  . وموجودات استراتيجية ونقاط ملونة على الخارطة



يتولى التدريس في معهد الخدمة الخارجية بيتر بيكتولد الالماني المولد والخبير في شؤون 
تشرين (ماني ساعات في اليوم طوال أسبوعين خلال شهر اكتوبر السودان ورحت ادرس ث

كالسا في الصف الامامي مدونا الملاحظات عن ثقافات المنطقة وعادتها، النفط والمياه ) الاول
  . والنزاعات الدينية فيها وكنت اعود إلى البيت في قاعدة فورت ماير في المساء وكلي ابتهاج

ساعدت بريندا الجنرال كارل فونو في تثبيت ) رين الثانيتش(وفي الثامن عشر من نوفمبر 
نجوم الجنرالية الاربع على كتفي وهي أعلى رتبة في جيش الولايات المتحدة وشهد كل من 
جيسيكا وهي الآن فتاة بائعة في السادسة عشرة من عمرها وكريستيات وهو فتى غر في 

لبنتاجون حيث تزداد الجدران بصور الحادية عشرة مراسيم الترقية في قاعة الابطال في ا
الرجال الذين نالوا ميدالية شرف الكونجرس لم تستطع سندي الحضور ـ فقد بدأت لتوها 
عامها الجامعي الاول في أوبورن ـ إلاّ إن شقيقتي سالي جاءت إلى الحفل شأنها شأن العديد 

اين والجنرال بوب من زملاء دراستي والاصدقاء المقربين من امثال الجنرال توم واينشت
  . ديسكاسي كم كنت اتمنى لو ان امي وأبي بين الحضور كما تمنيت لو أن روث هناك أيضاً

إلاّ إن . تسلمت مهام القيادة المركزية في الثالث والعشرين من نوفمبر مقر قيادتي في تامبا
وية لعاصفة مراسيم تغيير القيادة تلك لم تتم في الليلة السابقة تعرضت قاعدة ما كديل الج

استوائية مدوية قلعت اشجار جوز الهند التي ملأت المشهد تماما وقد شاهدت سيندي ذلك فيما 
هي تقود السيارة من اوبورن تحت ذلك المطر المدرار فأدلت بملاحظة نافذة أتمنى ألا يكون 

  ".ذلك نذيراً بما سيأتي 

من فنادق القاهرة ناظرا إلى بعد أقل من أسبوعين وجدت نفسي واقفا في شرفة غرفة بفندق 
النيل ومصغيا إلى صوت المؤذن يدعو إلى صلاة العشاء كانت تلك اول رحلة لي إلى الشرق 

، وطفح خيالي بالذكريات وفي ضوء القمر امكن له ان اتبين القباب ١٩٤٧الأوسط منذ عام 
رات في اليوم وبمأذن اشكال مألوفة منذ صباي وقتذاك كان المؤذنون يصعدون المنائر خمس م

ليرسلوا الدعاء المتكرر، اما الآن فإن ابراج المآذن مزودة بمكبرات صوت توفر عليهم عناء 
ارتقاء الدرج وشممت النتانة العفنة المنبعثة من النيل وروائح الحمير والثيران التي تجر 

الشاي العربات في شوارع المدينة وشممت ايضاً عطر التبغ التركي وشذا القهوة المخمرة و
فالكثير من الرجال يتجولون طوال اليوم في شوارع القاهرة حاملين على ظهورهم أوعية 
نحاسية ضخمة يبيعون منها فناجين القهوة والشاي للعابرين ولكن ثمة تحت الوان الروائح كلها 
عتق خاص ـ رائحة عمر الكهولة لقد عدت لما كنت صبيا في المدرسة في سويسرا عاهدت 

  . عاما ٤٠عاما ان اعود وها انذا أفعل ولكن بعد  ١٤كن لي من العمر غير نفسي ولم ي

لم أكن قد اعتدت بعد على الزخارف والبهرج التي يحاط بها القائد العام فقد تمركزت في 
 ٢٠الفندق زمرة حماية أمريكية ممتازة مؤلفة من ستة أفراد إلى جانب زمرة أمن مصرية من 

وهناك في الغرفة المجاورة مشغل لا سلكي مسؤول عن مداومة فردا لمرافقتي طوال الوقت 



الاتصال على مدار الساعة عبر الاقمار الصناعية مع مقر قيادتي في تامبا في حين تجثم 
إلاّ إنها  ٧٠٧طائرتي النفاثة الخاصة في مطار القاهرة وهي نسخة عسكرية من طائرة بوينج 

طائرات وقد اقلتنا هذه الطائرة من فلوريدا عصر  عديمة النوافذ، وقد جهزت لتكون مقر قيادة
وكان لزاما في المطار ان . ساعة بلا توقف مزودة بالوقود جودا ١٧ذلك اليوم ومضت تطير 

استقل سيارة ليموزين مصفة ترافقها وحدات حماية صاخبة من البوليس والعسكريين لقد نسيت 
شرق الأوسط ـ كنا نبدو باستمرار قيد ان إصلاح المركبات هو العادة المتبعة في شوارع ال

شعرة من اصطدام مميت وفي وسط المدينة وجدنا أنفسنا في ازدحام مرور خانق ورغم ان 
الصفارات راحت تعول ورجال الأمن المصريين يشرنبون من نوافذ السيارة ليصرخوا أو 

لتفات وهم على يضربوا بجمع اليد على جوانب سيادتهم فإن السائقين الآخرين اكتفوا ـ بالا
  . مقاعدهم ونظروا إلينا لم يتحرك احد منهم عربة يجرها حمار كانت سبب انقطاع السير

، أمر ١٩٨٣وتأملت كيف حددت وزارة الدفاع حدود الرقعة الجديدة لمسؤولياتي في عام 
ى الكونجرس وإدارة ريجان هيئة رؤوساء الأركان العامة بإقامة القيادة المركزية كيما يكون لد

الرئيس عصا يلوح بها في مالو هدد العدو مثل الاتحاد السوفياتي أو إيران بلجم حرية العالم 
في الوصول إلى نفط الشرق الأوسط كانت مسؤولية هذه المنطقة، حتى ذلك الحين موزعة بين 

وقيادة منطقة المحيط الهادي ومقرها . قيادة المنطقة الأوروبية ومقرها شتو تجارت بالمانيا
واي ورغم ان كلتا القيادتين لم تمخضا الشرق الأوسط الانتباه الذي يستحقه فإن القادة ها

العسكريين في كلتا القيادتين احتجوا بشدة حين تحققت مخاوفهم وصارت بلدان معينة كانت من 
  . قبل تقع في دائرة مسؤولياتهم مسنودة الآن إلى القيادة المركزية

نان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب لم تدرج في نطاق عمل وهذا يفسر لماذا ان سورية ولب
القيادة المركزية رغم ان العرب يعتبرون هذه البلدان جزءا لا يتجزأ من العالم العربي لقد 
جادلت قيادة المنطقة الأوروبية قائلة بما أن الأسطول الساحلي يحرس البحر المتوسط فإنها 

ن التي لها مواني على الساحل هذا البحر ورغم ان ذلك يجب ان تحتفظ بمسؤوليتها عن البلدا
لا يعد خير الحلول من وجهة القيادة المركزية وقيادة المنطقة الأوروبية تنسق العمل بصورة 
وثيقة في كل القضايا المتعلقة بالامم المتاخمة للقيادتين واحتفظت قيادة المنطقة الأوروبية 

ظري ذلك اني كنت سأجد صعوبة في إقناع العرب لتقبل بإسرائيل وهذا مفيد تماما من وجهة ن
الدقائق الجيوبوليتيكية للقيادة المركزية لو كانت تل أبيب إحدى المحطات في جولتي وتتركز 
قيادتي من الناحية الجغرافية على شبه الجزيرة وحواف المياه الحاسمة التي تحيط بها الخليج 

ا تمتد أيضاً في قوس أكبر من ذلك يبدأ من مصر العربي خليج عدن البحر الأحمر إلاّ أنه
فالسودان وصولا إلى القرن الأفريقي انتقالا إلى الشمال الغربي إلى أفغانستان وباكستان التي 

  . آلاف ميل ٤تبعد حوالي 



وعزمت على زيارة أكبر عدد من البلدان التي تقع في دائرة مسؤولياتي بأقرب فرصة ممكنة 
ن لدينا علاقات عسكرية مع إيران والعراق وافغانستان وأثيوبيا وفي ذلك الوقت لم تك

وجمهورية اليمن الديمقراطية ووضعت في جدول رحلتي الأولى زيارة المملكة العربية 
السعودية ومصر وباكستان باعتبار ان السعودية هي أهم قوة استقرار في منطقة الخليج ومصر 

للمعونة العسكرية الأمريكية كانت ) بعد إسرائيل(وباكستان هما ثاني وثالث اكبر المتلقين 
اللقاءات في القاهرة وفي إسلام آباد عاصمة باكستان ودية وصريحة وامضيت ساعات في 
تبادل الحديث وتناول العشاء مع الفريق أول صفي الدين أبو شناف رئيس هيئة الأركان 

  . المصرية ومع أحمد عبد الرحمن رئيس قلم المخابرات العسكرية

وفي باكستان استضافني الأدميرال افتخار أحمد سيروهي رئيس هيئة الأركان الباكستانية 
المشتركة وقدم لي خلاصات الاطلاع الجنرال محمد ضياء الحق في أغسطس بعد ذلك عقدت 

  . اجتماعات مطولة مع الرئيس غلام اسحق خان ورئيسة الوزراء بي نظير بوتو

ثر برودة فطوال سنوات دأب الكونجرس على تقليص حرية وفي الرياض كان الاستقبال أك
السعدويين بصرامة في شراء الأسلحة الأمريكية على افتراض ان أي سلاح يباع إلى العرب 
حتى العرب المعتدلين سينتهي إلى أن يستخدم ضد إسرائيل ولا غرابة إذن في أن يتوجه 

قوتهم الجوية بالاعتماد على المقاتلات السعوديون رغم تفضيلهم للمعدات الأمريكية إلى بناء 
البريطانية ورادرات الدفاع الجوي الفرنسية والمدفعية البرازيلية والصواريخ الصينية وأيا 
كانت طبيعة المعونة الأمنية الأمريكية التي يحتاجها السعوديون فقد كانوا يفاوضون من أجلها 

در بن سلطان ولزيادة الطين بلة قامت مباشرة في واشنطن على يد سفيرهم البارع الأمير بن
في الخليج " حرب الناقلاب"، أي في مبدأ ١٩٨٧) تشرين الأول(القيادة المركزية في أكتوبر 

بإرسال جنرال بنجمتين إلى الرياض دون دعوة لتوجيه قوة مشتركة من الطائرات السعودية 
  . والأمريكية أمر محقا بطرد من السعودية

دية وجدت أن الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع لذلك حين وصلت السعو
وعقدت جلسات وجيزة رسمية مع الجنرال محمد الحمد ورؤساء " غير متيسر"والطيران 

القوات المسلحة كان الحمد في البداية فاترا معي إلاّ إنه صار دافئا عندما أخبرته أنني اطمح 
تكون علاقة منفعة متساوية للطرفين أخيراً كان لي لقاء  إلى تحسين العلاقة بين بلدينا على أن

دقيقة مع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعودي نائب وزير الدفاع  ٢٠لمدة 
ابنا من ابناء الملك عبد العزيز آل سعود الزعيم البدوي  ٤٧وكان الامير واحدا من . والطيران

في الثلاثينات والأمير رجل جذاب طويل القامة العظيم الذي وحد المملكة العربية السعودية 
ممتلئ الجسم يقاربني عمرا ويتحدث الانجليزية بطلاقة وقدم لي مستهلا حين بادرني بالسؤال 

  . بأدب جم هل هذه زيارتك الأولى للعربية السعودية



وحين افصحت له كيف زرت بلاده من قبل تعجب وتضاعفت دهشته لما أخبرته أن زيارتي 
ورحت أوضح له أن والدي كان يقيم في إيران وأنه أرسلني  ١٩٤٧وقعت في العام  الأولى

إلى الدراسة في أوروبا وتوقفنا في مدينة الظهران وأضفت بلهجة رسمية نوعاً ما إنها لمناسبة 
  . رائعة أن نلتقي بكم لأن التاريخ يعيد نفسه

  . فسألني الأمير ما الذي تعنيه؟

بين الأمريكيين والسعوديين عقب الحرب العالمية الثانية التي كسب  ذكرته بالعلاقات الحميمة
الرئيس روزفلت خلالها مودة الملك عبد العزيز وأضفت ونتيجة لذلك جاء والدي إلى الرياض 

، والتقى رسميا بوالدكم لقد التقى بالملك عبد العزيز آل سعود وأنا الآن التقي بكم ١٩٤٦عام 
لأواصر التي عقدتها عائلتي مع عائلتكم قصدت كل كلمة قلتها إلاّ إن إنني اعتبر ذلك تجديداً ل

واختتم لقاءنا بتقريعي . الأمير سر لسماع مشاعر عربية تجري على لسان جنرال أمريكي
حين تأتون أنتم الأمريكان إلى المملكة العربية : "تقريعا رقيقا على جهل الأمريكان ببلاده

في زيارتك القادمة سأضع طائرة هليكوبتر تحت . معرفتهاالسعودية، لا تغتنمون الفرصة ل
أجبت أن ذلك سيكون من دواعي " تصرفك لكي تستطيع أن ترى المملكة العربية السعودية 

  . سروري

فقد سمعت بيتر بيكتولد، المدرس في . وبالطبع فقد التزمت آداب الكياسة العربية في الحديث
لم العربي موقعك كفيل بفتح باب الدخول، ولكن علاقاتك في العا" معهد الخدمة الخارجية يقول 

لقد نما هذا الضرب من إدارة الشؤون من " الشخصية هي التي تجلب لك العهود من العرب
تقاليد الخيمة البدوية في الصحراء حيث تلى مباحثات العمل ساعات طويلة من سرد الحكايا 

كان " فليس من اللياقة أن تجيب " انكمكيف كان طير"في الليل وحين يسألك مضيفك العربي 
ساعة، كان صعبا  ١٧استغرقت الرحلة "ان الضيف الكيس يقول شيئاً من قبيل ". حسنا شكراً

أما الآن فأشعر بتحسن، لأننا . علينا خلالها أن نميز الليل من النهار، واضطرب جسدي تماما
ا رأيت المشاهد وسمعت نزلنا في عاصمتكم الجميلة، ولدي مرورنا من المطار إلى هن

  هذا ضرب من الدبلوماسية يمتعني حقا ". الأصوات في مدينتكم، وأشعر كأنني عدت إلى بيتي 

، انهيت ثلاث رحلات إلى الشرق الأوسط ودهشت من بعض الاشياء ١٩٨٩بحلول ربيع عام 
ابلة الماضي حين أجرى وزير الدفاع كارلوتشي المق) تموز(ففي يوليو . التي أطلعت عليها

معي حول التعيين في القيادة المركزية، أخبرته باعتقادي بضرورة الاهتمام بالجبروت 
وأردت أن أقيس إلى أي مدى استطاع النصر العراقي في حروبه مع . العسكرية العراقي

إن وقف إطلاق النار الذي أشرفت عليه الأمم . إيران أن يغير ميزان القوى في الخليج العربي
، قد ترك العراق بجيش من مليون جندي وباقتصاد أضعف ١٩٨٨) ب(غسطس المتحدة في أ

إنني أفكر بالشيء "من أن يستوعب عودة هؤلاء الجنود إلى الحياة المدنية أجاب كارلوتشي 
  نفسه 



وعلى أية حال حين رحت أجوب الخليج، دهشت لأن أرى معظم البلدان السعودية، الأردن، 
وان الحكمة . بحرين، قطر متوجسة من إيران لا من العراقالامارات العربية المتحدة، ال

السائدة هي أن وقف إطلاق النار مجرد فاصلة، وإنه حالما تعيد إيران تسليح نفسها جيدا حتى 
أما بالنسبة إلى العراق فإن الملك . تعود إلى محاربة العراق وتهديد الجيران العرب الاخرين

) كانون الثاني(لبية حين دعاني على الغداء في يناير حسين ملك الأردن، أفصح عن رأي الغا
لا تقلقوا بشأن العراقيين لقد أنهكتهم الحرب ولا يضمرون نوايا عدائية تجاه " قال . ١٩٨٩

وذكرني أن الأردن ومصر واليمن والعراق قد أعلنت لتوها عن تشكيل " الاشقاء العرب 
ستقنعان العراق بالاعتدال في نزعته وأكد لي أن الأردن ومصر . مجلس التعاوني العربي

  .العسكرية

أما دهشتي الثانية فجاءت لدى اكتشافي أن الكثير من القادة العرب كانوا يتوقعون ويرحبون 
وكان التدخل الأمريكي في حرب . بالمزيد من الاهتمام العسكري الأمريكي في منطلقة الخليج

يزياد الصانع، رئيس الاركان الكويتي عن ذلك وقد عبر الجنرال م. الناقلات قد ترك أثراً طيبا
لم نكن نعتقد أنكم أيها الأمريكان ستأتون، ولكنكم أتيتم وحين جئتم اعتقدنا أنكم " بقوله 

ستغادرون ما أن تقع إصابات في صفوفكم ولكنكم بقيتم، لقد بقيتم للدفاع عنا، ونحن الآن نثق 
  . أن الولايات المتحدة صديقة العالم العربي

تى ذلك الحين لم يحبذ أحد حضور الولايات المتحدة في الخليج عسكريا سوى إمارة الجزيرة ح
البحرين، فلقد استضافت مقر قيادة قوة سلاح البحرية في الشرق الأوسط منذ عهد : الصغيرة
ورغم النقد الموجه من جانب الدول الخليجية الأخرى بقى أمير البحرين ثابتا على . ترومان

ولا ريب في أن اماراته هي أفضل أصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط وتدرك بعض التزامه، 
جاراتها الآن لو أن البحرين حرمت البحرية الأمريكية من مينائها، لكان آمال حرب الناقلات 

  . مختلفا تماما

لقد توليت مهام القيادة المركزية مشفوعة بأوامر من الادميرال كراوبأن اقلص حجم القوات 
أعدها إلى : قال(مريكية في الخليج إلى المستوى الذي كانت عليه قبل حرب الناقلات الأ

تعني الاحتفاظ بقوة رمزية من أربع سفن " طبيعي " بيد أن كلمة ). المستوى الطبيعي الأدنى
وتوصلت لي قناعة بأن هذا السبيل خاطئ، . حربية، لا تزيد مهمتها عن رفع العلم الأمريكي

طرت  ١٩٨٩) نيسان(إلى شيء حقا فهو زيادة تعهداتنا في الخليج في أبريل  فإن كنا بحاجة
إلى واشنطن لأحث أعضاء لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ على تخفيف القيود 

. المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى المعتدلين العرب مثل البحرانيين والسعوديين والكويتيين
ن والتكنيكيين الأمريكان سيرافقون هذه الأسلحة ويمارسون تأثيرا وشددت على أن المستشاري

لم أحرز الكثير، إلاّ أن التنازلات الطفيفة . قويا حول سبل استخدام هذه الأسلحة آخر المطاف
  . التي فزت بها ساعدت على تدعيم مصداقية القيادة المركزية في المنطقة



تجاه إسرائيل والفلسطينيين وهنا رحت أسير  وكان العرب يرغبون باستمرار في بحث مواقفنا
فالولايات المتحدة لم تكن ميالة لتقليص دعمها لإسرائيل، مع هذا أردت أن : فوق حبل مشدود

يعرفوا أن بوسع الأمريكيين أن يقدروا وجهة النظر العربية أيضاً، وبرزت المسألة، على سبيل 
المناوب لقائد الحرس الوطني السعودي، ، حين التقيت بالنائب ١٩٨٩المثال، في خريف عام 

الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، وهو بدوي ذو حكمة، وقد سعيت إلى لقياه 
بالذات جزئياً لأنه موضع ثقة ولي العهد الأمير عبد االله بن عبد العزيز آل سعود، الذي كانت 

ياض، كان رجلا نحيف البنية، صغير التقينا في منزله بالر. موافقته هامة للتعاون بين البلدين
أنه لشرف "القامة، ميالا للمزاح، وبدأ في التو يجري الحديث بالنظر إلي طولا وعرضا والقول 

  ". عظيم أن نكون بحضرة مثل هذا الجنرال الأمريكي الضخم 

  ". بل إنه لشرف أعظم لهذا الجنرال أن يكون بحضرة رجل في مثل حكمتكم " فأجبته 

ى الفور يضغط علي في موضوع إسرائيل وأصغى باهتمام فيما رحت أشرح التزام وراح عل
أليس صحيحا أنه لو خيرت الولايات المتحدة بين " وسألني أخيرا . أمريكا الأخلاقي والعاطفي

ولماذا يجب أن تواجه "فأجبت " المملكة العربية السعودية وإسرائيل لاختارت دوما إسرائيل ؟ 
إن الولايات المتحدة صديقة للطرفين السعودية . استطيع أن أتخيل ذلك لا. هذا الاختيار

وإسرائيل أليس المرء ملزما بأن يكون له أكثر من صديق واحد، أم أن عليه عقد صداقة 
  ". واحدة؟

ولما خرجنا من القصر كان يمسك ! " أحب هذا القول ! هذا قول حسن " ضحك الشيخ وقال 
  . المودة، كنت وما أزال أحاول الاعتياد عليها يدي ـ وهي إشارة عربية إلى

فالسفراء الأمريكان في المنطقة وهم دبلوماسيون حاذقون . لدق وقعت متعثرا على حدود مهلة
من طراز تشارلز فريمان في السعودية، وفرانك ويسنر في مصر، وبوب أوكلي في باكستان 

إلاّ أن ما جابهته في واشنطن . يةـ تفهموا ودعموا حاجتي إلى تمتين عرى الصداقة العسكر
  . أفزعني

فالمستعمرون لم يرتقوا إلى المناصب العليا في وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية 
أما في البنتاجون فهم نادرون تماما ولما تحدثت عن العرب مع زملائي من ) ايه. أي. سي(

ا هي التزامات المعاهدة المبرمة معهم ؟ م" الجنرالات والادميرالات ألفيت سؤالهم الوحيد هو 
فليست لديها مسؤوليات " ـ ويقصدون بذلك انه طالما لم توقع الولايات المتحدة معاهدات 

واليابان وكوريا، ) الاطلسي(وكان اهتمامهم متركزا على الوفاء بالتزامات أمريكا لحلف الناتو 
  . إلاّ نهم لم ينظروا باتجاه ما كنت أرى أنه المستقبل

فالنفط المستورد من الخليج العربي . ولم يكن بوسعي أن أتصور وجود منطقة أكثر أهمية
في المائة من احتياطي النفط  ٦٥يؤلف أصلا ثلثي ما تستهلكه الولايات المتحدة وتضم المنطقة 

ووقعت على تقدير . العالمي المكتشف، وهذا يؤكد أن أهميتها للبلدان الصناعية ستزيد ليس إلاّ



ي معهد الخدمة الخارجية يبين أن منطقة الخليج ستظل تضخ النفط مدة قرنين في الأقل في ف
حين أن احتياطيات النفط الأمريكي القابلة للاستثمار الاقتصادي قد تنضب في بحر عقدين من 

ولو افترضنا أن مصادر طاقة عملية جديدة لن تظهر إلى الوجود ـ وسجلنا في . الزمان
ادر البديلة بائس ـ فإننا سنجد أنفسنا نتراكض متنافسين على نفط الشرق تطوير هذه المص

عاما، تنافسا ضاريا مع نفس البلدان التي هي  ٢٥الأوسط ليس في الحال، بل لربما في ظرف 
  . الآن خير الأصدقاء ـ أعني اليابان، انجلترا، فرنسا، والمانيا

أركان وأنا على إعادة بناء القيادة  ورحنا بين سفرة وأخرى في الشرق الأوسط نعمل هيئة
لقد ركزت القيادة المركزية كل انتباهها طوال عامين على . المركزية من القاعدة إلى القمة

في . ليس فقط حرب الناقلات، بل أيضاً الدعم الأمريكي السري للحرب في أفغانستا: الحرب
ـ مثل رعاية العلاقات  عضون ذلك جرى ترك عناصر زمن السلم في عمل القيادة المركزية

وقد كف سلفي في القيادة، الجنرال . العسكرية مع حكومات الشرق الأوسط ـ إلى الضمور
كريست تحت ضغط الاحداث، عن زيارة العديد من البلدان، الأردن مثلا شاطبا إياه باعتباره 

رشة تخطيط أما قسم التخطيط والسياسة في القيادة المركزية فقد تحول إلى و. عديم الأهمية
ولما سألت ضباط الأركان العاملين فيه ما هي أهدافنا لزمن السلم في كل بلد . حربي صرف

  . على حدة، اكتشفت أننا لم نحدد أي شيء

واتخذت أول خطوة لعلاج هذا النقص، وهي تأسيس الفرع السياسي العسكري كملحق بقسم 
وشرعنا في . وضعنا برنامجا لكل بلدوفي خلال ستة أشهر حددنا أهدافنا و: التخطيط والسياسة

عقد الندوات لضباط أركان القيادة المركزية، التي حضرها أساتذة زائرون وموظفون 
ورغم أن العديد من كبار ضباط الأركان التحقوا بالقيادة . حكوميون لبحث شؤون المنطقة

قة فقد انسحروا المركزية في نفس فترة التحاقي بها، ولم تكن لهم أية تجربة سابقة بالمنط
  . بالشرق الأوسط

روجرز، وهو طيار محارب " بك " كان نائبي كقائد عام هو الليوتاننت جنرال كرافن سي 
مخضرم، ويشعر في مجال الشؤون الدولية أنه في بيته، وقد خدم أخيراً بصفة قائد للقوة 

نرال جوهوار وهو أما رئيس الأركان التابع لي فهو الميجور ج. الجوية الأمريكية في كوريا
كنت أعرف منذ البداية أن بوسعي . محارب مخضرم في مشاة البحرية من نيو انجلاند

الاعتماد عليه لخبرته في عمليات مشاة البحرية والانزال البرمائي، ولكني تعلمت أيضاً، في 
ا لقد كان جو رجلا لا معا مندفع. مجرى إعادة تنظيم القيادة، أن أعتمد على جو في كل شيء

ذا شخصية ساحرة هادئا في الأوضاع الضاغطة، وقد اعتبرته مسؤولا عن كل جزء من العمل 
  . لقد كان يحقق في النتائج ما يتجاوز توقعاتي دوما. يؤديه في مقر القيادة

فمدير الاستخبارات الميجور جنرال هانك . وكانت بقية عناصر أركان القيادة قوية أيضاً
الة استخبارات الدفاع، حاملا معه معرفة مطلع وثيق على مجتمع دويفس، جاءنا حديثا من وك



أما الميجور جنرال جيم ريكورد فهو مخضرم القيادة المركزية ـ فقد . المخابرات في واشنطن
خدم مديرا للعمليات خلال فترة حرب الناقلات بأسرها ـ وكان جيم شأن العديد من الطيارين 

الفيت نفسي مضطرا إلى أن أكبح جماحه، لكني لم أضطر  المحاربين، شديد الجموح وكثيرا ما
أما البربجادير جنرال دان توجيل مديري لشؤون . إلى حثه قط وأحببت تلك الخصلة فيه

وكان الميجور . الاتصالات فقط اشتهر بأنه أفضل المختصين في هذا المجال في القوة الجوية
من أيام العسكرية الأولى في فورت جنرال كريس بات مدير الشؤون اللوجستية وهو صديق 

كامبل وقد مضت عليه سنتان في القيادة المركزية، وكان خبيرا معترفا به في ميدان المعونة 
وهناك واحد اخر من الحرس القديم هو العميد البحري بيل فوجارتي رئيس قسم . الأمنية

ادث المأساوي الذي التخطيط والسياسة وقد حظى بمنزلة كبيرة في واشنطن لتحقيقه في الح
أسقطت فيه الطراد الأمريكي فنسفت طائرة ركاب إيرانية وكان على وشك الاضطلاع بقيادة 
قوة الشرق الأوسط وقوة المهمات المشتركة للشرق الأوسط أما بديله العميد البحري جرانت 

لمهمة شارب فهو قائد شديد المراس ذو ذكاء ثاقب وكان عليه أن يواجه في القريب العاجل ا
العملاقة الخاصة بإعادة صياغة خطة حرب القيادة المركزية أخيرا هناك البريجادير جنرال 
نورم ايهليرت المفتش العام الذي لعب دورا أكبر بكثير مما يوحي به لقبه الرسمي فمنذ أن 
بدأت القيادة المركزية توجه بهدوء سير التخطيط العسكري الثنائي مع عدة بلدان في المنطقة 
كان هو الجنرال الذي أرسلته لصياغة التفاصيل وسرعان ما أبدى تفهما للشؤون العسكرية 

  . المتعلقة بالشرق الأوسط أعمق ممن عداه في القيادة المركزية

وكان تحت تصرفي في طائفة من المستشارين من الوكالات في واشنطن وكالة المخابرات 
دفاع وكالة الأمن القومي وكالة اتصالات الدافع وكالة استخبارات ال) ايه. أي. سي(المركزية 

ولم يكن . اما أهم هؤلاء فهو رجلنا من وزارة الخارجية المستشار السياسي ستانلي ايسكود يرو
صعبا علينا أن نستدل عليه في القيادة المركزية كان يرتدي بدلة مدنية من ثلاث قطع مزررة 

زارة الخارجية إلاّ إن ستان كان دبلوماسيا من وملقمة ويطلق لحيته كنا نسميه جاسوسنا من و
الطراز الأول ويتمتع ببصيرة نافذة في الشؤون السياسية لمنطقة الخليج ورحت اعتمد على 

  . نصحه اعتمادا كليا

وما أن مرت ستة أشهر حتى ذاع في واشنطن ان القيادة المركزية تركز على منطقتها بأسلوب 
ة في الكابيتول هيل، بدا قدامي الانصار المتحمسون للقيادة جديد ومثير ولما أدليا بالشهاد

اينوي ـ فخورين . المركزية وهم السناتور سام نان وجون ووارنر تيد ستيفنس ودانييل ك
وكانت القيادة قد وقفت اخيرا على قدميها وبدأ زملاؤنا في وزارة الخارجية يطرون تفهمنا 

ين لم يرق لهم ما أحرزناه من تقدم فهم العاملون داخل اما الوحيدون الذ. المتسع للعالم العربي
  . البنتاجون ممن لديهم مصلحة قوية في تقليص القوات الأمريكية في الشرق الأوسط



لم نأمل في إقامة قواعد عسكرية في المنطقة فالحكومات العربية بوجه خاص كانت احرص 
ها بدلا من ذلك حددنا هدف القيادة على سيادتها من ان تدع القوات الأمريكية تعسكر على أرض

المركزية بضمان حرية استخدام المطارات والمواني والقواعد العسكرية الهامة في حالة نشوب 
حرب بل أني لم أتوقع حتى تحقيق ذلك خلال فترة قيادتي كنا ملتزمين بالسير قدما على نحو 

الافغان كيف يحمون أنفسهم من تدريجي مثل إرسال فريق خبراء إلى باكستان لتعليم اللاجئين 
الإلغاء السوفيتي وحفر الآبار في السومال وإقناع الكونجرس بزيادة المعونة العسكرية للأردن 
بمقدار نصف مليون دولار لدفع تكاليف إصلاح المدرجات وغير ذلك من النفقات المتصلة 

رية ـ ابتداء من واتخذ أكبر نجاح لنا شكل تمارين عسك. بالعمليات العسكرية المشتركة
تمارين التدريب الصغيرة المشتركة للقوات الخاصة الأمريكية والسعودية في جزيرة بحجم 
طابع البريد تقع في الخليج إلى المناورات الصحراوية الكبرى في مصر التي يشترك فيها 

 وقد ٢٤، ووحدات دبابات من فرقة المشاة الآلية رقم ٨٢مظليون من الفرقة المحمولة رقم 
بينت هذه التمارين إن هناك بلدانا أخرى مستعدة لتقبل حضور القيادة المركزية حتى إن كان 

  . ذلك بصورة مؤقته على نطاق ضيق

وجدت الكثير من الأبواب في الشرق الأوسط  ١٩٨٩في جولة زياراتي الثانية في خريف 
ستقبلونني بترحاب تنفتح والآن وقد عرف نظراي العرب مدى افتتاني بحضارتهم فقد صاروا ي

كما صاروا مستعدين لمكاشفة الاسرار العسكرية . في بعض قصورهم ومتاحفهم وجوامعهم
فخلال زيارتي الأولى للكويت مثلا احجم الجنرال الصانع عن الدخول في تفاصيل خططه 
الدفاعية، وقلل شأن البلدان العربية الأخرى في الخليج فكرة نشوء خطر محتمل من صدام 

أخذني في جولة استطلاعية لمنشآته ) تشرين الأول(لما عدت في أشهر أكتوبر حسين و
العسكرية ولم استطع ان احول دون ملاحظة ان سائر المدافع الكويتية مصوبة شمالا نحو 
العراق وأخبرني الصانع الآن على المكشوف ان العراق هو الخطر رقم واحد على الكويت 

واحد من اهدافه الكبرى في الحرب مع إيران استعاده  وأوضح ان صداما قد فشل في احراز
منذ الوصول إلى الخليج العربي فحين اعاد العراق سيطرته على شبه جزيرة الفاو فإنه استكمل 

وممر شط العرب المائي الذي لم ينظف ابدا طوال فترة . تدمير الجائزة التي سعى إلى نيلها
قنابل المدفعية التي لم تنفجر بحيث يتعذر الحرب حافل الآن بالطمى والسفن الغارقة و

استخدامه لسنوات والآن اضاف الصانع مبتئسا، بات العراق أكثر اعتمادات من ذي قبل على 
ام قصر، أي ميناءه العسكري القريب من جزيرة بوبيان الكويتية، التي قد يعمد صدام حسين 

بريل جلاسبي إلى رؤيتي في اليوم وسعت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد، ا. إلى احتلالها
الثاني من زيارتي للكويت كما لو أنها تسعى للتقليل من ذلك الخطر كأن تقوم بمهمة عسيرة إذ 
لا يقتصر الأمر على ان العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق متوترة الآن بل يتعدان إلى 

ضى ذلك إلى اثباط عزائم ضعفاء انها امرأة تقوم، بما يبدو لنظر العرب عمل رجل لربما اف



الشخصية اما جلاسبي فلم تكن تبالي بذلك قيد شعرة وتحدثت بتلك الخشونة التي يبديها 
الدبلوماسيون الذين يعرفون انهم ليسوا مضطرين للتفاوض لقد وصفت نظام الحكم العراقي 

ان تهمله الولايات بأنه نظام قمعي فظيع يحرمها من حرية الحركة إلا إنه أيضاً بلد أقوى من 
وافقتها الرأي وأضافت بما ان العراق دولة ". فذلك كمن ينكر وجود السرطان"المتحدة 

عسكرية من خلال القيادة المركزية من شأنه ان يكون . عسكرية فإن قيام اتصالات عسكرية
رالات سبيلا فعالا لتطوير الاتصالات بين الحكومتين وأعربت لها عن استعدادي للالتقاء بالجن

  . العراقيين استطاعت هي توفير فرصة موائمة

كان على جلاسبي ان تعود إلى بغداد على الفور اما انا فإن مشاغل القيادة المركزية اسبقتني 
ومرافقي في مدينة الكويت عدة أيام آخر وأوجد الجنرال الصانع سبيلا لتلطيف الجو إلى حد 

ء لي ولضباطنا نحن الاثنين في مطعم شهير صمم كبير قبل مغادرتنا، وذلك بترتيب وليمة عشا
على شكل الدهواي على صورة مركب شراعي عربي من طراز المراكب التي كانت تمخر 
امواه الخليج في الايام الخوالي جاء إلى غرفتي في الفندق قبل يوم من الوليمة ليخبرني عن 

ام ملابس كويتية ؟ ان فكرة المطعم ثم سألني عرضا هل تفضل ارتداء ملابس مدنية أوروبية 
ارتداء دشداشة عربية لم تخطر على بالي من قبل ولكني رأيت انه لم يكن ليطرح السؤال لو 
لم يرغب في أن يراني مرتديا اياها، أود ان أرتدي ملابس كويتية ان لم يكن ذلك مزعجا لكم 

 ."  

  ". لبها لك لن يزعجني ذلك إطلاقاً بل سنسر بذلك سأج" اضاءت البهجة قسماته 

وأشرت قائلا لكني لم أر أي أناس غربيين يرتدون الملابس الكويتية نظر إلي وأجاب في 
الصميم كلا لم تر أحدا ولكنك ترى الكثير من العرب في الولايات المتحدة يرتدون الملابس 
الغربية فهمت مغزى الرسالة ننتظر منهم التكيف حين يعملون في بلادنا مع ذلك لا نشعر 

  . التزام مماثل في بلادهمب

في عصرية ذلك اليوم وصلني الثوب وهو رداء طويل الاكمام عالي القبة معمول من نسيج 
قطني أبيض والبشت وهو عباءة خارجية طويلة سوداء معمولة من ياردات من نسيج صوفي 

قليدي ناعم متباعد الخيوط في الحياكة يحف مطارفه قبطان ذهبي كما استلمت غطاء الرأس الت
قماشة مربعة بيضاء من القطن هي الغترة وقيطان أسود مجدول هو العقال ليحفظ الغترة على 
الرأس ارتديت الثياب ووقفت امام المرآة كانت رائعة المنظر واستدرت متأملا نفسي من هذا 
الجانب ومن ذلك ومل أتمالك نفسي عن التفكير في فيلم لورنس العرب حين يرتدي بيتر اوتول 

  .ثياب العربية أول مرة ويروح يدور راقصا على كثبان الرمل معجبا بنفسهال

جاء الصانع وصحبه لاصطحابي فنزلنا بواسطة المصعد إلى الطابق الاسفل حيث كان جموع 
الضباط المساعدين لي هنا واقفا ينتظر دون ان يرتاب في شيء ورأى نوم ايهلبرت الجنرال 

أولئك العرب فتساءل اين الجنرال شوارتزكوف اذن ؟ وقال  الصانع يجتاز ردهة الفندق مع كل



لي فيما بعد أنه على كثرة الوقت الذي أمضاه في الشرق الأوسط لم يخطر بباله أن أمريكيا قد 
  . يرتدي ثيابا عربية

وفي المطعم صف الجنرال الصانع ضباطه في خط واحد للترحيب بنا وكانت بسمة عريضة 
منهم فيما ان اصافحه ذاكرا لي مدى سروره وتشرفه بأن يراني  ترتسم على محيا كل ضابط

مرتديا ثيابهم قبل الجلوس إلى المائدة تجولنا قليلاً على دلة مركب الدهو الشراعي متجاذبين 
اطراف الحديث مرتشفين عصير الفواكه وشاخصين بابصارنا على امتداد الخليج كل مساء 

وسط الكويتيين في مقدمة المركب وثيابي تطير، متسائلاً  صافيا تهب فيه الريح قليلا وأنا واقف
  . ما عسى يقول عني زملاء دراستي في وست بوينت لو رأوني الآن

إن الاسلوب الجديد الذي اتبعته القيادة المركزية اثمر أيضاً في الامارات العربية المتحدة ففي 
رئيس الاتحاد الشيخ زايد بن ، كان ثمة نفور وتباعد عملي بين حكومتينا ف١٩٨٨أواخر عام 

سلطان آل نهيان، وهو بدوي حاذق ومخضرم وموحد الامارات قد أعلن مرات عديدة ان 
الولايات المتحدة ليست صديق العرب لأنها صديق إسرائيل وكانت القيادة المركزية قد امعنت 

مركزية في زيادة العلاقات حرارة بصفقة أسلحة أبرمت قبل بضع سنوات كانت القيادة ال
تشرف على بيع حكومة الشيخ زايد ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من صواريخ 

للدفاع الجوي دون أن تذكر له أن البنتاجون يوشك أن يعلم ) التعديل الثاني=  ٢ت (هوك ـ 
وشعرت الامارات  ٣تقادم هذا النوع من الصواريخ والانتقال إلى صواريخ هوك ـ ت 

  . بأنها قد خدعت العربية المتحدة

وكان نائب رئيس أركان القوات المسلحة في الامارات وهو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولما أطلعه الجنرال . الابن الثالث للشيخ زايد غير راض عن هذا الوضع الذي آلت إليه الأمور

كري يقام في ايلهيرت ان طاقما جديداً يتولى الآن مهام القيادة المركزية دعاني إلى عرض عس
، كان علي أن أقوم ١٩٨٩) كانون الاول(العيد الوطني للامارات العربية المتحدة في ديسمبر 

برحلة خاصة إلى الشرق الأوسط لحضور المناسبة وبالطبع فقد كانت تستحق ذلك كما بدا لي 
ريع للبلاد فالامارات المتحدة تحتل موقعا استراتيجيا حاسما زاد على هذا افتتاني بالتحديث الس

في ظل قيادة زايد ورغبتي في الاطلاع عليه بنفسي وقد عرف محمد بأنني أحب الخروج في 
نزهات لذلك جعل الدعوة مغرية بصورة مضاعفة بحيث لا يمكن الاعتذار عنها عوض ان 

  . يأخذني في رحلة صيد بالصقور في الصحراء في اليوم التالي

على الفور واتفقنا في الرأي على ان بلدينا بحاجة إلى القيام وتوافقنا محمد وانا منذ مساء لقائنا 
ببداية جديدة ووعدت بتعيين الكولونيل جاك ماك جينز، وهو واحد من خيرة ضباط مقر القيادة 

  . كرئيس للبعثة العسكرية الأمريكية وفي اليوم التالي ذهبنا لحضور العرض العسكري

لدان وكان هناك عدة جنرالات في قاطع منصة وجهت الدعوة إلى العسكريين من سائر الب
الجلوس حيث كنت جالسا مع هوار وايهليرت إلاّ إني كنت الأعلى رتبة وكان الآخرون يأتون 



ويصافحون عند وصولهم باستثناء اثنين وجلس إلى جانبنا أثنان من العسكريين العراقيين اللذين 
خير لم يردا كما لو أنني لم أكن موجودا لم يقولا لنا كم الساعة ولما ابتسمت وقلت صباح ال

وتذكرت حواري مع السفير جلاسبي قبل أسابيع مضت وفكرت مؤكد ان علينا ان نقطع 
  . اشواطا أخرى قبل ان نتصادق مع هؤلاء الناس

، بوصفها قوة انتشار سريع على ان تكون ١٩٨٣تحددت القيادة المركزية منذ انشائها عام 
تصد الجيش الاحمر على احتلال النفط الثمينة في إيران وكان هذا  مهمتها في زمن الحرب ان

السيناريو هو الأساس المنطقي لما يسمى خطة عمليات القيادة المركزية المخطط الاساس الذي 
استخدمناه لتنظيم الوحدات وإجراء المناورات وتكديس وخزن التجهيزات والتنافس مع القيادات 

البنتاجون وكنت أعرف خوارج وبواطن الخطة بفعل تسلمي  الأخرى على دولارات ميزانية
التي كانت مخصصة للقتال تحت امرة القياة المركزية في  ٢٤قيادة فرقة المشاة الالية رقم 

حالة نشوب حرب والواقع ان دبابات الجيش الوحيدة المموهة باللون الصحراوي المغبر 
  . عوضا عن اللون الغابي الاخضر هي دباباتنا

استخدمنا خطة العمليات تلك السنوات إلاّ أن أغلب الجنرالات يعرف ان الخطة عديمة  وقد
المعنى وانها لا بد من نبذها مع المهملات آخر الأمر فاولا ان الخطة انتحارية فقد كانت 
تقضي ان تزج القيادة المركزية قواتها في جبال زاجروس شمال إيران ان الممرات الضيقة 

هي أفضل مواطن الدفاع لكننا كنا ندرك أننا مهما ابلينا في القتال بلاء  والأراضي الوعرة
آلاف ميل  ٧حسنا فإن العدو سيكتسحنا بتفوقه العددي ونحن بعيدون عن الوطن مسافة 

ومحكومون بنفاد التجهيزات والجنود في ظرف أسابيع ولما كنا نتدرب على الخطة في 
قفون التمرين قبل ان تصل المعركة تلك النقطة قائلين تماريننا نصف السنوية كان المحكمون يو

لقد توصل الدبلوماسيون بالتفاوض إلى وقف اطلاق نار ولم تكن الخطة تلهمنا " لنا بغموض 
  . كبير ثقة

رغم ذلك استخدمت القيادة المركزية تلك الخطة سنوات وسنوات لتبرير انفاق الملايين من 
زات ومعدات خاصة وفي وقت تسلمي للقيادة كانت قد دولارات دافعي الضرائب لشراء تجهي

كدست مئات الاميال من الأنابيب لمد خط للتزود بالوقود في إيران وبدلا من ان تعتمد الخطة 
على مصافي النفط الايرانية كانت تدعو القيادة كما كنا قد وضعنا خططا لشراء اعداد كبيرة 

ن المعدات المتخصصة لكي يكون بمقدورنا نقل من الحوامات والمراكب البرمائية وغير ذلك م
سائر تجهيزاتنا إلى الشاطئ والمنطق الكامن وراء ذلك هو أن عداء الحكومة الإيرانية 
للولايات المتحدة لن يفسح لنا منفذا للمواني ورأيت اننا إذا لم نستطع تحديد هدف معقول للقيادة 

  . استعداد لأن أوصي وزير الدفاع بالغاء القيادةالمركزية الجديدة التي اتولاها الآن فإنني على 

بعد مضي ثمانية أشهر على تسلمي القيادة العامة  ١٩٨٩) تموز(وذات مساء من أماسي يوليو 
لهذه القوة وبعد الزيارات الابتدائية للشرق الأوسط تمددت في الفراش وانا احدق في السقف 



قلي ما خلصت إليه كنت متيقنا من وفكرة خطة جديدة تتبلور في فكري واسترجعت في ع
. الاهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط ومن كون الشرق الأوسط سبب وجود القيادة المركزية

وعدا عن قلة قليلة من المتصلبين العنودين لم يكن احد يعتقد اننا سندخل الحرب ضد الاتحاد 
جاح محادثات الحد من السوفياتي في الشرق الأوسط فكل يوم يأتينا ببرهان جديد على ن

اما في منطقة مسؤولية القيادة المركزية فإن القوات . الأسلحة وتخفيف توترات الحرب الباردة
  . السوفياتية انسحبت فعليا من افغانستان بعد ثماني سنوات من القتال

لذلك سألت نفسي ما هو الشيء الأكثر احتمالا ؟ مواجهة أخرى على غرار حرب الناقلات 
دخل فيها الولايات المتحدة في نزاع محلي خرج عن حدود السيطرة وراح يهدد تدفق مواجهة 

نزاعا جاريا في المنطقة حروب حدود اهلية  ١٣النفط إلى بقية العالم واحصيت لا أقل من 
حروب قبلية حروب دينية ومن شأن أي نزاع من العديد منها ان يحيق مصالحنا بالخطر 

المركزية خطة عمليات تعالج أسوأ هذه النزاعات بعدها فكرت ان  وعليه يجب ان تطور القيادة
  . بوسعنا ان نتولى أية أزمة إقليمية في أوجها

ما هي أسوأ الحالات ؟ العراق غازيا ان رابع أكبر جيش في العالم يتمركز على الحافة 
ت الكثير من الشمالية لحقول النفط التي يؤلف ما تنتجه مادة أساسية ـ للعالم الصناعي وتذكر

العرب الذين نصحوني بأن لا أقلق بصدد العراق كما تذكرت القلة الذين نصحوني بأن أقلق 
وحسمت رأيي في ان القلق هو النهج الصائب جزئياً لأن صدام لم يخط خطوة واحدة لتقليص 

  .حجم جيشه خلال العام الذي مر على إطلاق النار مع إيران

تي يجب ان اخطوها هي ان اشق طريقي عبر الجهاز كنت أدرك أن الخطوة التالية ال
البيروقراطي للبنتاجون لكي نستطيع رسميا الامساك عن المزيد من التحضيرات بصدد غزو 
سوفياتي مفترض لايران ان قائد قطاع إقليمي لا يستطيع ان يضع على هواه خطة الحرب 

مهمته وفقا للاستراتيجية الوطنية  التي يشاء فهيئة رئاسة الاركان المشتركة هي التي تملي عليه
الموضوعة ويأتي ذلك في صورة وثيقة من ورق خفيف سرية للغاية وتسمى مرشد تخطيط 
الدفاع يسلمها وزير الدفاع ويستخدم استراتيجيو البنتاجون هذا المرشد لتطوير سيناريو خطة 

كثر رجحانا التي ايضاحية وهي وثيقة اخرى سرية للغاية تصور مختلف تعاقبات الاحداث الا
تقود الولايات المتحدة إلى الحرب وتتخذ هذه الوثيقة بدورها اساسا لوضع خطة تسمى خطة 
القدرات الاستراتيجية المشتركة التي توجه مختلف القادة للشروع في وضع خطط حرب 
تفصيلية وتحديد القوات التي تعمل مع كل قيادة ومن الواضح ان علينا السعي إلى جعلهم 

وتحدد موعد اللعبة الحربية السنوية المسماة بالاسم الرمزي . دون النظر في هذه الوثائقيعي
ثمانية " تمرين موقع القيادة " النظرة الداخلية في الصيف القادم وتستغرق اللعبة التي تعرف ب 

ايام مضنية بعشرين ساعة انهاك اليوم الواحد تتدرب فيه اركان القيادة المركزية اضافة إلى 
اركان الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية على ادارة حرب مبلورة ومصدرة 



الاوامر ومعدة تقارير الميدان وموجهة تدفقات الذخيرة والتجهيزات ومنسقة مناورات القوة 
الجوية والجيوش والاساطيل باستخدام برامج الكومبيوتر بدلا من القوات الفعلية في الميدان 

ب الذي تتدرب عليه مقرات القيادة هو المعادل لتدريب الطيار في غرفة تحليق وهذا الاسلو
  . وهمية

مهيئين  ١٩٩٠وكان اركان العمليات التابعة لي قد بداوا العمل في لعبة النظرة الداخلية لعام 
تدريبا يرتكز على فرضية دخول السوفيات من خلال إيران أي سيناريو جبال زاجروس سيء 

جيم ريكورد لماذا نجهد انفسنا في عمل منهك لمدة أسبوع في خطة نبذت مع الصيت وسألت 
القمامة ؟ وشرح لي قائلا طالما أن الخطة الجديدة لم تقر رسميا بعد فإن الواجب يقضي السير 
على الخطة القديمة وقلت له أن ينسى جبال زاجروس وان يختبر الخطة التي كانت قيد الاعداد 

قوتها وضعفها وان ندفع الوحدات المكونة للقوة ان تفكر من خلال أردت ان اعرف مكامن 
ادوارها الجديدة كنت واثقا من ان العدو في السيناريو الذي سنتدرب عليه في ذلك الصيف لن 

  يكون الاتحاد السوفياتي بل العراق
  

 الفصل الثاني
    

مقيمين مقر قيادة ) يوليو( لعبنا مناورة النظرة الداخلية على شاشات الكومبيوتر في أواخر تموز
صوريا مجهزا بالكومبيرترات ومعدات الاتصال في قاعدة ايجلن الجوية الواقعة في اللسان 
الأرضي لولاية فلوريدا الذي يشبه يد المقلاة وبينما كان التمرين الوهمي جاريا كانت القوات 

ناريو المتخيل في لعبتنا كنا قد البرية والجوية العراقية في العالم الحقيقي توازي في الخفاء السي
. طائرة مقاتلة ٦٤٠دبابة و  ٣٢٠٠ألف رجل و  ٣٠٠صورنا قوة ضخمة تتألف من نحو 

أما القوة الأصغر التابعة للقيادة . تحتشد في جنوب العراق وتهاجم شبه الجزيرة العربية
النفط المركزية فيفترض بها أن تصد الغزو وتوقفه قبل ان يحتل حقول النفط ومصافي 

  . والمواني السعودية الهامة

ولإضفاء مزيد من الواقعية على هذا السيناريو طلبت من مركز المراسلة في قواتنا قبل عدة 
اسابيع ان يبدأ سلفا بإرسال دفعة من البرقيات الوهمية عن التطورات العسكرية والسياسية في 

ة ومشاة البحرية المقرر لها ان العراق إلى مقر قيادة وحدات الجيش والبحرية والقوة الجوي
تشارك في لعبة المناورة ومع بدء لعبة مناورة الحرب راح مركز المراسلة أيضاً يبعث النشرة 
لمعلومات المخابراتية المعتادة عن الشرق الأوسط الحقيقي وكانت التقارير المتعلقة بالعراق 

المراسلة إلى ان يختم التقارير  على شبه كبير بالبرقيات المزيفة في اللعبة بحيث اضطر مركز
  . الوهمية بحروف بارزة للتمرين فقط



قضيت الاسبوع متوترا قدم في عالم التمرين الخيالي وقدم في عالم الواقع الفعلي حيث الازمة 
الحقيقية تتنامى ففي السابع عشر من تموز وجه صدام حسين علنا وبلهجة غاضبة تهديداً 

ت العربية المتحدة واتهم الاثنين بغرز خنجر مسموم في ظهر بالحرب إلى الكويت والإمارا
العراق بتجاوزهما حصص الانتاج المقررة في الاوبك مما أدى إلى خفض اسعار النفط 
ومضى إلى القول ان جشعهما قد دفعهما إلى التأمر مع الامبرياليين الأمريكان والاسرائيليين 

وفي اليوم نفسه وصل اول التقارير عن  لتخريب العراق وكفوا عن التصرف كاشقاء عرب
  . وجود تحركات مريبة للقوات العراقية شمال الكويت تماما

ان الصراع على حصص الاوبك هو بمثابة قبعة بالية فصدام المثقل بديون حرب تناهز ثمانين 
مليار دولار كان يريد منذ فترة بعيدة رفع الاسعار اما قادة الخليج الآخرون فقد رفضوا 

بل ان رجالا ذوي ثقافة عالية مثل الملك فهد عاهل السعودية . ستمرار ومجاراته في ذلكبا
والسلطان قابوس بن سعيد عاهل عمان كانوا يعتبرون صداما بمثابة قاطع طريق إلاّ إنهم لم 
يكونوا قلقين تماما بسببه فبعد كل شيء ادار العراق كدولة عسكرية على مدى احد عشرعاما 

وظلوا متمسكين بالاعتقاد ) الإيرانيون اريون وليسوا عربا(ب على جيرانه العرب دون ان ينقل
إلاّ . وهو ما دأبوا على تكرار قوله قرونا. ان العرب سيواصلون تسوية خلافاتهم بينهم سلماً

إن صدام حسين صعد تهديداته الفظة إلى مستوى لم يسبق له مثيل في العالم العربي وتوقعت 
كانت الامارات العربية المتحدة أول من . ل سريعة من الدول العربية الأخرىان نرى ردود فع

يطلب العون وتوجه الشيخ محمد بموافقة والده إلينا بطلب زوج من طائرات نقل الوقود لتزويد 
المقاتلات بالوقود جوا كان محمد يبغي الاحتفاظ بقوته الجوية محلقة باستمرار وجاهزة للدفاع 

جوم عراقي كما سأل أيضاً ان كان بمقدورنا تزويده بطائرة انذار مبكر تحسبا فورا بوجه أي ه
لقيام العراق بشن غارة كان كلا الطلبين دفاعي الطابع ومعقولا وادركت ان الامارات تعد ذلك 
امتحانا صارما للعلاقة الجديدة التي وعدتهم بها كما كنت ادرك ان طلب المعونة الأمريكية 

لشجاعة لان الامارات كانت تعرض نفسها بذلك إلى الازدراء من جانب يتطلب قدرا من ا
  . الدول العربية الاخرى قلت بالطبع سنفعل

بعد ذلك تقدمت الامارات بطلب رسمي إلى واشنطن إلاّ إن وزارة ـ الخارجية اوصت برفض 
شؤون الطلب وصدقوا النظر عن محمد باعتباره اميرا مانعا جاء هذا الحكم من خبير في ال

المصرية لا يعرف إلاّ النذر اليسير عن الامارات ولقد اخطأ اسم الرجل فمحمد الاماراتي مسلم 
ورع وضابط عسكري كفء ووطني وابن وفي مخلص لأبيه ولاقت احتياجاتي آذانا صما 
فالتجأت اخيرا إلى كولن باول قلت له إن ذلك هام جدا بالنسبة لنا انهم لا يطلبون الكثير ويجب 

  . ندعم هذا الطلب إذا كنا نريد الحفاظ على أية علاقة عسكرية مع الاماراتان 

وافقني الرأي بحماس شأن وزير الدفاع ديك تشيني إلاّ أن تغيير موقف وزارة الخارجية تطلب 
يومين في غضون ذلك اتصل بي محمد وقال هل ستدعمون الطلب ام لا ؟ كما ان السفير 



ان قد وعد بتقديم العون أيضاً وكان الآن في وضع دقيق وحرج الأمريكي في الامارات الذي ك
اشتكى إلى وزراء الخارجية قائلا إنني أصرخ بأعلى صوتي لماذا لا ندعم هذا المطلب ؟ ما 
هو فحوى الالتزام ؟ مجرد طائرتي نقل وقود إننا سنكسب ثقة هؤلاء سنكسب ثقة هؤلاء الناس 

مميزا لاسلوب عملنا في الشرق الأوسط فليس ثمة ما هو كانت هذه المعارك نموذجا . إلى الأبد
أخيرا حوالي أواخر تموز ارسلنا بهدوء طائرتي نقل وقود لأجل ما أسميناه . هين ابدا

التدريبات المشتركة مع القوة الجوية الاماراتية كما نشرنا ثلاثة من سفننا الخمس في قوة 
ليج بحيث إذا شن العراق غارة جوية أمكن الشرق الأوسط لتشكل سياج خفارة على امتداد الخ

  . لنا التقاطها على شاشات الرادار في الوقت المناسب لتحذير الامارات

أما في الكويت فإن صديقي الميجور جنرال الصانع والميجور جنرال جابر الخالد الصباح 
دينة الكويت وضعا القوات الكويتية في حالة الانذار القصوى ونشراها في موقع دفاعية شمال م

  . وهي خطة سبق لي أن اطلعت عليها في العام المنصرم

إلاّ إن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اعترض ملغيا القرار وأعاد القوات إلى ثكناتها 
وافترض الأمير استنادا إلى خبرته ان بالوسع استرضاء صدام بالنقود لقد اسهمت الكويت من 

دعما لمجهوده الحربي ضد إيران فيما يزعم صدام الآن ان الكويت قبل بمليارات الدولارات 
مليار دولار من نفط حقل الرميلة المشترك بين البلدين واتفق  ٢.٥قد سرقت ما قيمته 

  . الدبلوماسيون الأمريكان ان صدام لن يهاجم

ساط واستلمنا خلال الاسبوع الأخير من تموز تحليلاً للوضع من وزارة الخارجية ومن الأو
الدبلوماسية الدولية يقول ما معناه ان صدام يلوح بالسيف ليس إلاّ ليستقوى على الكويت في 

  . معركة أسعار النفط وانه ما من دولة عربية ستهاجم دولة عربية قط

إلاّ إن االله حباني بضباط مخابرات يبلغون من المهارة مبلغا بحيث ان أوساط المخابرات 
تعطي الأولوية لتقارير القيادة المركزية مؤيدة تقديراتنا للتطورات  العسكرية في واشنطن كانت

في الشرق الأوسط وكان ضباط المخابرات يطلعونني كل صباح عن آخر التحركات العسكرية 
العراقية وتوافرت لنا معطيات مذهلة يمكن الاعتماد عليها فمنذ حرب الناقلات والولايات 

ة متناسبة بواسطة البشر والمعدات المتطورة فكان كل يوم المتحدة تخضع تلك المنطقة لمراقب
جديد يحمل لنا قدراً من المعلومات الطازجة ورحنا نتعقب أثر القوافل العسكرية والقطارات 
المحملة بالدبابات فيما هي تتحرك من بغداد إلى البصرة جنوب العراق ثم تنطلق من هناك إلى 

  . مناطق التحشد

ستخدم الصحراء المتاخمة للبصرة لاغراض التدريب العسكري وحسبنا لقد سبق للعراق أن ا
بادئ الأمر ان التحشيد الحالي قد يكون لغرض اجراء تدريبات عسكرية أخرى كانت القوات 
العراقية تقيم هناك في خيام اما دروعها ومعداتها وتجهيزاتها فتجثم بعيدا في المؤخرة اما في 

صورة على منطقة التدريب بل راحت تنتشر كلها كالمروحة نهاية تموز فلم تعد القوات مق



جنوب شرق وجنوب غرب البصرة ووجهها إلى الحدود الكويتية واختفت الخيام الآن وتقدمت 
: الدروع إلى الامام فيما حشدت المعدات إلى جوار الوحدات القتالية التي يمكن ان تستخدمها

ولم . الجسور العائمة إلى جانب مشاة البحريةفالهليكوبترات تجثم بجوار الوحدات الخاصة و
  . يكن ثمة سبيل للتوهم بأن ما نراه هو محض استعراض للقوة بل هو خطة حرب تتبلور

انتقلت هيئة أركاني، دون توقف من التوتر الاصطناعي للعبة الحرب . ولما عدنا إلى تامبا
وحصل تغيير في كادر الضباط  .على شاشات الكومبيوتر إلى التوتر الفعلي الناجم عن الأزمة

الذين اعتمد عليهم اعتماداً أقصى، فمثلا ان جوهران رئيس أركاني، رقى إلى رتبة جنرال 
بثلاث نجوم ونقل إلى مهمة في البنتاجون تضعه على المسار الصاعد إلى قيادة باربع نجوم 

نرال بوب كنت فخوراً بأن اراه يصعد ومسرورا بالبديل الذي جاءني، وهو الميجور ج
وكنت قد سمعت جنرالات أخرين يصفون . جونستون، الذي كان على قدر مساو من الكفاءة

جونستون باعتباره القائد المقبل لفيلق مشاة البحرية، وعرفت من أدائه في مناورات، النظرة 
كما في . الداخلية، سبب ذلك، ان رئيس الاركان يلعب دوراً محوريا في تدريبات موقع القيادة

ورغم أنه أمضى في القيادة المركزية شهرا واحدا فقط، فقد نفذ وظيفته على . لأزمة الفعليةا
  . أحسن ما يمكن ان تنفذ

وجاءنا أيضاً الميجور جنرال بوت مور، وهو ضابط قوة جوية محنك، ليعمل كمدير جديد 
ب وهي وظيفة لا كسب فيها خصوصا حين يكون القائد العام حصان حر. للعمليات عندي

ووجد نفسه . قديما مثلي يعتقد نفسه انه خير ضابط كضابط ارتباط للقوة الجوية بالكونجرس
الآن على مقعد ساخن منذ أول لحظة وابتداء بمناورات النظرة الداخلية، وانتهاء بالأزمة 
الفعلية واجتاز المصاعب الناشبة بفضل خبرته كطيار مقاتل في هذه الأثناء تلقى قسم 

وهو الافضل في الامور المتعلقة بالشرق الأوسط اصلا، دعما بعقل جديد . دناالمخابرات عن
. هو الرئيس الجديد للقسم البريجادير جنرال جاك لايدا كان لا يدا اختصاصيا بالشرق الأقصى

وقد عمل ملحقا عسكريا في الصين ايام مذبحة ساحة تيان ان مين، وانتقل الآن إلى القيادة 
ولكن ما ان اندلعت الازمة حتى سارع إلى . رة مستحقة من راحة البالالمركزية متوقعا فت

  . تعليم الضباط الشباب كيف يزيدون كفاءتهم في ظل جبال ساحقة من العمل

ووردنا من الكويتيين طلب المعلومات حول التهديد العراقي فاجبناهم بارسال احد خبراء لايدا، 
ويت حاملا حقيبة ملأى بصور فوتوغرافية سرية إلى مدينة الك. فيلي. ف. وهو الميجور جون

للغاية وابلغنا واشنطن، بعد الظهر بقليل من اخر يوم من أيام يوليو، ان الحرب بين العراق 
والكويت تبدو وشيكة ودعم المحللون في وكالة مخابرات الدفاع الذين كانوا يتابعون نفس 

اليوم نفسه بالمجيء إلى واشنطن  المعطيات استنتاجنا هذا، وأمرني كولن باول عصر ذلك
لاطلاع وزير الدفاع تشيني، وهيئة رؤوساء الاركان المشتركة عن الخيارات المتاحة امامنا 

  . فيما لو بدأ اطلاق النار



مقدما " الدبابة"في عصر اليوم التالي دخلت التخوم المألوفة لغرفة الاجتماعات المعروفة باسم 
دقيقة وسألني  ٩٠ة لمواقع القوات العراقية ومدليا بحديث مدة الرسوم البيانية وصور المراقب

تشيني وهو يشير إلى خارطة للكويت معروضة على الشاشة، عن رأيي فيما سيفعله العراق 
نصف صائب ونصف خاطئ، لا ريب في . قدمت تنبؤا اتضح فيما بعد انه ينقسم إلى نصفين

قلته، لكني أضفت أنني لا أعتقد ان صدام أن هذه خطة عسكرية أظن أنهم سيهاجمون، هذا ما 
مستوليا  ٣٠سيلتهم البلد كله، وتوقعت ان يكتفي بنقل مواقعه إلى الجنوب من خط العرض رقم 

التي تسيطر على  على الجانب الكويتي من حقل نقطة الرميلة، اضافة إلى جزيرة بوبيان 
  . قف عند هذا الحدالمسار البحري إلى الميناء العراقي الجديد، ام قصر، والتو

وقدمت عرضا بخطط تفصيلية كنا قد صنعناها حول هجمات جوية وبحرية يمكن لنا ان نشنها 
على العراق، وقدمت قائمة بما يسمى الاهداف الثمينة، مقرات القيادة العسكرية محطات توليد 

اجعة في الطاقة، المصانع، التي يملك لنا ان ندمرها بسرعة، وفي الختام، وبما يشبه المر
وانتهى الاجتماع . التفكير، اوجزت خطة الطوارئ لارسال قوات للدفاع عن العربية السعودية

بدون أي احساس بأن الوضع يتطلب عملا عاجلا ففي هرم الازمات العالمية كانت ازمة 
  . الخليج مجرد ومضة ثانوية على شاشة الانذار

في طريقي إليه، مبلغاً بأن جلسة الاطلاع واتصلت بمقر قيادة قواتنا في تامبا مسبقا، وانا 
سارت سيرا حسنا، في الخفارة، وكانت تلك أول فترة ر احة لاركان فريقنا منذ اسبوعين 
وشعرت بالرضى لأننا قمنا بكل ما نستطيع القيام به، إلى ان يقدم صدام بنقلة جديدة، ولما 

  . حطت طائرتي في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم ذهبت إلى بيتي

بعد ساعة واحدة فقط وفيما انا أركب دراجة التمارين الرياضية متهيئا لصرف العراق عن 
فكري، رن جرس التليفون كان كولن باول على الخط وقال لي مقرا بالواقع، لقد كنت مصيبا 

  . لقد عبروا الحدود

ي ضباط فريق هرعت إلى مركز القيادة وانا ما أزال بدلة مرتديا بدلة الاحماء الرياضي أطلعن
الأزمات على تقارير الاستخبارات الأولية، التي اشارت إلى ان الهجوم العراقي الرئيسي قد 

يبدو ان صدام سيمضي إلى أبعد مما توقعت بعد . تجاوز حقل الرميلة وتغلغل في عمق الكويت
 ذلك انقطعت الاخبار طوال ساعتين وانتظرنا سماع شيء من فريقنا للمساعدة الامنية في

الرابعة فجرا بتوقيت الكويت ـ . الكويت أو من الميجور فيلي اخيراً بعد الساعة التاسعة مساء
اتصل بنا فيلي لقد استيقظ من النوم في غرفته بالفندق على دوي انفجارات بعيدة فعبر الشارع 

ية قاصداً السفارة الأمريكية حيث تحتفظ القيادة المركزية بجهاز اتصال عبر الاقمار الصناع
وكان فيلي الآن على الخط يتحدث مع الجنرال لايدا الذي نقل . يربط فيلي بمقر القيادة في تامبا

  . لنا تقريره ان الجنود العراقيين في وسط مدينة الكويت



من الواضح ان ذلك ليس بالاختراق المحدود الذي تكهنت به صباح ذلك اليوم رحت إلى 
ية مع واشنطن لا حذر الجنرال باول إلا إنه اخذ يرن التليفون الاحمر وهو الخط السري للغا

قبل ان التقط السماعة لقد سمع باول الاخبار نفسها عبر قنوات وزارة الخارجية من السفير 
نات هاويل في الكويت وقد اتصل ليخبرني لقد دهش الجميع فثمة عربي يهاجم شقيقا عربياً 

  .لغد لاطلاع الرئيساضاف باول قد احتاجك ان تأتي إلى هناك صباح ا

في غضون ذلك ارتقى الميجور فيلي إلى سطح مبنى السفارة وقدم لنا وصفا حيا لمعركة 
الفجر في مدينة الكويت فإن موقع السفارة ممتاز فهو على مبعدة ربع ميل من القصر الرئيسي 

ت العراقية احد الاهداف الاساسية للعراقيين وصف لنا فيلي الدبابات والمقاتلات والهليكوبترا
التي رآها تهاجم وقال ان الهليكوبترات كانت تفرغ جنود القوات الخاصة في مواقع استراتيجية 
في عموم المدينة وشاهد اناسا بملابس مدنية يعطون لها اشارات في مناطق الهبوط لقد اعد 

رض وذهبو إلى حد زرع العملاء للعمل ـ كمنظمين على الا. العراقيون للغزو اعدادا دقيقا
  . للقوات الداخلة

واتضحت صورة الغزو في الساعات القلائل التالية لم يزد الهجوم إلاّ ـ قليلا عن التقدم على 
الطريق العام الذي يوصل شمال الكويت بجنوبه وصولا إلى مدينة الكويت وهنا واجهوا 

نوبا نحو القواعد مقاومة أبطأتهم في هذه الأثناء التف طابور من الدبابات حول المدينة واتجه ج
العسكرية وحقول النفط الجنوبية وفي ذلك الصباح نفسه كما علمت فيما بعد حاول الجنرال 
جابر نائب رئيس الاركان ان يحرك الجنود خارج الثكنات وينقلهم إلى مواقع المعركة إلاّ إن 

يارته لذلك قضى ساعات الفجر متنقلا بس. وحدات الكوماندوز العراقية دمرت مقر قيادته
المرسيدس ليوجه القوات من تليفون ببطارية خلوية فيما بعد ذهب هو وأركانه إلى مخبأ تحت 
الارض لا لشيء إلاّ لتتوقف ثلاثة من دبابات الحرس الجمهوري فوق سقفه ولما رأى جابر 
انهم سيؤسرون لا محالة قرر ان يسلم نفسه افتداء لحرية ضباط اركانه وارسل احد مساعديه 

لقائد الاعلى ليفاوض على التسليم ولحسن الحظ فإن الدبابات العراقية في هذه الاثناء إلى ا
  . تحركت بعيدا فر جابر من المخبأ وانتهى إلى توجيه بقايا الجيش لعدة اسابيع أخر

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ابلغت مكتب كولن باول في البنتاجون عن وجودي 
تماع مجلس الامن القومي حيث سأقوم لاول ـ مرة في حياتي باطلاع مستعدا لما رفقته إلى اج

رئيس الولايات المتحدة رمقني باول بنظرة متفحصا التعبير الماثل على وجهي وحذرني من 
عقد آمال كبيرة على الاجتماع قائلا ان اجتماعات مجلس الامن القومي هي في الاساس منبر 

ل شخص في الوزارة بأن عليه ان يتحدث لذلك قد يجمع الرئيس منه المعلومات وسيشعر ك
تسمع اشياء حمقاء لا تتوقع اتخاذ أي قرار فحين يتوجب على الرئيس ان يتخذ قراراً فإنه 
سيفعل ذلك بالتشاور مع مجموعة اصغر بكثير وتصفح بعجل سلايدات تقارير الاطلاع التي 

اقصر عرضي للوضع على ما  عمل ضباط مقرنا بمشقة طوال الليل في تهيئتها نصحني بأن



يمكن ان تفعله القيادة المركزية في الحال وبخاصة الضربات الجوية والضربات البحرية التي 
وصفتها لهيئة رؤساء الاركان المشتركة ونبهني باول بوضوح انه لا يريدني ان ادخل في 

اف ان تدخل تفاصيل خطتنا للطوارئ القاضية بارسال القوات قبل ان نعرف نوايا صدام واض
الولايات المتحدة عسكريا أو عدم تدخلها يتوقف على التالي وهو إلى أي مدى سيمضي العراق 
واوجز قائلا اظن أننا سندخل الحرب من أجل العربية السعودية ولكني اشك ان ندخلها من 
أجل الكويت اخيرا نصحني قائلا إنني ضيف على الاجتماع وبصفتي هذه ينتظر مني ان أبقى 

ى الهامش إلاّ أتحدث حتى يطلب مني استوعبت كل توجيهاته لقد كان باول مستشارا للأمن عل
القومي وبصفته هذه فقد كان يعرف ما يقول والبروتوكول الذي وصفه يشبه للأمن القومي 
وبصفته هذه فقد كان يعرف ما يقول والبروتوكول الذي وصفه يشبه البروتوكول الساري في 

بعد الفراغ من ذلك صعدنا إلى السيارة الفارغة التي انطلقت عبر نهر جاتماعات الدبابة 
  . بوتوماك إلى البيت الأبيض

كانت تكهنات باول في محلها تماما فالقاضي وليم ويستر رئيس وكالة المخابرات المركزية 
رة ورغم ان في متناول الوكالة نفس المعلومات المتواف. ابتدأ باحداث المعطيات الاستخباراتية

لدى القيادة المركزية فإن ما قدمه ويستر لم يزد عن وصف بانت للقوات العراقية قبل بضعة 
ايام من الغزو وقدم معطيات شحيحة عن الهجوم نفسه دون ان يذكر كلمة واحدة مثلا عن 
المعركة حول القصر الاميري في الليلة السابقة وقدم الليونانت جنرال برنت سكو كروفت 

ـ القومي وتوم بيكرنج سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة ووزير الدفاع  مستشار الامن
ديك تشيني مداخلات مثيرة للاهتمام إلاّ إن موظفي الوزارة الاخرين الذين كان يفترض بهم ان 

  . يسهموا في تقيم التطورات الجديدة بدوا غير متهيئين بالمرة

جوه الازمة هل هناك احتمال بأن تدخل إيران كان الرئيس بوش يريد معاينة كل وجه من و
الحرب إلى جانب العراق هل تستطيع قطع تدفق النفط العراقي والكويتي؟ ما تأثير ذلك على 
الاقتصاد العالمي لماذا امتنعت اليمن عن التصويت في مجلس الأمن مع قرار شجب الغزو ؟ 

الأمريكان كرهائن؟ واعجبت باستعداده ما الذي نستطيع القيام به للحيلولة دون اخذ المواطنين 
للاصغاء لكل ما يريد أي واحد قوله واحجامه عن إصدار حكم أو قرار متعجل قبل ان يرى 

  . الصورة كاملة

وراح يدور بانتباهه حول طاولة الاجتماع باحثا عن معلومات محددة دون ان ينال الكثير منها 
ء محاضرة كنت اعرف الجواب البسيط عن وكبت رغبتي القوية في الوثوب على قدمي والقا

السؤال المتعلق باليمن ان دورها في مجلس الامن هو تمثيل الجامعة العربية والقادة العرب في 
هذه الازمة لم يتوصوا إلى اجماع في الرأي ووفقت في ضبط جماح نفسي إلى أن اعلن ويستر 

  . تإلى توقف سائر الاتصالات مع السفارة الأمريكية في الكوي



لا أظن ان ذلك صحيح وأوضحت اننا كنا نتحدث مع الميجور فيلي بالراديو طوال الليل " قلت 
ولم يبد ان تدخلي في الحديث جرح مشاعر الحاضرين فقد خمنت ان ما يقصده وبستر تحديدا 
هو ان وكالة المخابرات المركزية لم تستطع الاتصال مع مسؤول محطتها هنا ورأيت ان من 

  . ين الرئيس إلى ان سفارتنا لم تمسح من على وجه الارضالمهم تطم

ولما قدمني باول إلى الحاضرين وقفت وعرضت الخيارات العسكرية المتاحة حسب توجيهاته 
وحذرت قائلا على حين اننا لا نستطيع القيام بشيء لوقف الغزو فإن باستطاعتنا القيام ببعض 

عزيمة الولايات المتحدة ولمعاقبة العراق ان دعت التحركات بقواتنا الجوية والبحرية لاظهار 
  . الضرورة

ورغم ان عمر غزو الكويت قرب لتوه على الاربع عشرة ساعة فقد كان واضحا ان الرئيس 
بوش عازم اصلا على وقف عدوان صدام واصدر توجيهاته بان نكون على استعداد للقتال إذا 

ثم وجه باول سؤال هل ندرس قضية وضع  ما أخذ العراق طاقم السفارة الأمريكية كرهائن
خط احمر فيما يتعلق بالسعودية؟ فاجاب الرئيس بالايجاب معتبرا الهجوم على السعودية إعلاناً 

  .للحرب

بعد يومين من ذلك استدعاني باول ثانية لاطلاع الرئيس وقال هذا الاجتماع يختلف عن سابقه 
عة صغيرة جدا وستكون نجم استعراض سنذهب إلى كمب ديفيد وسنتحدث مع الرئيس ومجمو

خذ قدر ما تشاء من وقت الاجتماع في الصباح واعرض خطتك للعمليات كان الرئيس متهيئاً 
  . لدراسة امر إرسال قوات

لقد تحقق اسوأ السيناريوهات التي تخيلتها فغزو واحتلال كامل الكويت لم يستغرق سوى اقل 
ن لا ينوون التوقف عند ذلك الحد وفي مسعى لتهدئة من ثلاثة ايام وبدا كما لو ان العراقيي

الأزمة تحركت مصر والاردن والسعودية يوم الجمعة للتحضير لعقد قمة عربية إلاّ إن الفرق 
الثلاث من الحرس الجمهوري التي قامت بالهجوم الأول على الكويت اخذت الآن تحشد 

ب التجهيزات من هذه المواقع الدبابات وقطع المدفعية على طول الحدود السعودية وتقر
  .الامامية وكان علينا الافتراض انهم يستعدون للعبور

كان مقر القيادة المركزية مثل قدر الضغط فسفننا الحربية في الخليج تنتشر مشكلة حاجر 
راداريا لحماية الإمارات كما وعدناها وفرق المساعدة الأمنية الموجدة في السعودية ومصر 

جلاء المدنيين من الكويت أن سنحت الفرصة ونحن نتهيأ لتولي قيادة حاملة تهيئ الطائرات لإ
الطائرات أند بندنس والسفن الحربية الست المرافقة لها وكانت هذه القطع تبحر قبل نشوب 
الأزمة باتجاه جزيرة دييجوو جارسيا في المحيط الهندي أما الآن فقد غيرت مسارها شمالاً 

وقت ذاته نعمل مع البحرية على تنظيم حصار بحري على العراق نحو الخليج ورحنا في ال
ونطلب من القوة الجوية أن تضع على أهبة الاستعداد وحدات معينة في الولايات المتحدة قد 

  .يتعين عليها التحليق إلى منطقة الحرب



س واخذ ضباط الاستخبارات العاملون تحت امره لا يدا يجلبون لي تقارير طازجة كل ساعة لي
فقط عن العراق بل كذلك عن إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى التي كانت نواياها ما تزال 

  . غامضة

أخيراً كان علينا أن نحضر الأجوبة على التساؤلات من واشنطن وأغلب هذه التساؤلات يتخذ 
شكل مخابرات تليفونية من كولن باول وقد كان يتصل عدة مرات في اليوم فيسأل كم يستغرق 

  لإعداد لشن عملية إنقاذ لطاقم السفارة؟ أو يسأل ماذا تظن أن الجامعة العربية فاعلة؟ ا

ورغم أن هيئة ضباط المقر ارتفعت بشكل رائع إلى مستوى الحديث حقاً فإنني لم أكن ذلك 
الأمر الهين ورحت أسوقهم بلا رحمة مقرعاً اياها مراراً وتكراراً قائلاً هذا ليس بتمرين 

ا شيء حقيقي وحين نقول لرئيس الولايات المتحدة أن القيادة المركزية تستطيع أن مناورات هذ
تفعل شيئاً ما عسكرياً فإن من المحتمل جداً أن يلتفت إلينا ويقول حسناً افعلوا ذلك ولا أريد منا 

  . أن نجنح ولا أريد أي تظاهر زائف بالشجاعة

حقيقة المرة بالاستمرار في السعي لارضاء لقد أتهم العسكريون الأمريكان في فيتنام بستر ال
الرئيس وأتخذ الرئيس بناء على معلومات فاسدة بعضاً من القرارات الفاجعة ونحن لن نكرر 
هذا الخطأ فكل ذرة من المعلومات التي سنقدمها للرئيس ينبغي أن تكون على أكبر قدر من 

ننا نستطيع إن نفعل شيئاً فيجب أن الدقة المتاحة لنا حتى لو كانت تنعكس سلبا فلو قلنا له إ
  . نكون قادرين على الوفاء بهذا القول

التقيت بباول وتشينى في ) أغسطس(وفي وقت مبكر من يوم السبت المصادف الرابع من أب 
دقيقة من طيران الهليكوبتر إلى تلال  ٢٠البنتاجون ورحت أعرض عليهم تصوري خلال 

جنرال تشاك هورنر قائد القوة الجوية العامل بامرتي  ماريلاند وقد أصطحبت معي الليوتاننت
أردت أن يطلع الرئيس على قدراتنا الجوية وبما أن القدرة الجوية هي الخيار الارجح المتاح 
فورا فقد ارتأيت ان يسمع تشكك كل ما يقال ولما اقتربنا من الأرض رأيت مجمعاً من مباني 

مسكو بأشجار قصيرة وهو يختلف أختلاف  جميلة من خشب البلوط الأحمر على قمة جبل
  . إلى ميادين المعارك في الشرق الأوسط على قدر ما يحلق خيالي. النقيض مع النقيض بالقياه

وركبنا عربات جولف وسيلة النقل الأساسية في كامب ديفيد من سفح التل إلى المنزل الرئيسي 
مع دائرته الضيقة في غرفة  على مبعدة ربع ميل صعوداً كان الرئيس بوش قد عقد جلسة

مريحة للاجتماعات نائب توايل وزير الخارجية يبكر وزير الدفاع تشيني الجنرال سكو 
القاضي وبستر رئيس وكالة المخابرات . كروفت كبير موظفي البيت الأبيض جون سنونو

  . المركزية

فياتي حيث أصدر لقد عاد بيكر في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم من رحلة إلى الاتحاد السو
هو ووزير الخارجية ادوارد شفير نادرة بيانا تاريخيا مشتركا شجبا فيه الغزو العراقي كنا نحن 
الثلاثة باول وهورنز وأنا في اللباس العسكري أما الباقون فيرتدون ملابس عادية كيف ما أتفق 



الهوائي لم يكن  فالرئيس يرتدي قميصاً رياضياً مع سترة جلدية قصيرة لمنع برودة المكيف
يبدو على الاجتماع مظهر مجلس حرب كان الرئيس يقود الاجتماع تماماً وعبر باستمرار عن 
قلقه على الكويت ومحنة الأمريكيين المحصورين هناك وبين أيضاً أنه لا يمكن المساح 

ء للعدوان العراقي أن يمر بدون أن تتصدى له الولايات المتحدة وبقية دول العالم ولما جا
دورى في الكلام وقفت نظرات حول الطاولة وبينت ما نحن في مواجهته فجيش صدام قياساً 

تحت الولايات (إلى جيوش بلدان العالم هو الرابع في العالم تسبقه الصين والإتحاد السوفياتي 
 ٦٣رجل منظمين في  ٩٠٠٠٠٠وتضم الماكنة العسكرةي العراقية ) المتحدة المرتبة السابعة

في ذلك ست فرق من نخبة قوات الحرس الجمهوري ويمتلك صدام على وجه  فرقة بما
التقريب ضعف القوات اللازمة للدفاع عن بلاده من الجيران وتضم ترسانته بعضا من أفضل 

السوفياتية المدافع الثقيلة  ٧٢الأسلحة العالمية المتاحة في أبرز الأسلحة العالمية دبابات ت ـ 
قاذفات صواريخ متعددة الفوهات في الحسين والإتحاد . فريقياملم من جنوب أ ١٥٥عيار 

السوفياتي صواريخ سيلكوورم الصينية وصواريخ أيكزوسيت الفرنسية المضادة للسفن مقاتلات 
ومقاتلات ميراج  ٢٤السوفياتية والقاذفات السوفياتية بعيدة المدى من طراز سوخوى  ٢٩ميج 
  . ر وأكثرالفرنسية واستطالت القائمة أكث ١م ـ 

وأستغرقت وقتا قصيراً في تبيان مواطن القوة العسكرية العراقية مثل القدرة التي تجلت في 
على الهجوم بالأسلحة الكيماوية ومواطن . حمله تحرير الفاو خلال الحرب الإيرانية العراقية

  . الضعف فيها

كن لأحد أن يتخذ وبخاصة الضعف اللوجستي والنظام الممركز للقيادة والسيطرة حيث لا يم
  قرار حتى في لهيب المعركة سوى صدام شخصياً 

وعدت إلى خياري الضربة الجوية والضربة البحرية اللذين سبق أن قدمتهما قبل يومين لا 
نتقل إلى إمكانية لم نبحثها إرسال قوات برية إن الخطة الدفاعية التي قدمتها آنذاك هي نفس 

لمركزية في لعبة الحرب المسماة النظرة الداخلية مع فارق الخطة التي تمرنت عليها القيادة ا
أنها تتضمن الآن جدولا زمنيا بنشر القوات تصببنا عرقا من أجل إن ننجزه لكي أستطيع لكل 

  . ثقة أن أقدم مشروعاً كاملاً للرئيس مع ضمانات تؤكد إن هذا هو ما نستطيع إنجازه

ن أجل تنفيذ الخطة لأنها تتوقف على استخدام وأشرت إلى إننا بحاجة إلى تعاون السعودية م
المحمولة  ٨٢مطاراتها وموانئها بعد ذلك إذا أصدر الرئيس الأمر أمكن لنا أن نضع الفرقة 

جندي على الأرض فوراً وستكون مهمة الفرقة تأكيد حضور الولايات  ٤٠٠٠وهي مؤلفة من 
تضاهي دبابات صدام باسلحتها المتحدة وهي مهمة خطرة لأن العراق إذا هاجمها فإنها لن 

الخفيفة بعد أسبوعين نستطيع أن تزيده عدد القوات إلى ثلاثة أمثال تلك القوة البرية بلواء من 
مشاة البحرية ومجموعة قوات خاصة والمزيد من القوات المحمولة وفي ختام الشق الأول تبدأ 

ت اباتشي ولواء المشاة الأول وحداتنا الثقيلة بوصول لواء الهجوم الجوي المزود بهليكوبترا



المزود بدبابات ابرامز واوضحت هذه هي معدات تدمير الدبابات التي نحتاجها فعلا لصد 
العراقيين وافنائهم في ممراتهم وابتغاء حماية القوات فيما هي تتدفق ستنشر القوة الجوية مئات 

موعتين من حاملات الطائرات الحربية في المطارات السعودية وستبدأ البحرية بدفع مج
الطائرات على مقربة من الخليج كافية لتوجيه الضربات وسنحتاج إلى ثلاثة أشهر لحشد قوة 

  . قتالية كافية مطلقة لصد أي هجوم عراقي شامل

كان هناك أصلاً من حذر الرئيس أن نشر القوات ليس حلا راهنا ففي إطار أزمة لا يزيد 
لثلاثة بمثابة الازل مع ذلك اردت ان اتأكد بصورة مطلقة عمرها على ثلاثة أيام تبدو الأشهر ا

  . أن يتفهم المدنيون الجالسون حول الطاولة مدى جبروت العدو الذي نواجهه

وأضفت أن ما بحثته حتى الآن هو خطة طوارئ للدفاع عن السعودية أما إذا خطر لنا أن 
وهذا يتطلب الكثير من القوات  نزيح العراقيين من الكويت فإن علينا الانتقال إلى ـ الهجوم

والكثير من الوقت وعرضت سلايدا يصور الوجه الثاني من حساباتي علينا أن نزيد عدد 
القوات إلى اكثر من ضعف القوات المقترحة وان نحسب في الأقل ست فرق إضافية من 

أقرب وقت الولايات المتحدة واوروبا وان ننقلها إلى جانب وحدات اسناد إضافية إلى الخليج و
لجمع مثل هذا الجيش وتهيئته للقتال هو الوقت المسجل على آخر سطر في السلايد الإطار 

  . أشهر ١٠ـ  ٨الزمني 

وسمعت همهمات بعض الجالسين إلى الطاولة فهذا الالتزام بإرسال القوات هو أكبر بكثير مما 
ني للحشد أطول بكثير كان يتصوره أحد منهم متوجهاً إلى الشرق الأوسط كما أن المدى الزم

  . مما كانوا يتصورون أنه يلزم لحل الأزمة بالقوة ودعم كل من تشبني وباول موقفي

كنت قد أتيت لاؤكد للرئيس أن القيادة المركزية مستعدة لكن لوعن له أن يسألني عن رأيي ذلك 
مة الناس الصباح لقلت له إنني أرى أن الوضع لن يقود إلى الحرب كنت أشعر بالقلق على سلا

في الكويت ـ ليس فقط أصدقائي العرب الكثيرين بل أيضاً سلامة نات هاويل السفير 
الأمريكي والمستشار السياسي السابق للقيادة المركزية وأعضاء فريق المعونة العسكرية ولكن 

بية طالما أن العراقيين لم يمضوا ابعد من ذلك فقد بدا لي أن الأوساط الدبلوماسية والبلدان العر
  .ستجد مخرجا لحل الأزمة بصورة سليمة

وما كدت أعود إلى تامبا عصر يوم السبت حتى أتصل كولن باول هاتفياً وقال الملك فهد 
يطلب أحد لكي يطلعه على الخطر المحيق بمملكته نريدك أن تنضم إلى الوفد وأن تشرح للملك 

طلاع العسكريين ما نحن مستعدون للقيام له وأصطحب معك المطلوب من الضباط لإ
  . السعوديين أيضاً بالتفصيل

وحين هبطت في واشنطن صباح اليوم التالي مع فريقي الذي جمعته على عجل اكتشفت ان 
باول يريدني الآن أن أترأس الوفد وأوضح لي كان المفترض أن يذهب الوزير تشيني إلا أن 



ع على مستوى أدنى ثم إضاف بعد السعوديين لم يجيزوا ذهابه بعد لأنهم يريدون إبقاء الاجتما
  . تفكير ملى ارتجل تصرفك حسب مقتضيات الوضع عندما نصل إلى هناك

كنت في منتصف الخروج من الباب لما فكرت ارتجل التصرف حسب مقتضيات الوضع؟ 
وعلى أن أعرف ما نقترح عليهم فعلاً أن نقوم به نحن وسألت هل نقول حكومة الولايات 

  ون لإرسال قوات؟ المتحدة إننا مستعد

  . أجاب بأول جوابا محكما نهم إذا أعطانا الملك فهد الأذن

أندهشت لابد ان الكثير من الأشياء قد حصلت منذ كامب ديفيد ولم يخبرني باول بها لقد عزم 
  . الرئيس بوش على إرسال قوات

سي لامع انتظرنا في المطار مجئ تشاس فريمان السفير الأمريكي في السعودية وهو دبلوما
وباحث مختص بالشرق الأدنى وقد عمل مترجماً للرئيس نيكسون في رحلته التاريخية الاولى 
إلى بكين وبسبب نشوب الازمة قرر فريمان الغاء اجازته في موطنه نيوانجلاند ومرافقة 

  . وفدنا

س بعد أقل من ساعة على الأقلاع خفضت رتبتي كرئيس للوفد فالسعوديون وافقوا على أن يترأ
الوفد وزير الدفاع تشيني آخر الأمر وانتقلنا إلى طائرة تشيني وهي طائرة مهمات خاصة تابعة 
لسلاح الجو الأمريكي ومجهزة بقاعة اجتماعات وجناح للشخصيات الهامة متوجهين في رحلة 
طويلة شرقاً وضم الوفد بول ولفوتيز كبير الاستراتيجيين المدنيين العاملة البنتاجون بيت 

مس رئيس الشؤون العامة للبنتاجون وارت هيجس خبير البنتاجون للشيءون الشرق وليا
الأوسط والميجور جنرال مارتي براندتنر نائب مدير العمليات لهيئة رؤساء الأركان المشتركة 
وبوب جيتس نائب مستشار الأمن القومي وكان هناك أيضاً محلل من وكالة المخابرات 

خر الصورة التي التقطتها الاقمار الصناعية لعرضها على الملك المركزية جاهزاً مع ملف بأ
واصطحبت معي القادة العسكريين وضباط الأركان الذين احتاجهم لاطلاع السعوديين أو عند 
الحاجة لوضع القوات على الأرض طيار محابر وقائد القوة الجوية الخامسة والليوتاننت جنرال 

جيش الثالث والميجور جنرال دان ـ ستيرلينج رئيس خون بوسوك وهو صديق قديم وقائد ال
هيئة أركان الشؤون اللوجستية التابعة للقيادة المركزية وأفضل المخططين اللوجستين الذين 
رأيتهم في حياتي والعميد البحري جرانت شارب كبير المخططين الاستراتيجيين عندي كما 

لمندف القادم من تنيسى بورويل باكستر جلبت ضابطي التنفيذي كولونيل فرسان الجيش الذكي ا
واسندت إليه مسؤولية مسك سجلي الشخصي خلال الأزمة وهو تسجيل ) ب.ونسميه ب(بيل 

كامل للنشاطات والقرارات التي ملأت آخر الأمر ثلاثة آلاف صفحة مضروبة على الآلة 
  . الكاتبة بدون فراغات بين الاسطور

الأول في البنتاجون وزاد عليه قليلاً مثيراً أعصاب  كان وزير الدافع تشيني قد أكمل عامة
الكثير من الجنرالات بتنصيته جنرالا باربع نجوم وتحذير العديدين غيره ممن شعر انهم 



يعملون باستقلالية أكبر مما ينبغي مع ذلك فيما رحت ارقبه واصغى إليه أثناء تحليق الطائرة 
ة العمل معه وابدى فضولاً لمعرفة كل تفصيل وجدتني أعجب كثيراً بذكائه وانتباهه وسهول

صغير من دقائق اداب البروتوكول العربي وبينما كان الوفود يبحث كيفية التعالم مع عرض 
الوقائع على الملك تساء ل هو في لحظة معينة عما سيكون عليه رد فعل السعوديين ازاء 

لى النظرة للقرارات الكبرى عرض أمريكي بإرسال القوات وحذرت قائلاً إن العرب ينزعون إ
باحتراس بالغ فإذا تمسكوا بالأصول فلن تحصل منهم على مباشر سيوجهون اسئلة ثم يقولون 

  . شكراً جزيلاً نود الآن أن ندرس المعطيات التي قدمتموها وسنعلمكم قرارانا

مل توجهنا فيها إلى قصر الضيافة وهو مبنى بديع شيد على غرار الفنادق الفخمة التي تح
  . خمس نجوم وزين بمضوغات يدوية شرق أوسطية لا تقدر بثمن

كان الوقت أواخر العصر وقضينا ساعة نتداول في جناح الوزير تشيني ثم ركبنا قافلة 
  . دقائق إلى القصر الملكي) ٥(السيارات بمسيرة 

هبية ولما ادخلونا إلى الردهات لم يتسن لي إلا أن المح بشكل خاطف الأشياء الحضرا والذ
والسجاد الحرير على مد البصر وصلنا على غرفة كبيرة تحتوي على مقاعد كثيرة حولها 
وهي الغرفة التي تجري فيها الملك اللقاءات الرسمية كان الملك فهد هو رجل ممتلئ البنية 
بملامح صقرية وعينين عطوفتين جالسا في الطرف الأيسر ووقف مرحبا بوفدنا لدى اقترابه 

نا السفير فريمان إليه وراح أعضاء في البلاط يدلوننا على أماكن الجلوس الممتدة وبعد أن قدم
  . على طول الجدار أما الوزير تشيني فقد جلس على يمين الملك

ورأيت ولي العهد عبد االله والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير بندر السفير لدى 
وزير الدفاع والطيران اضافة إلى واحد أو أثنين  الولايات المتحدة والأمير عبد الرحمن نائب

آخرين من أفراد العائلة المالكة كان الملك فهد يعرف بعض الانجليزية إلا أن سائر الأعمال 
الرسمية كانت تتم باللغة العربية لذلك قام بندر بالترجمة وضم وفدنا الوزير تشبني جيتس 

نا وتقرر ان يتولى الكلام تشيني وانا فقط ولما ولفوورتيز ولميامس هو جيز هورنر براندتنر وا
جلس الكل في مكانة نقل تشيني تحيات الرئيس بوش وتجدث بايجاز عن قلقنا ازاء الوضع في 
الكويت ثم اشار إلى قائلا اسيطلعكم الجنرال شوارتز كوف على الوضع الاستخباراتي كما 

  . نراه وعن الخيارات العسكرية المتيسرة لنا

احمل صورا فوتو عرافية وخرائط ورسوماً تخطيطية لا عرضها على الملك فقد  ولما كنت
قمت من مكاني ومشيت إليه ولم يكن ثمة مكان للجلوس فبركت على ركبة واحدة ولاحظ 
الملك ذلك وقال شيئاً ما على عجل بالعربية فركض حاجب على الفور جالبا مقعداً صرت الآن 

بد االله على جانبي الآخر ناظراً من فوق كتفى أما الأمير أجلس على يسار الملك والأمير ع
  . يندر فيقف بيننا للترجمة



أريت الملك سلسلة من الصور الفوتوغرافية عن الدبابات العراقية على الحدود السعودية الواقع 
أن أثنتين من الصور تبينان دبابات عبرت الحدود السعودية عند ذلك الحد قال الملك شيئاً 

عبد االله لم يترجمه بندر وأوضحت قائلاً بينما نحن لا ندري ان كان العراقيون ينوون  للأمير
مهاجمة المملكة العربية السعودية فاننا نستنتج من انتشارهم ومن نشاطات عراقية مماثلة خلال 
الحرب الإيرانية العراقية إنهم فيما نسميه نحن وقفة استراتيجية منهمكين في مواصلة جلب 

والمعدات قبل استئناف العمليات الهجومية ذلك أن أفضل وحداتهم في المقدمة مهيأة  السلاح
  . للهجوم ومؤكد أن وقفتهم ليست دفاعية

بعد ذلك عرضت خطتنا للدفاع عن السعودية ورحت أقلب سلسلة من الخرائط والرسوم البيانية 
لحديث عن الكيفية التي توضح اسبوعاً بأسبوع القوات التي يمكن أن نقدمها ولم أفضل في ا

يستطيع بها انتشار كهذا للقوات أن يصدر بالفعل هجوما ويهزمه فالرسالة الأساسية التي رادت 
ايصالها هي نطاق العملية لكي أكون على يقين من تفهم الملك اننا نتحدث عن اغراق مطاراته 

يسبق للسعودية أن وموانئه وقواعه العسكرية بعشرات الآلاف من الأمريكان أي بإعداد لم 
  . شاهدتها

عدت إلى مقعدى وتحدث تشينى ثانية ابدى بضع ملاحظات عن خطورة الموقف ثم قال هاهي 
الرسالة التي امرني الرئيس بوش ان انقلها إليكم إليكم نحن مستعدون لنشر هذه الورقات دفاعاً 

ئمة وحين تطلبون منا عن المملكة العربية السعودية إذا طلبتم فسنأتى لن نبحث عن قواعد دا
  . العودة إلى بلادنا سنغادر ثم اطبق عليه الصمت

بدأ الملك ومستشاروه يتداولون فيما بينهم محاسن ومساوى استدعائنا إلى المملكة كنت أعلم بما 
فيه الكفاية لكي أحس بمدى المجازفة في قرار الملك وإن دعا الأمريكان حتى مع وجود تأكيد 

السيادة السعودية فإن صدام وقادة عرب آخرين يصفونه بمقالاة الغرب  رئاسي بأننا سنحترم
ذلك على ذل كالمخاطر الكامنة في عدوة جيش من الأجانب إلى مملكة لا تأمن الغرباء 
وتتمسك بقو بالحفاظ على نقاوتها دينيا وثقافياً كنت واثقا من أن الملك فهد سيحتاج إلى أيام 

راد الأسرة المالكة قبل أن يحزم رأيه وأنه سيختار في نهاية لبحث هذه المخاطر مع بقية أف
  . المطاف أن يزج بنا بأقل قدر ممكن

كان التداول بين أفراد العائلة المالكة الحاضرين وجيزا للغاية تحدث الأمراء الواحد بعد الآخر 
تفت إلى إلا أن بندر لم يترجم شيئاً من ذلك ورد الملك فهد بشدة على أحد الحاضرين ثم ال

تشينى وقال باللغة الانجليزية حسنا لو قيض لأحد أن يلتقط صورة لتلك اللحظة لظهرت فيها 
وفمى مغفور إلى اقصاه لقد اتخذ الملك فهد واحداً من أشجع القرارات التي شهدت حتى تلك 
اللحظة كان النشر الضخم للقوات الذي اعددنا يبدو مثل تمرين آخر أما الآن فقد ادركت في 

  . ظرف خمس دقائق سأدفع ذلك الجلمود من قمة التل ليبدأ بالتدحرج



عدنا إلى سياداتنا هادئين كل الهدوء التفت إلى تشينى وسالته هل تريدني أن أبدأ تحريات القوا 
فأجاب بالإيجاب تطلعت إلى الجنرال هورنر الذي كانت لديه أربعة أسراب من المقاتلات 

ولاً نجلى الجوية للاقلاع إلى المملكة العربية السعودية قلت له التكتيكية جاهزة في قاعدة شو
  . تشاك أبدأ بتحريكها

عقدنا اجتماعا قصيرا لمراجعة ما حصل واخبرنا السفير فريمان الذي تابع حديث العائلة 
المالكة بالعربية أن الأمراء نصحوا في الغالب بالاحتراس ونقطة الانعطاف الوحيدة جاءت لما 

أدلى ذلك الملك فهد إلى الرد قائلا " يجب أن نحذر من التسرع في اتخاذ قرار"هم أشار أحد
  . الكويتيون لم يسارعوا إلى اتخاذ قرار وهم اليوم جميعا ضيوف في فنادقنا

واعتذر تشينى عن الانصراف لابلاغ الرئيس بعد ذلك تباحثنا في الخطورة سنذهب تشيني وانا 
يس المصري حسني مبارك قبل العودة إلى واشنطن واستدعيت في الصباح التالي لاطلاع الرئ

ضباطي الكبار إلى غرفتي لم تكن ثمة كراس كافية فجلس الأدميرال شارب والجنرال 
ستارلينج على السرير أما الكولونيل بيل فقد وقف في الزاوية بدون الخلاص من حزم امتعتسا 

ن نبأ أنني سأتركهم ورائى في السعودية ترحلة تدوم أكثر من ثلاثة أيام وكان علي أن أعل
بما أنك " تشاك"للبقاء خمسة أسابيع في الأقل وتحدثت بصوت هادئ ومنتظم محددا مهماتهم 

الضابط الكبير هنا فأنك ستعمل بصفة قائد أمامي للقيادة المركزية وتحتاج في الوقت نفسه إلى 
  . الآن هنا وتلك التي ستليها القيام بالترتيبات اللازمة لاستقبال الطائرات المتجهة

جون بما أن الفرقة "والتفت إلى الجنرال يوسوك الذي كان جالساً على مقعد إلى جوار النافذة 
المحمولة ستكون هنا في الحال فإنني أريدك أن تجتمع بالسعوديين وترتب موقع قواتنا  ٨٢

  .طبقاً للخطة بعد ذلك عليك أن تنظم الوحدات البرية أثناء تدفقها

كان على الجنرال ستارلنج أن يتولى التدابير لاستيعاب التدقق الهائل للقوات المسلحة والاسلحة 
دان أنت تعرف حجم التحديات اللوجستية المقبلة علنيا أريدك أن تضع " والتجهيزيات وقلت له

المرتكزات العملية وأريدك على وجه الخصوص أن نتأكد من أن الموانئ جاهزة لاستقبال 
  . ى سفن التجهيزات أن السفن الموجودة في المحيط الهندي قد تصل في أي يومأول

جرانت لقد طلب بول والفوويتز أن تسافر معه أثناء زيارته لبلدان "والتفت إلى الأدميرال شلع 
الخليج الأخرى بغية إطلاعها على خططنا لنشر القوات أخيراً ضحكت لم يتوقع أحد منكم أن 

اعيدكم إلى الولايات المتحدة في ظرف ثالثة أسابيع تقريباً لكي تستطيعو  يظل هنا سأحاول أن
احزم حقائبكم في غضون ذلك اعدكم بان، اتصل بزوجة كل واحد منكم لأشرح لها سبب 

  . البقاء

بعد أن أنصرف الجميع لتنفيذ الأوامر من الكولونيل إجراء مكالمة هاتفية ما كنت أتوقع 
الأمنى الذي يربطني بمقر القيادة المركزية في تامبا حيث كان الوقت  اجراءها تحدثت بالتليفون



ظهر الأثنين السادس من اغسطس وأخبرت نائبي في القيادة الجنرال روجز الوحدة الأولى 
  . في معسكر فورت براج ٨٢اللواء المتأهب للفرقة المحمولة رقم 

الأمير سلطان الذي لم يكن حاضراً  في اليوم التالي اجتمعنا بوزير الدفاع والطيران السعودي
في الليلة السابقة ثم طرنا تشيني وأنا إلى الأسكندرية بمصر لإطلاع الرئيس حسني مبارك عن 
خططنا لنشر القوات ولطلب العون منه كنا بحاجة إلى مرور سفننا الحربية سريعاً عبر قناة 

فاوضات استقبلنا في شرفة السويس إضافة إلى استخدام في الوقت نفسه إل تسوية عبر الم
قصر الاسكندرية المطارات المصرية والمجال الجوي المصري إذا أردنا السير وفق برنامجنا 
الزمني كان الرئيس مبارك قد وطد نفسه منذ امد بعيد كزعيم قوى ذي صوت مسموع في 

عراقي علنا صناعة القرار العربي وكان واثقاً من سلطته وثوقاً يكفي لقيامه بشجب العدوان ال
والسعي بنشاط المطل على البحر المتوسط وبعد أن استمع إلى ما كان علينا تشيني وأنا أن 
نخبره وافق على كل طلب بطيبة خاطر إلى أن قلت قد نحتاج إلى استخدام مصر كقاعدة 

  ". أي نوع؟"للطائرات الحربية فسأل 

ع حاجباً مبارك فرغم سخطه على ارتف ٥٢حسنا لعنا سنحتاج إلى استخدامها لطائرات ب "قلت 
العدوان العراقي لم يكن مستعداً للسماح للقاذفات الأمريكية بالانطلاق من ارضه وقال بهدوء لا 

  . أظن أننا بحاجة لأن نقرر ذلك الآن

وطرنا عبر الاطلسي عائدين في تلك الليلة وإذا بالبيت الأبيض يبلغنا مهمتنا لم تنته بعد علينا 
المغرب لقد ادركت وزارة الخارجية متأخرة أن الالتقاء بالملك فهد والرئيس الانعطاف إلى 

مبارك وحدهما يعرضنا لخطر القطيعة مع عرب الشمار الافريقي ما لم نَقم بإطلاع الملك 
حسن ونشدان عونه وصلنا إلى قصر في الدار البيضاء وهو يفتقر إلى مكيفات الهواء في 

حجرة انتظار خانقة بينما يمطرنا موظفون حكوميون مرتابون أواخر المساء ومكثنا ساعة في 
بالاسئلة لم نستطع الأفصاح عن طبيعة المهمة وقد أخذت في الاعتبار بسرعة انتشار الاخبار 
في العالم العربي فرأيت أنهم يعرفون ذلك أصلاً أخيراً دعينا إلى حضرة الملك الذي بدأ شديد 

  . تشيني بتقديم الدعمالمودة وقد وعد في جلسة خاصة مع 

أخيراً بعد سبع ساعات من ذلك حطت طائرتنا في قاعدة اندروس الحوية في واشنطن تجاوز 
اغسطس وكانت هناك طائرة نفاثة أصغر  ٨الوقت بكثير منتصف ليل الأربعاء المصادف 

ئرة بانتظار ان تقلني إلى تامبا وقفنا لحظة في ليل واشنطن الرطب الحار عند أسفل سلم الطا
تقريباً من سيارة تشيني شكرني على خلاصات الإطلاع التي قدمتها وأشار نحن منخرطون في 

  . حدث تاريخي

شعرت بشيء من الرهبة أجل سيدي أعرف لقد أطلقنا أكبر حشد عسكري أمريكي منذ فيتنام 
ي وهو عمل قد يقود بسهولة إلى الحرب وأنا القائد العام لهذا الحشد كما أنني الشخص الذ



صاغ خطة الدفاع التي تغمر الآن بحياة الجنود وهيبة الولايات المتحدة وصليت متضرعاً ان 
  . أكون قد فعلت ذلك بصورة صائبة

صافحني تشيني وقال حظا سعيداً يا نورم ثم استقل سيارته فيما عدم ادراجي إلى القيادة 
  . المركزية في المرة المقبلة سيكون لقاؤنا في الرياض

  
 لثالث الفصل ا

  ـ يوم البدء ) آ ـ ب(اغسطس  ٧

اتصلت بالسيدة شوارتزكوف واخبرتها بالإجراءات الأمنية في السكن ابلغتها انهم  ٧٤٥الساعة 
هناك من باب الاحتراز وأننا سندقق هويات كل الزوار كذلك نفصص الأرضية كما شكرتها 

  . يعلى كعكة الشكو كولاته بالبندق التي أرسلها في المساء الماض

أن تسمى ) هيئة الأركان المشتركة(م .أ.اقترح على هـ) القائد العام(ع .ق ١٠ر٣٠الساعة 
  . هذه العملية درع شبه الجزيرة رفض لاحقاً سلمت اسماء أخرى

  من السجل اليومي الذي دونه الكولونيل بيل 

لعسكرية في صباح الأربعاء حطت أولى الطائرات المحملة بالجنود الأمريكان في القاعدة ا
القريبة من مدينة الظهران فيما كنت أعود إلى غرفة الحرب في تأمبا وظهر الرئيس بوش 
على التليفزيون في التاسعة صباحاً بالتوقيت الرسمي الشرقي معلناً أن الولايات المتحدة ترسم 

ابتكار خطأ في الرمال يوجه العدوان العراقي اما في القيادة المركزية فقد توصلنا أخيراً إلى 
إسم درع الصحراء الذي يعكس الامر بالدفاع عن شبه الجزيرة العربية وحددنا يوم الثلاثاء 

اليوم الذي تسلمنا فيه قرار التحرك من هيئة رؤساء الاركان ) أب(السابع من اغسطس 
  . أي يوم البدء بنشر القوات) ب(المشتركة بأنه يوم 

ميل  ٢٠٠سعودية على جهة ساحل الخليج على مبعدة تتركز الثروات النفطية للممكلة العربية ال
من الكويت لذلك كنت متوجسا من خطوة صدام التالية وكان همي الأول هو نوع الحرب 
البرية سنواجه وبينما كانت مصادر البنتاجون تخبر الصحافيين ان قواتنا منيعة بعد أول أسبوع 

عودية في بحر أسبوع وكان جنودنا كنت اعرف ان بوسع العراقيين اكتساح منطقة النفط الس
في الظهران الذين اطلقوا على  ٨٢يعرفون ذلك أيضاً المظليون من الفرقة المحمولة رقم 

  . انفسهم لقب نتؤاب تخفيف السرعة العراقية

ففي حال وقوع هجوم ليس لهم من خيار سوى الانسحاب إلى جيب على الساحل يأمل ان 
  . نرسل هم تعزيزات أو نجليهم

يكون وضعهم شبيها بالتقهقر الأمريكي في خط بوسان خلال الايام الاولى من الحرب وس
  . الكورية فكرة مقلقة تماما



كنا نتمتع بكل القوة اللازمة للحيلولة دون حصول كارثة كهذه سوى ان هناك مشكلة واحدة ان 
. وبراهذه القوة ما تزال في الولايات المتحدة كان لدينا سرب يضم ذرينتين من الك

الهليكوبترات المزودة بصواريخ مضادة للدبابات في فورت بليس بتكساس ولدينا لواء من 
بقيادة الميجور جنرال بيني بي المستقر  ١٠١الهجومية في الفرقة رقم " اباتشي"هليكوبترات 

في معسكر فورت كامبيل بولاية كنتاكي ولدينا أربع كتائب دبابات مموهة بلون صحراوي 
بقيادة الميجور جنرال باري ما كفى في معسكر فورت ستيوارت  ٢٤ة الآلية رقم ضمن الفرق

وهي طائرات حربية " ١٠أى ـ "بولاية جورجيا ولدينا ما يزيد على مائة من طائرات 
مصممة لمهاجمة الدبابات ضمن القوة الجوية التاسعة بقيادة تشاك هورنر جاثمة في قواعد 

ا فعله هو دفع القوات إلى رقعة الازمة لقد وعدنا الرئيس منتشرة حول البلاد وكل ما علين
 ٧الف رجل مسافة  ١٢٠بجدول زمني معين وهذا يعني نقل خمس فرق وثلث الفرقة اي 

  . آلاف ميل في بحر اربعة أشهر

ان علم اللجوستيات قد قطع شوطا بعيدا عن البطاقات المخرمة ولوحات تعليق المعلومات 
ي الاحصاء والحساب ايام الحرب العالمية الثانية وصار للبنتاجون والموظفين المتخصصين ف

الآن نظام كمبيوتر قادر على تعيين خط الرحلة لأي قطعة منفردة من المعدات الازمة من 
الدبابات إلى خيم قاعات الطعام ولك ما يتعين على فعله من الناحية النظرية هو الضغط على 

درع الصحراء كان ينبغي إغراق فرقنا بآلاف الصفحات من احد الازرار فبعد ساعات من بدء 
من الكتيبة س من اللواء  ١٢٣جداول الكومبيوتر حافلة بتعليمات من قبيل ارسال الدبابة رقم 

يوما وتصل ميناء  ٢٠ص بالقطار إلى نور فولك بفرجينيا لتشحن في السفينة التي ستبحر مدة 
  . اغسطس ٣٠الظهران في 

د برزت مشكلة كبيرة بما أننا كنا في غمرة اعادة النظر بخطة حرب القيادة وعلى أية حال فق
المركزية عند اندلاع الازمة فلم يتيسر لنا بعد خزن المعلومات في بنوك الكومبيوتر وهي 
عملية مضنية تستغرق في الاوضاع الاعتيادية عاماً كاملاً بديلنا الوحيد هو جدولة النقل الجوي 

ليد ان نقل فرقة واحدة فقط هو عمل معقد على نحو مربع فمثلاً إذا كانت والشحن البحري با
كاملة العدد والعدة وهي اول فرقة تابعة للقيادة المركزية تقرر  ٢٤الفرقة المشاة الآلية رقم 

نشرها فانها تتضمن اربع كتائب دبابات خمس كتائب مشاة آلية ثلاث كتائب مدفعية مضافا لها 
وكتائب اتصالات وكتائب طبية وكتائب إشارة وأسراب هليكوبترات وكل  كتيبة تصليح معدات

إلى المملكة العربية  ٤٢واحدة من هذه تحتاج إلى طريقة نقل خاصة ولكي ما تصل الفرقة 
السعودية جاهزة قتاليا فلابد من تنسيق حركة هذه الوحدات تنسيقا متزامنا ودقيقا فما الحكمة 

  . دون ذخيرة وفرق صيانة وادوات احتياطيةمن إرسال دبابات إذا وصلت ب

كنت اقول ارسلوا بقوات قتالية وطائرات صيد دبابات وهليكوبترات بعد ذلك وبالتنسيق مع 
مختلف فروع الاسلحة يضع المخططون قائمة طويلة بالقوات التي يجب نشرها ثم يخطرون 



والشحن البحري وتقوم قيادة قيادة النقل العسكري الامريكي المسؤولة عن تنفيذ النقل الجوي 
النقل هذه بدورها بدفع طائرات نقلها العملاقة التي كانت قليلة العدد إلى قاعدة العسكرية 

  . المطلوبة لأخذ القوات

يحصل ذلك عندما يتم ضبط الطبيعة البشرية ولكن يحدث ان هذا الضابط الكبير أو ذاك على 
ه تحتاج حقاً إلى بشر ومعدات اكثر مما كان الأرض يرى لكي يكون على بر الأمان أن وحدات

مخططا له بالاصل وبدأت تقلع الطائرات ناقلة حمولات لم تكن مقررة لها وصعقت لما علمت 
ان اول وحدة تحط في المملكة العربية السعودية هيئة اركان مقر قيادة الفيلق المحمول كنت 

من الجنرالات وضباط الاركان اتخيل مشاة مقاتلين سيخرجون من هذه الطائرات لاقبضة 
  . والكتيبة

  ماذا لو كان صدام قد هاجم؟ 

وسرعان ما اتضح اننا سنكون بمنأى عن بلوغ الهدف المقرر للاسبوع الاول بنشر لواء 
محمول كامل التجهيز ورحت اتصل بضباط اركاني ملوحا لهم بالرسوم الايضاحية والجداول 

ذه القوة وعدنا بإرسالها لماذا لم تصل؟ وبدأ اصابع الاتهام التي اريناها للرئيس ومطالبا اياهم ه
المحتومة تؤشر كما اخبرنا ضابط من قيادة النقل أننا نرسل الطائرات باستمرار إلى قاعدة 

وأصر قائد القوة المحمولة في فورت باج قائلا "فورت باج وهم يواصلون شحن المواد الخطأ 
ى قوات مصطفة تنتظر وليست هناك نقل واحدة في انني جالس هنا نظر إلى مطار فارغ لد

  . أي مكان

ت جونسون القائد .لاح خطر الضياع اتصلت بكل جنرال يجاز مرؤسيه باللغط الجنرالي هـ
العام لقيادة النقل الجوي العسكري والجنرال ايدبوربا الذي خلف باول كرئيس لقيادة القوات 

المحمول شرحت لهم الصعاب التي نواجهها وقلت  ١٨الليفتانت جنرال جاري بلاك قائد الفيلق 
دعونا نكف عن توجيه اصابع الاتهام لا أحد يرغب في ان ينحو بالمشكلة إلى الحل لقد آن 
الاوان لتحريك القوات لقد كان كل واحد من هؤلاء الجنرالات صديقا طيبا ومهنيا مكينا لذلك 

لاوامر المطلوبة ومنذ ذلك الحين كنت اعرف الاستجابة التي سأحصل عليها لقد وجهوا ا
  . فصاعدا اخذت فوضى النقل العسكري تنحل

التي وعدتنا بها  ١٦ف ـ "ـ و ١٥اما القوة الجوية فنقلها مسألة اخرى فأسراب مقاتلات ف 
تدفقت بشكل رائع على السعودية ولن بصورة اروع قليلا مما ينبغي كما اتضح لاحقا ذلك لأننا 

ل أصبح لدينا لا الاسراب الخمسة التي اتوقعها بل اسراب عشرة في ختام الاسبوع الاو
وبمعنى ما كان ذلك عظيما فسلامة القوات الواصلة تتوقف إلى حد كبير على هذه المقاتلات 

والمقاتلات البريطانية من طراز  ١٥التي يفترض بها بالتعاون مع المقاتلات السعودية ف ـ 
قية وان تضرب أي طابور دبابات يأتي للغزو لكن ان ترد أي هجمات جوية عرا" تورنادو

مهندس وتكنيكي ملقم  ١٥٠٠طائرة أكثر من  ٢٤يلزم كل سرب من الأسراب الذي يضم 



ذخيرة الطائرات ونقل كل هؤلاء الناس مع معداتهم يشغل عشرات الرحلات التي كنا قد 
  . خصصناها لوحدات اخرى

ا القدر من التعقيد ولا اضطررت إلى اتخاذ هذا لم يسبق لي في حياتي ان عالجت امرا على هذ
القدر الكبير من القرارات بسرعة فالمشاكل كانت تترى علينا من واشنطن ومن الرياض ومن 
الوحدات المتمركزة في ارجاء الولايات المتحدة من ادميرالاتنا الذين كانوا يعدون العدة لفرض 

حظر تجاري على العراق اتخذ في السادس  حصار بحري تطبيقاً لقرارا الامم المتحدة بفرض
من اغسطس كنت اتشاور في العادة مع ضباط اركاني حول المسائل المهمة، أما الآن فلا وقت 
لدي لذلك كنت اكتفي باصدار الأوامر الواحد بعد الآخر وقام ضباط المقر بعمل خارق لنشر 

رفة بالشرق الأوسط وبخطتنا وتفسير الأوامر لمقرات القيادة الأخرى التي لم تكن على مع
ورغم إن هذه ليست الطريقة المفضلة لدي للعمل فقد احسست ان دقة الموقف تستدعيها لقد 
قضيت في موقعي وقتا من الزمن طويلا بما فيه الكفاية لمعرفة الكثير من الاخطاء التي 

أو الصور  يتوجب علينا تفاديها ومن بين أول الأوامر التي أعطيتها هو منع جلب الكحول
الخلاعة هنا تعني مجلات صور النساء العاريات إضافة إلى المجلات "الخلاعية إلى السعودية 

المصنفة في باب المحظورات كنت أعرف أن بعض الجنود هم ورجال الكونجرس اللذي 
يمثلونهم سيجأرون بالشكوى إلاّ ان المشروبات وصور الخلاعة محظورة بموجب القانون في 

عربية السعودية وما من شيء سيخرب استقبالنا عاجلا اكثر من ان ندع هذه الاشياء المملكة ال
  . تعلق وتظهر على غرار ما فعل بعض الأمريكيين في فيتنام

وافقنا هورنر ويوسوك وأنا ان التحالف لكي يعمل بشكل معقول فإننا بحاجة إلى نظام مختلط 
ل الأمريكان تحت امرة قادة امريكان ويقاتل على غرار ما كان معمولا به في فيتنام حيث يقات

الفيتناميون الجنوبيون تحت أمرة قادة فيتناميين جنوبيين على ان يجري تنسيق نشاطات 
الجيشين على مستوى القمة ورغم ان هذه الطريقة تخرق مبدأ قديما من مبادئ الحرب اسمه 

باستطاعتي ان اطبقه في الخليج  وحدة القيادة فقد رأيته مطبقا في ميدان المعركة واعتقدت ان
خيرا مما كان مطبقا في فيتنام عرضت الفكرة على واشنطن فيما كان هورنر ويوسوك 
يطرحانها على السعوديين وبعد بضعة ايام وافق الطرفان وكانت مصر وبريطانيا العظمى 

  . وامم أخرى تتحدث أيضاً عن عزمها على ارسال قوات

رز ان يسعدني لولا ان صدام بدا عازما على زيادة المخاطر فقد لقد كان من شأن التقدم المح
وجد السعوديون المتمركزون في نقاط الحدود انهم الآن امام . دأب على ضخ قواته إلى الكويت

قطعة مدفعية  ٨٠٠دبابة و  ١٢٠٠الف جندي و ١٣٠(انظار مواسير مدافع تسع فرق عراقية 
وابتغاء الدفاع المناسب بازاء قوة كهذه كنا ) اوية سامةيستطيع الكثير منها ان يطلق قذائف كيم

اسابيع على الاقل لتدعيم قدرة قواتنا وانتابني قلق ممن ان يكتشف العراقيون ذلك  ٥نحتاج إلى 
ويهاجموا في الحال وقد أعطيت تشاك هونر امرا دائما مفاده قبل ان تتوجه إلى فراشك ليلا 



واد وحداتك على البر وفي البحر ـ يعرف تماما ما تأكد بصورة قاطعة ان كل قائد من ق
  . ينبغي أن يفعل إذا وقع هجوم علينا

الف  ١٣في التاسع من أغسطس امر صدام بغلق الحدود العراقية والكويتية محتجزا اكثر من 
غربي وأجنبي ومغيرا بذلك كامل طبيعة الأزمة ان احتجاز رهائن امريكان ويمكن ان يكون 

ب وشعرت بالغثيان يعتصر احشائي لدى سماعي بهذه الانباء ففي ايام سببا لاعلان حر
اختيارنا لدرع الصحراء انجزنا خطة لتوجيه ضربات جوية رمزية ولكن لم تكن اكثر من 
رمزية فلو شرع العراقيون باعدام موظفي السفارة مثلا وطلب الرئيس ان نرد لما كان لدى 

ل عد توجيه ضربة نووية لبغداد وما كنت لأوصي بوجهة القيادة المركزية ما تفعله إلاّ القلي
  .كهذه للعمل وحتى لو عن لي ان أوصي فإنني على يقين من ان الرئيس ما كان ليصادق عليه

في صباح اليوم التالي اتصلت بكولن باول وطلبت منه ان يقوم المخططون الجويون باعداد 
عطينا خيارات الرد الانتقامي اللازم حملة قصف استراتيجي للمؤسسة العسكرية العراقية ت

قود تحولت في ما بعد لتغدو " الرعد الوشيك"واطلق على الخطة التي صاغوها اسما رمزيا هو 
  . الطور الاول من عاصفة الصحراء

في هذه الاثناء ظهر منشق عراقي فر إلى القاهرة حاملا خارطة تدعى انها تبين خطة عراقية 
عودية لم تتوافر معطيات تؤكد أو تنفي ان الخارطة صحيحة غير لغزو المملكة العربية الس

أنني رحت ادرسها وادركت على الفور انني لو كنت اقود قوات الطرف المناوئ وامرت 
بالاستيلاء على السعودية فإنني سأضع نفس هذه الخطة بالضبط ينطوي المخطط على هجوم 

ول الطريق العام الساحلي المفضى إلى مثلث الاطراف ينطلق من الكويت الأول يندفع على ط
حقول ومصافي النفط السعودية وصولا إلى ميناء الجبيل والثاني يندفع غربا على طول 
الطريق العام وصولا إلى القاعدة السعودية المنتشرة في مدينة الملك خالد العسكرية والثالث 

الجنوب غير ان البدء ميلا إلى  ٢٨٠يمضي عبر الصحراء إلى الرياض مباشرة على مبعدة 
يمثل هذا الهجوم يقتضي ان يزيد صدام قواته في الكويت إلى اكثر من ضعف عددها الحالي 
وهذا يستغرق اسابيع ولكن لو بدأ مثل هذا الهجوم لرحنا نتزاحم بالمناكب من أجل إعادة 

قتالية ترتيب القوات ونشرها على خط دفاع واسع امرت القادة الاماميين ان يقيموا مواضع 
  . على كل طرف الغزو الثلاث

  ٧+ م يوم ب  ١٩٩٠أغسطس  ١٤

القائد العام بتنبيه الليفتنانت جنرال هورنر حول الوضع المسكني . (قام ق ١٠.٠٧الساعة 
للقوات الأمريكية وذكر الجنرال هورنر بالهجوم الإرهابي على ثكنة مشاة البحرية في بيروت 

  . ة في وضع مماثلمحذرا إياه خلال القوات الأمريكي

بعد مضي أسبوع واحد على البدء بعملية درع الصحراء جاء كولن باول إلى تامبا ووجدني 
اعض على اللجام فبعد الانتهاء من حل الفوضى الأولية للنقل الجوي والشحن البحري كنت 



خر إذ تواقا للتوجه إلى السعودية ولكني علمت لتوى ان على التزا م مكاني في تامبا اسبوعا آ
ينبغي في انتظار الفراغ من نصب شبكة اتصالات هناك كان بوسعي ان اتصل من غرفة 
الحرب في تامبا بأي قائد وان اتصل تبعا لذلك بأي طائرة في الجو أو أي سفينة في البحر أو 
. أي وحدة من البر من الطائرات والسفن والوحدات التابعة للقيادة المركزية في الشرق الأوسط

ن انظمة الاتصالات العسكرية الامريكية المتاحة في السعودية فقيرة إلى حد انه كان غير ا
  . يتعين علينا بناء شبكة اتصالات مرتبطة بالاقمار الصناعية من العدم

ورغم اننا باول وانا كنا نتشاور عدة مرات في اليوم على التليفون فإننا لم نتلاق منذ بدء درع 
مكتبي حتى أثرت الهم الذي انتابني طوال الاسبوع لم أكن لارى  الصحراء وما ان جلسنا في

اين يفترض بالعملية ان تؤدي قلت لباول إنه كلما تريث صدام اكثر من شن غزوته كانت 
  . قدرتنا على الدفاع عن المملكة العربية السعودية أقوى

سحب ببساطة فيما ولكن هب ان الغزو لن يحصل لا استطيع ان اتصور ان الولايات المتحدة تن
كان العراق يواصل احتلال الكويت كما لم يكن بوسعي ان اتصور قواتنا جاثمة عاما أو يزيد 
بانتظار ان يسفر الضغط الدبلوماسي أو الاقتصادي عن اقناع صدام بالانسحاب فامهات وآباء 

هذا الوقت كما الجنود الأمريكان يتحملون فكرة اكتواء ابنائهم وبناتهم تحت الشمس الحارقة كل 
اني لست واثقا من مدى قدرة الجنود انفسهم على احتمال تبعات مهمة كهذا البديل الوحيد قلت 
لباول ينطوي على التزام عسكري اكبر بكثير مما هو عليه الآن اجاب باول انه يشعر بنفس 

قرر أكثر من القلق ينتابني بشأن ما ستقود إليه عملية درع الصحراء إلاّ ان البيت الابيض لم ي
  . ذلك ولما غادرنا فكرت اننا على الاقل متفقان في الامر الأساسي

بعد يومين دعيت إلى البنتاجون لمساعدة هيئة الاركان المشتركة في اطلاع الرئيس بوش على 
توجه الرئيس " الدبابة"التقدم المحرز في درع الصحراء ولما انفض الاجتماع المعقود في 

إلى مكتب تشيني في الطابق الاعلى في حيث دعاني باول إلى مكتبه كنت وزير الدفاع تشيني 
  . اعرف ان الرئيس سيلقي خطابا على مسؤولي البنتاجون وينبغي لنا باول على ان نحضره

سألني باول حالما جلسنا على مقاعدنا إذا كان عليك ان تطرد العراقيين من الكويت الآن فكيف 
  . بوسعك ان تفعل ذلك

  . لن افعل لا استطيع لقد قلت للجميع بوضوح إننا لم نرسل قوات كافية لهذا الغرض "ماذا؟"

  " افرض انك أمرتك بذلك"

سرت في جسدي رعشة باردة فلقد سبق لي ان طلبت من المخططين ان يدرسوا القضية 
وم والإمكانية الوحيدة التي قدموها لي هي خطة هج" لا يمكن تنفيذ ذلك"وجاءوني بالرد قائلين 

مباشر على الكويت تقضى إلى قطع خطوط الامداد العراقية لكننا كنا نعرف جميعا ان تلك 
  . مهمة تنطوي على مجازفة كبيرة قد تودي بحياة آلاف من الأمريكيين



سأريك كيف قلت لباول مكتئباً ورسمت تخطيطا للكويت على قصاصة ورق مشيرا إلى "
ف الحاسم هذا قرب الجهرة شمال غرب مدينة موضع الهجوم بوسعنا ان نحتل مفترق الطر

الكويت ونسد تدفق الامدادات للخطوط الامامية وإذا استطعنا التمسك بهذا المفترق فإنهم 
  . فقد تخسر كامل القوة المنفذة. سيضطرون إلى الانسحاب لكن مثل هذه العملية جحيم مسعور

هل لديك مانع إذا "ف فقال لي هز برأسه وانتقلنا إلى مشاغل اخرى نهضت متآهبا للانصرا
  ". احتفظت بقصاصة هذا المخطط؟

بعد عشرين دقيقة استدعاني ثانية إلى مكتبه واخبرني أنه التقى بوش وتشيني ثم اضاف لقد 
شعرت كمن وقعت عليه صاعقة لحظة من فضلك هذا . اطلعت الرئيس على خطتك للهجوم

غل باول موقع الصلة التي تربطنا بالقمة ليس ما أوحيب به حسب تسلسل المراتب القيادية يش
وقد خشيت من أنه قد تطوع بنا لكي نعمل في وجهة تقود إلى كارثة إلاّ انه طمأنني لا تقلق يا 
نورم لقد استخدمت القصاصة كوسيلة أيضاً غادرنا المكتب إلى القاعة التي يوشك فيها الرئيس 

كي في السعودية قد يحمل العراق على على إلقاء خطابه اثقين معان ان عرض القوة الأمري
التراجع والتقدم بنوع ما من المساومة وقال باول ثانية لا اظن اننا سندخل الحرب من اجل 

  . الكويت من أجل السعودية نعم إذا اضطررنا لكن ليس الكويت وافقته الرأي

خاذ باول وات" باب النهر"تجمعت حلقة من موظفى البنتاجون والمراسلين الصحفيين خارج 
مكانه على المنصه مع الوزير تشيني وجلست انا في الصف الامامى وظهر الرئيس بوش 
والقى خطابا عنيفا دعا فيه الإنسحاب الفورى الكامل وغير المشروط لسائر القوات العراقية 

  . من الكويت وتابع واصفا صدام بالكذب ومقارنا اياه بأدولف هتلر

ول لا تبدو هذه لهجة زعيم عازم على التساوم فالتقت عيناه رمقت باول بنظرة ذات مغزى تق
  . بعيني دون رد على التساؤل بالنظر لقد كان رد الولايات المتحدة على الازمة في تصاعد

وإذا واصل بوش خطابه شعرت ان كلماته تهزني رغما عني فقد التهمني سماع رئيس 
بحماية الموارد والممتلكات بل حماية الولايات المتحدة يتحدث عن موقف لا يتعلق ببساطة 

حرية الامم ونظر باتجاهي مرتين وقال اخيرا ليس ثمة بديل عن القيادة الامريكية والقيادة 
الامريكية لا يمكن ان تكون فعالة في طلب غياب القوة الامريكية ووجه كلاما الينا قائلا إنه 

  . يعتمد علينا وانا له المشورع العظيم

هيا الرئيس لركوب سيارته توقف وعمل هندامه وتوجه مصافحا يدي سجل بعد ذلك لما ت
المصورون جميعاً تلك اللقطة على شريط الفيديو وهو يقول لي حظا طيبا نورم معك على 

  . طول الخط

  .فاجبته مستعيرا مفردات خطابه انني فخور بأنك قائدنا الاعلى

لمقصورة الامامية من طائرة القوة الجوية في طريق العودة إلى تامبا عصر ذلك النهار اختلق ا
لو حدى اول مرة انفرد فيها بنفسي منذ بدء الازمة تطلعت من خلال النافذة إلى النهار 



المشمس البديع وانتشيت بحس تقرير الاطلاع الذي قدمته للرئيس وباحتلالي مقعدا في الصف 
زيون الموجه لعموم امريكا لقد الامامي اثناء خطابه وحديثه الشخصي معي امام عدسات التليف

انطبع ذلك كله في عقلي وللحظة نسيت كل الهموم التي تنتظرني عند العودة إلى مقر القيادة 
المركزية فكرت إذا اظهر ان ذلك صحيح فعلي ان اعيد النظر في خططي للتقاعد لقد دفع بي 

يرون ابرزهم كولن وسط الاضواء وقد انتهى إلى رئاسة اركان الجيش لقد اخبرني اناس كث
  . باول انني احد المتبارين على منصب في الجيش بغته بدا لي ذلك مثل إمكانية حقيقة مغربة

دام الاغراء بضع دقائق فحسب إذ رحت ادكر نفسي في مجرى التحليق شوارتزكوف لم تكن 
ترغب قط في ان تكون رئيس اركان فاولا يعني ذلك ان تعيش وتعمل في واشنطن اربع 

ت اخرى الاهم من ذلك في الحصول على ذلك المنصب لقد سرت على درب التوق إلى سنوا
المناصب من قبل خلال الحقبة السوداء من حياتي خدمتي في فيتنام ولن اسمح لنفسي تكرارا 

أو إذا  ١٩٩١الخطأ نفسه لقد قررت من جديد قرارا لا عودة فيه ان اتقاعد في اغسطس عام 
  . اطول فسأبقى حتى إنجاز المهمة أو حتى اطرد منها دامت عملية درع الصحراء

  ١١+ يوم ب  ١٩٩٠اغسطس  ١٨

حديث مع الجنرال ديني رايمر رئيس اركان الجيش للعمليات يتضح اليوم  ١٧.١٠الساعة 
  . بجلاء اكبر انهم يحضرون مواضع تتمرس في الكويت

  ١١+ يوم ب  ٩٠اغسطس  ٢١

ن بهجوم خطابي على طريقته انت يا رئيس رد صدام على خطاب الرئيس في البنتاجو
الولايات المتحدة قد كذبت على الشعب الأمريكي سنهزمكم الواقع انه لم يلق الخطاب بنفسه ـ 
بل جاء على شكل رسالة مفتوحة تلاها ناطق رسمي من على شاشة التلفيزيون العراقي كنا 

ات من الرئيس العراقي نقوم في غرفة الحرب بالتنصت إلى البث مستمعين إلى التهديد
العاصفة ان الآلاف من الأمريكان الذين دفعتم بهم إلى هذا النفق المظلم سيعودون إلى بلادهم 

  . ملفوفين باكفان الحزن

ادركت ان جل الخطاب قطعه من الدعاية فقد كنت ارى الواقع الفعلي هناك في غرفة الحرب 
ورة انتشار وحشد القوات العراقية على لوحة عرض ايضاحي كبيرة تقدم لنا بالدقيقة ص

ساعة من ذلك هو انسحاب فرق الحرس الجمهوري  ٤٨والشيء الذي عكسته هذه اللوحة بعد 
من الحدود السعودية الكويتية ورغم خبراء الاستخبارات العسكرية حذروني من ان وحدات 

ستطيع مدرعة أخرى حلت محل المسنحبة على الخطوط الأمامية وإن الحرس الجمهوري ي
ساعة من توجه الأمر بالهجوم فقد بدا لي أن  ٢٤العودة إلى وضع تشكيل هجومي في ظرف 

أعين العراقيين قد طرفت خوفا، وان احتمال وقوع غزو مباشر قد تناقص لأول مرة وشعرت 
بالامتنان لأية فسحة تتيح لنا التقاط الانفاس وتقف بجوار لوحة العرض المخصصة لرصد اية 

لنا التقاط الانفاس وتقف بجوار لوحة العرض المخصصة لرصد تحركات القوات فسحة تتيح 



العراقية خارطة تبين مواقع انتشار قواتنا وهي تشير إلى أن حقول النفط السعودية ما تزال 
مكشوفة وان مواقعنا مقصورة على خط دفاعي يحيط بالمطارات والمواني الأساسية لقد كان 

  . داية تشكله ليس إلاّدرع الصحراء ما يزال في ب

ولعل اشد ما كان يشغل بالي هو الخطر الذي لم يتحدث عنه صدام التفجيرات الارهابية لقد 
كانت قواتنا تتفق بسرعة كبيرة بحيث يتحدث ان ثلاثة من التفجيرات لقد كانت قواتنا تتفق 

رى ايواؤهم في بسرعة كبيرة بحيث ان ثلاثة آلاف من افراد قوتنا الجوية في الرياض وحده ج
فنادق فاخره راحت تقارير الاستخبارات تتوالى علينا مؤكدة أن هذه الفنادق قد اختيرت اهدافها 
للضرب ورحت ارهب بالصياح قادتي الاماميين لينشروا هذه الاعداد في خيم ان استدعت 

  . الضرورة حتى لا يتكدسوا فوق بعضهم في هدف عمودي يمكن تدميره بقنبلة واحدة

 ٢٤١حيث اودت شاحنة متفجرة بحياة  ١٩٨٣اكتوبر  ٢٣قتلت كي اتفادى تكرار حوادث واست
  . من مشاة البحرية الامريكية وهم في ثكناتهم في بيروت

في يوم الخميس السادس عشر من اغسطس جاء الكولونيل جو واردن ـ وفريق من ضباط 
  . ملة الثأر الجويةالقوة الجوية من واشنطن لاطلاعهم على خطة الرعد الوشيك أي ح

كنت حذرا من واردن فهو من مدرسة ريتس في قضايا التخطيط الجوي وهؤلاء اناس يظنون 
ان القصف الاستراتيجي يحقق كل المعجزات وان الجيوش شيء عفى عليه الزمن فقد نشر في 

الحملة الجوية تخطيط للقتال يتضمن مقطعا بعنوان يمكن الفوز "كتابه بعنوان  ١٩٨٨عام 
الحرب من الجو ومن دواعي سعادتي اني وجدته مفكرا مرنا وعارفا بشؤون الدعم الجوي ب

الوثيق ذلك النوع من الضربات الجوية المستخدم لدعم الجنود على بريطانية المعركة قد 
  . عرفته بالقصف الاستراتيجي

ون وبدت كان واردن قد جلب معه اثنين من المخططين الشباب اما انا فقد جلبت بوب جونست
بيل وحددنا موعد جلسة الاطلاع في التاسعة الرابعة فجرا في منطقة الحرب . ب.مور، و ب

فتلك هي اهدأ فترات النهار والتقينا في غرفة اجتماعات صغيرة عارية مضاءة بالنيون في 
  . آخر الرواق المفضى إلى غرفة الحرب

مع ذلك فإن واردن وفريقه  لم يمض على طلبي العودة من النبتاجون سوى اقل من اسبوع
فإن " حضروا خطة ممتازة حقا ورغم ان احدا لم يقل لنا اننا لا نريد تدمير العراق كأمة

فرصيتي في توجيه المخططين تقوم على ان الولايات المتحدة ستظل بحاجة إلى العراق كقوة 
لعراقية دون باستراتيجية مصممة لشل المؤسسة العسكرية ا. موازنة لايران وقد خرج واردن

  . محق البلاد

صنف الاهداف إلى مجاميع متفرقة تلك القيادة العراقية في المقدمة منها لقد اكدنا مرار بعد بدء 
القتال ان الولايات المتحدة لن تحاول تصفية صدام حسين لرئيس بوش قال ذلك نفسه وكان 

المخابئ التي نعرف انه ذلك صحيحا بحدود فقد كانت في مقدمة الاهداف المدرجة في القائمة 



سيلجأ إليها في الأغلب مع كبار القادة لإدارة العمل وبسبب نظام القيادة والسيطرة تشديد 
المركزية في العراق فقد كان صدام في عداد المنظرين العسكريين مما يدعى بمركز ثقل العدو 

لإرادة على القتال وهو موضع في القوة المعادية بسبب إذا استطعت تدميره في فقدان العدو ا
قام الفيلسوف العسكري البروسي العظيم كلاوزفيتز بتحديد مفهوم مركز الثقل في كتابه عن (

وابتغاء تحقيق اغراضنا كان يكفينا إسكات صدام تدمير قدرته ) ١٨٣٢الحرب الصادر عام 
يناه دمعة، على قيادة قواته الموزعة ضدنا ولو صادق ان قتل في أثناء هذه العملية لما ذرفت ع

كما وضعنا في قائمة الاهداف معدات الاتصالات ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني لمنع 
  . صدام من إيصال الأوامر إلى جنوده

بعد ذلك استعرض واردن كيف ان القوة الجوية تقترح تحطيم المنشآت المضادة للطائرات 
ات الأسلحة ومصافي النفط والمطارات ومواقع مخازن الصواريخ ومصانع الذخيرة ومختبر

والجسور ومخطط سكك حديد صدام وخرج المخططون بمائة هدف أساسي ودهشت من جديد 
  . إلى المدى الكبير الذي حول به صدام بلاده إلى معسكر مسلح

واستفسرت عن المدة التي تلزم القوة الجوية لتنفيذ كل ذلك القصف فأجاب واردن ستة أيام 
سريا من الطائرات أو ما يقارب ضعف العدد  ٣٥قيادة المركزية مفترضا ان تحت تصرف ال

الذي قررناه حتى الآن وبدا لي تقديره مغاليا في التأول حتى لو توافر لنا ضعف القوة الجوية 
  . المتاحة فعلا ولكن كان هناك شيء آخر في ذهني الآن

نطمع إليه والآن دعنا نتحدث قلت إذا كسونا هذه العظام باللحم فسيكون لدينا برنامج الرد الذي 
عما سيحصل إذا كان علينا ان نوسع ذلك إلى حملة هجومية تطلعت إلى الجالسين حول 
الطاولة لم يطرق رمش ماذا سنفعل لو أردنا لطائراتنا أن تعمل بحرية فوق ميدان المعركة في 

  . الكويت

يذ في الكويت ان ندمر دفاعاتهم الجوية فورا وأضاف ان ذلك صعب التنف"اجاب واردن 
منظومة الدفاع الجوي في العراق تتألف من منشآت ثابتة يسهل تحديدها وبالتالي ضربها اما 
منظومة الدفاع الجوي في الكويت فمؤلفة من أسلحة منقولة جلبتها القوات الغازية وتتضمن 

 ٢٤وزس يو ـ  ٢٣السوفياتية الموجهة بالرادار ومدافع زس يو  ٣وسام  ٨صواريخ سام 
المضادة للطائرات والموجهة بالرادار وخلص إلى القول نستطيع ان نفعل ذلك لكنه يستغرق 

  . من يومين إلى أربعة أيام أخرى

جيد بما يكفي والآن بعد ذلك إذا أردتك ان تدك وتضعف جيشهم كي نستطيع الهجوم "قلت 
المائة من قوات  بنجاح؟ واختلقت رقما من الهواء كيفما اتفق وقلت اريد تدمير خمسين في

  . الاحتلال العراقية قبل شن أي هجوم بري قد نقدم عليه آخر الأمر

في أثناء الحديث رحت اخربش ملاحظات مسجلا الخطوط العامة لتصور عن حملة من أربع 
  : مراحل



  . ـ الرعد الوشيك ١

  . ـ إسكات الدفاعات الجوية في الكويت ٢

  . مائةـ إنهاك قوة العدو بنسبة خمسين في ال ٣

  ). ؟(ـ الهجوم البري  ٤

اطلعت واردن على الملاحظات قائلا إليك كيف يبدو الهجوم لكن هناك شيئاً آخر ان الحرس 
الجمهوري هو نقطة جذب أخرى في الجيش العراقي ففي أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من 

  . حملتك على العراق لماذا لا تقصف الحرس الجمهوري في الكويت؟

فيا هذا أخطر مما ينبغي فلن نكون عند ذلك قد اسكتنا الدفاع الجوي في الكويت هز رأسه ن
  . بعد

  ". ؟ هل يستطيع العراقيون اصابتها؟ ٥٢وماذا عن قاذفات ب "

  ". كلا لن يستطيعوا"اعترف قائلا 

ألف قدم وهي مزودة بأحدث أجهزة التشويش وعليه  ٣٠تحلق على ارتفاع  ٥٢ان قاذفات ب 
  . تماما فإنها منيعة

طيب إذا اقتضى الأمر أريد ان تقصف الحرس الجمهوري منذ اليوم الأول واريد ان تقصفهم "
  . بعد ذلك كل يوم انهم قلب وروح جيشه وبالتالي سيدفعون الثمن

في ختام الاجتماع وزعت المهام ارسلت واردن وفريقه إلى السعودية لتسليم المراحل التالية 
إلى الجنرال هورنر واركانه ولم يكن هورنر مرتاحاً لطلبي من في تخطيط الحملة الجوية 

سيدي ان آخر ما أريد تكراره هو "البنتاجون المساعدة في التخطيط الواقع انه انفعل بقوة 
تجربة فيتنام حين كانت واشنطن تقرر الاهداف هذه مهمة قائد القوة الجوية العاملة بأمرتك 

في الرياض وان بين يديه كثرة كاثرة من المشاغل ووعدته  وذكرته أنه القائد الأمامي لقواتي
  . بأن يضطلع الأمر ما ان يتم العمل الابتدائي

وطلبت من الجنرال جونستون ان يشرح مفهوم الحملة على أربع مراحل إلى كبار ضباط 
الاركان والآن وقد حددنا الإطار العام نستطيع الشروع في عملية التخطيط الطويلة اللازمة 
لتحويل المفهوم إلى شيء قابل للتنفيذ أخيراً اعطيت ملاحظاتي إلى الكولونيل بيل ليدونها في 

  . سجلي اليومي وسأل بيل أي اسم ستطلق على ذلك؟

لا نريد خلطها بموضوع درع الصحراء لم لا تسميها عاصفة الصحراء وافق الكل على "قلت 
  . ك كرمز للمرحلة الأولذلك كما وافقوا على الاحتفاظ باسم الرعيد الوشي

في الصباح التالي ابلغت كولن باول انني توصلت إلى مفهوم للحملة الهجومية ووضعت 
المراحل الأربع التي دونتها وقلت له انه ليس لدينا عملية هجوم بري نقترحها للمرحلة الرابعة 

لكني اعتزمت مبديا ارتيابي من قدرتنا على الخروج بخطة مرضية بدون المزيد من القوات و



ان اطلق حرية المخططين لمعالجة هذه القضية ما ان تطأ قدماي ارض الرياض ثم أخبرته 
  . بالاسم الرمزي الجديد بدا مسرورا وقال انه سينقل المعلومات إلى الوزير تشيني

بعد ايام قلائل من خطاب الرئيس في البنتاجون اخذت الاحداث تتحرك بسرعة كبيرة فالبيت 
ى إلى فرض الحصار البحري رغم ان مجلس الامن لم يعط الاذن بعد بغرض الأبيض مض

الحظر بالوسائل العسكرية زاد ذلك من التوتر في القيادة المركزية بدرجة ملحوظة فالحصار 
في عرف القانون الدولي هو إعلان حرب وإذا ما قمنا باغراق واحدة من ناقلات صدام 

دء بالغزو أو للرد الثأري بطريقة من الطرق وما إن يبدأ العملاقة فانه سيتخذ ذلك ذريعة للب
  . الجنود باطلاق النار على بعضهم فان من الصعب البقاء داخلين قليلا في الحرب

في مساء اليوم التالي التقطنا في الخليج وجود اولن السفن العراقية وهما ناقلتا نفط صغيرتان 
عدة لنسفهما من على وجه المياه اتصل بي نائب فارغتان عائدتان إلى وطنهما كانت سفننا مست

ماذا "الأدميرال هانك ماوز، وهو قائد البحرية العاملة بأمرتي وبواسطة الراديو مستفسراً 
  ". نفعل؟

لم تكن أوامرنا تنص على شيء يخص السفن الفارغة حاولت الاتصال بالجنرال باول تليفونيا 
ره فاتضح انه ليس هناك تعليمات إضافية لنا أخيراً إلاّ إنه لم يكن في مكتبه سألنا ضباط مق

بحثت عن نسخة من قرار الامم المتحدة ووجدتها ينص القرار ان الهدف من الحظر هو وقف 
كل الصادرات والواردات هذا يعني حسب ما بدا لي ان العراق يجب ان يمنع من بيع ما غنمه 

جهوده الحربي وارتأيت ان الناقلات في الكويت وان يمنع من الحصول على امدادات لدعم ل
الفارغة لاتخرق ايا من الشوطين لذلك اتصلت بالادميراك ماوز وقلت له دعهما تمران لا فائدة 

  . من بدء الحرب العالمية الثالثة بسبب ناقلات نفط فارغة

بعد بضع ساعات اتصل باول بالتليفون ليخبرني ان وزير الدفاع يشعر انني لا أطيع الاوامر 
وكان باول نفسه كمن يقف على الحافة كنا جميعا نعمل تحت ضغط هائل فانفجرت قائلا لم 
يكن لدى أي توجيه حاولت الاتصال بك ولم تسعفني هيئة الاركان المشتركة وانتم تدفعون لنا 
الرواتب كي نحسن التقدير في العمل الشيء الوحيد الذي توافر لدى كي استرشد به هو 

  . المتحدة صياغة قرار الامم

  " طيب ولكنك اتخذت قرارا خاطئا"

  ". حسنا الآن وقد أوضحت ما تريد بالضبط فان الناقلة التالية التي ستمر ستنسف نسفا"

ساعة من ذلك في عصر يوم السبت في الشرق الأوسط جاءت سفينة عراقية ناقلة  ١٤بعد 
مريكية رايد واطلقت عليها محملة بالنفط في طريقها لمغادرة الخليج اعترضتها الفرقاطة الأ

سلسلتين من طلقات التحذير فوق القوس لكن الناقلة لم تتوقف في هذه الاثناء تلقينا مكالمة 
هائجة من هيئة الاركان المشتركة تعدل الأوامر لن نغرق أية سفينة بدون موافقة البيت 

يو وقال انه لن يتوقف الابيض اطلقنا سلسلة طلقات تحذير ثالثة اتصل القبطان العراقي بالراد



مضيفا بلهجة ان لديه طاقما دوليا على السفينة اتصلنا بالبنتاجون ثانية وقلنا نحن مستعدون 
بانتظار الاذن باطلاق نار من الأمريكان اتصلت بالجنرال هورنر في الرياض لأحذره من ان 

لات الاستنفار هجوما عراقيا قد يقع وشيكا وان يضع القوات البحرية والجوية في اقصى حا
  . جاهزة لشن ضربات انتقامية

كان الرئيس في كينيبنكبورت متمتعا بإجازة لذلك استغرق الأمر فترة كي تستطيع واشنطن 
التشاور معه ومع الجنرال سكو كروفت جاءنا القرار بعد ساعة ونصف الساعة اعطوا القبطان 

إذا لم يتوقف فستطلقون النار على  العراقي تحذيرا واحداً اخيرا بواسطة الراديو اخبروه انه
منصة القيادة ومقود الدفة في سفينته لشلها عن توجيه المسار وإذا لم يتوقف رغم ذلك انذروه 
بنقل طاقم البحارة إلى مقدمة السفينة اعطوهم الفرصة لاخلاء مقود الدفة ثم اطلقوا طلقة تمر 

لاخيرة القذيفة التالية ستصيبك ثم من فوق مقود الدفة كانذار اخير قولوا له هذه فرصتك ا
  ". اطلقوا لاعطاب السفينة ولكن لا تغرقوها

لا نستطيع ان نرى " ياه"لما عادت الاوامر إلى الخليج كان الظلام قد خيم وقال الادميرال 
  ".بوضوح كاف لتنفيذ ذلك

ما يصل حين وهكذا تحللنا من الالتزام حتى انبلاج النهار بعد ان عوملنا في نموذج كلاسيكي ل
تسعى واشنطن إلى توجيه عمليات الاشتباك من بعيد ان التحكم التفصيلي كان سيثير سخطي 
في اغلب الظروف اما في هذه الحالة فلم اعبأ به من الجلي ان شخصاً ما في واشنطن ادرك 
في وقت متأخر ان اغراق باخرة عراقية سيشكل تصعيدا كبيرا لذا قرر ان على الولايات 

ة ان تبذل كل جهد لرد الناقلة على اعقابها قبل الهجوم عليها لا ضير في ذلك بالنسبة لي المتحد
بل لقد ضاعف ذلك سروري من القرار الذي اتخذته بعدم ضرب الناقلتين الفارغتين في اليوم 

  . السابق

وا ساعة لا تشتبك ٢٤خلال الليل سادت الرؤوس الباردة اتصل باول ليغير للمرة الرابعة خلال 
مع تلك السفينة واصلوا تعقب اثرها فان سفيرنا في الامم المتحدة يحرز تقدما للحصول على 
تأييد للحصار من مجلس الأمن ولا نريد تخريب أي شيء اقتصرنا بعد ذلك على ملاحقة ظل 
السفن العراقية إلى ان اعطى مجلس الامن اخيرا التخويل بفرض الحصار بعد اسبوع من 

  . ذلك

لة التي كدنا نهاجمها ابحرت إلى اليمن حيث اعلن اليمنيون انهم سيلتزمون بالحظر ولن ان الناق
يفرغوا النفط لقد كان القبطان العراقي يعرف انه كان على شفا ان ينسف نسفا وقد التقطنا 
مكالمته المفزوعة من بغداد حيث قيل له ما معناه امضى يا صديقي وحيث تصبح شهيدا فإن 

سام الشهادة ولما وصل المسكين إلى اليمن اصيب بمرض غامض وتوجب صدام سيمنحك و
اجلاؤه إلى العراق وراهنا ان مرضه يرجع إلى عدم رغبته في العودة على نفس الطريق 

  . ومواجهة مدافع البحرية الامريكية



ئة الخطوة التالية التي اتخذها الرئيس هي استدعاء الاحتياط ويتمتع الرئيس بصلاحية إعادة تعب
يوما دون الرجوع إلى الكونجرس وبهذه الخطوة  ١٨٠الف من جنود الاحتياط مدة  ٢٠٠

اعطى اشارة قوية لشعب الولايات المتحدة بأن امامنا مهمة علينا ان ننجزها كاملة وقفت إلى 
جانب هذه الخطوة فقد كنت على قناعة دائمة ان واحدة من افظع الاخطاء التي ارتكبناها في 

هي احجامنا عن تعبئة الشعب وكانت واشنطن ترسل الجنود إلى المعركة دون ان  حرب فيتنام
  . تدعو الشعب الأمريكي إلى تأييدهم

ادى استدعاء الاحتياط إلى اطلاق مشاجرة بيروقراطية عامة في البنتاجون اشتراك فيها 
ن عن قيادة رؤساء فيالق الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية والجنرال المسؤولو

القوات والجنرالات المسؤولين عن مختلف عناصر الحرس الوطني الكل ياجل ويناقش حول 
أي من وحدات الاحتياط يجب ان ـ تتوجه إلى الخليج ولما كانت خطة حرب القيادة المركزية 
نصف ناجزة فاننا لم نصل بعد إلى نقطة تعيين وحدات احتياط خاصة لذا راح رؤساء فيالق 

والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية ويصوغون التقديرات عن حجم الاحتياطي الذي الجيش 
الف شخص اكبر من سائر العدد  ٣٠٠يظنون هم انه يلزمنا وكان الرقم الكلي أكثر من 

المخصص لدرع الصحراء واضعاف ما كان الرئيس يحمله في ذهنه اخيرا اتصل بي باول 
بين يدي ان فروع الاسلحة خرجت عن طورها ويصعب يائسا ووضع بصواب كامل القضية 

  . ضبطها قم انت بحل القضية وسأصادق فقط على الوحدات التي تطلبها

كنت اعرف بالضبط ما نحتاج سواقو شاحنات مفرغو سفن مراقبو ذخيرة مركبو تليفونات 
ن ذلك هو ميكانيكيون عمال يتولون المهام الاساسية لاسناد في منطقة قتال والجزء الصعب م

ايصال تلك الرسالة من خلال البعض في واشنطن ووقعت لي مناقشة حادة مع رئيسي السابق 
" الالوية الملتوية"الجنرال فونو وأركانه حول الوحدات القتالية للحرس الوطني المعروفة باسم 

لقد ابتدعت هذه الالوية خلال العشرين عاما الماضية بهدف زجها في الخدمة زمن الحرب 
ستكمال الفرق المدعمه بثلثي نصابها الاعتيادي توفيرا للطاقة البشرية والمالية واراد فونو ان لا

يبرهن ان هذا المشروع فعال اما رجال الكونجرس القادمون من ولايات تمركز وحدات 
الحرس هذه فراحوا يضجون طالبين ضمها إلى درع الصحراء غير ان استدعاء هذه الالوية 

التي قررها الرئيس لا معنى له فما أن يلتحق هؤلاء بالخدمة حتى يكونوا  يوما ١٨٠لمدة 
بحاجة إلى اشهر من التدريب لاكتساب الاستعداد للقتال وحين يأتي الاوان وترسلهم إلى الشرق 
الأوسط يتعين على ان انشغل باعادتهم إلى الوطن وانتهيت مع فونو إلى القول إنني أفهم 

  .ننا نخوض الآن حرباقضيتك السياسية ولكن ا

ساندني باول شأنه شأن قائد قيادة القوات الجنرال ايد بوريا فشطبت الالوية الملتوية من دعوة 
الاحتياط وبما ان جاهزية الحرس الوطني هي واحدة من مسؤوليات بوربا فقد كان يعرف 

استخدام هذه خيرا من سواه ان كانت الوحدات متهيئة للانتشار ومما يشرفه حقا انه وقف ضد 



الوحدات رغم ما ينطوي على ذلك من مضار على مستقبلة فقد فضل الاقرار بمحدودية قدرة 
هذه الوحدات على ان يرسل رجالا مفتقرين إلى الجاهزية وظل الخلاف تاشبا في الكونجرس 
والصحف حتى بعد اتحاد القرار إلى ان جرى في شهر سبتمر ارسال واحد من هذه الالوية 

ة من جورجيا إلى مركز التدريب الوطني في صحراء موجاف لتحديد الوقت اللازم الملتوي
لاستعادة جهازيتها القتالية لم تستعد هذه الجاهزية حتى بعد تدريب دام ستين يوما عند هذا الحد 
اضطر حتى بعض رجال الكونجرس ممن ادلوا بدلوهم في القضية إلى الاعتراف بان هذه 

  . ا اطولالالوية قد تناسب حرب

كانت قضية استدعاء الاحتياط اخر القضايا الكبيرة التي كان على ان احلها قبل ان اغادر تامبا 
ففي ذلك الوقت كان النقل الجوي والشحن البحري يسيرا فاعلا إلى حد ان الجنرال جونسون 

دة من قيادة النقل الجوي والشحن البحري يسيرا فاعلا إلى حد ان الجنرال جونسون من قيا
اغسطس تبجح فيه ان طائراته وسفنه قد  ٢١النقل الجوي عقد مؤتمرا صحافيا ظاهرا في 

نقلت اعداد هائلة من الجنود وان ما زنته مليار رطل من الاسلحة والذخائر والتجهيزات 
الاخرى قد وصلت إلى الخليج أو في طريق الوصول إليه وشبه ذلك بنقل سائر رجال ونساء 

سون بولاية ميسورى إلى السعودية هم وسياراتهم وشاحناتهم ومتاعهم واطفال مدينة جيفر
المنزلي وطعامهم وامدادات مائهم وكان العهد وقتذاك هائلا حقا بحيث كان على مراقبي 

طائرة في وقت واحد محلقة عبر سماء  ٨٠السيطرة في قيادة النقل العسكري ان يتعقبوا اثر 
لقبا رمزيا هو جسر المنيوم الشرق الاوسط في غضون  الاطلسي وقد اطلقوا علىالنقل الجوي

ذلك كانت حمولات هائلة من الدبابات والمعدات الثقيلة سفن الشحن البحري السريع والناقلات 
التابعة القيادة ) ميلا في الساعة ٣٥ما يعادل (عقدة  ٣٠المسرعة تبحر بسروعة تزيد على 

  . ن اخرى كما هو مقررالشحن البحري العسكري على ان تعقبها سفن شح

اخيرا اكتمل نصب شبكات الاتصالات في السعودية وفي الثالث والعشرين من اغسطس 
اخطرت كولن باول انني مستعد لنقل مقري على الرياض واخبرته أنه بائبي رباك روجرز قد 

القوات وافق على البقاء في تامبا لإدارة المقر واعرف أنني أستطيع الاعتماد عليه لإبقاء تدفق 
سلسا من جهة الولايات ايد باول جوب ذهابي لكنه اعترف بأنه يحبذ بقائي قريبا من واشنطن 
خشية ان يتعذر عليه الاتصال بي لحظة تركي الولايات المتحدة لقد استطعنا معا في مجرى 
اتصالاتنا اليومية ان نطور قاعدة عمل مشتركة خارقة للعادة قيض لها ان تستمر في مجرى 

ة عاصفة الصحراء كنا نتداول على التليفون الأمني بضع مرات في اليوم عادة وإذا دعت عملي
الضرورة لتبادل المعلومات تحريريا فقد كنا نفعل ذلك خارج القنوات الاعتيادية للبنتاجون وقد 
كان لدينا نحن الاثنين جهاز فاكس مربوط بخط التليفون الأمن فإن كانت لدى وثيقة مهمة أو 

ايضاحي أرغب في ان يطلع عليه اعطيت الورقة إلى الكولونيل بيل يبلغ مكتب باول  تخطيط



بأنها ستبث إليهم ثم نقف بجانب جهاز الفاكس حتى يكتمل البث ويقف الضابط التنفيذي لباول 
  . على الطرف الآخر من خط الفاكس ليلتقط الرسالة ويسلمها إلى باول باليد مباشرة

ريقة الوحيدة لضمان السرية فطول العام ونصف العام من اشتغالي كما ترى ان تلك هي الط
في الدبابة سمعت سلف باول الادميرال كراو، يقولها المرة تلو المرة ما ان تدون شيئا على 
الورق في واشنطن حتى تستطيع ان تعتبره قد انفضح فحين ترد رسائل إلى الأركان المشتركة 

حلقة الضيقة في البنتاجون حتى تدون في السجل وتستنسخ وهي رسائل بالغة السرية موجهة لل
وتوزع لمختلف مديري الاقسام الذين يستنسخونها بدورهم إلى نوابهم والنواب إلى مساعديهم 

ان معالجة كل " واشنطن بوست"وهكذا إلى ان تظهر المعلومة حتى قبل ان تعرفها في ال 
ضمن عدم تسرب أي شيء وهذا يعني أيضاً  شيء بواسطة التليفون الأمني والفاكس الأمني قد

  .عدم وجود محضر رسمي للعديد من اتصالاتنا

كنت من الوجهة الرسمية اخضع لوزير الدفاع تشيني بصفتي القائد العام إلاّ أن باول هو حلقة 
الوصل الوحيدة عمليا مع الإدارة وكان باول يقول ان مهمتي هي ان أبقى الرئيس والبيت 

الدفاع على اطلاع بمجريات الأمور اهتم انت بمسرح الحرب واترك لي الأبيض ووزير 
الاهتمام بواشنطن كان هذا التدبير فعالا إذ كنت اخبر باول بحاجتنا إلى قيام واشنطن بشيء ما 
وكان هو يعمل على تحقيق ذلك وليس لدي أدنى شك في ان الجنرال باول كان خير رجل 

ق لأي ضابط غيره بعد الجنرال جورج مارشال ايام لذلك المنصب خلال الأزمة ولم يسب
الحرب العالمية الثانية ان حظى باتصال مباشر بالدوائر العليا في البيت الأبيض ناهيك عن ثقة 
الرئيس كان بوسع باول ان ينتزع في ظرف ساعات قرارات لاينتزعها غيره إلاّ بعد ايام أو 

ب لأنه يبقيني في الظلام فغالبا ما كان يحصل أسابيع ولكن وجدت هذا الترتيب مثيرا للاعصا
ان يتصل بي باول بعد اجتماعات البيت الأبيض ليوجه لي أسئلة تجعلني احتار متسائلا ان 

  . كان رؤساؤنا المدنيون يدركون الحقائق العسكرية

فمثلا حين أعلن صدام في التاسع عشر من أغسطس ان سيستخدم الرهائن الغربيين كدروع 
نع الولايات المتحدة من قصف العراق اتصل بي باول على الفور ليعرف التالي ماذا بشرية لم

ستفعل بصدد الدروع البشرية؟ لقد كنت اطلعه على الأمور اولاً بأول وحسبت انه يعرف 
الجواب المحزن أيضاً كنا ندرس إمكانات إنقاذ الرهائن منذ بدء الأزمة واتضح لنا سريعا ان 

المتحدة ان تفعل الكثير لانقاذ المحتجزين في العراق والأسباب كثيرة ليس بوسع الولايات 
ابرزها ضعف مصادر استخباراتنا البشرية ناهيك حتى عن صعوبة تحديد موقع الرهائن كان 
على أن أخبر باول هذا النداء ليس لي لا نستطيع إخراج معظمهم سنبذل كل جهد لمعرفة مكان 

وكان الرهائن في مواقع أساسية للضرب فإنه على الرئيس  احتجازهم ولكن إذا دخلنا الحرب
ان يتخذ قرارا صعبا للغاية لم يكن بوسع القيادة المركزية ان تحل المشكلة التي سببها صدام 

  . لنا فتلك قضية خيار أخلاقي وسياسي



عندما اتصلت بباول في البنتاجون لأخبره أنني حاضر للمغادرة إلى الرياض راح يستفسر مني 
بالتفصيل حول ما إذا كان بوسعه ان يتصل بي تليفونيا هل أنت واثق ان الاتصالات جاهزة؟ 
لا استطيع أن أجازف بفقدان الاتصال بك ثم اضاف بعبارة متأنية في طريق ذهابك أود أن 

  ". تتوقف هنا في واشنطن لتطلعني بالكامل على خطة حملة الهجوم الجوي والبري معا

دقائق أخبرت ضباط المقر أني بحاجة إلى التحدث مع رئيس هيئة  ٥قاله استغرقني تسجيل ما 
الأركان المشتركة على انفراد وطلبت إليهم إخلاء غرفة الحرب ثم عدت إلى فتح الخط مع 

أريد أن أتأكد من شيء أظن أننا قررناه من "باول قلت محاولا الاحتفاظ بهدوء نبرة صوتي 
خطة دفاعية وأني أنفذ الأوامر بوضع قوات دفاعية في قبل لقد اطلعت الرئيس على موجز 

مكانها وفجأة تسألوني انتم المسؤولون في واشنطن ان أعد العدة لهجوم باستخدام تلك القوة 
الدفاعية ثمة خطأ في الأمر استطيع ان أقدم لك تصوري التحليلي ولكن هذا هو كل ما في 

الجوي ليس هناك من شيء آخر أوصيت الأمر ـ عدا عن المرحلة الأولى مرحلة الهجوم 
بفعله أو خططنا له فعلا أو أسير بموجبه أنني أخشى أن يظهر شخص لا يفهم ذلك ويستدير 

  . نفذ هذا الهجوم: على عقبيه ويقول لي

قال باول نورمان ضع ثقتك في عليك ان تثق في هل تظن أني سأسمح بحصول ذلك؟ مشكلتي 
جلس الأمن القومي الذين يواصلون القول ان علينا أن هي أن لدى كل هؤلاء الصقور في م

  . نطرد صدام من الكويت إلاّ ويجب ان يكون عندي ما أستطيع به ضبطهم

بدا لي أن باول يقامر بأنه إذا استطاع إقناع البيت الأبيض بأن العسكريين يسيطرون على 
يأمرنا بالتعجل للقيام الأزمة وأنهم يمضون قدما في تطوير خطة طوارئ الحرب فإن احدا لن 

  . بشيء وقررت أنه على حق لا لأن ذلك يهم بل لأنه لم يكن من خيار أخرى سوى ان أماشي

أغسطس في البنتاجون شبه الخالي وأوجزت له آخر  ٢٥التقيت بباول صباح السبت الموافق 
تطورات خطط القصف الاستراتيجي وأوضحت كيف ان ـ حملة جوية كهذه قد تخدم كمهد 

هجوم البري لكني أكدت المرة تلو الأخرى فكرة ان دفع قواتنا البرية الحالية إلى الكويت لا لل
  . يقل غباء عما كان عليه من قبل

   ١٣٠٠الساعة  ٧+ يوم ب  ١٩٩٠أغسطس  ٢٤

ع إلى الجنرال رايمر نائب رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات ما احتاجه هو . يحدث ق
ي واشنطن تقف لتقول ان هذه حماقة يجب إلاّ ندفع إلى القيام بضعة اصوات يعتمد عليها ف

الجالسون في واشنطن متلهفون لدفعنا إلى القيام بشيء . بشيء لسنا مهيئين له أو قادرين عليه
معين لكننا قد لا نكون مهيئين له وإذا انتهى الأمر كله إلى الفشل فإننا نحن القادة العسكريين 

  . سنترك لحمل الوزير

ثت عن اخبار عائلتي بالمغادرة حتى تيقنت من التأريخ المضبوط للرحيل الواقع قبل ان تري
يغزو العراق الكويت كنا نحن أسرة شوارتزكوف نتطلع إلى الأسبوع الثالث ومن أغسطس 



للاحتفال بمناسبة بعيد ميلاد سندي وعيد ميلادي ومناسبة بدء الدراسة الجامعية لجيسيكا في 
اتفقت مع بريندا على ان نحضر يوم التوجيه العائلي والآن سافتقد ذلك كله  جامعة تامبا وقد

جمعت الأسرة بريندا والاطفال لأخبرهم بسفري وألقيت كلمة قصيرة أريد أن تفهموا أنه ما من 
مكان أحب أن أكون فيه أكثر مما أحب أن أكون هنا معكم ولكني جندي وحين يستدعى 

  .كم تعتقدوا ان ذهابي يعني أنني لا أحبكمالجندي عليه أن يذهب لا أريد

كانت بريندا تعلم أنني سأظل هناك طوال الأزمة لقد سمعتني اتحدث في هذا النحو من قبل في 
بداية زواجنا حين تركتها متوجها إلى خدمتي الثانية في فيتنام ولكن ذلك جرى قبل ميلاد 

ي وذهابي ـ سندي الآن تشارف الاطفال ورغم انهم قضوا معظم حياتهم يتكيفون مع مجيئ
العشرين وجيسيكا في الثامنة عشرة وكريستيان في الثالثة عشرة ـ إلاّ إني لم أغب عنهم أكثر 
من شهر واحد حتى خلال أزمة جرينادا أما الآن فإنني أقول لهم إنني سأجزم مقر قيادتي 

  . آلاف ميل ٧وانطلق بعيدا مسافة 

ي الواقع فلا بعد خمسة أيام من ذلك وقفت عند الباب معانقا ثم قالوا انهم يتفهمون ذلك أما ف
ومودعا كل واحد فيهم وتمتمت قائلا لبريندا أتمنى أن أستطيع ان اقول لك متى يمكن أن اراك 

  . ثانية حدقت سندي في وهي مصعوقة

سندي لا أعرف ألقيت . "وقالت ستعود إلينا في عيد الميلاد أليس كذلك؟ لن يكون عيد بدونك
نظرة في قسماتها وسارعت إلى القول ان القواد في كل الحروب التي خاضتها أمريكا كانوا 
يستدعون إلى واشنطن للتشاور دوريا ووعدتها ان أتي كلما استدعوني إلى الولايات المتحدة 

  . ولم أتصور فقط أنني لن أعود
  

 الفصل الرابع

لحرارة في مطار الرياض خرجت من الطائرة إلى لفح حرارة الصحراء كانت درجة ا
ف في الظل مع ان الوقت هو ضحى النهار ووجدت بانتظاري عند اسفل  ١٥العسكري تبلغ 

سلم الطائرة القادة الكبار الذي سبق ان تركتهم ورائي تشاك هورنر وجون يوسوك وعسكري 
لوجي سعودي باعتباره الليوتانت جنرال الامير خالد بن سلطان آل سعود قائد قوات الدفاع ا

في المملكة والرجل الذي عينه الملك فهد نظيرا لي ودهشت لأن الأمير ورث ضخامة جسمه 
  . عن جده الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية وكان بقدر ضخامتي

كان خالد مثاليا لقد تلقى تعليمه في ساندهيرست الكلية العسكرية البريطانية ودرس في كلية 
الجوية التابعة للقوة الجوية الأمريكية في قاعدة ماكسويل الجوية بولاية الاباما وهو  الحرب

يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة اوبورن ويعتبر الأمير الأعلى رتبة في 
القوات المسلحة السعودية رتب خالد ترحيبا بي مراسم تقليدية لتقديم القهوة في قاعة الاستقبال 

  . القاعدة افترشت الأرضية سجادة عجمية ضخمةب



جلسنا على الأريحة خالد وأنا في الطرف الأقصى من القاعة وجلس تشاك وجون على يساري 
وقائد القاعدة الجوية وأفراد هيئة خالد على يمينه هو قدموا لنا قهوة قوية معطرة بحب الهال 

رجلا صريحا ودودا ـ مرحابا أنيساً وقد ورحنا الأمير وانا نتبادل المزاج وبرز خالد بنظري 
نبهني هورنو ويوسك إلى أنه كان بالغ الاهتمام بهذا اللقاء ورغم ان الأمير كان مريحا في 
العمل معهما قريناه الحاملان رتبة جنرال بثلاث نجوم فانه راح يمطرهما بالاسئلة لما اكتشف 

  . أنني قادم وبات شديد الاحتراس

نه قلق من أن رتبتي الأعلى وخبرتي الواسعة ستدفعني إلى الضغط وظن هورنر ويوسوك أ
لم تكن لدى مثل هذه النوايا ولما أدرك خالد ذلك في الأيام التالية . عليه أو توجيه الاوامر له

انعقدت بيننا أواصر صداقة حميمة ورفقة مؤثرة اختتم الترحيب الوجيز بالقول سيتصل 
  . ضباطي بضباطك حول موعد لقائنا

انطلقنا في سيارة مرسيدس ثقيلة التصفيح إلى وسط المدينة نحو مبنى وزارة الدفاع ـ مقر 
قيادة درع الصحراء خصص لي السعوديون مكتبا امبراطوريا بسعته في الطابق الثاني من 
المبنى زينت جدرانه برسوم زيتية للملك فهد وولي العهد الأمير عبد االله والأمير سلطان وثمة 

لطرف طاولة عمل خشبية حديثة وكان تليفوني الأمني الأحمر على الرف وراء في هذا ا
المكتب ورصفت على الجدران الثلاثة الأخرى مقاعد وثيرة بقماش مقصب ومكعبات كبيرة 
من المرمر تقوم مقام طاولات للقهوة وتجاور المكتب غرفة نوم وحمام صغيرمع دوش، وهي 

  . وم على باحة مبلطة بالأسمنت أوت إليها حماماتجميعا بسيطة المظهر وتطل غرفة الن

في هذه الأثناء حجز لي ضباطي جناحا في فندق حياة الفخم عبر الشارع قبالة وزارة الدفاع 
حيث ينزل العديد من كبار الضباط هناك ولكني كنت الشخص الذي ظل يضرب على وتر 

الاحتمال الثالث هو النزول في اخراج العسكريين من الفنادق فكيف يسعني أن أنزل في فندق 
  . جناح بنادي الضباط السعودي الذي يبعد ثلاثة أميال

  . أعلنت اختياري سأنام هنا الليلة بيد أني انتهيت إلى المبيت في ذلك المكان تسعة اشهر

كانت أول رغبة لي هي أن أزور غرف الحرب نزلنا بمصعدين ومررنا برواق طويل 
مجموعة درجات متلاحقة من السلم وأخيراً أجتزنا أبواباً ثقيلة  محروس حراسة مشددة ونزلنا

طوابق  ٥لقد قام السعوديون بتهيئة مستلزمات بناء مقر قيادة كبير تحت السرداب على عمق 
تحت الأرض إلاّ أن بناءه لم يكتمل فقبل ثلاثة اسابيع فقط كان هذا المكان أجرد اما الآن فقد 

  . بات مركز عصب درع الصحراء

قادني الميجور جنرال بول شاورتز وهو نائب يوسوك إلى قاعة كبيرة ذات سقف شاهق بعلو 
طابقين يزدحم بالعسكريين والمكاتب لقد سررت لما عين الجيش شوارتز للالتحاق بدرع 
الصحراء لقد سبق له ان خدم كمدير مشروع لدى الحرس الوطني السعودي وهو يحب 

عهم وكانت هذه القاعة من إبداعه وهي مركز تنسيق السعوديين ويعمل بصورة حسنة م



يستطيع فيه ضباط الارتباط السعوديون والامريكيون من أي فرع واختصاص العمل جنبا إلى 
مخططو . جنب ضباط القوة الجوية مع ضباط القوة الجوية وحرس الساحل مع حرس الساحل

من أحد الجدران عاليا، غرفة  الدفاع الجوي مع مخططي الدفاع الجوي وهكذا دواليك وتنبجس
اجتماعات زجاجية مثل طابق وسطي تطل على كل القاعة وتخدم بمثابة موقع قيادة أمريكي 
حتى ينتهي التكتيكيون من وضع اللمسات الأخيرة على منشأة كاملة للقيادة والسيطرة أما 

ركز استخبارات المنشأة الأكثر تعقيداً آخر الرواق فستكون نسخة كاملة قدر الإمكان عن م
وستتضمن أخيراً مركز استخبارات وغرفة اتصالات ومكاتب للأركان وقاعة محاضرات 
صغيرة تتسع لأربعين شخصا من أجل تقارير الإطلاع والأهم من ذلك أنها تتضمن غرفة 
حرب ستكون مقر قيادتي لدرع الصحراء إذا نشبت الحرب وكان السعوديون في هذه الأثناء 

  . يادتهم في الطابق الأعلى فوقناقد جهزوا مقر ق

قدمني باول إلى الكولونيلات السعوديين الأمريكيين المسؤولين عن تشغيل مركز التنسيق طلبت 
تقريرا عن مسار نشر قواتنا فوجهوا أنظاري إلى خارطة كبيرة على الجدار ورائي تماما كان 

ية والسعودي على طول تصور خطة أعدها هورنر وخالد وأركانهما نشرت القوات الأمريك
الحدود السعودية ـ الكويتية في إطار الدفاع الأول عن المملكة وعلى الفور لقطت عيني 
مشكلة كبيرة لقد سبق وان ارسلنا بجهاز الفاكس خطة المعركة العراقية التي حصلنا عليها من 

وبسبب المنشق قبل أسبوعين من الخطة التي تنص على غزو شامل مثلث الرؤوس ـ مع ذلك 
نقص القوات، تركوا أحد ممرات الاقتحام مفتوحا على مصراعيه كان الطريق العام الساحلي 
الذي يمتد من الكويت إلى الجبيل محميا، شأنه شأن الطريق العام الغربي المفضي إلى مدينة 
الملك خالد العسكرية ولكن في وسط الحدود حيث رسم العراقيون رأس الحربة الثالث ـ هناك 

ة مغفورة بلا حماية لا أقل من أربعين ميلا عرضا ولو اراد صدام ان يفعل شيئا لكان فجو
بوسعه دفع الف دبابة على ذلك المحور ولما انتبه احد لذلك قبل ان يكون صدام قد تغلغل 

  . عميقا في مؤخرتنا

 لما حللت في الرياض كنت متهيئا ان اقتضى الأمر للعمل على مدار الساعة بغية الوفاء
بالعهود التي قطعناها للرئيس والسهر ـ إلى أقصى حد ممكن على عودة قواتنا بلا مساس 
واشارت التقديرات الاستخباراتية الآن ان بوسع صدام حسين ان يزج بقوة نابضة ضدنا قوامها 

دبابة وخشيت أن يدفعنا إلى البحر وان نفقد حياة الآلاف المؤلفة  ١٢٠٠جندي و ١٥٠٠٠٠
  . ى أولوياتي أن أزيل هذا الخطر بأسرع ما يمكنوادركت ان أول

ولكن كان يتعين على ان أغلف إحساسي الموقف في مجرى تعاملي مع السعوديين ومما آثار 
ذعري ان همهم الأول لم ينصب على الخطر المحدق مع صدام ولا على المشروع العسكري 

عراف والتقاليد التي اندلعت الضخم المشترك الذي شرعنا فيها بل انصب اساسا على أزمة الا
بفعل السيل المباغت للامريكيين المتدفق على مملكتهم لقد فعلنا ما بوسعنا لاستباق المشكلات 



قبل مجيء القوات حظرنا الكحول والمجلات الخليعة ووعينا الجنود بالحساسية الثقافية ووزعنا 
عربية الذي وضعه على عجل كراسا توجيهيا بعنوان المرشد العسكري للاعراف والتقاليد ال

يبدأ أحد الفصول بالقول لا يمكن للرجال والنساء ان يمسوا بعضهم (اركان القيادة المركزية 
وما كان بوسع أي شيء " في العلن ولكن هناك قدراً كبيراً من التماس بين أفراد الجنس الواحد

  . نفعله ان يزيل الصدمة الثقافية كليا

  خطة الدفاع الأولية

ت خطة الدفاع الاولية على استخدام سائر القوات المتاحة أو الموعودة وتضمنت هذه اعتمد
القوات كتائب الحرس الوطني السعودي القوات السعودية الكويتية المصرية السورية والالوية 

  ). ١٠١و  ٨و ٢٤الفرق (الفرنسية والبريطانية إلى فرق مشاة البحرية والجيش الأمريكي 

كان هناك جنرال بنجمين مسؤولا  ١٩٨٨القيادة في القيادة المركزية عام فحين تسلمت مهام 
عن بعثة التدريب العسكرية الأمريكية فكان يؤذن له بدخول الرياض عند القيام باعمال رسمية 
ولكن كان يتوجب عليه ان يغادرها قبل حلول الظلام ليعود إلى مقره في الظهران اما الآن فإن 

  . يجوبون الرياضآلافا من العسكريين 

ورحت اذكر نفسي باستمرار ان لدي الكثير من الضباط القادرين على القيام بالتخطيط 
العسكري لذلك كنت اذهب إلى مكتب الامير خالد بوزارة الدفاع في تمام العاشرة من مساء كل 
 يوم ويمتد بنا الحديث عادة إلى ما بعد منتصف الليل وهو أمر ليس بالغريب في المملكة
العربية السعودية حيث يعمل الملك فهد نفسه طوال الليل حتى صلاة الفجر كنا نجلس معا، 
خالد وانا على مقاعد وثيرة ذات لون ماروني بينما مرافقه يقدم لنا عصير الفواكه والقهوة 
والكابوتشينو من المعروف عني اني لست صبورا، ولكن القيام بالعمل هناك ارغمني على 

دقيقة في تامبا أو واشنطن تستهلك في الغالب  ١٥قرارات التي تتطلب في العادة الاصطبار فال
  . ساعات في الرياض فيما نحن نرتشف القهوة ونسرد الحكايات ونضرب الامثال الحكيمة ٣

وغالبا ما يكون عسيرا علينا ان نعرف مرام خالد من البداية فالاعراف السعودية لا تحض 
قد تعلمت من تجربتي الطويلة كيف أصغي طويلا إلى ان اتيقن من على المكاشفة الفورية ول

  . أنني فهمت المراد وابدى الاستعداد للمساومة وامرتهم تحققوا من جلية هذا الامر

اعترض احد القادة على حظر مجلات الجنس مدعيا ان الجنود حقا دستوريا بقراءة 
آمل ان تعترف بأن دستور الولايات "لت المطبوعات التي يتمتعون بها في الولايات المتحدة فق

المتحدة يطبق فقط على الارض الأمريكية وعليه فإننا لا نملك اية حقوق دستورية في المملكة 
العربية السعودية وقانون هذه البلاد هو القانون السعودي كما تعلمون وعليه مثلما نطلب منهم 

طلبون ان نتصارع لقوانينهم هنا ترك هذا ان ينصاعوا لقوانينها في الولايات المتحدة فانهم ي
  .الكلام اثره فيهم



وقررت أيضاً اننا بحاجة إلى نظام لحل المشكلات المتعلقة بالتباين الثقافي قبل ان تتفاقم 
ووضعنا برنامج العلاقات الاجتماعية وهو شبيه بالبرنامج الذي استخدمناه في أوروبا فقد عينا 

يسية بصفة قائد جماعة وقلت لهؤلاء تحدثوا مع السعوديين الضابط الكبير في كل مدينة رئ
حددوا المسؤول المدني عن المدينة والقائد العسكري فيما نظموهم بهيئة مجلس يجتمع لي 
اساس دائم لكي تستطيعوا حل هذه المشكلات عندما تنشب نجح التدبير فما أن تأسست 

بيرا رغم استمرار تدفق القوات المجالس المحلية حتى انخفض عدد المشكلات انخفاضا ك
  . الأمريكية

في هذه الاثناء كان خالد يواصل البحث عن سبيل لا ستيعاب قواتنا وتخفيف ضغط الكثرة 
الكاثرة من الأمريكان على الرياض واقترح علي قائلا لماذا لا تنتقلون إلى قرية الاسكان 

ترودولارات تتدفق على المملكة اتضح لنا ان السعوديين في ايام مجد الاوبك حين كانت الب
كانوا قد قرروا بناء منزل لكل بدوي لذلك أشادوا مجمعا من منازل حضرية وبنايات حضرية 

ميلا عن الرياض كانت المنازل الحضرية زاهية مبلطة  ١٥وبنايات شاهقة على مبعدة 
ة بحيطان بالمرمر ومطلية بالجبس ومكيفة الهواء ومزودة بوسائل الراحة الحديثة ومفصول

شاهقة عن العالم الخارجي اخذنا واحدة من هذه القرى السكنية الخالية لايواء العاملين فاقلتهم 
بالباص إلى العمل كل يوم أو إلى السوق حين يريدون التبضع ارتاح السعوديون إلى هذا 

يضاً الترتيب حيث لم يعد حضور الغرباء في الرياض مستديما أو طاغيا وارتفاع عدد الجنود أ
لان بوسعهم وراء هذه الجدران العالية ان يلبسوا ويعيشوا كما يعملون في الوطن وارتحت 
لذلك لانه اتاح لي اخيراً ان اجلى الناس عن فنادق وسط المدينة حيث كنت أخشى عليهم من 

  . ان ينسفوا نسفا

رة إلى حد ومن دواعي فخر كلا الطرفين ان هذه الأزمات الثقافية لم تخرج عن نطاق السيط
يهدد مهمتنا وقد استوعب الشباب اللامعون والشابات اللامعات في قواتنا المسلحة بسرعة 
واجبهم باحترام تقاليد وعادات مضيفيهم في حين اكتشف السعوديون ان الأمريكان ليسوا اولئك 

برنا الملاحدة المهووسين بالجنس والمدمنين على المخدرات كما كانوا يخشون وراح اغلبهم يعت
  . اصدقاء جاءوا للعون

  ١٩٩٠) سبتمبر(ايلول  ٢٢

   ١٢٣٠ع للظهران الساعة . رحلة ق ٤٦+ يوم ب 

ع شرح للحاكم كيف انه عين . ع التقى حاكم الظهران الامير محمد بن فهد آل سعود ق. ق
ع قال . قائدا واحدا في كل منطقة يكون مسؤولا عن تصرفات جنودها والحساسيات الثقافية ق

نعتزم كسب الحر وخسران السلام قال بحكم إنه رأى الشعب السعودي يرحب بالقوات في  إننا
  . الشوارع وان ـ الشعب سعيد لأننا هنا



تناغمت القوة الجوية السعودية من الناحية العسكرية مع قوتنا الجوية تناغما سلسا امر غير 
تدريب طياريهم وقادتهم  متوقع نظرا لأننا بعنا للسعوديين بعض طائراتنا، وساعدنا على

الفاً قصة أخرى فقد قال خالد  ٦٦والمراقبين الجويين إلاّ ان لجيشهم الصغير البالغ تعداده 
بصراحة في أول اسبوع نلتقي فيه يجب ان تساعدنا في قواتنا البرية انها في وضع سيء لقد 

ئعة دبابات كانت القوات المسلحة السعودية تحظى برواتب جيدة وطعام جيد ومعدات را
وناقلات جنود ومدفعية حديثة أمريكية وفرنسية وبريطانية ـ إلاّ أنها مربوطة بشكل مطلق 
بقواعدها لانها لا تملك تنظيما للقيام بالعمل التفصيلي اللازم لادامتها في الميدان ان فرقة برية 

يكانيكيين أمريكية تحمل معها منظومات الاسناد الخاصة بها فهناك بين جنودها مئات الم
والتكنيكيين وسواق الشاحنات وعناصر الطبابة والطباخين إلاّ إن السعوديين يديرون جيشهم 
مثلما يديرون مجتمع المدنيين فيستأجرون المتعهدين للقيام بالعمل اليدوي وحينما اشتروا 

لى الدبابات مثلا اشتروا عقود إدامة أيضاً حتى إذا انعطبت الدبابات فإنهم لن يتوجهوا إ
مستودع المحركات القريب لاصلاحها بل يتصلون بالاحرى بشركة جنرال موتورز مثل هذه 
الترتيبات تسير سيرا حسنا في القاعدة حيث يوجد تكنيكيون مدنيون ولكن ليس هناك من مستر 

  . تصليح جيد في ميدان المعركة

  ٢٠١٥الساعة  ٢٦+ ـ يوم ب  ١٩٩٠سبتمبر  ٢٠ 

ع من الجميع الانتباه للجنود في المنطقة بخاصة . ائي طلب قفي تجديد المعلومات المس
  . الظهران الذين يلبسون مثل رامبو هذا غير مرض وطلب ان يجعلوا سلسلة القيادة تعمل

بحلول أواخر أغسطس استوعبت المملكة العربية السعودية من القوات والمعدات العسكرية ما 
شارنا ما يزال في سرعة متزايدة وانشغلت يزيد على حجم قواتها المسلحة هي وكان انت

بالشؤون الادارية انشغالا كبيرا إلاّ إنني أردت ان اشرف بنفسي على طريقة رعايتنا للجنود 
حال نزولهم على الارض فقد توجهت بعد عدة ايام من مجيئي إلى القاعدة الجوية في الظهران 

المحمولة  ٨٢يكي فعناصر الفرقة التي تؤدي وظيفة نقطة دخول رئيسية لقوات الجيش الأمر
كانت تتدفق على متن طائرات مدنية  ٢٤وفرقة المشاة الآلية  ١٠١وفرقة الهجوم الجوي 

  .استأجرها البنتاجون

وكنت ارتفع بناظري إلى الأعلى وأرى على مد البصر نصف دزينة على الاقل من طائرات 
نتظرة دورها للهبوط وشخصت ضخمة تحوم في شكل دائري فوق المطار على ارتفاع معين م

طائرات نقل عملاقة فاغرة ابوابها الخلفية أو مقدمتها  ١٠أو  ٨بناظري إلى المدرج لأرى 
مفرغة كل انواع المعدات من هليكوبترات الهجوم إلى صناديق جرايات المؤن وتوقفت بالقرب 

يخرجون  ٢٤وراقبت جنود فرقة المشاة الالية  ٧٤٧من مكاني طائرة من شركة نورث وست 
فهرنهايت وهم يحملون على اكتفاهم جعبا ثقيلة ويمسكون اسلحتهم  ١٣٠منها إلى حرارة تناهز 

وقناني الماء التي أعطيت لهم توا ووقف ضباط الاستقبال وافراد الضباط وكبار ضباط الصف 



ووجهوهم إلى حيث سيجري اطلاعهم اما الجنود فقد اصطفوا في طابور واخذوا طريقهم إلى 
يم الاستقبال الكبيرة على شفا ساحة المدرج كان ذلك يقيهم من الشمس ورغم ان درجة خ

  . درجة ٤٠٠الحرارة في الخيم اسخن من 

ولو جاءوا قبل اسبوعين لما حظوا حتى بمنافع الظل والشخص الذي ابتكر فكرة نصب الخيام 
هم وطلقاتهم ـ هو ـ والذي كان مسؤولاً عن طعام الجنود لبسهم ومأواهم ونقلهم ومعدات

الميجور جنرال جاس باجونيس رئيس القسم اللوجستي للقوات البرية العاملة في درع 
  . الصحراء والرجل الذي يطوف بي في ارجاء القاعة لتفقدها

كان باجونيس رجلا قصيرا ينحدر من بنسلفانيا حيث يدير أبواه مطعما وهو أيضاً بمثابة 
لاشياء لقد حط في مطار الظهران في اليوم الاول من بدء اينشتاين في ابتكار طرق تحقيق ا

عملية درع الصحراء ولما لم يجد مكانا يمكث فيه لف نفسه في كيس ورقد على الارض 
الاسمنتية اما في الوقت الذي التقيته فكان قد حصل على بناية من الامر السعودي للقاعدة 

   .الامير تركي بن ناصر واحاطها بخيام بدوية كبيرة

توجهنا معا باجونيس وانا إلى زاوية خلفية من القاعدة حيث اشار إلى عشرات العمال الاجانب 
يربطون بالمسامير صفائح من الخشب لقد تعاقد مع مقاول سعودي لبناء حمامات منقولة تتغذى 
بالجاذبية ومراحيض تشبه تلك التي استعملناها في فيتنام وشرح لي مفتخرا ان الجنود 

  . بالماء الساخن متى شاءوا لان الشمس ستسخن الخزان العلوي المطلي بلون فضي سيتمتعون

واتضح فيما بعد ان هذه المنظومة عملت افضل مما يجب بعض الشيء فشمس الصحراء 
  . سخنت الماء إلى حد كبير بحيث لم يستطع الجنود الاستحمام إلاّ في الليل

و يبتدع كل شيء من العدم مكاتب بريد عيادات رحت خلال الاسابيع التالية ارقب باجونيس وه
ميدان اكشاك تليفون للاتصال بالوطن منشآت راحة واستجمام اكشاك همبرجر متنقلة بل إنه 

وحدة مختلفة من  ٩٤ارتجل منظمته الخاصة ففي ذروة عملية درع الصحراء كان بأمرته 
الاسناد التي طلبت من  وحدات الاحتياط والحرس الوطني لقد كان باجونيس قائد مجموعات

البنتاجون ان تستدعيها عن عموم امريكا ـ سواق شاحنات ناصبو تليفونات ميكانيكيون وغير 
ذلك ممن تتطلب منطقة الحرب خبرته واستطاع بطريقة ما ان يتدبر دمجهم جميعا في 
 منظومته ولو ظهرت وحدات تفريغ السفن في وقت لا يحتاج فيه إلى مفرغي سفن فإنه يقول

اعلن بهذا منح الوحدة لقب وحدة نقل ايها الفتيان ستذهبون لقيادة الشاحنات ويبدأ هؤلاء "
الاحتياطيون بالتذمر لم نأت إلى هنا لقيادة شاحنة إلاّ أن موقف باجونيس يكون عندما سنتحدث 

  . عن ذلك عندما تنتهي الحرب اما الآن فليس لدينا وقت لذلك

رة التي تفقدت خلالها القاعدة الجوية إلى ميناء الجبيل حيث وتوجهت بالطائرة في نفس الظهي
كان جزءا من قوة حملة مشاة البحرية الأولى يفرغ لوازمه من نصف دزينة من سفن الاسناد 

رأسية ) وهي من الوجهة التكنيكية سفن ملاحة تتقدم غيرها(القتالي التابعة للبحرية الامريكية 



ن مزدحما بما يكفي من الاسلحة والمعدات ومؤن الطعام في الميناء وكان كل سرب من السف
يوما كانت السفن  ٣٠فرد من مشاة البحرية في القتال  ١٦٥٠٠والتجهيزات اللازمة لادامة 

تتمركز منذ سنوات في دييجو جارسيا وهي جزيرة بريطانية صغيرة في المحيط الهندي محملة 
نامج النشر هذا موضع خلاف بعد الحرب بالمعدات الجديدة ومستعدة لمثل هذه الطوارئ بر

الفيتنامية وعلى حين ان بعض اعضاء الكونجرس اعترضوا على فكرة ترك لوازم قيمتها 
عشرات الملايين من الدولارات ـ عائمة هناك بدون استعمال فإنهم لا شك سعداء بتوافرها 

لي فيما يخرج موكب من الآن وراقبت الليوتاننت جنرال والت بومر قائد مشاة البحرية التابع 
  . المتوسطة من إحدى السفن فملاني مراها حبورا ٦٠دبابات م ـ 

 ١٠الف رجل ـ طيرانا مسافته  ١٥لقد قطع لواء حملة مشاة البحرية السابع ذاته ويتألف من 
آلاف ميل من قاعدته في توينتي ناين بالمز في كاليفورنيا كي يقترن بمعداته وتحركت بعض 

 ٨٢لبحرية إلى مواقع قتالية شمال الجبيل ليحلوا محل مظليين الغرفة المحملة قطعات مشاة ا
الذين حرسوا الخط منذ بدء عملية درع الصحراء وزرت واحدة من السرايا المتقدمة على 
الخط كان الجنود يعملون ويتدربون ليلا في الغالب ناكثين على الأرض تحت شبكات التمويه 

مكتفين بالتحديق في صحراء الخاوية وتحلق حولي شباب من مشاة في حر النهار ونائمين أو 
البحرية للتحدث معي كان بوسعهم التشكي من كثير من الاشياء الحر نقص تسهيلات الراحة 
جرايات الطعام ولكن يا لدهشتي ان ما أرادوه هو معرفة الاخبار فقد اعلن السكرتير العام 

ابع والعشرين من اغسطس انه سيتوجه إلى الاردن للامم المتحدة بيريز دي كويلار في الس
  . للالتقاء بوزير الخارجية العراق وأراد الجنود معرفة ان كان قد أحرز أي تقدم في حل الأزمة

ايها الغبي ماذا عن محطات الراديو؟ في فيتنام كنا نستطيع الاستماع إلى " انت"وقلت لنفسي 
كن لم يخطر لي اننا سنحتاج إلى نصب مرسلات الاخبار من شبكة راديو القوات المسلحة ول

  . لأجل درع الصحراء ووعدت الجنود بتوفير الصحف وأجهزة الراديو في الحال

في أواخر النهار عدت لأحضر مؤتمرا صحافيا في فندق الظهران الدولي ورغم انه لم يمض 
لخطأ المرتكب على وجودي في السعودية إلاّ اقل من أسبوع فقد شعرت بضرورة إلاّ نكرر ا

في جرينادا حين قام العسكريون بالإعاقة كانت لدي بضع دقائق سلفا لكي أجلس في جناح 
صغير من الغرف واستعيد رباطة جأشي ـ لقد كنت طوال النهار مع الجنود وسط حرارة تبلغ 

درجة فهرنهايت وهذه هي اللحظة الأولى التي اختلي فيها بنفسي كنت اتوقع استقبالا  ١٣٠
رغم ان وسائل الاعلان حظيت بحرية لم يسبق لها مثيل في بلوغ قواتنا منذ بدء . ا خاصاودي

الأزمة فقد سمعت شكاوى عن تعذر الوصول إلى القادة العسكريين الأمريكان كنت اعرف أنه 
ستأتي أوقات اتعرض فيها إلى أسئلة لا أعرف أجوبتها ولن أقوم باختراع أجوبة عوضا عن 

ول ببساطة لا أعرف وستأتي أوقات تكون فيها معلوماتي ناقصة ويجب ان ذلك سأكتفي بالق
أقاوم اغراء استخلاص استنتاجات وردية وتقديمها على انها واقع كما كنت ادرك أيضاً ان أي 



محاولة للتستر على الانباء السيئة ستقود إلى كارثة وكان الجنرال كاريتون ابرامز مغرما 
تتحسن بتقدم العمر كنت مؤمنا بأنني إذا تمسكت بالحقيقة فإن بالقول الاخبار السيئة لا 

  . الجمهور الأمريكي سيعرف كيف يزن ما يتناهى إلى سمعة ويحتفظ بالأنباء حسب أهميتها

لقد عقدت خلال سنوات العمل مؤتمرات صحافية إلاّ أنها لم تضم في أقصى الحالات أكثر من 
ك ان اصول اللعبة قد تغيرت إلاّ بعد ان دخلت عشرة مراسلين ومصور فيديو واحد ولم أدر

صحافي أغلبهم من أمريكا وبريطانيا وهناك نصف  ٢٠٠قاعة المؤتمر فالمكان مزدحم بحوالي 
دزينة كاميرات تليفزيون منتشرة على الجدار الخلفي وبعضها يقوم ببث حي للعالم كله ورحت 

في وضع جد مفيد وبخاصة مع  اجيب على الأسئلة طوال ساعة تقريبا وابقتني معاييري
أمريكي سألني على المكشوف ان كان صحيحا اننا ما نزال بعيدين أسابيع عن التمكن من 
الدفاع بوجه هجوم بري أعطيت أشد جواب أقدر عليه إذا كان العراقيون على قدر كاف من 

رها كنت الغباء للهجوم فإنهم سيدفعون الثمن باهظا وبوجود تلك الكاميرات وهي تدور ببص
أعرف أنني لم أكن فقط أخاطب جمهورا صديقا بل ان صداما وأزلامه المتنمرين يراقبونني 

ان من مقراتهم لذلك حرصت على ان يفهموا مغزى الرسالة ولكني . ان. الآن على شاشة سي
حسب المعيار الرابع اضفت بعناية لست مستعدا الآن أعطى توكيدا مائة في المائة عن أية 

لم يكن بوسعي ان اقول إننا مستعدون للدفاع عن "هذه اللحظة وقد أفعل ذلك فيما بعد  نتيجة في
المملكة واننا لا نملك القوات ـ الكافية في المكان لتقديم ذلك التوكيد الواقع ان حقول النفط 

  . كانت ما تزال هناك لتؤخذ رغم ان تكاليف أخذها تتزايد كل يوم بالنسبة للمهاجم

  ٩٠٠الساعة  ٣٩+ ـ يوم ب  ١٩٩٠) يلولأ(سبتمبر  ١٥

ع انه معجب بردنا السريع وقال ان . رحلة قطر الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني اخبر ق
اولئك الذين يساعدون الاصدقاء في المحنة تبقى ذكراهم مدى الزمان وتحدث الأمير عن 

ك لا تستطيع ان صورة العرب لدى الشعب الأمريكي يؤكدون جهودنا في الخليج رغم ان
  . في المائة ممن يحبون الآيس كريم ٨٠تحصل على 

للبدء في حرب مع الولايات المتحدة ) التهور(لم أكن أعتبر صداما على قدر كاف من الطيش 
لكني لم أكن على استعداد للمراهنة على ذلك بحياة جنودي فصدام طاغية محاط بحفنة من 

ا ان ايا من الواقفين إلى جانبنا لا يعرف نواياه فقد كان الخانعين الذين يقولون نعم دائما وبم
  . علينا ان نفترض انه إذا كان قادرا على شيء ما من الناحية العسكرية فإنه قد يفعله

رصدنا قواته عن كثب وكان ضباط استخباراتي يقدمون لي كل ليلة آخر المستجدات وكان 
ليلا راقبنا تحركات قواتهم في مواضعها وهم وضع القوات العراقية كل ليلة يبدو وقد اختلف ق

يمدون الطرق من أراضيهم إلى ما داخل الكويت وكنا نأمل بتحليل مثل هذا النشاط ان نحرز 
خططهم ولكن فائدة ذلك كانت تبدو لي خلال أسابيعي الأولى في الرياض كفائدة فرز وريقات 

 ٢٤من الدفاع إلى الهجوم في ظرف الشاي فالعراقيون منتشرون على نحو يتيح لهم الانتقال 



ساعة لكن ما كان واضحا هو ان القوات ظلت تتدفق على الكويت والاجزاء المجاورة لها من 
العراق وكان ضباط استخباراتي يرسمون باستمرار دوائر على صورهم تحيط بتجمعات جنود 

دى قيامي ومعدات تمثل وحدة جديدة وتصاعدت الارقام بشكل مخيف لقد تحدثت سابقا ل
دبابة  ٨٥٠الف جندي و  ١٠٠باطلاع الرئيس في منتجع كامب ديفيد عن قوة عراقية قوامها 

دبابة كما  ٢٧٥٠في الكويت ولكن سرعان ما وجدنا أنفسنا نواجه أكثر من ثلث مليون جندي و
  . قطعة مدفعية كما كنا نتعرف على إطلاق قذائف كيمياوية سامة ١٥٠٠زج العراقيون قرابة 

تلمح مؤشرا واضحاً على تخلي العراق عن فكرة غزو السعودية واتخاذ موقع دفاعي إلاّ  ولم
قبل ذلك كانت فرق الحرس الجمهوري قد تراجعت قليلا عن ) ايلول(في منتصف سبتمبر 

الحدود السعودية اما الآن فان الوحدات المدرعة قد ابتعدت عن الحدود هي الاخرى وتقدم 
المشاة الذين راحوا يحفرون التحصينات والاستحكامات متهيئين كما محلهم الآلاف من جنود 

  .هو جلي لحصار طويل

واقامت الوحدات المدرعة مواقع تعزيز خلف المشاة مباشرة في هذه الأثناء انتقلت وحدات 
لربما كان (الحرس الجمهوري ابعد إلى المؤخرة تاركة الكويت كليا ومتمركزة داخل العراق 

يون العراقيون يعتقدون أننا حتى لو حاولنا استعادة الكويت فإننا لن نهاجم قط القادة العسكر
على ارضهم وهذا الانتشار كان يعطيهم الخيار اذن في ان يندفعوا إلى الكويت في هجوم 
مضاد أو إذا كان ذلك يشكل مجازفة أكبر مما ينبغي ان يظلوا أمنين على جانبهم من الحدود 

  ). ة الشمالية التي اختبأت وفي كمبوديامثل القوات الفيتنامي

لو كان باستطاعة صدام ان يتجسس علينا في مطلع سبتمبر لرأى كم هو مصيب في نأيه عن 
  ). من بين أكبر مثالب العراق بالطبع افتقاره إلى تكنولوجيا المراقبة الحديثة(الهجوم 

منتصف سبتمبر أخذت وتبلورت عملية درع الصحراء عسكريا كما رسمناها في خطتنا ففي 
دورية ومهمات تدريبية في اليوم  ٧٠٠الطائرات المقاتلة بأمره تشاك هورنر تقوم بأكثر من 

قاعدة جوية كاملة التجهيز رغم ان بعضها لم يزد على كونه مدرجا عاريا قبل  ٢١انطلاقا من 
ن طائرات ف شهر وحسب ولو خطر للعراقيين ان يهاجموا البراً لتولاهم هورنر بقوة عاتية م

الخنزير " نفاثة قبيحة ثقيلة التسليح يلقبونها ب  ١٠ان طائرة أ ـ  ١٠أو  ١٦و ف ـ  ١٥ـ 
بسبب شكلها الغريب ان هذه الطائرة مزودة بصواريخ هلفاير ومسلحة بمدفع " الوحشي 

حاتلنبح الفعال بما فيه الكفاية لاختراق درع ثقيل ولها غرض واحد لا غير ان تحلق على 
  . ع منخفض وتمضي بسرعة بطيئة فوق ميدان المعركة لتمزق الدباباتارتفا

كما بنينا ستارا فولاذيا ضد الهجمات الجوية العراقية فلو أن قاذفة عراقية غامرت بالتحليق 
كانت ستسقطها  ١٦و ف ـ  ١٥فوق الارض السعودية فإن مقابلات هورنر من طراز ف ـ 

على ذلك تحلق في أعالي الأجواء السعودية طائرات أميال من الحدود علاوة  ١٠على مبعدة 
وعلى متنها ضباط سيطرة يرصدون كل ما يحلق ) نظام الانذار والسيطرة المحمول(الأواكس 



على كلا الجانبين وينسقون العمليات الجوية الأمريكية مع العمليات الجوية لسبعة أطراف 
بإرسال قوات قتالية تضاءل احتمال ان يهاجم حليفة في الأقل وكلما ازداد عدد البلدان الملتزمة 

وقويت عزائمي كلما تنامت أعدادنا فالقوة الجوية المتحالفة من الولايات . صدام السعودية
المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والامارات 

  . ة إلى واحدوقطر فاقت القوة الجوية العراقية عددا بنسبة ثلاث

وفي ميناء الدمام قرب الظهران وصلت سفن الشحن البحري السريعة ملأى بملايين الاطنان 
من معدات وتجهيزات القتال وتدفقت قوافل الشاحنات والعربات المدرعة من أرصفة الميناء 

 بقيادة الجنرال باري ما كفري حيث التحمت الويته ٢٤إلى منطقة تجمع فرقة المشاة الآلية 
المقاتلة بدباباتها وناقلات جنودها المدرعة وفي قاعدة الملك خالد الجوية شمال الظهران 

بقيادة الجنرا لبيني بي مع هليكوبتراتها  ١٠١التحمت الألوية القتالية لفرقة الهجوم الجوي 
وتضمنت هذه عشرات من طائرات اباتشي الحاملة للصواريخ والمزودة بمعدات رؤية ليلية 

  . أميال ٥على تدمير دبابات العدو في الظلمة الدامسة من مسافة  والقادرة

وإذا جمعت هذه الوحدات ذخائرها وتجهيزاتها وانتقلت إلى الميدان باتت مهمة الجنرال 
ميلا  ٨٠ميل شمالا ليحتل رقعة بطول  ٣٠٠ماكفري ان يثبت مع هذه الوحدات مسافة 

حول الجبل وكان على الجنرال بي ان ميلا مواقع مشاة البحرية المتمركزة  ٦٠وعرض 
يؤسس قواعد على طول ميسرة ماكفري حيث تستطيع هليكوبتراته وجنوده من هناك الدفاع 

 ١٠١ميل إلى الشمال والغرب ويتوجب على لواء من الفرقة  ١٠٠عن قوس صحراوي طوله 
دف رصد وإعاقة ان يقوم مؤقتا بمهمة الشاشة العاكسة متوغلا في مقدمة المواقع الأمريكية به

وإفشال أي هجوم للعدو اخيرا يفترض ان يصل فوج الفرسان المدرع الثالث بقيادة الكولونيل 
  . دوج ستيوارت ليتولى هذه المهمة

في غضون ذلك دفع السعوديون قواتهم طول الطريق إلى الحدود الكويتية وكانت المسألة 
المسفوحة دفاعا عن المملكة دماءهم هم بالنسبة إليهم مسألة شرف ان تكو أولى قطرات الدماء 

لذلك نشر خالد لوائين آليين ولواء مشاة على طول الممر الساحلي المفضى إلى الجبل ولواء 
آخر يتألف في غالبيته من وحدات مقاتلة من بلدان الخليج الأخرى على طول الطريق العام 

القوات كانت أخف من أن الغربي المفضي إلى مدينة الملك خالد العسكرية ورغم ان هذه 
  . تحتمل هجوما عراقيا فقد أمرت بالدفاع عن مواقعها حتى الموت

وتنفست الصحراء قليلا كل يوم وانا أرى وحداتنا تستقر في المواقع المطلوبة كنت ادرك ان 
هناك قدرا هائلا من العمل ينتظر الانجاز من أجل تقوية دفاعنا كان مقررا وصول فرقة 

وكان علينا ان نحدد كيف نحبك قوات قتالية من مصر وسورية وبريطانيا أمريكية أخرى 
العظمى وفرنسا حبكا متناغما في خطة القتال وبحلول منتصف سبتمبر وتصادق ذلك عرضا 



لا داعي لأن نقلق "مع انتقال العراقيين إلى تشكيلات دفاعية كان بوسعي ان اقول لكولن باول 
  ". ليس من سبيل أمامهم لاحتلال حقول النفط بأية صورةمن وقوع هجوم علينا بعد الآن ف

على طول المدخل الاوسط إلى  ٢٧٥٠وحتى لو خطر للعراق ان يهجم بكامل دباباته البالغة 
المملكة أي عبر الثغرة التي صعقتني في اليوم الاول لوصولي فقد كان بوسعي أن اضمن 

المؤقت حتى بناء المزيد من القدرة ايقافه وامرت جون يوسوك ان يصنع من باب الاحتراز 
 ١٠١و  ٨٢القتالية في المملكة العربية السعودية خطة طوارئ لتحويل عناصر من الفرقتين 

وقد كان في مقدور تلك الوحدات معززة . لسد الثغرة قبل ان يتوغل العراقيون أبعد مما ينبغي
لحالة وقوع غزو عراقي وكانت تكتيكاتنا المرسومة . بالقوات الجوية ان تؤدي المطلوب

تتضمن الاذعان للهجوم الأولى وجر طوابير العدو إلى الصحراء السعودية والاغارة عليها 
فيما هي تتقدم وقصف خطوط إمدادها بحيث إذا وصلت القوات  ١٠بطائرات اباتشي و أ ـ 

ميلا جنوب  ١٢٥العراقية للتصادم مع المواقع الدفاعية بقيادة الجنرالات ما كفري وبي وبومبر 
الحدود الكويتية فإنها قد تكون قد استنزفت من قواها الكثير ولا يعود في مقدورها بسيطرتها 
وكانت هذه المعركة ماثلة في خطة العمليات الأصلية التي وضعناها وكانت ستنزل بصدام 

  . هزيمة ساحقة

  ع. ق ١٣٤٥الساعة  ٤٣+ يوم ب  ١٩٩٠سبتمبر  ١٩

ع اخبر الوزير أننا . ي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح مع قيلتقي وزير الدفاع الكويت
ع والوزير . جلبنا في ستة اسابيع قوات اكبر مما جلبناه في سبعة أشهر إلى فيتنام استطلع ق

ع . الخرائط ومواقع في الكويت حيث حضر العراقيون مواضع تمركز قال الوزير متى؟ ق
  . دع والدفاعقال ان الاوامر المعطاة له مصورة بالر

ازدادت التوترات ثانية نهاية سبتمبر هدد صدام بشن ضربة وقائية ضد إسرائيل وإيذاء بعض 
الا ان الخطاب " ام المعارك"رهائنه وطلب المجلس الحاكم من الشعب العراقي ان يتهيأ الى 

المنذر بالهلاك ما كان ليزعجني الآن قدر ما كان سيقلقني لو جرى قبل سحب الحرس 
مهوري وقبل نقل طلائع وحداتنا المدرعة في الاماكن المرسومة ولما سألتني الصحافية الج

ان كنت " في مقابلة اجرتها معي"تشارلاين هنتر ـ جولت من صحيفة ماكنيل ليرر نيوزاور 
  . اعتقد أن صداما يحاول إشعال فتيل الحرب أجبتها أظن أن اليأس يستولي عليه

ذيه وقلت له ان يرفع وتيرة الخطاب اللفظي لتخويفنا ليس الا واعتقد ان العقوبات بدأت تؤ
  . فذلك هو كل ما بقى في جعبته

إن الهزيمة الوحيدة التي كانت تراودني الآن هي هزيمة رمزية فلو استطاع صدام تسريب 
بضع طائرات خلسة عبر خطوطنا الدفاعية فمن شأن ذلك أن يسبب حرجا كبيرا للولايات 

دنا عدد هائلا من الطائرات في قاعدة الرياض الجوية على سبيل المثال بحيث المتحدة فلقد حش
بدت مثل رصيف حاملة طائرات وكان بحوزتنا ما قيمته مليار دولار من طائرات الاواكس 



مصطفة على ساحة المطار ناهيك عن عشرات النفاثات الاخرى لم يكن ثمة من سبيل لحل 
خر لدينا لوضع الطائرات ولكني كلما طرت من او نزلت مشكلة الازدحام الفائق فلا مكان آ

في ذلك المطار خطرت لي هذه الفكرة إذا استطاعت طائرة واحدة للعدو ان تخترق خطوطنا 
  ... وتضرب هذا المكان فإن

إن الانفجارات الثانوية وحدها كفيلة بتدمير الاسطول الجوي بأسره وعندها اجدني مضطراً 
  . قول اضمن لي الا تخترق طائرة واحدة شبكة دفاعك الجويللاتصال بتشاك هويز لا

  ". لن تتمكن حتى طائرة واحدة من اختراق الشبكة لا داعي لأن تقلق حول ذلك"فيقول 

  ٩٠٠الساعة  ٥١+ يوم ب  ١٩٩٠سبتمبر  ٢٧

ع الارض . ع الى منطقة الحدود الشمالية في نقطة التوقف الاولى لم يستطلع ق. ارتحل ق
  . اجه على نحو غير متوقع جنديين عراقيين هدهما الجوع والعطشفحسب بل و

لقد جاء هذان الجنديان الى مخفر شرطة سعودي طلبا للطعام والماء اخذناهما الى غرفة 
  . ع شاحنتهما ومعداتهما. معزولة وتفقد ق

ادة كانت الشاحنة في حالة مزرية من الصيانة واقنعة الوقاية من الغازات السامة محشورة بم
  . اوراق الرزم ما يشير الى ان الجنديين لم يحضرا الاقنعة للاستعمال

لقد كان في مقدور القيادة المركزية ان تتباهى بالنجاح الكبير الذي أحرزته لقد نقلنا من القوات 
اكبر عدد لأبعد مسافة وبأقصى سرعة ولم يحصل مثل هذا في التاريخ من قبل كما نفذنا 

ا حرفيا بردع العدوان العراقي وبناء دفاع منيع في المملكة العربية الاوامر المعطاة لن
  . السعودية

بعد فترة قصيرة من وصولي الى الرياض قمت بجولة لزيارة البلدان الاصغر في الخليج التي 
فتحت حدودها للقوات الأمريكية البحرين قطر عمان والامارات العربية المتحدة اردت ان 

لى توفير المطارات والموانئ التي نحتاجها حاجة ماسة كما أردت أن اشكر قادتها شخصيا ع
أتأكد من ان التدفق الهائل للقوة القتالية الامريكية لم يربكهم فالبحرين على سبيل المثال جزيرة 

طائرة اما الآن فإن مئات الطائرات الأمريكية  ١٨صغيرة وتتألف محمل قواتها الجوية من 
  . السفن الحربية تجوب شواطئها تستخدم مدارجها وعشرات

وقد أدهشني ما وجدت دهشة عظيمة رغم ان عرب الخليج ليسوا في العادة صقورا عدوانيين 
فإن كل زعيم تحدثت معه اراد ان يهاجم ويدمر القوات العراقية في الكويت فالشيخ حمد بن 

بنا مع العراق عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين عبر عن ذلك ببساطة قائلا لقد بدأت حر
وسمعت الرأي نفسه يتردد في الخليج من اقصاه إلى اقصاه ولم يكن بينهم من يذرف "اصلاً 

الدموع على الضربة الماحقة التي تعرضت لها أسرة الصباح الحاكمة في الكويت ـ فجيران 
الكويتيين يرون بالحق أو بالباطل أن الكويتيين متغطرسون بثروتهم والغطرسة خصلة تثير 
الاستهجان في العالم العربي إلا إن صدام اعتدى على شقيق عربي دون أن يعتدي عليه وراح 



الآن يهد بلدانهم بعدوان مماثل ـ وما كان بمقدور أي منهم ان يحيا في ظل خطر كهذا ولم 
يقتصر الشيخ حمد على حث الولايات المتحدة بازاحة الشر المستطير الجاثم في العراق بل 

أن تقاتل قواته إلى جانبنا وقال على أمريكا ان تقود ونحن مستعدون للسير وعد أيضاً ب
  ". وراءها

لقد أثار ذلك أعصابي لسببين أولاً أن السعوديين انفسهم لا يبدون كبير اهتمام بالانتقال إلى 
الهجوم لذلك فإن مهاجمة العراقيين من الأرض السعودية بدت خارج السياق وكان سلوك خالد 

كان خالد يقول في بعض . قف الملك فهد والامير سلطان وبقية الأسرة المالكةيعكس مو
  ". إلا أن عبارته التالية هي دوما لا إننا لا يمكن أن نهاجم اشقاء عرب"الأحيان 

كنت أعرف أيضاً ان العسكريين الأمريكان لم يأتوا إلى الشرق الأوسط لازاحة العراق من 
لى الردع والدفاع وواشنطن تعمل بدأب على إيجاد حل الكويت فأوامرنا تنص ببساطة ع

دبلوماسي للأزمة كنت أتمنى في أعماق قلبي تسوية تفاوضية تصون حياة جنودنا والآن وانا 
أرى إلى ما يصبو إليه عرب الخليج من آمال ومضى لي بصيص فكرة حول كيفية تدبير ذلك 

متحدة والولايات المتحدة أن تعلن أنها حقا اذا وافق صدام على الانسحاب فإن بوسع الأمم ال
  . حققت نصرا دبلوماسيا لأنها تفادت الحرب وأعادت الكويت إلى أصحابها الشرعيين

ومن الجائز أن يكافأ أحدهم بجائزة نوبل للسلام ولكن بقدر ما يتعلق الأمر بعرب الخليج مفاده 
هنا بترسانته منتظرا سنوح التسوية التفاوضية ستكون بمثابة كارثة فصدام سيبقى جالساً 

الفرصة لكي يجعل جيرانه يدفعون ثمن تعاونهم مع الغرب ومن الواحض أن عرب الخليج 
أدركوا شيئا فات مدارك ـ واشنطن ان أي شيء أقل من هزيمة العراق في الكويت هي 

  . فرضية خاسرة من الوجهة الاستراتيجية

  ١٧٠٠الساعة  ٥٢+ يوم ب  ١٩٩٠سبتمبر  ٢٨ 

ع ان المزاج يتغير في . أ أخبر ق. ٥ع مكالمة من رئيس هيئة الأركان رئيس . قتلقى 
  . الولايات المتحدة ويصبح أقل نزوعا للحرب

  . إن مسلسل الحرب الأهلية المعروض في التليفزيون كان له أثر موقظ على الكثيرين
  

 الفصل الخامس

   ٥٥+ يوم ب  ١٩٩٠) تشرين الأول(أكتوبر 

ان الميجور جنرال باجونيس سيفتح مركزا . بط الشؤون العامة اطلع قضا ١٠.٠٠الساعة 
ع لسماع هذا التقرير بسبب عدم توافر . قلق ق. ٨٢للراحة والاستجمام للفرقة المحمولة 

تجهيزات لإقامة مثل هذه التسهيلات لقوات الجيش الأخرى المنتشرة في عمق أبعد في 
  . الصحراء

   ٥٦+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ٢



ع على خطة . خلال الاستماع إلى التقارير حول آخر المستجدات أطلع ق ١٠.٠٠ساعة ال
لبناء قواعد مخيمات عديدة في أرجاء السعودية وأبلغ ان الأركان صادقت على بناء ست 

ع ابلغ الأركان أنهم لا يتمتعون بصلاحية المصادفة على تشييد المخيمات . مخيمات منها ق
  . ذلك قبل صرف فلس واحدوطلب تقريرا مفصلا حول 

وقد عمل الجنرال بستر جلوسون ) ايلول(جاهزة منذ مطلع سبتمبر " الرعد الوشيك"كانت خطة 
كبير المخططين العاملين بأمره تشاك هورنز، على توسيع مخطط الرد الثأري الذي صاغته 

ر لنا الخطة توف. أركان الجو في البنتاجون ليحوله إلى أفضل حملة جوية سبق لي ان شاهدتها
مدى واسعا من خيارات الهجوم ويمكن تنفيذها كعملية قائمة بذاتها، أو كجزء من حرب أوسع 

وقد أخبرت باول متحمسا على التليفون . وقد أطلعوني على فحواها بعد وصولي إلى الرياض
  . لدينا خطة قصف الآن وإذا أردت تنفيذ ضربة جوية فقط فنحن مستعدون

ادت استحكاماتها ومتاريسها، ولا حاجة بك لأن تكون كلاوزفيتزكي إلا إن قوات صدام ز
تدرك اننا بحاجة إلى خطة هجوم بري فلم تكن دول الخليج تحثنا على طرد العراق من 

إن واشنطن . وان يكن بدون إصدار أمر رسمي. الكويت فحسب، بل ان باول نفسه أوضح
المركزية ووجدنا أنفسنا، هيئة أركان  من القيادة" خيار هجومي"تنتظر بفارغ الصبر ورود 

وانا، مربكين حقا، فمهما بحثنا وقلبنا الأمر مرات ومرات لم نر سبلا إلى دفع قواتنا المتاحة 
  . إلى هجوم ناجح

ولما استحسن تفكيرنا ورأيت ان الابداع هو ما ينقصه، بعثت برقية إلى الجيش في مطلع 
لمخططين وفي منتصف الشهر نفسه حصلت على طالبا فريقا جديدا من ا) أيلول(سبتمبر 

مبتغاي فريقا من أربعة ضباط من خريجي مدرسة الدراسات العسكرية المتقدمة وهي برنامج 
ويتركز اصلا على تخطيط . أمده سنة للنخبة من الضباط في كلية القيادة والأركان العامة
م أوعزت لهم التوجيه التالي، الحملات العسكرية اطلعنا أفراد الفريق على تفكيرنا حتى الآن

افرضوا ان هجوما بريا سيلي الحملة الجوية، أريدكم ان تدرسوا أوضاع العدو وطبيعة 
الأرض، وان تخبروني عن أفضل السبل لطرد العراق من الكويت بشرط استخدام القوات 

  . المتاحة امهلتهم أسبوعين لإعداد الجواب

سفيرنا تشارلز فريمان الذي قال إنه بحاجة إلى أن بعد عدة أيام تلقيت مكالمة هاتفية من 
يتحدث معي أخذت طريقي إلى السفارة الأمريكية في اليوم التالي كان مبنى مكاتب السفارة 
الحديث المؤلف من عدة طوابق يقع على شارع طويل في ضواحي الرياض تحفه أشجار 

  . النخيل

صا على هذا النحو عدد الأجانب في كان ذلك الجانب من المدينة قد خصص للسفارات، مقل
وسطها كان مكتب تشارلز وهو مكتب متواضع في الطابق العلوي حافلا بالمصنوعات اليدوية 
العربية والصينية وتتوسط رقعة الجلوس في المكتب صورة فوتوغرافية للقاء الرئيس فرانكلين 



اة السويس في فبراير روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود على ظهر باخرة أمريكية في قن
  . ١٩٤٥) شباط(

كان تشارلز رجلا متوسط الطول في أواخر عقده الرابع ويتميز بعينين ثاقبتين وابتسامة لطيفة 
وصوت لين وهو واحد من القلة في السعودية ممن كانوا يعرفون منذ البداية ان القيادة 

قلق بصدد تخطيطكم بدأ تشارلز الحديث إنني . المركزية تعمل على وضع خيار هجومي
الهجومي قبل ان تقطعوا شوطا بعيدا جدا على هذا الدرب يتوجب ان اسألك هل أنت قانع بأنك 

  . مدرك لما نحاول إنجازه على الصعيد الاستراتيجي

المعطاة لي هو الردع والدفاع وافترض . إنني كمن يعمل في الظلام الأوامر الوحيدة" كلا"قلت 
حرير الكويت وتدمير القدرة العراقية على تهديد دولة الخليج ولكن ان الهدف من الهجوم هو ت

  . لم يبلغني احد ان ذلك هو ما نحاول القيام به

إذا دخلت الولايات المتحدة الحرب مع العراق، فإن ذلك يمكن أن يسبب نوعا من الهزة "قال 
   .في العالم العربي ولا أدري ان كان احد في واشنطن قد فكر في ذلك مليا

من الأفضل ان نبدأ بمعاينة ذلك كان تشارلز يردد صدى القلق الذي استبد بي " طيب"اجبت 
منذ وصولي إلى الرياض كنت أحرص مطلقا على أننا إذا هجمنا على صدام فجيب ان نفوز لا 

وهذا يشمل كتب التاريخ العربي لم يكن . في ميدان المعركة وحده بل في كتب التاريخ أيضاً
سكريا صرفا بحرفية التعبير لا مجاز وكان يجب علينا ان نتحاشى اعطاء الانطباع ذلك شأنا ع

لذلك عزمت على التخطيط . بأن الاستعماريين الغربيين قد فرضوا إرادتهم من جانب واحد
واجتمعت زينه من " ندوه رد الفعل العربي"بذكاء، لذا نظمت القيادة المركزية ما اسميناه 

ير الإطلاع وهم خبراء من السفارة والقيادة المركزية دبلوماسيون الخبراء في غرفة تقار
وضباط جيش وبحرية وقوة جوية ممن عاشوا سنوات في العالم العربي جلست إلى طرف 
طاولة كبيرة وجلس على الطرف المقابل في العالم العربي جلست إلى طرف طاولة كبيرة 

الذي خلف ستان ايسكوديرو . براون وجلس على الطرف المقابل في العالم العربي جوردن
كمستشار سياسي للقيادة المركزية وراح يدير النقاش تركز جدول العمل على معاينة قائمة 
طويلة من الاعمال العسكرية المحتملة التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد العراق وتخمين 

أكتفينا مثلا بشن هجوم أي عمل إذا نفذ ـ سيكون مقبولا للحكومات والشعوب العربية فلو 
جوي واسع النطاق هل تبقى دول الخليج على علاقاتها مع الولايات المتحدة والقيادة المركزية 
بعدئذ وهل سيكون هناك هدير شعبي برغم الحكومات على الابتعاد عن الولايات المتحدة، 

اكينة وماذا بشأن هجوم بري برغم العراق على الانسحاب من الكويت ولكنه يترك الم
  العسكرية العراقية الضخمة بلا مساس؟ 

رحنا نزن مختلف الخطط على مدى أكثر من أربع ساعات ادركت بعدها أنني طرحت السؤال 
بصورة مغلوطة ان أي هجوم سيكون من الناحية الفعلية مقبولا إذا لبى شرطين أولا ان تقاتل 



صر عذرها ستذكر الحرب على أنها قوات عربية بإعداد معقولة إلى جانبنا، ثانيا يجب أن ننت
حرب أمم أوروبية مع أمم عربية ضد صدام حسين انطلاقاً من ذلك لم يبق لنا سوى ان نجتاز 
خطوة قصيرة للوصول إلى ما صار مبدأ ثابتاً في تخطيطنا في أي حرب بريه ضد العراق 

  . قلت لاركاني يجب ان تتولى القوات العربية أمر تحرير مدينة الكويت

   ٥٧+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ٣

في الخليج كانت تلك " اندبندنس"ع لزيارة حاملة الطائرات الأمريكية . غادر ق ٨.٠٠الساعة 
  . ١٩٧٤رحلة بحرية تأريخية لأننا لم ندخل حاملة طائرات إلى الخليج منذ 

   ٥٩+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ٥

ع . ل الزيارة لم يرتح قع خرج في جولة في منطقة قرية الاسكان خلا. ق ١٦.٣٠الساعة 
لمستوى المعنويات، وتسهيلات الراحة أو الواقع ان حمام السباحة لا يعمل وجه القوة الجوية 

  . بحل المشكلة

   ٦٠+ يوم ب  ١٩٩٠اكتوبر 

ع تلقى تقرير اطلاع عن مخيم قاعدة اوصت الاركان باكمال ستة . ق ١٧.٣٠الساعة 
ع حذر . مخيما آخر المطاف ق ٢٤، مع خطة لبناء مخيمات قاعدية جرى التعاقد عليها اصلا

على غرار أسلوب مخيمات القاعدة في فيتنام " الجلوس ثقالا"الاركان من السماح لقواتنا بـ 
قال إن ذلك لا يجعلها فقط أهدافا مريحة بل يجعلهم أيضاً أقل استعداداً للحركة في الختام 

  . ضي في المخيمات الأخرى ببطءأعطى اذن الشروع بأول ست مخيمات وأوعز بأن نم

في السادس من أكتوبر قدم لنا سحرة التخطيط خطة المعركة المقترحة من جانبهم واتضح انها 
خطوطه العامة على قصاصة الورق قبل شهرين من الهجوم " خربشت"تماثل بالضبط ما 

يتية مباشرة على الكويت الاستيلاء على مفترق الطرق العام شمال شرق العاصمة الكو
والاحتفاظ به أصغيت إلى شرح المخططين وايقتت بصورة قاطعة ان هذا هو أفضل سببيا 
ممكن ما لم يرسل الرئيس من القوات وقد أعجبتني الخطة الآن أقل مما أعجبتني حين فكرت 
من تلقاء نفسي، فاولا ان الهجوم يفتقر إلى أي عنصر مفاجأة فهو اندفاع مباشر في الوسط بين 

وحتى لو افترضنا ان الأمور سارت سيرا حسنا، فإن . دفاعات العراقية تماماًاشداق ال
الإصابات ستكون كبيرة، وان فريق مدرسة الدراسات العسكرية المتقدمة قد قدر الإصابات 

قتيل في صفوف القوات الأمريكية دون ان  ٢٠٠٠آلاف جريح و  ٨بـ ) يتفاؤل، كما أظن(
لمحتملة من جراء الاسلحة الكيماوية التي يستحيل تقدير يتضمن ذلك الاصابات الجماعية ا

حجمها جلست هناك متخيلا نصف دزينه من السيناريوهات التي يعجز فيها الهجوم عن التقدم، 
فإن وقعت فرقة من الفرق في ورطة مثلا فلن يكون ثمة زج كل الوحدات المدرعة الأمريكية 

احتياطي وحتى لو نجحنا في الاستيلاء على  والحليفة دون ان تتمتع أية واحدة منها بسند



مفترق الطرق فإن بوسع العراق ان يرمي بجيشه الضخم إلى شمال الكويت يوجهنا في هجوم 
  . مضاد تتبع ذلك حرب استنزاف يتمتع فيها العراق بأفضلية حاسمة من جراء تفوقه العددي

ا ستأتي إلى مسرح الحرب في كما خامرتني الريبة أيضاً ان القوات التي وعدنا بها حلفاءن
الوقت المناسب أو أن حكوماتها ستسمح لها بالاشتراك في الهجوم فاللواء البريطاني المدرع 

لن يأتي حتى منتصف نوفمبر ) جرذان الصحراء، الشهير منذ الحرب العالمية الأولى(السابع 
لت الا أنها لم تنتشر بعده أو الفرقة الفرنسية المدرعة الخفيفة السادسة فقد وص) تشرين الثاني(

والفرقة الآلية المصرية الثالثة كانت ما تزال في مصر بانتظار إذن القدوم من السعوديين أما 
الفرقة المدرعة التاسعة السورية فقد كان يفترض انها في طريقها الا أن موعد وصولها غير 

ه الوحدات في الموقع هو أقرب تأريخ لتمركز هذ) كانون الأول(معروف، وضمنت ان ديسمبر 
اتصل كولن بأول عصر ذلك اليوم موجها الأمر لي بارسال فريق لتقديم تقارير . الصحيح

الاطلاع إلى هيئة رؤساء الأركان المشتركة والوزير تشيني ولربما الرئيس حول عاصفة 
ال لا حذرته قائلا يجب أن أقول لك إننا بقدر ما يتعلق الأمر بالهجوم البري لا تز. الصحراء

  .نمتلك أي شيء

طيب، ولكن خطة هجومك الجوي جيدة تماما إلى حد أنني أود ان يسمعها هؤلاء الناس : أجاب
ولا يمكن بالطبع ان تطلعهم على الخطة الجوية فقط ويجب أن تطلعهم على الخطة البرية 

  . أيضاً

الاستجابة  شعرت بشيء يغوص في جوف معدتي، فازاء تمنع العراق عن إبداء أية بادرة في
ألف شاب أمريكي يتحمصون في الصحراء  ٢٠٠لحظر الأمم المتحدة، وإزاء وجود أكثر 

السعودية، ارتبت في أن تكون واشنطن أخيرا على وشك مواجهة السؤال الملح ما الخطوة 
التالية، وعادة إلى مخاوفي القديمة في أن نؤمر بالقيام بفعل أحمق قلت بجدة أود أن أتولى 

  . رير الاطلاع بنفسيتقديم تق

  ". لا، ابق في مكانك إذا جئت أنت إلى واشنطن تسبب ذلك في رواج الكثير من الشائعات" 

  ـ نرسل تشاك هورنر؟ 

  ". كلا، تتكرر نفس المشكلة"

  . ـ دعني ارسل رئيس أركاني في الأقل، هكذا رحت أحثه وافق باول أخيراً

جونستون ان يهيئ فريق اطلاع جاهزا للرحيل تركت التليفون وأنا أتميز غيظا، وأمرت جوب 
ساعة بدا لي رفض باول لمجيئي إلى واشنطن لا معنى له ففي كل حرب  ٢٤في ظرف 

يستدعي قائد الميدان إلى الوطن للتشاور دوريا، فايزنهاور استدعى وماك ارثر استدعى 
لأوامر تقضي بأن وويستمور لاند وابرامز استدعيا طوال الوقت، الأدهى من ذلك أنني خاضع 

  . أرسل لهم خطة كنت مؤمناً أنها ستنتهي إلى حمام دم



في صباح اليوم التالي ظهر كارل فونو في زيارة للميدان منذ أمد بعيد حاصرته تماماً منفسا 
انتم يا رجال هيئة الأركان المشتركة يفترض بكم ان تكونوا " كارل"عن شعوري بالاحباط 

يس حول أمور الحرب، لماذا يطلب مني ان أرسل إلى واشنطن المستشارين الأساسيين للرئ
خطة هجوم لا أؤمن بها؟ ان هؤلاء الذين تتحدث عنهم هم جنود جيشنا، انت، بصفتك رئيس 
اركان الجيش يجب أن تخبر الرئيس أننا لسنا في وضع يتيح الانتقال إلى الهجوم ما لم تتوافر 

  . له قوات أكثر

نورم، انك تقوم بعمل رائع ونحن جميعا نقف : "صادمات ببساطة قائلارد على فونو، الكاره للم
ونشرت الصحافة في ما بعد تقريرا يقول انه اشتكى من ". وراءك مساندين إياك مائة في المائة

  . ساعات ٤ان اجتماعنا الذي استغرق ساعة كان أشبه بجلسة علاج نفسي طولها 

بنفسي، فقد وجهت ضباطي وبرمجت تقرير ونظرا لأنني لم أستطع الذهاب إلى واشنطن 
الاطلاع الذي سيقدمونه بدقة من يبرمج معركة كبرى ان يستر جلوسون سيستعرض الهجمات 
الجوية للاطوار الأول والثاني والثالث، يعقبه الليوتاننت كولونيل جو بورفيس، رئيس فرقة 

الرابع من العملية وهو التخطيط من مدرسة الدراسات العسكرية المتقدمة، ليستعرض الطور 
الهجوم البري وبعد أن أصغيت جيدا إلى استعراضاتهما، القيت نظرة على كل واحد منها 
وقلت، ان احد الاشياء تدور لصالحنا هي إننا لن نخدع الرئيس بهراء القول وسخيفه، يجب ان 

تطيعه فليس تشرحوا ما هي قدراتنا، لكن لا تقولوا للرئيس أننا قادرون على فعل شيء لا نس
هذا وقت الادعاء بالقدرة لا تعطوا تخمينات عند الإجابة عن الأسئلة اقصروا ردودكم بدقة 
على ما قمنا بتحليك، ولا تعطوا آراءكم الشخصية وإذا سمعت ان أيا منكم فعل ذلك فسأعفيكم 

لاف من من واجباتكم أو أعيدكم إلى بيوتكم لا أريد أي واحد يقول شيئا قد يؤدي إلى مقتل الآ
  . الأمريكيين بلا داء، كنت واثقا تماما من ان الجميع فهم مقاصدي بجلاء

لقد اعتاد جونستون وجلوسون على اسلوبي هذا في الحديث مرارا من قبل واكتفيا بإيماءة من 
. الرأس، أما الضباط الشباب جماعة مدرسة الدراسات العسكرية المتقدم فقد اصفرت وجوههم

مي بعد طلبت من جونستون ان يأتي إلى مكتبي حيث أعددت له ثلاثة لكنني لم أكمل كلا
سلايدات ليعرض ويلخص تحفظاتي عن مشاركة الحلفاء عن غياب الاحتياطي، عن واقع إننا 
بحاجة إلى إقناع السعوديين بالموافقة على الهجوم وعن خطر استصغار القدرة القتالية 

شيرا إلى أن القيادة المركزية قد أنجزت المهمة التي العراقية، بعد ذلك كتبت سلايدا ختاميا م
أسندها إلينا الرئيس الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وعدت إلى النقطة التي رفعتها في 
كامب ديفيد قبل أيام من المشروع في عملية درع الصحراء التخطيط لهجوم لا يتمخض عن 

ا من فرقتين مدرعتين ومما جاء في النص الذي آخر مؤلف" فيلقا ثقيلا"كارثة عسكرية يتطلب 
  . كتبته عن السلايد

  تقرير القائد العام



خطة الهجوم البري هشه، لا تملك القدرة على الهجوم في البر في هذا الوقت تحتاج إلى فيلق 
ثقيل اضافي لضمان نتيجة موفقة خطة الدفاع متينة، ومثلما ودعنا الرئيس خلال الأسبوع 

طس فإن القوات المسلحة الأمريكية قادرة الآن على الدفاع عن المملكة العربية الأول من أغس
  . السعودية وتنفيذ طائفة واسعة من الهجمات الثارية ضد العراق

التفت إلى جونستون وقلت حين ينهى بورفس شرح الهجوم البري، أريدك ان تقف وتختتم 
فقا وعلى وجهه امارات تجهم كان تقرير الاطلاع بهذه السلايدات، أو مابوب برأسه موا

يشاطرني تحفظاتي حول الخطة ولكن ليس من المألوف ابدا أن ينهى قائد عسكري تقريره 
لا أعرف ماذا ستواجه في : بالتشكيك بصحة الوصف الذي يقدمه واصلت الحديث قائلا

واشنطن ولكن تستطيع ان تقول لهم ان الجنرال شوارتزكوف يرى انه إذا كان ينبغي 
ستعراض الخطة فيجب ان يتم ذلك مع هذه السلايدات واريدك ان تعرض السلايدات بنفسك، ا

لا من جانب أي شخص آخر من هيئة الأركان المشتركة لا اكترث بالاوامر التي تتلقاها من 
أي إنسان آخر أنك تعمل بأمرتي وانا اعتمد عليك للتحدث باسمي فهم جونستون بوضوح 

عاما في وحدة من  ٢٤كن قائدا مخضرما فحسب بل ان ابنه البالغ ساطع مكمن الخطر ولم ي
  . وحدات مشاة البحرية المتجهة إلى الخليج

   ٦٣+ يوم ب  ١٩٩٠اكتوبر  ٩

فلسطينيا خلال احداث شغب في  ٢١في الصباح بلغنا ان الاسرائيليين قتلوا  ١٦.٠٠الساعة 
السابق إلى حادث طائرة ذات أجنحة القدس القديمة في الوقت نفسه كنا قد تعرضنا في اليوم 

  . أمريكيين ١٠ثابتة وأخرى هليكوبتر أدى إلى مصرع 

   ٦٦+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ١٢

الاقتراح يوصى ان تتم مناوبة . ع تلقى تقرير اطلاع على سياسة المناوبة. ق١٥.٣٠الساعة 
ات القيادة كل ستة وحدات القتال البرية كل سنة إلى ثمانية أشهر، وان تتم مناوبة ضباط مقر

ع رفض الاقتراح وأبلغ الأركان ان أي اقتراح بتبديل الضباط . ق" لضمان المساواة "أشهر 
العاملين في الرياض أيضاً بوصفها وحدة تعيش في الصحراء هو هراء، عرض القائد العام 
على ضباط المقر فرصة العيش في خندق والنوم في كيس نوم لمدة ستة أشهر، وبعدها 

  . ع إليهم بمراجعة الاقتراح ثانية. نون في وضع يحق لهم من بحث المساواة أوعز قيكو

أكتوبر وتلقيت  ١١قام الفريق باطلاع الرئيس في البيت الأبيض عصر يوم الخميس الموافق 
البيت الأبيض مرتاح إلى . قام ضباط الاطلاع بعملهم بشكل لطيف: "أول مكالمة لي من باول

  ". كان هناك الكثير من النقد للهجوم البري الخطة الجوية ولكن

  ". ثمة أثنان يريدان ان يعرفا لماذا لم تخرج بخطة فيها خيال إبداعي أكبر"واضاف بغموض 

قلت بأكبر ما أستطيعه من الهدوء لقد دأبت على أن أقول لكم أيها الناس طول الوقت أننا لا 
  . نملك قوة كافية للقيام بحملة برية



ثم سألتني بغتة كم من القوات تحتاج حقا لتقوم بها بصورة . خيم الصمت قليلا" لكذكرت لهم ذ"
  صحيحة؟ 

اتفقنا ". دأبت على القول أنني أحتاج لفيلق ثقيل اضافي، ولكن دعنا نقوم بتحليل دقيق : "وحثثته
على ان نوصل النقاش حالما تنتهي الأركان عندي من دراسة المسألة فحتى ذلك الحين كان 

ب إلينا التخطيط على افتراض عدم توفير المزيد من القوات وسألني باول أيضاً ان نقدر يطل
أبلغني عن الحد الأدنى من القوات اللازم للدفاع عن المملكة العربية : "نهج العمل المعاكس

  . شعرت بالاطمئنان نوعا ما وأنا أعيد سماعة التليفون" السعودية بلا أجل

بوب جونستون بعد طيران طوال الليل ليضيف لي بضعة تفاصيل  في الصباح التالي جاءنا
وحضر اللقاء إضافة إلى الرئيس بوش، كل من . أخرى قائلا ان باول قد غادر على عجل

نائب الرئيس كويل، الوزير بيكر وتشيني، جون سنونو، الجنرال سكوكروفت وبوب جيتس 
ذا حكما على الأمور من الأسئلة التي إ: نائب مستشار الأمن القومي وأخبرني جونستون قائلا

وجهوها خلال جلسة الاطلاع فقد رأوا مشاكل كبيرة في خطة الهجوم البري، ولما وصل 
  . الدور على تقديم تقديراتك كانت أغلب اعترضاتك أنت قد أثيرت من جانبهم

لن تصدق ذلك حينما عرضت آخر سلايد ـ "وتردد جونستون في القول وهو يهز رأسه 
يا إلهي ان : يد الذي يبين أننا بحاجة إلى فيلق إضافي ـ قال أحد مستشاري الرئيسالسلا

قررت ألا أترك ذلك دون متابعة ولما . بحوزته اصلاً كل القوات اللازمة، فلماذا لا يهاجم؟
اتصل باول عصر ذلك اليوم استفسرت منه عن النقد، فأجاب، هذا صحيح، بل أن أحدهم قال 

ما كليلان آخر، ان الشخص الذي عقد هذه المقارنة هو مدني لا يفقه ذرة ان شوارتزكوف هو 
في التليفزيون العمومي " الحرب الأهلية"من الشؤون العسكرية، الا أنه كان يتابع الفيلم الوثائقي 

 ١٨٦٢وصار الآن خبيرا فقد عرف كيف ان جورج ماكيلان توقف خارج ريتشموند في ربيع 
وقد اغفل في مقارنته هذه حقيقة واحدة صغيرة . لي. وبرت أيرافضا الهجوم على جيش ر

بينما كان جيش ماكليلان يفوق قوات لي عددا إلى حد هائل فإن القوة العراقية تفوق قوتنا في 
السعودية عددا إلى حد هائل، وهذا المستشار هو واحد من صقور البيت الأبيض الذي كان 

جوم ذات نسبة عالية من الخسائر البشرية لنفزع ارسال خطة ه. باول يشتكي منه باستمرار
  . الرئيس ونبعده عن فكرة شن حرب برية

ولو أن البيت الأبيض اراد خطة هجوم جريئة لعرفت كيف اسلمها، فثمة على حامل بجوار 
تشير إلى مواضع القوة العراقية داخل " موقف العدو "مكتبي في وزارة الدفاع خارطة اسمها 

وكان ضباط المخابرات العاملون بامرتي يضيفون إليها آخر المستجدات  .الكويت وجوارها
فجرا هذا هو أول شيء أتفحصه حالما أخرج  ٤.٣٠ثلاث مرات في اليوم ابتداء من الساعة 

من غرفة نومي عند الساعة السادسة فهناك دبابيس حمراء براقة تمثل في مسعى لتضليلنا 
فرق مشاة : لمسرح الكويتي بقى على حاله مدة شهربالتخمينات، فإن كامل الاصطفاف في ا



تحفر مواضعها على طول الحدود الجنوبية وساحل الخليج، مع فرق مدرعة في مواقع تعزيز 
خلفيا مباشرة أما قوات الحرس الجمهوري فتنتشر على طول الحدود العراقية الكويتية شمالا، 

أي هجوم نشنه من الجنوب أو  وكان العراقيون متمركزين بطريقة تتيح رمي ثقلهم ضد
الشرق، وقد وضعوا الحشود في المكان المقرر بما يوازي ضعف عدد جنود وثلاثة أضعاف 

  . الدروع المخططة بالأصل لعملية درع الصحراء

ان الطريقة المستمرة من نصوص الكتب لانزال الهزيمة بمثل هذه القوة العراقية هي ان يبقيها 
لى طول الجبهة مع إرسال جيش أكبر للالتفاف من حولها وتطويقها المرء في مكانها بهجوم ع

وتسحقها بازاء البحر، نظرت إلى الدبابيس الحمر البراقة التي تمثل الجيش الذي يحتل الكويت 
هناك على طول جناحها الغربي رقعة من الأرض العراقية تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة 

صغيرة وقواعد جوية فانها لا تزيد على صحراء الاهم الكويت وعدا عن وجود بضع بلدات 
من ذلك في ضوء ما أبتغيه، انها غير محروسة إلى حد كبير لقد بحثنا من قبل إمكانية دفع 
وحدات مدرعة غير ذلك القاطع الا أننا ركنا الفكرة على الرف لان ذلك يعني انتشار قواتنا 

ن من القدرة على امداد الوحدات بالذخيرة انتشارا أخف مما ينبغي ولأننا لم نكن متيقني
والمحروقات لمثل هذه المسافات الشاسعة ولكن يبدو ان واشنطن الآن راغبة في التفكير 
بارسال المزيد من الفرق وهذا غير كامل الوضع حقا، ان ذلك سيتطلب أكبر مناورة التفاف 

لنا السبيل الارجح لانهاء صحراوية بالدروع في التاريخ العسكري الامريكي الا انها بدت 
الحرب البرية بصورة حاسمة وسريعة في الخامس عشر من أكتوبر أبلغت مخططي القيادة 

  . المركزية ان يفترضوا وجود فيلق مدرع آخر وان يطوروا فكرة هجوم التفاف جانبي

   ٧٢+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ١٨

كان بوسعه تقليص عدد  ع سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة ان. الوقت غير محدد ق
وفدا رئيسيا سيزورون التشكيلات المسلحة في الأسابيع القليلة المقبلة  ١٨الزيارات فلدينا 

ع أيضاً المسألة مع السفير، الذي وافقه الرأي واقترح علاوة على ذلك ان تصدر . وبحث ق
  .غير الضروريةالقيادة المركزية والسفارة رسالة مشتركة تطالبان فيها وقف سيل الزيارات 

   ٧٣+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ١٩

ع على إرسال سياسة التناوب المقترحة وركزت هذه على . الوقت غير محدد صادق ق
المناوبة كل ستة إلى ثمانية للوحدات القتالية والوحدات التي يعيش أفرادها في ظروف قاسية 

ظروف لا تختلف عن  شهرا للافراد العاملين في ١٢وبدائية وسمحت أيضاً بمناوبة كل 
  . الولايات المتحدة

تطفح بالملل الملازم للحرب، رغم اننا لم نطلق طلقة واحدة " درع الصحراء"وبدأت عملية 
ووجدت نفسي غارقا في حماة عمل مكتبي روتيني شاق اطلاع وفود الكونجرس اجراء . بعد



سئلة البيروقراطية من مقابلات صحافية، حل المشكلات الثقافية مع السعوديين الرد على الأ
  . واشنطن وكنت أحيانا أفلت من مقر القيادة لأزور الجنود، فأجدهم قلقين مثلي، لما سيأتي بعد

لا يفترض بالقادة العاملين ان يقلقوا حول نفاد النقود، خصوصا حين يمكن ان تندلع الحرب 
ينما كان للولايات لأية لحظة فوزارة الخارجية ترتب، حين يسمح الوقت الأمور المالية ا

المتحدة وجود عسكري وبوقت سابق للازمة تماما وكان وزير الخارجية بيكر يجوب العالم 
محشدا الدعم المالي لدرع الصحراء، إلا إن القيادة المركزية لم تحصل في اليد على أي شيء 

  . نقدا

  ". أظن أن هذه المهمة مهمتك: "ذهبت لرؤية تشارلز فريمان، وقلت له

أظن ذلك أيضاً، ولكن يجب أن اعترف لك أنني لا أعرف كيف : "السفير بصوته الناعمأجاب 
، لذلك سألنا واشنطن ان ترسل لنا خبيرا في شؤون الدعم المأخوذ من الدول "أقوم بذلك

ان أول الحوارات . المضيفة وحتى يتم ذلك رحت أسعى إلى ارتجال نظام مؤقت للدفع مع خالد
قد جرت سابقا حول سيارات التأجير في الرياض، فحين وصلت القوة المالية مع خالد كان 

قامت كل وحدة تحتاج لسيارات باستئجار سيارات من ) آب(الجوية أول مرة في أغسطس 
الوكالات المحلية السعودية وفي ظرف أسابيع لقطت الولايات المتحدة كل سيارات التأجير في 

: فذهبت في حينه إلى الأمير خالد وقلت لهالرياض كانت بعض سيارات التأجير ضرورية 
  ". واستئجار السيارات هي مصاريف نقل. تكاليف نقلنا"

  . ـ بالطبع، سندفع تكاليفها

  . ـ لمن نقدم فواتيرنا؟

ناظرا إلي مستفظعا ذلك، لا ترسل الفواتير لي أعطني قائمة بما تحتاج وسيجد " لا، لا " قال 
  . معه، وسنشرف على سير العقد من مقر قيادتي ضباطي متعهدا واحدا، ابرم العقد

حاولت ان اشرح له ان هذا الترتيب غير عملي، ان ضباط الشؤون اللوجستية الأمريكيين 
العاملين في الميدان ما كانوا ليطيقوا عملية صنع قرار مركزية فاقدة المرونة قلت لخالد ان 

نا هو ان يعتني بشؤون لكل وحدة نسخة مصغرة من جاس باجونيس، ومهمة الشخص ه
جنوده، وتكهنت ان الأمريكيين سرعان ما سيتحركون ويشترون في كل أرجاء المملكة وكنت 
مصيبا في ذلك، ففي الرياض وحدها على سبيل المثال، ذهب أحد ضباط الشؤون اللوجستية 

ل وقع إلى منشأة المياه السعودية وتعاقد على شراء مقدار ضخم من الماء المقطر، وفي الجبي
ملايين  ١٠ضباط الشؤون اللوجستية لقوات مشاة البحرية عقد إيجار مجمع لإيواء جنوده بقيمة 

  . دولار

وكان جواب خالد في كل مرة كان بإمكاني ان احصل لكم على ذلك بخمسة ملايين، لا توقعوا 
هذه العقود لأن يا أنتم علينا ان نوقع "المزيد من العقود، الا أن العاملين في الميدان يحيوننا 

  ". المزيد والمزيد من الجنود يتدفقون ويجب ان نضعهم في مكان ما



ان الطريقة الوحيدة لإجراء ذلك هو ان تعين ضباطا يستطيعون العمل معنا "قلت لخالد 
ويوقعون هذه العقود فور التصول إليها، رأى خالد ان الاقتراح معقول وحتى حين أمر ضباط 

الأموال إلى ستارلنج وفريقه راحوا يتحاشون القرارات المهمة، ولم  شؤونه اللوجستية بدفع
  . نتلق قرشا واحدا

ان النظام المالي في واشنطن لا يقل عن ذلك في مركزيته وصرامته، فرغم اننا كنا نوقع 
العقود ذات اليمين وذات الشمال، لم تكن لدينا سيولة نقدية للدفع وتعمل وزارة الدفاع الأمريكية 

ألف دولار هما فوق يتطلب موافقة الكونجرس في  ٢٠٠ب قاعدة صارمة تقول ان انفاق بموج
الأحوال العادية و الاستثناء الوحيد هو حالة الاستنفار الوطني العام وفي ضوء حجم القوات 
المرسلة وارتفاع الاسعار في الشرق الأوسط فان بوسعك الافتراض ان كل إيجار أو عقد مبرم 

ولولا مساهمة اليابانيين لافلس . ألف دولار ٢٠٠عربية السعودية يكلف أكثر من في المملكة ال
درع الصحراء في شهر أغسطس، فبينما كانت الصحف الغربية تتشكى من تمنع طوكيو عن 
زيادة تبرعها البالغ مليار دولار للحماية السعودية، حولت السفارة اليابانية في الرياض بهدوء 

لدولارات إلى الحساب المصرفي للقيادة المركزية واستطعنا بذلك ان عشرات الملايين من ا
نغطي مصاريف أعمالنا اليومية قبل ان يستطيع أي انسان في واشنطن ان يدعي حق التصرف 

  . بهذه القيود

في هذه الأثناء تحول محل دين ستارلنج إلى شركة تصفيات مالية عملاقة حافلة بالايصالات، 
رف كل دولار وعدنا السعودية بتغطيته وتنامي الانفاق حقا، فبين منتصف طالما اننا وثقنا ص

مليون دولار ولما جاء الميجور جنرال بيل رأى الخبير  ٧٦٠اغسطس ومنتصف اكتوبر انفقنا 
أكتوبر جلب معه أيضاً  ١٩المفاوض في شؤون الدعم من البلد المضيف من واشنطن في 

الجوي والشحن البحري مما رفع الرقم إلى ما يقارب فواتير وزارة الدفاع بمصاريف النقل 
كان ذلك قطعة من بنات احلام واضعي الميزانية في البنتاجون فحساب . مليار دولار ١.٩

  . علمي تعهد الملك فهد بدفع تكاليف نقلنا داخل المملكة وليس إليها

ح لم احضر لقاء ولما أعلمت خالد بوصول الجنرال رأى مع فاتورة شاملة بدا عليه الارتيا
للقيادة ) مليون دولار ٧٦٠(الاثنين لكن أرى ان السعوديين وافقوا في الحال على تسديد المبلغ 

  . المركزية الا أنهم اعتذروا، كما توقعت عن عدم دفع مصاريف النقل الجوي والشحن البحري

إليهم في  الاهم من ذلك ان السعوديين وافقوا بتردد على طريقة دفع الفواتير المدفوعة
  . المستقبل

وشعرت " يبدو أننا نبث أخيرا على نفس الموجه"علقت على ذلك لضباط الأركان قائلا 
  . بالاطمئنان على غرار من يقال له ان الشيك في طريقة اليك بالبريد

   ٧٤+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ٢٠



ون في تجهيز ع التقى مع الميجور جنرال جابر من الكويت طلب جابر الع. ق ١٨.٣٠الساعة 
ثلاثة ألوية مشاة خفيفة كان جابر يخشى انه إذا لم يجمع بقايا مختلف الوحدات من الكويت 
فانها قد تنشط لوحدها فتشعل صدمات غير متعددة واضاف انه سيأتي يوم تتحرر فيه الكويت 

  . ع وافق. وتكون القوة المدربة والجاهزة ضرورية لاستعادة النظام والخدمة العامة ق

   ٧٦+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ٢٢

ع ان الكثير من مواد التبرعات . خلال الاطلاع على المستجدات، ابلغ ق ١٠.٠٠الساعة 
ع نبه كامل الأركان كيف ادميتن . تستمر في التدفق من الولايات المتحدة ومن إرجاء العالم ق

وتبيع  انوفنا في فيتنام بسبب ظهور مؤسسات غير قانونية راحت تسرق من المعدات
المسروقات في السوق السوداء لا يمكن ان نسمح بحصول ذلك في عملية درع الصحراء، 
وأوعز القائد العام للجنرال ممثل النيابة العامة العسكرية ان يكتب برقية يرسله القائد العام 
تقول ان كل مواد التبرعات سوف يتم حصرها وفقا للإجراءات النظامية وان القادة سيعدون 

  . لين عن تطبيق الإجراءاتمسؤو

أكتوبر، واقر من جديد ان القوات المتوافرة حتى تلك  ٢٢جاء كولن باول إلى الرياض في 
اللحظة غير كافية لازاحة العراق من الكويت وعرض ضباط أركاني مختلف الخيارات 

اية العسكرية، بما في ذلك التي سبق ان طلبها باول فيما يخص الحد الأدنى من القوات لوق
المملكة العربية السعودية إلى أمد غير محدد أخيراً كشفنا النقاب عن خطتنا الجديدة لتطويق 
وسحق الجيش العراقي بحركة التفاف ضخمة غربي الكويت، وهي ممكنة كما لكدنا، فقط إذا 
كانت الولايات المتحدة مستعدة لإرسال فيلق مدرع إضافي، لم يكن ذلك مفاجأة لباول طالما 

وهو وانا، نتبادل الافكار على التليفون طوال الأسبوع حول السبل الممكنة للتطويق الا أنه  كنا،
سرعان ما سدد إلينا السؤال البديهي الذي لم نتناوله هل تستطيع نقل تجهيزات كافية للحفاظ 

  . قد يكون الجانب اللوجستي كعب أخيلكم: على استمرارية الهجوم؟ وقال

وناقلات الجنود المدرعة ان تسير على الرمال الرخوة لكن شاحنات نقل  إن باستطاعة الدبابات
جالون، والتي تسير في أعقاب الدبابات والمدرعات إلى  ٥٠٠٠المحروقات الضخمة التي تسع 

كنا بحاجة لمعرفة المزيد من الصحاري العراقية . المعركة بحاجة إلى شوارع أو أرض صلبة
ر هجوم التفاف في العالم سيكون مجرد وهم، لم يتفوه باول في جنوبه الغربي، وإلا فإن أكب

بشيء عن المخاطر السياسية الناجمة عن زيادة القوات الأمريكية في السعودية إلى مستوى 
  . يضارع القوة المرسلة إلى فيتنام، ولكني كنت موقنا ان الفكرة تجول في رأسه

ولكنه حذرنا من ان الرئيس بوش بعد ذلك شكرنا باول جميعا على ما قمنا به من عمل، 
سيستغرق زمنا في اتخاذ القرار وأوضح لنا، ان المزاج في واشنطن يتغير كل اسبوع قبل 
عشرة ايام كان المزاج صقريا اما خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الأخيرة راح المسؤولون 

لكن ليس هناك من هو يتحدثون عن إفساح المجال امام العقوبات الاقتصادية لكي تفعل فعلها و



مستعد لاتخاذ قرار جازم، فالكل مشغول بأزمة الميزانية وانتخابات الشهر المقبل، ومضى إلى 
القول ان الرئيس سيعمد، بعد انتخابات نوفمبر اما إلى تبني خطة الاحتواء العسكري أو يحاول 

دة اللازمة الحصول على تحويل من الأمم المتحدة والكونجرس لشن هجوم وسألنا عن الم
لجلب القوات المدرعة التي طلبناها، فقدرت المدة بثلاثة أشهر، واختتمنا الجلسة بالاتفاق على 

رغم أن باول ركز حديثه عن تزويدنا . ان شهر فبراير هو الموعد المحتمل للهجوم البري
ما بقوات اضافية، فانه لم يقل شيئا عما كنت اريد سماعه ان نطرح جانبا خطة الهجوم ـ ب

لديك ـ من قوات ـ فهي خطة تنطوي على مجازفة كبيرة هذا يعني انه لم يسقطها كليا من 
قائمة الممكنات، لذلك لم افاجأ في الصباح التالي حين طلب مني ان اطلعه ثانية على ذلك 

دعنا نلغى خطة : طلبت من أركان المقر ان يتركوا غرفة الحرب، ورحت احثه قائلا. الخيار
وأوضحت ان المخاطر تزداد كل يوم إذ . فلديك هواجس ريبة بصددها مثلي اناالهجوم تلك 

ينقل العراق المزيد والمزيد من قواته إلى الكويت إذا كان علينا الانتقال إلى الهجوم فإنني 
  . احتاج إلى المزيد من القوات

ج بدون أي انني واثق من أننا نستطيع ارسال المزيد من القوات إلى الخلي: "رد علي قائلا
تفويض صريح من الكونجرس والجمهور الأمريكي، هززت رأسي موافقا ولكن لا أحد يريد 

أخرى، وفهمت عزم باول على تفادي الأخطاء السياسية والأخطاء العسكرية أيضاً ) فيتنام(
  . ومن الأفضل ألا نشن الهجوم ابدا ما لم نكن واثقين من دعم الجمهور

إذا دخلنا الحرب فلن ندخلها نصف دخول : "راره، وودعني قائلاوفي مجرى المحادثة اتخذ ق
ان المؤسسة العسكرية للولايات المتحدة ستقدم لك كل ما تحتاجه لتفعل ذلك بصواب لقد عبر 
الجسر أخيراً، وغادر الرياض وهو يحمل طلب قواتنا، فشعرت كما لو أنه رفع عن كاهلي 

  . العبء الكبير

   ٩٣+ يوم ب  ١٩٩٠أكتوبر  ٢٩

ع إلى ضباط الاستخبارات باجراء دراسة مفصلة عن تأثير الطقس . اوعز ق ١٠.٠٠الساعة 
. على العمليات العسكرية، وبخاصة صلاحية الأرض للسير، في الكويت وجنوب شرق العراق

ع معرفة كل شيء من المطر إلى العواصف الرملية إلى درجات الحرارة، على ان . يريد ق
ع اننا يجب ان نستخدم كل . وقال ق) نيسان(أبريل ) آذار(ن على مارس تغطي الفترة من الآ

  . المصادر المتيسرة بما فيها أخذ المعلومات من الناس الذين سافروا في المناطق المقصودة

لم يدم احساسي براحة البال طويلا ففي ذلك السبت عاد باول إدراجه إلى واشنطن ليتصل بي 
  . بدأ كلامه، الافضل ألا أغادر واشنطن بعد الآنعلى التليفون حاملا قنبلة و

  ـ لم لا ؟ 



، بينما كانت مسافرا، عاد الوزير تشيني من رحلته إلى روسيا حاملا فكرته الخاصة "حسنا" 
عن خطة للهجوم وقد صاغها له بعض العاملين في الأركان المشتركة، وقد أطلع الرئيس 

  . عليها

  اها؟ وهل لديك مانع من أن تخبرني بفحو

كانت الخطة على أكبر قدر ممكن من السوء اتضح ان تشيني كان قد شعر بالاحباط من 
استعراض بوب جو جونستو لخططنا في اجتماع البيت الابيض لذلك قرر ان يخرج بخطة 
أكثر جرأة من خطتنا أخذ خارطة واختار موقعين رئيسيين لاطلاق الصواريخ يقعان في الجزء 

ميل كاملا من الكويت ويتقرح ان تنزل الفرقة  ٥٠٠بلاد على بعد الغربي الاقصى من ال
 ١٠١المحمولة على الموقعين بالمظلات وان ندعمها بالوية الهليكوبترات من فرقة الهجوم 

وسرايا الدبابات من فوج المشاة المدرع الثالث، وتحتل موقعي الصواريخ هذين، ثم نتجه على 
  . بغدادلنهدد ) غرب ـ شرق(الطريق الدولي 

قلت غير مصدق الم تقم هيئة الأركان المشتركة بالكشف عن اغلاط هذه الخطة، وذكرت له 
بعضا من الاغلاط مثل استحالة امداد عملية كبيرة بعيدة كل ذلك البعد عن الخطوط الصديقة، 
وواقع ان قلب القوة العسكرية العراقية يقع في الشرق وأشار باول بجفاف ان الوزير رجل 

ان تقول له كلا، إذا كنت ضابطا شابا في هيئة الأركان ممن يحرصون على مستقبل  يصعب
أريد ان تقيم هذه الخطة، وتقدم لي شيئاً استطيع ان استخدمه لاستعيد السيطرة : "الترقيات قال
  . على الوضع

ي وضعت سماعة التليفون وانا متضايق لقد عملت سلسلة القيادة الأمريكية حتى الآن كما ينبغ
ان تعمل، خلافا لما كانت تسير عليه الأمور أيام فيتنام ولم يحصل ان تكرر عرض ليندون 
جونسون وهو يمسك سماعة اللاسلكي اثناء حادث بويبلو ليصدر أوامر إلى رامي المدفع 
الرشاش في مؤخرة قاذفة قنابل، فقد اقتصر الرئيس على الأمور الرئاسية، ووزير الدفاع على 

العسكرية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة على تسهيل الصلة بين القادة المدنية وضع السياسة 
والقيادة العسكرية، اما أنا فقد كنت أتمتع بكامل الصلاحية لاداء المهمة بصفتي قائدا في 
الميدان ولكني أخذت الآن اتساءل ان كان تشيني قد وقع فريس المرض الذي كنت ألاحظه 

ضع مدنيا في موقع المسؤولية عن عسكريين محترفين وإذا بك  على بعض سكرتاريي الجش
  . تراه غير قانع بوضع السياسة بل يريد ان يصبح جنرالا لا يفوق الجنرالات

وطلبت من أركان التخطيط عندنا ان " النزهة الغربية"اطلقنا على خطة وزير الدفاع اسم 
ساعة ارسلنا رسالة بالفاكس إلى  وبعد ثمان وأربعين. يتفحصوها بانصاف وقاموا بعمل رائع

مقارنا إياها بالمخطط " جسر أبعد مما ينبغي"باول تتضمن تحليلهم القادم الذي أعلن ان الخطة 
الطموح زيادة على اللزوم في الحرب العالمية الثانية الذي كلف الجيوش الأمريكية والبريطانية 

لم تدفن رغم نقدنا لها، فخلال " لغربيةالنزهة ا"ثمن الهزيمة في نيجميجن في هولندا، الا أن 



ذلك الأسبوع وحده اتصل باول ثلاث مرات ناقلا تعديلات جديدة من طاقم تشيني، وأكثر هذه 
التعديلات غرابة يتضمن الاستيلاء على بلدة غربي العراق، نعرض على صدام إرجاعها له 

ت لوجستيا، وانها لن تقدم مقابل الكويت خيرا اقنعنا واشنطن انه يتعذر اسناد هذه النزها
  . قضيتنا خطوة واحدة إلى الامام

لقد احسست من ذلك ان واشنطن كانت تتلمس الطريق بحثاً عن حل فوري، ولم تكن له سلطة 
لا يمكن ان نظل نطور مجموعات جديدة من الخطط بين : "لثنيهم عن ذلك، وقرعت باول قائلا

يوم التالي عن الاحتواء، واليوم الذي يليه عن ، فيوما يتحدث عن الهجوم، وال"ليلة وضحاها
سحب الكل وإبقاء قوة ردع لقد أمرت بصياغة خطة مناوبة القوات، ولكن ما أن تقدمت 
بتوصياتي حتى أمرت بسحبها، لأنها قد تعطي الناس الانطباع بأن أمريكا ستتعهد بإبقاء القوات 

ة المركزية أرسلت الى حدث رياضي في الخليج على مدى طويل وبدأت أحس كما لو أن القياد
مهم دون ان تعرف أية لعبة ستتبارى فيها، فهم يدفعوننا الى الميدان مرتين الخوذ والكتافيات 
مستعدين للعبة كرة الركبي، لا لشيء الا لتسلمنا واشنطن قفازات البيسبول، فنروح امتثالا 

لشيء إلا لترمي بنا واشنطن في للواجب نزع خوذنا وكتافياتنا ونستعد للعب البيسبول ـ لا 
ملعب كرة قدم والفارق الوحيد أننا لسنا في لعبة رياضية، بل في عمل جدي فاتك، يحيق حياة 

بحارا مصرعهم على متن سفينة  ٢٩أكتوبر لقي  ٢٩ففي يوم الأثنين الموافق . البشر بالموت
ب هو انفجار انبوب أيوجيما الأمريكية، وهي مخصصة للهجوم البرمائي في الخليج، والسب

  . فهر نهايت ٨٥٠بخار أدى الى تسرب غاز ضاغط درجة حراراته 

كما بدأ حلفاءنا بالتساؤل عن الوجهة التي نقصد، بعد ان بنى التحالف الآن قوة كافية للدفاع 
عن السعودية لقد قالها صدام حسين بوضوح أنه لن يغفر للقادة العرب الذين استقدموا القوات 

ى الخليج، وفي خطاباته التي بثها راديو بغداد وصم الملك فهد والرئيس مبارك بأنهما الغربية ال
خاننا القضية العربية وهما الآن يطلبان ضمانات بألا تنسحب أمريكا قبل القضاء على الخطر 
العراقي في هذه الأثناء اثار البريطانيون مسألة التوقيت فقد أخبرني السير ديفيد تريج نظير 

لدى مجيئه الى الرياض ذلك الأسبوع، كان نافذة الفرصة لشن الهجوم ستغلق بوجهنا في باول، 
مارس، مع حلول شهر رمضان، الشهر الإسلامي المبارك، وإذا كان التحالف ينوي الهجوم، 
فإننا نحتاج الى تحديد أهدافنا ووضع خطة الهجوم قريبا، حسب قوله وأبدى خالد الرأي نفسه 

علينا ان نفكر بالطقس، فلن يفيد قواتنا ومعداتنا في شيء أن نجرجر حتى  زد على هذا، كان
  . عودة الصيف

وإذا كنت ستشيط غيظا حول ذلك، أدركت أن هواجسي تماثل الهواجس التي عبر عنها قادة 
فأيزنهاور وماك ارثر كانا يخشيان من ان تكون القرارات في واشنطن . ميدان المع بكثير

لسياسة أكثر من خضوعها للواقع العسكري ولم أشأ ان أصيب أركاني خاضعة لاعتبارات ا



بعدوي شكوكي، كما ان بحث هذه الأمور مع نظرائي من الحلفاء سيكون بمثابة عمل من 
  . ولكني شعرت بأنني مدين لقادتنا في واشنطن بالتعبير عن مخاوفي. أعمال الخيانة

وفي ظهيرة يوم الأربعاء الحادي . ةوارتابت ان الوقت قد حان لتثبيت ذلك بكتب رسمي
والثلاثين من أكتوبر، أمليت مذكرة طويلة موجهة إلى باول مسببا في نجاح درع الصحراء 

وكنت آمل اني برفع طلبي حول . حتى وقته، وسائلا من جديد إلى أين نتجه انطلاقا من ذلك؟
  : ي المذكرة أيضاًالتوجيهات اللاحقة تحديدا قد استطيع ان ازحزح واشنطن ومما جاء ف

أننا نواصل السعي إلى وضع خطة هجومية، ولكن لكي أكون صريحاً صراحة تامة معك، اننا "
نفعل ذلك في ظل فراغ كامل في التوجيه، وفي ظل فرضيات تتغير كلما خطرت لواحد في 

والنتيجة النهائية هي ان الأركان التي تقوم بعمل مضن انجزت . واشنطن فكرة لامعة أخرى
ن خلاله الكثير، تعمل الآن تحت ضغط متزايد وتحت أوامر متواصلة تحدد مواعيد قصيرة م

الأجل إلى درجة الاحباط لا يرافقها الا النزر اليسير من التقدير الخارجي لعل هذه هي 
الطريقة المتبعة دوما، ولكني لا أذكر في أي وقت من التأريخ العسكري ان هناك قائدا ميدانيا 

ن يضع خطط هجوم لثلاثمائة أو أربعمائة رجل ويقال له ان يفعلها في ظروف طلب إليه ا
بضعة أيام بدون أي ارشاد استراتيجي، ثم يطلب منه ان يدفع عن الخطة بالتفصيل أعرف ان 
هذا ليس عالم الكمال وسنواصل نحن في القيادة المركزية تنفيذ ما يطلب منها، ولكن فيما 

كبير من الاهمية، مسألة لا تتعلق بها مصائر الآلاف من الرجال  يتعلق بمسألة كهذه على قدر
والنساء الأمريكيين في الخدمة العسكرية فحسب، بل تتعلق بها هيبة الولايات المتحدة ومستقبل 
العالم الحر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بمسألة كهذه ينبغي ان نكون في الأقل قادرين على 

  . القيام بها بشكل صحيح

ولما عدت وجدت . رغم اتمام طباعة المذكرة، تركت مقر القيادة لأزور أحد مجمعات جنودناو
في الأسبوع المقبل سيأتي بيكر ليطلب من الملك . باول على التليفون لقد اتخذ الرئيس قراره

فهد وحلفائنا الآخرين الموافقة على عمليات هجومية بعد ذلك سنطرح الفكرة في الأمم المتحدة 
يجب ان نستعد لبناء القوة والدخول في . ب توجيه انذار نهائي للعراق كي يترك الكويتونطل

  ". ما حجم البناء الذي تعنيه؟" سألت بعناية . الحرب

وعدد لي نصف دزينة من ". ستحصل على كل ما طلبته وازيد. سيكون بناء دراماتيكيا"
شتركة وأوضح باول ان القرار يقضي الوحدات الرئيسية التي أفرزتها هيئة رئاسة الأركان الم

لم أكن لاصدق اني . ووعدني ببحث التفاصيل لاحقا. بمضاعفة حجم قوة درع الصحراء تقريبا
سأشعر بالثقة يوما بأن أرى الولايات المتحدة تتحرك نحو الحرب ولكني الآن، رغم اني بقيت 

الكبار، وارسلت  اتمنى السلام، تنفست الصعداء لأن لدي مهمة واضحة، أخطرت قوادي
مختلف ضباط المقر للتعجيل بوضع خطة الهجوم والبدء بالتحضيرات لاستقبال السيل المقبل 

  . من القوات الاضافية وصياغة الطلبات للوزير بيكر ليبحثها مع الملك فهد



نزلت تلك الليلة إلى غرفة الحرب في الدور السفلي، لأتلقى تقارير الاطلاع المسائية فوجدت 
تارلنج رئيس قسم الشؤون اللوجستية، وبيل رأي، جامع الفواتير من البنتاجون واقفين دين س

  . خارج الغرفة في الرواق وهما مكشران في ضحكة عريضة كقطط تشيشابر

  . وسلمني قصاصة ورق". لدينا شيء لك"وقال ستارلنج 

بمبلغ " لمتحدة حكومة الولايات ا"كان ذلك شيكا مسحوبا على مورجان جارانتي ترست لحساب 
  ". لقد التزم السعوديون بكلمتهم"وأشار رأي . والشيك مذيل بتوقيع خالد. مليون دولار ٧٦٠

  ". ماذا سنفعل به؟"فقلت لاهثا 

كان ستارلنج وراي قد رتبا كل شيء فأولا صورا نسخة من الشيك للحفظ ثم أعطيا الشيك إلى 
ابعة للقيادة المركزية إلى باريس وحول مراسل هرع به إلى المطار، وطار على متن نفاثة ت

على متن كونكورد متجها إلى نيويورك في الوقت المناسب لايداع الشيك قبل اغلاق البنوك 
يوم الخميس، مما اتاح للخزينة الأمريكية ان تجني فائدة على الايداع خلال أيام عطلة الأسبوع 

نا نحن سنكسب لو احتفظنا بالنقود في ارتياح كبير ناظرين إلى صورة الشيك، متخيلين كم ك
  . واستثمرناها مدة اسبوع قبل تحويلها إلى واشنطن

وهو يحمل . ماذا عن رسالتك إلى الجنرال بأول؟" سيدي" بيل . ب. بعد الاجتماع سألني ب
نظرت إلى المذكرة لم تعد ضرورية . مذكرتي اليائسة للأوامر التي أمليتها عليه مطلع النهار

ولا . وتغير كل شيء في ظرف بضع ساعات احتفظت بالمذكرة كهدية للذكرى. "للحفظ: "قلت
ذكر نفسي ان قادتنا لم تخذ لونا قط، رغم انهم لم يكونوا يستجيبون لطلباتنا بالسرعة أو الحزم 

  . اللازمين

   ٨٦+ يوم ب . ١٩٩٠نوفمبر  ١١

لعام ان الرئيس أكد في مخابرة قصيرة قال رئيس الأركان المشترك للقائد ا ١٤.٤٥الساعة 
وسيصل إلى جدة يوم الحادي والعشرين . عزمه على السفر إلى السعودية في عيد الشكر

ويذهب بعدها إلى الظهران يوم الثاني والعشرين، حيث يقضي النهار لتفقد القوات واكل اكثر 
  . من وجبة من وجبات عيد الشكر مع الجنود

على تفاصيل حادث عبرت فيه . ع. اطلع ق في عرض المستجدات المسائي، ١٩.١٥: لساعة
ردا على ذلك . أميال ١٠إلى  ٦عراقية الحدود السعودية وتوغلت مسافة "  ٢٥ميج "طائرة 

استدارت وعادت إلى " ٢٥ميج "سدت طائراتنا عليها الطريق واستعدت لاطلاق النار لكن الـ 
شعال الحرب بسبب طائرة ع ذكر ضابط العمليات اننا لا نريد ا. ق. ادراجها عبر الحدود

  . واحدة واننا يجب ان نراجع قواعد الاشتباك بعناية

   ٨٢+ يومم ب  ١٩٩٠نوفمبر  ٢

أخبر رئيس هيئة الأركان المشتركة انه سيذهب إلى البحرين لتناول . ع. ق ١٥.٣٠الساعة 
  . العشاء مع ولي العهد وأخذ قسط من الراحة



ملكة العربية السعودية وطلب الاذن من الملك فهد وما ان جاء وزير الخارجية بيكر إلى الم
كان ذلك هو القرار الصعب . بالمضي قدما حتى أعلن الرئيس بوش عن زيادة جديدة للقوات

الثاني الذي اتخذه الملك فهد في الأزمة، ولكننا في هذه المرة كنا متيقنين أكثر من النتيجة، لقد 
اتهم الملك فهد خادم الحرمين الشريفين بالمروق فقد . تجاوز صدام الحدود كلها في خطاباته

وتحول ). صلى االله عليه وسلم(سليل الرسول محمد ) أي صدام(عن الإسلام وادعى أنه 
فخلافا للاجتماع الأول في اغسطس، . الاجماع العربي إلى القناعة بضرورة معاقبة العراق

فة مختلفا عن الركب فيما كان العرض عرضا خاصا بوزارة الخارجية وبقيت في قصر الضيا
  . دخل بيكر وتشارلز فريمان لمقابلة الملك

وقال الملك في هذا الاجماع من الأفضل للجميع لو بقيت اسرائيل خارج الأمر، إذ لن تسمح 
  . القوات العربية لنفسها، ايا كانت الظروف ان تظهر بمظلة الحليف الإسرائيلي

تاج إلى ان يحدد الملك فهد بالضبط مقدار ما ستدفعه نح: وانتقل بيكر إلى مسألة النقود وقال
كنت قد أخطرت الوزير عصر ذلك اليوم ان السعوديين يزودوننا . المملكة العربية السعودية

إذا كنا سنتقدم بطلب "بالوقود والماء والنقل علاوة على السكن والطعام الطازج، وقلت له 
  . يكر ذلك ووافق الملك فهدفعل ب". رسمي فيجب ان تدرج هذه الحاجات كلها

   ١٩٩٢+ يوم ب  ١٩٩٠نوفمبر  ٧

اجتماع للاطلاع على تحليل قابلية السير في أرض الكويت وجنوب شرق  ١٤١٥الساعة 
غطى تقرير الاطلاع . ٥١٣العراق من ضباط الاستخبارات ولواء المخابرات العسكرية رقم 
الطقس بما في ذلك الامطار تحليل تضاريس الأرض، وتقدير ممرات الوصول وتأثيرات 

والرياح، ومواقيت النور في اشهر الشتاء الحد النهائي هو منتصف فبراير، هو أفضل وقت 
  . لهجوم القوات الأمريكية

  
 الفصل السادس

في أواخر أكتوبر برد الجو قليلاً في الصحراء، وبات نوعا ما أكثر احتمالا، كان المقياس في 
غير أنه لم يكن ثمة ما يبعد افكار الجنود عن . فهر نهايت ١٠٠أغلب الأيام يشير إلى درجة 

الرمال والذباب والاحاديث المستمرة عن موعد الدخول في الحرب أو العودة إلى الوطن، 
أو " مخيم عموم أمريكا"ورسم في تلك المخيمات العسكرية المعزولة التي تحمل اسماء مثل 

هم، لذلك عندما راجعت الشائعات عن اعداد خطة لم يخبرهم احد ماذا ينتظر". مخيم النصر"
مناوبة للقوات، بات الكثير من الرجال والنساء يأملون في العودة إلى الوطن بحلول عيد 

  . الميلاد

ما كنت لالومهم، وعلى حين أننا وفرنا للجنود أكبر قدر ممكن من وسائل الراحة في مجرى 
د، والمخازن الصغيرة، ومقاسم التليفونات، الاسابيع الاحد عشر ـ عشرات من مكاتب البري



ومراسلات الراديو والتليفزيون ـ فأنهم قد أرغموا على احتمال الجزم العسكرية السيئة 
. والطعام سيء المذاق، وكلاهما نتيجة للقرارات قصيرة النظر التي اتخذها الجيش قبل سنوات

ر إلى أن جنودنا لا يتمتعون باحذية فمنذ أن توليت مسؤولية القيادة المركزية، اشرت باستمرا
قتال صحراوي، وهم الآن يرتدون جزما سوداء خاصة للغابات من مرحلة فيتنام، وهي تتحول 

ويوجد في نعل هذه الجزم ثقوب صممت لكي يتسرب . إلى فرن حقيقي على الرمال الحارة
لثقوب تدع الرمل منها الماء إذا ما خاض جندي في بركة ـ أما في الصحراء، بالطبع، فان ا

الوجبات الجاهزة "وكانت مشكلة الطعام الرئيسية للجيش هي الافتقار إلى طباخين و . يدخل
  ". الوجبات المرفوضة من الاثيوبيين"المدعوة ـ التي حولها المجندون إلى " للأكل

 وقد حلت هذه الوجبات الجاهزة محل الارزاق القديمة، وهي عبارة عن طعام معالج بالاشعة لا
لقد سبق لي أن . يثير الشهية، محفوظ في علب بلاستيكية، ويفترض أنه مستساغ حارا أو باردا

تناولت واحدة من هذه الوجبات الجاهزة في التدريبات وعافتها نفسي أنا أيضاً ـ فكان 
مظهرها ومذاقها يشبه معجون الطماطم ـ مع ذلك كنا نطلب من جنودنا أن يكونوا سعداء 

  . احدة وبوجبتين من علب الطعام الجاهزة كل يومبوجبة ساخنة و

لذلك لم اتفاجأ أن يواجه الوزير بيكر بعد الجنود والجنديات النزفين والنزفات لدى وصوله إلى 
القى بيكر كلمة قصيرة، . القاعدة الصحراوية لفرقة الفرسان الأولى يوم الرابع من نوفمبر

يقدمونها لبلادهم، ثم بدأ يصافح الضباط الواقفين جاهدا لأن يشكر الجنود على التضحيات التي 
هل "في مقدمة التشكيل، فجأة أخذ بعض الجنود الواقفين إلى الوراء يصيحون باستياء من قبيل 

مشيرين بذلك إلى قناني الماء التي كان يتعين ان يشربوها، ثم صاحوا فيما " اشرب ماء حارا
يتجول بين الجنود، توجهت إليه جندية برتبة  بعد ذلك لما أخذ بيكر" كل وجبة جاهزة"بعد 

  ". متى نعود إلى الوطن؟"سرجنت وسألته على المكشوف 

لن نعود قريبا فقد أصدر الرئيس بوش الأمر بزيادة القوات : بعد أربعة أيام جاءها الجواب
كنت قد . العسكرية الأمريكية في الخليج، وكانت هذه الزيادة اضخم حتى مما وصفه لي باول

طلبت فرقتين مدرعتين اضافيتين، في حين قررت واشنطن إرسال ثلاث فرق، زائدا لواء 
علاوة على . ١/  ١إضافيا، وهذه الوحدات كلها مزودة بأحداث الدبابات قاطبة، هي دبابة م 

ذلك تقرر أن تحصل القيادة المركزية فرقة ثانية من مشاة البحرية، وسفينة حربية أخرى 
لقد قام الرئيس بزيادات قواتنا على البر إلى الضعف، . ات القوة الجويةوثلاثمائة من طائر

في المائة، فيما تضاعفت قوتنا  ٣٠ودباباتنا إلى ثلاثة أضعاف، اما قوتنا الجوية فزادت بنسبة 
  ". كفاية الخيار العسكري الهجومي"البحرية كل ذلك لضمان ما اسماه 

ة مع اعلان وزير الدفاع تشيني انه لن تتم مناوبة وصلت الانباء إلى الجنود في الصحراء سوي
في البدء، أثار ذلك فزع البعض، الا أنه على الأقل ازال حالة الغموض، . أحد خلال هذه المدة

وأخذ القادة " لن نعود إلى الوطن في عيد الميلاد. طيب، هكذا الامر اذن"وأدرك الجنود 



د شعور بالتصميم كنت اسمع اقوالا مثل وحداتهم إلى الصحراء للتدرب على الهجوم، وسا
حسنا، لنبدأ تنفيذ هذا الأمر، ونطرد العراقيين، ونعود إلى بلادنا ـ حتى لا نبقى هنا "

  ". مضطرين إلى عيد الميلاد اللاحق

  : ٩٦+ نوفمبر ـ يوم ب  ١١

ادة بحث زيارة وفد بقي. ع. ق. محادثة هاتفية من رئيس هيئة الأركان المشتركة ١٧٤٥الساعة 
  . رجل الكونجرس مورثا، وأشار إلى أنها ناجحة جدا

ع قال ان الشؤون السياسية . ق. فالوفد أكد للقائد العام ضرورة أن يعلن الكونجرس الحرب
ليست من مجال اختصاصه، وان خشيته الاكبر هي أن يؤدي إعلان الحرب قبل الاوان إلى 

معقول، أما  ١٥٠٠وشنها في الساعة  ١٤٥٥تنبيه العدو، وقال ان إعلان الحرب في الساعة 
ع ان الوفد فوجئ بتعليقه . وقال ق. أسابيع من البدء بها فغير معقول ٤إعلان الحرب قبل 

ع فإن الوفد عاد بعد أن تمت الاجابة عن أسئلته، وان مخالب الوفد . ومن وجهة نظر ق. هذا
  . قد نزعت

وقد رحبوا به بحماس هائل واستقبله وصل الرئيس بوش لقضاء فترة عيد الشكر مع القوات، 
وامضينا . الملك فهد عصر يوم الاربعاء في مطار جدة، وبدأت الزيارة بمأدبة عشاء رسمية

فترة عيد الشكر تنتقل في شرقي العربية السعودية، وفي زيارات خاصة للجيش والبحرية 
  . والقوة الجوية ومشاة البحرية

الأولى في القاعدة الجوية بالظهران، جلس الرئيس وفي الطريق من جدة إلى محطة التوقف 
إلى طاولة العمل في طائرة القيادة رقم واحد وراح يستجوبني عن كثب حول شركائنا في 

ويبذل . التحالف، وسلامة السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، وغير ذلك من المواضيع
من الرهبة لأن أجد نفسي  وشعرت بقليل. قصارى جهده كي يجعلني أشعر وكأنني في بيتي

أصغي بانتباه لما أوضحت له خطة معركة الحملة . وحدي مع رئيس الولايات المتحدة وحده
  ". كيف يمكن خوض اقصر حرب برية في تصورك؟"بعد لحظة نظر إلي وسأل بدقة . البرية

دم له جوابا قلت له ان هناك العديد من العوامل المتغيرة غير المعلومة، ولذلك لا استطيع أن أق
  . الا أنه أصر قدم لي سيناريو أفضل حالة وسيناريو اسوأ حالة. واحدا

الحالة الأفضل تستغرق حوالي ثلاثة أيام، وهذا يفترض ان العراقيين سينكفئون بسرعة "
. أما الحالة الاسوأ فهي وضع نخوض فيه معركة عسيرة اشبه بالمأزق. ويستسلمون جماعيا

  ". هر وقد يستغرق ذلك عدة أش

  ". الا يوجد سيناريو ثالث بين وبين ؟ " 

ولما كان هذا السؤال موجها لي من الرئيس، فقد شعرت أن الواجب يلزمني بالاجابة إذا 
استطيع "اخترت اجابة حذرة . استطعت، مع ذلك كنت أخشى ان يأخذ أجابتي على انها تعهد



قاومة ضاربة ولكن نستطيع فيها أسابيع، نواجه فيها م ٤إلى  ٣أن اتصور حملة تستغرق من 
  ". تحقيق كل أهدافنا وتحطيم الحرس الجمهوري

  ". ثلاثة أسابيع"وقال مستغرقا في التأمل 

حطت الطائرة في . بعد أن رأيته يتمسك بالرقم مما جعلني اتوتر" هذا مجرد تخمين "أكدت له 
بريطانية والسعودية الظهران حيث كان حشد من جنود وضابط القوات الجوية الأمريكية وال

والكويتية يحيط بمقطورة منصة نصبت امام ثلاث طائرات حربية وارتفعت فوقها رايات حمر 
تولى الكولونيل جون ماكبروم احد قادة اسراب القوة الجوية الأمريكية بتقديم . وبيض وزرق

لشيوخ، الرئيس، الذي قام ببادرة كبيرة باصطحاب جورج ميتشيل، زعيم الاغلبية في مجلس ا
وتوم فولي، المتحدث باسم مجلس النواب، إلى المنصة معه، وقع معه، وقع بوش العديد من 

  . الاوتوجرافات وصافح مئات الأيدي

ولكن ان صار على متن الطائرة حتى سلمه جون . واعين الرئيس على العودة إلى الهليكوبتر
قد يعقد جلسة خاصة لمناقشة سنونوة بريده اليومي الذي يتضمن تقارير تقول ان الكونجرس 

إضافة إلى تقارير عن نتائج أخر استطلاعات الرأي التي تبين أن " درع الصحراء"عملية 
  . مستوى شعبيته منخفض طول القوت، شعر الرئيس بخيبة أمل

  ". حقا لا أفهم كيف يمكن لأي إنسان ان يعارض الموقف الذي اتخذناه"واشتكى قائلا 

لاخبارية مشيرا إلى موجز يلخص مقابلات اجراها مع صدام حسين ورفع أوراق الخلاصات ا
هل تتسطيع أن تتخيل احدا يجري مقابلة . انظر إلى هذا. "مراسلون من التليفزيون الامريكي

وشبه بوش الغزو ". مع هتلر في الحرب العالمية الثانية كما نجري نحن مقابلات مع صدام ؟
إذا استطعنا "وشعرت بالتوتر لما أضاف . ة لتشيكوسلوفاكياالعراقي للكويت بغزو المانيا النازي

ثم ". أسابيع، فإن كل هؤلاء النقاد سيغيرون رأيهم فورا ٤أو  ٣أن نطرد العراقيين في ظرف 
واصل الرئيس، متحدثا مع نفسه ومع الاخرين الموجودين في الطائرة، أنه لن يدع نتائج 

كان يعرف أنه لا يحتاج، طبقا . جرس يخيفهلن يدع الكون. استطلاع الرأي العام تخيفه
للدستور، إلى موافقة الكونجرس لكي يمضي في قراره وكان مقنا، في اعماق فكره، ان 

  . وكان موقعنا بأن العالم المتمدن سيقف إلى جانب ذلك. الولايات المتحدة تنتهج مسارا أخلاقيا

الثامن عشر المحمول، وألقى  هبطنا في موضع متوغل في الصحراء حيث تحتشد قوات الفيلق
وفي النهاية اهداهم طقما من حدوات الحصان . الرئيس كلمة قصيرة أخرى وسط تهليل الجنود

. احب الجنود هذه البادرة. وتحدى ابطالهم لمباراة في حدائق البيت الأبيض بعد عودتهم للوطن
المهروسة، ووقف  ووقفنا في طابور الطعام لاخذ قطع من لحم الديك الرومي مع البطاطا

الرئيس معنا في الطابور مازحا مع الجنود وانتشر الجمع الرئاسي لتناول الطعام معهم على 
كانت المعنويات عالية رغم حرارة . موائد خشبية وجلوسا على أكياس الرمل تحت الشمس

  . الجو



ائرات ميلا، على متن حاملة ط ٧٥أعقبت ذلك مراسيم صلاة عيد الشكر في موقع آخر يبعد 
الهليكوبتر الأمريكية ناساو ـ التي جرى وضعها، احتراما للمشاعر السعودية، خارج المياه 
الاقليمية للمملكة، واحتشد البحارة حول الرئيس والسيدة عقيلته فيما بعد، وظلوا هناك مشغولين 

  . بمصافحة الأيدي بحيث اضطروا لتجاوز جولة في السفينة نظمتها البحرية لهم

ركب الرئيس الطائرة الهليكوبتر حتى سلمه سنونو برقية تحمل نبأ استقاله رئيسة وما أن 
شعر الرئيس بوقع الصدمة ـ فتاتشر هي أوثق صديق . الوزراء البريطانية، مارجريت تاتشر

وأقوى حليف له من بين سائر رؤساء الدول في العالم، وقد ساعدته بأقصى ما يمكن في الأيام 
وقام الرئيس بترتيب أمر الاتصال بها تليفونيا في أقرب فرصة . ليجالأولى من أزمة الخ

  . ممكنة، ثم راح يسأل موظفيه عن خليفتها جون ميجر

ميلا من حدود  ٦٥الموقع المتقدم لفيلق مشاة البحرية كان آخر المحطات، وهو يقع على مبعدة 
ية وجنود من الفرقة وكان التحشيد العسكري يضم مشاة البحرية الأمريك. الكويت المحتلة

وقف الرئيس على جانب تل ". جرذان الصحراء"المدرعة الأولى البريطانية، المعروفة باسم 
ولسنا هنا للقيام ببعض التمارين لن نغادر . لسنا هنا للعب"وألقى أشد خطبة له في ذلك اليوم 

  ". وركموهنا بالضبط يأتي د"واضاف وسط تهليل الجنود " حتى يخرج الغازي من الكويت

غرق الرئيس في النوم اثناء رحلة العودة إلى الظهران ـ وكنت أنا أيضاً مرهقا لمجرد 
كما شعرت بالاثر العاطفي الذي . مراقبتي اياه وهو يشق طريقه بين كبار الناس وصغارهم

تركته زيارته على جنودي، فلم يكن في الحشد ذلك اليوم جمهوريون أو ديمقراطيون بل 
وشعر . ب، أمريكيون في مقتبل العمر أو منتصفه، مغتبطين برؤية رئيسهمامريكيون وحس

أين فولي وميتشيل؟ أمل ان "بذلك هو أيضاً، ولقد ألتفت في إحدى اللحظات إلى سنونو قائلا 
  ". يريا حماسة الجنود

ة كانت زيارة الرئيس دعما كبيرا لنا، الا أن ما أمد الجنود والجنديات بأسباب الصمود في عملي
ففي أواخر نوفمبر، ومع . درع الصحراء فيما الحرب تقترب، هو التأييد الساحق داخل الوطن

. طن يوميا ٣٠٠بدء فترة الاعياد، تدفق علينا البريد في المملكة العربية السعودية بمعدل 
وحمل لنا هذا البريد ليس فقط الرسائل والرزم من العوائل والاصدقاء، بل أيضاً مئات الآلاف 

ـ رسائل وهدايا وبسكويت من " أي جندي "الرسائل الموجهة لا على التعيين إلى  من
أشخاص، ومدارس، واتحادات عمالية، وشركات، وكنائس، ومجموعات حقوق مدنية، ومن 

كانت أغلب الرسائل واردة من أمريكيين يساندون عملية درع الصحراء، وهي . دور العجزة
ولكن ". في قتالكم من أجل الحرية وحماية مصلحتنا القوميةرعاكم االله "تحمل عبارات من قبل 

بعض الرسائل أيضاً جاء من أناس يرون أن لا مصلحة للولايات المتحدة بارسال القوات، 
لا اتفق مع قرار ارسالكم إلى هناك، ولكن لا تقلقوا بشأن "وكانت هذه الرسائل تقول مثلا 

  ". ا للتضحية التي تقدمونها لبلادكمشكر. موقفي، فانا معكم ما دمتم في الميدان



لقد تغير أمر جوهري منذ فيتنام، حين جندنا الشباب الأمريكي وأمرناه بالقتال، ثم ألقينا ذنب 
لقد نضجنا كأمة نضجا كافيا لفصل السجال السياسي عن . الحرب عليه لما عاد إلى الوطن

  . الاهتمام بسلامة الرجال والنساء الذين أرسلوا لخوض الحرب

تقريبا سبق لهم ان قاتلوا في فيتنام، وكنا نتذكر " درع الصحراء"ان سائر الجنرالات في عملية 
جميعا كيف شعرنا بأن ابناء بلدنا قد أحاطونا بالخذلان لذلك فان البريد الذي تدفق على 

كبيرة السعودية كان بالنسبة لي وبالنسبة إلى غيري من قدامى المقاتلين في فيتنام، يتسم بقيمة 
وهناك رسالة معينة ذات دلالة بهذا الخصوص، وهي من أختي . يصعب التعبير عنها بالكلمات

لم استطع من قبل التغلب على معارضتها العنيفة للحرب الفيتنامية، ولم نكن قد ألتقينا . روث
: اليةكانت رسالتها تنتهي بالعبارة الت. عاما ١٥أو تحدثنا مع بعض كثيراً منذ جنازة أمي، قبل 

قرأتها وأنا ". الرجاء أن تغفر لي لأنني لم أكتب لك شيئا خلال كل تلك السنوات في فيتنام"
ما أن عرفنا بأن . جالس إلى طاولة مكتبي بمبنى وزارة الدفاع، فانفجرت الدموع في عيني
وفي يوم الرابع . الوحدات اللازمة ستأتينا، حتى صغنا بسرعة ملامح خطة الحرب البرية

ن نوفمبر، أي بعد أقل من أسبوع على اعلان الرئيس بوش عن زيارة القوات عشر م
الأمريكية في الخليج، دعوت كبار الضباط العاملين بأمرتي إلى الظهران لتبيان الطريقة التي 
سنهزم بها العراق كنت أعرف أن هذا هو أهم اجتماع في هذه الحرب، وان هؤلاء هم الرجال 

قدما  ١٥الخطة في المعركة وقفت أمام خارطة كبيرة عرضها الذين سيضطلعون بتنفيذ 
، وهي بناية مقوضة حولها الجيش إلى قاعة طعام، مراقبا "خانة الصحراء"للكويت والعراق في 

الضباط فيما هم يتخذون مقاعدهم كان أغلب الجنرالات الحاضرين، وعددهم اثنان وعشرون، 
بينهم ": درع الخليج"ير منه أدوارا هامة في عملية برتبة نجمتين أو ثلاث نجوم، وق دلعب الكث

ضباطي المباشرون، هورنر، يوسوك، بومر، ما وتز، جاري لاك قائد الفيلق الثامن عشر 
تيليلي جونيور، قائد . المحمور، وقادة الفرق عند ماكافري، بيي، وجيم جونسون، وجون هـ

ك ميات ورويال مور، وهما على واصطحب بومر معه الجنرالات ماي. فرقة الفرسان الأولى
التوالي قائد فرقة مشاة البحرية الأولى وقائد الجناح الجوي الثالث التابع لمشاة البحرية، وكان 

أما ". درع الجزيرة "القادمون الجدد هم قادة الوحدات الرئيسية المقاتلة، التي أضيفت إلى قوات 
ي السابع، فقد جاء بالطائرة من مقره في شتو الليوتاننت جنرال فريد فرانكس، وقائد الفيلق البر

فنك، قائدي " بتش"تجارت بالمانيا، مصطحبا معه الميجور جنرال رونالد جريفيت وبول أي 
وجاءنا أيضاً الميجور جنرال توم رهام، قائد فرقة المشاة . الفرقتين الأولى والثالثة على التوالي

من معسكر فورت ريلي بولاية اركنساس، لحضور الأولى، المعروفة بالفرقة الحمراء الكبيرة، 
ووقف الكولونيل بيل في ركن . الاجتماع، كما كان الميجور جنرال باجونيس حاضرا بالطبع

واذ رحت انظر إلى وجوههم أحسست أنه ما من قائد ميداني في كل . القاعة مع جهاز التسجيل
  . التاريخ حظي ببركة هذا الطيف الواسع من المواهب



فهناك قلة قليلة من القادة لديها فكرة عن الخطة . د هيأت نفسي لملاقاة وضع عصيبكنت ق
التي كنت بصدد عرضها، أو عن المهمات الصعبة التي كنت بصدد توزيعها عليهم، كنت 
بحاجة إلى أن يستوعب كل رجل في القاعة مهمته وأن يتحمس إلى حد ان ينفث النار حين 

. د على ضرورة الحفاظ على سرية ما نحن بصدد بحثهبدأت بالتوكي. يخرج من الباب
ووصفت كيف أن صحيفة من واشنطن سربت اخبارا عن تدريبات انزال برمائي في الخليج 

ستتعرضون . مما دفع العراق إلى تحميل احدى قاذفاته بصواريخ سيلكوورم المضادة للسفن
نقطة ولا . لعمليات الحربيةولا أريدكم أن تذكروا ا. لوابل من الأسئلة من جانب الصحافة

ويجب أن تعلموا كل واحد من ضباطكم أن يقوم . نقطة. اريدكم أن تتناولوا قدراتنا العسكرية
ولا يهمني ما يقول ولكني اهتم إذا شغف احد الضباط بالصحافة وراح يطلق . بالشيء نفسه
شخص أشعر أنه  لأنني، وأقول لكم، سأتعامل بقسرة، بقسوة مطلقة، مع أي. للسانه العنان

مصدر خطر على سرية المعلومات كنت شديد الفظاظة، ولكني كنت مقتنعا أيضاً ان مراسلي 
وكان يتوجب . صحفنا وتليفزيوناتنا قد أصبحوا افضل مصدر للمخابرات العسكرية العراقية

  . قطع دابر كل مصادر التسرب الأخرى

لحمل واشنطن على الاقرار بأن طرد وتذكرت الصراع المديد الذي خاضته القيادة المركزية 
ان "أما الآن فإن الفيلق السابع معنا، لذلك قلت . العراق من الكويت يتطلب المزيد من القوات

الأوامر المدونة من واشنطن ما تزال تنص على ردع العراق عن مهاجمة العربية السعودية، 
وهذا هو ما نحن . ن للهجومولكن لا ريب في الواقع اننا نتخذ التحضيرات لكي نكون جاهزي

وسنظل نتحدث . انسوا الهراء الدفاعي، أننا نتحدث الآن عن الهجوم. بصدد الحديث عنه اليوم
  ".عن الهجوم من الآن حتى عودتنا إلى الوطن

ودرت بهم في ثنايا تحليلي لوضع القوات العراقية ووضع قواتنا، مشيرا باقتضاب إلى ما 
ألفا الآن في مسرح العمليات الكويتي، وهذا  ٤٥٠القوات العراقية هناك عدد هائل من "يواجهنا 
لذا فان الكثرة العددية . فرقة، وحجم الفرقة العراقية بحجم الفرقة الأمريكية ٢٦يعادل 

لقد استخدموه في الماضي، وليس ثمة . وهناك نقطة أخرى هي السلاح الكيماوي. لصالحهم
وبينت مكامن ضعف العراق، وذكرت القادة ". ريب في رأيي في أنهم سيستخدمونه ضدنا

  . أخيرا عرضت الاهداف الميدانية للقتال. بنقاط قوتنا العسكرية

أول شيء يتوجب علينا القيام به هو، وأنا أكره استخدام هذه الكلمة، قطع رأس القيادة لذلك "
السيطرة التابعة على القيادة، وان نلاحق منظومات القيادة و" الهجوم"اظن اني سأستخدم كلمة 

ثالثا، نحتاج إلى قطع خطوط امداداته . ثانيا يجب أن نفوز بالتفوق الجوي ونحافظ عليه. له
وأخيرا اصغوا لي انتم يا . كليا، كما نحتاج إلى تدمير منشآته الكيماوية والبيولوجية والنووية

تطويقاً، بل  أصحاب الدبابات، نحتاج إلى تدمير وأعني تدميرا وليس مهاجمة أو ضربا أو
وحين تفرغون من ذلك لا أريد أن أرى وحدة من الحرس . تدمير الحرس الجمهوري



وأكدت ". لا أريد أن يكونوا موجودين كتشكيل عسكري . الجمهوري قادرة على القتال بعد
لن " قائلا . أيضاً لما فيه خير قدامي المقاتلين في فيتنام ـ أي عمليا كل الحاضرين في القاعة

لن نقول إننا نريد أن نكون لطفاء على . هذه المعمعة وواحدة من أيدينا مقيدة إلى ظهورناندخل 
هذا هراء يجب أن ندمر . أحسن ما يكون اللطف، وانهم إذا انسحبوا عبر الحدود فلا بأس

عطائنا وإذا ما صدرت الأوامر ببدء الهجوم فانه ستكون مشفوعة با". الحرس الجمهوري 
  .كامل الحرية في استخدام كل قدرتنا العسكرية وعبور الحدود داخل العراق

ثم رحت ". سأخبركم الآن ببعض الأمور لا يعرفها كثيرون من الناس وبخاصة في واشنطن "
القصف ": عاصفة الصحراء "أصف المراحل الأربع للهجوم التي وضعناها لعملية 

ى الاجواء الكويتية، ثم قصف مواقع المدفعية، وخطوط الاستراتيجي أولا، بسط السيطرة عل
ثم أنتقلت إلى خطة الهجوم البري ـ وهي . الاستحكامات، والقوات، وأخيرا الهجوم البري

. نسخة كاملة التجسيد من خطة الالتفاف التطويق التي عرضتها على باول قبل ثلاثة أسابيع
. دهم أن يقوموا بالمناورة بوحداتهم فيهواستخدمت الخارطة لأبين للقادة الموضع الذي أري

كانت الخطة تغطي مساحة واسعة، ولكي نضمن أن نقوم بالقتال في الحملة حسب شروطنا، 
فقد وسعنا حدود ميدان المعركة إلى الغرب بحيث صار المربع الذي يضمها يساوي مساحة 

  . داخل الكويت وحوله وكانت قوات صدام متمركزة في الطرف الشرقي. ولاية بنسلفانيا تقريبا

مهمة منع القوات العراقية من التحرك جنوبا، أما إلى الشرق " درع الصحراء "وستتولى قوات 
من هذه القوات فهناك عائق طبيعي هو الخليج، والى الشمال هناك نهر الفرات الذي سيتحول 

، أما إلى إلى عائق طبيعي ما أن تدمر قوات تشاك هورنر الجوية الجسور المقامة عليها
  . الغرب فهناك مئات الاميال من الصحراء التي ستكون ممرنا الأساسي للهجوم

ويجب على مشاة البحرية الأمريكية وقوة . وقلت أنني انتظر هجوما بريا رباعي الرؤوس
المهمات السعودية ان تندفع إلى داخل الكويت بهدف تقييد قوات صدام وتطويق مدينة الكويت 

سأترك الأمر إلى والت بومر كي يحدد بأية طريقة : "مأت باتجاه بومر قائلاوأو. آخر المطاف
يريد أن يتحقق ذلك، كما أن الأمر متروك له في أن يختار الدخول من جهة البحر بقوات 

  ". الانزال البرمائي 

وكنت قد خصصت ممرا ثانيا في الجزء الغربي من الكويت، لشن هجوم مواز تقوم به القوات 
بقيادة فرقتين مدرعتين من مصر وفرقة أخرى سعودية، وسيكون هدف هذه القوة هو  العربية

احتلال مفترق الطرق الواقع شمال غرب مدينة الكويت، والقيام بالمهمة الصعبة بمقاتلة 
  . العراقيين من بيت لبيت إذا دعت الضرورة

ظرت إلى جاري لاك في هذا الاثناء، تأتي ضربة الجيش الأمريكي القوية من جهة الغرب، ن
ميلا داخل العراق،  ٣٥٠واشرت إلى قطاع من الحدود السعودية ـ العراقية بعمق أكثر من 

وبينت كيف أريد من فرق " قد ارسل الفيلق الثامن عشر المحمول في العمق العراقي "وقلت 



خر لاك أن تسرع شمال تلك الرقعة الحدودية نحو نهر الفرات، لتسد على الحرس الجمهوري آ
طرق الانسحاب، وما أن نضمن السيطرة على هذا القاطع، قلت له، كان عليه الانعطاف بقواته 
شرقا، استعدادا للمشاركة في الهجوم على الجسم الرئيسي للجيش العراقي، أخيرا توجهت إلى 

ومررت بيدي على " اظن ان من الواضح جدا ما ستكون عليه مهمتك : "فريد فرانكس بالقول
صحراوي أريد أن اشل الحرس الجمهوري في مكانه وظهره إلى البحر، وان نقتحم الممر ال

ونسحقهم عن بكرة أبيهم ولم استطع منع نفسي من القول على سبيل الاضافة ما أن تجهز 
لأنه لن تكون هناك قوات أخرى . عليهم، حتى يتوجب ان تستعد لمواصلة الهجوم باتجاه بغداد

شرت إلى أن الاستيلاء على بغداد قد لا يكون ضروريا، لأن ، وأ"من الطريق تقف بوجهك 
  . الحرب تكون قد انتهت عند ذلك الحد

ولما انفض الاجتماع وذهبنا لتناول القهوة هرع القادة جميعا متجمهرين على . تكهرب الجو
لقد اسندت إلى بي وماكفري مهمتان صعبتان على الجناح البعيد، وقال لي أحدهما . الخارطة

تعرف، سيدي، كنا نظن أننا ما نزال متمسكين باستخدام تلك الخطة الهزيلة باقتحام  هل"
أما والت بومر الذي كان على مشاة البحرية " اما هذه الخطة فانها مذهلة . الكويت مباشرة

التابعين له القيام بذلك الاقتحام ليترك لقوات الجيش البرية حرية المناورة على الجناح، فقد 
تبدو : "الاعتراض الوحيد جاء من فريدي فرانكس. ته لمجرد انه كان يجب تنفيذهارضي بمهم
وجادلني مطالبا بأن أعطيه فرقة " ولكني لا أتمتع بقوات كافية لانجاز مهمتي . الخطة جيدة

فقلت له أنني سأدرس طلبه في الوقت . الفرسان الأولى التي كنت احتفظ بها كاحتياطي
  المناسب 

في منتصف فبراير، فأدى ذلك على " يوم البداية "الاجتماع قلت لهم ان يتوقعوا  ولما عدنا إلى
الأول أن جل . الفور إلى شد انتباه الجميع على مهمتين لوجستيتين ضخمتين تشكلان تحديا

فرق إلى الخليج، وان  ٣دروعنا ما تزال في المانيا والولايات المتحدة، ويتعين علنيا ان ننقل 
لننقلهم بعد ذلك مع معداتهم مسافة مئات الاميال شمال . مام الجنود للتأقلمنفسخ المجال أ

والثانية هي قراري بارجاء التمركز في المواضع المطلوبة لشن الهجوم على الجناح . السعودية
لم أكن أريد أن يعرف العراقيون بخطة المعركة، فلو عرفوا . ريثما تبدأ الحملة الجوية

وكنت ادرك تماما انه ما أن تتمكن قوتنا الجوية من وقف تحليقات . هملاستطاعوا نقل دفاعات
الاستطلاع الجوي العراقية، فان العراقيين سيصابون بالعمى، وحتى لو حرروا الخطة أخيرا، 

لذا كنت أصر . فان القوة الجوية ستمنعهم من تحويل قوات كافية لصد هجومنا على الجناح
سيؤذن لكما : "ووعدتهما. في مناطق تجمع قرب الكويت على أن تبقي فيالق فرانكس ولوك

هدأ ذلك . كونا على ثقة أنني سأعطيكم جميعا الوقت الكافي. بالتحرك حالما نبدأ حملتنا الجوية
من روعهما بعض الشيء إلا أننا كنا جميعا ندرك أن نقل فيلقين بكامل المعدات والذخائر 

سأتولى الاشراف على "وقلت لهما . مل عملاقميل أو أكثر عبر الصحراء هو ع ٢٠٠مسافة 



لا بد أن أكون متيقنا من انكم متهيئين " يوم البداية"تدريبكم أيها الرجال بلا شفقة من الآن حتى 
  " لوجستيا

دعوني أغرس في . "بعد جلسة السؤال والجواب، حاولت أن احدد التوجه للأشهر القادمة
نجح في خطتنا هذه ـ لأن العدو يفوقنا عددا ـ فلابد لكي ن. أذهانكم فكرة واحدة أيها الرجال

". من أن تتوافر لدي كل القادة هناك، وأغفروا لي لأني لم أجد تعبيرا افضل، غريزة القتل 
قصدي من هذا القول أنه حين يجتاز مشاة البحرية هذا " واشرت إلى الخارطة مرة ثانية 

رية الشريط الواقع هناك، فلن يكون هناك الشريط الواقع هنا، وحين تجتاز قوات الجيش الب
شيء من هذا الهراء أظن أننا سنتغلغل ونحبس الوضع قليلا ونرى ان كنا نستطيع المضي 
قدما اننا بحاجة إلى قادة يقفون في الطليعة، ويفهمون بصورة واضحة وجازمة انهم سوف 

لا أريد قادة لا . وريوأنهم سيتوجهون إلى هناك لتدمير الحرس الجمه. يشقون طريقهم قدما
  . يفهمون أن الأمر هو الهجوم، والهجوم، والهجوم، والهجوم، وتدمير كل عثرة في الطريق

إذا كان بينكم من لا يستوعب ذلك، فانني اوصيكم بقوة ان يزيحوه عن موقع القيادة وتضعوا 
القوات  والسبب، دعونا نتكاشف، هو أن هيبة. "محله من هو قادر على تنفيذ هذه المهمة

والأهم من ذلك أن هيبة الولايات المتحدة الأمريكية كلها . المسلحة الأمريكية تقع على كاهلنا
وما جاءنا . فليست هناك قوات اضافية. ولن يتحمل أحد هذا الوزر غيرنا نحن. على كواهلنا

ف لن ولأجل بلادنا لن نجرؤ على الفشل، لا يمكن أن نفشل، وسو. منها هو ما سيقوم بالمهمة
هل من . إذا كان هنا بين الحاضرين من لا يستوعب ذلك، فليغرب ويتنحى عن الطريق. نفشل

  ". تعرفون ما ينبغي عمله. أسئلة ؟ حسنا، حظا طيبا

كنت ما ازال محلقا على جناح البهجة من مؤتمر القادة، عندما ذهبت لاطلاع خالد بعد يومين 
المزمع للعراق، الا أنه سرعان ما تقبل الخطة من ذلك، وصدم في البدء من مدى عمق غزونا 

ولم اترك ذلك للصدفة، كنت قد سمعته يتحدث مرارا عن رغبته في ان تقوم القوات . بحماس
السعودية بتحرير الكويت، ولذلك نصت الخطة على أن تشارك قواته في اتجاهين من الهجوم 

  .داخل امارة الكويت

انب المصريين والسوريين في الاندفاعة الغربية، وسيقاتل لوءان سعوديان مدرعان إلى ج
ويقوم لواءان سعوديان أخران بالهجوم من الشرق، على طول الطريق العام الساحلي وصولا 
إلى مدينة الكويت، بموازاة مشاة البحرية بأمرة بومر، وعبر خالد عن خشيته من العوائق 

. حقول الغام، سياجات اسلاك شائكة الحدودية التي اقامها العراقيون ـ سدود رملية عالية،
ووعدته بارسال مستشارين سيعلمون السعوديين التاكتيكات اللازمة . وغير ذلك من العقبات

لاختراق خطوط العدو، اضافة إلى حفارة مدرعة، وكاسحات الغام، وغيرها من معدات 
  . اختراق الموانع



في التحالف فرغم أن الولايات  والآن التفت إلى المهمة الشائكة، وهي كسب دعم شركائنا
فان نجاح الخطة يتطلب كامل " عاصفة الصحراء"المتحدة قدمت ثلثي القوات البرية لعملية 

نوفمبر أنه سيزيد قواته بـ  ١٩القدرة القتالية لمجمل اطراف التحالف، ولما أعلن العراق يوم 
" البصرة والكويت كاجراء دفاعي في جنوب العراق، في محافظتي"ألف جندي اضافي  ٢٥٠

وإذا ما واصل صدام زيادة حشوده . شعرت بضرورة أكبر بمشاركة الكل في العملية
ارتاب ضباط المخابرات عندي بهذا الاعلان . ألف جندي ٦٨٠العسكرية، فان قواته قد تناهز 

الصادر عن صدام، الا أننا سرعان ما التقطنا حركة بناء عسكري محموم على طول الحدود 
وتدفقت أيضاً قوات عراقية . ية، حيث راح العراقيون يعززون الدفاعات القائمة بالاصلالكويت

  . ألفا ٥٤٥وصل حجم القوات العراقية إلى : اضافية، رغم أنها كانت أقل مما أعلن عنه

بعيد عيد الشكر توجهت إلى البريطانيين وعرضت خطتنا للمعركة على الليوتاننت جنرال 
ان السير بيتر عسكري . يير، القائد العام للقوات البريطانية في الخليجالسير بيتر دي لا بيل

اسطوري ومحب للمغامرات، وقد كان قائد قوات العمليات الجوية الخاصة وأكثر ضباط 
ولم يكن من باب المصادفة أن يكون . القوات المسلحة البريطانية تكريما بالانواط والنياشين

ى هي أوثق حليف غربي لنا في الازمة، كما أن عرى أول من أزوره، فبريطانيا العظم
كنت أثق بعقله وحصافته إلى حد أنني كنت اطلب مشورته حتى في . الصداقة توطدت بيننا

  . أدق المسائل العسكرية حساسية

كنت أريد من فرقة دي لا بيليير، وهي الفرقة المدرعة الأولى، التي وصلت حديثا، والمعروفة 
أومأ برأسه موافقا عندما . ، ان تهاجم مع والت بومر في عمق الكويت"اءجرذان الصحر"باسم 

عرضت عليه تفاصيل خطة الهجوم، الا أنه لاحظ في الختام بهدوء ان الناخبين البريطانيين 
سوف يحتجون لدى رؤية أولادهم منحدرين إلى مرتبة ثانوية، هي المشاركة في هجوم ثانوي 

عيد توزيع المهمات لكي تشارك الفرقة البريطانية مع الفيلق للدعم وسأل ان كان بوسعي أن أ
السابق في الهجوم الرئيسي؟ وكما قلت لباول فيما بعد، كيف لي أن أرفض طلباً رقيقا من 

رغما عن . لذلك أجرينا التعديل. حليف وثيق، رغم أن دوافعه سياسية صرفة لا عسكرية
جرذان الصحراء، وحرص على الاحتفاظ  اعتراضات بومر الشديدة، فقد كان معجبا بأداء

بالقدرة النارية لدبابات هذه الفرقة، تعويضا له عن ذلك، نسبت إليه لواء النمور من الفرقة 
  . المدرعة الثانية في ألمانيا، إضافة إلى دعم جوي مساند لهجومه

فيه  كما أرسلت الحكومة البريطانية طلبا رسميا مباشرا إلى وزير الدفاع تشيني يرغبون
ولما أبلغني . الحصول على تحديد واضح للأهداف الاستراتيجية والسياسية لحرب التحالف

وزير الدفاع البريطاني توم كنج بهذا الطلب خلال زيارة له للقيادة المركزية، تكهنت أن ذلك 
قد يثير بعض الذعر في واشنطن لذلك أوعزت إلى جرانت شارب، وهو رئيس قسم الخطط 



ضع مسودة توجيهات استراتيجية نستطيع أن نتقدم بها كتوصية : "مر التاليوالسياسة بالا
  ". للجنرال باول إذا ما طلب ذلك

وكم هو معلوم، اتصل باول بعد اسبوع من ذلك طالبا توصيات القيادة المركزية، فسلمه شارب 
ص تقريري المؤلف من ثلاث صفحات مضروبة على الآلة الكاتبة، ويحتوي التقرير على ن

رائع من نصوص التوجيهات الاستراتيجية، وأعجوبة صغيرة فلقد فصله على النموذج الامر 
ومما جاء في " يوم البدء"، محددين ١٩٤٤التاريخي للحلفاء إلى دوايت ايزنهاور في فبراير 

  . النص الذي وضعه شارب
  

 الفصل السابع

  : مسودة توجيهات استراتيجية مقترحة إلى القائد المشارك

القيام بالعمليات سعيا إلى الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت طبقا لبنود . المهمةـ ١
القيام، عند الضرورة والامر بذلك، بعمليات . قرارات الأمم المتحدة ولقرارات العقوبات

عسكرية لتدمير القوات المسلحة العراقية، وتحرير الكويت وضمان امنها بما يسمح استعادة 
ا الشرعية وبذل كل جهد معقول لاجلاء الرعاية الأجانب المحتجزين ضد ارادتهم في حكومته

  . الفارسي/ وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. العراق والكويت

لدى الامر بذلك، فانتم مخولون بالعمليات الجوية في العراق كله، وبالعمليات . ـ التخويل٢
راضي والمياه الاقليمية العربية بما هو ضروري لتحرير الكويت البرية والبحرية داخل الأ

. وضمان امنها وتدمير القوات العراقية التي تهدد أرض الكويت وغيرها من دول التحالف
وأنتم . ١٩٩١ويجب أن تستعد القوات لبدء عمليات الهجوم في موعد لا يتجاوز فبراير 

ي أو الجزئي للقوات المسلحة العراقية من مخولون، في أي وقت، باستثمار الانسحاب الكل
الكويت بادخال القوات العاملة تحت امرتكم لضمان ارض الكويت ومياهها، والدفاع عنها 

صلاحية مشروطة . بوجه أي عدوان جديد، والسماح باستعادة الحكومة الشرعية في الكويت
. عن المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات لتدمير القوات العراقية وتحرير الكويت والدفاع

إذا قامت القوات العراية بالهجوم على المملكة العربية السعودية، فانتم مخولون بالقيام 
  . بالعمليات جوا وبرا وبحرا في كل ارجاء الكويت والعراق، واجوائها، ومياههما الاقليمية

شآت الانتاج العراقية ان اهداف حملتكم الهجومية ستكون تدمير من. ـ توجهات عملياتية٣
النووية والبيولوجية والكيماوية، واسلحة الدمار الجماعي، احتلال جنوب شرق العراق حتى 
تحقيق جميع الاهداف الاستراتيجية، تدمير وتعطيل قيادة قوات الحرس الجمهوري، تدمير 

كنة عمليا، وتعطيل أو تفكيك قيادة السطلة العراقية، صيانة الرعايا الاجانب، بالحدود المم
المحتجزين في العراق والكويت، واضعاف الدفاعات الجوية الاستراتيجية العراقية أو ايقاع 

  . الفوضى بها



في الثامن عشر من نوفمبر ارسلنا مسودة التوصيات بالفاكس إلى باول واختفت دون اثر 
ذلك  وبعد يومين من. يذكر، وبحدود علمي فان واشنطن لم تقدم إلى لندن أي رد رسمي

ستبين لك هذه المسودة في الأقل ما نعتقد "عرضت نسخة من المسودة على دي لا بيليير قائلا 
  ". اننا يجب أن نتهيأ له 

  : ١١٢+ ـ يوم ب  ١٩٩٠نوفمبر  ٢٧

الحد الفاصل للجلسة ان . جلسة تنفيذية مع وفد الكونجرس بزعامة ما فرولس ١٥١٠الساعة 
الصنف الأول يضم الذين . سمون إلى واحد من صنفينالوفد بين أعضاء مجلس النواب ينق

يريدون عملا عسكريا الآن، والصنف الثاني يضم اولئك الذين يريدون إعطاء المزيد من 
ع إلى أن رجال . اشار ق. الوقت للعقوبات كي تفعل فعلها، حتى لو دام ذلك مثلا عامين

قشة في ما بينهم فيما هو ما يزال في الكونجرس منقسمون انقساما دفعهم إلى البدء عمليا بالمنا
  . منتصف حديثه إليهم

ع ابلغ رئيس هيئة الأركان ان وفد الكونجرس لا يدرك أن العرب يحتلون . ق ٢٠١٠الساعة 
  . وهم يتوهمون أن العرب غير مشاركين. مواقع متقدمة

  : ١١٧+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٢

. واتكنس، الغرض من زيارة الوزير لـ ق ع مع وزير الطاقة جيمس. ، التقى ق٩٠٠الساعة 
ع هو البحث عن ضمانات بأن هجوما على السعودية لن يؤدي إلى انزال اضرار بليغة 
بمنشآت النفط ركز الوزير واتكنس على القاء كلمة تعبر عن الامل بأنه إذا اندلعت الحرب فإن 

  . أسعار النفط لن تحلق عاليا

  : ١١٩+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٤

قدم اثنان من محللي وكالة المخابرات المركزية صورة سيكولوجية من صدام  ١٠٠٠لساعة ا
  . ع أن عرضهم مفكك، ويسمح لمن يصغي إليه باستخلاص أي استنتاج يشاء. رأى ق. حسين

في التاسع والعشرين من نوفمبر اشعل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة فتيل الحرب، بحث 
، بعد أن أعطى التخويل باستخدام القوة إذا لم ينسحب العراق من الكويت من الولايات المتحدة

وسواء كانت هناك أوامر تحريرية أم لا، فقد كان واضحا أنه لم يبق لنا . يناير ١٥بتاريخ 
  . كثير وقت، ولدينا فقط ستة أسابيع لاعداد التحالف للهجوم

وهو مشروع  ١نع دبابات م ـ في الثامن من ديسمبر طرت إلى القاهرة بذريعة تفقد مص
قدمت عرضا مفصلا لثلاثة ضباط اعتبرهم في عداد . مشترك تديره الولايات المتحدة ومصر

الاصدقاء منذ أيامي الأولى في القيادة المركزية وهم الجنرال أبو طالب، وزير الدفاع، 
جنرال عمر الليوتاننت جنرال أبو شناف رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، والميجور 

سليمان، رئيس قلم المخابرات الحربية، واقر الجميع على الفور بالمنطلق السياسي، الا أنهم، 
  . شخصوا المصاعب العسكرية



أنظر إلى حقول " قال أبو طالب مشيرا إلى خارطة تبين موقع الخطوط الامامية العراقية 
ث مراحل مصممة لدعم عملية اكدت أن حملة القصف ذات الثلا". الالغام هذه وإلى الموانع

الاختراق بتحطيم المدفعية العراقية، واصابة التحصينات العميقة بالاضرار، وارقام قوات الخط 
واطلعت الضباط المصريين على نماذج من . الامامي على المكوث بلا حراك في مواضعها

بعد ذلك وصفت . الصور الجوية، وهي تصور الممرات المفتوحة داخل حقول الالغام العراقية
  . لهم معدات الاختراق والاسناد الجوي الذي ستقدمه أثناء المعركة نفسها

  : ١٢٤+ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٩

بحث القائد أن أمر اعلان السياسة . محادثة تليفونية مع رئيس هيئة الأركان ٢١٠٠الساعة 
  . بخصوص الرد الثأري على هجوم بيولوجي أو كيماوي

نه يضغط على البيت الأبيض لابلاغ طارق عزيز بأننا سنستخدم الأسلحة قال رئيس الأركان أ
رئيس الأركان يعتقد أن الوزير . غير التقليدية إذا استخدم العراقيون السلاح الكيماوي ضدنا

  . بيكر سوف ينقل هذه الرسالة لوزير الخارجية العراقي

  : ١٢٥+ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ١٠

استغرق القائدان في محادثة بخصوص . ة مع رئيس الأركانمكالمة تليفوني ١٥٣٣الساعة 
ع يشير إلى أن الجنرال هورنر اكد له . مهاجمة معامل خزن السلاح البيولوجي العراقي، وق

ع ذلك للمتابعة .ان لدى مهاجمة هذه المعامل سوف يستخدم ذخيرة تقتل الجراثيم، سجل ق
فلن نستطيع ضمان عدم استخدام هذه المواد وذكر رئيس الأركان أننا لم نهاجم هذه المعامل 

  . ضد القوات الأمريكية، وهذه ستكون خطيئة لا تغتفر

في غضون ذلك كان الفرنسيون يجدون صعوبة في تحدي الدور الذي يرغبون في لعبه داخل 
ففرنسا بائع سلاح : ان جزءا من حيرتهم يرجع إلى تضارب المصالح التجارية. التحالف

وهناك مستوى شخصي للتعقيد، راجع إلى أن وزير . لسعودية والعراقرئيسي لكل من ا
دفاعهم، جان بيير سيكفمونت، هو عضو منظمة تدعى جمعية الصداقة الفرنسية ـ العراقية، 
وكان يعارض بشدة ارسال القوات، في البدء، اصرت فرنسا على أخذ قطاع خاص بها والدفاع 

السعوديون ذلك، وافق الفرنسيون على وضع  عنه دون أن تكون خاضعة لاحد، وحين رفض
  . قواتهم بأمرة خالد وليس واضحا الآن إن كانوا سيشاركون في الهجوم أبدا

وظل الليوتاننت جنرال ميشيل روكويجوفر، قائد القوات الفرنسية في الخليج، وهو رجل 
ديت تعاطفي واب. احترمه واعتبره في عداد الاصدقاء، ظل يستلم اشارات متناقضة من باريس

. معه، الا أنني كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان بمقدورنا الاعتماد على الفرنسيين في القتال
أخيرا، في ديسمبر، ابلغني الجنرال موريس شميت، قائد قواتهم المسلحة أن فرنسا لا تريد أن 

وا تشارك في الهجوم ولكنه يخشى ان جنوده المزودين بعربات مدرعة خفيفة، لن يضاه
لذلك طلب . الدبابات السوفياتية الثقيلة لدى العراقيين، وذلك في معركة اقتحامية من هذا النوع



وافقت على الفور، فقد كنت ابحث عن . إلى أن تشارك قواته في حماية جناحنا الغربي البعيد
  . قوة لتقوم بذلك، والوحدات الفرنسية تناسب قياس هذه المهمة بالضبط

منتصف ديسمبر ارسل الرئيس حافظ الاسد فرقة مدرعة كاملة إلى المملكة  في. بقي السوريون
ويخضع السوريون لامرة خالد، أما مهمتهم في الاشتراك مع الهجومم . العربية السعودية

  . وشعرت بارتياح أكبر في الاعتماد على خالد بأن يبلغهم بنوايانا. المصري في الكويت

  : ١٢٨+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ١٣

ع ابلغ عن جلسة مع وفد اينوي من . ق. مكالمة تليفونية مع رئيس الأركان ١٦٠٠الساعة 
كما أبلغ رئيس الأركان أن الجلسة سارت سيرا حسنا وكانت . مجلس الشيوخ، انعقدت لتوها

وقال ان الوفد ناقش باسهاب مسألة إعلان الكونجرس للحرب، لكنه لاحظ أن . ايجابية وودية
  . كوريا وفيتنام أو بنما، وإنما قد لا يحصل في هذه الحالة أيضاًذلك لم يحصل في 

وبحلول الثاني والعشرين من ديسمبر، احتشد كل رصيف ميناء وكل مطار في المملكة 
بالمعدات والذخائر والتجهيزات الأمريكية، التي يتوجب نقلها إلى الجبهة، ولأول مرة شهدت 

فقد كان نقل اللوازم يتطلب الآلاف والآلاف من . الطرق النائية في الصحراء زحمة مرور
الشاحنات، ومن أن جاس باجونيس وضباط النقل العاملين بأمرته استأجروا كل شاحنة في 

ـ وهو أوسع طيف من العربات والسواق " قافلتي الغجرية "المملكة واطلق باجونيس على ذلك 
شاحنات المانية : قوافل المارةفكلما سرت في شارع عجبت من ال. المدنيين وقع بصري عليه

شرقية، شاحنات تشيكية، وأخرى بولونية، وبعضها قديم جدا بحيث لا يبدو قادرا على السير، 
وأن كثرة من السواقين المؤجرين هم من باكستان والهند وبنجلاديش ممن جاءوا إلى السعودية 

ة، وبعض الملصقات على ويميل هؤلاء إلى تزيين شاحناتهم باشكال صارخة ملون. طلبا للعمل
  . المرايا وعاكسات الضوء

ألف فيما كانت تعزيزات من المانيا قد  ٣٠٠ووصل عدد الجنود الامريكان في الخليج إلى 
لقد نمت عملية درع الخليج نمو فاق سيناريوهات الكومبيوتر الطموحة . بدأت لتوها بالوصول

 ٤ارق ان التحشيد هناك استغرق وفي لحظة اتمام الحرب ـ مع ف. أشهر ٥التي جرت قبل 
. رد العراق على تصعيدنا بتصعيد حشوده. شهور ٦سنوات، اما هنا فكنا بصدد إنجازه في 

فكان ضباط مخابراتي يرفعون التقارير عن وصول وحدات جديدة إلى الكويت، وظل عدد 
  . القوات العراقية في ارتفاع متزايد

فة الصحراء زخما هائلا ففوق رؤوسنا تقوم وبفعل وجود موعد نهائي محدد، اكتسبت عاص
القوات الجوية للتحالف بألف طلعة تدريبية في اليوم، أما في الصحراء فيشيد المهندسون نماذج 

ونضجت خطة . مماثلة لخطوط التحصينات العراقية لكي تتدرب القوات المقاتلة على مهاجمتها
تهم الأرض وميول العدو ووضعه، الهجوم بفعل تدقيق قادة الميدان في الخرائط، ودراس

وفي مقر القيادة، صارت استعداداتي . وراحوا يفصلون خططهم للمراوغة بتفصيلات دقيقة



وفي منتصف نوفمبر التحق الليوتاننت جنرال كال والر . للحرب البرية تسير بسرعة كبيرة
ى ركوب عجلة وبوصوله توفر من يساعدني عل. بالمقر في الرياض بوصفه نائبا للقائد العام

كان كال صديقا عمل بأمرتي في قيادتين سابقتين وهو رجل بارع لطيف النبرة، . قيادة الجموع
نزاع إلى ترديد الامثال التي حفظها عن جدته في ريف تكساس، الا انه أيضاً رجل شديد 

وكان هو خياري الأول لهذه الوظيفة، وقد تدرج في الجيش كضابط دروع . المراس وفعال
كنا نثق . يتقن الشؤون اللوجستية أيضاً، كما أنني كنت أعرف أنني لا أخيفه اطلاقا وكان

يا انت، ثمة شيء "ببعضنا إلى حد كبير بحيث انه كان يدخل إلى مكتبي ويقول على المكشوف 
وبزيادة عدد القوات، رحنا، كال وانا . تلخبط، والخطأ خطؤك، ولا بد أن أطلعك على ذلك

في الشؤون اللوجستية دفعا قويا ليحددوا ما إذا كان بوسعهم ان يدفعوا  ندفع خبراء الجيش
الحركة الجانبية العملاقة للقومات المقاتلة والتجهيزات في الموعد المقرر للهجوم، ورحنا على 
مدى اسابيع ندور في حلقات مفرغة، فأولا سألنا جون يوسوك، الذي كان يشرف على ضباط 

من تحريك القوات حتى بدء الحملة الجوية، ولنقل في العشرين من  إذا منعناك. "اللوجستيات
 ٣من اسبوعين إلى " يناير ـ فكم من الوقت يتطلب نقلها إلى نقطة الوثوب لبدء الهجوم ؟

لقد دققنا الامر مع يوسوك، وليس هناك من "بعد ذلك نتوجه إلى قادة الفيالق ونكرر . أسابيع
  ". الحملة الجوية داع يدعوكم إلى التحرك قبل بدء 

لذلك . كان القادة يمقتون ذلك ـ وبخاصة لأنهم كانوا يريدون أن يجدوا الوقود والذخيرة أمامهم
راحوا يضغطون على ضباط اللوجستيات التابعين لهم، وراح هؤلاء يدمدمون ويتشكون، 

عتنا لا أعرف أن كان باستطا" فتصل الشكوى إلى يوسوك، ويعود يوسوك بتقدير جديد يقول 
  ". تحقيق ذلك 

في هذه الاثناء تأخر وصول بعض وحداتنا من المانيا ـ فالقاطرات المخصصة للدبابات 
والناقلات المدرعة والتي يمكن لها ايصال المنقولات حتى أرصفة الشحن، نادرة جدا، كما أن 

  . بعض السفن اصيبت باعطال، وواجهت سفن اخرى عواصف شتائية

يناير، وبخاصة  ١٥المائة من التعزيزات القادمة لن تصل الا بعد في  ٢٥واتضح أن حوالي 
وحتى لو . ، التي ستكون في اعالي البحار١ـ أ  ١الفرقة المدرعة الثالثة المزودة بدبابات م 

وصلت فانها ستظل بعيدة عن جاهزية القتال، وستحتاج إلى أيام لتفريغ المعدات من السفن، 
لاخضر الغابي إلى الكاكي الصحراوي، ثم دمجها بجنودها، واعادة طلاء لون التمويه من ا

ميلا، وتدريبها تدريبا صحراويا، وهذا الشيء  ٣٣٠وتحريك الوحدات إلى مواقع امامية تبعد 
  . الأخير ليس بالقضية الهينة

ففي أوروبا يستطيع الجنود ارشاد انفسهم بأنفسهم عند السير في الطرقات والمدن، والغابات، 
ن المعالم الأرضية، أما في الصحراء فلا وجود لعلامات أرضية فارقة ـ بل ان وغيرها م

كثيبات الرمل نفسها تتحرك، لذلك يتوجب أن نعلم الجنود بسرعة استخدام معدات الملاحة 



بالاعتماد على الاقمار الصناعية، والملاحة بالاعتماد على النجوم السماوية، أو حساب 
  . الاتجاهات بالتخمين

ا تعطلت سفينة، أو واجهت طقسا رديئا، عاد إلى يوسوك ليقول ان الجيش بحاجة إلى وكلم
  . إعادة النظر في تقديره للمدة اللازمة للاستعداد

ثم يعود إلينا ". حسنا، سنعدل الخطة، فقط قل لنا ما الذي تستطيع أن تفعله بالضبط "فاقول 
ظر، وهكذا دام خلال شهر ديسمبر ـ ليعطينا تاريخا مؤكدا جديدا ـ ثم من جديد يطلب الن

وفي السادس منه أعلن صدام فجأة ان العراق سيخلي على الفور سبيل الرهائن الاجانب، . كله
واضاف أن العراق قد بنى دفاعاته إلى . وقال ان بادرته الإنسانية هذه تستهدف تعزيز السلام

كان في الأسبوع التالي حتى وان أخلى سبيل الامري. حد لم يعد بحاجة إلى أية دروع بشرية
لم تؤد هذه التحركات إلى نزع فتيل . سحبت واشنطن بقية طاقم السفارة من مدينة الكويت

الأزمة، الا أنها بسطت تخطيطنا للحرب ـ فلم نعد نقلق على ضرب الدروع البشرية أو القيام 
السلام الأخيرة ـ وفي الوقت نفسه، فإن مبادرة . بعمليات إنقاذ خطة في العراق أو الكويت

اقتراح الرئيس بوش بإرسال وزير الخارجية بيكر لملاقاة صدام مقابل دعوة طارق عزيز إلى 
  . البيت الأبيض ـ تعرقلت بفعل الاختلاف على موعد اللقائين

 ١١وقال لي باول يوم . وكانت واشنطن ترسل لنا إشارات التهيوء للهجوم عاجلا وليس أجلا
ولما ذكرت الفترة من . المحتمل" يوم البدء"ت الأبيض أمس للتحدث عن ديسمبر ذهبت إلى البي

 ١٥وأخبرني أيضاً أنه إذا لم تحل الأزمة قبل . فبراير كمجال ممكن، غص الجميع ٢٠ـ  ١٠
يناير فسيأتي ضغط حقيقي من أجل عمل عسكري على الفور، فاجبته أنه إذا كان وضع على 

الهجوم الجوي ومواصلة القصف ريثما يتهيأ الهجوم هذا الحال، فلربما يتوجب علينا شن 
  . البرئ

  : ١٣٢+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ١٧

دار النقاش على زخم الزوار الذين يتفقدون . مكالمة هاتفية مع رئيس الأركان ١٧٠٠: الساعة
  . القيادة المركزية

ولكن من ع لرئيس الأركان أنه سيستقبل أي زائر موجود على القائمة حاليا، . أكد ق
ع أنه سيمنع المتفقدين . رئيس الأركان أكد لـ ق. يناير ١٥الضروري ابعاد الزوار بعد 

ع شكره، وأشار إلى أن . ق. وسيطلب من مدير هيئة الأركان إعادة النظر بكل الطلبات
  . العاملين متعبون جدا

  : ١٣٣+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ١٨

فريمان حول موضوع زخم الزوار المتفقدين مقطع من رسالة من واشنطن ارسلها السفير 
لا ينجم عن ذلك بالضرورة ان على ... نتفهم الحاجة إلى توطيد وادامة دعم الكونجرس"

الولايات المتحدة ان تتعامل مع المملكة العربية السعودية كمتنزه العاب مثير فيه جنرال بأربع 



اعطونا ... ف التدفق على السعوديةيجب ان يتوق... نجوم وسفير يقومان بدور فرسان المنتزه
  . فرصة للراحة

كانت مهمة تشيني . ديسمبر وصل الوزير تشيني إلى الرياض برفقة باول ١٩في عصر يوم 
تهيأنا لذلك بتقارير اطلاع مسهبة حول كل . هي تقييم اوضاعنا واطلاع الرئيس على ذلك

تنا لعاصفة الصحراء، بل وخطة جانب من جوانب انتشار قواتنا حتى ذلك التاريخ، واستعدادا
لم أكد قد رأيت الوزير منذ . احتلال في حالة انسحاب عراقي من الكويت من جانب واحد

أغسطس، وأردت أن اجعله يطلع جيدا على التعقيد الذي يكتنف عمليتنا والقدر الهائل الذي 
  . صده عن الخروج بخطط جديدة: وكان هناك دافع أخر. انجزناه منها

كان بيت ويليامز، رئيس قسم الاعلان في البنتاجون، . مور بضخ لا ينقطع من الأسئلةبدأت الأ
اجبت . قد اتصل بي قبل ذلك طالبا مني عقد مؤتمر صحافي للمراسلين الذين يرافقون الوزير

اصر ويليامز على أن نرسل للمؤتمر ". سأكون مشغولا على تشيني وباول . هذا جنون"
لذلك طلبت من كال والر ان يأخذ مكاني دون ان . موقعا بارزا الصحافي شخصا أخر يحتل

انتبه جيدا إلى حقيقة أنه لم يمض على قدومه إلى مسرح العمليات سوى شهر واحد، وأنه قليل 
وحين حاصره المراسلون مرارا عن مدى جاهزية القيادة المركزية، . الخبرة مع الصحافة

ات واخبرهم أن القوات البرية لن تكون متهيئة قبل حاول أن يكون متساهلا في تقديم المعلوم
منتصف فبراير ـ وصار ذلك ما نشيتات على صدر الصحف لتناقضه مع موقف الرئيس 

وظل بيت ويليامز واغلب . بزيادة الضغط على العراق قبل الموعد النهائي لانذار الأمم المتحدة
ليزيلوا الضرر الناجم عن ذلك، العاملين في قسم العلاقات العاملة ساهرين حتى الصباح 

واصدر في الصباح تصريحا لفت فيه الانظار إلى أن القوة الجوية والبحرية جاهزة للهجوم 
  . المباشر

وشعرت بأنني من . ادرك والر أنه ارتكب عملا اخرق، وجاءني منذ الصباح ليعترف بذلك
ففي الأيام الأولى من . يتحمل مسؤولية إيقاعه في هذه الورطة وخشيت من ان يتعرض لعقوبة

درع الصحراء طرد تشيني الجنرال مايك دوجان، رئيس أركان القوة الجوية بسبب ادلائه 
للصحافيين بمعلومات مصنفة على أنها سرية للغاية لذلك، عندما وصل تشيني وباول إلى مقر 

  . القيادة بعد ساعة من ذلك، سألتهما ونحن في مكتبي

الا أن اللوم يقع لي لأنني ورطته . رة من الصفعة التي تسببها لناالجنرال والر يشعر بالمرا
  . بهذا المؤتمر الصحافي وهو جديد على مسرح العمليات

بل أن . ولدهشتي، اجاب تشيني وباول انهما غير قلقين إلى هذا الحد بما أدلى به من ملاحظات
  ". ارت متناقضةليس من السيئ دائما أن يرسل المرء للعدو اش"تشيني اشار هازئا 

حلت القضية بقدر ما يتعلق الأمر بنا، أما بالنسبة إلى والر وعائلته في الولايات المتحدة فقد 
عانت مرارة أسبوع كامل من تعليقات المعلقين على الاخبار، وأغلبهم من العسكريين 



بالغباء المتقاعدين ممن لم يتحملوا عشر المسؤوليات التي ينوء بها كال الآن، الذي وصموه 
كنت أرى كيف كانت هذه الاقوال المقذعة تجرحه، وتمنيت لو أن . والخيانة وانعدام الشرف

عليك أن تتغاضى عن ذلك كله ستظل "هنالك سبيلا لوقف هؤلاء، كل ما استطعت ان اقوله له 
  ". أنت في مركز الاهتمام حتى تبرز قصة جديدة

ي بالأسئلة المفصلة عن كل الأمور من نقص وامطرنا تشين. واصلنا اجتماع الاطلاع الصباحي
الشاحنات إلى خطر العمليات الارهابية ولكني لم أكن بحاجة إلى القلق، فقد كان واضحا ان 
كلا من تشيني وباول إلى جانبنا في المركب ومما أراحني حقا، ولعل ذلك إلى حد ما بفضل 

توقيت الهجوم البري كان خاضعا القنبلة التي فجرها والر في الصحافة، أن تشيني أمر بأن 
  ". لا يمكن ان نبكر بالموعد قسرا"وقال . للقيود اللوجستية

ولما عاد بعد يومين كاملين من جلسات الاطلاع، حمل تشيني معه نسخة خارطة اعددناها له 
  . لكي تعينه على أن يشرح للرئيس خطة الهجوم البري في عاصفة الصحراء

". ضخامة هذا العمل وحدها هي علامة ثناء لكل ضباطك وجنودك ان"وقال لي فيما هو يغادر 
نحن جميعا فخورون بما انجزت ونعرف انك ستقوم بكل ما هو ضروري في "ثم اضاف 

ولم يترك أدنى شك في ذهني انه ما لم يرضخ صدام، فإن الرئيس سيأمرنا ببدء ". المستقبل
  . يناير بقليل ١٥قصف الجهاز العسكري العراقي بعد 

طقم كامل من مسلسل كين برنز من محطة : وترك لنا الوزير تشيني هدية عيد الميلاد
ان هذه المسلسلات تصور الموت والدمار في زمن " الحرب الاهلية"، المعنون ٠٠٠٠٠٠٠

ورغم اننا . الحرب تصويرا تقشعر له الابدان، وقد ترك اثرا هائلا على كل من في مقر القيادة
فمشاهدة تلك الأشرطة . ائية من التهيئة للحرب، فانها ايا منا لم يكن يريدهاكنا في المراحل النه

جددت قناعتي بأنني إذا اضطررت لارسال جنودي إلى المعركة، فإنني لا بد أن أجد السبيل 
  . لتقليل الخسائر البشرية إلى أدنى حد

  ديسمبر ٢٣

سعوديين حول رفض ع ابلغ السفير عن خلاف حاد ناشب بين السفير الفرنسي وال. ق
من . السعوديين السماح لفرقة روك فرنسية مع راقصات المجيء لتقدم استعراض للجنود

الواضح، ان التعليق السعودي حول ذلك هو أن الولايات المتحدة كانت تراعي قضايا السيادة 
وليس من . السعودية حتى ان رئيس الولايات المتحدة أم الصلاة في سفينة في عرض البحر

عدت إلى غرفتي في مبنى . لياقة ان يطلب الفرنسيون فرقة موسيقية مرفقة بفتيات راقصاتال
وزارة الدفاع، كانت بريندا قد ارسلت لي شجرة عيد ميلاد صغيرة مزدانة بالمصابيح 

اشعلتها، وأدرت شريط تسجيل موسيقى عيد الميلاد، وكنت على شفا النوم حين رن . الصغيرة
لا : "كان الرئيس بوش على الخط قال. الذي يربط مكتبي بواشنطن جرس التليفون الاحمر

استطيع أن أفوت هذا اليوم دون أن اتصل بك لا تمنى لك ولكل الرجال والنساء العاملين 



أعرف أنك بعيد عن احبابك، ولكن أريد أن تعلم أن افكارنا . بأمرتك عيد ميلاد سعيدا
ان صلواتنا ستظل تلازمك خلال الأيام . ننتهجه وصلواتنا معك، أنت تعرف الآن الطريق الذي

عبرت له عن عمق تقديرنا لمكالمته وشكرته بالنيابة عن كل أفراد القيادة المركزية . القادمة
بعد أن اغلقنا خط التليفون، عدت إلى الاستماع لموسيقى عيد الميلاد طويلا حتى غرقت في 

  . النوم

  : ٠٩٣٠الساعة  ١٤٠+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٢٥

وقدم ضابط الصف الاقدم ريك ريجر قدحين من عصير . ع وفتح هدايا عيد الميلاد. نهض ق
البرتقال، ومزيج الكاكا بالقهوة على الطريقة السويسرية، ودورقا من عصير الفواكه، موسيقى 

  . عيد الميلاد تصدح على آلة التسجيل

لقد ارسل الجميع الهدايا إلي ـ أشياء استيقظت صباح اليوم التالي، يا الهي، هل نسيت عائلتي 
وسندي ارسلت لي قصيدة . شخصية صغيرة ـ بما فيها هدية نيابة عن كلبنا المسمى بير

، وجيسيكا شريط فيديو عن فريقها للتجديف معاً مع زر ثبتت عليه صورة "أنت بطلي"بعنوان 
أما الكلب بير . ريوأرسل لي كريستيان شريط فيديو عن الحياة في البرا. سندي وصورتها

  . فأرسلوا نيابة عنه كتابا للكاتب الجوال جين هيل

كانت تلك أكثر ساعة موحشة قضيتها في السعودية في أوقات أخرى . فتحت الهدايا بنفسي
كنت أشعر بالضيق، أو الانهاك، أو مثقلا بالعبوس، مكروبا بالغم ـ أما الآن فإنني مشتاق 

ألف أمريكي في درع الصحراء يعانون  ٣٠٠كثر من وذكرت نفسي ان هناك أ. لعائلتي
  . بالضبط العسر نفسه

بعد ذلك ارتديت بدلة القتال المموهة، ونزلت اسفل الدرج إلى غرفة الحرب، مصافحا كل 
. الضباط والجنود المداومين، متمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا، وشاكرا اياهم على خدمة بلادهم

ان . تفقد قاعة الطعام: قوات الأمريكية عادة في أعياد الميلادفعلت بعد ذلك ما يفعله قادة ال
الغرض من هذا الاجراء هو التأكد من أن الجنود سيحظون بوجبة دسمة، وتوجيه الشكر 

  . للطباخين الذين استيقظوا منذ الثالثة فجرا لاعداد الديكة الرومية

بدأت الجولة . لريح يخالطها الرملكان يوما صافيا تهب فيه ريح، لا يوما حارا خانقا، الا أن ا
كان البعض قد جلس . بقرية لوكهيد، وهو مجمع سكني في الرياض اخذته القوات الأمريكية

إلى المائدة اصلا لتناول عشاء العيد رغم ان الوقت ما يزال ظهرا، لأن تناول الطعام كان 
ى قرية الاسكان، بعدها توجهت إل. صافحت الكثير من الأيدي. يجري على وجبات متتالية

في البدء كان هناك صف طويل . حيث نصبت ثلاثة سرادقات كبيرة لتقوم مقام قاعات طعام
صافحت كل الواقفين في الطابور، ودرت حول . من الجنود يمتد من المدخل إلى مسافة بعيدة

ائدة طاولة الخدمة لتحية الطباخين والشغيلة، وأخذت طريقي عبر قاعة الطعام متوقفا عند كل م
ثم ذهبت إلى السرادق الثاني فالثالث، وفعلت الشيء . متمنيا للجالسين إليها عيد ميلاد سعيدا



عدت إلى قاعة الطعام الأولى وكررت الممارسة نفسها، بسبب وجود طاقم كامل من . نفسه
لابد ان خلال أربع ساعات . بعد ذلك جلست مع بعض الجنود وتناولت عشائي. الوجوه الجديدة

وكما حصل لي عدة مرات من قبل في حياتي العسكرية، كنت أسعى . ت اربعة آلاف يدصافح
  . لأن أجعل الجنود يشعرون بالراحة، معهم

أخيرا وفي أواخر . تركت قرية الاسكان، وعدت إلى قرية لوكهيد، وكررت الجولة ثانية
في تامبا صباحا،  كان الوقت. العصر، عدت بروح عالية إلى مبنى وزارة الدفاع لاتصل ببيتنا

بثتهم أشواقي الحارة، . ومؤكدا ان افراد الأسرة متحلقون الآن حول شجرة عيد الميلاد
وأكدت لهم أنني عازم في عيد . وأفصحت لهم عن مدى حبي لهم واعتزازي بكل واحد فيهم

 الميلاد المقبل، رغم عدم معرفتي في أي بلاد سأكون، على أن نكون كلنا معا في اجازة نمرح
  . فيها وسط الثلج

  
 الفصل الثامن

  : ١٠٠٠الساعة  ١٤١+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٢٦

ع وصف باول للقائمين ووزير . الجلسة الصباحية للاطلاع على أخر المستجدات، نقل ق
من المحتمل أن يبدأ الرئيس الحملة الجوية . الدفاع من الرئيس بوش عقب زيارتهما للسعودية

وأعلن الرئيس أنه . لزمني يوشك على الانتهاء ونحن على شفا الحربالعد ا. يناير ١٥بعيد 
علاوة على ذلك، صادق الرئيس على خطتنا مائة في . يشعر أننا مستعدون، وأننا سنعمل معاً

وقال الرئيس انه لا يكترث إذا كان يحظى بدعم عضو واحد في الكونجرس، وهو . المائة
  . فرةيحرص على السير بالعملية إلى نهاية مظ

  : ٢٠٠٠الساعة  ١٤٣+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٢٨

يوم "بحث القائد أن أخر تكهنات وسائل الإعلام عن . مكالمة تليفونية مع رئيس الأركان
يناير قال  ١٥وفي تعليق على التقارير الصحافية القائلة أن العملية الجوية قد تبدأ يوم ". البداية

للهجوم البري من " يوم البداية"نخبر صدام حسين بـ ع متهكما ان من الأفضل أيضاً ان . ق
الفور    واقترح يوسوك، وهو ممتلئ بالقلق، امورا عديدة بينها أن أدع الجيش يبدأ على. جديد

  . ببناء موقع قاعدة تشارلي، وهو مستودع إمدادات ضخم ضروري لإسناد الهجوم على الجناح

  ". بذلك قبل بدء العملية الجوية  لن اسمح. أنت تعرف الجواب سلفا"قلت بإصرار 

في غضون ذلك وضع جاس باجونيس جداول حسابات تبين أخر مراجعاته للجدول الزمني 
يناير، فإن بوسعنا إنجاز كل شيء في  ١٥لو افترضنا ان الحرب الجوية تبدأ يوم : "قال. للعمل

الموضوع بالذات، وها  شهرا اللعنة يا جاس، هذه رابع مرة نلتقي فيها لبحث هذا". "خلال شهر
في الواقع، لم أكن ممتعضا كل الامتعاض، فاعطاء ". نحن نتحدث عن مواعيد جديدة كل الجدة



ثلاثة أو أربعة أيام إضافية لتحشيد تشكيلاتنا القتالية بعد أن تكون قواتنا في موضعها على 
  الحدود العراقية، سيجعلنا مع ذلك جاهزين للهجوم البري قبل 

  . ـ أي ضمن حدود الفسحة التي وعدت بها باولفبراير  ٢٠

  ". سيدي، لن نجرى اية تعديلات بعد ذلك"

  ". هل لديك استعداد لأن تكفل ذلك؟: "سألته

: اقدام وسبع بوصات قائلا ٥نظر باجونيس في عيني مباشرة، وانتصب بكامل قامته البالغة 
  ". نعم سيدي، مستعد"

  ". هل توقع بنفسك على هذا الجدول"

  ". عم سيدي، إذا كنت تريدني أن أفعلن

، ووضع توقيعه فعلا، وتيقنت من أن لدينا الآن موعدا للهجوم يركن "نعم أريدك أن توقع عليه"
  . إليه

  : ٠٠ ٣٥الساعة  ١٤٥+ ـ يوم ب  ١٩٩٠ديسمبر  ٣٠

ع أن مارشال الجو الأول . رئيس الأركان أخبر ق. مكالمة هاتفية مع رئيس الاركان
هاين عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء جون ميجر لاطلاعه على العملية، بعد اتمام  البريطاني

وقرر . الاطلاع أعطى مارشال الجو هاين حقائب يده وكومبيوتره النقال إلى الضابط مرافقه
سرقت الحقائب اليدوية . الضابط التنفيذي الذهاب للسوق وترك المواد بالغة السرية في السيارة

لنقال من السيارة جرت استعادة الحقائب اليدوية لكن الكومبيوتر النقال ما يزال والكومبيوتر ا
صحف التابلويد اللندنية . مفقودا رغم ان الذاكرة المركزية قد تحتوي على كامل خطة المعركة

تلقفت القصة، فسيكتشف أن بحوزته شيئاً ثميناً للغاية، اثمن من كومبيوتر عادي وقد يحاول 
  . الذي يدفع أكثربيعه للزبون 

كنت اريدهم ان يتهيأوا . ذكرت اقراني الضباط كل يوم اننا في فترة العد التنازلي للحرب
للحرب نفسيا وعاطفيا، جاهزين للتفكير بقضايا اللاجئين، ومجيء غارات جوية وضربات 

  . استجاب الأمريكيون استجابة حسنة. صاروخية، أو هجمات كوماندوس عراقي

ففي محادثة جرت في الليلة الماضية، ابلغني خالد . ة كنت على وشك الانفجارعشية رأس السن
ولما كانت قوتهم المشاركة في عملية درع الصحراء . ان السوريين قرروا أنهم لن يهاجموا

ولكن . بأمرته العملياتية، فإن وجع الرأس الناجم عنهم هو، من الوجهة التكنيكية، وجع رأسه
فإن رفض السوريين للقتال لا يشكل تصدعا . ي الأمر، ازداد اضطرابيكلما امعنت التفكير ف

في التحالف فحسب، بل يهدد بالخطر كامل خطة الهجوم ـ وهذه مسؤوليتي انا فبدون إسناد 
من الدبابات السورية، فقد تتعرض القوات المصرية المهاجمة إلى عدو يفوقها في القوة 

جاءنا بول شوارتز : الحادي والثلاثين صدمة أخرىجاءت حوالي الظهيرة من يوم . النارية
رئيس مركز التنسيق في مقر القيادة بنبأ يقول إن خالد ادلى بتصريح علني يقول، في ضوء 



. الاعتبارات القائمة، فإن افضل مدخل للحرب هو شن هجوم انطلاقا من الأراضي التركية
الاتراك هم عثمانيون لا (رب وكان يعبر بذلك عن حرج سعودي قديم حول مهاجمة اشقاء ع

الا أن ملاحظة من هذا النوع، في ذلك الظرف، لم تكن تتصل بالواقع العسكري أو ) عربا
لم أجد خالد في مكتبه، فتركت له خبرا مفاده أنني بحاجة إلى . السياسي من قريب أو بعيد

  . رؤيته في الحال

وسألت . ثم التفت إلى الامير: لغرفةأمرت العاملين بمغادرة ا. بعد ساعة ظهر على باب مكتبي
ماذا بشأن الهجوم انطلاقا من تركيا؟ من اين جاءت هذه الفكرة؟ كيف يمكن أن "مطالبا بتفسير 

تدلى بتصريح عام بهذا المعنى، بعد أن وافق الملك نفسه على أن يأتي الهجوم من الأراضي 
ي الضخم هنا ؟ وماذا تعتقد أن هذه السعودية ؟ لأجل ماذا تعتقد أننا قمنا بهذا الحشد العسكر

  ". القوات الإضافية تتدفق منذ شهرين لعمله؟

أخذ خالد على حين غرة، فليس هذا باسلوب مخاطبة أمير سعودي، وكلانا يعرف ذلك، 
كيف تدعهم . زد على هذا، كان الاجدر بنا، أنت وأنا، أن نتحدث عن السوريين"وواصلت 

  ". م؟يمضون دون أن يشاركوا في الهجو

وبدأ يصف لي ما يجري وراء الكواليس ـ ". كنت ازمع اطلاعك على تفاصيل ذلك: "قال
  . الامير سعود الفيصل، وزير الخارجية، يحضر رحلة إلى دمشق للتحدث مع الرئيس الاسد

أن ما "كنت أشد غضبا من أن استطيع الإصغاء إلى المناورات الدبلوماسية، فقاطعته بفظاظة 
عاما، مع ذلك حين يأتي  ٣٠لقد كان السوريون يعادون العراق طوال . تمامايجري واضح لي 

قد يكونون جبناء، أو قد يريدون . الآن القتال لا يملكون الجرأة على الذهاب للحرب بأنفسهم
  ". فقط أن يقوم أحد نيابة عنهم بالعمل الوسخ

لست مضطرا : "رودفقال بب. والآن غضب خالد هو الآخر، فلقد أسأت إلى اشقائه العرب
  . وغادر". لسماع ذلك

ولكن بعد جلسة الاطلاع المسائية يوم راس السنة، التفت إلى خالد . ساعة ٢٤دام الزعل بيننا 
وتجاذبنا الحديث، وشربنا . ذهبت إلى مكتبه". يجب أن نلتقى، ويجب أن نتحدث: "وقال

ى، حتى انصلح الحال، بعد واعتذرنا لبعضنا البعض خلال نصف الساعة الأول" الكابوتشينو"
ذلك أكد لي خالد ان حكومته ملتزمة بخطة عاصفة الصحراء، بعد ذلك انتقلنا إلى موضوع 

ماذا لو اقترحت عليك مدخلا يتيح للسوريين ان . لقد فكرت في ذلك طويلا: "قلت. السوريين
  ". يهجموا دون أن يهاجموا، ان يشاركوا في الهجوم ولا يشاركون فيه؟

  ". قق ذلك؟كيف تح"

أنت، الجنرال خالد، قائد القوات العربية، ترغب في ان . إليك ما يمكن أن تقترحه حكومتك"
وترغب في أن يسير السوريون في أعقاب المصريين حين . تحتفظ بالقوات السورية كاحتياطي

وعلى هذا النحو يشارك السوريون، في الواقع، في الهجوم، مع . يقوم المصريون بالاختراق



ولن يكون عليهم مقاتلة . لك لن يدعوهم أحد إلى المعركة ما لم يقع المصريون في ورطةذ
  ". اشقائهم العرب ما لم يأتوا لنجدة اشقاء عرب

سر خالد بالفكرة، بعد ذلك بفترة وجيزة، عرضت المملكة العربية السعودية الخطة على 
  . ة عاصفة الصحراءالسوريين، وقبلها السوريون، وعاد الانسجام إلى رحاب عملي

  : ١٥٤٥الساعة  ١٤٩+ ـ يوم ب  ١٩٩١يناير  ٣

المارشال هاين اجرى هذه المكالمة المباشرة . مكالمة للمكتب من المارشال الجوي الاعلى هاين
ع ليبين له أنه، حسب أفضل التقديرات البريطانية، إنه لم تتعرض مواد . دن سابق انذار مع ق

ذلك أن فحص الكومبيوتر . حقيبة يد مساعده وكومبيوتره النقالذات قيمة للخطر أثناء سرقة 
  . النقال كشف ان معطيات خطة الحملة لم تكن داخله

بعد أيام من حل خلافاتنا، خالد وأنا، جاء الملك إلى الصحراء لتفقد قوات التحالف، كانت لحظة 
  . ذات قيمة رمزية

الأمريكية في المملكة، في القاعدة الجوية بدأ الملك الجولة بزيارة تشكيل يمثل سائر القوات 
وأقام السعوديون على رصيف المطار منصة استعراض بوضع . لمدينة الملك خالد العسكرية

سجاد شرقي فخم، بمواجهة رقعة تجمع نصف من هليكوبترات اباتشي وتشكيل من ألف 
للجنود  وقد حضرت تدريبا أوليا على العرض في وقت مبكر من الصباح وأوضحت. جندي

والآن يأتي الملك فهد ليعبر عن تقديره لكم . قبل ذلك زاركم الرئيس بوش. مغزى زيارة الملك
أنتم هنا تمثلون كل جندي، وبحار، . ليشكركم على دفاعكم عن المملكة العربية السعودية

وطيار، ومشاة بحرية وخفر سواحل في مسرح العمليات هذا، مظهركم رائع وأنني لفخور بكم، 
. حين يأتي الملك، قفوا بقامات منتصبة، وكونوا فخورين بأنفسكم. لدكم يفتخر بكم أيضاًوب

  ". وشكرا لكم على وقوفكم الآن تحت هذه الشمس المحرقة

ووقعنا جميعا في حالة استعداد لدى وصول موكب الملك الذي يضم ما لا يقل عن ثلاثين 
ة الحمراء خطوات نحوه، أديت التحية، سيارة رسمية وعربات أمن، وخرج الملك ليطأ السجاد

بعد لك أخذنا أماكننا في منصة . قوتي حاضرة للتفتيش. اهلا وسهلا ياجلالة الملك"وقلت 
الراية الموشاة "الاستعراض ووقفنا فيما عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني السعودي ونشيد 

  ". بالنجوم

لكانت الخطوة التالية هي ان تقوم الزعيم الزائر لو كان العرض عرضا عسكريا أمريكيا تقليديا 
أما البرتوكول الملكي السعودي فلم يكن . ، أو تفقد الجنود عن كثب"السير أمام الجنود"بـ 

وقفنا، هو وأنا، في القسم . ليقضي اطلاقا بمثل ذلك، من هذا وافق الملك على أن يقوم بذلك
راحت تسير ببطء على طول التشكيل،  الخلفي من سيارة جيب أعدت خصيصا لهذا الغرض،

متبرعة بسيارة جيب أخرى مملوءة بما يبدو دزينة من المصورين الفوتوغرافيين ومصوري 
  . التليفزيون المتشبثين بمؤخرتها وجوانبها، لتسجيل الحدث



خلال الجولة قال الملك بالانجليزية ان القوات تبدو بمظهر جيد، وسأل ان كانت لدي مشاكل، 
بعدها عاد لركوب سيارته المرسيدي متوجها إلى القاعدة الصحراوية على . شكرنا وأخيرا
ركبت سيارتي لننضم إلى الموكب . ميلا حيث أعد خالد تشكيلا يمثل قوات التحالف ٢٠مبعدة 

وسرعان ما انتهى التبليط، وراحت السيارة التي . فيما هو يشق طريقه خارج القاعدة الجوية
بعد بضعة . لتراب والغبار الذي اثارته سيارة الملك ومرافقيه المباشرينفي المؤخرة تسبح با

أميال أخذ سائقوا السيارات التي في المؤخرة يحاولون الخروج من الصف، مائلين عن 
بدا ذلك : حدقت من خارج النافذة مدهوشا. الطريق، ومسرعين في الصحراء ليسبقوا الموكب

وليكسوس سوداء وبيضاء، يخترق الصحراء، ومال مثل هجوم خيالة، من سيارات مرسيدي 
سائقي بالسيارة إلى الجناح مع البقية، مثيرا أعصاب حراسي الذين يجلسون في سيارة تجري 

  . خلفنا، فراحوا ينادون باللاسلكي طالبين العودة إلى الطريق

من  لقد حشد خال الالاف. ورأيت هناك امامنا في وسط الصحراء تشكيلا ضخما من الجنود
سعوديون، سوريون، مصريون، كويتيون، مغاربة، نيجيريون، : الجنود من كل البلدان

بل كان هناك أيضاً فريق من الخبراء . عمانيون، قطريون، باكستانيون، سنغاليون، فرنسيون
كانت هذه القوات كلها تقف . في الحرب الكيماوية من تشيكو سلوفاكيا وفريق طبي بولندي

ة حينما توقفنا بسياراتنا، ولما كانت ريح الصحراء تهب من ورائنا فإن تحت الشمس اللاهب
  . غبار الموكب غطى هذه الوحدات

انتصبت قبالة التشكيل صف من الخيام . لم يكن أحد يتوقع أن الملك هذه القوات عن كثب
خرجنا من السيارات . الصوفية السوداء مفتوحة من الامام كي تطل على صفوف الجنود

. كانت الخيمة المركزية مفروشة بسجاد بديع، وصف من الكراسي الوثيرة. إلى الظل وذهبنا
  . وفي الوسط مقعد كبير خصص للملك، مع طاولة عليها ميكروفون

جلس الملك إلى الطاولة " كل قواتي مستعدة للواجب"جاء خالد وأدى التحية للملك فهد معلنا 
استعرض فيها مجمل تأريخ مشاكل المنطقة مع وألقى كلمة طويلة بالعربية موجهة للقوات، 

وزير الدفاع . جلس الأمير سلطان. صدام حسين وأسباب قدوم قوات التحالف إلى السعودية
والطيران، إلى جوار الملك، وكنت أنا في الموضع الرابع أو الخامس من هذا الصف، مع بيتر 

في بهاء الخيمة، مرتشفين عصير  دي لا بيليير على يميني مباشرة، جلسنا في مقاعدنا اللدنة
  . الفواكة، ومصغين إلى الملك، وكان حدثا تاريخيا

اخيرا عدنا إلى سياراتنا واجتزنا الصحراء من جديد إلى موقع قرب مدينة الملك خالد 
العسكرية، حيث كان مقررا لنا أن نتناول الغداء، لقد نصب السعوديون مجمعا ضخما من 

طلب إلى الغربيين أن ينتظروا في خيمة . لما وصلنا، حان وقت الصلاةالخيام لهذه المناسبة، و
دلف الملك إلى خيمة . Cالتجمع الكبيرة، حيث صفت عشرات الكراسي على شكل حرف 

خاصة ليؤدي الصلاة، أما بقية العرب فقد تفرقوا إلى زمر صغيرة، ابتعدت قليلا في الصحراء 



فقبل اقل . هد الورع، وقد تملكتني مشاعر الخشوعوراحت تسجد على الرمال، راقبت هذا المش
أما . من نصف ساعة، كان العرب جزءا من اندفاع مهتاج بالسيارات الفارهة عبر الصحراء

الآن فثمة سكينة كاملة لقد مشوا ببساطة في الصحراء ووجودهم إلى قبلة مكة، ليتلوا صلاتهم 
  . إلى االله

في هذه الأثناء جاء ضباط . وانتظرنا ثم انتظرنا. اأما نحن الغربيون فقد جلسنا في مقاعدن
بريطانيون وفرنسيون وتشيكو سلوفاكيون وبولونيون مجللين بالغبار، بعد أن انفكوا لتوهم من 

أخيرا حان وقت . التشكيل، ووصل أيضاً بعض الضباط من التشكيل السابق في القاعدة الجوية
روشة بالمزيد من السجاد الشرقي، وتربعنا جلوسا قادنا السعوديون إلى خيمة مف. تناول الطعام

على الأرض، كنت جالسا قبالة فهد بالضبط، وعلى جانبي كل من بيتر دي لا بيليير وميشيل 
وبدأ المساعدون يجلبون الطعام حملان كاملة مشوية على اطباق ضخمة، . روكويجوفر

عدت إلى مضارب خيام كأنني قد . وصحون كبيرة من الأرز والخضار ـ ويضعونه أمامنا
وأنا اتلقى ، القبائل التي شهدتها في صباي، وأنا أتربع جلوسا على الارض في وسط الصحراء 

وفيما نحن نأكل رحنا ندردش مع الملك، الذي . هذه الوجبة الفخمة، متناولا الطعام بيدي
  . أعجبني بلطفه، مع أن اغلب حديثه جرى مع الناطقين بالعربية

من الطعام، نهض، وترك الخيمة، ولما تبعناه، لاحظت أن وجبة ثانية من  ولما فرغ الملك
ضباط برتبة ملازم ونواب ضباط ممن : الضيوف المدعوين للغداء كان تنتظر في الخارج

ولكن تلك كانت نهاية المراسيم بقدر ما يتعلق الأمر بالقادة لم يكن هناك . كانوا ضمن التشكيل
القادة في عرباتنا، وعدنا إلى المطار، ثم طرنا راجعين إلى أي اجتماع رسمي وركبنا نحن 

  . مقرات القيادة، مواصلين استعداداتنا للحرب

  : ١٠٠٠الساعة  ١٥٣+ ـ يوم ب  ١٩٩١يناير  ٧

لاحظت الاستخبارات ان قوة العراق في مسرح الكويت بلغت الآن . اجتماع الاطلاع الصباحي
  .فرقة ٣٥ألف جندي، موزعين في  ٥٤٢

  
 لفصل التاسعا

  : ١٥٠٠الساعة  ١٥٤+ ـ يوم ب  ١٩٩١يناير  ٨

ع لشن الحملة الجوية . رئيس الأركان نقل امرا شفهيا إلى ق. مكالمة هاتفية مع رئيس الأركان
  . ١٩٩١يناير  ١٧يوم . ٣٠٠في الساعة 

  : ١٤٠٠الساعة  ١٥٥+ ـ يوم ب  ١٩٩١يناير  ٩

" يوم البداية"يناير باعتباره  ١٧، ٣٠٠موعد  ع أعطى القادة. ق. مؤتمر القادة في الظهران
  . للمرحلة الأولى



في وقت متأخر من مساء التاسع من يناير جلست لوحدي في مكتبي بالرياض أشاهد التليفزيون 
في جنيف كان وزير الخارجية الأمريكي بيكر ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز قد 

يلولة دون دخول الدولتين في الحرب ولما خرج أختتما للتو محادثاتهما في آخر مسعى للح
بيكر من قاعة الاجتماع فكرت انه بدا متجهما وأخير رجال الصحافة ومشاهدي التليفزيون ان 
عزيز لم يقدم له أية بادرة على أن العراق مستعد للانسحاب من الكويت وسأله احدهم ماذا 

ترك للعراقيين امر التعبير عن انفسهم ينوي العراقيون ان يفعلوا فأجاب بيكر انه يفضل ان ي
  . بأنفسهم

وترك بيكر الغرفة بعد قليل دخل طارق عزيز وتوجه إلى الميكروفونات وراح يدندن بنبرة 
ادركت أن الأمر قد انتهى سندخل . دقيقة ـ دون ان يذكر الكويت مرة واحدة ٤٥رتيبة 

ل من أسبوع ورغم اني أعطيت الحرب لم يبق على الإنذار النهائي للأمم المتحدة سوى أق
اصلا أوامر الهجوم الأولية لضباطي الكبار فقد كنا جميعا ما نزال نأمل ان يعم السلام وكنا 
نعرف اننا سننتصر ولكن ليست لدينا فكرة عما سيكون عليه حجم خسائرنا وكيف سيكون رد 

  . فعل الجمهور الأمريكي أو حتى ما إذا كان التحالف سيظل متماسكا

أواجه اسبوع حل مشاكل آخر دقيقة ووضعت نفسي في نوع من العد التنازلي الذهني  كنت
فكنت كلما استيقظت في الصباح اتوجه لدراسة خريطة وضع العدو، الموجودة على مكتبي 
املا ضد الامل نفسه ألا يكون هناك تغير في مواقع القوات العراقية نحو الغرب كانت 

ملصقا آخر يمثل كل واحد منها فرقة عراقية كانت تؤلف  ٣٨الخارطة الآن تحمل أقل من 
قطعة مدفعية تخيلت العدو  ٣١٠٠دبابة و ٤٣٠٠ألف رجل و ٥٤٥بمجموعها مرموقاً، يضم 

جاثما هناك مشيدا بشكل مدروس تحصينات منيعة بعمق ـ عدة أميال وعلى طول الحدود 
ابات والسدود الرملية العالية وكان بوسعي ان ارى بعين الخيال حقول الالغام ومصائد الدب

والاسلاك الشائكة والاستحكامات والتحصينات وقد اطلق عليها العاملون في استخباراتنا اسم 
ميلا لقد  ١٧٥وهو يمتد بعيدا على طول، الحدود الجنوبية للعراق ـ بما مجموعه " خط صدام"

رالاته ما يزالون ساهين شيد هذا الخط على افتراض اننا سنهاجم مباشرة ويبدو ان صدام وجن
عن جناحهم المكشوب وكنت اعرف انهم مالم ينقلوا قواتهم إلى الغرب الآن فإن قواتنا الجوية 
ستتكفل بمنعهم من ذلك بالمرة ذلك ان تحريك قواتهم تحت وابل قصفنا سيقدم لنا اهدافا سهلة 

  . اويوما بعد يوم كانت خير فرصة للعراق من أجمل دفاع ناجح تنزلق بعيد

  : ١٣٣٠الساعة  ١٦١+ ـ يوم ب  ١٩٩١يناير  ١٥

ع الليوتاننت جنرال خالد في زيارة للامير سلطان . بطلب من الليوتاننت جنرال خالد رافق ق
وزير الدفاع عبر الامير سلطان عن أمله في أن ينسحب العراق من الكويت الا أنه لم يكن 

شيء نقدر عليه تماما قبل نشوب ـ القتال بعد ع وافقه الرأي قائلا إننا بذلنا كل . متفائلا ق
  . هذا عبر الامير سلطان عن رغبته في البدء بالضربة لا السماح لصدام بالبدء بها



  : ٢٣٣٠الساعة 

ع ان وزير الدفاع قد وقع قبل قليل الامر . مكالمة مع رئيس الأركان رئيس الأركان اخبر ق
ع ان نسخة واحدة ستبرق . يناير واخبر ق ١٧، ٠٣٠٠التنفيذي وان موعد الهجوم هو الساعة 

  . إليه بالفاكس فورا

ع للمصادفة مذكرة حقن دماء يحملها . الوقت غير معلوم رفع المدعى العام العسركي إلى ق
الطيارون تحسبا لوقوعهم في الاسر خلال المعارك القادمة والمذكرة عبارة عن إعلان بالعربية 

  . لامة الطياريقدم جائزة مقابل الحفاظ على س

على السطح مر اليوم السابق للهجوم مثل باقي الأيام فقد تابعنا ضباط مقري وانا عشرات 
القضايا الروتينية المتعلقة بالمالية والوزراء والسكن مما لم يبقى لنا وقت نكرسه لها ما أن يبدأ 

قلة فقط من كبار  إطلاق النار وبدا المقرصامتا رغم النشاط الدائب والسبب قلة الاحاديث ان
ضباطي كان تعرف بأننا متوجهون للحرب أما بقية الضباط الاساسيين فقد اكتفينا بابلاغهم ان 

فجرا واحسب انهم جميعا ادركوا معنى  ٢.١٥اجتماعاً سيعقد في غرفة الحرب عند الساعة 
  . ذلك

في نوع ما عند منتصف الليل عدت إلى مكتبي شعرت كمن يقف إلى طاولة المقامرة بالنرد 
من الحلم مراهنا على مصيري فرميت زهر النرد ورحت الآن اراقبه وهو يتقلب في الهواء 
في حركة بطيئة ليسقط على القماشة الخضراء وما كان بمقدوري ان افعل أي شيء لأغير 
المسار الذي سيحط فيه جلست وفعلت ما يفعله الجنود الذاهبون إلى الحرب كتبت رسالة إلى 

  . برا فيها لهم عن مقدار حبياسرتي مع

  ١٩٩١يناير  ١٧

  دقيقة بعد منتصل الليل  ١٥

  زوجتي واطفالي الأعزاء 

تجمعت غيوم الحرب في الافق وقد اصدرت لتوي الأوامر الفظيعة التي ستطلق المارد عن 
عقاله وكنت أتمنى بكل جوارحي الا اضطر ابدا بالمرة إلى اصدار هذه الأوامر ولكن الاوان 

  . ات الآن وأيا كانت الغابة التي رسمها االله لها فاننا داخلون الحرب قريباقد ف

وباعتباري جنديا اضطر إلى دخول الحرب ثلاث مرات من قبل اريدكم ان تعلموا إنني لست 
خائفا فإنا اعرف إنني قد اواجه الموت ولكن يجب ان تعلموا انني بأمان أكبر بكثير من اغلب 

ساء الرائعات الذين هم بأمرتي البعض سيلقى مصرعه والكثيرون يمكن الرجال الرائعين والن
ان يلقوا مصرعهم وإنني لأتضرع إلى االله ألا يحصل ذلك ولكن إذا، حصل هذا وإذا كنت بين 
من يختارهم االله لكي أضحي بالنفس فأريدكم ان تعلموا ان آخر افكاري قبل هذه البداية الفظيعة 

  . يبةهي معكم انتم بأسرتي الحب



بريندا لم اكن يوما ما لبقاً في استخدام الكلمات وابعد ما اكون عن التعبير المباشر عن حبي لك 
كما انا نادم على ذلك ولكن هذا ما عليه انا لهذا أردت ان اكتب إليك قبل أي شيء آخر هذه 

االله الليلة لأخبرك مقامك الكبير عندي لا استطيع ان اذكركم من مرات ومرات شكرت فيها 
لأنني تزوجتك ولا استطيع ان اعبر كفاية عن عدد المرات التي جعلتني فيها فخوراً بأنك 
زوجتي هذه الأشهر الخمسة العصيبة تحديداً كنت استمد عزما من وجودك هناك وجودك الدائم 
في رعاية اسرتك ورعاية الكثير من الاخرين شكرا لك على هذا وعلى كثير غيره على كونك 

المحبة المتفهمة المتسامحة المعينة الحانية المساندة فقط لمجرد كونك بريندا بولين  ـ المرأة
  . التي تخصني

سندي جيسيكا كريستيان امل ان تعلموا مدى حبي لكم فأنتم الثلاثة قد اصبحتم أهم سبب 
لوجودي على الأرض قد أخسر كل ما أملك ولكن إذ بقيتم لي فإن الحياة تستحق ان تعاش قد 

ح ثريا وشهيرا وأحظى بكل ما اشتهي ولكن بدونكم انتم يا أسرتي ستكون حياتي بلا معنى أصب
وقلبي خاويا فتعاف نفسي العيش انتم ثلاثتكم خلودي انتم خير ما أخلفه ورائي حين أرحل من 

  . هذه الدنيا

إنسان  ولقد بادلني كل واحد فيكم هذا الحب انني أب يعرف ان أولاده يحبونه هذا يجعلني أسعد
وكما قلت لكم في عيد الميلاد انني فخور بكل واحد فيكم لما هو عليه كونوا فخورين بأنفسكم 

شكرا لكم على كونكم اطفالي، شكرا لكم على قبولكم بي ابا، شكرا لكم . لأنكم بشر طيبون
  . على حبكم لي

وإذا لم يحصل  ارعوا بعضكم بعضا احبوا بعضكم وإذا شاءت مشيئة االله فسيلتئم شملنا قريبا
  . ذلك فأعلموا إنني انما جلت فسأكون مع كل واحد منكم كل يوم على الدوام

اغلفت الرسالة وطلبت من مرافقي ان يحرص على إرسالها بالبريد بعد ذلك كتبت برقية 
  . موجزة للجنود اخيراً حان وقت النزول إلى الطابق السفلي

كولونيلا ولما دخلت اعلن احدهم ايها السادة اجتمع في غرفة الحرب حوالي ثلاثين جنرالا و
  . القائد العام وصل

استعد الجميع فمشيت إلى المقدمة ووقفت قبالة خارطة كبيرة للعراق والكويت والمملكة العربية 
السعودية قلت اريد ان اقرأ عليكم برقية ارسلتها قبل قليل إلى الرجال والنساء العاملين في 

  . القيادة المركزية

  ية عاصفة الصحراء إلى جنودنابرق

أيها الجنود والبحارة ورجال القوة الجوية ومشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية قمنا 
بشن عملية عاصفة الصحراء حملة هجومية لفرض قرارات  ٠٣٠٠هذا الصباح عند الساعة 

ضعف وسحب قواته الأمم المتحدة القاضية بأن على العراق وقف اغتصابه ونهبه لجارته الأ
من الكويت ان الرئيس والكونجرس والشعب الأمريكي بل العالم كله يقف موحدا في دعمه 



لجهودكم انكم أعضاء في اعتى قوة حشدها بلدنا بالتآزر مع حلفائنا في مسرح عمليات منفرد 
زياراتي  لمواجهة مثل هذا المعتدى لقد تدربتم بمثابرة لهذه المعركة وانتم مستعدون لها فخلال

لكم رأيت في أعينكم نار العزم على انجاز هذه المهمة وانجازها بسرعة لكيما نعود إلى 
شواطئ امتنا العظيمة ثقتي بكم كاملة قضيتنا عادلة والآن كونوا رعود وبروق عاصفة 

  . الصحراء كان االله معكم ومع أحبتكم ومع بلادنا

  نورمان شوارتزكوف . هـ

  القائد العام 

  المركزية الأمريكية القيادة 

بارك االله الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع : ادار الكولونيل بيل شريط أغنية لي جرينوود
  . الضباط والعاملين في المقر مشرئبين بقاماتهم ورأيت الدموع تتلألأ في الكثير من المآقي

* * *  

فجرا بالضبط ولتهيئة  ٢.٤٠كان مقررا إطلاق اولى طلقات عاصفة الصحراء عند الساعة 
ذلك راحت طواقم تلقيم الأسلحة تكد منذ عر اليوم الفائت في كل المطارات في السعودية 
والبحرين و الامارات العربية المتحدة وقطر محملة الطائرات الحربية التابعة لست بلدان 

ات بمئات الاطنان من القذائف الصاروخية والصواريخ والقنابل وابحرت حاملات الطائر
الأمريكية المتمركزة في الخليج والبحر الأحمر إلى الشمال لتضع العراق ضمن مدى طائراتها 
اما الطرادات والبارحة ويسكو نسن فقد هيأت العشرات من قذائف توما هوك الصاروخية 

بعضها  ٥٢واستعدت منصات القذف المدرعة للاطلاق وفي هذه الاثناء كانت طائرات بـ 
ز بالغة التطور والمعدة اصلا لحمل رؤوس نووية على الإتحاد السوفياتي مزودا بقذائف كرو

  . تقترب من العراق قادمة من قواعد نانيه ناي باركسديل في ولاية لويزيانا

كما أن دزينة من هليكوبترات الجيش والقوة الجوية وهي طائرات عالية التطور ومخصصة 
 ٣٠ها ان تطير في ظلام دامس على ارتفاع للعمليات الخاصة كانت ستبدأ الهجوم وكان علي

قدما فوق الرمال لتدمير اثنين من محطات الانذار الراداري المبكر عند الحدود السعودية ـ 
في المجال "  ١٥ف ـ "قاذفات مقاتلة من طراز  ٨العراقية بعد هذه الهليكوبترات ستتوغل 

ه الضربة في الواقع ستقتلع بوابة الجوي العراقي لتدمير اقرب مركز قيادة للدفاع الجوي وهذ
الدخول للعراق بفتح ممر العبور لمئات الطائرات المتجهة نحو اهداف أخرى في أرجاء 

قد بدأت دورات القصف في سماء  ١١٧العراق في هذه الأثناء تكون مقاتلات ستيلث ف ـ 
  . ليل بغداد

ي البداية وحالما كانت نتفه ولم يكن لنا نحن جالسين في مقر القيادة ان نعرف ماكان يحدث ف
  . من المعلومات تأتي كنت اخربشها على ورقة لاصقة صفراء



تدمر الاهداف الكولونيل جيسي جونسون  ٠٠٠٠٠ـ قوات العمليات الخاصة "  ٢٤٧الساعة "
امر قوات العمليات الخاصة للقيادة المركزية اتصل من مقره خارج الظهران ليقول إنه جرى 

دار العراقيين واتصل ثانية بعد قليل ليعلن ان الهليكوبترات عادت إلى تدمير محطتي الرا
كنت اعرف ان . قاعدتنا بسلام دقت الساعة ضبط الثالثة ساعة الصفر الرسمية للحرب

تدك في هذا الوقت العديد من الاهداف في بغداد ولابد أن جحيما ينطلق  ١١٧طائرات ف ـ 
ـ التليفونات تنقطع في بغداد  ٠٣١٠الساعة . "عدومن اسارة في عشرات المواقع في ارض ال

الجنرال لايد الذي يتطلع ضباط مخابراته محطات التليفزيون والاذاعة الغربية ابلغوا ان اغلب 
المراسلين في بغداد انقطعت اتصالاتهم مما بين لنا بدالات التليفون قد دمرت بعد ساعة من 

واريخ توماهوك التي اطلقتها البحرية محطات ذلك انطفأت الانوار في بغداد لقد اصابت ص
تضرب " تورنادو"كهرباء صدام في هذه الأثناء كانت القاذفات ـ المقاتلة البريطانية من طراز 

المطارات العراقية اما النفاثات الفرنسية والايطالية فكانت تستعد للتوجه إلى ضرب مواقع 
الحجم كانت تهاجم اهدافا عراقية داخل  الصواريخ بل حتى القوة الجوية الكويتية الصغيرة

  . الكويت

لاذبذبات سقوط طائرات أمريكية / ـ لا اتصالات متبادلة جوية ـ جوية عراقية  ٤١٥الساعة 
كان تشاك هورنر في موقع قيادته في قبو مقر قيادة القوة الجوية في الرياض وابلغنا ان 

ات عن أية مقاومة فعلية من جانب القوة الهجوم يبدو على ما يرام فحتى الآن لا توجد معلوم
الجوية العراقية ولا إشعاع لا سلكي يشير إلى سقوط طيارين أمريكيين لقد نظمنا الهجمات 
متسلسلا ومتداخلا فأولا دخلت القاذفات وحين حلقت بعيدا عن أهدافها وتركت المنطقة دخلت 

الطائرات في طريقها إلى  صواريخ توماهوك وحالما انتهت ضربة الصواريخ دخلت موجة من
الضرب كان هدفنا خلال الثماني والاربعين ساعة الأولى هو ان لا نعطي العراقيين فرصة 

  . للراحة أردنا ان نوصل إلى حد الاقصى الصدمة المتولدة عن القصف المتواصل

ون ظل هورنر يتصل تليفونيا طوال الصباح يبلغنا آخر المستجدات فيما كان الطيارون والملاح
  . يؤوبون إلى القاعدة

مهمة بالتمام فقد دمرنا  ٨٥٠وبعد الظهر استطعت ان انقل لباول في واشنطن اننا انجزنا 
هدفا وقد مسحنا قصر صدام الواقع عند  ٢٤٠العديد من الاهداف المدرجة على القائمة وعددها 

تليفونات في وسط ضفاف البحيرة ببغداد والمحمى حماية مكينة مسحا تاما اما بناية مقسم ال
المدينة فقد ابلغ انه يشتعل كما اصبنا موقعين رئيسيين لصواريخ سكود غربي العراق بأضرار 
بليغة وتم تدمير المستودعات الواقعة تحت الأرض والمشتبه بها كملاجئ للأسلحة البيولوجية 

على  الهجومية تطلق قذائفها"  ١٠أ ـ "والنووية وفي هذه الاثناء اسراب من طائرات 
لا يمكن إعادة "مستودعات الامداد على طول خطوط الجبهة العراقية واخبرتنا القوة الجوية أنه 

وحذرت القوة الجوية من انه رغم ان دقة الطواقم الجوية كانت اقل من " ملئها بسرعة كافية



فقط من قنابلها على الهدف %  ٥٥في الموجة الأولى  ١١٧المتوقع اسقطت طائرات ف ـ 
  . فإن هذه الدقة تتحسن باطراد في بحر النهار% ٧٥حوالي  ١١١ـ  ٥ات وطائر

الاهم من ذلك لم تسقط سوى طائرتين وهو رقم متدن بشكل مثير أخذين في الاعتبار أننا 
طائرة من الواضح ان هورنر ومخططيه  ٧٥خشينا من ان تصل خسائرنا في اليوم الأول إلى 

ل شبكة الدفاع العراقية المتطورة فعن طريق تشويش قد نجحوا نجاحا باهرا في تفكيك اوصا
الرادارات وقصفها اصيبت الشبكة بالعمى وعن طريق قصف مراكز القيادة اصيبت الشبكة 
بالشلل ورغم ان الطيارين وصفوا لنا كيف ان سماوات بغداد ملأى بصواريخ ارض ـ جو 

قون كيفما اتفق دون أدهى فرصة وقذائف المدفعية المضادة للطائرات فان العراقيين كانوا يطل
لإصابة طائراتنا في هذه الاثناء اسقطنا ست مقاتلات عراقية من طراز ميج وميراج وحلقت 
عشرات الطائرات العراقية الاخرى من قواعد إلا أنها ظلت تدور ببساطة متحاشية طائراتنا 

لطائرات الا تشتبك ولم نستطع ان نخمن ما يمكن استخلاصه من هذا السلوك هل كانت أوامر ا
في قتال؟ هل هي تحترس من احتمال ان تصاب بنار المقاومات الأرضية؟ اما جبناء؟ هورنر 
خمن ان العراق يحافظ على قوته الجوية لكي يضربنا فيما بعد كنت ميالا لقبول هذا التقدير 

  . وقلت لباول سنظل ننتظر حتى يقوموا بالخطوة اليائسة التالية

المسائية جاء نبرت مور بالاخبار التي كنت انظر سماعها طوال اليوم  في جلسة الاطلاع
تحرك الجيش مغير مواقعه استعدادا للهجوم البري فعلى طول خط التابلاين وهو طريق 
عريض مهجور بممرين يمتد غربا إلى الاردن انطلاقا من بلدة حفر الباطن بالسعودية القريبة 

المحمول والفيلق السابع تنقل  ١٨الشاحنات الثقيلة للفيلق من الزاوية الجنوبية للكويت بدأت 
  . ميلا في اليوم الأول من الحرب ١٢٠الإمدادات والمعدات نحو الغرب وقد قطعت القافلة 

  : ١٨٣٠ـ يوم البداية الساعة  ١٩٩١يناير  ١٧

نحتاج  ع إننا. ع شرح قرارنا الراهن بحظر البريد قال ق. مكالمة هاتفية مع رئيس الاركان ق
إلى مناشدة عامة للعالم كله تبين ان القوات في حالة حركة ولن تستطيع على الارجح ان تستلم 

  . بريدا كبيرا نحتاج إلى ان نطلب من الجمهور ألا يرسل رزما كبيرا

ساعة  ٢٤عند الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة وقد مضى علينا في مركز القيادة أكثر من 
اريخ سكود من غرب العراق نحو إسرائيل ارسلت القوة الجوية جرى اطلاق سبعة صو

لقصف مواقع الإطلاق في هذه الأثناء بدأت التقارير تتوالى عن وقوع  ١٥طائرات ف ـ 
انفجارات في تل أبيب اتصل بنا باول ليعلمنا ان واشنطن مهتاجه غضبا إزاء آفاق ان تثب 

نقلت الشبكات ) قيت ـ الساحل الشرقيتو(صباحا  ٩إسرائيل وتدخل الحرب وعند الساعة 
تقارير حية من المراسلين من تل أبيب وهم يرتدون اقنعة واقعية من الغازات واكد 
الإسرائيليون سريعا ان صواريخ سكود كانت تحمل رؤوسا حربية تقليدية لا غازا ساما إلا إن 

كله يعرف التهديد الذي اطلقه هذه الحقيقة لم تكن إلا مصدرا قليلاً من الارتياح فقد كان العالم 



بعد ساعة أخرى اطلق صاروخ . صدام قبل شهر ان يحرق نصف إسرائيل بالاسلحة الكيماوية
 ٤آخر هذه المرة صاروخ وحيد من جنوب العراق موجها إلى الظهران اطلق الجيش 

 صواريخ باتريوت من البطاريات التي أقيمت حول قاعدة الظهران الجوية ولسرورنا استطاع
باتريوت ان يسقط صاروخ سكود وهو في الجو علما ان صاروخ باتريوت مصمم بالأصل 
كسلاح مضاد للطائرات وقد حور مؤخرا لاعتراض الصواريخ القادمة ولم يتم اختباره في 
ميدان المعركة من قبل بعد هذا وقبل الساعة الخامسة بقليل انطلقت عشرات النفاثات 

نرقب متجهمين ان توجه ضربة ثأرية للعراق إلا إنها في نطاق  الإسرائيلية من قواعدها رحنا
المجال الجوي الإسرائيلي ولما انصرم يوم الجمعة دون حصول هجمات أخرى بصواريخ 
سكود اتصل بنا باول والتعب باد على نبراته ان واشنطن اقنعت تل أبيب على الأقل الآن 

  . بارجاع نفاثاتها إلى القواعد

اروخ سوفياتي متقادم تعوزه الدقة وقد صمم بالأصل لحمل رأس حربي إن صاروخ سكود ص
ميلا إنه يصيب على مقربة نصف ميل من الهدف وهذا اقرب  ١٩٠زنته نصف طن لمسافة 

وتعلم . مسافة بالنسبة لاغراض السوفيات لأن السكود يستطيع ان يحمل رؤوسا حربية نووية
بأن يربطوا صاروخين معا أو ان يضيفوا قطعة العراقيون ان يضاعفوا مدى الصاروخ تقريبا 

إضافية للهيكل الأصلي إلا أنهم بهذه الطريقة ادوا إلى تقليل حمولة الصاروخ إلى حد كبير 
ميل وان  ٣٠٠ومن الناحية الجوهرية كان كل مالديهم هو سلاح يستطيع ان يحلق مسافة 

رطلا وهذا من الناحية  ١٦٠يخطئ الهدف بمسافة ميلين رأسه الحربي لا يزن اكثر من 
وبالطبع فإن . العسكرية يضارع مفعوله طائرة واحدة تقذف قنبلة واحدة صغيرة ثم تفر بعيدا

القنبلة فظيعة إذا سقطت على أي ـ إنسان إلا إنها لا تزيد عن بعوضة إذا أخذنا النطاق 
دنيين ففي الضخم للحرب وعلى أية حال كانت صواريخ سكود فعالة كسلاح إرهاب للسكان الم

مجرى الحرب الإيرانية العراقية اطلق العراق صواريخ سكود على طهران بنفس الطريقة التي 
  . ٢امطر بها النازيون لندن بصواريخ ف ـ 

حتى الآن استطاعت قاذفاتنا ان تمحق كل موقع معروف لصواريخ سكود في غرب العراق 
ة ولكني كنت أعرف أننا منصات إطلاق متحرك ١٠منصة إطلاق ثابتة و ـ  ٣٦مدمرة 

نواجه مشكلة كبيرة مع منصات الاطلاق المتحركة المتبقية لدى العراق فالعربات الجاثمة ذات 
الثماني عجلات وهي عموما بحجم شاحنات الصهاريج الكبيرة التي تنقل البنزين ستكون 

  . اصغر من ان يمكن العثور عليها

وسلمني مدير ) ان في أبيب وواحد في القدساثن(ضربت ثلاثة صواريخ سكود جديدة اسرائيل 
العمليات صباح السبت برقية مرسلة من هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يريد الإسرائيليون 

ـ طائرة في الصباح التالي مائة  ١٠٠القيام بضربة جوابية شاملة في غرب العراق قوامها 
المساء وغارات على يد  طائرة أخرى عند العصر مع هجمات بهليكوبترات اباتشي في



الكوماندوز وستدخل الطائرات العراق من خلال المجال الجوي السعودي اتصلت بباول في 
لن يقبل السعوديون ذلك قط لايمكن التسلل عبرهم فلديهم ضباط معنا في الأواكس " الحال 

  ". وسيعرفون ذلك

شنطن بالملك فهد ليستفسر في ضحى ذلك اليوم ابلغنا باول ان الامير اتصل بناء على طلب وا
عن إمكانية إعطاء حق المرور في الاجواء للطائرات الإسرائيلية أجاب الملك بسرعة بما 

لا سبيل إلى ذلك بالمرة وأخبرني باول الآن الرئيس بوش على وشك الاتصال برئيس "معناه 
ا ضربنا الوزراء الإسرائيلي اسحاق شامير ليحاول ثنيه عن عزمه واستخدم ثلاث حجج إنن

اصلا كل مواقع صواريخ سكود المشخصة واننا نواصل الهجوم بعدد من الطائرات ومقدار 
من القوة النارية لا يتوافر لدى اسرائيل وان تدخل إسرائيل قد يؤثر التحالف أو يشق هذا 
التحالف الذي ثابرنا بدأب على بنائه وكنا قد علمنا في القيادة المركزية على وضع خطط 

غرب العراق من طائراتنا تفاديا لحوادث الاشتباكات العرضية في حالة حصول ضربة لإخلاء 
  . إسرائيلية الا إن باول اتصل وقال إن اسرائيل وافقت على الاحجام عن التحرك

كان بوسعنا ان نتحسس مدى الضغط الذي تمارسه اسرائيل على واشنطن لأن واشنطن كانت 
لا اقترحت هيئة الأركان المشتركة ان تسمح لإسرائيل تتحول لتمارس هذا الضغط علينا فاو

بارسال مخططيها ليجلسوا معنا في مقر قيادتي في الرياض ويخبروا قوتنا الجوية عن الاهداف 
كيف يمكن لأحد ان يفكر ان لدى الإسرائيليين "التي يجب ضربها وقلت له إن هذه فكرة حمقاء 
ة؟ لقد دأبنا على دراسة ذلك الجو من العراق معلومات عن الاهداف خيرا من قواتنا الجوي

علاوة على ذلك " بأكثر وسائل جمع المعلومات تطورا وبأفضل تكنولوجيا ابتكرت حتى الآن
بعد ستة اشهر من الوعظ بالحساسيات الثقافية لم استطع ان اصدق ان علي أن اشرح للآخرين 

ية لدى العرب هذا إذا افترضنا أن ان وجود ضباط إسرائيليين سيحطم مصداقية القيادة المركز
  . السعوديين سيسمحون بدخولهم إلى المملكة

بعد ذلك تلقينا اوامر من هيئة الأركان المشتركة بقصف اهداف مدرجة في قائمة، زود 
الإسرائيليون وزير الدفاع تشيني بها كنا قد ضربنا اغلب اهداف هذه القائمة ولما مضينا 

سيدي هذا خبل "نجد فيه شيئا بلغ السيل الزبى بهورنر فقال  لمهاجمة الاهداف الاخرى لم
لايمكن لنا ان نسمح لحفنة من الإسرائيليين الذين ليست لديهم أدنى فكرة عن مجمل خطة 
الحملة ليأتوا ويقولوا لنا أين نرمي قنابلنا إننا نرمي قنابلنا على كثبان رمل فارغة وقد بدأنا 

دت نفسي أحاول التأثير على باول سنفعل ما تمليه علينا ولكن ووج" نحيق حياة طيارينا بالخطر
  . مجرد ترك القنابل تسقط من الجو يخالف المنطق العسكري

واستجبنا للضغط بتحويل جهودنا إلى صيد صواريخ سكود عبر تخصيص ثلث الطلعات 
حملة الجوية طلعة جوية مقررة كل يوم لتنفيذ ال ٢٠٠٠القتالية وطلعات الاسناد التي تزيد على 

ـ طريقها بجراة عبر تحشدات " س ١٦ف ـ "و " س ١٥ف ـ "الاستراتيجية وشقت طائرات 



كثيفة من الصواريخ المضادة للطائرات لقصف ملاجئ حزن صواريخ سكود ومواقع الإطلاق 
يناير اصطدمت مهمة لقنص السكود بأربع طائرات  ١٩المشتبه بها غرب العراق وفي يوم 

ج عراقية حاولت ان تصد الهجوم واسقطنا النفاثات الأمريكية جميعا قد ميج وطائرة ميرا
ارسلنا اصلا إلى داخل العراق مجموعات للعمليات الخاصة من قوات التحالف لمراقبة الطرق 

فالبلد كله كان . والابلاغ عن منصات الاطلاق المتحركة كانت هذه المهمات بالغة الخطورة
مناطق التي على الخريطة خالية اتضح انها تخضع لدوريات عبارة عن معسكر مسلح وحتى ال

مكثفة من الوحدات العسكرية المرسلة خصيصا لاسر الطيارين المسقطين ويبدو أيضاً اننا لم 
نقدر قسوة المناخ في الجبال الشمالية الغربية العراقية حق قدرها فنحن في فصل الشتاء وكان 

واقع ان اثنين من احدى زمر القوات الخاصة لقيام الطقس يتراوح بين الانجماد والبلل ال
ثقيلة التسليح نئز فوق " ١٠أ ـ "مصرعهما بسبب قوة البرد اخيرا كانت طائرات الهجوم 

طرقات ووديان غرب العراق كل صباح بعد انقشاع الضباب بأمل التقاط منصات اطلاق 
  . صواريخ سكود المتحركة في مجرى انتقالها

  
 الفصل العاشر

  : ١٦٣١الساعة  ٢+ ـ يوم الحرب  ١٩٩١يناير  ١٩

ع اوضح ان أول قنبلة القيناها على بغداد تعادل في قوتها . مكالمة مع رئيس الاركان ق
  . التي أطلقوها) عددها عشرة(التفجيرية كل السكودات 

 واتضح لنا ان منصات اطلاق الصواريخ اكثر تضليلا مما كنا نعتقد لقد التقطنا قلة منها ولكن
ما ان تصل القاذفات بأزيزها فوق الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ قبل قليل حتى تجد 

  . صحراء خالية حيرنا ذلك عندئذ جاءنا خالد بتفسير

والمصريون خبراء في المعدات السوفياتية . ففي اثناء حديث له مع المصريين العاملين بأمرته
ن شاحنة منصة الاطلاق لا تستطيع ان تمضي التي كانوا يملكون قدرا كبيراً منها اكتشف ا

أبعد من مسافة ستين سواقة بعد اتمام الاطلاق وكانت وكالات مخابراتنا قد ابلغتنا انها تسير 
  . دقيقة سواقة ٣٠لمسافة 

بدا الأمر مفعوما الآن ففي الوقت الذي نشخص فيه موقع الاطلاق وننقل فيه الاحداثيات إلى 
يناير تعرضنا ضباط مقري وانا  ٢١بعد منتصف ليل الاثنين . ن بعيداطيارينا ببزوغ العراقيي

لفترة وجيزة إلى ما كان يتعرض له الإسرائيليون هجوم بصواريخ سكود على الرياض التقطنا 
دقائق انطلقت  ٣ستة صواريخ متجهة نحونا وهي على وشك ان تسقط على الهدف في ظرف 

بطاريات صواريخ باتريوت تقف في حالة انذار  صفارات الانذار في ارجاء المدينة وراحت
كامل وحرصنا في غرفة الحرب الواقعة في القبو على وضع الاقنعة الواقية من الغازات 
السامة في متناول اليد بعد دقيقة انفتح الباب ودخل خالد دخولا عاصفا مع كامل ضباط مقره 



حناجرنا فمبنى وزارة الدفاع لا يتمتع وهم يحملون الاقنعة الواقية كانت قلوبنا تغص وتثب إلى 
بحماية جوية كافية ورغم إننا لم نكن نعتقد أن العراق يملك رؤساً كيماوية لصواريخه فلم 
نرصد رأسا كيماويا واحداً خلال سنوات من مراقبتنا لتجاربهم الصاروخية إلا إننا لاحظنا في 

  . تلك اللحظة نظرات قلقه على كل مكيفات الهواء

لصواريخ دون ان ندهش لذلك على مبعدة اميال وعدنا إلى العمل فيما كانت التقارير سقطت ا
لم تقع اصابات لم ينخدش احد وابلغت بطاريات باتريوت انها قامت بإحدى عشرة : تترى

ضربوا الصاروخ الواحد عدة مرات فالمنظومة ما تزال تعاني من بعض ( عملية اعتراض 
تكنيكي بفحص مواقع سقوط السكود ولم يجد اثرا على مواد واقم فريق استطلاع ) المثالب
  . كيماوية

تساقط علينا صواريخ سكود أخرى في الايام التالية فاستدعاني الملك فهد إلى قصره وسألني 
عما نقوم به لمنع الهجمات فشرحت له السبب الذي يجعل الخطر الناجم عن صواريخ سكود 

  . ضئيلا ـ بدا الملك راضيا

 * * *  

بدأت وتيرة اطلاق صواريخ سكود تخف ففي الأسبوع الأول من عاصفة الصحراء اطلق 
وبعد ذلك لم يتدبروا غير اطلاق صاروخ  ١٨صاروخاً وفي الأسبوع الثانية  ٣٥العراقيون 

واحد في اليوم كمعدل وسطي وكانت آخر الصواريخ عشوائية كليا على وجه التقريب فطاقم 
رعة ينصب المنصة ويطلق دون إكمال إجراءات التسديد الصاروخ يخرج من مخبئة بس

النظامي ويفر بأسرع ما يمكن وللانصاف نقول لم يكن بوسعهم ان يفعلوا أكثر من ذلك الوقت 
كانت القاذفات المقاتلة لقوتنا الجوية تجوب غرب العراق في دوريات متواصلة على مدار 

ألف طلعة جوية  ٣٠وعين قام التحالف بـ الساعة لقد قام هورنر بعمل خارق ففي أقل من أسب
سنوات ورغم ان  ٨وهذا يوازي بصورة تقريبية ربع عدد الطلعات المنجزة في فيتنام خلال 

طائرة لقد عمل هورنر  ٨٠طائرة فإن العدد الفعلي للخسائر كان  ١٨٠العراق ادعى انه اسقط 
يكن مرجحا ان نفقد المزيد منها  على تدمير الدفاعات الجوية العراقية تدميرا منهجيا لذلك لم

فقد جرت مهاجمة بطاريات المدفعية المضادة للجو وتم قصف وإسكات اغلب صواريخ ارض 
من القوة الجوية العراقية فإن بقية طائرات %  ١٥جو العراقية وعلى حين تأكد لنا أننا دمرنا 

ة إلى إيران أو منتشرة في هذه القوة كانت إما مختبئة في ملاجئ كنا نهاجمها بانتظام أو هارب
الحقول والجبال والمناطق السكنية استغرقت المرحلة الأولى من حملة القصف الاستراتيجي 
التي قادها تشاك اكثر من الايام الستة المقدرة بالأصل وذلك بسبب سوء الطقس وحرف 

ما ازال الطائرات إلى مهمة جانبية هي صيد صواريخ سكود إلا إن القصف كان مؤثرا تمام م
  . الاثر السيء للتأخيرات



كما نحرز بالضبط ما . في الأسبوع الأخير من يناير باتت اجواء العراق تحت سيطرة التحالف
شل الجهاز العسكري العراقي تاركين زراعته وتجارته دون مساس، وسكانه : انطلقنا لتحقيقه

  . المدنيين إلى حد كبير دون أذى

 * * *  

ي لارى ان كان هناك إطلاق لصاروخ سكود ـ كانت الصواريخ وكنت أسهر اغلب الليال
تنطلق في العادة بين الثانية والرابعة فجرا ولما كان فارق الوقت يجعل التوقيت في واشنطن 
اقل بست ساعات عن الرياض فقد كنت اعتمد على مكالمات هاتفية عاجلة في وقت متأخر من 

ر في واشنطن كما كنت اقضي ساعات الليل تلك في ليل الرياض اثناء اوج النشاط ما بعد الظه
إنجاز الاشغال مع خالد لتهيئة قوات التحالف العربي وقواته للحرب وكنت اهجع من سريري 

الفجر بقليل ـ ولدي ضباط المقر أوامر دائمة بإيقاظي إذا حصل أي شيء مهم ـ   قبل طلوع
طلاع الصباحية وإذا ما سمحت لأنال قسطا من النوم مدة أربع ساعات حتى بدء جلسة الإ

الأزمة فأخذ قيلولة لساعتين في منتصف النهار نقلت مكان سكني إلى غرفة صغيرة في القبو 
في آخر الممر المفضى إلى غرفة الحرب فقد تذكرت تجربتي في فيتنام ان انان قرب 

  . اللاسلكيات التي تربطني بجنودي

مرافقي يسألني " سميتي سميث"الأول واين لم أعد أتناول وجبات منتظمة فكان السرجنت 
  ". قدحا من الشعيرية"فاختار في العادة " سيدي ماذا تريد على العشاء؟"

ارسلت لي بريندا صندوقا من المنكهات المتنوعة أو سجق مسخن بالميكروويف ويحدث في 
جلب بعض ليالي الأسبوع ان يذهب بعض ضباط المقر إلى نادي الضباط السعودي للعشاء وي

  . معه سندويتشا

لا أقصد بذلك على أية حال القول إن عاصفة الصحراء جعلتني أفقد وزني كنت اتوجه لرؤية 
القوات كلما سنحت الفرصة اما اغلب الوقت فكنت اكتفي بالجلوس متحدثا على الهاتف أو 

وام من بواسطة اللاسلكي أو ممعنا النظر في الخرائط وشاشات الكومبيوتر وكان هناك على الد
يدور في غرفة الحرب حاملا صندوقا من الكعك المرسل من البيت ليوزعه علينا فنحشو 

  ".اوه لا أريد ابعد هذا الكعك عن وجهي"جوفنا بالكعك حد الخيشوم ثم نتأوه 

كنت اتصل تليفونيا بالبيت مرتين في الأسبوع ساعيا إلى توقيت المكالمات حين يكون الأطفال 
ستماع إلى العلامات الفصلية التي نالتها سندي في الكلية أو انتصارات فريق في البيت وكان الا

تجديف جيسيكا أو آخر امتحان رياضيات اداه كريستيان يسبغ على العالم اللاواقعي الذي 
وجدت نفسي فيه طابعا من السوية وكانت بريندا تملأني بأخبار نشاطاتها لقد نظمن هي 

ي قاعدة ماكديل الجوية مجموعة رعاية للأسر التي توجه وزوجات الجنرالات الأخريات ف
الأب أو الأم منها إلى الخليج وكان هؤلاء المعالون غالبا ما يأتون إليهن طلبا للعون في حل 

  . مشاكلهم



وكانت بعض هذه المكالمات تغدو فجأة مثيرا للمشاعر ففي ليلة أو هجوم بصواريخ سكود على 
كيف "لاتصال التليفوني جاء كريستيان على الخط ولما سألته الرياض صادف ان كانت ليلة ا

لم يكن ذلك من عاداته ثم جاءت بريندا على الخط ... اجابني ليس سيئا كثيرا يا بابا" حالك؟
وأوضحت انهم سمعوا من التليفزيون قبل ان الرياض تتعرض لهجوم بصواريخ سكود طمنتهم 

قدما تحت الأرض  ٨٠نا في سرداب عمقه ـ جميعا لا تقلقوا فالصواريخ سقطت اصلا وا
  . ولست في أي خطر كان ذلك تذكيراً بأن لحرب تهز الناس على جبهة الوطن

ياالهي بريندا ماالامر؟ ماذا حدث؟ خطر لي "وفي ليلة أخرى رفعت بريندا السماعة وهي تبكي 
  . في الحال ان مكروها وقع لاحد الأطفال

ان الرسالة التي كتبتها عشية الحرب استغرقت " تك لتوياستلمت رسال"قالت من غير تفكير 
  ". اسمع يانورم شوارتزكوف إذ قلت فسأزعل عليك: اسبوعين كي تصل إلى تامبا قالت

المرة الوحيدة التي رأيت فيها ضوء النهار هي المرة التي توجهت فيها إلى الميدان فبينما كانت 
ون في خطة الحملة البرية مشرفا على الحرب الجوية تمضي قدما واصلت العمل كالمجن

  . التحضيرات وزائرا القادة والوحدات في كل منطقة الحرب المعنويات عالية

والجنود يعرفون انهم على أهبة الهجوم وهم سعداء لأن الساعات الطوال التي قضوها جاثمين 
ج الفرسان في الصحراء توشك على الانتهاء ووجدت الشباب في احدى وحدات المدفعية من فو

المدرع الثالث المتمركزة على الجبهة وهم يضحكون ويمزحون وطلبوا مني ان اضع توقيعي 
على قذيفة مدفعية واعدين انها ستكون اول قذيفة يطلقونها حين يبدأ الهجوم وزرت مشاة 

إننا ذاهبون إلى "البحرية المتمرسين على الحدود السعودية الكويتية وكان موقفهم كالآتي 
لقد دفعنا فرقا ". ب سيدي، وذاهبون إلى الوطن ـ وطريق العودة للوطن يمر بالكويتالحر

كاملة إلى الامام كثيرا بحيث بات الوصول إليها يتطلب وقتا طويلا حتى بالطائرة أو 
الهليكوبتر ولدى تحليقي فوق خط التابلاين تعجبت لما انجزه الجيش فقد كنا نسبق الجدول 

قبل اسبوعين من الان لم يكن في هذا الموضع سوى . عه باجونيسالزمني للنقل الذي وض
الصحراء وانبوب النفط وخيمة يدوية طارئة اما الآن هناك بحار من شبكات التمويه التي 
تغطي مسافة أميال وتخفي حسب علمي آلاف الأطنان من الأطعمة وقطع لغيار والوقود والماء 

سه فعبارة عن قافلة طويلة من الشاحنات وصهاريج والذخائر اللازمة للهجوم اما الطريق نف
الوقود وناقلات الدبابات والمدرعات العملاقة ـ آلاف العربات الممتدة من الأفق ان ما رأيته 

  . ازال ارتيابي في قدرتنا على بدء الهجوم في منتصف فبراير

ية لقد حل لم يتحقق أي شيء من هذا بسحر ساحر فقد توقت الكثير على العقلية الأمريك
يوسوك وباجونيس والاناس العاملون معهم سائر اصناف القضايا التي لم تدرس في وست 
بوينت حد الأزمة الكبرى في الشاحنات لقد اعتمدنا على شاحنات استأجرناها من مقاولين 
مدنيين ليسوقها باكستانيون وبنجلاديشيون وفليبينيون وينجال لنقل ذخائرنا وتجهيزاتنا وقد 



ا للسواق اماكن مبيت إلا أنهم اعتادوا النوم في منازلهم لذلك عندما كانوا ينتهون من نقل اعددن
حمولة قذائف هاوزر إلى الجبهة وهو عمل ما كانوا يستطيعونه بالمرة كانوا في اغلب الأحيان 
يقودون شاحناتهم عائدين إلى كراج الشركة ويتوجهون إلى بيوتهم وعندما نطلب من رب 

يرسلهم ثانية وهو امر يستغرق أياما في ضوء بعد المسافات الطرق الملتوية وذات عملهم ان 
يوم لاحظ احد عسكريينا ان السواقون كانوا مفتونين بأشرطة فيديو مباريات المصارعة الحرة 
الأمريكية هالك هوجان ضد ماتشومان راندي المتوحش واندريه العملاق ضد جاك الثعبان وما 

ضباط النقل من جماعة باجونيس خيمة كبيرة في قاعدة التموين الرئيسية إلى ذلك لذا نصب 
في الظهران وزودها بشاشة عرض تليفزيوني وكلما انطلق السواقون في الصباح ابلغهم 
الضباط عن البرنامج التليفزيوني لمساء اليوم في نهاية النهار يسرع السواقون عائدين لمشاة 

  . بات النقل لليوم التاليالبرنامج فنبقيهم تحت اليد لوج

وكانت هناك قضايا لم يستطع حتى جاس باجونيس حلها فقد كان قادة الفيالق والفرق عازمين 
بحق على ايصال قواتهم إلى الموقع في وضع جاهزة للهجوم تبعا للاوامر ولكن إذا لم يحصل 

رفع شكوى إلى مقر جنرال ما على عدد الشاحنات التي يعتقد مثلا انه يحتاجه فانه يعمد إلى 
قيادة الجيش الثالث ـ أو يزجر باجونيس حصل ذلك كثيرا إلى حد إنني اضطررت أخيرا إلى 
ان استطلع من جاس جليه القضية فأجاب سيدي هؤلاء الناس يظنون ان لدينا منظومة لوجستيه 
تشبه ما هو متوافر أو اوروبا وهم يطلبون ما يزيد على حصتهم العادلة من الشاحنات 
والتجهيزات عوضا عن الفصل في النزاع اخترت حلا افضل كما قد اتفقنا باول وأنا على أن 
باجونيس ينوء بقدر كبير من المسؤولية لا يقل عما ينوء به أي قائد في مسرح العمليات وانه 
لا بد من ترقيته لذلك طلبت من باول ان يعجل بترشيحه لرتبة جنرال بثلاث نجوم صادق 

يناير وكانت تلك الترقية الوحيدة اثناء المعركة في عملية  ٢٨لى الطلب في الرئيس بوش ع
عاصفة الصحراء وبات باجونيس الآن برتبة مكافئة أو أعلى من بقية قادة الميدان وكان بوسعه 

  .الآن ان يلقمهم حجرا إذا رعت الحاجة وتحسن سلوكهم معه تحسنا دراماتيكيا

 * * *  

يام العشرة الأولى من الحرب عدا عن تبادل مدفعي متفرق ولكن ظلت الجبهة هادئة طوال الأ
يناير شنت الفرقة الآلية الخامسة العراقية هجوما بالدبابات عند ثلاث نقاط  ٢٩في ليل الثلاثاء 

على الحدود السعودية الكويتية واصطدم احد طوابير الدبابات بكتيبة مشاة للبحرية الأمريكية 
الا أن الطابورين الاخرين لم يصادفا الا مقاومة مشتته من وحدات  فردته على أعقابه بسرعة

استطلاع متقدمة وشقا طريقهما نحو بلدة الخفجي وهي مركز تكرير للنفط على الساحل 
  . أميال جنوب الكويت ٨السعودي على مبعدة 

مدينة كانت الخفجي وهي المستوطنة السعودية الوحيدة التي تقع ضمن مدى المدفعية العراقية 
الف تركوا البلدة بعد أن تعرضت للنيران في اليوم الأول من  ٢٠اشباح فسكانها البالغ عددهم 



الحرب ولم تكن هناك حامية عسكرية في الخفجي لأنني أشرت إلى خالد منذ الأيام الأولى 
لدرع الصحراء أن الدفاع عن الخفجي متعذر فالعدو يستطيع ان يقصفكم من جانبه الحدودي 

  . قت يشاءأي و

وجاء نائبه الجنرال عبد العزيز الشيخ وابلغني ان الجنرال خالد سيقود هجوما مضادا 
الخفجي في اليوم التالي قلت هذا رائع هذا بالضبط عين ما ينبغي ان تقوم به قواتكم   لاستعادة

  . وسنقدم لكم كل الدعم اللازم والجنود

حول شمال    السعوديون كتيبة دبابات منوفي الصباح حمى وطيس الحركة إلى حد كبير دفع 
المدينة لقطع خطوط القوة الغازية الا أنها اصطدمت بدروع للعدو أكثر بكثير مما كان متوقعا 
ولدهشتنا كانت الفرقة الألية الخامسة العراقية بأسرها تضم نحو اربعمائة دبابة ومدرعة تحاول 

سلنا طائرات القوة الجوية وطائرات سلاح التقدم على الطريق العام الساحلي إلى الخفجي وار
مشاة البحرية صبت طائراتنا وهليكوبتراتنا حمما من الجحيم على ارتل الدبابات طوال النهار 
حتى اخذ الطيارون يشتكون من عدم القدرة على ايجاد اهداف بسبب الدخان المنبعث من 

احد المحللين ان يستخلص  استبدلت بنا الحيرة اركان مقري وحاول. الاهداف التي ضربوها
اندفاعه يقوم بها مدافعون لتشويش هجوم متوقع " هجوم تشويش"أي مغزى لهذه النقلة فسماها 

يعد له خصومهم ولكننا توصلنا اخيرا إلى أن ذلك كله محض لعبة دعائية قد أراد صدام ان 
خرى ففرقته يظهر للعالم ان العراق لا يرضخ رغم قصف التحالف ولكن هذه حماقة فاضحة أ

واقعة في مصيدة فإذا انسحبت واجهت المزيد من الضربات الجوية وإذا تقدمت واجهت في 
  . جنوب المدينة قوات مشاة البحرية مع وحدات قطرية تسد عليها الطرق

  . أعد خالد وأركانه هجوما مضادا أكبر بكثير لصباح اليوم التالي

نهار شن السعوديون هجوما مضادا بلواء مدرع إلا أن الوقت كان يعمل لصالحنا فعند طلوع ال
وعناصر من حرسهم الوطني ووحدة من قطر عند الظهر اتصل خالد متوهجا بالظفر وقال 

دبابة واسروا مائة عراقي مع أدنى حد من الاصابات في قواته اما على  ١٥إنهم دمروا 
ة الخامسة التي تعد من الجانب العراقي فقد كانت معركة الخفجي هزيمة نكراء بالفرقة الآلي

أفضل الوحدات المدرعة وأدنى فقط بدرجة واحدة من الحرس الجمهوري دمرت تماما على 
من الفرقة %  ٢٠وجه التقريب وقد رصدنا الاتصالات العراقية اللاحقة التي اشارت إلى أن 

عديمة  استطاعت العودة وخلال هذه المعركة اثبتت المدفعية العراقية المتبجحة كثيرا انها
  . الفعالية فلقد اطلقت مئات القذائف إلا إنها لم تنجح في اسقاط قذيفة واحدة على قواتنا

واستنتجت بارتياح كبير ان الجيش العراقي لم يكن يتمتع بنصف الكفاءة أو لم يكن راقي 
التدريب كما شاع عنه وكل ما ينبغي ان نحرص عليه في المستقبل هو مسألة لجوئه إلى 

  . غير التقليديةالأسلحة 



وسجلت المعركة نقطة انعطاف في المعنويات السعودية فقد دخلها جنود ـ خالد بثقة ضعيفة 
  . في مقدورتهم على القتال وقد حولهم صدام إلى منتصرين

ظهرت "ففي نهاية اليوم أصدرت وكالة الأنباء السعودية تصريحاً ظافرا يقول ان ـ الخفجي 
   ".كليا من القوات المعتدية

  
 الفصل الحادي عشر

   ١٤+ ـ يوم الهجوم  ٩١) كانون الثاني(يناير  ٣١

ع ابلغ رئيس الأركان ان لدينا جنديين مفقودين في القتال من سرية النقل . ـ ق ١٨٣٠الساعة 
من الواضح ان ناقلتي معدات ثقيلة ضلتا ) ذكر واحد وانثى واحدة(المحمول  ١٨في الفيلق 

لتابلاين وتوجهنا شمالا إلى الحدود الكويتية ولما ادركت الناقلتان عند الاستدارة على طريق ا
انهما تقتربان من منطقة العراق دارت إحداهما على اعقابها لتعود إلى نقطة حراسة لمشاة 
البحرية طلبا للنجدة لأن الناقلة الأخرى انغرزت في الرمل ولما جاء المارينز وجدوا الناقلة في 

ع ابلغ رئيس الأركان ان . فقد اختفيا، وهناك قوات عراقية في المنطقة ق اما الجنديان. مكانها
دأب راديو بغداد على لزعم انهم اسروا (وان هذه حقا أول انثى مفقودة في القتال . البحث جار

  ). العديد من الاناث خلال تغلغلهن الحدودي عند الخفجي

   ١٥+ يوم الهجوم  ٩١) شباط(فبراير  ١

الكويتية في جنوب غرب " الغابة الوطنية"على  ٥٢قب غارة من ب ـ ـ ع ٢٥٠الساعة 
 ٢٠عن تدمير الآتي  ١٠الكويت فر العديد من عربات العراق من الغابة ابلغتنا طائرات أ ـ 

عربة ذات عجلات وثلاث راجمات صواريخ وابلغنا  ٢٠ناقلة جنود مدرعة،  ١١دبابة 
  ". نور في غرفة مليئة بالصراصيراشعال ال"الطيارون ان ميدان المعركة يشبه 

الحرب هي : "شيرمان والصقته على مكتبي . مذكرات الجنرال وليام ت"استنسخت مقتبسا من 
العلاج الذي اختاره العراقيون واقول دعنا نعطيهم ما يريدون وفيما راحت طائراتنا تتحول إلى 

وا ينالون قسطا من النوم أشرس مرحلة في الحملة الجوية، كنت اعرف ان جنود صدام لم يعود
، والقاذفات المقاتلة ونفاثات الهجوم كانت ٥٢في مخابئهم وخنادقهم والسبب ان طائرات ب ـ 

تدك مواقعهم على طول الجبهة وكانت الأسبقية الأولى بنظرنا هي تدمير الأسلحة الثقيلة 
كنا نريد أيضاً تفتيت  وبخاصة المدفعية التي يمكن ان تستخدم لإطلاق القذائف الكيماوية ولكننا

معنويات العراقيين فكنا نغتنم فترات الراحة الفاصلة بين الغارات الجوية لنسقط ملايين 
المنشورات التي صغناها بالتعاون مع السعوديين والمنشور النموذجي يحمل على الوجه الاول 

اما . لضيفرسما لسعوديين مبتسمين متحلقين حول النار في الصحراء وهم يقدمون القهوة 
على الوجه الاخر فصورة صدام وهو يستدل خنجرا غادرا ليطعن شقيقا عربيا في الظهر 



انظر ما فعله صدام لقد قمتم باحتلال ارض " وكان فحوى المنشور بالعربية ينص على ما يلي 
  . جار لكم إذا جئتم إلينا فسنعاملكم كاخوة عرب

نا قصفنا معظم الاهداف الاستراتيجية بما بعد اسبوعين من الحرب حدست بغريزتي خبرتي ان
يكفي لانجازه غايات الحملة وقد آن الأوان، حسب اعتقادي لتحويل أغلب قواتنا الجوية على 

فريق تقدير "الجيش الذي كنا نوشك ان نلاقيه في المعركة إلا ان خبراءنا، وهم يؤلفون 
نسب إلى القيادة المركزية المتخصص من وكالات الاستخبارات في واشنطن الذي " الاضرار

خالفوا هذا الرأي كانت مهمتهم هي تحليل نتائج القصف وتحديد الاهداف التي يجب ضربها 
من جديد وقد دفعوا منذ اليوم الأول لعاصفة الصحراء إلى الدوران في حلقة مفرغة، فكانوا 

ومع ذلك كنا " ادتوليد الكهرباء في بغد  لم تفلحوا في تدمير محطة"يقولون اشياء من قبيل 
نعرف ان الانوار في بغداد مطفأة في المرحلة المبكرة من صيد صواريخ سكود اخبرونا ان 

في المائة ومع ان  ٢٥منصات إطلاق الصواريخ الثابتة في غرب العراق لم تتضرر الا بنسبة 
 هذه المنصات لم تطلق صاروخا واحدا بعد فإننا لم نستطع تقبل المجازفة ولذلك ارسلنا

  . عشرات الطائرات لضربها ثانية

ان تقدير اضرار العراق في المعركة هو فن قائم بذاته يجمع المحللون تقارير الطيارين 
وصور الموقع المضروب وتقارير متابعة الاستطلاع الجوي ونتف المعلومات المتسربة من 

وات يسعون إلى وراء خطوط العراقيين إلا إن جماعة الاستخبارات كانوا وما زالوا منذ سن
تحويل ذلك إلى علم قائم بذاته، وذلك بالدرجة الأساسية عن طريق انفاق المليارات من 
الدولارات على تكنولوجيا المراقبة وعليه جرى اعداد المحللين للركون إلى حد كبير على 

وقال الذي تقدمه طائرات الاستطلاع والأقمار الصناعية ولذلك إذا عاد طيار " الملموس"الدليل 
ـ انفجر المخبأ أمام انظاري فانهم لا يمحضون هذا القول الثقة فتقارير الطيارين حسب رأيهم 
تنحو إلى المغالاة إلا إن معداتهم التكنولوجية لم تكن كاملة القدرة على الرؤية كما كانوا يظنون 

في بعض  ولم يتركوا لأنفسهم مخرجا لممارسة التقدير العسكري لقد كانت تحليلاتهم بديعة
الأحيان إلا إنها كانت عديمة المعنى في أحيان أخرى كثيرة من ناحية المعايير التي حددتها انا 
لتقدير الاضرار المحيقة بمنشآت العراق ووحداته ومعداته ولم يكن بمقدورنا ان نتحمل نتائج 

مبكر مما  تقديرات مشوهة فالمغالاة في التأول قد تدفعنا إلى البدء بالحرب البرية في وقت
ينبغي ودفع الثمن بخسائر فادحة في الأرواح والمغالاة في التشاؤم قد تدفعنا إلى الجلوس 

  . ضاربين كفا بكف نادمين ان العراق ما يزال قويا للغاية

افصحت لهم عن مشاعري ان الكولونيل تشاك توماس مستشارنا الرئيسي حول الوضع 
لما تسلمت قيادتها  ٢٤بارات في فرقة المشاة الآلية المخابراتي الراهن كان كبير ضباط الاستخ

وكنت اعرفه ضابطا لامعا متفانيا، وقديرا من الناحية المهنية وكان يأتي كل ليلة ليطلعني على 
آخر تقدير للاضرار الناجمة عن القصف مما توصلت إليه جماعة الاستخبارات وليستمع الى 



ا شبرا من جسر طوله أربعة اشبار بحيث ان أي وانا ادلى بملاحظات طريفة من قبل لو دمرن
شيء يحاول العبور سيسقط في نهر الفرات فإن جماعتك في الاستخبارات يقولون لنا ان 

  . في المائة ٢٥اضرار الجسر لا تزيد عن 

وإذ حولنا القصف من الأهداف الاستراتيجية إلى القوات العراقية ازدادت اوجاع الرأس هذه 
أننا دمرنا مصنعا للذخائر أو منشأة اسلحة بيولوجية لأسهل بكثير من القول سوءا فإن القول ب

دبابة متمركزة في استحكاماتها في الصحراء كان الحرس الجمهوري  ٤٠بأننا دمرنا كتيبة من 
قد اختبأ تحت الأرض ـ بالمعنى الحرفي للتعبير فلقد بنوا مخابئ لرجالهم ولدباباتهم على حد 

، فقد كان ٥٢ا كنا نوجه لهم الضربات بثلاثين طلعة جوية لطائرات ب ـ سواء لذلك رغم انن
من الصعب تحديد النتائج كميا ابتغاء حل هذه المعضلة ابتكرنا تكتيكا اسميناه شفط الدبابات كنا 

ويعود . نرسل طائرات منفردة لتحديد موقع مخابئ منفردة وتدميرها بقنابل موجهة بالليزر
صابات مباشرة ومع ان الاضرار لا تطفو على السطح امام النظر في الطيارون مبلغين عن ا

مثل هذه الحالات فإن المحللين يؤكدون بعناد ان وحدات الحرس الجمهوري ما تزال تحافظ 
  . على قوتها قريبا من معدل مائة في المائة

ي ولم يطل الوقت حتى اصبحت هذه الخلافات محور ما نشيتات الاخبار وبرز تقرير صحاف
زخرة " يحمل العنوان الرئيسي التالي"الطبعة الصادرة في واشنطن " (نيويورك تايمز"في 

القوات العراقية لم تصب بأذى كبير من جراء القصف حسب اقوال رسميين في البنتاجون 
نخبة القوات العراقية تتضرر : "يؤكد ) في صحيفة تصدر في الظهران(وظهر تقرير آخر 

  ". ساعدين الحلفاءبالقصف حسب تأكيد الم

كان توماس يشعر بنفس القدر من الاحباط الذي انتباني اخيرا قلت له علينا ان نبتكر طريقة 
منهجية معقولة تقهقر إلى مكتبه يومين وعاد بما يسرني حاملا طريقة منهجية تجمع الفن القديم 

هداف على حدة بالعلم الجديد على نحو بدا معقولا للجميع فقد كان يتناول كل صنف من الا
ولنقل مثلا مطارات العراق ـ ويضع ورقة مستقلة يضع عليها الصورة الفوتوغرافية للتقدير 

الذي وضعه قسم " الذاتي"للاصابة كما أورده المحللون، إلى جوار التقييم " الموضوعي"
ق بسط التفو"الاستخبارات عندنا لقدرة العراق على أساس المعيار الكلي الذي قمت بتحديده 

في هذه الحالة تعطي الصورة الفوتوغرافية للمحللين تقديرا يقول ان اضرار المطار " الجوي
في المائة وارض المطار ما  ٢٠معتدلة حسب المعطيات المنظورة فالمدارج لم تدمر الا بنسبة 

تزال صالحة للعمل الا أننا كنا نعرف أيضاً ان طائرات القوة الجوية العراقية لم تعد تحلق 
لطائرات التي تحلق تتعرض للاسقاط أو ان طياريها يفرون بها إلى إيران لذلك قام ضباط فا

في المائة ان دمج القرائن الثبوتية على  ٩٥استخباراتنا بتقدير معيار السيطرة الجوية بنسبة 
هذا النحو ساعدنا على التوصل إلى النتيجة البديهية لقد قصفنا المطارات بما فيه الكفاية 

  . ا الانتقال إلى اهداف أخرىووسعن



ان الابتكار الفذ الذي حققه توماس انقذ حياة الكثيرين ـ وفر على الطيارين المجازفة بتنيفذ 
اخيرا اوعزت . ضربات لا لزوم لها وخفف عنا ضغط مختلف اجهزة المخابرات في واشنطن

نا بوابل من الاسئلة له بأن يشرح هذا التكتيك الجديد إلى تشيني وباول اللذين راحا يمطران
المدققة عنه، ثم وافقا على ان القيادة المركزية كانت تعرف ما تفعل وكانت وكالة المخابرات 

هي الجهة الوحيدة التي ظلت تعارض فحتى عشية الحرب البرية، ) ايه. أي. سي(المركزية 
ين ولو كان لزاما راحت تقول للرئيس اننا نغالي مغالاة تامة بالاصابات التي وقعناها بالعراقي

علينا ان نقنع وكالة المخابرات المركزية بذلك قبل شن الهجوم لكنا ما انزلنا في المملكة 
  . العربية السعودية حتى يومنا هذا

   ١٨+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ٤

ع إلى رئيس الأركان ان الصحافة منزعجة وتزداد عدائية وان . ـ اوضح ق ١٨٤٥الساعة 
منهم يحضرون إلى  ٧٥واحد منهم، مع ذلك فان حوالي  ١٠٠٠ن ان هناك مشكلة الصحافيي

صحافيا فيجلسون هنا أو هناك وهم يجارون  ٩٢٥المجمع الإعلامي في وقت معين اما الـ 
. ان. بالشكوى لا غير ومما يثير الفضول ان اغلب رجال الصحافة منزعجون من محطة سي

  . مجرد ان تحقق سبقا صحافياتقدم تقارير غير دقيقة ل) المحطة(ان لأن 

   ٢٢+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ٨

ع ان . ـ في ختام جلسة الاطلاع الصباحية ضابط العلاقات العامة اخبر ق ٠٩٠٠الساعة 
اثنين من الصحافيين عبرا الحدود والتقيا ببعض المسلحين العراقيين فاخذهما هؤلاء إلى نقطة 

كأسرى حرب كل ذلك من أجل الحصول على مقابلة  تفتيش الحدود وسلموهما إلى المصريين
ع هو ان بعض الصحافيين قد يقتل فحين ترى قواتنا عراقيين كاملي . صحافية تعليق ق

  . التسليح فإنها ستفتح النار قبل ان توجه اسئلة

في الثامن من فبراير جاء تشيني وباول مبعوثين عن الرئيس بوش لتقدير ما إذا كانت الولايات 
دة متهيأة لشن الهجوم البري حسب رأيي كنا متهيئين فعلى الطرف الشرقي من الحدود المتح

السعودية الكويتية كانت وحدات ـ مشاة البحرية والوحدات السعودية بانتظار الأوامر 
بالتحرك، للانقضاض على نقاط الهجوم، وعلى الطرف الغربي الفيلق العربي الذي يشكل 

والفيلق السابع بامرة فريد فرانكس على . اهز في مواقعه تماماالمصروين رأس الحربة فيه ج
وشك إكمال نقلته الشاسعة من المانيا إلى مناطق التجمع التكتيكي قرب الجبهة وسيكون قادرا 

اما على الجناح الغربي البعيد فقد حرك . في ظرف ايام على الانتقال إلى مواقع هجومية
  . إلى مواقع الهجوم جاري لاك فيلقه الثامن عشر المحمول

ساعات كاملة وقبل وصولهما جاء جون  ٨وضعنا خطة للاطلاع تشيني وباول على مدى 
كان همي الاكبر بعد إصغائي إلى . يوسوك ليقدم لي موجزا عاما عن أوضاع الجيش الثالث

الموجز الذي قدمه وهو وضع الفيلق السابع لم يكن عندي ريب في ان هذا الفيلق سيتدبر امر 



لوصول إلى خط البداية وخطة مناورة هذا الفيلق ستنفذ المهمة التي اسندتها إليه إلا أن الخطة ا
فالفيلق السابع يزعم التقدم ثم الوقوف فاعادة التجمع . بدت لي متثاقلة الخطى وبالغة الاحتراس

فرقة والتقدم من جديد وهكذا كما كان قائد الفيلق الجنرال فرانكس يصر على انه بحاجة إلى 
احتياطية كيما يؤمن النجاح وصرت كلما امعنت التفكير ازداد القلق الذي يلفني فحين يأتي 
اوان اتخاذ القرارات في ميدان المعركة لن اكون هناك معهم فقد كنت اعتمد اعتماداً مطلقا 
على المهارة والحساسية وملكية الحكم الفردية لدى كل جنرال ولكن كان بوسعي ان احدد 

ر الواضح للعمل، وان انقل نواياي الروحية التي اريد ان تنفذ بها الحملة ذكرت يوسوك الاطا
ان الفيلق السابع لن يقاتل الجيش السوفياتي الجيد التدريب والتسليح الذي يفترض به ان يجابهه 

ان  في أوروبا لا اريد سيادة ذهبية بطيئة غليظة ثقيلة لا اريد هجوما مترويا اريد الفيلق السابع
يضرب بعنف الحرس الجمهوري ان الجيش العراقي لا يساوي شروى نقير لاحقهم بجرأة 

  . انزل عليهم كالصدمة، خدهم على حين غزة

ولما اوضح يوسوك ان فرانج قلق من ان الفيلق السابع لا يتمتع بالعدد أو القوة القتالية الكافية 
ت العراق البرية وتفتت إرادة القتال لدى للنجاح في الهجومم ذكرته ان حملتنا الجوية تدك قوا

دعني اوضح الامر يا جون لا اريد عملية طحن آلية بطيئة يجب "العراقيين اكدت له من جديد 
فالقضية ليست قضية تحقيق . ان نكون مرنين بما فيه الكفاية لاستثمار الفرص لحظة نشوئها

فاذا ابقيت الفرق واقفة فإنك ستقدم  اهداف وسطية ثم التوقف لإعادة التزود بالسلاح والذخيرة
  . لا ينبغي ان يتوقف الفيلق السابع لأي شيء. هدفا كبيرا للاسلحة الكيماوية وستخسر

  . اجاب يوسوك انه يفهم ذلك ويوافقني الرأي

توجهت للقاء تشيني وباول لحظة هبطت طائرتهما في القاعدة الجوية في الرياض مساء يوم 
لاطلاع في وقت مبكر من صابح اليوم التالي بدأت الجلسة بعرض الجمعة وبدأنا جلسات ا

تقديرات قيادات كل من هورنر يوسوك ووالت بومر، ونائب الادميرال البحري ستان ارثر 
الذي خلف هانك ماوتس في منصف قائد قواتنا البحرية اكد كل واحد منهم ان قواته جاهزة 

يوما من العد  ١٢لجيش سوف يحتاج إلى للهجوم ثم اوضح بيرت مور ضابط عملياتي ان ا
العكسي لنقل بقية قواته إلى مواقع الهجوم، والقيام بعمليات الاستطلاع داخل العراق وفحص 
ثغرات المرور في حقول الالغام والمواقع وقال موجها كلامه إلى تشيني معنى ذلك يا سيدي 

طيع ان نهاجم فيه هو يوم الحادي انكم إذا اعطيتمونا اوامر التحرك اليوم فإن اقرب موعد نست
والعشرون سدد إلى باول نظرة مرحة لقد تجاوزنا فسحة الهجوم التي اعطيتها له في ديسمبر 

  . بيوم واحد) كانون الأول(

بينما كان النهار يمضي كان تشيني يجلس مفتونا وقدم باجونيس عرضا يبين اننا انجزنا النقل 
وامتلأ تشيني بالثناء بعد ذلك قدم . لأسابيع الثلاثة المقررةالعملاق لقواتنا إلى الغرب خلال ا

فرانكس وجريفيث امر الفرقة المدرعة الأولى، وما كفري امر فرقة المشاة الآلية الرابعة 



والعشرين عرضا مسهبا للطريقة التي سينفذون بها مهماتهم ورأيت انها مثيرة للاعجاب جميعا 
نية اكثر مما ينبغي، وقد اصر فرانج على ان يقول امام باستثناء خطة فرانج التي كانت متأ

  . الوزير ورئيس هيئة الأركان المشتركة إنه سيكون بحاجة إلى احتياطي

والتمس تشيني المعذرة في ان يتحدث مع باول ومعي على انفراد ذهبنا إلى المكتب الصغير 
   .نورم لدق اسمتعت إلى ما قاله رجالك والآن قل لي ما هي توصيتك

ارى ان مضينا في الهجوم البري الآن لن نكون اكثر استعدادا مما نحن عليه الآن ـ فشبابنا 
مشحوذون شحذا رائعا، واذا انتظرنا اكثر فستتدنى جاهزيتهم علاوة على هذا إذا اخذنا في 
الاعتبار معدل ما نستهلكه من ذخائر فلا أدري كم سيكون بوسعنا ان نواصل الهجوم الجوي 

ض ان قصفنا قد اضعف الجش العراقي إلى الحد الذي نريد فإن الوقت الأمثل هو على وبافترا
  . الدوام الحد الأوسط من فبراير

متى "جلس تشيني هادئا يدون ملاحظاته على قصاصات ورق لاصق بعد ذلك نظر إلي وسأل 
  ؟ "ينبغي ان نتحرك برأيك

ثلاثة إلى أربعة ايام لأننا نحتاج إلى  احتاج إلى فسحة حرة من  يوم الحادي والعشرين ولكني"
الطقس الحسن ضروري بوجه عام : طقس صاف لبدء الحملة وكررت نقطة اثارها بومر

لمشاة البحرية الذين يمتلكون مقدارا محدوداً من قطع المدفعية الثقيلة ويعتمدون بالتالي اعتمادا 
  . كبيرا على الاسناد الجوي

ثم عدنا إلى قاعة " ك سأنقل هذه المواعيد إلى الرئيسابدا تحضيرات"قال تشيني بهدوء 
لم يسبق في تاريخ امتنا من : الاجتماعات حيث كان القادة العسكريون في الانتظار قال الوزير

باول ردد . قبل ان قامت القوات المسلحة الأمريكية بعملية اكثر نجاحا وكفاءة من عمليتكم هذه
ان اصدق علو المنزلة التي اسبغتها هذه الأزمة وردنا صدى الفكرة ذاتها واضاف لا استطيع 

عليها على بلادنا هذه هي الطريقة التي ينبغي ان تتصرف بها القوة العظمى الوحيدة الباقية في 
  . العالم

انصرف الاثنان في يوم الخميس اتصل باول من البنتاجون ليقول ان الرئيس بوش وافق على 
ولايات المتحدة وحلفاؤها شن الهجوم البري فإن الموعد المحدد المواعيد وقال إنه إذا قررت ال

. تستطيع ان نتحرك في أي وقت تشاء بعد الحادي والعشرين من فبراير: "للهجوم متروك لنا 
  ". الدور عليك الآن

   ٢٧+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ١٣

روع والمدفعية ـ جلسة الاطلاع الصباحية الأولوية الجوية تعطى لضرب الد ٠٩٠٠الساعة 
في مسرح العمليات الكويتي، وفرقة حمورابي للحرس الجمهوري ومواقع سكود وطلعات صيد 

 ٨٥الطلعات الجوية لضرب الدبابات ابلغت ليلة أمس عن تحطيم . الدبابات واهداف في بغداد



عربة مدرعة وفي الليلة نفسها عبر تسعة من اسرى حرب العراق خط الجبهة دخلت أيضاً 
  . المحمول ١٨ة من البدو مع الف رأس غنم قاطع عمليات الفيلق مجموع

ع ان هناك اهتماما إعلاميا مكثفا بقصفنا ليلة أمس . ـ رئيس الأركان ابلغ ق ١٨٠٠الساعة 
لملجأ القيادة والسيطرة في بغداد وعلى حين ان هذه المنشأة كانت على قائمة اهدافنا منذ فترة 

وكالة المخابرات المركزية والاستخبارات العسكرية فقد كانت طويلة واكدتها مرارا تقارير 
ع . اكد ق). ٠٤٠٠(على ما يبدو مزدحمة بالمدنيين حين ضربناها بقذيفتين عند الساعة 

لرئيس الأركان إننا ضربنا هدفا صحيحا واننا سنبين تفاصيل هذه الأحداث للصحافة في جلسة 
ل قام باطلاع الصحافة على ذلك ورغم ان ذلك لم البريجادير جنرال ني(الإعلام هذا المساء 

  ). يخفف من استفساراتهم فقد بدا كما لو ان ذلك في الواقع هدف عسكري مشروع

فقد حفر العراقيون على طول معظم الحدود ... اخذ بومر يعيد النظر في خطته ولم المه
يقوم بالاختراق وهو الكويتية موانع محكمة تمتد آلاف الياردات بحيث يتوجب على بومر ان 

تحت نيرانهم فأولا سيواجهون حقول الغام ـ مزيج قاتل من الغام الافراد والغام الدبابات تأتي 
من بعد ذلك صفوف ضخمة من الاسلاك الشائكة لفائف مركومة فوق لفائف من هذه الاسلاك، 

د ذلك تأتي بع. ومتداخلة تداخلا يتعذر معه فكها عن بعض، ومزروعة بالغام وقنابل مفخخة
وهي خنادق عميقة تحتاج الدبابات إلى جسور (حقول الغام اخرى ثم تعقبها مصايد دبابات 

، واخيرا ما يسمى )قدما ٢١مانع رملي يصعب تسلقه بارتفاع (لتليها سواتر ) مؤقتة لعبورها
تنتشر و). خنادق طويلة مغرقة بالنفط لاستقبال المهاجم بحائط من اللهب(بالاستحكامات النارية 

والمتاريس التي يمكن للمشاة . في ارجاء ذلك كله قلاع من الدبابات المختبئة في المواضع
ولعل مجمع الموانع هذا يصل إلى عمق ميل، وكان هناك مجمع . العراقيين اطلاق النار منها

وكان عرض . موانع ثان بعد هذا المجمع الأول في معظم نقاط التقاطع الذي يعمل فيه بومر
قيين من ذلك ابطاء وتيرة هجومنا ودفع مشاة البحرية إلى التجمع بكثافة مما يسمح العرا

للمدفعية العراقية في المؤخرة بقصفهم اثناء محاولتهم إكمال الاختراق وكان الحل الذي يتقدم 
  . به بومر هو الإصرار على مضاعفة ضرباتنا الجوية للمدفعية والمواقع الامامية العراقية

خطة معركته من اجل ان يستثمر نقاط الضعف والثغرات التي اكتشفتها دوريات وظل يراجع 
فبراير قرر  ١٤الاستطلاع المتسللة وراء خطوط الجش العراقي ومع حلول يوم الخميس 

ميلا إلى الغرب لقد اختار  ٢٠تغيير نقطة الهجوم الرئيسية إلى موضع جديد يقع على مبعدة 
م الامامي إلى الوراء قبل بدء الحملة الجوية ولذلك كان مجمع قاطعا ارجع فيه العراقيون خطه

الموانع الاقرب للحدود مهجورا إلى حد كبير في حين لم يكتمل مجمع الموانع الثاني الذي يقع 
أميال راجعت خرائطه ووافقته على ان التغيير التكتيكي الذي  ١٠خلف المجمع الأول بمسافة 

ا بضعة أيام إذ يجب ان نغير مواقع قواعد الاسناد ونعيد اجراه معقول رغم ان ذلك سيكلفن



تنظيم خطوط الامداد وعدلت موعد الهجوم البري، بصورة مؤقتة إلى يوم الرابع والعشرين 
  . من الشهر

لا أحب ان انتظر كثيرا فالرئيس يريدنا ان . ثم اتصلت بباول كي أعلمه بالتعديل خاب امله
السوفياتي يفجيني بريماكوف عاد لتوه من بغداد حيث كان  ننتهي من ذلك وأوضح ان المبعوث

يحاول التفاوض على انسحاب عراقي في آخر دقيقة ونحن لا نريد ان نعطي صدام وقتا 
إضافيا للف والدوران ولحسن الحظ لم يعد ثمة داع لقلق باول ففي اليوم التالي قدم العراق 

القديمة ذاتها، ورفض التحالف العرض عرضا بالانسحاب لا يزيد على ابتهالات المطالب 
جملة وتفصيلا واستمرت المحادثات السوفياتية العراقية لكن الرئيس وافق على منح مشاة 

  . البحرية الوقت الذي يحتاجونه
  

 الفصل الثاني عشر

   ٢٨+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ١٤

صاله إلى العراقيين ـ مكالمة هاتفية من رئيس الأركان شيء واحد حاولنا اي ١٥٢٠الساعة 
من خلال إسقاط المناشير والبث بالراديو، وهو ارشادهم لمسار بترك وحداتهم فاغلب الاسرى 

  . حتى ساعدهم ذلك" سيروا باتجاه مكة"لا يعرفون اين خطوط الجبهة ولكن ما ان بدأنا نعلن 

   ٢٩+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ١٥

ستخبارات اطلعتنا ان الميول وسط أسرى العدو ـ جلسة الاطلاع الصباحية الا ٠٩٠٠الساعة 
كالآتي اغلبهم من قدامى المقاتلين في الحرب الإيرانية العراقية ومتعبون من الحرب انهم 
يقدمون معلومات عن حجم الوحدة مواقع حقول الالغام والمخابئ ومعطيات تقدير الاصابات 

كبر لولا حقول الالغام والحرس وهم جميعا يقولون ان عدد الفارين عبر الخطوط سيكون ا
الجمهوري والخشية من الانتقام من عوائلهم ويقولون جميعا انه حالما تبدأ الحرب البرية فإن 

  . اقرانهم سوف يستسلمون باعداد غفيرة

  . إنهم يفضلون الاستسلام للعرب لكنهم سوف يستسلمون أيضاً للولايات المتحدة

اكثر الادميرالات الذي عرفتهم جموحا قد دفع بثلاث في هذه الاثناء كان ستان ارثر وهو 
حاملات طائرات إلى المياه الضحلة الضيقة من الخليج حيث رفضت البحرية على الدوام ان 
تسمح حتى بمجيء حاملة واحدة وكان ارثر يريد الآن ان يشن هجوما برمائيا على جزيرة 

عني على اقتراحه مبينا ان البحرية ستكون فيلكا الكويتية كنوع من التمهيد للحرب البرية ثم اطل
بحاجة إلى عشرة ايام لموضعة السفن اللازمة وفي حين ان مثل هذا الهجوم من شأنه ان 

وان الاصابات قد تكون . يشتت انتباه العراقيين فقد كنت اعرف ان الجزيرة محمية حماية جيدة
اللاحقة بعد اسبوع من زيارة  بليغة ـ لذلك ابلغته ان يقوم بالاستعدادات وينتظر أوامري

تشيني وباول مر على طاولة مكتبي امر من ارثر موجه إلى سفنه لاتخاذ وضع الهجوم كان 



من شأن هذا العمل المكتبي الورقي ان يكون حسنا لولا انه كان مختوما بعبارة امر للتنفيذ 
وقلت له لا انا  اتصلت تليفونيا بستان على عجل" سوف نهاجم"وهذا يعني بلغته العسكرية 

اعطيتك ولا البيت الأبيض اعطاك الاذن بالهجوم ما الذي يجعلك تعتقد ان باستطاعتك تجاوز 
  . الاوامر؟

  " الواقع انه مجرد امر حركة"اعترض قائلا 

قلت له ان الفوضى قد تؤدي إلى مقتل البعض "كان عليك ان تختم الامر بهذه العبارة اذن 
إلى الموضع المطلوب ـ ولكنك لا تستطيع ان تشن هجوما وانك تستطيع ان تحرك سفنك 

  ". برمائيا بدون اذن مني

في هذه الاثناء كشف الفحص الطبي ان يوسوك مصاب بذات الرئة ـ ذهبت إلى المستشفى 
في الساعات المبكرة ليوم الرابع عشر، ولكن بعد ثلاثة أيام جاءني إلى غرفة الحرب الطبيب 

اخباراً سيئة جداً عن ذات الرئة "راحين في القيادة المركزية وقال روبرت بليهار، رئيس الج
  . كان الأطباء يوصون بجراحة فورية". فإن الجنرال مصاب بتقرحات جدية في المثانة

أيام في  ٤إلى  ٣وجهت إليه بضعة اسئلة قال الدكتور بليهار ان يوسوك يحتاج إلى البقاء 
ن من المانيا لاني كنت اعرف ان زوجته بيتا هناك المستشفى على الأقل واقترحت اجلاء جو

باقية مع ابنتها وهذه الابنة متزوجة من كابتن في الفرقة المدرعة الثالثة وهو الآن في الخليج 
فكرت لحظة ثم التفت إلى والر كان يصغي إلى الحوار قلت كال اريدك ان تتولى قيادة الجيش 

بالوكالة حتى إشعار آخر إذا تماثل جون للشفاء الثالث اعتبارا من اليوم ستكون مأموراً 
  . وسمحت له الظروف فسيعود إلى القيادة

وغادر غرفة الحرب كنت اعرف كال ولذلك كنت موقنا انه قبل " نعم سيدي"قال ببساطة 
انقضاء النهار سيكون في الميدان متلقيا تقارير الاطلاع من ضباط فيلقه، مغيرا كل ما لا 

وكنت واثقا من ان هذا التبديل في القيادة . الاشياء كلها عموما قوة التوثب يعجبه، مضيفا على
  . لن يؤخر خطط الهجوم

بعدها ذهبت لرؤية يوسوك كان مطروحا على ظهره في غرفة خاصة، نقبة في مستشفى 
وزارة الدفاع والطيران السعودية وهي منشأة فائقة الحداثة اضيف الطاقم الطبي الامريكي إلى 

الاطباء يقولون انه يجب اجراء جراحة "ا الاصلي لمعالجة اصابات القتال بدأت بالقول طاقمه
وتحدثنا عن حالته الصحية وواقع انه سيكون خارج القيادة لفترة من الوقت ثم رحت ". ياجون

أزف النبأ وضعت كال والر في مكانك هناك سيكون قائد الجيش الثالث حتى عودتك لم ينبس 
لقد كان هناك منذ . لت الدموع على خديه كنت ادرك ما يعانيه تلك اللحظةيوسوك بكلمة سا

وكنا على وشك البدء باكبر حملة عسكرية وكان يفترض ان يقود ذلك كله ) أب(اغسطس 
اريدك ان تدرس مسألة "وبغته لم يعد بمقدوره ان يكون هناك واضفت باكبر قدر من الرقة 



سرير في  ١٨و) على سفن(ميدانيا، ومستشفيين عائميين  مستشفى ٦٣ذهابك إلى المانيا لاقامة 
  . منطقة الحرب

وخشيت أيضاً من منطقة الفراغ الكبير جنوب العراق حيث سيشن الجيش هجومه ورحت أسأل 
نفسي ما الذي يعرفه صدام عن ذلك الجناح ولا اعرفه انا؟ لماذا لم يضع أي قوات هناك؟ المح 

ثم اطلقوا على ذلك القاطع لقب "يخطط لضربة نووية هناك  ضباط الاستخبارات ارتجالا لعله
وكنت أجفل كلما سمعته وكنت اتخيل كابوسا اخر ارى فيه فريد فرانكس " كيس القتل الكيماوي

وجاري لاك وهما يدخلان هذه الرقعة لا لشيء الا ليدعيا العراقيين يغرقانهم بكميات هائلة من 
الجمهوري بالهجوم المضاد ويضعنا في مأزق قتال لا  المواد الكيماوية بينما يقوم الحرس
  . حراك فيه وازدادت سرعة اهتياجي

مراسل صحافي  ١٣٠٠وحتى يكتمل تعقيد الامور كان علينا الآن ان نرضى بوجود اكثر من 
منهم في المجتمعات الاعلامية الخاصة بالخطوط  ١٨٠في منطقة الحرب وهنالك على الدوام 

ان . ان. من ليالي مطلع فبراير فتحنا التليفزيون على محطة سي الامامية وذات ليلة
)C.N.N ( لمشاهدة مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قبل ان يبدأ المؤتمر جرى عرض

ريبورتاج حتى من مجمع معلومات المراسلين مع القوات وقالت المراسلة بانفاس مقطوعة لقد 
  . ـ والعراقيين ٨٢ني بين الفرقة المحمولة جرى على لتو تبادل كبير للقصف المدفعي في مكا

هي الفرقة الأمريكية المتغلغلة في اقصى  ٨٢إن الفرقة المحمولة .... " يا ابنة"صرخت 
الغرب وأي ضابط استخبارات عراقي نصف كفء يستطيع بسهولة من مشاهدة محطة 

)C.N.N (تتموضع  ٨٢ة ان يدون الوقت وان يطوف بقواته ليكتشف بدقة ان الفرقة المحمول
لهجوم على الجناح وهي حقيقة تجشمنا عناء كبيرا لإخفائها طوال الاسابيع الثلاثة الماضية 
وقام الكابتن رون ويلد رموث، رئيس قسم العلاقات العامة في القيادة المركزية بالاتصال 

ابتكم انتم ايها الرجال يفترض انكم تفرضون رق"بضابط العلاقات العامة في الفرقة وقال له 
كان هناك ضابط مرافق يقف إلى جوار المراسلة وقد صدم شأنه شأن ". "على هذه التقارير

غيره ولكن حين نطقت المراسلة بالخبر، انتشر فورا عبر الأقمار الصناعية، وليس في مقدور 
  ". احد ان يعيده

وجه  بعد بضعة أيام صدر عدد من مجلة نيوزويك يحمل خارطة تصور، بالدقة التامة على
ـ لقد نشرت للجراحة انت مدين ! التقريب خطة الهجوم على الجناح اتصلت بباول هذه نتانة 

وافق يوسوك على مضض وجرى إجلاؤه طبيا ". لزوجتك بيتا بذلك سنعيدك بأسرع ما نستطيع
  . في طائرتي النفاثة عصر ذلك اليوم

ئط وعروض شاشات في الفواصل الواقعة بين ازمة واخرى كنت باستمرار ادرس الخرا
الكمبيوتر في غرفة الحرب متصورا بعين الخيال كيف ستسير الحملة اخيرا وصلتنا مؤشرات 
تنبئ ان قوات الخط الامامي العراقية توشك على الانهيار فاعداد الجنود المتسللين بهدف 



ر الاستسلام يرتفع كل يوم حتى الضباط بدأوا يسلمون انفسهم وكانت طائرات تحلق ليل نها
ساعة وهناك لوحة حسابات  ٢٤طلعة كل  ٨٠٠لتقصف وتدك المواقع العراقية بمعدل يفوق 

في المائة من الدبابات العراقية، و  ٣٥معلقة على الجدار في غرفة الحرب تبين إننا قد دمرنا 
وهناك .في المائة من قطع مدفعيته بالتمام ٤٤في المائة من عرباته المدرعة الأخرى ، و  ٣١

خرى عن مواقع العدو معلقة بجوار لوحة الحسابات تحمل لصائق صغيرة تمثل لوحة أ
الوحدات العراقية على طول خطوط الجبهة وقد تحولت من اللون الاحمر إلى اللون الاخضر، 

في المائة أو أقل من قواها الاصلية  ٥٠مما يشير إلى ان الوحدات قد استنزفت بالقصف إلى 
ط الدفاع الثاني فاللصائق عليها كلها تقريبا من اللون الاصفر اما الوحدات الواقعة على خ

  . في المائة من قواها أو اقل ٧٥الضارب للحمرة، معنى ذلك انها تتمتع بـ 

كنت اعرف اننا قد هزمناهم ولكني ما كنت اعرف إلى أي مدى ستكون الحرب البرية دامية 
ن للعراقيين فيها ان يجعلوا نصرنا فكنت استدعي في مخيلتي عشرات السيناريوهات التي يمك

حتى لو اخذنا اكثر الجيوش تضغطنا : "باهظ الثمن وكنت كثيرا ما احذر ضباط اركاني
بالقصف في العالم فإنه إذا اختار الصمود والقتال فإنه سيوقع بكم الخسائر، واذا اختار اغراقكم 

م غاز الاعصاب وغاز في الماضي استخدم صدا" بالاسلحة الكيماوية فقد يربحون الحرب
الخردل ومواد مسممة للدم في المعارك ورغم انه لم يطلق قذائف كيماوية على الخفجي كنت 
ما زال اتوقع ان يفعل العراقيون ذلك ما نبدأ الهجوم وكان الكابوس الذي يلاحقني هو ان 

وانع وحداتنا التي تضرب الموانع في ساعات الهجوم الأولى قد تعجز عن اختراق هذه الم
وتتعرض عندئذ لوابل من القصف الكيماوي لقد زودنا الجنود بمعدات وقائية ودربناهم على 
القتال في هجوم كيماوي ولكن هناك دائما خطرين يدوران حول نفسيهما في حالة الفوضى ـ 

فالولايات المتحدة لم تخض معركة غازات منذ الحرب . أو الأدهى من ذلك انهم قد يفزعون
لأولى واحتمال وقوع اصابات واسعة من جراء السلاح الكيماوي هو السبب الرئيسي العالمية ا

نيوزويك توأ كامل خطة المعركة والآن بوسع العراقيين ان ينقلوا سلاحا كيماويا إلى تلك 
  . المنطقة ويغيروا وجهة دفاعاتهم بالكامل

وهناك مجلات . ذ اسبوعلا تنفعل اكثر من اللزوم فهذه المجلة في الاكشاك من"حذرني باول 
كان محقا ". اخرى مليئة بالخرائط التي تصور خططنا للمعركة انهم يقدمون تخمينات لا أكثر

فتقارير استخباراتنا في الأيام التالية لم تحمل أي إشارة على تغيير في مواضع القوات 
  . العراقية
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حية وقعت الحوادث التالية خلال الأربع والعشرين ساعة جلسة الإطلاع الصبا ٠٩٠٠الساعة 
  . الماضية



ـ احد افراد مشاة البحرية في وضع صحي خطير بسبب جرح ناري في الرأس مسافة اطلاق 
  . متر ٥٠٠النار خطأ هي 

  . ـ سقوط طائرة هليكوبتر ثم تحطمت الطائرة

  جرح اثنان  ١٦ـ حادث اطلاق نار بالخطأ من بندقية م ـ 

  . حطيم شاحنة للجيش ثم وفاة واحدـ ت

  . أطنان ووفاة واحد ٥ـ تحطم شاحنة للجيش حمولة 

  . ـ تحطم شاحنة صغيرة للجيش ووفاة اثنين

وصف هذا الحادث على انه قيام ملازم بتبيان قوة (ـ جرح ناري في الرأس مع وفاة واحد 
صدغه وضغط على  للمتجمعين من حوله وضع المسدس على ٤٥آلية الامان في مسدس عيار 

  ).الزناد فقتل نفسه

  . ـ رافعة شوكية للبحرية سقطت من فوق دعامة جسر غرق واحد

ع قال ان يوم أمس كان فظيعا من ناحية . مكالمة هاتفية مع رئيس الأركان ق ١٧٢٠الساعة 
طناً  ١٥الحوادث ـ ابتداء من ضابط من الفيلق الطبي يفقد السيطرة على شاحنة حمولة 

على صدغه  ٤٥ي وفاة اثنين وانتهاء بملازم من البوليس الحربي يضع مسدساً عيار ويتسبب ف
  . ليظهر آلية الامان ويقتل نفسه وكان كل الامرين هنا قد جنوا

يقول مجلس "فبراير فاولا اتصل باول ـ قائلا  ١٨بدأ التوتر يتنامى فعلا اواخر يوم الاثنين 
في موعد اقرب هل لك ان تعلمني غدا إذا كنت  الأمن القومي إننا قد نحتاج إلى الهجوم

كان يتحدث بتلك النبرة المحكمة الوجيزة التي تنبئ انه واقع تحت " تستطيع ان تدبر ذلك؟
ضغوط الصقور بعد ذلك شاهدنا اركاني وأنا، التقارير الاخبارية عن آخر مبادرة سلام 

جورباتشوف في موسكو وعاد  وزير الخارجية العراقي طارق عزيز قابل ميخائيل. سوفياتية
  . بمشروع سلام إلى بغداد

كنت اشعر باختمار مواجهة اخرى مع واشنطن واردت ان اقدم اكبر دعم ممكن إلى باول لذا 
رحت في الصباح التالي اسأل ضباطي ان كنا نستطيع تقريب موعد الهجوم يومين في غضون 

تكشفة الممرات من خلال الموانع ذلك كانت زمر استطلاع بومر تجوب الأراضي الخالية مس
لم . اجابني بومر نستطيع إذا كنت تريدنا ان نفعل ذلك إلا إننا سنتعرض لجحيم خسائر أكبر

يكن للخسائر الاكبر من معنى وقال الضباط الكبار الاخرون انهم بحاجة إلى الوقت الذي 
لصدد وهو اصل وعدناهم به لذا قررت ان اقول لباول متأسف، الثاني والعشرون خارج ا

  . التخطيط للرابع والعشرين

إن مبادرة "ولكن حين اتصل بالتليفون بدا انه يحمل في ذهنه فكرة أخرى مغايرة تماما قال 
ووصف المناورات الجارية وراء الكواليس حمل طارق عزيز إلى " السلام قد تتحقق في الواقع

قيد أو شرط ويبدأ الانسحاب في بغداد اقتراحا بأن ينسحب العراق من الكويت فورا وبدون 



اليوم التالي بعد وقف اطلاق النار بحيث يضمن للمنسحبين العراقيين الا نطلق النار عليهم 
وقال باول ان واشنطن . ويستكمل الانسحاب في فترة زمنية محددة ينبغي التفاوض عليها
ت الأمم المتحدة مثل الغاء ابلغت السوفيات ان الخطة بناءة الا أنها لا تلبى عددا من بنود قرارا

قرار ضم الكويت للعراق وان عاصفة الصحراء ستظل مستمرة الآن في غضون ذلك حسب 
قول باول كانت وزارة الخارجية تدفع باتجاه خط اكثر تشددا انهم يطالبون باستسلام غير 

  . مشروط

ارجية الأمريكية انتم بحاجة إلى مستعرب كي يدرس المسألة يبدو ان رجال وزارة الخ"قلت له 
يفكرون مثل الامريكان فهذا النوع من الانذار النهائي لا يمشي مع العرب سيفضلون الموت 

  ". اولا 

وتحدثنا عن المضامين العسكرية للانسحاب وعبرت عن مشاعر متضاربة كنت اعرف ان أية 
ذلك  تسوية تترك قوات صدام المسلحة بدون مساس ستكون غير مرضية لحلفائنا العرب مع

إذا استطعنا انا نفرض على صدام القبول بانسحاب مهين فقد نتمكن من اقناعهم بتقبل خطتنا 
وقلت لباول ان المسألة في النهاية مسألة خسائر في الأرواح ولعلنا قد انزلنا بالعراقيين سخائر 

ى قتيل من طرفنا فلماذا نغامر بانزال خسائر أخر ١٠٠ألف بكلفة  ١٠٠بالارواح تصل إلى 
آلاف قتيل قد نخسر هذا  ٥ألفاً على الجانب العراقي مقابل خسارتنا  ١٥٠بالارواح قوامها 

العدد في أول يومين من الهجوم وذكرته بأننا قد انزلنا اضرارا فادحة بماكينة الحرب العراقية 
وإذا ما سمحنا لصدام بالانسحاب سريعا، فاننا سنرغمه على ان يترك للكثير من دروعه 

  . ته الاخرىومعدا

وافقني الرأي قائلا إذا انسحبوا من الكويت فهذا نصر لنا ثم غير موضوع الحديث فجأة 
  . وسألني عن امكانية شن الهجوم في موعد اقرب

بدأت بالقول اعرف انك لا تبحث عن هذا الامر واخبرته اننا نواصل خطة الهجوم في اليوم 
قون من الطقس فالتنبؤ الجوي بعيد المدى يتكهن الرابع والعشرني زد على هذا قلت له اننا قل

  . لذا فان الموعد قد يدفع ابعد قليلا. بعواصف في ذلك اليوم

  ". سأنقل فحوى الرسالة لكننا قد نؤمر بالهجوم على أية حال"خاب امل باول 

اريدكم "لما علقت سماعة التليفون كنت اغلي من الغيظ ودعوت كامل اركاني للاجتماع وقلت 
عا ان تعلموا ما يجري ثم رحت الخص فحوى المبادرة السوفياتية لو كان الامر بيد هؤلاء جمي

العسكريين المخضرمين الموجودين في غرفة الحرب لاهتزوا طربا لرؤية صدام يوافق على 
لأن لا احدا منهم يصدق انه سيفعل ذلك وجعل ! وقف اطلاق النار ومغادرة ارض المعركة

واشنطن فبوب جونستون الذي كان ابنه على الخطوط الامامية للجبهة الجميع لما وصفت رد 
ان السوفيات يتحدثون عن توفير ما نطلبه بالضبط اما نحن فنرفض عرضهم " هز رأسه قائلا

  . دون كلام



مكالمات اخرى من باول طلبا للمزيد من التفاصيل  ٤حملت الاربع والعشرين ساعة اللاحقة 
ن كل الهجوم أو جزء منه في الحال وفي نقطة معينة عقدنا هو عن سبب عدم قدرتنا على ش

وأنا وتشيني ما يشبه المؤتمر التليفوني جادلت فيه من جديد، اننا لن نكسب شيئا من الوجهة 
لقد كان تشيني واحدا من اشرس . العسكرية ان جيش صدام يتفكك وان الوقت يعمل لصالحنا

كونجرس وكنت احس ان تدخل موسكو يثير انزعاجه مقاتلي الحرب الباردة ايام عمله في ال
  . وقال متذمرا لا افهم لماذا يجب ان يتدخل السوفيات اصلا

اجبته لأجل ما يستحقه الامر ان صداما مضطر للتحرك من خلال وسيط لأن هذه هي الطريقة 
ماء التي يعقد بها العرب الصفقات انه لن يفاوض مباشرة وبالتحرك عن طريق الوسطاء ينقذ 

وجهه وبعد ذلك يستطيع مهما كان مضمون ما قبل به ان يزعم أي زعم يشاء لأنه يتحدث مع 
  . عدوه
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ـ جلسة الاطلاع المسائية حين ابلغ عمدة الشرطة الحربية ان العديد من  ١٩٠٠الساعة 
 ٢١مرفق صحي واحد لكل  معسكرات اسرى الحرب لا تتوافر فيها الشروط بسبب عدم توافر

ع انه على بغضه قول ذلك فإن علينا دعوة الصليب . شخصا طبقا لمعاهدة جنيف رد ق
  . الأحمر الدولي إلى مقر قيادتنا أيضاً لأن مقر القيادة لا يستوفي هذه الشروط أيضاً

 كان الضغط المتزايد علينا لشن الحرب البرية مبكرا يسوقني إلى الجنون كنت استطيع ان
اخمن ما يجري واحدس ان تشيني وباول وقعان بين كفي رحى لابد أن هناك فصيلة من 
الصقور في واشنطن لا تريد وقف الحرب حتى معاقبة صدام لقد دأبنا على قصف العراق 
اكثر من شهر لكن ذلك لا يكفيهم هؤلاء الناس شاهدوا فيلم جون وين البريهات الخضراء 

لذا كان من اليسير عليهم ان يضربوا طاولاتهم " باتون"وا فيلم وشاهد" رامبو"وشاهدوا فيلم 
... يجب ان نعاقب ابن! قسما باالله يجب ان ندخل عليهم نركلهم في القفا"بجمع اليد ويقولون 

وبالطبع فإن احدا منهم لن يتعرض لاطلاق خرطوشة ولن يتوجب على احد منهم ان !" ذاك
  . ية القتلىيجيب امهات وآباء الجنود ومشاة البحر

تلقينا أواخر يوم الأربعاء جويا آخر طقس سيئ يوم الرابع والعشرين وسيئ يوم الخامس 
والعشرين مع فترة من طقس حسن ابتداء من يوم السادس والعشرين وجادل قادة الوحدات 

لم يصدر ذلك عن بومر وحده بل عن بيى أيضاً الذي كانت . قائلين ان علينا ارجاء الهجوم
بحاجة إلى طقس حسن للتحرك بالهليكوبترات وكان لزاما  ١٠١رقة الهجوم الجوي فرقته ف

علي ان اقنع باول في محادثة فضلت ان اجريها بعيدا عن انظار اركاني فلم يكن من الانصاف 
ولا من المناسب ان اميط اللثام امامهم عن الخلاف الحقيقي الذي كنت موقنا ان سينشب بين 

تركت موقع القيادة واتصلت من غرفتي الصغيرة اخر الممشى وما ان قلت  اثنين من قادتهم لذا
  . لباول هناك مشاكل طقس حتى استبد به القلق



لقد سبق ان ابلغت الرئيس بوش بموعد الرابع والعشرين فكيف استطيع ان اعود إليه واقول "
ضغوط لدي هنا  له ان الموعد هو يوم السادس والعشرين؟ انك لا تقدر مدى ما اتعرض له من

حشد كامل من الناس ينظرون جميعا إلى الاقتراح الروسي والاضطراب يساورهم رئيسي 
  . يريد الانتهاء من ذلك ووزيري يريد الانتهاء من ذلك ونحن بحاجة إلى الانتهاء من ذلك

استبد بي القلق انا الآخر لا أحاول بذلك ان اكون حمارا حكيما، ولكن ماذا لو هاجمنا يوم 
لرابع والعشرين وشن العراقيون هجوما مضادا وتعرضنا لخسائر كبيرة لاننا نفتقر إلى ا

الاسناد الجوي الكافي؟ اما انت فانك لاتريد، لأسباب سياسية ان تدخل على الرئيس وتقول له 
ان عليه ان يمتنع عن القيام بشيء لأنه غير حصيف عسكريا؟ حباً بالمسيح ياكولن الا تفهم؟ 

قائد مشاة البحرية وقال اننا بحاجة إلى ان ننتظر اننا نتحدث عن حياة جنود مشاة  لقد جاءني
  ". البحرية

صاح لا تزايد علي بالحديث عن الحياة البشرية كانت تلك اول مرة اسمع باول وهو يفقد 
اعصابه كان باول مزريا من الغشب وماذا تفعل انت الآن؟ تجلس هناك امام كل ضباطك 

شبت نيران غضبي انا الآخر، لأنني . بمباهاة وانت تتحدث إلي بهذه الطريقةمستعرضا نفسك 
تركت مكتبي حتى اضمن اجراء المحادثة على انفراد إنني لا أقوم بذلك ولست غادرا بك ما 
احاول قوله هو انني اتعرض للضغط مثلك أيضاً فكبار ضباطي يقولون لي ان أنتظر وكان 

ط حين قال الجنرال بومر انه يحتاج إلى أربعة ايام من الاسناد الوزير تشيني جالسا هنا بالضب
الجوي لكي ينجح في هجومه ولكنك تضغط علي حتى اضع جانبا اعتباراتي العسكرية اكراما 
للمغانم السياسية لقد كان هذا هو شعوري منذ وقت طويل كنت احاول ان احافظ على نبرة 

فني كثيرا اشعر احيانا إنني بين فكي كماشة ـ صوتي مستقرة بلاتهدجات ولن الحظ لم يحال
كأن رأسي ينضغط بين فكي كماشة لعلني فقدت رشدي لعلني فقدت موضوعيتي لكني لا أعتقد 

  ". ذلك

في غضون ذلك كان باول قد هدأ تماما فقال لي لا، لا، لم تفقد رشدك لم تفقد شيئا ثقتي بك 
  . كبيرة

ي اريدك ان تعرف من اين انطلق انا سأواصل قلت إنني اعرف من اين تنطلق انت ولكن
مراقبة الوضع هنا عن كثب وسأوصل إطلاعك عليه واتفقنا على ضرورة ان نواصل العمل 

  . معا ثم اضفت بنبرة رسمية وبالطبع فإنني على اهبة الاستعداد لتنفيذ ما هو ضروري

  ". سأنقل توصيتك إلى الوزير"أجاب 

بعد نصف ساعة " الواقع هذا اكثر مما استطيع ان ارجوه شكرا سيدي هذا كل ما أرجوه في"
من ذلك غير المتنبؤون الجويون وهذا أمر طبيعي رأيهم أن الطقس في يومي الرابع والعشرين 

الذي تسلم التنبؤ الجوي " بومر"والخامس والعشرين لن يكون سيئا بعد كل شيء اتصلت بـ 
لعشرين استوضحت الأمر من والر الذي قال نفسه قال لي أود التحرك أيضاً يوم الرابع وا



لدي انباء حسنة الطقس تغير بلغ الجميع " باول"ببساطة نحن جاهزون عدت إلى الاتصال بـ 
  ". ان يوم الرابع والعشرين هو يوم التحرك

لم يكن امام مبادرة السلام أي نصيب من النجاح فصيغة المشروع السوفياتي الذي قبله صدام 
طلاق نار فوري ورفع عقوبات الأمم المتحدة حال سحب العراق ثلثي قواته تدعو إلى وقف ا

من الكويت ـ واعطى المشروع فسحة ستة أسابيع كاملة للانسحاب ارسل إلينا باول نسخة من 
وسألني وهو يعرف تماما ما سيكون عليه . المشروع بالفاكس في الثانية من فجر يوم الجمعة

نعطيه ستة أسابيع للانسحاب حتى يحزم كل سلاحه ويعود  أن! هذا هراء". "مارأيك"ردي 
أدراجه قائلا للجميع إنه تحدى الولايات المتحدة ويظل مع ذلك يحوز ما يكفي من القوة لتهديد 

  ". جيرانه إنه كابوس للعرب

كان مجلس الأمن القومي على وشك الانعقاد وضعنا باول وانا توصية للمجلس اقترحنا ان 
المتحدة وقف اطلاق نار مدة اسبوع وهذا وقت كاف لصدام كي يسحب  تعرض الولايات

جنوده لاتجهيزاته ولامعظم معداته المتمرسة في تحصينات أو معطوبة واقترحنا أيضاً ان 
فيما العراقيون ينسحبون بحيث نظل في أعقابهم لنستولي على . تدخل قواتنا إلى الكويت

  ". لك ولكن لا أظن ان العراق سيقبل الصفقةسينفع ذ"الترسانة وندمرها قلت لباول ـ 

لم يكن باول يريد ولا كنت انا اريد من اعمق اعماقنا، هذه الحرب البرية واتفقنا انه لو 
استطاعت الولايات المتحدة ان تحصل على انسحاب سريع فإننا سنحث قادة بلادنا على القبول 

عركة فإن انسحابا سريعا في ظل ورغم إننا لن نكون بذلك قد هزمنا صداما في ساحة الم
الظروف القائمة سيكون هزيمة للعراق في نظر العالم بما في ذلك العالم العرب وسنكون قد 

  . انجزنا ذلك دون أي خسائر إضافية في الارواح من جانبنا

   ٣٦+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ٢٢

هم الاستعداد لحرب ـ جلسة الاطلاع المسائية قادة العراق يبلغون جنود ١٩٠٠الساعة 
كيماوية لأن الامريكان سيستخدمون السلاح الكيماوي ضدهم إنه نفس الاسلوب الذي استخدموه 

  . في الحرب مع إيران حين لجأوا إلى الكيماوي

ع ان اخر لواء مدفعية قد التحق بالفيلق السابع قال إن العدو فقد السيطرة وإننا . لدى سماع ق
تدميره فلقد التففنا حول مواقعه بجلاء وينبغي لكل من في هذه في وضع مؤهل للهجوم عليه 

الغرفة ان يفتخر بذلك ان مائة بالمائة من قواتنا ليس فقط في مسرح العمليات بل في الموضع 
  . المطلوب تماما

فبراير أدرنا مفتاح التليفزيون في غرفة الحرب لمشاهدة الرئيس بوش يعلن  ٢٢مساء الجمعة 
أما ان ينسحب العراق انسحابا شاملا غير مشروط بموعد اقصاه ظهر السبت أو  إنذاره النهائي

  . يواجه حربا برية



حينئذ، كنا نعرف بالضبط مآل هذه الحرب البرية وعلى حين اني اعطيت التوجيهات إلى قادة 
قلت لهورنر لا يمكن ان (الوحدات كي أتأكد من انهم سيتوقفون فورا إذا دعت الضرورة 

، فقد كنا نسير باتجاه الهجوم صباح )إذا كانوا ينسحبون ٥٢تضربهم طائرات بـ  نتحمل ان
كان مقعد بوب جونستون شاغرا ـ أذنت له بالتحليق إلى خطوط الجبهة لقضاء الليل . الأحد

مع ابنه ولكن كان يجلس بجانبي جون يوسوك الذي جاء لدهشة الجميع إلى غرفة الحرب في 
ر لأداء الواجب سيدي وأصر على أنه متهيء لمواصلة قيادة الجيش الليلة السابقة وقال حاض

الثالث ارتبت في ان يستطيع إنسان ما ان يقف على قدميه ثانية بعد ثلاثة ايام من عملية 
جراحية كبرى امعنت النظر فيه فوجدت الشحوب باديا عليه قلت اجلس هنا تماما اريد ان 

سوك الآن في موضع والر القديم بوصفه نائب اتابع وضعك الصحي ليومين وهكذا كان يو
إلى قيادة فيلقه هراء ياريس إنني   القائد العام بالوكالة وأخ يزحف على طوال ساعة لكي يعود

  . بخيرمتى تسمح لي بالعودة

وأروح انظر إليه من زاوية عيني وهو يقف اترى ايها المكشر من الالم ما زلت تتلوى من 
  . الاوجاع

  . وجاع استطع ان اقوم بواجبيكلا ليست بي أ

في صباح يوم السبت وامامنا اقل من اربع وعشرين ساعة للانتقال إلى الهجوم قررت ان 
زد على ذلك انه كان يثير اعصابي بالحاحه كان جون في افضل أحواله . يوسوك على حق

ب كفاك إنسانا كئيب المظهر، أما الآن فقد كان يبدو كمن فقد آخر الاصدقاء قلت طيب، طي
  . الحاحا عد وتسلم مهام القيادة

اتصلت بـ كال والر واخبرته وكان كال يعرف ان إعادة يوسوك إلى مكانه قرار صائب فهذه 
قيادته وتلك اركانه في كل حال الا إن كال نفسه كان يتقد حماسة لقيادة كل الثلاثمائة الف 

ى مقر القيادة رأيت انني قد جندي في الهجوم ولذلك اصيب بخيبة أمل شديدة ولما عاد إل
  . غيرت وجها عبوسا بآخر أشد عبوسا

في هذه الاثناء الغيت الهجوم البرمائي للبحرية على جزيرة فيلكا نظرا لأن يوم الهجوم البري 
ان يأتي هذا الهجوم قبل الحرب البرية بيومين الا إن حاملة   يحوم حولنا فالخطط تقضي

ريبولي والبارحة الأمريكية برنستون الحاملة لصواريخ ايجس طائرات الهليكوبتر الأمريكية ت
الموجهة اصطدمتا بالغام فكاسحات الالغام الأمريكية والبريطانية لم تتمكن من تطهير المنطقة 

  . في مواقعها المطلوبة لشن الهجوم في الوقت المحدد  والنتيجة ان قطع البحرية لم تتموضع

   ٣٧+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ٢٣

ـ اجتماع مع الجنرال ابوشناف رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ابو  ١١٠٠الساعة 
ع ان المصريين مستعدون للهجوم ويجب ان نمحض الثقة الكاملة لقدرتهم . شنلف اخبر ق



ع أكد لأبي شناف انهم إذا واجهوا مصاعب فإن تحت تصرفه كلا من فرقة . على الهجوم ق
  . ة المدرعة الأولى البريطانيةالفرسان الاولى والفرق

كثفت الآن الآف الدبابات والعربات المدرعة ـ أمريكية وعربية وبريطانية وفرنسة ـ على 
الحدود في تشكيلات قتالية فيما راح الجنود يتلقفون أية فرصة للنوم في عرباتهم أو على 

ة اما المواضع التي كنا الرمل في العراء، ويتناولون الوجبات الجاهزة ان كان لديهم بعض شهي
نزمع اختراق الموانع فيها فقد تقدم جنود المهندسين إلى الطليعة بحفاراتهم المدرعة ودبابات 
البلدوزر ووقفت قوافل شاحنات الوقود والذخائر خلف التشكيلات القتالية مستعدة للسير في 

الهوزرات والمدافع  اعقاب الارتال إلى المعركة وتقدمت مدفعيتنا إلى الأمام بالآلاف من
الاخرى مع ملايين الارطال من اكداس الذخائر جاهزة لقصف تمهيدي شامل يدك المواقع 

ترسل  ١٠١العراقية طوال الليل اما على الجهة الغربية البعيدة فان فرقة الهجوم الجوي 
دوريات الهليكوبتر في عمق العراق لاستكشاف مناطق الهبوط للهجوم وإلى الشرق شقت 

بوصات  ٦ارجة ميسوري طريقها إلى الساحل الكويتي مسددة مدافعها العملاقة من عيار الب
إلى الوحدات العراقية استباقا لهجوم السعوديين ومشاة البحرية وبلغت الضربات الجوية 

طلعة  ٩٠٠للتحالف على امتداد الخطوط العراقية ذروة الجموح ـ فقد نظم تشاك هورنر 
في منطقة الحرب صافيا باستثناء شرق الكويت حيث بدأ العراقيون عشية الهجوم كان الطقس 

  ينهبون المدينة ويضربون النار في حقول النفط وتصاعدت هناك غيمة جهنمية سواء جللت
  . السماء بالسواد وحجبت الهلال الطالع كما لو كان صدام يغذي لهيب الحرب

حل مساء السبت وساد إحساس واحد جاء موعد الانذار النهائي الذي اعلنه الرئيس ومضى و
  . لدى جميع الحاضرين في غرفة الحرب نحن جاهزون لكي ننتهي من هذه المهمة

   ٣٧+ ـ يوم الهجوم  ٩١فبراير  ٢٣

دعا أن ) ١٠١(ـ مكالمة مع الميجور جنرال بيي، أمر فرقة الهجوم الجوي  ١٥٠٠الساعة 
  . يحفظه االله في الهجوم الوشيك

ع دعا ان . لمة مع البريجادير جنرال تيليلي قائد فرقة الفرسان الأولى قـ مكا ١٥٣٠الساعة 
  . يحفظه االله في الهجوم الوشيك

ع ان . ق) ٢٤(ـ مكالمة مع الميجور جنرال ما كفري قائد فرقة المشاة الآلية  ١٥٥٠الساعة 
د الفرقة ـ مكالمة مع الميجور جنرال فانك قائ ١٧٢٠الساعة . يحظفه االله في الهجوم الوشيك

ـ مكالمة مع  ١٧٥٠الساعة . ع دعا ان يحفظه االله في الهجوم الوشيك. المدرعة الثالثة ق
  . ع دعا ان يحفظه االله في الهجوم الوشيك. الميجور جنرال رهام قائد فرقة المشاة الأولى ق

ع دعا . ـ مكالمة مع الميجور جنرال جريفيث قائد الفرقة المدرعة الأولى ق ١٩٤٥الساعة 
  . ان يحفظه االله في الهجم الوشيك

  



 الفصل الثالث عشر
    

   ١٣٨٥+ الهجوم الجوي / ـ الهجوم البري  ١٩٩١) شباط(فبراير  ٢٤

ـ في يوم الهجوم البري في الساعة صفر، حضر كبار الضباط التالية اسماؤهم  ٤٠٠الساعة 
ال ليد الميجور ع رئيس الاركان الميجور جنرال مور البريجادير جنر. في غرفة الحرب ق

جنرال ستارلنج البريجادير جنرال نيل والسيد جوردون براون كانت غرفة الحرب هادئة للغاية 
وطغى إحساس بأن كل ما يمكن عمله قد تم تنفيذه وكان الجنرال ليد يتنقل في ارجاء الغرفة 

تقرير  ع ومع ضباط الاركان الاخرين ومطلعا على تقارير الاستخبارات وذكر. متحدثا مع ق
ورد من الكويت ان العراقيين شرعوا في تدمير مدينة الكويت وهناك انفجارات في ارجاء 

  . المدينة وفي المباني الحكومية الرئيسية

وعبرت الوحدات الأول من مشاة البحرية الحدود إلى الكويت فيما كان المطر البارد والظلام 
لتغطية ـ وانطلقت في المقدمة دبابات م ـ ملم تطلق نيران ا ١٥٥يلفها ومدافع الهاوزر عيار 

الآن الجنود في ناقلات مدرعة وعجلات وابتغاء   وهليكوبترات كوبرا، واندفع في اعقابها ٦٠
الوقاية من الأسلحة الكيماوية ارتدى الجنود بدلات واقية مزعجة ذات خطوط سوداء وحملوا 

رئيس بوش على شاشة التليفزيون عند اقنعة الغاز التي كانت تتدلى مرة احزمتهم ولما ظهر ال
الساعة السابعة بالتوقيت المحلي السعودي ليعلن ان عملية تحرير الكويت قد دخلت مرحلتها 
النهائية كان مشاة البحرية قد اخترقوا اول خط من دفاعات الحدود وإذ واصل مشاة البحرية 

ن دول الخليج الأخرى التقدم انطلق لواءان سعوديان ـ مدرعان مع لواء عربي مشترك م
وهي نفس الألوية التي طردت العراقيين من الخفجي ومضت هذه الألوية في طريقها عبر 

  . الحدود وتوجهت شمالا على الطريق العام الساحلي نحو مدينة الكويت

ميل تقريبا كانت مصفحات الفرقة الفرنسية المدرعة الخفيفة  ٣٠٠وفي الغرب على بعد 
ميلا عبر صحراء صخرية وكان الهدف المحدد  ٣٠لعمق العراقي لمسافة السادسة تندفع في ا

لهذه الفرقة وللواء المظلات من الفرقة المحمولة، هو السيطرة على قاعدة السلمان الجوية 
والمنطقة المجاورة لها فصواريخ سكوك كانت تنطلق من هذه القاعدة الجوية على الرياض 

اقصى الغرب ولقد اسهم المطر والضباب في تأخير وكانت تمثل هدف هجومنا الجاري في 
التي كانت على وشك القيام بأكبر هجوم بالهليكوبترات عرفه التاريخ ) ١٠١(الفرقة المحمولة 

 ٨٢ميلا من مجال تقدم الوحدات الفرنسية والفرقة المحمولة  ٣٠كانت هذه تربض على بعد 
باتشي، كوبرا، بلاك هوك هوى طائرة هليكوبتر من طراز ا ٣٠٠وكانت هناك اكثر من 

وتشينوك يقودها طيارون وطيارات وتقوم بنقل لواء كامل بما فيه من عجلات ومدافع هاوزة 
ميلا إلى داخل العراق وكان على هذا اللواء ان يقيم  ٥٠واطنان من الوقود والذخيرة لمسافة 

  . نهر الفراتقاعدة نارية ضخمة تستطيع منها هليكوبترات الهجوم في ان تضرب وادي 



وهناك في غرفة الحرب في الرياض كنا بعيدين عن مواضع القتال إلى حد ان كل ما كنا 
نعرفه هو ان قواتنا تشق طريقها اخر المطاف عبر الحدود وقد يتطلب جمع اجزاء الصورة 
الدقيقة عن التقدم المحرز في الهجوم يوما بأسره كنت اود بفارغ الصبر ان افعل شيئا ما أي 

ء خيرا من الانتظار مع ذلك فإن خير ما كان بوسعي ان افعله هو ألا اقف حجراً عثرة في شي
طريق الاخرين فلو ازعجت جنرالاتي لشتت تركيزهم فانا اعرف جيدا كما يعرف الاخرون 
ان قادة الميدان يواجهون اموراً مهمة تشغلهم اكثر من مجرد اطلاق المقرات العليا على ما 

مستعدا لأن اضحي بأي شيء لقاء ان اكون مع باري ماكافري ووحدتي   يدور ولكني كنت
  . التي كانت على وشك الاندفاع بالدبابات داخل العراق) ٢٤(القديمة فرقة المشاة الآلية 

كان واجبي يقضي بالبقاء في القبو مع اجهزة اللاسلكي والتليفون لتقييم الهجوم في اثناء تطوره 
كبار مطلعين على ما يحرزه كل واحده منهم من تقدم والتأكد من إنجاز وابقاء قادة الوحدات ال

الاهداف الاستراتيجية الثلاثة طرد العراق من الكويت ودعم حلفائنا العرب في تحرير مدينة 
  . الكويت وتدمير القوات العراقية بحيث لا يستطيع صدام استخدامها ابدا

خبار التي تحملها خيرا مما تجرأنا على الحلم ولما بدأت التقارير تصل على شحتها كانت الا
به فمشاة البحرية لم يواجهوا وهم يشقون طريقهم عبر خط الموانع الاول أية حقول الغام 
عصية ولاجدرانا من اللهب ولا وابلا من الغاز الفاتك، اما المقاومة فقد كانت طفيفة لقد اختار 

نحو خط الموانع الثاني ولم تبلغ الا عن بومر نقطة هجوم مواتية واندفعت وحداته شمالا 
اشتباكات نارية طفيفة، ووقوع اصابات قليلة وعند الضحى كانت هذه الوحدات تحتجز مئات 
الاسرى فقد كان العراقيون يخرجون من خنادق الاستحكامات ويسلمون انفسهم بمجرد إطلاق 

لطريق الساحلي فلقد بعض الرصاصات عليهم وكان السعوديون يحرزون تقدما رائعا على ا
اندفعوا مارين بأميال من المخابئ والخنادق المهجورة قبل ان يجابهوا أية مقاومة إطلاقاً وبعثوا 
تقارير عن وجود المئات من العراقيين وهم يلوحون بالأعلام البيضاء في غضون ذلك في 

دون ان  اقصى الغرب كانت القوات الفرنسية والأمريكية تواصل تقدمها كما هو متوقع
  . يعترضها احد

وخطر لي ان اعجل بتنفيذ الجدول الزمني للهجوم فقد كانت قوتنا الرئيسية من الدبابات الثقيلة 
ـ تربض على الحدود السعودية بانتظار شدة الهجوم الرئيسي ويتوخى هذا  ٦٠٠وعددها 

لعربي المصري وهذه مهمة الفيلق ا(الهجوم ثلاثة اهداف اساسية الأول تحرير مدينة الكويت 
والثانية الالتفاف حول الحرس الجمهوري ) السوري السعودي الكويتي وغيرهم من العرب

والثالثة سد منافذ تقهقر العراقيين عند وادي نهر الفرات ) هذه مهمة الفيلق السابع(وتدميره 
وكانت خطتي بالاصل تنص على ) ١٨(وهذه المهمة فرقة ماكفري من الفيلق المحمول (

ساعة لاختراق  ٢٤هذا الهجوم حتى فجر اليوم التالي بغية اعطاء بومر فسحة امدها  ارجاء
الموانع والاشتباك مع المدافعين على طول الحدود ولكن بدا ان مقاومة العراقيين اخذت تنهار 



ولم اكن اريد ايقاف مشاة البحرية الا ان القلق ساورني من انهم إذا اندفعوا متوغلين أكثر من 
لفرق المهاجمة فانهم سيتعرضون لخطر هجوم مضاد هائل على جناحهم الغربي بقية ا

  . المكشوف

قبيل الظهر جاءت قطعة من الاخبار الحاسمة بثت المقاومة الكويتية باللاسلكي ان العراقيين قد 
دمروا مصانع تكرير المياه المالحة ولما كانت مدينة الكويت تفتقر إلى أي مصدر آخر لمياه 

إن ذلك لا يعني سوى ان العراقيين على وشك المغادرة وإذا كانوا ينوون الانسحاب الشرب ف
  . من مدينة الكويت فهذا يعني حسب تفسيري انهم ينوون الانسحاب من الكويت

عند هذه النقطة ادركت ان علي أن اتحرك ان التوقيت هو كل شيء في المعركة وما لم نكيف 
الأولية لقد خضت هذه الحملة في ذهني آلاف المرات الخطة فإننا سنخسر زخم المكاسب 

متصورا كل السبل المؤدية إليها، واستطعت من خلال التقارير الجزئية الواردة الى غرفة 
الحرب ان ادرك ان العراقيين ينقلبون على اعقابهم ولو تحركنا بسرعة فإننا نستطيع إجبارهم 

ذا التزمنا بالجدول الزمني الأصلي فقد يفرون على القتال في وضع غير مؤات لهم تماماً أما إ
  . دون خدش تقريبا

لقد اخطرت كلا من يوسوك وخالد قبل ساعات قلائل إنني قد اقرر تسريع الهجوم الرئيسي 
اتصلت بيوسوك ثانية، فأخبرني أنه وقادة فيلقه يريدون شن الهجوم الآن ـ بناء على تقديراتهم 

الجوية اتصلت بخالد فأكد لي أن القادة المصريين  لظروف المعركة رغم سواء الاحوال
والسعوديين والعرب الآخرين يوافقون على بعد قليل من الجدال حول سوء الطقس لذا اعطيت 
الامر قواتي بالتحرك، وأعطى خالد أمره لقواته أيضاً وعند الساعة الثالثة من عصر ذلك اليوم 

   .اطلقنا عقال الهجم الرئيسي لعاصفة الصحراء

أفاد جنودنا من الساعات القليلة المتبقية من ضوء النهار إفادة حسنة واظهرت الخارطة الهائلة 
قد حقق جميع أهدافه لليوم ) ١٨(للمعركة التي هيمنت على غرفة الحرب ان الفيلق المحمول 

على قاعدة السلمان ) ٨٢(الأول، وفي أول المساء أطبقت الوحدات الفرنسية والقوة المحمولة 
فقد ارسلت قاعدتها النارية وراحت هليكوبترات اباتشي تعمل على تدمير ) ١٠١(أما الفرقة 

  . الشاحنات العراقية على الطريق الرئيسي الموصل الى وادي نهر الفرات

بأمره مكافري تناور عبر التلال والوديان الوعرة التي تتحول ) ٢٤(وكانت فرقة المشاة الآلية 
ميلا داخل  ٣٥ي الجو الممطر ولدهشتنا توغل الآن على عمق إلى ارض طينية غادرة ف

  . العراق

وعلى الجبهة الشرقية من خط تقدم ماكافري حيث يتبسط مشهد الارض ـ الى صحراء مجدبة 
حرك الفيلق السابع تشكيلا قتاليا ضخما مؤلفا من الفرقتين المدرعتين الأولى والثانية مسافة 

م في المقدمة فوج الفرسان المدرع الثاني بطائراته ميلا داخل العراق وقد سبقه ١٥
الاستطلاعية فوق الصحراء، وعرباته الاستطلاعية المستكشفة وعلى شرق هذه القوة حيث تبدأ 



التحصينات الحدودية للعدو قامت فرقة المشاة الأولى من الفيلق السابع بأكثر من عشرة 
ولى وراحت تتدفق عبر هذه الثغرات وابلغنا اختراقات بدبابات الفرقة البريطانية المدرعة الأ

  . الجنرال موران الفيلق السابع والرابع والعشرين يتوقعان إحراز تقدم ملحوظ خلال الليل

وتقدم الفيلق عبر وادي الباطن وهو قاع نهري جاف يؤشر الحدود الغربية للكويت نحو خط 
ختراق وتحركت الى جوارهما بشكل الموانع وكان في طليعته لواءان سعوديان بدأت عملية الا

  . مدروس قوة مصرية كبيرة لم تتوقع ان تبدأ عملية الاختراق قبل طلوع الصباح

وجابه مشاة البحرية شيئا من مقاومة صلبة اثناء النهار مشتبكين في معركة دبابات في خط 
الجابر الجوية  الموانع الثاني استغرقت ساعة إلا إنهم استولوا بحلول الظلام على كامل قاعدة

وهي المقر المهجور على عجل للفيلق العراقي الرابع الذي يقود عشر فرق للعدو في جنوب 
الكويت وتقدم مشاة البحرية مغطين نصف المسافة الموصلة الى مدينة الكويت تقريبا وكانت 

اثناء العملية في غضون ذلك غصت  ١٤خسائرنا طفيفة الى حد خارق ـ لم يقتل سوى 
بومر بأسرى الحرب ان قواعد الحرب تقتضي منا للحفاظ على سلامة الأسرى وحدات 

بالاسراع الى نقلهم الى المؤخرة مشاة البحرية جميع العرات المتاحة إلا إنهم في النهاية 
" سيروا بهذا الاتجاه"اقتصروا على نزع أسلحة العراقيين مؤشرين الى الجنوب قائلين لهم 

ة نقاط تفتيش لجميع العراقيين فيما هم يعودون على غير هدى كما واقمنا في المناطق الخلفي
غصت الوحدات السعودية بالأسرى بعد ان قطعت عشرة اميال على الطريق الساحلي ولعل 
هذه المعضلة كانت نعمة من السماء اذ لولاها لما استطعت ان ابطئ مشاة البحرية بما يكفي 

بيومر بعدئذ لاهنئه على عمل اليوم العظيم واخبرني واتصلت . لجعل هجومنا متناغما ومتوافقا
قتيلا الى واحد في الاشتباك مع ذلك لم يشعر أي منا بنشوة  ١٤أن عدد الخسائر قد عدل من 

طاغية فقد كنا نعرف نحن الاثنين ان اليوم التالي قد يأتينا بهجوم كيماوي أو هجوم مضد من 
  . الدروع العراقية

ظام خلال ذلك اليوم وكانت ردود افعاله محترسة تجاه التطورات كنت اتحدث مع باول بانت
شأنه شأني فقد كان كلانا يعلم ان من الافضل عدم بناء افتراضات قائمة على تقارير اولية 
مفككة وغير منتظمة عن المعركة واتصلت به في الساعة العاشرة مساء لاطلعه على اخر 

جدت نفسي اقول بلا وعي كم أتمنى لو انسف التطورات كنت مرهقا في نهاية المحادثة و
التمثال العملاق لصدام وقوس النصر في قلب مدينة بغداد إن قوس النصر نصب عن الحرب 
مع إيران وهو نحت هائل وقيل ان اليدين في النصب هما يدا صدام وهما تحملان سيفين 

ما ليس من الاهداف متقاطعين لقد تحاشينا قصف هذين الرمزين اثناء الحملة الجوية لأنه
العسكرية وكما كانت دهشتي عظيمة لما وجدت ان باول يوافقني الرأي رغم انه اقترح 
التشاور مع الرئيس بوش اولا لكن محاميي البنتاجون اعترضوا على الفكرة بعد يومين إلا 

  . إنني في تلك الليلة وبعد مرور عشرين ساعة على الحرب البرية ذهبت الى النوم راضيا



دمت الى غرفة الحرب في الصباح الباكر واسرعت إلى الخارطة لأرى مدى ما احرزناه من ق
  ". تقدم اثناء الليل فانفجرت صائحا ماذا يحدث للفيلق السابع؟ لقد تراجعت خطوطه إلى الوراء

سيدي لم تكن معلوماتنا بالامس صحيحه كليا وأوضح أنه بينما كانت عناصر من " قال مور 
ميلا داخل  ١٥بع وبالتحديد فصائل الاستطلاع من الفرسان ـ قد تغلغلت حقا الفيلق السا

العراق فإن قوة الدبابات ابطأت بعد عبورها الحدود في اليوم السابق الا إن هذا التحليل لم يكن 
يوضح ما كنت اراه على الخارطة لقد جرى إبلاغي ان الجنرال فرانكس سيتحرك بفيلقه طوال 

م وجود قوات للعدو على جبهته فقد توقعت ان جده مطبقا على الهدف كولنز الليل، ونظرا لعد
وهذا الهدف عبارة عن رقعة صحراء بيضاوية الشكل منبسطة يفترشها الحصى ولا تتعدى 

أميال وهي تقع إلى الغرب من المواقع الرئيسية للحرس الجمهوري وهي منطقة  ١٠مساحتها 
بع وقد كان من المفترض بالجنرال فرانكس هناك ان تخدم لنقطة ونوب لهجوم الفيلق السا

يواجه تشكيلاته شرقا لضرب الحرس الجمهوري وتطلعت إلى الخارطة الثانية ان ما جعل 
بعيدا إلى  ٢٤بطء تقدم الفيلق السابع عسيرا على الفهم هو التقدم الدراماتيكي للفرقة الالية 

لليل في ارض بالغة الوعودة وهو الآن الغرب من الواضح أن ماكافري قد شق طريقه طوال ا
اتصلت بيوسوك وسألته هل توقف الفيلق السابق اثناء . ميلا داخل العراق ٦٠متوغل مسافة 

الليل؟ اسمع لا أريد منهم القيام بأي عمل فهم لم يتعرضوا حتى الآن لطلقة واحدة من العدو 
ذا يجري؟ اكتفى يوسوك على حد علمي لكنهم يبدون لي وكأنهم جالسون هناك ببساطة ما

  . بالقول إنه سيعود للاتصال بي ثانية

ثم اقفلت الخط هززت رأسي ونظرت إلى كال وولر اعتقد انهم في منتصف الطريق باتجاه 
  ". نقطة كونز الآن

  ". ياللجحيم سيدي كنت اظن انهم في نقطة كونز

جميع اهدافنا امس بعد بضع دقائق اتصل جاري لاك ليقدم تقريرا افضل سيدي لقد حققنا 
 ٣٢٠٠واكملنا الآن جميع أهدافنا لهذا اليوم وابلغني عن مواقع وحداته واضاف لقد اسرنا 

  . جندي الليلة الماضية وما زلنا نحصي بقية الأسرى

كانت آخر فقرة في التقرير " الآن اعطني بقية التقرير"هذا رائع يا جاري توقفت قليل ثم قلت 
  . هي إحصاء الإصابات

  . الآن سيدي وقعت إصابة واحدة هي جريح واحد إلى

كنت اعرف منذ اليوم السابق أننا نحرز نجاحات تفوق التوقعات أما الآن فقد غمرني الارتياح 
لأننا لم نفقد اعدادا كبيرة من الجنود بل غمرتني سعادة طاغية شكرت لاك واقفلت الخط 

لقد اظهرت جلسة الاطلاع بسرعة واخذت ببضعة أنفاس عميقة لاستجمع شتات نفسي 
الصباحية إن حظنا الحسن شمل مسرح العمليات كله فبعد مضي يوم كامل على الحرب البرية 



جريحا ولم يكن هناك من سبيل إلى تقدير عد الخسائر العراقية  ٢٧قتلى و ٨لم نخسر سوى 
  . الف جندي ١٣إلا إننا اسرنا 

ما على التحدث بالتفاصيل وبصراحة لقد ولما تحدثنا ثانية مع يوسوك عند الظهر كنت عاز
انعطفت الحملة من حملة متأنية ومرسومة بعناية إلى ما يطلق عليه التكتيكيين مرحلة استثمار 
الفرص التي يتعقب فيها الجيش جيشا آخر متداعيا، ويغرمه على القتال يأمل التعجيل بانهياره 

الفيلق السابع في الليلة الفائتة لقد أكد  الكامل ولم نضع الوقت يوسوك وانا، في مناقشة تراخي
لي ببساطة ان فرانكس قد اختار بحذر التمسك بخطته الأصلية رغم انها كانت تقوم على 
افتراض ان ـ العراقيين سيحاربون بضراوة اكبر لقد أصر فرانكس على دفع جميع فرقة 

يع وقال يوسوك ان هذا لاجتياز الموانع ثم التوقف على الجانب الآخر من أجل إعادة التجم
العملية قد استكملت تقريبا الآن وان الفيلق السابع سرعان ما سيتحرك شمالا واذا سارت 
الامور على ما يرام فسيكون الفيلق في وضع جاهز للهجوم على الحرس الجمهوري في اليوم 

ن مقبولا التالي ورغم ان ايقاع هذه التحرك لا يتماشى مع السرعة التي كنت اريدها فقد كا
على اية حال وأكدت استخباراتنا ان الحرس الجمهوري كان ما يزال متمسكا بمواقعه على 
طول الحدود الشمالية للكويت ومدام الفيلق السابع قد اندفع بهمة ذلك اليوم فإنه ما يزال بوسعه 

ويته إنجاز مهمته اما إذا تأخر فإن معنى ذلك ان على ابطاء تقدم ما كافري الذي تقترب ال
المدرعة من وادي نهر الفرات ولم اكن اريد لهم أن يواجهوا الهجوم المضاد للحرس 
الجمهوري بأنفسهم وبدأت اشعر كما لو أني ادفع عربة تجرها خيول سباق وأخرى تجرها 
بغال كان مشاة البحرية والسعوديون منهمكين على الساحل يوم الاثنين في اشد المعارك وبدا 

هما مصممتان على تحرير الكويت بنفس السرعة التي استولى بها العراقيون ان القوتين كلتي
عليها تقريبا وصد مشاة البحرية ثلاث هجمات عراقية مضادة في سلسلة من المعارك 
استغرقت معظم اليوم ومحقوا عشرات الدبابات العراقية وأسروا اعداداً غفيرة فيما تعرضوا 

ن جريحا وعلى الطريق الساحلي اطبق السعوديون لخسائر قليلة هي قتيل واحد، وعشرو
والخليجيون العرب على جميع الاهداف المرسومة لهم في خطة المعركة الاصلية واخذوا 
يتقدمون تقدما حثيثا بحيث رمنا خالد وان أي قيد على تقدمهم سامحين لهم بالمضي قدما نحو 

ة شديدة عند الظهر ابلوابلاء حسنا المشال باتجاه مدينة الكويت ولما اصطدموا اخيرا بمقاوم
  . واسروا اعداداً كبيرة

وبينما كان مشاة البحرية والسعوديون يطبقون على مدينة الكويت كان الفيلق العربي القوة التي 
يفترض ان يستولي على مدينة الكويت حسب الخطة ـ ما يزال عند الحدود فقد استهلك 

لمانع الأول ويعود ذلك جزئيا إلى اسلوبهم العسكري المصريون معظم يوم الاثنين في اختراق ا
فهم محاربون نظاميون اشداء مثل قوات فرانكس ـ وقد فضلوا الالتزام بالخطة المقررة سلفا 
لكني ساورتني الشكوك في أن القادة ربما تلقوا أوامر من القاهرة بالحفاظ على الخسائر عند 



جنرال شوارتز وهيئة مركز التنسيق الح على الحد الأدنى المطلق ورحت من خلال خالد وال
القاطع والميجور           الجنرال عبد الرحمن الكامي القائد السعودي المسؤول عن ذلك

  . جنرال صلاح محمد عطية حلبي قائد القوات المصرية بضرورة التحرك إلى الإمام

   ٣٩+ الهجوم الجوي /  ١+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١) شباط(فبراير  ٢٥

ع صلاحية تدمير تمثال . ـ مكالمة مع رئيس الاركان رئيس الاركان منح ق ١٥١٠لساعة ا
  . صدام وقوس النصر

ع واخبره الامتناع عن ضرب التمثال وقوس . ـ اتصل رئيس الاركان ب ق ١٨١٥الساعة 
  . النصر

مد تنامى التوتر في غرفة الحرب ما ان وصل التقرير المسائي عن الاحوال الجوية كنا نعت
ساعة من الامطار الغزيرة  ٣٦على ان تكون سماء الثلاثاء صحواً واذ بنا نجد انفسنا بمواجهة 

الرياح والعواصف الرملية وغيمة شاسعة وكثيفة تحجب كامل ميدان المعركة عن كاميراتنا 
المحلقة شعرت بإحباط مريع فقد كنا بحاجة ماسة إلى مراقبة تحركات الحرس الجمهوري 

لم تتحرك الفرق المدرعة الثلاث من الحرس الجمهوري التي كنا نريد مهاجمتها فحتى الآن 
وهي فرقة توكلنا، وفرقة المدينة وفرقة حمورابي فهي ما تزال رابضة في مخابئها على طول 
الحدود الشمالية للكويت لكن فصائل استطلاع الفيلق السابع كانت تتبادل النيران مع عناصر 

نا لذلك فإن بعض العراقيين يعرفون اننا نطوق جناحهم وإذا ما ادركوا ان متقدمة من فرقة توكل
إذا قضوا "فصائل الاستطلاع هذه هي طلائع هجومنا الرئيسي فقد يحاولون الإفلات قلت لباول 

  . الليل في جحورهم فسنقضي عليهم وان لم يقضوا الليل فسيهرعون سريعا عائدين إلى الفرات

  . جه توقيتا أسوأ من ذلكولم يكن بالوسع ان نوا

اتصل بنا الرئيس بوش قبيل الثامنة مساء هذه اول مرة يتحدث معنا منذ عشية عيد الميلاد 
اصغى بعناية إلى حديثي الموجز عن الحملة الذي استغرق خمس دقائق بعد كانت مأساة 

تنا من الجو ليسقط بمحض الصدفة على مركز تحشيد لقوا  مروعة فسلاح الرعب هذا انطلق
  . فاعاد إلى وطننا قدرة الحرب شعرت بالغثيان في أعماقي

ذلك امطرني بالأسئلة عدة دقائق أخرى حول اسلوب تعاملنا مع أسرى الحرب وتقارير 
كنا قد استلمنا عدة تقارير إلا إنه لم يتم التوثق من (الانتهاكات العراقية في مدينة الكويت 

  . في الحملةومدى انسجامها مع الحلفاء ) صحتها بعد

وقلت متكهنا غدا أو بعد غد ستقع المعركة الكبرى مع الحرس الجمهوري وفي النهاية شكرته 
على قيادته لنا ولما اقفلت الخط انتابتني الدهشة لم احجم الرئيس عن قوله فلا اصدر لي امرا 

شيئا خلاف  ولا عدل من القرارات التي اتخذتها، أما الاسئلة التفصيلية التي طرحها فلم تتوخ
سيتضاح ان ثقته في قدرة الجهاز العسكري على القيام بواجبه تناقض تماما ما شهدناه ايام 

  . فيتنام بحيث انها كانت عندي تساوي العالم كله



بعد ساعة بعث يوسوك تقارير تفيد انه بينما تندفع ارتال الفيلق السابع دون مقاومة فإن المطر 
ميلا  ٢٠التقدم مع ذلك فأرتال الفيلق السابع الآن على مبعدة والعواصف الرملية تبطئ وتيرة 

كم انا سعيد لأني اخبرت الرئيس ان "عن نقطة كونز ولما اقفلت الخط قلت لوالر متهكما 
  ". المعركة الكبرى ستقع غدا أو ان نجعلهم يغذون التحرك

  ". كال لا تتدخل انت لست القائد"قلت بجدة 

  . م يقومون بذلك ان العمل الصحيحلكن يا سيدي يجب ان نجعله

أن يوسوك يعرف ان الضغط قائم ان الجيش الثالث تحت امرته وعليك ان تدعه يوجهه 
  . كان والو محبطا تماما حتى انه نهض من مكانه وغادر غرفة الحرب. بالطريقة التي يرتأيها

كان مبتهجا بالتقدم  في وقت متأخر من الليل صعدت إلى الطابق الذي يعلونا ابتغاء رؤية خالد
العام للحرب البرية ومسرولاً من الانتصارات التي حققتها الويته على الساحل الكويتي انتقلنا 
بعدئذ إلى موضوع الفيلق العربي فقلت محذرا ما لم يتحركوا بسرعة أكبر فإن المعركة 

  . طيع منعهم طويلاستفوتهم لأن مشاة البحرية الآن يطلبون الاذن بتحرير مدينة الكويت ولا است

كان خالد يعرف اني أحاول ان ابلف فكلانا يعرف ان على التحالف الاستيلاء على الكويت 
لا تقلق سأجعلهم "ولكنه كان يعلم أيضاً انني على صواب من الوجهة العسكرية وعدني قائلا 

  ". يتحركون بالاسراع في وضع نهاية للحرب افضل

د ان صارخ سكود سقط في الظهران واصاب ثكنات بعد نحو ساعة استلمنا تقريرا يفي
  .جنديا من جنودنا ومصيبا اكثر من ذلك بجروح ٢٨الامريكيين موديا بحياة 

  
 الفصل الرابع عشر

من فجر ذلك اليوم لكزني بوتش نيل، خفير غرفة العمليات، ليوقظني  ١٥. ٢عند الساعة 
  ". يأمرون قواتهم بالانسحاب من الكويتسيدي، لقد التقطنا بثا عاديا من راديو بغداد، انهم "

لقد مضت علي الحملة البرية . توجهت إلى غرفة الحرب وأنا أهز رأسي لكي يصفي ذهني
ساعة، الا أن النهارات والليالي بدأت تتداخل بلا حدود، كان والرقد عاد إلى طاولة مكتبه  ٤٦

قيات لاسلكية من الفيلق العراقي لقد التقطنا بر. يبدو لي أن ذلك قد يكون صحيحا"وغلق قائلا 
الثالث وهو القوة التي تحتل مدينة الكويت، تأمر الوحدات التابعة للفيلق بالانسحاب وطائرة 
الرصد المتطورة جستار التي تراقب التحركات في ميدان المعركة التقطت صور قافلة 

  ". عربة تتحرك بسرعة شمال المدينة ١٥٠عسكرية عراقية مؤلفة من 

وابلغته أننا نرصد الطرق وسنقصف أي هدف عسكري ينكشف . فس اللحظة اتصل باولفي ن
فأكد أن علينا مواصلة الهجوم ـ فالعراق لم يقدم أية بادرة تنبئ عن استعداده للامتثال . لنا

  ". أن ذلك قد يفضى سريعا إلى وقف اطلاق النار"لقرارات الامم المتحدة، الا أنه تكهن 



في ظرف يوم أو يومين، فقد نجابه مشكلة كبيرة مع الحرس الجمهوري،  إذا حصل ذلك" قلت 
وما دامت مواقعه داخل العراق لا داخل للكويت، فإن أي وقف فوري لاطلاق النار يعني 

بعد هذه الملاحظة المقلقة، عدت إلى غرفتي الخاصة كي أنام بعض سويعات " امكان أن يفلتوا 
  ". أخر

  ". اين الحرس الجمهوري"بعد طلوع الشمس بقليل سألت ولما عدت إلى غرفة الحرب 

لسنا متأكدين، لكننا نعتقد أن الحرس "قال ليد ان العواصف ما تزال تعرقل فصائل الاستطلاع 
لكن برت . إذا كان هذا الخبر صحيحا، فهو بادرة مشجعة"الجمهوري لم يتحرك من مكانه

ا السابع لم يتحرك هو الآخر ـ وهناك مور، رئيس قسم العمليات، أخبرني بعدئذ ان فيلقن
  ". اتصل لي بيوسوك"عناصر قليلة من طلائعه فقط وصلت إلى نقطة كونز، فأمرته 

أكد لي يوسوك مضمون التقرير الذي استلمته على التليفون عن وضع الفيلق السابع، فقلت 
بأكمله، يفلت ان الجيش العراقي . لا أريد مزيدا من الاعذار، حرك قوات في الحال"بهدوء 
اريد ان تكتشف نوايا العراقيين . اشعل النار تحت اقدام فيلقك السابع كي يتحرك. هاربا

وتبلغني وقبل انهاء المكالمة أثرت موضوع الفليق الثامن عشر، لانني كنت قد قيدت حركة 
ات نريد احكام غلق وادي نهر الفر" منذ ظهر اليوم السابق، وابلغت يوسوك ٢٤الفرقة الالية 

  ". هل تعتقد أن باستطاعة ماكفري ان يشق طريقه إلى النهر؟. الآن

  ". مؤكد انه يستطيع"

لكن احرص على . لا نستطيع انتظار الفيلق السابق أكثر من ذلك. حسنا، افلتوا زمامهم الآن"
، اذن ١٠١اضافة إلى اسنادها بهليكوبترات الفرقة  ٢٤توفير حماية جوية كبيرة للفرقة الالية 

  ". ستكون هنا بمفردها ٢٤الفرقة  ان

، وكررت له تعليماتي التي قدمتها )١٨(اتصل بي بعد قليل جاري لاك، قائد الفيلق المحمول 
اريد ان "، ثم اضفت "أيها الرجال انتم تقومون بعمل عظيم"، )٢٤(حول ماكفري والفرقة الالية 

وهي تتلخص في انزال اقصى أتأكد الآن أنك تفهم مهمتك من الآن حتى وصولك إلى الهدف، 
يتوجب عليكم تدمير جميع معدات . دمار، اقصد اقصى دمار ممكن بالماكنة العسكرية العراقية

  ". سنوات أخرى ٥لا نريد أن يطلع العراقيون علينا ثانية بعد مضي . الحرب الشاملة

و عبارة وبينما كنت انتظر تقريرا من يوسوك، اتصلت ببومر في مركز قيادته المتحرك، وه
عن مجموعة من عربات الاتصال البرمائية المدرعة يستخدمها لمتابعة وحداته القتالية في 

لقد مررنا بميدان كامل من الدبابات العراقية "مجرى تقدمها الذي استغرق يومين قال بومر 
  ". المحترقة هذا الصباح، وهو منظر يشيع السرور في قلب قائد دبابات قديم

انت فرقة مشاة البحرية الاولى تهاجم التحصينات العراقية في مطار الكويت في ذلك الصباح ك
الدولي الذي يقع عند الحافة الجنوبية للمدينة، بينما كانت فرقة مشاة البحرية الثانية، باسناد من 
لواء النمور، تشق طريقها إلى الغرب باتجاه مفترق الطريق العام في منطقة الجهرة، الذي 



وسيكون هذا المفترق بمثابة عنق الزجاجة . لكويت بالطريق المتوجه إلى العراقيربط مدينة ا
الذي سيحاول العراقيون الموجودون في العاصمة النفاذ منه وحسب الخطة الاصلية للمعركة 
كان يتعين على الفيلق العربي الاستيلاء على هذا المفترق، الا ان بومر الآن يطلب الاذن بأن 

إذ كنت تستطيع الاستيلاء عليه دون مجازفات غير "قلت له . تيلاء عليهتقوم قواته بالاس
  ". ضرورية، فلك ان تتحرك

كان . بدأ القلق يساورني من أن يؤدي سوء الطقس إلى عرقلة تقدم الفيلق السابع أكثر من ذلك
 المطر يهطل مدرارا في ذلك الجزء من مسرح العمليات، واخذت الوديان وقيعان الانهر تمتلئ

. في غضون ذلك بدا واضحا ان الحرس الجمهوري لم يعد رابضا بلا حراك. بسيول الامطار
فقد استثمر قادته العسكريون العاصفة بمثابة غطاء، وراحوا ينظمون تراجعا كلاسيكيا من 

ستبقى في " توكلنا"ميدان المعركة وأشارت برقيات اللاسلكي العراقية التي تم التقاطها ان فرقة 
على مراحل باتجاه " حمورابي"و" المدينة"وتقوم بعملية تأخير، فيما تنسحب فرقتا موضعها 

أخيراً اتصل يوسوك ليخبرني أن وحدات فرانكس وصلت إلى نقطة كونز، وأن . البصرة
سيهاجم بمجرد أن توضع "وقال يوسوك . فرانكس الآن في طور دفع فرق دباباته إلى الامام

  ". قواته في الخط الصحيح

  ". ى؟مت"

  ". فجر الغد في أقصى الاحوال"

ولكن لم . لم احبذ ذلك. فمن الصعب علينا أن نتحمل ضياع يوم في التأخير. تنفست الصعداء
قلت . يكن لدي خيار آخر، فحسب مواقع الوحدات، لا سبيل أمامي لتحريكهم بسرعة أكبر

". جوم صباح الغد ولكن لا جدال في أن يبدأ اله. سنترك الامر يتم حسب طريقته. حسنا"
وابتغاء تعجيل وتيرة الامور، ابلغت يوسوك ان يعطي لفرانكس فرقة الفرسان الاولى، أي 

فلم يعد هناك أي . القوة الاحتياطية التي ظل يلح بالطلب من أجل الحصول عليها منذ نوفمبر
ر في سبب يدعو إلى عدم تنسيب هذه الفرقة إليه، إذ لم أكن بحاجة اليها في أي مكان آخ

مسرح العمليات كما أن النجاح البعيد المدى لعاصفة الصحراء يتوقف بأسره على الفيلق 
كنت واثقا بأن بامكان هذا الفيلق تدمير الحرس الجمهوري ـ فقط لو وصل إلى النقطة . السابع

  . المطلوبة قبل انتهاء الحرب

الوسيط مع بغداد ـ دعت  عند الظهر تناهي الينا خبر ان موسكو، ـ التي ما تزال تؤدي دور
إلى عقد جلسة لمجلس الأمن بهدف مناقشة مشروع وقف اطلاق النار، مما دفع بأول إلى 
الاتصال بي تليفونيا، وبعد ان اصغى للعرض الذي أدليت به عن تقدمنا على الجبهة، تساءل 

ي اتفقنا، ألا تستطيع دفع الفيلق السابع ليزيد سرعة تحركه؟ وعرضت له الجدول الزمني الذ"
يوسوك وانا، عليه لمهاجمة الحرس الجمهوري، ثم المحت له أنه إذا كان وقف اطلاق النار 

  ". فعليك ان تماطل كي تكسب بعض الوقت"وشيكا 



اتصل "بعد ذلك قال باول بروية . ساد سكون مديد على الطرف الآخر من خط التليفون
زاوية ضيقة بسبب وضع الفيلق  بالجنرال يوسوك، واخبره ان رئيس الاركان محشور في

اريد ان اعرف لماذا لا يتحركون، ولماذا لا يستطيعون مهاجمة عدو تم قصفه . السابع بأكمله
يوما، ان الفيلق السابع يناور منذ يومين ولا يزال إلى الان بعيدا عن  ٣٠دون انقطاع طوال 

. ي انسان هنا في واشنطنالاشتباك مع العدو، يصعب تماما تبرير تصرفات الفيلق السابع لا
اعرف أنه لا يجوز لي طرح تعديلات على قرارات متخذة في الميدان، ولكن يتوجب أن نكون 

  ". الآن في قتال مع العدو

نقلت فحوى رسالته عن طواعية ـ فقد أملت أن نشجع الفيلق السابع على التحرك ـ غير أن 
اعة ارسل يوسوك تقريرا يفيد أن بعد نصف س. ضغط المقرات قد اثار اعصاب فرانكس اصلا

. فوج الفرسان المدرع الثاني قد شن هجوما في أقصى الغرب على عناصر من فرقة توكلنا
سألت . وأشار أيضاً إلى أن فرقة المشاة الأولى، بدباباتها الثقيلة ستتولى الهجوم في آخر النهار

  ". هل يعني ذلك أننا إذا استطعنا الهجوم الليلة فسنفعل؟"

  ". احزر"ل يوسوك قا

:" بعد فترة وجيزة ـ أي في أواخر العصر ـ اتصل فرانكس بنفسه وبدأ القول بجفاف
وكان أول نقطة يثيرها في " أخبرني الجنرال يوسوك أن هناك تقريرا قيد الاعداد سيرفع إليك"

. ححديثه هو قلقه من ان بعض الوحدات العراقية التي مر وتركها قد تعود وتضربه على الجنا
وهو يريد تدميرها قبل أن تتفرغ قواته للحرس الجمهوري، ولذلك فإنه على وشك اصدار أمر 

  . بالهجوم نحو الجنوب

كان والتر جالسا بقربي والتقط " تعقب أثرهم. فريد، لا تلتفت جنوبا التفت شرقا"قاطعته قائلا 
ذكرت فرانكس ان و. أواخر المحادثة، فشد على قبضتيه وهو يحدق ذاهلا في طاولة مكتبه

الفرقة المدرعة الأولى البريطانية الجبارة تربض على يمينه، ويمكن له أن يستخدمها لحماية 
فقد ادركت . لم أكن في حاجة إلى ارهاب الرجل كي يوافق. وافق في الحال. جناحه الجنوبي

  . حاسمةانه كان تحت وطأة توتر عصبي مألوف يلازم الدقيقة الاخيرة التي تسبق أية معركة 

. انه ينوي الهجوم على الحرس الجمهوري طوال الليل: وابلغني بعدئذ بما كنت اتلهف لسماعه 
واصل الضغط لا تدعهم يتملصون . سيكون لديكم ضرب بالنار رائع هذه الليلة. عظيم"قلت 

إذا حالفنا الحظ مع الطقس، فسنرسل القوة الجوية لتدكهم دكا . واصل مطاردتهم. من الاشتباك
  ". فيما هم ينسحبون أمام انظارك

لقد تجمعت بأمرة فرانكس . وأخيرا هيأنا المسرح لاكبر معركة دبابات في التاريخ العسكري
قوة هائلة ـ الفرقة المدرعة الأولى، والفرقة المدرعة الثالثة، وفرقة المشاة الاولى، وفرقة 

لمدرعة العراقية التي كانت رأس المدرعة الأولى البريطانية، وستواجه باجمعها نخبة القوات ا



حانت ساعة الحساب مع الحرس الجمهوري بعد سبعة أشهر . الرمح في عملية غزو الكويت
  ". من الغزو

في الجزء الشرقي من ميدان المعركة، أخذ الانسحاب العراقي يتفكك وضربت الفوضى 
فيلق الاول والفيلق الثاني كانت وحدات كبيرة كاملة من الفيالق العراقية، ال. اطنابها في صفوفه

والفيلق الثالث والفيلق الرابع، تحاول الوصول إلى البصرة لتجد الجسور على نهر الفرات 
وكما توقعنا، كانت القوافل العسكرية تتضخم متجمهرة في أقصى زاوية في الجنوب . مدمرة

وابير كي الشرقي فيما كانت طائراتا الاستطلاع ترصدهم براداراتها مصورة عشرات الط
  . تتولى قاذفاتنا أمرها

لقد قام مشاة البحرية بتطويق العاصمة . قضيت بقية النهار أنسق عملية تحرير مدينة الكويت
كليا، ورغم الاشتباكات في ضواحي العاصمة، فإن كثرة من التقارير الواردة اشارت إلى أن 

الد أن قواته ستكون مستعدة العراقيين اخلوا مواقعهم في مركز المدينة، وهربوا، وأكد لي خ
لدخول المدينة في الصباح، وان الفيلق العربي الذي يتقدم الآن بسرعة سيلحق بمشاة البحرية 
في غرب المدينة عند غروب الشمس، أما الاولوية العربية على الطريق الساحلي فستتأهب 

عربية ستلتقي بمشاة اتصلت ببومر لانبهه إلى أن الوحدات ال. لاحتلال المدينة من جهة الشرق
البحرية، وعلى قواته الحذر من فتح النار عليها عن طريق الخطأ، لقد قمنا باعداد الحملة 
البرية بطريقة تفصل الوحدات التي تتحدث بلغات مختلفة، لكن هناك خطرا متزايدا لحصول ما 

طعات يسمى حالات ضرب الازرق للازرق ـ أي التعرض لنيران صديقة، طالما أن هذه الق
  . تقترب من بعضها

كانت خطتنا تقضي بأن تظل مشاة البحرية في مواقعهم بينما تقوم طلائع القوات الكويتية 
والسعودية والمصرية، والعربية الاخرى، بأول عملية دخول للعاصفة، راجعت التفاصيل مع 

ب مستشاريه لقد تم تنسي. الكولونيل جيسي جونسون، أمر القوات الخاصة في القيادة المركزية
  . إلى الوحدات خلال فترة الحملة وسيظلون برفقتها عند البصرة

   ٤١+ الهجوم الجوي /  ٣+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١) شباط(فبراير  ٢٧

ع للجنرال هورنر ان . قال ق. ـ مكالمة هاتفية من الليوتاننت جنرال هورنر ١٥٤٥الساعة 
واذ يزداد . ان المكالمة قد تبدو كذلكمكالمتي هذه ليست لتغطية مؤخرتك القبيحة، رغم 

انني لا أطلب أن . "تقلصا، فاننا لا نستطيع أن نرتكب حادثا بنيران صديقة" صندوق الابادة"
بالمناسبة احفظ لي قنبلة . لكني قلق. تفعل أي شيء بخلاف ما دأبت على القيام به حتى الآن

   ".انني أنوي تقديم طلب شخصي للرئيس. لتمثال صدام حسين

يجب أن نتحدث عن وقف "وسرعان ما اتصل باول، وكان في مزاج مريح وسعيد، قائلا 
  ". فالحمائم بدأوا يجأرون بالشكوى من الدمار الذي تصنعه. اطلاق النار



ان ما حدث بالطبع ان الصحافيين يقومون الآن باجراء مقابلات مع طياري ". ماذا تعني؟"قلت 
وحالما حررنا المنطقة . ون القوافل الهاربة من الكويتالقوة الجوية الذين قصفوا ويقصف

المحيطة بمدينة الكويت حتى راح الصحافيون الذين كانوا يداومون في المجمعات الاعلامية، 
كان المكان . حيث قصفنا قافلة عراقية ليلة الاثنين) ٦(يلتقطون الصور للطريق العام رقم 

وهي طريق بأربعة " طريق الموت"عليه اسم عبارة عن دمار شامل، إلى حد انهم اطلقوا 
خطوط مرور، تناثر عليها اشلاء وحطام محترق لاكثر من ألف عربة عسكرية، وشاحنات، 

وذلك بالضبط هو ما رآه الناس على شاشات التليفزيون . وباصات، وسيارات مدنية مسروقة
التقارير تصور الامر ف"مساء الاثنين واخبرني باول أن اعصاب البيت الابيض أخذه بالتوتر 

  ". وكأنه قتل وحشي

ورغم أن العديد من . ورغم ان الامر ليس كذلك. كلانا كان يعرف أن الامر ليس كذلك
وشعرت بالسخط . العراقيين في القافلة لقى حتفه، الا أن معظمهم قفز من العربات ونجا بجلده

وفكرت . نقمة من الرأي العام ـ فواشنطن مستعدة للمغالاة في رد الفعل، كالعادة، تجاه اصغر
في نفسي دون أن اتفوه بحرف من ذلك هو أن أفضل ما يستطيع البيت الأبيض عمله هو 

ولم يكن باول، من جهته، قلقا ـ فلقد كان معتادا . اغلاق التليفزيون اللعين في غرفة الازمات
  . على المد والجزر السياسي

له خرائط المعركة الحالية ونقلت اليه ما قال  وصفت". لذلك قل لي ماذا تريد أن أفعل"قال 
وفي نهاية اليوم، وبينما نحن قادرون . يوسوك انه بحاجة إليه للاجهاز على الحرس الجمهوري

على أن نعلن أن العراق بات عاجزا عن تهديد جيرانه، فان هناك معدات عسكرية كثيرة جدا 
أن تواصل القوة الجوية قصف القوافل اريد . اليك ما اقترحه"قلت . تتحرك في جيب البصرة

اريد مواصلة الهجوم البري غدا، والتوجه . المحصورة عند نهر الفرات حيث الجسور مدمرة
فهذا هو المسار المرسوم في خطة عاصفة . نحو البحر وتدمير كل ما يتعرض طريقنا

توقفنا ليلة غد، هل تدرك اننا إذا "سكت لحظة ثم قلت " الصحراء، وسنتم انجازه في يوم واحد
حرب الايام الخمسة : فإن الحملة البرية ستكمل خمسة ايام ؟ كيف تزن في اذنيك هذه الكلمات 

  ". ؟ 

واضاف اننا نحتاج إلى اطلاع " سأنقل هذه التسمية . يبدو أن وقعها حسن" وقال . ضحك باول
الاطلاع هذه  واقترحت أن من الافضل أن تتم عمليات. رجال الاعلام على آخر المستجدات

في الرياض لا في واشنطن، لان المعلومات ستكون طازجة، فوافقني باول الرأي ولما أغلقت 
التليفون، أوعزت إلى اثنين من الرسامين المجندين بوضع سلسلة من التخطيطات التبسيطية 

  . عن الحملة البرية التي وضعت خطوطها العامة

جهزت التخطيطات في الساعة السابعة . لمعركةواشغلت نفسي بقية العصر بمتابعة أوضاع ا
مساء، واخذتها معي إلى الطابق العلوي لمراجعتها على مدى ساعة قبل عبور الشارع إلى 



فغادرت . وجاء لقاء الاطلاع أفضل مما تصورت. لاطلاع رجال الاعلام عليها" حياة"فندق 
هذه هي المرة الثانية التي  الفندق بمزاج رائق وعندما تطلعت إلى أضواء الشارع ادركت ان

في المرة الأولى بهدف اطلاع الصحافيين (اخرج فيها من وزارة الدفاع خلال أكثر من أسبوع 
  ). أيضاً

كنا نناقش . اكلمك من البيت الابيض: "اتصل باول ثانية في الساعة العاشرة والنصف مساء
السجال في واشنطن حول  واخبرني ان". بالتفصيل فكرتك حول انهاء الحرب في خمسة أيام

ضراوة القتل قد وصل إلى درجة مزعجة من التوتر ـ فحتى الفرنسيون والبريطانيون بدأوا 
الرئيس يفكر بالظهور على شاشة التليفزيون "وقال . إلى متى سنواصل هذه الحرب  يسألون

  ". هل لديك مشكلة بصدد ذلك؟. في التاسعة مساء للاعلان عن ايقاف الحرب

في واشنطن تعني الخامسة صباحا في الرياض، أي بعد ست ساعات ونصف الساعة  التاسعة
وانتظرني باول فيما استغرقت أفكر دقيقة، كان رد فعلي الآتي يتمثل في ان وقفا . من الآن

أما إذا واصلنا الهجوم خلال الخميس، فإن افرادا . سريعا لاطلاق النار سيوفر حياة الكثيرين
الاكثر من ذلك . حتفهم، قد لا يكون العدد كثيرا، ولكن البعض سيلقى حتفهمن قواتنا سيلاقون 

اننا قد انجزنا مهمتنا، وقد انتهيت لتوي من القول للجمهور الأمريكي بأننا لم نترك للعراق قوة 
وبالطبع كان يوسوك قد طلب مهلة يوم آخر، وسأكون . كافية من الجيش ليشكل خطرا اقليما

مير الجيش العراقي على مدى الاشهر الستة المقبلة مع ذلك فقد حطمنا سعيداً لو واصلت تد
اضلع صدام، ولم نترك ظلا من شك في ذهن أي انسان اننا حققنا نصرا حاسما، وفعلنا ذلك 

فلماذا لا ننهيها اذن؟ لماذا نخسر قتيلا في الغد؟ ذلك كان ما استقر عليه . بخسائر طفيفة جدا
وقد انجزنا هذا . كان هدفنا تدمير قوات العدو. يست لدي أية مشكلةل"اجبت في النهاية . رأيي

الهدف بالتمام والكمال، سأتشاور مع القادة هنا، وما لم تكن أمامهم أية عقبة، فإن باستطاعتنا 
  ". أن نتوقف

أوضح باول أن الرئيس سيجعل وقف اطلاق النار مرهونا بكف العراق عن القتال ووقفه 
كود، والاطلاق الفوري للاسرى العسكريين والرهائن من المدنيين الهجمات بصواريخ س

وطلبت منه أن ينص . الكويتيين، والرضوخ لقرارات الامم المتحدة، اضافة إلى شروط أخرى
الاعلان بوضوح على أن ذلك هو ايقاف العمليات الهجومية وليس وقف اطلاق نار مطلق، 

واخبرني باول بعدئذ ان الرئيس سيطلب . علينا وأن لقواتنا حرية ضرب أي عراقي يطلق النار
ساعة لصياغة التفاصيل العسكرية  ٤٨عقد اجتماع بين جنرالات كل الطرفين في غضون 

أخذني هذا القول على حين غرة ـ إذ لم يخطر ببالي أبدا أن على الجلوس وجها . لوقف القتال
وب المحتمل لترتيب عقد مثل لوجه مع جنرالات عراقيين ـ وقضينا بضع دقائق نناقش الاسل

كنا نتحدث . كولن يجب أن ننهي هذه المكالمة"نظرت فجأة إلى ساعتي وقلت . هذا الاجتماع



دقيق من الان، ويجب أن اتحدث مع الرجال  ٢٠ساعات و  ٦عن ايقاف هذه الحرب خلال 
  ". الذين يقاتلون

ل تحميل القاذفات على أن ارجعت سماعة التليفون، واتصلت بهورنر رأسا وأخبرته بأن يواص
ليس هذا امرا نهائيا، لأن على واشنطن "وقلت . يتأكد من أننا سنتوقف عند الساعة الخامسة

  ". ولكن لا ترسل أية طائرة ليس في استطاعت استدعاؤها العودة. ترتيب ذلك مع حلفائها

ة، أحثك على أن دع الامر يسير كالمعتاد حتى الساعة الخامس"اتصلت بيوسوك وابلغته بالامر 
ثم اتصلت بالادميرال أرثر " تنزل اقصى دمار تقدر عليه طائرات الاباتشي حتى ذلك الوقت

والجنرال بومر والميجور جنرال وأين دوانيج، الذي يدير العمليات الخاصة في العمق، خلف 
  . خطوط العدو لم يبد أن احدا تفاجأ بقرب الاعلان عن وقف اطلاق النار

سنوقف العمليات الهجومية ولكن لا يوجد أي تغيير، "ت اتصل باول ليؤكد بعد بضع ساعا
. سيقوم الرئيس بالاعلان عن ذلك في الساعة التاسعة، لكننا لن نتوقف فعلا حتى منتصف الليل

كان علي أن اترك القيادة لهم، فهم يعرفون حقا كيف " وهذا سيجعلها حرب المائة ساعة
  . يوضبون الحدث التاريخي

ثم عاد باول . اء الرئيس بوش ثم وزير الدفاع تشيني على الخط نفسه تباعا ليقدما التهانيوج
وقف اطلاق النار في الثامنة من صباح الغد بالتوقيت . حسنا، هذا كل ما في الامر"اخيرا وقال 

. كنت اتلقى هذه المكالمة في غرفتي الخاصة، وعدت الآن إلى غرفة الحرب". المحلي
اريد تدمير جميع المعدات : "ان المقر شروط وقف العمليات، واصدرت امراواوضحت لارك

  ". والتجهيزات العسكرية المهجورة في منطقة القوات

وابلغت الاركان أن البيت الابيض قد أضاف شرطا يقضي بأن يترك العراقيون الموجودون في 
نه يتيح لنا انهاء منطقة الحرب جميع معداتهم ويسيروا نحو الشمال، وهو شرط أعجبني لا

الا أن جونسون اعترض على ذلك بالقول انه مستحيل التطبيق كلية . عملنا بتدمير سلاحهم
سيدي، نستطيع سد العديد من الطرق، لكننا لا نستطيع ابدا منع العراقيون الموجودين الآن "

  ".عند النهر من إصلاح الجسور وأخذ معداتهم معهم شمالا ما لم نهاجمهم

فهناك مقادير هائلة من المعدات المدرعة ـ بما يعادل فرقتين ـ تشق . كان محقابالطبع 
القديمة منذ " ٥٥ت ـ (خليط من دبابات : طريقها على الجسور العائمة عند البصرة
من " ٧٢ت ـ " ، إلى العشرات من دبابات ...الخمسينات، وناقلات الجنود المدرعة طراز

نسحاب عندما ابطأ الفيلق السابع في ضرب الحرس الطراز الأول، والتي استطاعت الا
ولقد كنا نهاجم هذه المعدات طوال الليل، وفي نهاية اليوم التالي اتينا عليها جميعا، . الجمهوري

وأرسلنا هليكوبترات أباتشي على طول النهر لصيد أي . بقصف كل هذه الدروع المزدحمة
  . دبابة تحاول العبور



كنا نبغض فكرة الابقاء على أية معدات عراقية، وبخاصة . لامرورحنا نناقش تبعات هذا ا
فعاجلا أو اجلا ستعود هذه الدبابات لتستخدم : التابعة للحرس الجمهوري"  ٧٢ت ـ " دبابات 

ولكن لم نكن قلقين من وجهة النظر العسكرية البحتة، أو من وجهة نظر . لاغراض دنيئة
ة واحدة فعالة من بين المخلفات المتروكة سيتطلب حلفائنا العرب، ان اعادة تجميع حتى فرق

الكثير منها سيء الصيانة، ويفتقر إلى : فالمعدات في حالة من الفوضى. من العراق وقتا طويلاً
علاوة . والبعض منها تحطم أو ضرب) أوقف السوفيات تزويدهم بها (الادوات الاحتياطية 

لدينا "ة الرجال والدبابات معا ليقولوا على ذلك ليس بمقدور العراقيين ان يجعلوا ببساط
فهم يحتاجون الآن إلى سنوات لجمع وتدريب وحدات صغيرة، ثم سرايا فكتائب، ". فرقتان

سنوات، إذا أخذنا في الاعتبار الفوضى التي  ٦إلى  ٥وهكذا دواليك ـ قد يتطلب ذلك من 
  . تواجههم

لذلك اتصلت . نضعه أمام انظار واشنطن كان علينا أن: كان القرار شاقا على القيادة المركزية
إذا سمينا الاعلان اعلان وقف اطلاق نار، ". بباول وكررت له رأي جونسون ثم حذرت قائلا

  ". وهي تعبر فوق الجسور العائمة" ٧٢ت ـ "فسنرى دبابات الحرس الجمهوري من طراز 

ل أمرا إلى يوسوك فقلت له اني اصدرت بالاص". هل تستطيع ضربهم الليلة"واستطلع قائلا 
كي يضاعف غارات الهليكوبتر، وان الاباتشي تحلق وهي مزودة باوامر لتدمير أية دبابة تعثر 

  . عليها

دقيقة قائلا ان البيت الأبيض يفهم الآن  ٢٠واتصل بعد ". حسنا، سأعود للاتصال بك"قال باول 
طاعتنا ارغام العراقيين ان بعض الدبابات ستفلت، وانه قرر القبول بذلك، ولما لم يكن باست

  . على ترك معداتهم دون أن نقوم بمزيد من القصف، فقد أزيل هذا الشرط من علان الرئيس

لقد . اين نوقف التقدم البري: بقيت قضية حاسمة كان ما يزال علينا، يوسوك وانا، أن نحلها
لفيلق السابع في هذا الوقت على جزء كبير من العراق، بينما ا) ١٨(سيطر الفيلق المحمول 

يطارد بقايا الحرس الجمهوري عبر الحدود الشمالية للكويت، ولما نظرت إلى الخارطة لم 
القادم من الكويت مع طريق أم ) ٦(مفترق الطريق العام رقم   اتبين غير مشكلة واحدة فقط

لك وما لم نقم بسد ذ. قصر العام من الساحل الكويتي، ويلتحمان بالطريق المؤدي إلى البصرة
كما أردت تأمين السيطرة على تلة صفوان القريبة، . المفترق، فإن معدات عراقية كثيرة ستنفذ

كانت اقرب وحدة من . لان العراقيين شنوا عدة هجمات منها بصواريخ سكود على الظهران
ميلا،  ١٥وحدات الفيلق السابع إلى هذا المكان هي فرقة المشاة الأولى، وتربض على بعد 

سوك ان باستطاعة هذه الفرقة أن تصل بسهولة إلى ذلك المفترق قبل سريان وقف وارتأى يو
استول على المنطقة طالما أنك لن تفتح معركة كبيرة لا تستطيع . عظيم"قلت . اطلاق النار

  ". انهاءها في الوقت المحدد، وسيكون ذلك مكانا مناسبا لاقامة معسكر



ميع قادتي في الميدان يعرفون موعد وقف اطلاق دققت في المسألة مضاعفا لا تأكد من أن ج
اخيرا ذهبت إلى الفراش مرهقا، ولما ظهر الرئيس بوش على شاشة التليفزيون بعد . النار

  ساعتين من ذلك، لاعلان نهاية حرب الخليج، كنت غارقا في النوم
  

 الفصل الخامس عشر

   ٤٢_ الهجوم /  ٤+ ـ الحرب البرية  ١٩٩١) شباط(فبراير  ٢٨

ع دخل مرة ثانية الى غرفة الحرب رغم عدم وجود جلسة اطلاع . ـ ق ١١٤٥الساعة 
ع ان وقف اطلاق النار سارى المفعول حسب الجدول الزمني . رسمية على المستجدات ابلغ ق

 ٢٤فرقة المشاة الأولى توغلت الى الشمال خارج الكويت وهي الآن في العراق والفرقة الآلية 
ت إلى مفترق طرق جنوب البصرة تماما هليكوبترات الهجوم قامت قد هاجمت شرقا وانته

بحثنا باول وانا مسألة استخدام . بمهمات في الليلة الماضية لكنها لم تدمر الكثير من الدبابات
رصيف البارجة ميسوري كموقع لمحادثات وقف اطلاق النار فقد قبل دوجلاس ماك ارثر 

وكنت أريد أن اسبغ على هذا اللقاء  ١٩٤٥ي عام استسلام اليابانيين على ذلك الرصيف ف
مظهرا جليا بوصفه مراسيم استسلام في كل شيء عدا الاسم واتضح في النهاية ان الفكرة غير 

ساعة فقط ـ حتى صباح السبت للبدء بالمحادثات ان جلب الوفد  ٤٨عملية، فقد امهلنا الرئيس 
المماثلين العسكريين من كل بلد من بلدان العراقي إلى بارجة في وسط الخليج ناهيك عن نقل 

التحالف إلى جانب عشرات المراسلين الذين يريدون رؤية المشهد ـ أمر معقد ان لم يكن 
  . مستحيلا في هذه العجالة

خيارنا الآخر وقع على قاعدة جالية الجوية ـ وهي منشأة عسكرية عراقية ضخمة تقع على 
لى عليها الفيلق الثامن عشر المحمول في اليوم الثالث ميلا جنوب الفرات وقد استو ٣٠مبعدة 

ميلا في عمق الأراضي العراقية  ٩٥من الحرب البرية لقد فضلت جالية لانها تقع على مسافة 
وتجسد هي الأخرى رمز الهزيمة في حين أن من السهل لوجستيا على الوعد العراقي ان 

ميلا إلى  ٨٠ليقطع  ٨طريق العام رقم يبلغها فبوسعه القدوم بالسيارة من البصرة على ال
الغرب وافق باول وبعد ان حصلنا على موافقة البيت الأبيض تحركت وزارة الخارجية لابلاغ 

  . بغداد بطريقة ملتوية تبعث فيها الولايات المتحدة رسائلها عن طريق موسكو ارسالا واستلاما

  ٤٢+ الهجوم /  ٤+ ـ الحرب البرية  ١٩٩١فبراير  ٢٨

ع ابلغ الليوتاننت جنرال هورنر اننا بحاجة إلى . ـ جلسة الاطلاع المسائية ق ١٩٠٠: عةالسا
بقاء حضور واضح في الأجواء فوق بغداد في ما الجنرال هورنر يقول مازحا لدينا خياران 

ع قال يجب التأكد من ان تستمر . دون اختراق حاجز الصوت أو باختراق حاجز الصوت ق
واختار ما فوق سرعة الصوت قد لا يرون الطائرة لكن دوي اختراق . الدوريات ليل نهار

  . حاجز الصوت وبذا يعرفون اننا هنا



ع ابلغ الاركان اننا سنتعرض للضغط في سبيل ارجاع القوات إلى الوطن الوجبة الأولى . ق
 .العائدة ستكون رمزية بعد ذلك ننتقل إلى اعادة تجميع ونقل القوات على نطاق واسع بحث ق

ع مسألة السلامة وهو يريد من كل واحد ان يعمل بموجب شعار لاقتيل واحد بعد يجب ازالة 
معدل الحوادث الذي كان سائدا في الفترة الأولى لوصولنا سنحاسب القادة انفسهم باعتبارهم 

  . يتحملون المسؤولية اوصلوا هذا الامر إلى أدنى المستويات

ات تتك وتمضي مدركا ان هناك لا محالة مشاكل رحت انظر في غرفة الحرب بينما الساع
جديدة لا بد من حلها، الا أني شعرت بالثقة من ان الامور كلها ستكون في محلها آخر المطاف 
وحين رن جرس التليفون اخيرا عند الساعة الثانية فجر الجمعة كان يوسوك على الخط يتصل 

جاري لاك يقول انها بالغة الخطورة هناك مشكلة في قاعدة حالية الجوية . من مقر قيادته
  . فهناك قذائف غير متفجرة في كل ارجائها

عظيم تمنيت لو علمنا ذلك بالأمس ونظرت إلى خارطتي حسنا لنرتب الامر في " أه"قلت 
مطار صفوان وصفوان لسان هبوط عسكري شمال الحدود الكويتية ولا يبعد سوى ميلين عن 

  . لسابع بالاستيلاء عليه في الصباح الفائتمفترق الطرق الذي امرت الفيلق ا

بعد دقائق اتصل يوسوك ثانية ليست لدينا قوات هناك حدقت مليا على الموقع في الخارطة ان 
القاطع المحيط بمطار صفوان يحمل علامات تشير إلى ان فرقة المشاة الأولى تحتله كما أني 

إذا "ى غرفة الحرب ذلك الصباح تلقيت شخصيا تقارير تؤكد ذلك من برت مور حين جئت إل
لم تكن لدينا قوات في المطار نفسه فلابد ان لدينا وحدات قريبة منه صحيح انقل بعض القوات 
إلى المنطقة لا أكثر قال يوسوك انه سيفعل ذلك في هذه الاثناء اخطرت باول ان علينا تغيير 

 ٢٤من صفوان لم يبق سوى  مكان الاجتماع في قاعدة جالبة واننا نفكر في مكان آخر قريبا
  . ساعة على الموعد المفترض لبدء محادثات وقف اطلاق النار

استعدت في ذهني الحوار مع يوسوك فانتابني الضيق ان مطار صفوان هو مجرد شريط من 
الاسفلت في الصحراء ولكن القاطع عدا عن استخدامه كموقع للاجتماع حاسم بالنسبة إلى 

وب المعدات العراقية الثقيلة من الكويت واقتلاع اقبية خزن صواريخ قدرتنا على سد منافذ هر
سكون المتبقية وافترضت ان قواتنا قضت الوقت بعد وقف اطلاق النار لتفعل ذلك بالتحديد الا 
أنني لم أكن واثقا تماما من ذلك من جهة أخرى بدا لي ان ليس هناك ما يدعو إلى الخشية فقد 

ها ان قواتنا موجودة في المنطقة وان تحريكا جزئيا للقوات سيصحح تسلمت تقارير عديدة مفاد
  . الوضع

الا ان يوسوك عاد واتصل بي قبل طلوع الفجر بقليل ليؤكد اسوأ مخاوفي ليس لدينا احد في 
صفوان لا في المطار ولا في التل القريب الذي تختبئ فيه صواريخ سكوك حسب التقارير 

وات على مفترق الطريق الذي أمرت الجيش أمرا صريحا الواردة ناهيك عن وجود أية ق
وواضحا بالاستيلاء عليه وقال لي يوسوك ان هليكوبترات الحمر الكبار قد حلقت في الدوريات 



القتالية على طول الطريق العام وافادت ان لا وجود هناك لقوات العدو الا ان قوات هذه 
لاخبار نزول لكلمة في الاحشاء فسألت ـ الوحدة لم تطأ ارض هذا القاطع نزلت على هذه ا

  ". لماذا أذن بعثوا لنا تقارير تقول انهم احتلوا القاطع؟"مطالب بتفسير 

لا أعرف تلقينا نفس التقارير سيدي قال ذلك كمن لا حول له ولا قوة وأضاف يجب أن أدقق 
  . في الأمر مع الفيلق السابع

ترسل الفيلق السابع إلى مفترق الطرق ذلك طار صوابي كليا فصرخت به لقد امرتك انت ان 
أريد ان اعرف بتقرير تحريري لماذا خرقت أوامري ولماذا جاءني تقرير بأن المهمة نفذت 
وهي لم تنفذ كنت أدرك احتمال وجود اسباب مشروعة حالت دون الاستيلاء على القاطع ولكن 

ى مقر قيادتي الأسوأ من ذلك من غير المقبول قطعيا ان يجري ارسال تقارير انجاز خاطئة إل
أنه قد مر يومان دون تصحيح هذا الوضع شعرت كمن انخدع بالكذب ان إحباطي وغضبي 
المتراكم على الفيلق السابع تجمع وانفجر دفعة واحدة فأمرت اريد أن يتم احتلال مطار صفوان 

عدو سأعتمد وجبل صفوان واستكشافهما بدقة واريد أيضاً تدمير كل ما فيهما من معدات لل
عليك لاقامة موقع للاجتماع مضمون امنيا، لا تدخل في اشتباك نار إذا كانت هناك قوة كبيرة 

  . للعدو فعليك الانكفاء هل تفهم أوامري؟

  ". نعم سيدي"

  هل تعتقد انك قادر على تنفيذ هذه المهمة؟ 

  " نعم سيدي"

  . البحرية إلى هناكولم أفوت الفرصة إذا لم تنفذ فاعلمني حتى ارسل فيلق مشاة 

  . فقال بايجاز محكم نستطيع تدبيرها

هذا حسن ياجون احرص على تنفيذها بتعقل لا أريد المجازفة بالجنود لمجرد حماية مؤخرات 
ضباط فشلوا في اداء المهمة في المقام الاول كنت بذلك شديد القسوة مع يوسوك ولكنني كنت 

عسكريا عظيما وقد عمل معي بصفة مساعد نائب أعرف انه يتفهم السبب لقد كان جون قائدا 
رئيس الأركان لشؤون العمليات في البنتاجون وحين شعرت قيادة الجيش الثالث ثابرت لكي 
ينال ترقية ويتسلم هذا الموقع كنت اعرف انه على ما يكفي من المراس لكي يفصل انفعالاتي 

  . العاطفية عن نواياي وأوامري ويقوم بتنفيذ المهمة

ت إلى الفراش عدت إلى غرفة الحرب عند الظهر فوجدت والتر ومور بانتظاري وقال ذهب
والتر لسنا فقط لا نملك صفوان بل ان وحدة عسكرية عراقية تحتل المطار ولدى العراقيين 
دبابات على مفترق الطريق الرئيسي ووجدت فكرة اتخاذ صفوان مكانا لمحادثات وقف اطلاق 

لعراقيون يسيطرون على المطار فهذا يعني اننا سنذهب إليهم لا أن يأتوا النار تتبدد فاذا كان ا
هم إلينا كما ان فكرة ان العدو ما يزال يسيطر على ذلك القاطع كانت لا تطاق من الوجهة 

  . العسكرية



طلبت يوسوك في الحال على الخط قال لي ان فرقة المشاة الأولى من ـ الفيلق السابع قد 
دبابة من دبابات الحرس الجمهوري  ١٥لطرق عن الصباح ولكنها وجدت وصلت إلى مفترق ا

  . مع قائد لواء فقلت بنبرة معتدلة يجب ان تستولي على مفترق الطرق ياجون

  . هناك وقف اطلاق النار

ليس هناك وقف اطلاق نار هناك وقف مؤقت للعمليات الهجومية حسب اشتراطاتنا أريدك ان 
فإذا هجموا رد على النار في غضون ذلك جد لنا مكانا لعقد  تبلغ العراقيين بالانسحاب

  . الاجتماع ابدا بفحص قاعدة جالية الجوية ثانية

   ٤٣+ الهجوم /  ٥+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١) اذار(مارس  ١

ع على النصر . ـ مكالمة مع وزير الدفاع المصري ابو طالب الوزير شكر ق ١٢٥٥الساعة 
قق بأسرع مما توقعنا بالمرة وكان جهدا جماعيا طيبا لكل ع انه تح. العظيم واجاب ق

الأطراف المشاركة قامت قواتكم بعمل جيد انها الآن في مدينة الكويت وهذا جيد جدا سنحرص 
  . على ان تحقق سلاما وطيدا

كان الوقت الآن الفجر في واشنطن تركت طلب مكالمة عاجلة مع باول فعاد ليتصل بنا على 
  فسأل ما الأمر؟  الفور من منزله

أوجزت له بسرعة المازق في صفوان وقلت الخلاصة انني أشك في ان تكون جاهزين 
  . لاجتماع الغد

كان باول في مزاج رائق رغم ان الحديث يجري في الخامسة صباحا قال لا داعي لأن تقلق 
طريق  بصدد ذلك وبين لي ان بين العراق والولايات المتحدة والأمم المتحدة اتصالات عن

واحد وناد إلى موضوع صفوان وطلب ان اسرد عليه التسلسل الكامل للاحداث وبعد نقاش دام 
  عشر دقائق صادق ـ على القرارات التي أعطيتها إلى يوسوك وعلى الخطة التي اقترحتها 

طيب لقد بحثت هذه " القائد العراقي يقول انه لن يغادر"اتصلت بيوسوك ثانية فابلغني مبتئسا 
ألة مع رئيس الأركان إليك ما ستفعله لديك فرقة المشاة الأولى بأسرها هناك ارسل قوة المس

ساحقة طوق الرجل كليا واحرص على ان يرى بنفسه ذلك بعد ذلك قل له لا نحتمل وجود 
قوات عراقية على مقربة كبيرة من قواتنا فاما ان تترك المنطقة أو تأخذك اسيرا اننا نفعل ذلك 

  ". ا إذا قاتلت فسندمركحماية لقواتن

  . ؟..وسأل يوسوك وإذا لم يتحرك

أننا نبلف لا أريدك ان تهاجم إذا رفض أخبرني وسنعود إلى لوحة الرسم ولكن ليس لديه "
  . سوى سرية دبابات واخراجه سهل بدون اطلاق طلقة

   ٤٣+ الهجوم /  ٥_ ـ الهجوم البري  ١٩٩١مارس  ١

ع السفير على آخر تطورات اجتماع . فريمان اطلع قـ مكالمة مع السفير  ١٤٠٧الساعة 
ع أيضاً ان ولي العهد الأمير عبد االله حذر من ان العراقيين . وقف اطلاق النار لاحظ ق



ع أكد أننا سنفتش الجميع قبل دخولهم منطقة . ع في الاجتماع ق. سيحاولون اغتيال ق
  . المفاوضات

ابلغ رئيس الاركان ان هناك عدة أطراف من ع . مكالمة مع رئيس الاركان ق ١٥٤٠الساعة 
. ع أكد لهم أنه لن تكون هناك وثائق ق.التحالف يطالبون بالمشاركة في التوقيع على الوثيقة ق

ع ابلغ رئيس الأركان عن التهديد بالاغتيال واشعر إلى ان السلام أصعب بما لا يقاس من 
  . الحرب

ع حادث دولي واطلعت باول على اشرفت على تحركنا في صفوان عن كثب بأمل وقو
التطورات أولا بأول في أواخر عصر ذلك اليوم قام قائد لواء من فرقة المشاة الأولى بتطويق 
مفترق الطرق بخمسين دبابة وبإجراء حاذق جلب معه ثلاث سرايا من الجنود في عربات 

وجه إلى القائد برادلي المصفحة وأطلق هليكوبترات أباتشي لتغطي الأجواء عند هذا الحد ت
ثم أشار إلى الدبابات وأضاف الجنود متلهفون للقتال وسرعان ما . العراقي وأبلغه بشروطنا

  . أمر القائد العراقي دباباته بالمغادرة

ونقلنا أيضاً بعض القوات لتحتل المدرج الجوي وأوعزت إلى باجونيس تلك الليلة بأن يهيئ 
قائد فرقة المشاة الأولى الذي ستلتقي قواته مع الوفد مكانا للاجتماع بعدها اتصلت بتوم رهام 

العراقي عند مفترق الطرق لتصطحبه إلى مطار صفوان هنأته على احتلال صفوان دون اراقة 
قطرة من الدماء ثم وصفت له اجراءات وصول العراقيين أنني أحرص على أن يأتونا بحالة 

ن معدات القتال على طول الطريق المؤدي ذهنية ملائمة لذلك أريدك أن تموضع قدرا كبيراً م
إلى المطار لا أريدك أن ترص المعدات فقط أن تضعها في وضع قتالي وأحرص على ان 
يكون ذلك ظاهرا للعيان اريد ان يرى العراقيون دبابات ومدرعات أمريكية جديدة وسليمة من 

  . الطراز الأول

  . اد أسمعه يكشر مبتسماً على الخطحاضر سيدي نعرف بالضبط ما ينبغي عمله كنت أك"قال 

في هذه الأثناء كانت بغداد عاجزة عن الاتصال ببقايا جيشها في جيب البصرة لذلك ظلت 
منطقة القتال موضعا خطرا نظرا لأن بقايا الوحدات العراقية ظلت تحاول ان تمضي شمالاً 

ق النار جئت إلى وفي يوم السبت الثاني من مارس أي بعد يومين من الوقت المفترض لاطلا
غرفة الحرب لاكتشف اننا قد خضنا لتونا معركة كبيرة في وادي نهر الفرات اتضح ان 
كتيبتين من الحرس الجمهوري تعبتا من الانتظار لعبور جسر غائم في البصرة في الليلة 

وواجهت هاتان الكتيبتان مرتين عربات برادلي ) ٨(السابقة وقررنا التوجه إلى الطريق رقم 
وقد قامت الكتيبتان باطلاع قذائف مضادة للدبابات ) ٢٤(لتي تقوم بالاستطلاع للفرقة الآلية ا

في كلتا المرتين وعند الفجر اصطدمت الكتيبتان بموقع اعتراضي أمريكي ففتحنا النار من 
جديد رد ما كفري بهجوم مضاد شامل بالدبابات والهليكوبترات فدمر الارتال العراقية واخذ 

آلاف اسير دون ان تقع اصابة واحدة في صفوفه لم تكن تلك بالاخبار السيئة بالنسبة لي ثلاثة 



ـ فقد أبدى الحرس الجمهوري غطرسة متميزة في التعامل مع ما بدأ له انه قوة أمريكية 
هزيلة ولذلك قرر دعنا نفنيهم ـ دون ان يرتاب في وجوده فرقة أمريكية كاملة في الطريق 

لرئيس حول وقف اطلاق النار احتفظ لقواتنا بحق الرد إذا ما هوجمت مع وسررت لأن بيان ا
ذلك فان هذا الحادث ابرز ضرورة التعجيل بوضع شروط وقف اطلاق النار التي من شأنها 

  . ان تفصل فصلا واضحاً بين الطرفين

من صباح الأحد ويتألف ممثلوهم  ١١تقرر ان يصل الوفد العراقي إلى صفوان عند الساعة 
الأساسيون من أثنين من الجنرالات من حملة الثلاث نجوم، لم أسمع بهما من قبل وهما 
الليوتاننت جنرال سلطان هاشم أحمد نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع والليوتاننت جنرال 
صلاح عبود محمود قائد الفيلق الثالث المهشم الآن اما عن جانبنا فهناك خالد وانا اضافة إلى 

ن من عدد من بلدان التحالف التي اشتركت في الحرب واقتصر جدول العمل على مراقبي
القضايا العسكرية الا ان الاجتماع اكتسب اهمية رمزية قصوى فهذه أول مرة يجلس فيها 

  . الطرفان وجها لوجه على مائدة التفاوض

يتوجب  قبل يومين من ذلك كان باول قد طلب مني أن أضع مسودة الشروط العسكرية التي
على العراق الالتزام بها كي يترسخ اطلاق النار بصورة دائمة وقد ارسلت هذه الشروط إلى 
بغداد في مجرى التهيئة للاجتماع وقضيت ساعة ازرع الأرض الاجرية لغرفة الحرب وانا 
أملي ما يسمى الشروط المرجعية الشرط الأول الاطلاق الفوري لكل أسرى التحالف اضافة 

معلومات كاملة عن الجنود المفقودين في القتال واعادة جثمان القتلى منهم ورغم ان إلى تبادل 
عدد جنودنا في هذا الباب قليل جدا فقد كان من الضروري العناية بكل واحد منهم ذلك انني 

  . كنت أحرص كله على عدم تكرار فجيعة أسرى الحرب والمفقودين في حرب فيتنام

ضرورية لجعل منطقة القتال آمنة فمثلا يتوجب على الطرفين ان بعد ذلك حددت الاجراءات ال
يخبرونا اين زرعوا الألغام والفخاخ المتفجرة في الكويت آخر ما نريده هو ان يتعثر جنودنا 

  . مصادفة في أحد هذه المواقع غير دارين بما فيه

ل ماديا بين وهناك أمر آخر على قدر مماثل من الأهمية وهو أن نرسم خطا فاصلا وان نفص
الجيشين لنمنع الجنود الشغوفين بالضغط على الزناد من اشعال حوادث أخرى على غرار 
معركة وادي نهر الفرات كان كاتب الاختزال رئيس ضباط الصف ريك ريجر، قد دون ذلك 
كله بصبر وأرسلنا نسخة منه مضروبة على الآلة الكاتبة بأربع صفحات إلى باول عن طريق 

على مسودة ـ المشروع بالقول يبدو هذا قريب جدا مما نريد سأحيله إلى الفاكس علق 
  ". المراجع العليا

لم نتلق بعد أية تعليمات تحريرية من واشنطن ولم أنصرم مساء السبت اطلقت فرحة مفادها ان 
من المسلم ان نرى من سيأتي قبل الآخر التخويل بإجراء المحادثات أم المحادثات ذاتها ومما 

في صلب الموضوع ان الشروط ـ المرجعية بدت وكأنها اختفت بلا أثر يذكر فكنت  يدخل



هل الوثيقة ماشية ؟ هل هناك شيء آخر تودون ان " كلما سنحت فرصة الحديث مع باول أسأله
  تعطيه لكم؟ 

فيجب أنها موضع تنسيق واتضح ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والبيت الأبيض ويريدون 
سودة وان مختلف أجهزتهم البيروقراطية تجد مشقة في العمل بوتيرة متساوقة مع مراجعة الم

  . سرعة الأحداث

فيما نحن ننتظر رحت اتشاور مع خالد قال من دواعي سرور حكومته ان أقود المباحثات كلها 
باستثناء بعض القضايا العربية التي يود أن يتولى أثارتها شخصيا ويقف في مقدمة قضاياه 

المعتقلين المدنيين فقد احتجز الجيش العراقي في أثناء انسحابه نحو ثلاثة آلاف شاب مصير 
كويتي بمثابة رهائن، ويريد السعوديون إدراجهم ضمن بند اطلاق أسرى الحرب كما كان خالد 
يزمع الاصرار على أن يؤكد العراق رسميا احترامه لسيادة المملكة العربية السعودية يجب أن 

  .  يعبر أفراد قواتهم المسلحة أبدا حدود المملكةيتعهدوا الا

   ٤٤+ الهجوم /  ٦+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١مارس  ٢

ع ابلغ رئيس الأركان اننا تلقينا مؤخرا تقريرا . بمكالمة مع رئيس الأركان ق ١٥١٠الساعة 
لمدمرة من وكالة المخابرات المركزية ينص على ان الوكالة تتفق مع تقديرنا لعدد الدبابات ا

ع أخير رئيس الأركان ان الجنرال لابد والكولونيل توماس أخذا التقرير وعلقاه . في الهجوم ق
  . مؤطرا باطار

لو اقتضى الأمر لذهبت إلى صفوان وانهيت المسألة على جناح السرعة فاولا ان المحادثات 
نيا ان ستقتصر على المسائل العسكرية وكنت أعرف ما ينبغي عمله في هذا الشأن وثا

معسكرنا انتصر لذلك فنحن في موقع من يملي الشروط مع ذلك كنت سأشعر براحة أكبر لو 
 أني دخلت خيمة الاجتماع حاملا تفويضا كاملا بالحديث باسم الولايات المتحدة وإذا كان علي

ان الولايات المتحدة تصر "ان اتشدد فإنني سأكون مقنعا في تشددي لو استطعت ان اقول مثلا 
وفي وقت متأخر من مساء السبت ". ان شوارتزكوف يصر على ذلك"لى ذلك بدلا من القول ع

اتصل باول أخيرا ليؤكد ان الشروط المرجعية قد تمت المصادقة عليها وارسلت إلى بغداد عن 
طريق موسكو وقبلت وزارة الخارجية مسودتنا مع تعديل واحد حيثما ترد عبارة الحاضرون 

التي صغتها ووضعت وزارة الخارجية بدلا عنها عبارة ... "اوضونعن التحالف سوف يف
وكان موقف وزارة الخارجية ينطلق من أنها هي وحدها ..." الحاضرون عن التحالف يبحثون"

  . المخولة بالتفاوض عن الولايات المتحدة الأمريكية أما المعسكر فلا

   ٧٠٠الساعة  ٤٥+ الهجوم /  ٧+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١مارس  ٣

ع تقارير الاطلاع على آخر التطورات من ضباط المقر قبل مغادرته إلى صفوان . تلقى ق
اشارت التقارير إلى أن واشنطن أبلغت خلال الليل ان العراقيين وافقوا على حضور الاجتماع 
وان هناك نقاشات واسعة بين الرسميين في العاصمة حول ملاءمة مستوى التمثيل وافقت 



على أنه إذا ترأس الليوتاننت جنرال أحمد الوفد العراقي وكان مزودا واشنطن اخيرا 
  .بصلاحيات كافية من بغداد فذلك مقبول

صعدت على متن طائرتي في وقت مبكر من صباح اليوم التالي لأقطع المرحلة الأولى من 
المرحلة إلى صفوان مصحوبا بمشيل روكويجيوفر القائد الفرنسي ونصف دزينة من ضباط 

قر لم يتحدث أحد كثيرا كنت أريد للاجتماع ان يكون بحثا عسكريا مباشراً بدون صيحات الم
ظفر ولأنفخ اوداج ولامهانة للعراقيين ولكني لم أكن أريد بالقدر نفسه ان يعتقدوا اننا قد غفرنا 

ى لا داعي للممارسة شغلات الاشقاء العرب لد" رجاء" ونسينا وقد قلت لخالد في الليلة الفائتة 
  . مجيء العراقيين لا عناق ولا بوس خدود

  ". بل أنني لن أصافحهم"القى علي خالد نظرة متوجسة 

  ". جيد، لأني لا أنوي ذلك أيضاً

ولما بدأ الطائرة تنزل بالتدريج إلى مدينة الكويت استذكرت نقاط البحث ثانية في ذهني كل 
ع ان اتبين ما هو ـ هل هناك شيء بدا في مكانة مع ذلك شعرت بالضيق من أمر ولم استط

  . من تناقض فاتني؟ ثغرة ما قد يستثمرها العراقيون؟

كانت الطائرة تحلق وسط صباح باهر تنيره أشعة الشمس وسماء زرقاء تحيط بنا على مد 
البصر مع ذلك لا تجد اسفل الطائرة سوى ظلام كل غريب وأدركت بغتة ان ذلك هو الدخان 

  . مشتعلة الذي سمعت عنه في تقارير المعاركالمنبعث من حقول النفط ال

بدأ النزول بالطائرة اولا عبر غيوم خفيفة بنية اللون بعد ذلك صار الهواء خارج النوافذ اسود 
داكناً نظرت إلى روكويجيوفر، وحدق في بعينين جاحظتين من الصدمة ولما انخفضت الطائرة 

لسواد ومرت في خاطري هذه الفكرة لا لأدنى مستوى رأيت كرات هائلة من اللهب وسط هذا ا
  . بد ان الجحيم يبدو هكذا لم يكن للضيق الذي ينتابني أية علاقة بالاجتماع

حطت الطائرة على المدرج جرى سحبها ثم توقفت كانت الساعة التاسعة والنصف صباحا الا 
علة فهناك أن المشهد في الخارج يبدو مثل الغسق في الشتاء فالسيارات تمضي وأنوارها مشت

حقول نفط تحيط بالمطار ولما خرجت من الطائرة حملقت بدهشة إلى الآبار الملتهبة تغطي 
  . الأفق كله

عند حافة أرضية الهبوط في المطار كان فريدي فرانكس بانتظاري مع بعض اركانه وبما أن 
كانت طيارته صفوان تقع الآن ضمن دائرة الفيلق السابع فقد اختار ان يرافقني لبقية الطريق و

  . الهليكوبتر من طراز بلاك هوك المزودة بموقع قيادة طائرة تقف هناك على أهبة الاستعداد

ولما تبادلنا التحية العسكرية ابدا لي متوترا اظن انه كان يتساءل ان كنت سأثير موضوع 
الاستيلاء على صفوان فهناك على طاولة مكتبي في الرياض تقرير من خمس صفحات يحمل 

تفسير الذي قدم هو إلى يوسوك خلاصة التفسير هو الزعم بأن الفيلق السابع استولى على ال
مفترق الطريق بواسطة الهليكوبترات من الجو وعن التقرير الخاطئ الذي قال بأن الفيلق 



السابع احتل الشارع جسديا إلى سوء تفاهم ورغم ان حجته مغررة فكل ضباط يعرف انه لا 
فا بمجرد التحليق فوقه فقد استخلصت منها أن لا أحد عصى أوأمري عن يستطيع ان يحتل هد

عمد ولا خدعني عن قصد زد على هذا ان صفوان الآن بأيدينا ولم يصب احد بأذى جراء 
  . أخذها وبعد ان اطلعت باول على التفاصيل بدقة قلت له أنني قررت التغاضي عنها

يلق السابع خلال المعركة البرية ان من السهل ان انني كنت شديد القسوة في نقدي لبطء تقدم الف
يغير المرء رأيه في عزلة الحرب التي تقع في سرداب عميق لا تواجه فيه المهمة الهائلة 
لتحريك قوات ضخمة في أرض غريبة وفي طقس سيئ ضد عدو مجهول كنت أعرف انه 

جيدا دأب على  ليست هناك طريقة واحدة صحيحة فقط لخوض المعركة كان فرانكس قائدا
تنفيذ المهام الموكلة إليه كما يراها وهو شأنه شأني واجه تحدي إنجاز تلك المهمة بتوفير أكبر 
قدر ممكن من حياة الجنود ومن الأرجح اننا لن نعرف على وجه الدقة ان كان الهجوم على 

ننا أنزلنا الحرس الجمهوري قبل يوم أو يومين سيغير من النتيجة كثيرا وما أعرفه بالضبط ا
هزيمة ساحقة بقوات صدام حسين وانجزنا كل هدف من أهدافنا العسكرية وهذا القدر من حسن 

  . الاداء يكفيني

وبدأت ادرك مدى شناعة " طريق الموت"انطلقنا بالهليكوبتر وحلقنا شمالا على الشارع المسمى 
ه ان يرى حطاما محروقاً الهزيمة التي ألحقناها بالجيش العراقي فبوسع المرء أينما جال ببصر

من العربات المدنية والعسكرية التي استخدمها العراقيون في سعيهم إلى الفرار نجاة بغنائمهم 
المسروقة من مدينة الكويت وبدا جزء من عقلي يستذكر اسماء مختلف قطع المعدات 

ناقلات  ٦٢دبابات ت ـ  ٥٢السوفياتية التي تعلمت تشخيصها قبل سنوات عديدة دبابات ت ـ 
  . المدرعة وناقلات المدرعة وما إلى ذلك كانت جميعا هناك على الأرض محض حطام

لما قطعنا عشرة أميال شمال مدينة الكويت أنجلى الدخان وبانت السماء زرقاء صافية إلا أن 
حقول النفط المشتعلة ظلت تلوح للنظر في الأفق بغتة استبد بي الغضب تلك كانت كارثة بينية 

العراقيون عن عمد لا ـ بالكويت وحده بل بعموم المنطقة وهذا الدخل سينتقل في  أنزلها
النهاية ليجوب العالم بأسره لقد تركت الرياض وكلي عزم على إجراء محادثات وقف اطلاق 
نار بأسلوب هادئ متوازن ومهني ولكن لما جلسنا إلى مائدة المفاوضات في صفوان كنت في 

  . سعار من الغيظ

الهليكوبتر في نهاية المدرج حيث قابلني توم بروكاو مجموعة من الصحافيين الآخرين رصفنا 
وأنا انزل من الطائرة وسألني بروكاو شيئا من قبيل جنرال شوارتزكوف ما الذي تعتزم 

  . التفاوض عليه مع العراقيين

ا نريدهم أجبت هذه ليست مفاوضات لا عزم أن أعطيهم أي شيء وأنا هنا لأقول لهم بالضبط م
  . أن يفعلوه



ورافقني كل من باجونيس الذي كان مسؤولا عن إقامة موقع التفاوض والبريجاديز جنرال بيلي 
كارتر الذي كان مسؤولا عن الأمن ليطلعاني على المكان يقع المطار في وعاء طبيعي تحفه 

ات برادلي من عرب) ٤٠(التلال الرملية من كل الجوانب وأحصيت في هذه التلال لا أقل من 
المقاتلة ومدافعها مشرع باتجاهنا لقد نفذت فرقة المشاة الأولى أوامري بدقة وسألت كارتر كم 

  ؟ "عدد المعدات هناك

  . لدينا مواقع تمتد على طول الدرب وجوعا إلى مفترق الطرق"

 كنا قد أعطينا توجيهات بأن على العراقيين ان يأتوا من البصرة إلى مفترق الطرق في عربات
ترفع الاعلام البيضاء وهناك تستقبلهم قواتنا وتأخذهم في عجلات يقودها جنود أمريكان لتنقلهم 
مباشرة إلى المطار وإذا ما وصل العراقيون إلى منطقة الاجتماع فإنهم سيمرون من أمام 
عشرات طائرات الهليكوبتر من طراز اباتشي المرصوفة على كلا جانبي المدرج ولمسافة 

  . ملم وصواريخ هيل فاير المضادة للدبابات ٣٠وهي مزودة بمدافع عيار ياردة  ٢٠٠
  

 الفصل السادس عشر 

كالعادة اقترح باجونيس معجزة جديدة في موقع الاجتماع فقبل يومين لا غير لم يكن مطار 
صفوان غير لسان من الاسفلت الخالي اما الآن فهناك منطقة هبوط هليكوبترات وباقة رائعة 

ن خيم الجنفاص ووحدة لتفتيش مراقبي التحالف والمترجمين لدى وصولهم وأخرى التنظيم م
لايوائهم اثناء انتظارهم للاجتماع وثالثة حافلة بمعدات الاتصالات لتقوم مقام مقر قيادة لي بل 
كانت هناك أيضاً نقطة تجميع للصحافيين ومنصة خارجية يحفها العلمان الأمريكي والسعودي 

في بعد الاجتماع أخيرا هناك في وسط الموقع خيمة الاجتماع نفسها، وهي لعقد مؤتمر صحا
  . قدما ذات لون زيتوني غامق ١٢خيمة بارتفاع 

رافقني كارتر إلى الداخل لقد عمل هو وباجونيس على تنظيم كل شيء في مكانه الصحيح 
لى جهتنا بالضبط فهناك طاولة خشبية بسيطة مستطيلة الشكل في الوسط مع ثلاثة كراسي ع

وهي مخصصة لخالد ولي وللمترجم وثلاثة كراسي على الجانب العراقي للجنرال أحمد 
والجنرال محمود مترجمهما وهناك صف إضافي من الكراسي وراء هذه الأماكن لاعضاء 

لقد اختار . الوفد العراقي ومنطقة جلوس وراء كراسينا للمراقبين من التحالف ولمترجميهم
نفسه وأفضح لنا عن عزمه بعد انتهاء المحادثات على التبرع بها لمعهد باجونيس الطاولة ب

  . سميشونيان في حالة ما إذا خطر لهم ان يمثلوا مشهد مفاوضات صفوان

ظ صخبت أجهزة اللاسلكي العراقيون عند مفترق . كانت الساعة الحادية عشرة بالضبط ق
  . اين خالد؟ سألت"الطرق فجأة تلفت حولي 

  ".انه في طائرته الهليكوبتر في آخر المطار"قال أحدهم 

  . التفت إلى باجونيس أخبره أنه إذا لم يأت في الحال فسنضطر لتأخير العراقيين!" ماذا"



وتوجه باجونيس نحو الطرف الآخر من المطار في اللحظة التي شاهدنا  ٢٧سأناديه سيدي "
نبها تجرها سيارة قطر طائرات فيها طائرة هليكوبتر كبيرة بيضاء اللون تحمل تاجا على جا

نحونا لقد أعار الملك خالد الهليكوبتر الملكية توقفت عند منطقة الخيمة فيما كان خالد يطل من 
الباب ماسحا بنظره المشهد وهو يرتدي خوذة كيفار القتالية ويضع نظارة شمسية كبيرة الحجم 

  . اسرعت إليه لنعجل فقد أوشكوا على الوصول

فتيش قبل ثوان من مجيء العراقيين قادمين كانت القافلة المرافقة تسرع على بلغنا خيمة الت
، عربتان مقاتلتان من طراز برادلي وثماني ١أي  ١ارض المطار دبابتان من طراز م 

عجلات يسوق كل واحدة منهم جندي أمريكي يصاحبه عراقي في المقعد المجاور وتحلق في 
  . أقدم على الأرض لا غير ١٠از اباتشي على ارتفاع مؤخرة الموكب طائرتا هليكوبتر من طر

وقفت عند مدخل خيمة التفتيش وراقبت العراقيين قادمين إلينا كنت ارتدي بدلة القتال المموهة 
وقبعة ميدان اما هوفكنوا يرتدون البدلة الرسمية خضراء اللون ويعتمرون البيربهات السوداء 

را قوي البنية ممتلئ الجسد وله شارب كث من طراز كان الجنرال أحمد قائد الوفد رجلا قصي
شارب صدام وعرفته من النظرة الأولى ـ فقد سبق أن رأيته في منصة العرض العسكري 
بمناسبة العيد الوطني للامارات المتحدة قبل أكثر من عام فهو احد العراقيين الذين تصرفوا 

  . معنا بازدراء أما الآن فقد كان يكبت توترا بليغا

لتفت إلى مترجم القيادة المركزية الواقف إلى جانبي وقلت أريدك ان تترجم ما أقول أومأ ا
بالايجاب ان الإجراء هو ان ندخل هذه الخيمة حيث سيجري تفتيش الجميع قبل ان ندخل مكان 

  ". الاجتماع

لسنا في  لا حاجة للتفتيش فقد تركنا اسلحتنا في سياراتنا قل لجنرال اننا: "بعد برهة قال أحمد
مفاوضات كل من يدخل في الخيمة سوف يفتش أرفض ان أخضع للتفتيش ما لم يجر تفتيش 

  ". المشاركين الرئيسيين من الجانب الأمريكي أيضاً

  . أنا المشارك الرئيسي من الجانب الأمريكي

  ". من أنت؟: "تراجع خطوة إلى الوراء مجيلا النظر في عاليا سافلا وهو غير مصدق

  ". نرال شوارتزكوفأنا الج"

طيب دخلنا الخيمة ووقف وراح افراد البوليس الحربي يفتشونني؟ تفتيشا دقيقا "فقال يجفاف 
وكانوا قد جمعوا اصلا طاولة كاملة مليئة بالأسلحة من مراقبي التحالف بعد ذلك خضع أحمد 

سخرون للتفتيش اثناء تفتيشه لاحظت بعض مرؤوسيه يكتمون ضحكتهم على هذا المشهد ويتم
  . عليه في ما بينهم وفكرت مبتئسا اننا لم نبدأ بداية حسنة

دخلنا خيمة الاجتماع وارشدت العراقيين إلى مكان جلوسهم وسمحنا للصحافة ان تبقى لحظات 
وجيزة لالتقاط صورة فوتوغرافية لنا ونحن نواجه بعضنا على الطاولة رسم أحمد ابتسامة 



ة محاكمة استعراضية امام الجمهور الا أننا أخرجنا صغيرة راعشة لعلة فكر ان هذه بداي
  . المصورين والمراسلين قبل بدء الاجتماع

افتتحت الاجتماع بتذكير العراقيين ان غرضنا هو طرح الشروط العسكرية لوقف اطلاق النار 
وأبلغتهم أننا سنسجل الحديث بحيث يحتفظ كل طرف بسجل ثابت أصغى أحمد إلى كلماتي 

  . زا رأسه مشيرا إلى انه مستعد لتناول كل نقطة مثارة في الشروط المرجعيةالمترجمة ها

وتوقعت ان يقوم العراقيون ابتداء من هذه النقطة بتسجيل الملاحظات فقد اعتقدنا ان أية اتفاقية 
أن أول شيء نود ان نبحثه هو "لن تتم الا بعد أن تسنح لهم فرصة التشاور مع صدام قلت 

وطرح طلبي الأولى السماح للصليب الأحمر بحرية زيارة أسرى " موضوع أسرى الحرب
كررت صدى كلماته مدهوشا . الحرب الذين يحتجزهم العراق فقال أحدهم في الحال سيتم ذلك

هذا حسن واضفت اننا بعد هذا نريد ان نبحث مسألة اطلاق سراح أسرى " نعم"سيتم ذلك؟ 
ميع أسرى الحرب في الحال بأية طريقة الحرب فأكد على الفور نحن مستعدون لإعادة ج

  ". مناسبة للصليب الأحمر

من الواضح ان أحمد قد أعطى صلاحية الموافقة الفورية ومضيت في عملي متدرجا حتى 
أسفل قائمة الشروط تحديد الافراد المفقودين من التحالف إعادة بقايا جثمانهم الكشف عن حقول 

ة في الكويت وما إلى ذلك وافق العراقيون على هذه الألغام ومخابئ الأسلحة غير التقليدي
  . الشروط كلها

الجدل الوحيد نشب لما سأل خالد أحمد عن آلاف المدنيين الكويتيين الذين قيدوا خلافا لارادتهم 
     فنحن نريد اعتبارهم أسرى حرب ونطالب بإعادتهم انكفأ احمد بقوة اختطاف أي إنسان

بدأ العديد من الكويتيين المنحدرين من أصل عراقي الذهاب إلى  واصر قائلا منذ بداية الحرب
  . العراق

" لدينا أسماء الكويتيين الذين أقتيدوا عنوة وظل خالط يضغط حتى رد أحمد باستياء"أجاب خالد 
  ". لم نأخذ أي إنسان ضد إرادته ولكن إذا ـ كانت هناك حالة مثل هذه فسنعامله كأسير حرب

ان نعرف كل الكويتيين المقيمين في العراق لم يعترف أحمد قط بوجود  إذن يجب"اجاب خالد 
معتقلين مدنيين ورسينا على توكيده بأن كل من جاء إلى العراق منذ غزو الكويت يتمتع التوجه 

  . إلى الصليب الأحمر ومغادرة العراق إذا شاء

دث مؤسف أمس وقع حا" أخيرا أثرت قضية وضع خط فاصل لوقف إطلاق النار بدأت القول
اندفع احمد في سورة غضب "دفع جودنا إلى الدخول في معركة إضافية لم تكن بحاجة إليها 

فطالب بمعرفة السبب الذي حدا بنا إلى تدمير الرتل العراقي الدرع وأدى نهر الفرات وأدعى 
  ". لقد ضربتم أناسا ينسحبون



ي هذا فقاطعته معارضا هذا طيب لسوء الحظ هم الذين بدأوا الضرب اعترض أحمد على قول
أمر قد نظل نتجادل فيه حتى غروب الشمس دون ان نتوصل إلى اتفاق في الرأي المهم ان 

  . نضمن عدم تكرار ذلك ثانية

كنت أعرف ما يجول في ذهن أحمد، لقد تلقى أمرا بعدم التنازل عن أية بقعة أرض عراقية 
ع في العمق العراقي توتر الجو ولما في حين ان خطوط وقف اطلاق النار التي نقترحها تق

  ". قلت اننا اعددنا خارطة قاطعني قائلا لقد اتفقنا ان هذا الخط ليس دائماً؟

  ". فأكدت له مطمئنا انه ليس خطا دائماً على الاطلاق

  ". ولا علاقة له بالحدود؟"

راضي العراقية إنه إجراء لضمان السلامة لا غير فليست لدينا أية نية لا نبقي قواتنا في الأ"
  . بصورة دائمة ما ان يتم التوقيع على وقف اطلاق النار

إلا أن أحمد لم ينه كلامه فقد كان يريد ان يعرف لماذا أدخل التحالف القوات البرية في بلاده 
  ". قبل كل شيء بعد ان انسحبنا من الكويت وأعلنا ذلك من التليفزيون والراديو

تاهات جانبية فقلت من جديد هذا يمكن لنا الجنرال وانا وكنت عازما على عدم الغوص في م
  . ان نناقشه على مدى ساعات وأرى ان نترك ذلك للتأريخ

لقد ذكرت ذلك من أجل التأريخ وان الصمت لوهلة أخيرا بدا مستعدا لمواصلة "رد علي بالقول 
" لطرفينالنقاش وقال بصدد التدابير الخاصة بالحيلولة دون حصول اشتباك بين قوات ا

  . سنتعاون في هذه المسألة

والآن بعد ان غطينا النقاط الرئيسية التي يريدها التحالف بحثنا مسألة ان ترفع العربات في 
منطقة اطلاق النار اعلاما برتقالية اللون لتعرف عن نواياها السلمية ثم سألته هي هناك مسائل 

  . أخرى يود بحثها

وضع طرقنا وجسورنا ووسائل اتصالاتنا أو ما تم بالايجاب  قال لدينا نقطة واحدة انتم تعرفون
نود ان نرسل الهليكوبترات لنقل المسؤولين "متذكرا الأضرار الهائلة التي أنزلها القصف 

الحكوميين في المناطق التي دمرت ـ فيها الطرق والجسور لا علاقة لهذا الأمر بخط الجبهة 
ا مشروعا وبما ان العراقيين قبلوا كل طلباتنا فلم بدا لي ذلك طلب" فهو محصور داخل العراق

ار في الموافقة على مطلب واحد من مطالبهم أمرا خارج عن العقول طالما كانت الطائرات لا 
تحلق فوق الجزء الذي توجه فيه فلا أرى أي مانع من ذلك أذن ان نستدع الهليكوبترات تحلق 

باستطاعة الهليكوبترات العراقية  هذه نقطة هامش جدا واحرص على ان تسجل وهو أن
  . التحليق هذا يشمل المقاتلات ولا القاذفات

اذن أنت تعني انه حتى الهليكوبترات المسلحة "بعد ذلك قال أحمد شيئا كان ينبغي ان يستوقفني 
تستطيع التحليق في الأجواء العراقية وليس المقاتلات لأن الهليكوبترات واحدة وهي تنقل 

  ". شخصا ما 



عم سأوعز إلى القوة الجوية بعدم اسقاط أي هليكوبتر تحلق فوق الأرض العراقية حيث لا ن
توجد لنا قوات في الأسابيع التالية اكتشفنا ما كان يضمره استخدام الهليكوبترات القتالية لقمع 
الانتفاضات في البصرة والمدن الأخرى في ذلك الوقت كان الامر متروكا للبيت الأبيض كي 

إلى أي حد ترغب الولايات المتحدة في التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للعراق يقرر 
ولكن إذا حكمنا على الأمور استنادا إلى تقارير الاستخبارات التي تلقتها القيادة المركزية فإن 

فرقة عراقية  ٢٤إسقاط الهليكوبترات العراقية لم يكن ليغير من الأمور كثيرا فدبابات ومدفعية 
  . م تدخل منطقة الحرب الكويتية كان لها الأثر المدمر على الثائرينل

بعد ذلك جاءت لحظة واحدة أفلت فيها أحمد زمام لعاطفة قدم احصاء بأسرى التحالف لدى 
  : أسيرا سجلت ملاحظات وقرأت ٤١العراق قال لدينا مجموعة بها 

  أمريكيا  ١٧

  من إيطاليا  ٢

  بريطانيا  ١٢

  من الكويت  ١

  عوديين س ٩

ترك ذلك عدد الجنود الذي لم يرد جوا في حساب الأسرى واخرجت على الفور قائمة 
  ". المفقودين الا أنه استوقفني نريد الحصول على عدد أسرانا بالمثل

ألفا لأن من الصعب احصاءهم بالكامل سحب وجهه شخوبا تاما لم  ٦٠أجبت حتى ليلة أمس 
  . التي حاقت بهم يكن لديه أدنى تصور عن حجم الهزيمة

ولما انفض الاجتماع كان علينا ان ننتظر بضع دقائق ريثما يتدقق الكولونيل بيل مجموعة 
كاملة من أشرطة التسجيل تعطي لكل طرف اعطتنا للعراقيين مجموعة أشرطتهم ورافقناهم 

لى إلى الخارج كان الموكب بالانتظار رافقت احمد إلى العجلة الأولى ورافق خالد محمودا إ
العجلة الثانية وكان رجال الصحافة منتشرين في ارجاء المكان يلتقطون الصور إلا أنني لم 
أكن أبدي أي انتباه لهم كنت أركز على السبيل لإخراجهم من المكان لقد انجزنا ما جئنا 

  . لانجازه والأفضل ان يغادر الوفد بسرعة سالما على الطريقة خارج نطاق سيطرتنا

لى العجلة استدار استعد وأدى التحية العسكرية أديت له التحية بالمثل مد يده لما وصل أحمد إ
صفاحته متمنيا له سفرة سالمة نظر إلي وأجاب كعربي لا أحمل أي كراهية في قلبي وركب 

وعربات  ١/  ١العجلة وانطلق الموكب مثيرا غيمة من الغبار، ترافقه من جديد دبابات م 
  . يبرادلي وهليكوبترات أباتش

عقدنا خالد وانا مؤتمراً صحافيا وجيزا ثم عدنا إلى منطقة الاجتماع حيث تبادلنا التهاني مع 
جنرالات التحالف أما الميجور جنرال ماريو اربينو الايطالي، فقد طار من الفرح لدى سماعه 

تماع ان طياريه المفقودين مايزالان على قيد الحياة وكان الجنرال جابر الذي حياني قبل الاج



وأخذني بالاحضان مسرورا لمعرفته بأن الطيار الكويتي المفقود سليم وأبدى بيتر دي لابيليير 
مشاعر متضاربة الغبطة لسماع أخبار الأسرى البريطانيين الأثنى عشر، والحزن لان المزيد 

اع من ابناء جلدته المفقودين لم يظهروا في قائمة الأسرى وتنفسنا جميعا الصعداء لان الاجتم
سار سيرا حسنا الا أننا لم نكن لنشعر بالرضى التام حتى يؤوب الأسرى بسلام ونعرف 
مصائر المفقودين اتصلت بباول وأعطيته صورة كاملة عما جرى وأثنيت على التحضيرات 
الرائعة التي قام بها باجونيس وكارتر ثم ذهبت لاشكر الجنود، واصافح أيديهم وأوقع 

لالتقاط صور تذكارية فبعد كل شيء هؤلاء هم الرجال الذين حققوا  اوتوجرافات أو أقف معهم
  . وصولنا إلى هذا المكان

  . أخيراً ركبنا فرانك وانا على متن طائرة البلاك هوك

  . قام الرجال بعمل رائع في تحضير ذلك كله"قلت له 

  . شكرني متوهجا بالسرور

يتحدث عن مستودعات الذخيرة ولما حلقنا عائدين فوق مشهد الدمار ذلك راح فرانكس 
الضخمة التي عثر عليها جنوده في جنوب العراق واشار إلى أن وحداته قد تستغرق أسابيع 

  . لتنفيذ الأمر الذي أعطيته بنسف كل ذخائر العدو

والححت قائلا أما أن ننسف الذخائر أو ننقلها كغنائم إذا تركناها وراءنا فسيستعملونها ثانية 
هذه المهمة لم تنفذ بعد كما أشرت أيضاً إلى أن مسؤولية مطار مدينة  أردت أن يدرك ان

  .الكويت تقع على كاهله وقد يصبح نقطة لتبادل أسرى الحرب أومأ برأسه موافقاً

حال وصولنا مدينة الكويت ركبت طائرتي على عجل وأقلعت إلى الرياض كنت أعرف ان 
ى مفرمة لحم إدارية إذ يتوجب علينا البدء مقر قيادتي في الرياض كان على وشك ان يتحول إل

بتحريك القوات والمعدات كي تعود إلى الوطن وهي مهمة مفرحة الا أنها عملاقة ومعقدة 
ويتوجب أيضاً ان نعيد مدينة الكويت إلى الحياة وهذا يعني اصلاح وتشغيل شبكة المياه وشبكة 

النظام والبحث عن الفخاخ الملغمة  الطاقة الكهربائية والتليفونات ومساعدة الشرطة في حفظ
وإزالة الغام الشاطئ وإعادة فتح الميناء والف مهمة أخرى مماثلة وريثما تصادق الأمم المتحدة 
على اتفاقية وقف اطلاق النار التي تسمح لنا بانهاء احتلالنا فان علينا ان نقوم بمهام حكومية 

ورعاية آلاف اللاجئين . ات الضروريةللجزء الجنوبي من العراق حفظ النظام تقديم الخدم
الهاربين من الانتفاضات في الشمال أخيرا يتوجب علينا مساعدة الصليب الأحمر في تسلم ما 

  . الف أسير عراقي وإخراجهم من السعودية بأسرع ما يمكن ٨٠سيتضح أنه 

 ولكن بوسع كل هذه الأمور ان تنتظر ريثما تحط الطائرة ولأول مرة غمرني احساس لا
بالنصر ولا بالمجد بل بانزياح هم نظرت إلى السماء الكويتية فوجدتها ما تزال معتمة بلطخة 

  . الحرب وإلى السماء السعودية النظيفة قدامي وقلت لنفسي المرة تلو المرة لقد انتهى ذلك حقاً

   ٥٨+ الهجوم /  ٢٠+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١مارس  ١٦



نجرس بقيادة عضو الكونجرس فورد من بين ذلك ـ مناقشات مع وفر الكو ٨٣٠الساعة 
  . قال عظيم" ع . قضية النساء في السلك العسكري كيف اداؤهن ؟ ق

ع مبنى وزارة الدفاع لزيارة مزرعة خالد وهي مزرعة مائية . ـ غادر ق ١١٠٠الساعة 
  . صحراوية حيث قضى النهار

   ٥٩+ الهجوم /  ٢١+ ـ الهجوم البري  ١٩٩١مارس  ١٧

ع راجع أقوال آخر وفد من الكونجرس . ـ مكالمة مع رئيس الأركان ق ١٧٢٥ الساعة
ملاحظا ان الشيوخ الذين صوتوا ضد الحرب أخذوا نصف الوقت ليبينوا للقائد العام أسباب 

  . تصويتهم

انتظرت شهرا ونصف الشهر قبل ان اطلب الأذن بالعودة إلى الوطن في هذه الاثناء كانت 
ت تماما وعملية التنظيف قد قطعت شوطا كبيرا، رغم ان الخبراء قدروا حكومة الكويت قد عاد

ان الأمر قد يتطلب عدة أشهر قبل أن يتم إطفاء كل حرائق حقول النفط لقد استرجعنا أسرانا 
وأعدنا آلاف العراقيين وقدمنا العون للسعوديين في إقامة معسكر ضخم لرعاية اللاجئين 

نا رجوع أكثر من نصف القوات إلى الوطن ولما اتصلت بباولا المدنيين العراقيين أخيرا دبر
امطرني . لاقول له ان الآوان قد حان لارجاع مقر قيادة القيادة المركزية إلى الولايات المتحدة

بعشرات الأسئلة ليتأكد من أننا سنترك وراءنا ما يكفي من القادة العسكريين لتمشية القضايا 
  ". موضوع مع الرئيسالناشبة أخيرا قال سأثير ال

كنت اعرف ان ستقام احتفالات بالنصر لدى وصولي لقد حظي جنودنا باستقبال الابطال في 
وقد غمرني حلفاؤنا العرب اصلا، بالكثير من مراسيم التكريم والجوائز ولكن ما ان . الولايات

أقر وضعت قدمي في طائرة العودة للوطن حتى انصرف كل تفكيري إلى عائلتي ورغم أني 
بأن كل رجل وكل امرأة كل المشاركين في عاصفة الصحراء قد بعدوا عن احبائهم فإن ذلك 
البعاد كان أشق علي مما عداه فلقد شعرت أني حرمت من وقت ثمين أقضيه مع أطفالي وهو 
ما لا قبل لي بخسرانه بعد فابنتي جيسيكا تقارب سن الرشد وقد تركت البيت للالتحاق 

على شفا الانتقال من الصبا إلى الرجولة لقد نشبت الحرب في اليوم الذي كان بالجامعة وولدي 
علي ان اخرج من الباب الخلفي لاخبر سندي انني لا أعرف ان كنت سأعود إلى البيت في 

  . عيد الميلاد ولن تنتهي الحرب قبل أن استرجعهم من جديد

يل الجوية فيما حطت الطائرة كان هناك حشد كبير في انتظاري على أرض مطار قاعدة ماكد
وراحوا يجرونها بعربة قطار ولما خرجت من الطائرة بحثت عن علم أمريكي وأديت له 
التحية العسكرية قبل بضعة أسابيع من ذلك فعل أسرانا الشيء نفسه لدى وصولهم إلى الرياض 

أيت عائلتي لقد وكنت أكرر البادرة نفسها اكراما لهم بعدئذ أخذت أنزل درجات سلم الطائرة ور
أتوا جميعا بريندا، سيندي، جيسيكا، كريستيان، سالي وبير، وراحوا ينتظرون امام الحشد ولكن 
على مبعدة قليلة عنه فتحت ذراعي فيما هم يهرعون لملاقاتي عند أسفل السلم كان العناق أشبه 



ي تعانقني اما بمباراة مصارعة رائعة فاطفالي يعانقونني من كل حدب وبريندا تحتضنني وسال
  . الكلب بير فكان يثب علينا جميعا واختلط هذا الحابل بنابل مراسلين يحملون الكاميرات

كان هناك الآلاف من المستقبلين في المدرج ازواج مسنون يلوحون بالاعلام الأمريكية فتيات 
لم تكن وإذا " رعى االله الولايات المتحدة "وفتيان مراهقون يرتدون فانيلات تحمل عبارات 

وطنيا فأنت صاروخ سكود وأولاد صغار يرتدون بدلات قتال صحراوية مموهة ورأيت بريق 
الشرائط الصفر في كل مكان لأن الجميع كان يحمل الشريط الأصفر علامة النصر وفيما رحنا 
اركاني وانا نشق طريقنا إلى منصة الاحتفال صافح الناس أيادينا أو ربتوا على ظهورنا، أو 

اطفالهم الرضع، فيما الف وميض لمصابيح الكاميرات ينجس وبرز شخص وهو من رفعوا 
مخضر من حرب فيتنام يرتدي بدلة قتال غابات وله شارب من طراز فوامانشو، ولحية 

شكرا، شكرا، أخيرا "وشعره يتدلى إلى منتصف ظهره وطوق عنقي بذراعيه مهنئا، صارخا 
شة دلالة مسبقة تنبئ بالفرح الوطني الذي كنا صححتم الامور كانت عاطفة الجمهور الجيا

سنراه في الأسابيع التالية الترحيب بالعودة في بلدية تامبا عرضا للنصر في واشنطن 
والاستعراض الذي ينثرون فيه الأوراق في برودواي ـ بنيويورك اعتليت المنصة وأديت 

تعزف النشيد  ٢٤المشاة الآلية  التحية العسكرية بينما راحت الفرقة الموسيقية التابعة الفرقة
الوطني ووقفت هادئا إلى جانب بريندا فيما كان السفير الكويتي يشكرنا على تحرير بلاده، 

  . ويدلي بأقوال أخرى

أخيرا عدنا إلى البيت حيث بدا وكان على شيء يحدث في آن واحد فسيندي وجيسيكا 
دايا التي أرسلها الناس وكان الكلب وكريستيان يتحدثون جميعا ويطلعونني على الرسائل واله

بيرينبح وبريندا تسألني عما أرغب فيه من طعام والكل يهتف بي ان افتح هدايا عيد الميلاد 
التي حفظوها لي رن جرس التليفون، كان روث على الخط ووعدت ان تلتقي قريبا وظللت 

رة الحرب ولم تتخلص سالي تقفز كل نص ساعة لتدقق التليفزيون فلقد تسمرت امامه طوال فت
من هذه العادة الكريهة ضحكت وقلت هيا يا سالي لقد أنتهى الحر بوسعك اغلاق التليفزيون 
هزت كتفيها وارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة لقد كان شاقا عليها كما كان شاقا علي أن 

ل أمامي امتلأت الأشهر اللاحقة بالاحتفالات ولكن كان ما يزا. أصدق ان الحرب قد انتهت
الكثير من العمل كي أنجزه بصفتي رئيسا للقيادة المركزية فحين احجم العراقيون عن 
الانصياغ لقرار الأمم المتحدة التفتيش عن المعدات النووية، أو هددوا بالتدخل لمنع أعمال 
الاغاثة للأكراد كنت اضطر لوضع الخطط لشن عمليات عسكرية إذا دعت الحاجة واشرفت 

  . تقرير رسمي طويل حول الحرب واستدعيت للشهادة أمام لجان الكونجرسعلى اعداد 

الواقع قبل ان اغادر الرياض زارني مايك ستون سكرتير الجيش وسألني ما اعتزم عليه بعد 
وقال قلبي يميل اليك كرئيس لأركان الجيش قلت له أنني عقدت العزم منذ أمد بعيد على 

إلى أن رئيس الأركان المقبل سوف يدعي لتقليص حجم التقاعد حال انتهاء الأزمة وأشرت 



الجيش وافضل ان اتقاعد على نصر كبير من أن اتعرض لألف هزيمة على أيدي الكونجرس 
ومما يسرني حقا ان تشيني وباول اختارا جوهور، أول رئيس للأركان عندي في القيادة 

م تغيير القيادة التي اتخذت المركزية خليفة لي وتشاغلت على مدى أسابيع بالتخطيط لمراسي
أبعاد حدث رسمي للدولة لأن العشرات من الأمراء والشخصيات الأجنبية البارزة طلبوا 

  . حضور مراسيم الاحتفال

قمت برحلة أخيرة إلى مصر والمملكة العربية السعودية والكويت لاشد الاطراف الرخوة 
لاستقبال من لدن الحكومة محرجا وتوقفت في طريق عودتي في انجلترا حيث تركتني حرارة ا

فلم يكن لي فرصة سانحة لكي اشكرهم بما فيه الكفاية على الدعم الذي قدموه لنا في الخليج 
واذكر في الرياض ان بيتر دي لا بيليير مازحني قائلا انني رأيت ممالك الشرق الأوسط 

من الزيارة في جولة  ولكني لا اعرف شيئا عن مملكته لذلك اخذني بعد انقضاء الجزء الرسمي
  . لبعض اطلال القلاع الجميلة في هيرفورد شاير

كما توقفت أيضاً في فرنسا حين استقبلني ميشيل روكويجيوفر لدى وصولي إلى أباجن موطن 
الفرقة الفرنسية الأجنبية وأقيمت مراسم حفلة رسمية سلمني خلالها الجنرال موريس شميث 

موند لي كور، قائد هذه الفرقة فقد منحني رتبة نائب وسام جوقة الشرف أما الجنرال راي
  . عريف شرف في الفرقة وهو ما يعادل رتبة جندي أول

بعد الغداء الرسمي أخذنا الهليكوبترات إلى قصر في تلال بروفنس اشترته الفرقة بعد حرب 
عد تسمح لهم الهند الصينية انه نزل التقاعد فالعديد من افراد الفرقة قد انضموا إليها وفق قوا

بالتطوع باسماء مستعارة وعدم الادلاء بأية معلومات عن ماضيهم وكانوا بلا أسر ولا وطن 
يذهبون إليه كما تعذرت عليهم العودة إلى المجتمع وكان للقصر حقل كرمه الخاص ومسبكة 
وورشة سيراميك وورش حفر على الخشب وتجليد كتب فكان الرجال يعيلون انفسهم بأنفسهم 

دخلت الورش تباعا كان الرجال العاملون يناهزون السبعين أو الثمانين وقد وقفوا وقفة  ولما
  . استعداد عسكرية فهم ما يزالوا فخورين كل الفخر في كونهم جنودا

والى جوار القصر وضع مضيفونا موائد خشبية طويلة تحت شبكة تمويه ولما مالت الشمس 
زيل حر النهار خرج شيوخ الفرقة يتقلقلون في مشيهم إلى الغروب وبدأ نسيم الجبال البارد ي

شيوخ بشعور بيضاء من المشيب المان نمساويون سويسريون بالغار بولنديون فرنسيون 
ولبعضهم لحي بيضاء كاملة، وآخرون بلا اسنان لقد ارتدوا سترات مدنية فوق قمصان 

تناول عشاء قروي فرنسي وسراويل عتيقة وعلقوا ميدالياتهم على صدورهم بعد ذلك جلسنا ل
مؤلف من فطائر اللحم والسمك والسجق والفواكه والخضار والخبز مما ذكرني بالوجبات التي 
تناولتها أيام صباي في المدرسة بسويسرا ولما فرغنا من الوجبة أخيرا راحوا يغنون أغاني 

غان عن الأسرة المارشات القديمة بانغام بطيئة جميلة ولحن حزين أقرب إلى الجنائزي وهي أ



والحبيبات والأوطان المهجورة ولما جهرت أصوات المسنين بالغناء انضم إليهم شباب الفرقة 
  . وغمرني ذلك بالعاطفة

ثم عاد الخاطر يطرق ثلاثة أسابيع وأخرج لم أفكر على الاطلاق بنفسي كرجل عسكري مائة 
فجأة أنني منذ لحظة  بالمائة كنت واثقا من قدرتي على شق طريقي كمدني ولكني أدركت

سنة لم أعش سوى حياة عسكرية وأدركت  ٤٥مغادرتي برنستون لالتحق بأبي في طهران قبل 
أنني سأفتقد الرفقة التي تنمو بين كل من يعانون محنة مشتركة انها رابطة تصل بين كل 

فيلق  الجنود القدامى، ليس فقط بين جنود جيشنا بل أيضاً بين جنود الفرقة الأجنبية وجنود
البانزر الألماني، وجنود الجيش الأحمر واظن حتى بين جنود الفيتكونج وفيما أنا انظر إلى 

  . خيول الحرب العجوزة هذه أدركت أنني سأفتقد جنودي

أغسطس ارتديت بدلة القتال المموهة وأعلنت عن حضوري في مكتب  ٣٠في يوم الجمعة 
بة استمارة الصرف من الخدمة وقالت سيدي هذه الأفراد في القيادة المركزية سلمتني جندية شا

نوصيك بحفظ هذه القسيمة في خزانة أمينة لأنها الدليل  ٢١٤٠أوراق الخدمة الصلية رقم دد 
الحقيقي الوحيد على أنك كنت في الخدمة ذيلت الأوراق بتوقيعي وتسلمت بطاقة هوية التقاعد 

في المكتب مشيت متوجها إلى السيارة  ثم بعد التقاط بضع صورة تذكارية مع الجنود الشباب
ماكسوم، الذي كان مسؤولاً عن فريق حمايتي الشخصية منذ " ماكس"اما السرجنت اول كرنج 

  . بدء عاصفة الصحراء والذي ظل باستمرار يلازمني فجاء يسأل هل انتهى كل شيء؟

ية ثم توقع على خمسة وثلاثون عاما في العسكر. سيدي ليس هذا منصفا". "ماكس انتهى الأمر"
كفانا استعراضات ". "قطعة ورق وينتهي كل شيء؟ سيدي ليس هذا منصفا يجب ان نفعل شيئا
  . ماك ارثر كان محقا قدامي الجنود يطويهم النسيان ولكن ماكن مضطرب

في مساء اليوم التالي اقام بعض الاصدقاء لبريندا ولي حفلة عشاء وعدنا إلى البيت قبل 
ثانية،  ١٧فقط "كنت قد وضعت سيارتي لتوي في الكراج حين قال ماكس  منتصف الليل بقليل

  . سيدي

لم افهم مرامه بادئ الأمر فسألته ما الذي تعني ؟ نظر إلي نظرة مازحة وأدركت انه يتحدث 
  . أغلق فمك يا ماكس لا أريد الحديث عن ذلك وضحكت" عن تقاعدي

  ". لا استعراضات عسكرية كبيرة ولا تحليقسيدي لا يبدو ذلك انصافا لا صواريخ في الهواء "

  . كان الوقت منتصف الليل لقد انتهت خدمتي لبلادي
  

 الفصل السابع عشر

وأينما . منذ تقاعدي من الجيش قبل عام، جبت كثيراً في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا
ت نشوة ما فحالما سكن. حللت، سئلت الأسئلة ذاتها في ما يخص سير حرب الخليج ونتيجتها

ما : بعد الحرب، بدأ لتحليل وبدأ البعض يشك، والبعض الآخر يرتاب، في هذين الأمرين معا



أدناه أجاباتي عن أسئلة ضخمة ترددت أكثر من . انجزنا في الخليج، وأسلوب خوض الحرب
  . سواها

وضوح أن لماذا لم نتوجه إلى بغداد وننهي المهمة؟ ينبغي أن نفهم ب: السؤال الأول هو بالطبع
فبرغم كل ما يسمى بالخبراء الذين ينتقدون . خيار قطع الطريق كله إلى بغداد لم يدرس قط

بافكار ابتدعوا عشرين من عشرين منها بعد الحدث لم يكن هناك رئيس دولة " القرا"الان ذلك 
واحد، أو دبلوماسي واحد، أو خبير شرق أوسط واحد، أو قائد عسكري واحد، بقدر ما أعرف، 

فقرارات الأمم المتحدة التي توفر الأساس القانوني . ناصر مواصلة الحرب واحتلال بغدادع
كنا . طرد القوة العسركية العراقية من الكويت: لعملياتنا العسكرية في الخليج جلية في مقاصدها

مخولين بكل الأعمال الضرورية لانجاز هذه المهمة، بما في ذلك شن هجمات داخل العراق، 
  . م تكن لنا صلاحية غزو العراق بهدف الاستيلاء على البلد كله أو على عاصمتهولكن ل

ولو عدنا إلى الحرب الفيتنامية لتوجب علينا ان نقر ان من بين أسباب فقداننا للدعم العالمي 
أما في الخليج فقد . لأعمالنا هناك هو افتقارنا إلى مشروعية دولية معترف بها للتدخل في فيتنام

وضع عكس ذلك تماما، فقد كان إلى جانبنا لا أقل من تسعة قرارات صادرة عن الأمم كان ال
المتحدة تبيح أعمالنا، وكنا نحظى بدعم العالم كله عمليا، إلا أن هذا الدعم المقدم لنا ينحصر 

  . في طرد العراق من الكويت لا احتلال بغداد

ننا ان نرى أنه ما من قوة من القوات ولو ألقينا نظرة على خرائط معركة الحرب البرية، لامك
فقد اقتصر القتال داخل العراق على القوات البريطانية والفرنسية . العربية دخلت العراق

وقد تناولت في هذا الكتاب بشيء من التفصيل حساسية حلفائنا من مسألة . والأمريكية وحدها
نا اتخذنا قرارا بغزو العراق وأنا موقن أنه لو أن. هجوم دولة عربية على دولة عربية أخرى

كله والاستيلاء على بغداد، فان التحالف الذي ثابرنا بدأت على صونه كان من شأنه ان 
كما أني موقن بالقدر نفسه ان القوات الوحيدة التي كانت ستشارك في هكذا أعمال . يتمزق

رنسيين ان فقد كان من شأن حتى الف. عسكرية هي القوات البريطانية والأمريكية وحدها
  . ينسحبوا من التحالف

. ولو ذهبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحيدتين للاستيلاء على بغداد لجرى اعتبارنا
طبقا لمواثيق جنيف ومواثيق هيج، قوى احتلال، ولكننا بذلك مسؤولون عن كل تكاليف إدامة 

وبناء على خبرة الفترة . واستعادة النظام والتعليم، وغير ذلك من الخدمات لشعب العراق
الوجيزة التي قضيناها في احتلال جزء من الاراضي العراقية بعد الحرب، فإنني متأكد أننا لو 

أي لكننا ما نزال . استولينا على العراق كله، لكنا مثل ذلك الديناصور الفارق في حفرة قار
ا عبء ما اظن ان دافع هناك، ولكنا نحن، الأمم المتحدة، تتحمل تكاليف ذلك الاحتلال وهذ

أخيرا، ينبغي ألا ننسى كيف سعى صدام . الضرائب الامريكي المحاصر سيكون سعيدا بتحمله
إلى وصف الحرب بأسرها فقد سارع إلى الادعاء بأنها ليست حربا ضد العدوان العراقي على 



ين تدمير الكويت، بل بالاحرى حملة أمم استعمارية غربية تستهدف بوصفها عميلة للاسرائيلي
البلد العربي الوحيد العازم على تدمير دولة اسرائيل، ولو قامت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وحدهما بمهاجمة العراق واحتلال بغداد، لبات كل مواطن في العالم العربي اليوم على 
قناعة بأن دعوى صدام صحيحة، بدلا من ذلك يعرف هؤلاء المواطنون ان قوات مسلحة 

ربية وعربية قاتلت جنبا إلى جنب ضد العدوان العراقي، وانه حين تم تحرير الكويت سحبت غ
لقد كنا اذكياء استراتيجيا لمرة واحدة بما . الدول الغربية قواتها العسكرية وعادت إلى اوطانها

  . فيه الكفاية لكسب الحرب والسلام معا

هو استكمال للاول ما دام صدام ما يزال أما السؤال التالي الذي كنت اتلقاه بصورة محتومة ف
  حيا وممسكا زمام السيطرة في العراق، الا يعني هذا ان الحرب خيضت لاجل لا شيء؟ 

سأعترف انني أود قلبيا، شأن الكثيرين لو ان صداما احيل إلى العدالة لينال جزاءه بطريقة ما 
سؤال تتطلبان نفكر بما كان ولعل هذه لمحاكمة ما تزال مطلوبة ولكن خير اجابة عن هذا ال

  . سيحصل لو اننا سمحنا لصدام ان ينجح في عدوانه، لو اننا لم نخض حرب الخليج

. فأولا سيكون صدام الآن قد سيطر على كل نفط الكويت ولربما كان نفط الجزيرة العربية
حوادث وينبغي ألا يغرب عن البال ان التهديدات التي وجهها صدام قبل الحرب ماذا بصدد كل 
نار : "الاصابة بالنيران الصديقة التي سمعنا بها منذ انتماء الحرب؟ لكم ابغض هذا التعبير

فما ان تنطلق الرصاصة من الفوهة أو تنقذف القذيفة الصاروخية من الطائرة حتى لا ". صديقة
ولسوء الحظ فان قتل الاشقاء بيد الاشقاء ظل يحصل منذ بدء . لاي انسان" صديقة"تعود 

فطابع الفوضى في ميدان المعركة، حيث القرارات السريعة هي التي تحدد الفرق بين . حربال
الحياة والموت، يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث مصرع الجنود بنيرانهم بالذات في كل 

يحاكي بالليزر " القتل"وحتى في مركز التدريب القومي الامريكي حيث . حرب خاضتها أية أمة
ولا . اشقاء هذا لا يضفي عليها مشروعية القبول" قتل" "حظ وجود حالات والكمبيوتر، يلا

اما في هذه الحرب التي قدم جانبنا فيها خسائر . ينبغي ابداء مثل هذا الموت الذي يمكن تفاديه
  . قليلة للغاية، فان حجم المأساة يتعاظم حين تفقد أسرة ما ابنا أو بنتا بهذه الطريقة

ب الخليج ان قدرتنا التكنولوجية على ضرب الاهداف كانت تفوق وكانت مشكلتنا في حر
فلقد دأبنا منذ سنوات على تطوير قدرتنا على . قدرتنا على تشخيص موقع الاهداف بوضوح

نظرا لاننا نحتاج، كي ننجح في مواجهة قوة دبابات . مهاجمة اهداف العدو من اماكن بعيدة
ن منها قبل ان تشتبك معها قواتنا وقد وجدنا ان بيئة سوفياتية هائلة، إلى تدمير اكبر عدد ممك

وفي وقت مبكر . الصحراء تعزز هذه القدرة على أخذ الاهداف وضربها من مسافات شاسعة
توصلنا إلى ادراك الخطر الذي يتهدد قواتنا من هذه القدرة المتعاظمة، وواجهنا الاوساط 

تكروا طريقة ما للتمييز بدقة بين الصديق المعنية بتطوير الاسلحة بالتحدي التالي وهو ان يب
ولسوء الحظ لم يتم ايجاد حل تكنولوجي مرض يحول دون تزايد خطر تدمير قواتنا . والعدو



ولو عبرنا عن ذلك بلغة بسيطة لقلنا ان كل تدبير يجعل قواتنا مشخصة اكثر لنا . على يد العدو
عتماد على اجراءات تشخيص أخرى، وعليه، كان علينا الا. كان سيجعلها مشخصة اكثر للعدو

رحنا نؤكد ونشدد التأكيد عليها على كل المستويات ومن أكثر هذه التدابير شيوعا، بالطبع، هو 
فاذا كانت تعلم انه لا توجد قوات صديقة امامك، فان كل " الموقع في ميدان المعركة"النظر إلى 

  . ما تراه لا بد ان يكون للعدو

ارتكاب أخطاء بريئة في اضطراب المعركة مما أدى إلى وقوع  ومما يؤسف له، انه جرى
وقد حفلت كانت ضد كل . ولا بد من ان نجد طريقة آمنة لتنفيذ مهماتنا. خسائر في الارواح

والطريق الوحيد للوصول إلى الامارات العربية عبر . من الكويت والامارات العربية المتحدة
ة وحتى لو افترضنا انه كان سيقصر عدوانه على الكويت يمر بالمنطقة النفطية السعودي

. الكويت، فانه كان سيرسل اشارة منذرة، جبارة، إلى بقية دول الخليج مما لايسعها اغفاله
وعليه كانت ستعرض للتهريب في كل قرار مقبل، ولكان صدام قد احرز هدفه المعلن برفع 

ينجم عن ذلك من ضغط يكبح الاقتصاد اسعار النفط رفعا دراماتيكيا في السوق العالمي، مع ما 
والادهى من ذلك، انه لو تابع الانماط القديمة، فإن عوائده البترولية . العالمي المهزوز اصلا

بالقياس إلى بلدان الشرق (المتعاظمة كانت ستفضي إلى تقوية جهازه العسكري القوي اصلا 
وية والبيولوجية والكيماوية القائمة وتوسيع ترساناته النامية من المعدات النو) الأوسط الاخرى

وليس من الصعب ان يتخيل المرء ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى مستقبل اسرائيل وقضية . اصلا
  . السلام العالمي

عوضا عن ذلك، فإن قلع مخالب صدام ارغمه على الانكفاء وراء حدوده وقد جرى تحطيم 
وسيظل منزوع المخالب ما دام بمقدورنا ان  قدراته النووية والبيولوجية والكيماوية العسكرية،

نعمل على منعه من الحصول على هذه القدرات بنفس الطريقة التي حصل عليها في الماضي 
ـ من شركات غربية وشرقية، عديمة الضمير تعني بالحصيلة المالية للشركة اكثر من عنايتها 

ساحقة، ولم تعد قادرة على  لقد تعرضت قوات صدام العسكرية إلى هزيمة. بالسلام العالمي
تهديد أي بلد آخر، ومما له اعظم الاهمية، ان صداما ارتكب مالا يخطر على البال، هاجم بلدا 
عربيا شقيقا وفقد من جراء ذلك ماء وجهه في هزيمة عسكرية مهينة، ولذا فان دعواته 

ونتيجة لذلك، . بيةاللاعقلانية المتشددة لم تعد تلق اذانا صاغية في الشؤون السياسية العر
بالدرجة الاساسية، وايضا نتيجة انتصار التحالف في الخليج اخذت عملية السلام في الشرق 
تمضي قدما، فالفلسطينيون، وغيرهم من العرب، والاسرائيليون، يجلسون الآن إلى طاولة 
 المفاوضات، كما ان رهائننا قد أخلى سبيلهم، هل تعتقدون انني ارى ذلك يستحق؟ انتم

  . متأكدون انني أرى ذلك

أخيرا رغم ما تشاهده في افلام رامبو، فان القبض على شخص مثل صدام واحالته إلى العدالة 
ليس بالمهمة الهينة ففي بنما، وهي بلد صغير تنتشر فيه الاف العيون الأمريكية وترى ما 



ربيجا لوقت يحصل حتى قبل بدء العمليات العسكرية لم نستطع ان نعثر على شخص اسمه نو
طويل وانني واثق اننا حتى لو قمنا بغزو كامل للعراق فاننا لم نكن لنعير على صدام حسين 

  . في ذلك المعسكر، المسلح الكبير، المسمى العراق

كل التقارير التقييمية لما بعد المعركة، التي رفعها العاملون في مقر قيادتي السابق وقادة 
بهذه القضية باعتبارها قضية تستدعي الانتهاء العاجل والتصرف القوات المؤلفة لهذه القيادة، 

  . وتكرس كل فروع القوات المسلحة جهود الايجاد حل تكنولوجي لهذه المحنة المديدة

  هناك سؤال آخر كثير ما يوجه لي كيف كان اداء معداتنا التكنولوجية العالية التطور؟

في الايام الاولى من نشر القوات ". ت جموحابما يفوق اكثر التوقعا: "جوابي هو نفسه دائما
فقد وجدنا ان الرمال . واجهنا فعلا مصاعب غير متوقعة نتيجة البيئة الصحراوية القاسية

وقد . السعودية الناعمة، الشبيهة بمسحوق الغبار، تسد الفلترات في بعض عرباتنا المدرعة
ووجدنا . الأمريكية بفلترات جديدةجرى حل هذه المشكلة سريعا حين طلعت علينا التكنولوجيا 

ان الرمال تحت اذرع مراوح الهليكوبتر، فجاء الخبراء بأشرطة تحمى الاذرع وتخفف آلام 
البيئة الصحراوية، شأنها شأن البيئات القاسية في المدار القطبي أو في الغابات الكثيفة، تنطوي 

مريكية المبدعة القديمة كانت على تحديات خاصة يتعين ان نتكيف معها، الا أن الاصالة الأ
وتعلمنا كيف نتكيف، وواصلت معداتنا لعمل رغم كل التوقعات المعاكسة، . تأتي لنجدتنا دوما

وبعد أربعة أيام من المعركة، ارتفعت مستويات الصيانة عندنا فوق المستويات القائمة في 
  . بعض الوحدات زمن السلم

نقد إليها من جانب أشخاص يرون خدمة اغراضهم لقد جرى افراد منظومات معينة وتوجيه ال
الواقع ان النقاد لم يفلحوا في الكشف عن . الخاصة من بين ذلك منظومة صواريخ باتريوت

لقد صممت صواريخ . شيء سوى افتقارهم إلى المعرفة عما صممت صواريخ باتريوت لاجله
ضد . يزات، مقر قيادةباتريوت اصلا للدفاع عن نقطة هدف معين، مثل مطار، مستودع تجه

طائرات وصواريخ العدو المنقضة ولا اعرف حالة واحدة لم يعمل فيها صاروخ باتريوت 
وواقع ان الصاروخ قام . بنجاح تام، مائة في المائة في الدفاع عن المنشأة التي نصب لحمايتها

ذلك بأداء رائع، في أحوال كثيرة، كسلاح للدفاع عن منطقة، هو كسب اضافي، وقد وفر 
درجة من الحماية كاملة لم نكن نأمل توفيرها قط وهناك نقد مماثل وجه إلى الذخائر الدقيقة 
للقوة الجوية، مفاده ان هذه الذخائر لم تصب الهدف دوما من أول ضربة، وانه تطلب في 
بعض الأحيان الضرب مرتين أو ثلاث مرات لتدمير الهدف قد يكون الامر كذلك، ولكن هل 

ن هؤلاء النقاد ان كان في فيتنام نصف القدرة التي تمتعت بها في حرب الخليج، سبق لاحد م
حقا ان ذخائرنا التكنولوجية العالية التطور لم تكن الكمال بعينه مائة في المائة، ولكن هذا ليس 
بالامر الخارق للمألوف، اخذين في الاعتبار تعقيدات هذه الذخائر وان الكثير منها جرى 

الا انها كانت بالغة التفوق بالقياس إلى كل ما كان لدينا من قبل، . لة بسبب الحربتطويره بعجا



بالقياس إلى كل ما تلقاه العدو من قبل بحيث بوسع الشعب الامريكي ان يفتخر بالتكنولوجيا 
  . الأمريكية التي انتجتها

  . ا المسلحةأخيرا غالبا ما يطلب مني التعليق على طبيعة النزاعات المقبلة وحجم قواتن

أرى ان على الجنرالات المتقاعدين الا يفوتوا ابدا فرصة التزام الصمت ازاء قضايا لم يعودوا 
ولا اقصد "بعد هذا القول، اعتقد ان الادلاء ببعض التعليقات العامة . في موقع المسؤولية عنها

زاع المسلح في انني على قناعة من ان الن. امر في محله" هنا اللعب على الجناس أو الطباق
المستقبل المنظور لن يأخذ شكل جيوش برية ضخمة تواجه بعضها البعض على رقعة خطوط 
قتال واسعة، كما حصل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أو على غرار ما 

ل ووارسو في ميدان المعركة فالنزاع في المستقب) الناتو(كان يحصل لو توجه حلفي الاطلسي 
سيكون مشابها لما شهدناه في الماضي القريب فكلتا العمليتين العسكريتين اللتين دخلنا فيهما في 

ان . الشرق الأوسط كانت نتيجة لنزاعات اقليمية نمت إلى مديات باتت تؤثر على بقية العالم
 العراقية، وبالطبع فان حرب الخليج نشبت. كانت نتيجة الحرب الايرانية" حرب الناقلات"

نتيجة خلاف بين العراق ودول اخرى منتجة للنفط وكما قلت من قبل، لما تسلمت قيادة القيادة 
نزاعا مسلحا جاريا في منطقة مسؤوليتي وحدها، منذ ذلك الحين  ١٣المركزية، كان هناك 

انطفأ أوار بعضها، لكن نزاعات أخرى اكثر اثارة للقلاقل قد حلت محلها حسب المرء ان 
حداث التراجيدية الجارية في ما كنا نسميه يوغوسلافيا، أو الصدامات الاثنية ينظر إلى الا

والدينية والوقية في الاتحاد السوفياتي السابق، لكي يدرج ان مثل هذه النزاعات الاقليمية 
. ومن شأن أي واحد منها ان يفضي إلى نشوب حرب. الخطرة ستظل تلازمنا لسنوات قادمة

بصدد الحجم المستقبلي لقواتنا المسلحة؟ اولا ان ذلك يفيد ان التقليصات ما الذي يوحيه لنا ذلك 
ولكنه لا يفيد ان التقليصات يجب ان تتم عشوائياً فقط على اساس الاعتبارات السياسية . ممكنة

مليار دولار  ١٠٠ومما يفزعني لدى استماعي إلى شخص ما يقترح تقليصا بمقدار . والمالية
ون أي تعليل عقلاني، سوى استخدام النقود في مجال آخر، ان الغرض في قواتنا المسلحة بد

وقبل ان نسمح بحصول . من قواتنا المسلحة هو حماية مصالحنا القومية والدفاع عن بلادنا
تخفيضات كبيرة في قواتنا يجب ان نتأكد من اننا قمنا بتحليل معمق للطبيعة التي ستأخذها 

واين وكيف نضطر إلى زج قواتنا بعد ذلك . ة القادمةمصالحنا القومية خلال العشرين سن
وحسب يمكن لنا ان نقيم بنزاهة ما هو الحجم المطلوب لقواتنا المسلحة وبعد ذلك وحسب يمكن 

. وحسبما قيل لي، فان مثل هذا التحليل قيد الدراسة حاليا في وزارة الدفاع. اجراء التخفيضات
بما فيه الكفاية لمعالجة حالات الطوارئ غير أخيرا يجب ان نضمن ان تظل قواتنا مرنة 

وسجلنا المتعلق بأين سنخوض حروب المستقبل، وليس . المنظورة ليس من السهل التكهن برقم
، ١٩٥٦الافضل ولو سألني شخص ما يوم تخرجت من كلية وست بوينت الحربية في يونيو 



. ت متأكدا مما كنت سأقولهأين سأقاتل في سبيل بلادي في سنوات خدمتي العسكرية، فانني لس
  ". جرينادا، العراق" فيتنام"ولكني متأكد تماما انني لم أكن لاقول 

يوم غادرت الرياض للعودة إلى الولايات المتحدة، أدلى الجنرال خالد بتصريح ورد في 
إذا كان العالم سيحظى بقوة عظمى "قال . خطابه، مما يتعين على كل أمريكي ان يفكر فيه

وعندما افكر في الامم التي ظهرت خلال ". مدا الله انها الولايات المتحدة الأمريكيةواحدة، فح
. الخمسين عاما الماضية وكان من المحتمل ان تبرز بوصفها القوة العظمى الوحيدة في العالم

والظلام الذي كان سيخيم على العالم لو . المانيا هتلر روسيا ستالين، وصين ماو. يابان توجو
ذلك لأننا برزنا . مسعاها، عندما افكر بذلك، اقدر الحكمة في كلمات الجنرال خالد افلحت في

بوصفنا القوة العظمى الوحيدة المتبقية، ولأننا نحمل المسؤولية المضنية عن انفسنا كارفة وعن 
لا اعرف ما الذي تعنيه هذه المسؤولية بالنسبة لمستقبل بلدنا العظيم، ولكني سأظل . بقية العالم

  . اثقا على الدوام راسخة في قدرة الشعب الأمريكي على النهوض لأي تحدو
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